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ردم 72 مھ 
مسائل الجاهلية 
»چ ee‏ 
التي خَالف فيهًا رَسُول الله 5 أل الجاهليّة 


للإمام خمد بن عبد الوهاب 


للشيخ 
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 


حفظه الله تعالى 


النسخة الإلكترونيّة (؟) 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


٢إ‏ الشميخ صالح بن عبد العزي ز آل الشيبخ سل 


الرس الأول 
م مك ب* ماب اة تحال *١‏ 


هز أَمُورٌ َالَف فبا رَسُولُ الله ية ما عليه أل الجاهليّة كاين الاين ما لا غِتى لِْمُسْلِمِ عَنْ 


َالَف لد ب و وه ال 2 


عه 


A edema‏ 4 سحي اء 
دا حَطرًا عَدَمُ إِمَانِ الْقَْبٍ بِمَا جا به الرّسُولُ لف قن اْصَاف إلى ذَلِكَ 
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اه و 


-_ 


اهم مَا فيا و 


TM OTE‏ كوه EA‏ كما قال كاد AE N EA‏ آولتیك هم 


لْحَسِرُونَ 09 #[العذكبُوت]. 
الْمَسنأنَةٌ الأوكى: نّمم و ِإِشْرَاكٍ الصَّالِحِينَ فِي دُعَاءٍ الله وَعِبَادَتهِ يُرِيدُونَ شَفَاعَتَهُمْ عِنْدَ الى 


ہد 2 


ع 


َاللهيُحِبٌ ذلك وَأ أن الا لِحین يح يُحِبُوتَهُمْ كما قال تَعَالَى: # ودوت من دون ألم 
ی ی قرس ال ار ا اق وت م 0-7 
بضرشم ولا عر ویفولوے تولا شفعتؤتاعند آلو 4[يونس:18] وَقَالَ تَعَالَى: ولیہ 


ادوا ين دُونوء آؤ لیے ما عبد ھم إل یقرب وتآ إل لَ اه لمح > [الزمر:۳]. 
E Cy‏ و ا ا 22 2 ° رر 6ه E‏ ا س 
وَهذْهِ أَعْظَمٌ مال حَالََهُمْ فيها رَسُولُ ال لاف اى بالإخلاصء وَأَخبَرَ آنه دين اللو الَّذِي أَرْسِلٌ به 
و و وقره 6ه هس 08 038 
جَمِيعٌ الرَسْلء وأنه لا يقب مِنَ الْأعْمَالٍ إلا الْحَاِص» وَأَخْبْرَ أن مَنْ فَعَلَ ما اسْتَحْسَنوا قَقَدْ حَرَّمَ الله لله عَلَيّه 


کے 


ا 


عو 31 06 


وَهَذِهِ هي الْمَسْأَلَهُ التي فرق الاس لِأَجْلِها بين مُسْلِم و افر وَعِنْدَهَا وَقَحَتِ الْعَدَاوَة وَلِأَجْلِهَا شرع 
الجھاد كما قال تَعَالَى: # وفیلو يوشم EEE‏ اللو كا ن € لمال :۳۹]. 
م ان اا ج 
الحا فوت اا ا ع ا لاله ذا ا 
اف و چ الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم تسليمًا إلى يوم الدِينٍ 


عو و 


أما بعد 


شرح مسائل اجا هايلةة-- بحبح حيسي [ تخ ف ل 


فهذا الكتاث بُ قليلٌ الصفحات» لكنّه اشتملّ على مسائل م مِن أهجٌ المُهِمَّاتِ؛ٍ بل إن هذه الوُرَيْقا تفي 
هذه الرّسالةٍ هي أصولٌ الدّين؛ لان الي كل نما بُعتٌ ليُخلّصٌ النَّاسَ من جهالة الجاهايين على أنواع 
مكلهم وأصناف نِحَلِهم. 

فإذن هي تُلاصة لما أمرَ به الله جل وعلاء وأمرٌ به رسولّه يكل المُشركينَ والكمّارَ أن يتركوه. 

وهذه الرّسالةُ هي مسائلٌ؛ المسألةُ منها قد تكونُ بضعة أسطرء وقد تقل إلى كلمتين أو ثلاث. 

وقد تناولّها بشرح وجيز يكشِفٌ عن مراميها ومعانيها علامة العراق الشيخ السلفيّ محمود شكري 
الألويي» وهو شرح مَطبوعٌ مُتداولٌ؛ لكنّه في كثير من الأنحاء والمواضع لم يكشف الكَشف الذي 

وهناكَ مِنْ إخواننا من سجّل رسالة للماجستير في شرح هذه المسائل» ولا شك أنّهها تحتاج ذلك 
لِعِظوهًا كما ستری» ولیس من رأئ كمّن سَمِعَ. 

سمّاها الشَّيِحُ الإمامُ كاله تعالئ: «مَسَائِلَ الجاهيّة الي َالَف فيها رَسُولُ الله يل أَمْلَ الْجَاهليّةه» 
وكماذكر في المقدّمةٍ أذ امین ا ای ای ينونه زاغل ا هر ا بع ر 
العرب وأصنافَ أهل الكتاب» وكذلك غيرٌّهم من الصَّابئَةٍ والمّجوس وأنواع أهل المِلّل. 

و(الجاهلية) اا الجهل بالله جل وعلاء ويما E‏ وبا يبه من الدين والطاعةوهذة 
الجاهلية هي كل ما كان عليه الاش قبل رسول الله E‏ ا خالفوا فيه الثية المشة للأسل ضلوات 
SS‏ 

هليّة من العرب» وأهل الجاهايّة َة من اليهودء وأهل الجاهليّة ة من التصارئ» وأهل الجا هليّة من 

المجوس» وأهل الجاهليّة من الصابئةء وهكذا إلى جميع أنواع أهل الِكّل. 

الجاهليهُ الت إطلاقها في الكتاب وال يعن بها الحالٌ» وقد يطل ويُعن بها صاحِتُ الحال. 

٠‏ فوِنَ الأوَّلِ؛ِ وهو أن تلق ويُعنى بها الحال» يعني الصّفةٌ التي هي راجعةٌ إلى في العلم والإغراق 
في الجهل بما أنزل الله جل وعلا على رسولهء هذه الجاهليّة اني هي الحالٌ والصَّفةٌ منها: 

قول التي بك لأبي ذرٌّ حين عير رجلا سود -وهو بلالٌ في الرّاجح- بأمّهه قال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: 
«أَعَيَرنَه بأمهِ؟ !! ِلك ا مرو فيك جَاهِلِيَةً) . 


اا سط الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سس 
2 ب 
وكذلك قوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «ثِنتانِ في متي مِنْ أَمْرِ الجاهليّة». 


وكذلك قول عائشة: ”كان نكاحٌ النّاس في الجاهليّة على أربعة أنحاء“ ونح ذلك من الأحاديث التي 
فيها ذِكْرٌ الجاهليّة. 

ويدل لذلك قول الله جل وعلا: < قحك م هة يشون ومن تسن ين لله حكَنا لوو يوقو ©4 
[الماندة]ء ف ق هذه اللسومى م بالتجاهلية الجال والشفة. 

9 وقد يراد بها ذو الحالء فيّقال: فلان جاهليٌ كما يُّقال: امرؤ القيس شاعرٌ جاهليٌ» يُريدون بذلك 
أله هو الجاهلئ لعيشه في تلك الفترة الي هي الجاهلية المُطلقة. 

والجاهلية تقْسَمُ باعتبارات: 

< فتارة تنقسمٌ إلى قسمينٍ: 

" وهي الجاهلية المُطلَقةُ. 

. ا 

= وتار تَقِسَمْ إلى ثلاثة أقسا م وهي: 

ا ` 

جاهاية في الزَّمانٍ. 

. جاهليّةٌ في الأشخاصي. 

فالقسمة الأول وهي الجاهليّة المُطلقة والمُقيّدةٌ: 

فنعني بالمُطافة: الكاملة من جميع الوجوء بأحدٍ الاعتبارات الَلاثِ. 


والمقنكة: ع يعني المُقيِّدةٌ بوجو من الوجوه إمًا دة 5بمكان؛ أوبزمان» أو بشخص» أو ببعض 


-١‏ فالجاهليّة في المكانٍ تكون مطلقة ومقيّدة 
فالمُطآقة في بلاد الكمّار؛ دار الحرب» هذه يقال لها: أمكنةٌ جاهليّةٌ والمكان جاهلق؛ لأجل أنَّها دار 


كفار. 


وقد يكون المكان فيه جاهلية مُقيّدةٌ ببعض الأمور كما هو في بلاد المسلمين» فإنَّه لا يزالُ فيهم بعض 


شرح مسائل الجاهاي ب لے 


خصالٍ الجاهليّة فيكون فيهم بعص الجاهايّةء تكون مُقيِّدةَ ببعض الأشياءء أو مُقيّدةَ ببعض الأمكنة دون 
بعض» تقول: البلدٌ الفلا من بلادٍ المسلمينَ هُذا فيه جاهليّة أو بلدٌ أصبح جا هليا إذا رجح أهلّه وارتدُوا 
عن الإسلام إلى الشرك. 

کک واا الرمان اها مطلفة ومقيدة: 

فالجاهلية في الرّمانِ المُطلفة هي ما كان قبل مبعثِ رسول الله بيا كانت جاهايّة مُطلقة في الرّمانِ؛ 
يعني کل ما کان قبل زمن الرسول اة -وحده بعك الل كلِله- يقال لها: جاهليّة بإطلاق. 

والجاهلية المُقيّدة بالرّمانِ هذه هي التي تكونٌ في بعض ظُّهِورٍ خصالٍ الجاهليّة في وقتٍِ دون وقتٍء 
لكنّها جاهلية مُقيّدةٌ وليست مُطلَقة؛ يعني مُقيّدةٌ بوقتٍ ظهرّت فيه خصال الجاهليّة» فتكون مُقيّدةَ بالوقتِ 
فلا يصح إطلاقٌ من أطلقٌ ب: (جاهليّةٍ القرْنِ العشرينَ) أو نحوها من العباراتِ التي يستعولها من لم 
يدق لألّه بعد بعكة رسول الله ية انقضّت الجاهليّةُ المُطلّقة ولا يزال في ته مَنْ ينفح عن هذا الدّينٍ 
ويرفعٌ رايت فليس نّم جاهليّةٌ منسوبة إلى زمن كالقرنٍ العشرين» وإِنّما تكون مَنسوبة إلى وقتِ من 
الأوقات فيما إذا ظهرت بعص الصَّفَاتٍ ثم ُجاهدها ويَظِهَرٌ عليها أهل الح بالإنكار فلا تصبحٌ جاهاية 
يعني الزَّمِنَ. 

فمثلا تقول: القرن العشرين ظهرت فيه أنواعٌ من الجاهليّاتٍ فهو زمنٌ فيه جاهليَّاتٌ كثيرةٌ لن لا 
نطلق فنقول: جاهليّةُ الزن العشرينَ. لأنَّ هذا إطلاقٌ للزَّمنِ بكامله والنَيْ اة أخبَر بأنّه لا يَرَالُ طَائِقَةٌ 
مِنْ مته على الْحَّ ظَاهِرِينَ لايَضُرُهُمْ من خَالَفَهُمْ وَلامَنْ حَذَلَهُمْ ڪه حَتَئ اتی اہ مرا وَهُمْ عَلَى ذَّلِكَ) 
هو لاعن ون و ف 

5 القسمٌ الثَالتُ جاهلية في الأشخاص وهي أيضًا مُطلقةٌ وميد 

فالمُطلقة في الكافر. 

والمُّقيّدةُ في شخص دون شخصء أو في شخص في بعض حاله دونَ بعض» كما قال التب اة لأبي 
ذرٌ: «إنّتَ امو فيك جَاهِلِيَة)؛ يعني بع خصال الجاهليّة. 

هذه التقسيمات التي ذكرّهًا أهل العلم في هذا المقام. 

وأهلٌ الجاهليّة والّذي حدا بالشّيخْ في هذا الأمر العظيم -يعني النَّصِدِّي لجمع هذه المسائل- هوما 


۹إ الشبخ صالح بن عبد العزيز آل الشيبخ سل 


رواةُ البخاريٌ وغيرُه من حديث ابن عباس عن التب كَل أنه قال: «أَبَْضُ الرّجَالٍ إلى اللو ثَكَانَةٌ: مُلْحِدٌ ِي 


الحرم وَمبَْ في الإشلام شت ااهل وَمُطلِبُ دم اي عير حَنَّ هري 5ه مَهُ) فمن طلّبَ وابتغى في 
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الإسلام سنة -يعني مسألا ون مسائل الجاهايّ- فهو داخ في قوله: ١أَبْقَضُ‏ الرّجَالٍ إِلَى اللو تََانَةٌ) فمن 
ابت بتغئ شيًا ِن أمر الجاهليّة وطلبّه» أو كان فيه ولم يتركّه بعد البيانٍ له» فهو داخلٌ في هذا الوعيدٍ الذي 


أخبر به عليه الصلاة والسَّلامْ. 
والجاهليُون الذين خالقّهم رسولٌ الله ل والذين تَذكَرٌ هذه المسائلٌ لبان سُنتِهم وما كانوا عليه: قد 
يكونون مِن العرب كما درت أو مِن أهل الكتاب أو مِن غيرهم كما سيأتي إيضاحه في مواضعه إن شاءً 
الله تعالى. 
وذكر أهمّية مَعرفةٍ سنن الجاهليّة؛ لألّه كما يُذكَرٌ عن عمر كله بالخبر الذي لم نعرف إسناده ولم 
نج له إسنادًا أنه قال: (إلّما تقض غرئ الإسلام عُروَةٌ عَروَةً إذا نشأ في الإسلام من لم يَعرفٍ الجاهليّة). 
فإذا عرف المرءٌ الجاهليّة وعرف أنه يجبٌ عليه أن يتباعد عنها كان أحرئ له أن يكونَ على بِّنَةٍ من أمره 
ولا تدخله سه من سنن الجاهليّة ولا مسأل ِن مَسائل الجاهليّة. 
ولهذا قال السَيخ تخلثة في هذه الخطبة: (لا غِنَئ للْمْسْلِمٍ عَنْ مَعْرِقَيَا) لا ِى بالمسلم عن معرفة هذه 
الأمور؛ لأنّها أمورٌ دخلت على المُسلمينَ وابتعَوًا ستة الجاهليّة عن جهل تار وعن علم مع عِنادٍ 
واستكبار تارة أ خرئء وكما ذكر من قول الشاعر: (وَبِضِدَهَا تين لْأَنْيَاءُ)» وقول الشاعر الآخر قبلّه: 
(فَالضّدٌ يُظْهِرٌ حُسْتَهُ الصد) وقوله هنا: (تَالضّدٌ بُظْهِرُ حُسْتَهُ الد هذا من كلام عَجُر ببتِ للمنبجي أحد 
ةيل البح ميض وال غ ريل الل مشود 
كان لكا اتتتجتعا ةف الصا يهو حنكةالشّد 
ا قولّه: (وَبِضِدََا تسين الْأَشْيَاُ) فهذا م مِن الشّعر السَّائرِ المّعروفٍ لأبي | لطيّب المُتنبّي قال: 
وَنُذِيمُهُهْ وَبهِمْعَرَفَافَصضْلَه E,‏ تبحر ا 
في قصيدة يني بها ويمدحٌ بها أبا علي هارو بن عبد العزيز الكاتب أحدّ المُتنسكة الَّذِين مالوا إلى 
التصوّفِ» وفي بعض الطّبعات ججعلت كأنّها بيت واحدٌ فته لذلكٌ. 
CNS‏ من هذه المسائل ألا وهي أنَّ أهلّ الجاهليّة كانوا يتعّبدون بإشراك الصَّالحِين في 


شرح مسال الجاهاي ة2 ا سخ ۷ ل 


العبادة والدعاء يَرجونَ شفاعتهم» لظتّهم أن الصَّالحِينَ بُحبون ذلك وأن الله جل وعلا بحب ذلك. 
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وهذه المسألة هي زبدة رسالةٍ الت كل لها مسألة الإخلاص في الدين» والجادة فاحل الجاهاية 
كانوا يتعبّدونَ الله جل وعلا بإشراكهم الصّالحِينَ في عبادة الله. 

الا جمع الصّالح» والصَّالحُ يُراد به العَهنٌ وهم ثلاثة أ ماف 

اك: الايا وال سل 

۲- الصَّالحون من البشر. 

-٣‏ الملائكة. 


وهؤلاءٍ قد وقمَ في إشراكهم بالعبادة طوائفٌ مِن الْأمَيّينَ -مُشركي العرب وغيرهم- فتارةً يعبدون 


a‏ قال جل وعلا : 8 اف يم 


لت وَالْعرّ )و موه انه EOS‏ قال اك ولذ قال اله يَلِعِيسى أبن م 
رع سر عات لے 6 و رط 5 0 سه 7 
ءأنت قلت للناس اتجذوني وأ هين من دون سم [المائدة:5١١]»‏ وقال جل وعلا: # ووم سرهم 


کا ا س کت 4ا یات دنک جل وادخ انراز 
غل انات فار أن فهذا العمل الذى كانوا يمار ك من إشراك الضّالحة جاو ن هذه الاة ودر ةه 
الأمَهُ ِن الجاهليّينَه والجاهليُون حينَ عبدوا الصَّالحِينَ يعني أنَّهم توجّهوا إليهم؛ تاره يستغيثون هم 
تارةيذبحون لهم» كار رود ل تارةً يستشفعون ‏ بهمء تارةً يجعلوتّهم وسائطً ونحوّ ذلك مِن 
أفعالهم؛ وهذه الأعمال حَكم عليهم بها الله جل وعلا أَنَّهم مُشركون» ولهذه هي -أعني الأفعال - هي 
عي ما حصلٌ وحدت في هذه الأمّةِ بعد القرون المفضلة. 

هل كان أهل الجاهليّة يَعمَلُونَ تلك الأعمالٌ عن جهل أم عن علم؟ بل كانوا يفعلوئها عن علم» 
وكانوا يَعلَمونَ جا لذلك» ولهذا جادلوا بالباطل ليُدحِضوا به الحقٌّه قال جل وعلا عنهم: رخا 
مَل للم 4[غافر:87] فأهل الجاهايّة ية عندهم علوم ولكنّها مُضادَةٌ لعلم الأنبيااءء مضادَةٌ 
م ل 0 
بنافع» ولهذا من حاحٌ آهل التوحيد في الأزمان المُتأرة فإتما يُحاجُهم شه مغل السب الي كانت عند 


0 


جزمت ااا مجبيع ‏ _ .> له الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخغ س 
أهل الجاهليّة وواجهوا بها رسول الله ل ومن أعظوها ما ذكر الشّيحٌ كانه تعالئ في قولِه تعالئ: ما 
بذهم إلا لوآ إل أي رُلوَح 4[الزمر :۳]. مِن أعظوها مَسألة الشّفاعةء طلبُ الزُلفَئ إلى الل جلّ وعلا 
لومس يوسا وي ست 
الآنياب لال اليم يلر د با ار الغو راا تحت عة عة اللرجل وعاذ لاج مات 
من المَقام الرّفيع عند اللو جل وعلا. 

وهذا الأصل هو الذي يفعلّه المُتأَجَرونَ المُشركونٌ من هذه الأمّةِ حيثٌ إِنَّهُم بزعُمُون آنّهم ما اتخذوا 
أولاكم E E‏ ق تاراهم والتوقل و ا ا 


شي آخرٌ عندّهم شبد وحُججٌ ولكنّها داحضة كما قال الله جل وعلا: #وََدَنُوأ بالطل لِيُدَحِصُوأ به 
َي حدم [غافر: 9]. 

وهم تارةً عدون عبادة مُستقلَة؛ يعني بعضُهم يتوجّه إلى الأولياءء إلى الصّالحين» إلى اللات إلى 
العُرّىء يتوجّهِونَ لأجل أنّهم عُبّادُ لهم منزلة عند اللو فيّصرفونَ بعص العباداتٍ لهم استقلالاء وتارة 
يتخذوتهم واسطة. 

ل ل 0 
أمرّه بالإخلاصء وان يمر الاس بالإخلاص» فقا جل وعلا آمرًا نيئّة: ف آله آعم غلا له ريني (00) 
ومام ئنهن 4[ الزمر]» وقال 7 وعلا: #وما موأ إلا يدوا أ صن له ال ختقآة 4 
[البينة:٥]»‏ وقال جل وعلا: فلق أُمِرتٌ أن عد اه صا له لين ) وأمرت لن أكون أو آلْمتليِينَ 
(©)€[الزمر]ء وهكذا في آياتٍ كثيرة يأمرٌ اله جل وعلا بإخلاص الدّين له ونْذٍ الشّركِء والنّوجّهِ إليه 
وحده دونّما سواه» خالفوا ذلك فأشركوا. 

ما معنئئ الشّرِك؟ أنّهم جعلوا لله جل وعلا ندا في العبادة» وهذا هو الشَّرِكُ الأكبر واليِدٌ هو الَّبيُ 
وَالتَظيرٌ كما قال حسّانٌ في هجائه: 

اوو كا اة تتسركها اشر ا 

يعني لست له بمثيل ولا نظبر» فمن جعل أحدًا مع الله مثيأا ونظيرًا لل في العبادة والتوجه فقد سواه بالله 

جل وعلاء وقد أشرك بذلك الشّركَ الذي حكم الله جل وعلا به على المُشركينَ بأنّهُم مِن أهل النّار 


| 


عام 


شرح مسسائل الجاههيد ا ۹ لے 
قال جل وعلا مُخبرًا عن احتجاج المُشركينَ وقولهم لآلهتهم في انار في سورة «الشعراء»: « تا 
كنا ھی صَكَلٍ یی © رذ رکم برت الین (4)2: فأخبروا عن أنفيهم أنَّهم سَوَّوْا آلهتهم بربٌ 


العالمينَ» وهذه التسوية تسويةٌ في العبادة؛ لاهم توجّهوا إلى الله وتوجّهوا إلى غيره» عبدٌوا الله وعبدُوا 


0 
لَه إن 


غير صرفوا بعص أنواع العبادة لله وصرفوا بعصا آخر لغير الله فهذا معني النّسوية وهو معنئ اتخاذ 


الد نهم جعلوا لله عبادة وجعلوا لغيره عبادة أيضّاء ولهذا استدكرٌ المُشركونّ لما أنئ التب ل بكلمة 


5 
لسعم مي عاتم ر ا ني ای کا ع اع کے کی 


التو حيد: (لا إله إلا الثة)» ماذا قالوا؟ # أجملا فة لها ودا إن هذا وء عاب ©4[ ص]. 

واليوم إذا رأيت فإنَّهِ قد دل هذا الأمرٌ؛ يعني هذا انوع من الشرك في المُسلمِينَ بعد مضي نحو يِن 
ثلاثة قرونٍ شيعًا فشيثًا. 

وأصلٌ البلاءِ الذي من أجله دخل هذا النَّوعٌّ من الشَّركِ هو أنَّهِ فُسّرت كلمة التّوحِيدٍ بأنَّها دالّةٌ على 
الربوبيَةء كما عليه أهل الكلام ومّن تبعهم» لم يجعلوا كلمة التَّوحِيدٍ دالّةَ على إفراد اللو جل وعلا 
بالعبادة وإِنّما جعلوها دالَّةَ على إفراد الله جل وعلا بالرّبوبيّة. 

ولهذا تجد في كتب أهل الكلام أنّهم قالوا: الإلهُ هو القادرٌ على الاختراع. الإلهُما هو عندّهم؟ القادرٌ 
على الاختراع. لا إله إلا الله عند أهل الكلام معناها: لا قادرٌ على الاختراع -يعني على الخلق- إلا الة. 


روح عو د بسع رمه ا ل 


e ۰١‏ هن ار ركسي مع ررم 
وهذا المعنئ يقر به أهل الجاهليّة # وين سألنهم مَنْ حلى السموت والارص لفون حلقهن الْعرير الْعَلِيمٌ 


A A‏ و 


(14)3الّخرف ]» طا وکین سَأَلتهُم من مقون آم 14الرّخرف:1]» كانوا يوقنونٌ بأنَ الله جل وعلا 
هو القادرٌ على الاختراع وحدّه ون غيره لا يخلقٌ شيئًاء لهذا احتح عليهم را جل وعلا بقوله: 
« يسركو ما لا يلق سينا وم يلقت (400[الأعراف] لأنّهم يُقِرُون بتلك المُقدّمةِ. 

كذلك أخدًّ هذا المعنئ طوائفٌ مِن المبتدعة مِن جنس الأشاعرة فقرَّرُوه في كتبهم فيقولُ أحدٌ 
مُتأَريهم وهو السّنوسي في رسالته التي مُسمُونها «أمَّ البراهين»» يقول فيها في معنى كلمة التّوحِيدٍ: فمعنئ 
أل رلد] اانه ا سراق وي ع ا كن ماعداة ا فضي او ا عا هر 
المُستغني عمّا سِواءٌ المفتقرٌ إليه كل ما عداة. 

لمّا درس النّاسس مثلّ هذه صار توحيدٌ العبادة عندهم ليس هو معن كلمة التَّوحِيدِء انحرف النَّاسُ شيئًا 


 خیشلا الشیخ صالح بن عبد العزيز آل‎ ٣| 
فشيئًا حب انّخذوا آلهة ين دون الله يظنُون أن تلق بأرواح الموتئ وسُؤالٌ من له جاه عند اللو -علئ‎ 
1 ا‎ 
عُظّمتِ القبورٌ وأشيدت وعُظّمَ أصحاهاء حت اَعَد أن لهم بعص خصائص الإلهيّة: حول وضل ا‎ 
في عه الشيخ الإمام مُحمّدِ يدنه تعالئ إلى أنّهم كانوا يعتّقدونَ فيهم أنّهم ينفعونَ ويضرُونَ استقلالًا‎ 
والعياذُ بالل بل كانوا يُشركونَ مهم في الرّخاء وفي الشَّدَةِ.‎ 

لهذا قال الشّيخُ في «قواعده الأربع»: القاعدةٌ الرّابعةٌ: أن مُشركي أهل زمازنا أعظمٌ شركًا من مُشركي 
العرب» ذلك لأنَّ أولئكٌ كانوا يُشركون في الرّخاءِء وأا في الشّدّ فكانوا يُوَحُدون الله ويُخلصونٌ الدّين له 


0 ل ا ميك و ضح ےن‎ or 


كما قال جل وعلا عنهم: ل فا يكبأ في الك دعو آله لصون له ألزينَ مما هم إلى أل داهم 
شر (450[العنكبوت]. 

وأمّا أهل هذا الرَّمانِ فإنّهُم بُشركون في السَرَاءِ وني الضَّرّاءِ كما قال أحدٌ علماءِ الدّعوةٍ حيتٌ ناق 
ری ا ن ان اوا لق الطافقوه كنا كان ليل العو کارا رة دوجا 
إلا لهم» ويصرفونٌ له حقوق الله جل وعلاء يجعلوتّه مُستغانًا به» مَذبو ځا له» مَنذورًا له» مَدعُوَاء قال له 
-يقول هذا أحدٌ عُلماءِ الدّعوةٍ» يقولُ للآخر-: إِنَّ أهلّ الطّائفِ -يعني مَن كان ينهم على هذا الاعتقاو- 
يتوجّهونَ إلى ابن عباس يعرفونَ ابن عباس ولا عرفو اللةه فقال الرَّجِلٌ الآخرٌ: مَعرقتُّهِم لابن عباس 
تكفي!!! 

وهذا أمرٌ قد لا يظهرٌ لكثير مِن التاشئة في البلاد؛ لكنّ من عرف ما عليه الخَُرافيُونَ في بعض البقا بقاع في 
هذه البلادٍ وني غيرها من بلاد المُسلمِينَ» يج د أن هذا الأمرّشائمٌ مُسَشِرٌ بل إِنّهم يَزيدونَ أن أنهو 
يعتقدون أنَّ بعص الأولياء لهم الضرٌ والنّمُ الاستقلاليٌ. 

هذه المسألةٌ ذكرّها الشّيحُ أوّل مسألةٍ لظم شأنهاء وهي الزبدة لرسالة التي بلا بإخلاص الدَّينٍ لهه 
وبتوحيده جل وعلا وعدم الإشراك بهء ونيْذِ السرك الذي كان يفعلّه أهلٌ الجاهليّة. 

قال يخلث: إِنَّ من فعل ذلك فقد أخبر الي با بأنَ الله حرّم عليه الجنّةَ ومأواه النَّارُ كما قال جل وعلا 
فرعن نول عيهي ابن واكم 039 تين قوذ EER IR‏ 


د 
من سرك بأهَّهِ ققد حرم َه عله لْجَنَّدَ ومأونه السار وما بيت من أتصحار © 4[المائدة]. 


شرح مسال الجاهلي 1 ف ألم 
إذن هذه المسألةٌ هي أعظمٌ المسائل» إذا كانت هي أعظمَ السائل التي خالفَ فيها رسول الله لا أهل 
الجاهليّة» فكون الدّعوة تجعل مُركرَةَ عليها مُعْتَيَةَ ها أتمّ العناية يكون ذلك مِن ورانَّةِ دعوة المُصطفى 
كل لأنَّ هذه المَسألة مِن أعظم المسائل التي خالف فيها رسولٌ الله اة أهلّ الجاهليّة. 
فإذا كانَ كذلك فغيرُها مِن المّسائل التي خالف فيها رسولٌ الله لا أهلّ الجاهليّة هي دوئها في 
المَرتبةء فعليه يكون وَرنَةُ الأنبياء» ور الي كل مَن وَرِئُوا عنه العلمَ النَافعَ نما يدعو أوّل ما يدعونٌ 
ويهتمُونَ أكثرٌ ما يهتمُونَ به هذه المَسألةٍ العظيمة وهي أن يُْقِدوا النّاسَ مِن النَّارٍ أن يجعلوهم ممّن 
جى له الج وذلكٌ بنهيهم عن الشَّركِ وبتوضيح مَسألةٍ التوحيدِ أتمٌ إيضاح» ومعنى الشَّهادةٍ لله جل 
وعلا بالوّحدانيّة وما فيها بين التي والإثباتِ ومعنى نى الكُفْر بالطّاغوتِ ونحو ذلك من أصول التّوحيد. 
إذا كانَ كذلكَ» فتعلّمْ أنَّ من توجّه في دعوته بغير الاهتمام ببذه المَسألةٍ العظيمة فإنّما اهعم بأمر لم 
يكن اهتمامٌ رسول الله يل به ارلا ولهذا جاءَ في حديث مُعاذٍ أن التي عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ قال له: (إنَّتَ 
َأ اي أغل N GA E‏ للاكما و اديع التخارج» وا كعاب 
النَوحِيدِء أو كما في الرّوايةٍ المشهورة: (إلَى ساد أن لا إل إلا اله وَأ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللو أو«إلَئ أَنْ 
يَشْهَدُوا أن لا له إلا اله وَأ مُحَمَدّا رَسُولُ اللوا. 
فهذه المَسألةُ هي أعظمٌ المسائلء وعليها يجب أن تكونّ الدَّعوةٌ مُركَةَ مهما بها؛ لأنّهما هي التي بها 
يتفرّقٌ النَّاسُ إلى مُسلم وكافره وأمَّا غيرّها من المّسائل فهو دونّها بكثير. 
قال اسي ڪا (وَهِذِهِ هي الْمَسالة اَي تَمَرّقَ النّاسٌ لِأجْلِهَا ب َيْنَ ملم وَكَافرِ) وهذا يعني أنَّ مَن 
أشركٌ بالله جل وعلا صالحًا أو غير صالح فإنَّه كافرٌ بالله» كافرٌ لا تَوَانّى عن إطلاق الشَّركِ عليه ولا 
COE Î‏ ررك | CO NESS‏ ماله e‏ كانت 
لكنّ السرك الذي يُطلَقُ عليه لا تستباځ به أمواله ولا يُستَباحُ به دمُه» بل ذلك مَوقوفٌ على البيانِ» مَوقوفٌ 
و ا 


3 


عليه أحكامٌ الكَمًار في الدّنياء ولكن لا : شد عليه بأحكام الكُمَار في الآخرَة؛ يعني باه ِن أهل اللَارِ حنّئ 3 
نعلمَ أله رد الحجَة الرّسالية بعد بيانها له بعد أن أقامّها عليه أهلُ العلم» أو أنه قاتلل تحت راية الكفر. 
هذه هي المَسألة الأولىء وطريقتُنا في هذا الشّرح ذِكْرٌ إيضاح لهذه المُسائل بما يتم معه فهمٌ مُراداتِ 


ع ليلل متت الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
7 78 ارک 5 د ت ¢ 

المُوْلَِ كانه تعالئ» وليت مَجالَ تقرير المَسأَلةٍ بك ما تعلق بها يِن فروع؛ لأن المَقام يضيقٌ عن 
5 5 © و 0 ع 

ذلك» ومَوطنْ بيان هذه المسائل «كتاث التوحيد» وغيره من الكتب التي ألّفت في هذا الشان. 


)١(‏ انتهئ الوجة الأول مِن الشَّرِيطٍ الأوَّلٍ. 


شرح مسائل الجاهاي 4 يي يي ييه ١‏ ل 


چ و 


المَسانَة الثّانيّة E‏ مُتَمْرقُونَ في دِينِهِمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى و جزب يما لدنوم فرحو )€ [المُؤْمِنُون] 


کا 


وَكَذَّلِكَ فِي دنياهم وير EY‏ ن لِك هُوَ الصَّوَابُء فَأنَى بِالِاجْتمَاع في الدّينِ بقَوْلِِ: سر ع کُم من أدبن مَا 


وَصَىْ يه- وسا وائ أ وَحَيَمَا إِلَيَكَ وما وَصَيْمَا به هم 5 وموسی وعِسوح َك موا الِب وا د قرفا فيه 3« 


09 7 


[السوری:۱۳]» وَقَالَ تَعَالى: إن الذي فقوأ یتم واوا شيعا كيه في ىء € [الأنْعَام:04١]»‏ وَتَهَانَا عَنْ 


عن اك 8 رچ عت عو ا 5261 


مُسَابَهَتهمْ بَِوْلِهِ: « ولا تَكُونوا ارين رفوا واختلفوا من بعد م ماجاءهم هه الات 1#آل مُمْرَان:0١٠]»‏ وَنَهَانَا عن 


مضت # وَأَعسَصض م ا ا آل عمران:۱۰۳]. 


E‏ اب ل سين رسا كل asd ENO e‏ ارا 
بعضهم يعبدٌ المَلائكة» بعضهم يعبدٌ الصَّالحينَ» بعضُهم يُكِرٌ البعتٌ» بعضهم يجحد الرسالة بعضهم 
و عيس» بعضهم يُوَله عُرَيْرَ ونحؤٌ ذلك» في دينهم لم يَجتمِعُواء كذلك في دُنياهُم» فبيّن الله جل وعلا 


0 


أنه شرع لنا من الدّينٍ ما نجتّمعٌ به في الدّنياء قال جلّ وعلا: سرع کم د تان تانق و ا رادت 


>2 


جع سد 


0 كَ وما وصَیتا يه ابم وموم وَعسق أن مُا ألدِبنَ ولا نَتَمرَفوأ يه 4[الشورئ: ]0 قال شيخ 
الإسلام ناش تعالئ في شرح هذه الآية في «قاعدة الجماعة وَالقُرقَةٍ؛ إإذ اا الآضيل الذي دعا إلبنه 


الأنبياءٌ- E‏ وعدم التَمَرّقِ في ذلك. 
واد ذلك جل وعلا بقوله: لی أَوَسَمَا يك )» فذكر جل وعلا ما وصفَ به مر المُرسَلينَ بقوله: 


#وَصَيمًا 4 وما أمرّ به التي كل بقوله : #وَالدّى أوَحَيَنا إِلَيَكَ 4» قالّ: لمع لَكُم من أدبن مَاوَصَئْ پد 


0 
و 


ًا َال أوَحَبَنَآ يك وَمَاوَصَيْنَا بوهم ومو وَعِبسَقَ ) فه ذه الآية فيها الأمرٌ بالاجتماع» أن 
أيه € وإقامة الدّينٍ بالاجتماع على التوحيدِ؛ يعني على ما دعا إليه الي يف #بآن 
لأيكرة ف البلا شرك وان لاب يق الكرك ووآن ا دا ما رُم أصلّ الدّينِء لاله إذا تفرّ ا 


في أصل الدّينِ تفرّقوا في الدّنيا ولاشكٌ» فأهل الشّركِ لكا تفرّهُوا في الدّينٍ تفرّقوا في الذنياء افر في 


a 


ا أَلرّبنَ ولا رة 


حمه؛:؛ ل مل ده الشييخ صالح بن عبد العزيز آل الشیخ س 


والاثتلافٍ ني الأبدانٍ والاجتماع في الدَّينِء فَهّما توعان من الاجتماع؛ اجتِماعٌ في الأديانٍ واجتماع في 


الأبدان وأحدهما مُلازِمٌ في الآخر. 

لهذا في قول الي يلِِ: «الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌوَالْفْرْكَةُعَذَابٌ» ونحو ذلك مِن النصوص التي فيها ذكرٌ 
الجماعة هو مايكون من مجموع الأمرين» اجتماعٌ في الذي ين واجتماعٌ في الدّنياء اجتماعٌ للأبدانٍ واجتماعٌ 
في الدّينِء فكما أن الي ية حالف أهلّ الجاهليّة في نهم مُتفرّقونَ في الدّينِ فأتئ بدينٍ واحدٍ يخضعٌ له 
الجميعٌ» كذلكَ أمرّهم بالاجتماع في الدّنيا وأن يقرا لاهم وأنْ لا يخرّجوا عليهم كما سيأتي إيضاحٌه 
في المسألة الثَالئةِ. 


يد عر و. عرض وعدت ثر رد سا سم 


قال جل وعلا: « وَلاتَكْونا رین رفوا وکوا من بد مَاجَةَه ييدث 4[آل عمران:9١٠]‏ أنزكها 
اله جل وعلا على صحابة الت يك مع كون الّذِين كانوا قبل م ين اليّهود والتّصارئ افترقوا عليز أكثرٌ ِن 
مااي يي يي 
عن ارق في الدّينِ بقوله: « لتكو كلدنَ تَعَرَفوأ وَأخْتَلمُوا 4 يعني أله جل وعلا أمرٌ بالاجتماع على 
التَوحِيدٍ والاعتصام بحبل الله وأن لا نتفرّقٌ في الدَّينِ وأن نجتّمعَ على الكلمة العُظمئ كلمة التّوحِيدِء 
وأن لا يُحدّتَ فيما بيننا حَدثٌ مُخالِتٌ لأصل الإسلام ولا مُخالِفتٌ عمًا أنزل الله على رسوله. 

الآية الأخرئ في قولِه: « صمو بل الله بيس ولا تَكَرَّفأ4[آل عمران:*١٠]‏ فهذه الآيةٌ في 
الاجتماع في الدنياء فإنَ الاس إذا تفرّقوا في الذنيا؛ يعني تفرّقٌ بعضُهم عن بعض بان أطاع بعضهم طائفة 
واعا الاتعيوة Ne E‏ ثبي 
ویار ق النّاسٌ في الدَين نت عنه قُرفَةٌ في الأبدان, وكلَّما تفرّقوا في 


الأبدانٍ -يعني بأنْ يكوك لكل طائفةٍ مُطاعٌ لا يُقرُونَ بطاعة كُبرائهم مِن وُلاةٍ الأمر- فإِنَهم يننج عن ذلك 


وو ارك ا ر و کیا ا ا 


تفرّفُهِم في دينهم» فأمرٌ الله جل وعلا بقوله: 00 وَأَعس 4 ا TO‏ ورک لا رفوا في 
أبدانکم» ول َرأ عن مَن ولاه الله جل وعلا أمركم. 
لهذا اوس و 


2 
ب ووو عه موس أَنْ 


دود ل و ْ تنَاصِحُوا مَنْ ولاه الله أَمْرَكُهْ) 


3 
0 ل 
7 
1 
اع 
7 
5 
27 
E‏ 
ق 
2 
:6 
9 
ل 
8 
1 
2 
“0 


شرح مسائ الجاطية يي دكككبييب س0 ب ا لب 
وهاتانٍ المسألتانٍ متصِلَتَانِ ببعض. فان أهلّ الجاهليّة لما لم ُطيعوا ولاهم مع كونهم مُشرِكينَ تفرّقوا 

في ذنياهم؛ لان إحدئ المَسألتين صل بالأخرئ. 
فأتّى الله جل وعلا بالاجتماع في الأمرينِء وإنّما تِمٌ الشَّريعةُ بالأمرينِ جميمًاء اجتماعٌ في الدّين بأنْ لا 
نتفَّقٌ فيه» واجتماءٌ في الدّنيا بن لا كود في المُسلمينَ أحزابٌ كل جزمي يما لدم ر 4" ولهذا 
كُلَّما نشاً في الإسلام ناشئة تُمَرّقُ عن الجماعة الأولئ وعن النَُّج الأصلء فن ذلك يعد مِنَ التَعَرّق 
والاختلانء إذا كان ذلكَ عن آراءِ مُستَقِلّة وعن دين مسقل في الأصول» وهذا هو الذي حدتٌ في الأمَّةٍ 
فافتَرقَتْ إلى ثلاثِ وسَبعِينَ فرقةَ ثنتانِ وسبعون في التار وواحدةٌ في الجنّةَه قالوا: مَنْ هي يا رسول الله؟ 


قال: «هى الْجَمَاعَةٌ): يعنى الَّتى اجَتَمعَتْ في دينها واجتَمعَتْ في دُنياها. 


)١(‏ المُؤْمنونَ:07. الرّوم:7". 


حم ل اه مس _- الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشیخ س 


2 


5 
أن کی اراھ کی بي کی ني 


الْمَنْآَنَةٌ التَّائِمَدٌ: أن مُْحَالَمَةَ وَلِيَ الَْمرِ وَعَدَم الالْقِيَادِلَهُ َم قَضِيلَة وَالسَّمْعَ انناف N‏ 


َحَالَمَهُمْ رَسُولُ الله ل وَأَمرَ بالصَّبْر عَلَى جور الْوُلَاةِوَأَمَرَبالسّمْع وَالطَاعَةٍلَّهُمْ وَالصِيِحَة وَغَلَطَ في 
َلك وَأَبْدَى فيه وَأَعَادَ وَغَلَط في ذَلِكَ. 

وهو الٿلاث الي فيه جَمْْ بَيْنَّهَا فِيمَا در عَنْهُ في «الصَّحِبِحَيْنا » أن قَالَ: «إنَ اله يَرْضَى لمانا 
دوه ولا تشرگوا به شَيْتَاه وان تعنص موا بِحَبْل اللو جَعِيعًا وَل رفوا وان ناځوا مَنْ وَلَاه الله 
أمْرَكُمْ) وَلَمْ يمع حل في دين الاس وَدُنَْاهُمْ إلا بس ِسَبَبٍ الخال هذه الثلاث أو بَعْضِهًا. 

2112 a 
َو بَعْضِهًا)ء هذه الثالثة أهلٌ الجاهليّة كانوا قوضىء لا يُقِرُّونَ بولايَةٍ ة لأحَدٍ ولا يَرصَوْنَ ذلك؛ لأنّهم‎ 
يعتقدونٌ أنَّ الطّاعة لبشر مِثلهم نها ذل ومهائةٌ كيف بُطيعٌ ويَسمعٌ له وهو وثلّه؟ بم فصل عليه؟‎ 
ويعتبرون عدم الطّاعةٍ دلي العزَّة ودليلٌ الكرامة ودليلٌ الرّفعةء فخالفف لسن كك أهلّ الجاهليّة بان أمرّ‎ 
بطاعة وُلاةٍ الأمر يعني المُسلمينَ في عير الممعصيّة» أمرّ بطاعتهم في المّعروفيء وأنْ لا يُخرّجَ عليهم وأن‎ 
لايْعَرَقَ الاس مِن حَولِهم.‎ 

ولهذا كان أو مَن خالف هذا الأصلّ الحَوارح حيث إِنَّهُم خرّجوا عن وَلاية وخلافة أمير المُؤْمنِينَ 
عليٌ بن أبي طالب بآراءِ اجتهدوا فيهاء والئََي ياء أمرٌ بالطَّاعةٍ قال: «أَطِعْ). قال: «اسْمَغ وَأَطِعْ وَإِنْ 
خد مَالَكَ وَضَرّبَ ظَهْرَكَا وقال في الحديث الآخر حيئّما سأله: أفلا ُقَاتَلُّهِم؟ قالّ: «لاء ما صَلَّوْاه. «إنَهُ 
َكُونُ عَلِكُمْ َر ترون منم وَتدْكِرُونَ فَمَنْ انكر َقَدْ بَرِى وَلْكِنْ مَنْ رضي وَتَابعٌ؛. قالّ: أفلا 
تُقاتلُهِم؟ قال: «لا ما صَلَّوا. » وفي رواية ما أَكَامُوا فِيِكُمُ الصّلاة.»: وني حديثٍ آخرٌ قال: (إلا أن ترا كُفْرًا 
احا عِنْدَكُمْمِنَّ اللو فيه بُرْهَانٌ.»» فما دام أن الولاية يصح عليها اسم الإسلام ولم تتفل عنه إلى الكفر 
ولم يُحكَمْ بردّتهاء فالطّاعةٌ والسّمعُ واجبانء وتجميع الاس حولها ما دام اسم الإسلام باقيًا واجبٌ؛ لأنّه 
ما يحصّلٌ للتاس مِن الاجتماع ولو كان هناك تقض في بعض أمور الدّينِ أضعافٌ أضعافٍ ما يحصّلٌ مِن 
المصلحة من التَفرّق» وأنتّم إذا نظزثم YT‏ 
طن الاس آم بخروجهم على الوالى المسلم آنه ست سينتجون خيرًا فإنّه ترد عليهم ولا يُكونُ ذلك حيرا 
كما قال عليه الصَّلاةُ والسّلامُ: «لا يكم رَمَانٌ إلا ادي بک كد ينه عى لقا ڭ» خرجوا على 


أن 


شرح ال ا 4 ا ۱۷ لتك 


بني أميّةٌ ولم يُقرُوا لهم وقامث دولة بني العبّاسِ ومع ذلك لم تكن دولَة بني العبّاس كدولة بني اميت 
وهكذا في رول من الزَّمانِء فأتئ ال بلا بمُخالفة المُشركينَ في ذلكَ» وقد كان الواحدٌ مِن المُشركينَ 
ينصح بالاجتماع وينه عن التَفرّقِ فقال أحد منهم: 
لا يصح الاس فَوْضَئ لا سَرَاة كَهُمْ وَلَا سَرَاة َا جُهَالهُمْ سَادُوا 
كانوا يُأمَرونَ بأن ي رجعوا إلئ كُبرائهم» ولكنْ ما كانوا يُطيعونَ؛ بل كانث الجزيرةٌ العرييّةٌ فيها ين 
القياداتِ والاختلاف قبل مَبِعَثِ ر سول الله ية ما لا يُحصئء ولا غيب عدكم الحُروبُ الدَائِرَة في 
الجاهليّة وأسبابٌ ذلكٌ. 


إذن فهذا الأصل مِنَّ الأصول العَظيمة» قال كاه قن + يعني الس بل (وَأعَاد وَغَلّطَ في 
ذَلِكَ). من التغليظ أنه قالّ: مسار ل رت لس رد روزلا ايه 
المال وضرب الظَّهِرٍ هذا مَفْسَدَ دَتدعَْليك وساف رك انك وهو وق ب لك منه» لكنّك إذا لم نَطِعْ 
تعدّئ ذلك إلى التاس فصارٌ الاختلافُ وصارَتٍ المُرقَةُ ومعها لا يكون الاجتِماعٌ في الدّينِ. 

في هذه الجزيرة قبل عوة الس مُحمّدٍ يخلثه تعالئ كان النَّاسُ مُتَفرّقونَ كل في جهةٍ» كان في شرق 
الجَّزيرة العربيّةِ كانوا يَدِينونَ للولاية العثمانيّة» وكان في غربها يَدِينونَ للأشرافء وني وسط الجزيرة يعني 
وجرا تبت رادو ناكلا لكل اراب وإاكر بازووار زنب سكا كاي الك ين الإكال 
ما تعلمون حت إِنّه في يوم واحدٍ في بعض القرئ القَريبةِمِن الرياض في يوم واحدٍ قدل أربّعةٌ؛ كان أميرٌ 
فقتله آخرٌ وتولّئ الإمارة وقتله ثالث وتولّئ الإمارة وقتله رابعٌ وتولّئ الإمارة في يوم واحيء وهي كلّها 


رى لا تزيدٌ القَرِيةٌ عن مئاتٍ إن كثْرّتُ. 


م 
5 


تت 


فأنعمَ الله جل وعلا على هذه البلاد بدّعوة التَّوحيدِء واجتّمعَ النّاسُ في ديهم وفي دُنِيامُم ولاشكٌ 
ارق في الدّنيا سيور ت التَمَرّقٌ في الدّينِ والتّْرّقُ في الدّينِ يورت التَّمَرّقَ في الدّنيا. 

وإنّما يحصّلُ -كما قال الشَّيحُ- القَسادُ في الاس مِن الإخلالٍ في أحدٍ هذه الثَّلاثِ أو بها جميعًا؛ إذا 
أشرّكوا وقع الشَّركُ إذا لم جتيعوا في الدّينِ ولم يجتّمعوا في الدُنياء إذا لم يُطيعوا ولا أمورهم ولم 
ل ا ا 


5 


ل في قوله: « إِنَّ الله يَرْضَئَ لَكُمْ تلاا اَن تَحبدُوهُ وَل تشر كوا بو سياه وان تحت تَمْتصِمُوا بِحَبْل اللو جَويعًا وَل 


زه ب ن نل مح ادل للب الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
تَفَرَقُواء وَأَنْ نَاصِحُوا مَنْ وله الله أَمْرَكُمْ؛ وهي مسائل عَظيمة. 

أسأل الله جلّ وعلا أن ينفعنا دائِمًا بما بيه إمامُ هذه الدّعوة ِن المّسائل العَظيمة التي تحتاح إليها ولا 
شك في كلّ وقتٍ في هذا الزَّمانِء ومُذاگرَتها والتّذكيرٌ بها ضَرورِيٌ؛ يعني حبّذا لو يكونٌ في المَجالس أن 
ود مسألةٌ مسأل يِن هذه المسائل ويُقرَا رها للألوسي أو لغيره؛ ويُنَظَّرَ فيها وُتَأمَلَ لأنّها أشدٌ ما 
تكون بحاجة إليها كما قال في المقدّمة قال: (لاغِتى لِلْمْسْلِم عَنْ مَعْرِفتها). 

أسألٌ الله الكّرِيمَ بأسمائه الحُسنیٰ وصِفاتِه العلا أن يتور فلودا جميعًاء وأَنْ يجعلا مُتََعينَ لا کلف 
وأنْ يُعلَّمَنا العلمَ النَّافمَ» أن يرقا لدعو إليه والصَّرَ على الأذئ فيه» وأسألّه جلّ وعلا أن يجعلّ آخرٌ 
أيّامِنا حيرا مِن أوَّلِها وأنْ يَجِعل أيّامَنا في فرب منه وازديادٍ ولم إليه» إِنّه ولي ذلك والقادرُ عليه» وأسأل 
لله جلّ وعلا لي ولكم الشات إلى المّماتِ والاستعداد لوم لِقَائِه. 

وصَلَّئ الله وسلَّمَ على نيا مُحمّدِ وعلى آله وصحبه أجمعينَ. 

[الأسئلة] 

سؤال (1): ما رأيكم فيمّن يَقولُ: إن على العالِم أن يُعلّمَ مَنْهجٌ ال لسَّلفِ الصّالح دود التَطرّقِ إلى 


و 


الفِرَقِ الضَالَةِ وأصحاب المَناهج الَّالَة. ألا يدخل فق مَقولّة عمرٌ صل : تنقض عرّئ الإسلام عرو 


2 


عرو 

والجواب: أنَّ هذا الكلام غيرٌ دقيتي» وليسّ بصحيح بل هو غَلطٌ؛ لأنَّ الرّد على المُخالِف في دين 
الإسلام؛ الرّدُ على المّخالِفِ مِن أصول هذا الدّينِ؛ 11س N‏ ةرفط جور e‏ 
المُخَالِفِينَ لرسول الله يل وهو الذي حاجّهم بنفيه جل وعلاء فالرّةُ على المُخَالِفِينَ ِن أعظّم 
الَرُباتِء يقولٌ شيخ الإسلام: وهو مِن أعظم أنواع الجهاد. ولمذا صحيحٌ وقد يقوف جهاة الأعداء 
الحَارجِيينَ؛ يعني أن مُجاهدَة العَدُوٌ الدّاخل أعظمٌ ِن مُجاهِدَةٍ العَدُرٌ الخارجيئ؛ لان العَدُوٌ الخارج َه 
عداو آكا العذوٌ الداع فيذاقد خف 

وين أعظم العّداواتٍ أن ينشاً في المُسلمينَ مَن يَدعوهُم إلى غير منهج السّلِ؛ لأ هذا -كالبدع 
والشَّركيّاتِ والمناهج الضَّالَّة من مُنْحَرِقَةِ كالرٌافضة والخوارج ونحوها- لا شك أن الرّدَ على هَوّلاءِمِن 
أعظّم الأقاس لطر RS‏ الطرق وتخو ذلك كل مولا الرّدُّعليهم مِن أفضل القَرباتِ 


شرح مسائل الجاهاي 4 ا ۱۹ ل 


> 


وأعظم الطَّاعاتِ وهو نوعٌ ین الجهاد لا بُ نه قال جل وعلا: 3 لع أ[ڪفریت وه ذهم بو 
جھادا كبا )4[ الفرقان] ومُجاهَدَتهم بالقرآنٍ وبالعلم م من أعظّم أنواع الجهادٍ. 

أمًا ما أن كوا وکت عنهم» فمتن عرف الحنٌ؟ إذا سكت العا على بيان شلال الاين مت 
ارس يا سا الس و سر 
يحمي حِمَى الدّينِ -هذا المُخَالِفَ- ولا مَفسدَة راجحة في الرَد؛ من سَفكِ دماء ونحوه فهذا ي: يتعيُّ الدَدٌّ 
فالرّهُ على المُحالِفِينَ ين أصول الإسلام ولا شكٌ. 

فقولّه أنه عليه أن بين منهج السَّلفِ دون التَّطرّقٍ إلى الفِرَقٍ الضَّالَّةِ كلام غيرٌ دقيتق وليسّ بصحيح. 

ْ أحدٌالإخوان يَطلْبُ أن يُفرّغ الدَّرسٌ بعد تسجيله.‎ ٠ 

6 هذا یکو ن ]إن شاء الله تعالن. 


E I‏ آل عمرانَ هل هي في الدَّينِ أو في الدّنيا؟ وهي قولّه تعالى: # واعتصموا 


1 00110 


بل الله جَمِيعا ولا تَصَرَّهُوَأ #[آل عمران:7١٠١].‏ 

الجواب: لا هي في الدّنياء لِ؟ لأنّه قال: #واد کرو نعمت آل عاد EE‏ عد اء الت بي فلوگ 14 آل 
عمران:۳٠٠]‏ ما كان الرَّجِلُ من الأوس مع الآخر م من الخزرج متالِفينِ مُتَحابَّينِه ما كان يَرضئ لحل 
الذي في المَدينةٍ مثا من الأوس أو الخَّزرج أن يأتيته واحدٌ مِن قُرَيشٍ ويَسكُنَ مَكانّه ما بَرضى لو يَأ 
ويّفعله ربّما قعل به وفَعلَء كان بيهم عَداواتٌ ما ينهم تالف ولا حاب فأمرٌ الل جل وعلا بأنْ عنصم 
بحبل الله جميعًا ولا تتفرّقَ؛ يعني في الدنيا. 

سوال Ww‏ الكتاب أنَّ هذه المَسألة -يعني الا ر 22 مِن أجلها الجهادٌء فأرجو 
توضيح ذلك. 

الجواب: لا شك أن الس ية إنّما جاهد لتكونَ كلمة الل هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السّفلّى» 
ولرد الذي كله نل جل وضلا اتال و وار عن تك ت و وة الزيخ سكا 
نه 4 [الأنفال:۳۹] وني الآية الأخرئ لاوَقيلوهَُ ی لا تكن ونه ويم 5 €[البقرة:۱۹۳]ء يعني 


مور 


جما وقال جل وغل © ا لص مقا 5 #[البقره + 7]ء فالمامرة 


٢‏ الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشیخ سح 
به العبادُ أن يُخلِصوا ادي إذا ما أخلّصوا الدَّينَ لله جل وعلا فإنّهم يُجَامَدونَ جهادَ كُفر كما فعل الي 
كه من أجل هذه المَسألة جُوهِدَ المُشركون واستبيحَت دماؤّهم وأموالّهم» ومن أجلها تفرِّقٌ النَّاسٌ بين 
1 9 007 م ° 3 3 3 41 - 
مُسلم وكافر فالدّماء بأيّ شيء أَبِِحَتْ؟ لأجل الكفرء دماءٌ المُشركينَ أبيِحَتْ لأجل أنّهُم مُشركونَ لأجل 
و r‏ ل كي ا كد ,ع a‏ ل 
أنهم يشر كون مع الله آلهة أخرئء فهذو المَسألة هي التي يُجَاهَد مِن أجلها لأنها أعظم ما يُجاهد لأجله. 
سؤال (5): بِالنْسبَّةٍ لقولكم في الجاهليَّةِ بالنْسبَةِ للرّمان المُطلَّقِء وتعليقكم على عدم دقة القول 
اهارن العشرين» دأنا ماقلك: أن القول غ دقيق. آنا قلث: اله لط ين املال تسمل علي 
أن مُعظَمَ النَّاَسِ اليوم في جاهايّة؟ 
الجواب: هذا أيضًا غلطٌ آخرٌ» الشّبحْ كنال تعالئء الشَّمِخُ مُحمَّدٌّ في وقتِه الذي الجاهليّةٌ فيه أكثرٌ ِن 


2 


هذا الزَّمانِء قال: ولا أقولٌ إن أكثر الاس على السك وأنَّ النَّسَ ارتدُوا إلا طائفة كذا وكذا. وهذا الذي 
نعقده» بخلافِ ما ينل عن الدَّعوةٍ في بعض الأمصاره نهم يعتّقدونَ أن مَن هم خلافهم أنَّهم مُش رکون 
يقول السَيح كتلا تعاليل: فاي لم أكفر إلا بما أجوِعَ عليه وأكفدٌ الأ والحمد لله ليس كذلك. فقوله 
هنا: (ألا تُحمَلٌ على أنَّ مُعظَم النّاسٍ اليو في جاهليّة) هذا كلامٌ ليس بصحيح» قد يكون في بعضهم 
جاهليّةٌ لكن مُعظُمُ الاس في جاهليّةِ ل هذا غيرٌ دقيق؛ لأ و ا می جا اما وی 
لكف وهذا غلطٌ؛ لأنّهِ لو قال الأخُ: على أنَّ مُعظَمَ الاس عندّهم خصالٌ مِنَّ الجاهايّةٍ لكانَ صحيحًاء 
أا أن يُقالَ: نّم في جاهليّة ايوم فهذا تَعبيرٌ لا يستعوله أهل العلم. 

سؤال (0): يُقالُ: عندّما يتعدّئ الإمامٌ بالصَّربٍ وأخذٍ المالٍ يُصبَرٌ عليه كما قال النَِيْ كله ولكن لَوْ 
مس العرض فهل يُصبَرٌ عليه أيضًا؟ 

الجواب: قولّه هنا: (لو مَس العرص) هذه مُجِمَلَةٌ تحتاح إلى تفصيل. 

مَس العرض إذا كان بالتّعدّي على العرض مباشرة فإنّه يَُاتِلُ المرة دون عِرضِه؛ يعني أتئ وال من 
الا اوخل يدان ياعا وك ا ريمعت هلها فال عون ذلك فان فلك جرد مرك فان 

أمّا مس العرض بمعنئ أن يكود هُناكَ ثل ما يكونُ في يشل هذا الزَّمانٍ الإعلامٌ ونحوه الذي فيد 
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اللات وش الأعر قن فاا ف ال لا يدعل ضمة الأول» لآن هتاك ارو ا 


شرح مسائل الجاهايلةة لك ببكبك--س-سسب بس سبج ۲۱١‏ ل 


بعَينه» وإِنّما عليه ان يتحصّنّ بالدّينِء وهذا مِن ج: جنس الفتَنِ ومن ج جنس أنواع البلاء والمّعاصي التي تشر 
في الاس بأمر الوّلاةٍ ونحوهم» وهذا لا يَخْرّحٌ به المَرءٌ عن الإسلام» فكيف إِذنْ لا يُصبَرُ عليه؟ 
فإذن الغارات الجا بسة اها 
E‏ ل FE‏ ا 2 ر ج ك 
سؤال (5): هذه ملاحظة جيدة» يقول: نلاحظ بعض الطبعاتِ فيها زيادة وحذف ونقص. 
الجواب: هذا صحيحٌ» طبعاثُ الكتاب بعضّها يزيدٌ وبعضها يَنقَصُء بعضُها فيه اختلافٌ في بعض 
الألفاظ؛ بل أنَّ بعص الطَِعاتِ فيه ذكرٌ قريب من مائة مَسأَلةٍ تزيد قليلاء وبعضُها فيها ائه وعشرودَ 


ّدع > 


مسألةَ أو تَزِيدُ فعليه أنْ يُقابِلَ بين ما نقرأً وما عندّه ويُضيفُ. 

سؤال (۷): ترجو توضيح ما إذا كان نَ المُصِر على كفر من العْبّادٍ الجاهليّينَ دُعاة الصّالحينَ والأولياء 
بعد أن بيّنَ له الأمرٌّ وما هو عليه ثم أقرّ وأصرّ على ما هو عليه أو أنه قاتل تحت راية كفر» هل تنطّبقٌ عليه 
أحكامٌ الكَمّارٍ في الآخرة أم يبقئ كمن لم بين له؟ 

الجواب: إن مَن قاتل تحت راية كُفرِية مُعبَقدًا صحَّة ما قات لأجله ولو لم يَصِلْهُ البيانُ بِمُفْرَدِه فإنّه إذا 
ا ا 
تركوهّم حتی يتشهدوا بأنَّ قَتَلاهُم في الا وأنَّ قتلئ المُسلمِينَ في الجن فمن قاتل تحت راية گفر غير 
مُکرو معدا صحَّةَ ما قال له ولو لم يُبِيّنْ ل بمُفرَدِهِ فإنَّه يكونٌ كافرًا ظاهرًا وباطتاء يُشْهَدٌ عليه بالنَّاِ أمّا 
إذا خرج معهم ولم يُقاتل ونحوًّ ذلك فهذا ليس له هذا الحكم. 

سؤال (8): أيضًا هذا سؤالٌ جيّدٌ يقول: هل كل المسائل التي ذكرّها الولف مُخرجةٌ عن الولّة؟ 

الخواب: لا هذه التسافل الت علن ماهو شرك أكر وما هو كف وماهر شرك أصكة وماعر 
بدعة وما هو مُحرّمٌ. اشْتمَلَتْ على هذه الأنواع, شبات إن شاء الله تعالئ كل هذه الأنواع؛ بعضُها مل 
اللي في المسألة الرّابعة قال: إن ديتهم مَبينَ على أمور أعظمُها التَّلِيدُ التَّقَليدُ على التحو ذاك محر 
قد يكونُ شركًا أك إذا كان تقليدًا في التحليل والتحريم ونحوه. إِذنْ هذه المسائل لا تأخحُذ المَسألة 
تقولٌ: نما شرل لاله ذكرها الشَّخُ في تسائل الجاهليّةء لا هذه خصالٌ كان عليها أهلٌ الجاهايّة بعشها 
یکونٰ شركًا وبعضّها لیس كذلكٌ. 

سؤال :)٩(‏ هذا سؤالٌ الحقيقة كثيرًا ما يَرِدُ ومع كثرة إيضاحه وبيانِه ما زالّ يُورَكُ فلا أدري سبب 


لإ الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سس 
ركه ذافقاء وقول ما رآ بسن فال اتاق الأسعلة تحاولوة أن تسالواعن اقول لكن بقن قال 

عا وو O o‏ 
نردٌ عَلِيهِهِ؟ 

الجواب من جهتين: 

الجهة الأولئ: أله كما ذكرثٌ لكم نَجْدٌ في وقتٍ الشّبخْ لم تَكنْ تحت ولاية العَُمانيينَ» بل إِنَّ نجدًا 
ين سنة 77٠‏ هوهي لم تخضع لولاية» لا ولاية العَاسيّينَ ولا ولاياتٍ أخرَء كانث مسقل ساط عليها 
بعص الحَوارج من ذلكٌ الوقتِ وطائفةٌ يِن أهل اليمن ونحوهاء يعني استقلّتْ لم تدخُل تحت طاعةٍ من 
ذلك الوقتء فكانوا في ترق فلم يُحِبَرْ أهلّها ولم يَخضّعوا لبيعة وإِنّما كانوا مُستِقلّينَ لمّا ظهرّتٍ الدَّولَةُ 
الباق عاك 21 بإزنها اتن كمي E‏ دول رقيات ف الل سا قات ندا أوَّل ما 


ات خط ادر مح روداض سردم 

هذالكا اتن اليح وهم عليل هذا التّحو كل يليالها اميك ما : يقرو بطاعة لبتي عثمانَ بخلافٍ الأحساء 
والمَنطِقَة الشَّرقيّة وهؤلاءِ يُقرُُونَ بالولاية للعُثمانيينَ والوالي على الأحساء ونحوها تحت ولاينِه 
كذلكٌ الأشرافٌ ونحؤّهم كان عندّهم نوعٌ استقلالٍ لكنّهم تحت الولاية العامة ما جد كات مُسِتقِلَة 


الجهة الثانية: أن في وقت الشَّيخ كانه تعالئ كان الثم انيو يَدعود إلى الشّركِ الأكبر وإلئ الوق 
لصفي ويحيبونَ ذلك ويُنفقونَ على القبورٍ وعلئ عبادتها يُنفقونَ عليها الأموال» فون هذه الجهة لو 
لسلا را المي ل د را 

أمّا في المائ: ثني سنةٍ الأولئ 79٠(‏ سنة الأولئ) كانوا على منهج يعني كانوا في الجّملةٍ < جِيّدينَ» لکن لما 
مسا 10 
ويُنفقونَ عليه» وقد وُجِدَ مِن أقوال الخُلفاء العُتمانيّينَ حسب التَّسميةٍ الشائعة- ولاة بني عُثمانَ وُحِدَ 
منهم مَن يكتبٌ أدعية في الاستغاثة بالرّسول يل أو الاستغاثة بالأولياء ونحو ذلك. 

الجا ار يتنر كرك تامور دور م 

سؤال :)٠١(‏ هل نقولٌ: إن آهل الجاهلبّةٍ الأوّلِينَ في عهد الرسِولٍ يلل كانوايُعلمونَّ أنّهم على 


شرح مسائل الجاهاية سسبحب)ببيبيييييييح ا سخ 7# ل 


باطل؟ 

الحا بصحيح» كما يقولُ مام العوة : أهل الجاهلية ليس کُر مَن كَفْرَ ينهم عن عِنادٍ 
واستكبارة بل بعشهم کنر عن تقليد تقلنيه للأكايرء وبعشهم ين أجل عدم العلوء قال جل وعلا: کل 
7 كن مو ُو (4)5[الأنبياء]. فلم يكونوا يَعلمونَ أنّهُم علئ باطل في ذلك قلّدٌ 
ينهم كانوا يَعلمونَ لكنّهم كانوا مُستكبرينَ لكن الأكثرونَ كانوا لا يعلّمونَ بُيّنَ لهم البَبانٌ العام أَنزِل 
القرآن دعا الب َك الاس فمن صد فهو كافرٌ مُشْرِك. 

نختم بيبذاء وأسألُ الله جل وعلا أن يعني وإيّاكُم وصلّئ الله وسلّمَ على نبا محمد " 


)١(‏ انتهئ الشريط الأوَّلُ. 


سا۲ سط الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سس 
الدّرس الثاني 
قال شيخ خ الإسلام والمُسلمينَ مدد الدّينٍ ل بن عبد د الومّاب ناڈ تعا 
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4 3 لمقلىل 2 


5 9 5 ەو 
:أن فييك جد علي E‏ انظتهاا لتقليد فَهُوَ الْقَاعِدَة لِجَمِيع الكفار 


تَعَالَى: وديك الان کل قم قدي إلا قال ماروا إن 


المسالة الرابعة 


e |‏ وَقَالَ تَحَالَى: 3 ودا قي لهم تيعو مآ رل أله وأ 
206 رت ومن ا ا وہ ہے وسو 
اتا اوو ڪات الَيَطن يدعوهُم إِلَ عدا السَعير ھک لما أعظکم 
را 0 اعد واي 


E E‏ ا وَقَو 4: # يعوا 


ر زک لک م يربك ولا تََبعُوأمِن دوندے کک 


14 
3 


١‏ د 


GS I 


و رع Ea‏ .2ه مر ف 3 5 س 95 - 
ورسوله» وخيرته ِن خلقه وصَفِيّه وخلیله» صلی الله عليه وعلئ آلِه وصّحبه ومن اهتّدئ بهداهم إلئ 


فهذه (الْمَسْأَلَةُ الرَابِعَةُ) من المّسائل الي خالف فيها سول الله بيا أهلّ الجاهايّةء خالفّهم في ذلك 
بقوله قله وهذه الفسالةٌ الراب هي: ان و ق عل شرل عه الي وهذه الحصلةة بل 
هذا الأصل انب عليه غير ين المسائل عندّهم. 

الأصل هو ما يُبنئ عليه غَيرُه. 

كما أن الفرع ما ينبني على غيره, 

فأهلٌ الجاهاءة بترا علي هتا الأصل أشياء متعلدّةة ون أمور ديه وذلك الأصل هو التَقَليدُ. 

والتّقَليدُ أصلّه في اللّعةٍ : من جَعلٍ القلادَقء تقول: فت الس أي جعلت على عَنْقِه قلادةًء أو عِقَالًا 
أو نحو ذلك. 

وهو في الاصطلاح: قَبولٌ قول الغَيرِ ِن غير حُحَةٍ ولا بُرهانٍ. 

فالتّقليدُ يكونٌ بان تقول ما قال يرك ِن دون حُجَّةٍ ولا بُرهانِء أو أنْ تفعلّ فِعلّه مِن دون حُجَّةٍ ولا 


شرحمسائ ل الجاصطية_-بب-ب-ب-بببب بي بي ا ل 

بُرهانِ. 
وأهل الجاهليّة كانوا على هذا التَقليدِ في قولهم وفي عملهم. 

بصا اس اوور تار جار اليد واي روك 
آلهة بقولهم» كذلك قال طائفة ِن أهل الجاهليّة: ا م ال وقالّ آخرون إو 
الو او وف ا و ا ا و ا و د 
يِن نواع الملل والتحَل. 

كذلك مِن جهةٍ الفعلٍ: كانوا يَفعلونَ مثل ما فعلّ مَن کان قبلّهم, بحر مّن كان قبلّهم البَحائرٌ فبَكّروهاء 
وسيّوا السَّوائبَ فسيّبوهاء اتخذوا آلهة مع اللو جل وعلا دَعَؤْها واستّغاثوا بها وذّبحوا لهاء ففعلوا مِثلّ 
فعلهم, تبك مَن كان قبلّهم بالأحجار والأشجار ففعلوا مث فعلهم. 

فهذا هو عَينٌ النََّلِيدء إذْ نهم قَعلوا ثل ما فعلّ مَن كان قبلّهم دون أنْ يعلّموا الحُْجَّة وتخلّصٌ يِن 
هذا طائفة مِمَّنْ كان في الجاهليّة سّمُوا الحُتَاءَ فلم يَقبّلوا قيلّ المُشركين ولم يقبّلوا أفعالكهم؛ بل راموا 
الحجّةَ والبرهان وحَرجُوا إلى الدّليل فخالفوا أولتكَ ذ فسَمُوا الحتفاء؛ لأنّهم مالوا عن طريق أهل الشَّركٍ 


وتشتهوا باه ابراه عليه اللا 


0) 


عع مين 


قال جل وعلا في وصف مُشركي فُريش  :‏ بل قالوا نا جد ا 6 اوتا ع َاكرِهم مهدو 
(145الرُخرف]. لما أتاهم اتن ل بالنَّوحيدٍ ونَبِذٍ الشَّركِ وبطاعَةٍ اللو وطاعة رَسِوِلِه عليه الصَّلاةٌ 


قالوا: کک 6 00 موو ونا ع َاكرِهم مهدو 4 ردا آباءهم علئ دين» ف(الأمة) في 


ومنها أن يكونّ مَعنى الأمَة الإمامُ الذي بُقتدى به في الخَير كما في قوله تعالئ: # إن اهي كات امه 
قاتا حَنيمًا 4[ التحل :۱۲۰ ] معن قوله: وکات أمَةَ 4 كان إمامًا بقتدى به في الحير. 
ومن مَعاني الأمَة: الجيل من الاس المُتَمِيّرُ عن عَيره بصن أو لَعةٍ أو نحو ذلكَ. 


ومن معاني الأة: المُدَةُ من الرَمن إذا طالَّتْ كما في قولِه تعالى في سورة يُوشف: وةل الى جحا يتما 


حم ه؟؟ ب مب س-سسبسبسيبيبسس الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سس 
وکر بعَدَأمَةِ 4[يوسف:40] أي تذكّر بعد مُدَة طَويلَةِ مِن الزَّمِنِء يعني المُدَهَ هي التي ذكرّها الله جل 
وعلا في قوله: فان ليطن 0 ف أَلسَجْنِيِضْمَ نيك (#4)5[يوسف]. 

ففي هذه الآية في قولهم : إا وجا 621 112 أ كَةٍ 4 يعني على مِلَّةِ ودين وهذو الله وذلك الدَّينُ 


الذي قنّدوا فيه الآباء والأجدا ليس لهم عليه بُرِهَانٌَ وإلّما هو بدعة ور أى راه ١ه‏ آباؤّهم وأجدادهم 


فاشو( : واقتمَوًا أثْرّهم مِن دون أن يكونَ لهم حجَّةٌ مِنَ اللو جل وعلا. 


ومع ذلكَ يرَعُمونَ نهم مُهِتَدونَ قال جل وعلا مُخبرًا عن قولهم: وا عل اكه مُهمَدُوَ 4؛ يعني 
نهم على الهُدئء وهذا قول طائفة منهم» فطائفةٌ كانت تعفد أنَّ ما هّم عليه مِنَ الدّينِ هُدّى وطائفةٌ 
أخرئ ين أهل الجَاهِلية تعلمُ أن الدّينَ الذي هُم عليه وجاء اليك رده ولقضه ودم يانه ونقضِ 
أركانه أنه ليس صوابًاء وإنَّما جَحَدُوا رسالة الي اة استِكُبارًا. 
فطائفة منهم يعتّقدونَ هداية أنفيهم و هدايّة آبائهم وأجدادهم. 
وطائفةٌ لم یکونوا كذلكَ بل كانوا يعدو أنَّ ما جاء به ال يكل حقٌ؛ ولكن يَمِنَعُهِم مِن اتَبَاعِه إا 
الكبنٌ وما حَسْيةٌ القيل عَليهم وحَشيةٌ أن يرول جامٌهم وسُمْعَنُّهم. 
قال أبو طالب في بيتِه المشهور: 
ظك روطس 2 لم كه 
كوه الملافة ازيعةا مقع اوعدي عاذ ينا 
ولا يلام وولا أن يْسَبّ لاتبِعَ دين الت لا. 
كذلك أبو جھل بعد أن سه هو وآخران معه ت رتیل الي ل رآ وما في ذلك الثرتیل ين تأثير عل 
انس تكرّرٌ ذلك منهم ثلاث لَيالٍ حت اجتمعوا في نصفي الطَريقٍ في القضّةٍ المَعروفة ثمَّ قال أبو جهل 
في ضمن ما قال: إن بني عبد مَنافٍ تَصدَّقوا وتَصدَّفْناء وأطعموا وأطعمناء وسابّقوا وسابقناء حى إذا كُنَا 
كمَرّسَيْ رهانِء قالوا: متا رَجِلٌ يأتيه الوح مِن السَّماءِ ولیس منكم أحدٌّ والله لا نُوْمِنُ به أبدًا. فصدّه عن 
ذلك الاستكبائ. 
وإذن حال أهل الجاهليّة في ردٌ الرّسالةٍ على صفتين: 


منهم مَن کان يردها | ستكبارًا وعنادًا. 
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ا اراي مهدو 4 


ينهم مَن كان يعد اله ميد كما قال جل وعلا مُخبرًا علئ قولهم: وتا عل ءاترهم مَهّدون 
SS‏ ناله فقا : 


5 ووم ل رصم ی ری رس ص 2 


رة تن تدير لا ال مترفيها ا ودا عل َو ونا ل ءارم مُقَتَدُوت 


ر 


e‏ 00 وهو اقل تقلبة الآناء وال اداه والقَولُ بول 
َولِهم والفعل بوثل أفعالهم بدونٍ حُجّةٍ ولا برهانٍ - أنه لم تفرد به قَومّك يا مُحمَّدُ؛ٍ بل كان ذلك أصلد 


- 
2 وص ٠‏ و 


ين أصول كل من أَرسِلٌ إلبه نذير ففي قولِه: «وَكَدَِكَ مَآآرْسَلَامنقَبَِكَ وِقرَيوَمَنئَدِرٍ 4 لهذاعُمومٌ؛ بل 
نص في العُموم بان كل َذير جُوبة بوثل هذاء جوبه بان يقال له: لوا ءابا عل أْمََِِّنَعكارهم 
مُقَسَدُوتَ #؛ يعني وجدوا آباءَهم على علئ دين ولم يتركوا ذلك الدّينَ. 

هذا الذي كانَ عليه أل الجاهليّ ديهم مَبنِيٌ على هذا الأصل» وعن هذا الأصل : تفرعت أشياءٌ: 

. منها أنّهم رذوا التوحيد. 

. ومنها انهم ردُوا الرّسالة. 

٠‏ ومنها أنّهم استضعفوا المُؤمِنِينَ وظلموهم. 

ف ا ا ور 

. ومنها -وهي الأخيرة- أَنّهم ابتدعوا أشياءَ وصاروا عليها تباعًا لمّن كان قبلّهم. 

وهذه الأمورٌ وقعَثْ في هذه الأمَةء وهذا هو مراد إمام الدَّعوةٍ م من إيراد هذه المَسألة؛ أن أهلّ الجاهايّة 
كان ديهم با علئ أصول أعظمُها التقليدء هذا الدّاء الذي هو التقليدٌ سَرئ في هذه الأكة فأصبحَ 
طوائفٌ من الأمةِ لايَعررفونَ مِن الدِّينِ ما كانَ عليه الدَّليلُ والبُرهانُ» وإنّما ما كان عليه الآباءٌ والأجداف 
أو ما كانَ عليه المَشايح» أو ما كان عليه المُعلّمُونَ ونحوٌ ذلك وهذا وجِدَ في الأمّةٍ ة على أنحاءء ووَجِدَ 
في الأمَّةِ في طّوائفِ منها: 

الطَائفة الأولئ المُتكلّمونَ: المُتكلَّمونَ أخذوا -مُقَلّدِينَ- بدين اليُونان» فإنَ فَلاسِفَة اليونانِ سَواءٌ 
كانوا قُدماء أو كانوا مُتَوسّطِينَ آم كانوا من تار باليونانينَ م يِن أهل الإسكندريّة وغيرهم مِمّن شهروا 
ا 
قاطعٌ» وان الدَّيلَ السّمعِى ظَّتَء فإذا عارص الدَّليلُ العَقلِنُ الدَليلَ السّمعِيَ أظل الدَّلِيلُ السَّمعِيُ وأَخِدّ 


A 


و آم 


 خیشلا الشیخ صالح بن عبد العزيز آل‎ ٣۸ 
بالدّليل العقليق» وهذا الأصل أصَّلوه وجعلوه قانونًا عندهم.‎ 

NEE ye SEES ود نات‎ ENE 
الأسماة» و رفت التصوض» وأبطل القول بالقذر و غير ذلك من الخال المشهورة:‎ 

المُتكلّمونَ أخذوا بقّولٍ اليونانٍ في هذا الأمرء تبح هذا الأمرّ وهذا الأصلّ عندهم أَنَّهم قالوا: إن الغاية 
ِن حلت الجن والإنس أن يعرفوا الله. إن الغاية التي بها يكو الرَّجِلُ أو يكون المُكلّفُ مُوْمِمًا أن يكونَ 
عارفًا بالل فصار التوحيدٌ عندهم توحيد الرّبِوبيّة لا غير فإذا خد العَبدُ مِنهُم ربَهُ في بوبه صارٌ عندّهم 


0 
ا 


وأُولَتْ 


مُوخُدَا وهذا النَّوحيدُ عندّهم تبعوا فيه اليونانَ بألّه لابدٌ أن يكونّ عَن نظر؛ يعني لا يكون المَرءُ عندَ 
اليونانٍ إلى الحقيقة أو الجكمَة التي هي القَلسمَة إلا بعد التظر» فطالبوا بالتظر اتَاعَا أو تَقليدًا لقَول 
قَلاسفة اليونان؛ لأنّهُم وئِقُوا بعقولهم مع أن الشّرعَ ناقضٌ لهذا الأصل مِن أسه. 

كذلك بتفسير سهادة أن لا إله إلا الله -كما سبق أنْ كرت لكم- فسّروا الإلة بأنّه القادِرُ على 
الاختراع» وهذا ين تقلييهم للقَلسَمَة القَديِمة هؤلاء المتكلّمونَ نالوا شُهرَةٌ بين المُسِلِمِينَ في أوقاتهم» 
فأصبحَ لتاس ن بعد يُملّدوهم في دينهم» تأصبع الذي -الّذي هو الاعتقادٌ- أصبح هو ما قالّه أوليِكَ 
الغتكلمونفظيتك الوق الخ وكل فر قد تع أقوال أكابرهم» وإذا أتيتهم بالأدلَّةِ والبراهين الي 
نقد ديهم وقد أصولّهم احتَّجُوا عليك بقّولٍ قُلانٍ وقُلانٍ مِن أكابرهم» وهذا ظاهرٌ في الكل والمَذاهب 
المُختلفة مِثل: 

ثلا المُعيَرِلةُ مغل الأشاعِرَةِ الماتريدِيَّة الكرَّاميَة الإباضِيّة وغيرهم من الملل أو المَذاهب 
الموجودة الوم هولاء إذا ناقشت واجِدًا منهم يُحيلُكَ على قول أكابر عُلماءِ ذلك المَذهب» وهذاهو 
القليد المَذموم؛ لأنّهِ إذا أتيته بالدّليل مِن الكتاب والستَة رفص وإذا أتيته بقَولٍ شيخه أو بِقَولٍ إمايه 
الريب أو البَعيد قله ثقَة ينه بفهم إمامه» وهو يرفْض الدَّلِيلَ والاحتجاجَ به» هذا نوعٌ. 

الع الّاني ما جرئ في الام من عبادةٍ غير الله ومن تعظيم المَساهِدٍ والقُبورٍ والأضرحةٍ من البناء 
عليها حتى سَرئ ذلك في فئام كثيرَةِ؛ بل وفي أكثر البلادٍ قبل دعوة الإمام المُجِدَّدِ يمل تعالئ؛ لما أتى 
اللمكية واكل كن 5[ جو ننه N A‏ جرهم عر كك الوك لك يتن 
العُلماءِ؟ هل أنتم تعلمود اکر ممّن کان قبلكم؟ سبقکم مَشَايخُكم فلا وفُلانٌ ولان كانوا يسكتونٌ 
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عل هله الا مور كانوا لا نکر وها كانوا قرو نها كانوا بخضرون ملك المعامهد”.'ونع و ذلك ين الكخلام: 
فيسَدِلُون بالآباء والأجدادٍ على صحَة ما هم عليه مِن الدَّينِ وينقضونٌ بذلكٌ التَّقليدِ الدّلائلَ ِن الكتاب 
والسّنَهِه وهذا البلاءٌ العام طالّما اشتكيئ ينه المُصلِحونّ الّذِين أرادوا تجديد التَّوَحِيدِء تجديد الدّعوة 
بذلكَ الوقتٍ وجُوبة بو إمامٌ الدّعوةٍ في هذه البلادٍ أعظم مُجابََةٍ فكانوا يحتّقرونَ فهمّه واستّدلاله 
بالكتاب والسِّنةِ ويستَدِلُونَ عليه يفعل المشايخ ين قبلٌ» بعل الآباء والأجدادٍ والحْجّة في الدّليل ليس 
الْحْجَّةُ في فعل أحدٍ دون رَسول الله كيا 

ففي أمر التَّوحيدٍ أعظمٌ ما عند الخُرافيّينَ التفليد تَعظيمُهم لأفهام مَن كان قبل ولهذا تجدٌ بعضَّهم إذا 
ججوبة بِالحُجَّة وبالدّليل وبالآياتٍ الكثيرة في هذا الباب وبالأحاديثٍ الكثيرة يُوَرِدُ عليك أقوال مَن سبق 
يِن العُلماءء يقول: الشيخ القُلانُ قال في الكتاب اللاي لا بأس بِالتّوسّل بالصًالحينَء الآخرٌ قالّ: لا 
بأسَ الاستِشفاعٌ بالمّوتئء اثالث قالّ: كذا. 

نت تحتّحٌ عليهم بكلام اللو جلّ وعلا وكلام رسوله اء وقول سلف هذه الأمَّةِ وهو يَحتَجٌ عليك 
بقَولٍ أكابر العُلماءِ اين أخطّؤوا في تِلكَ المسائل» أو بِقَولٍ آبائه وأجداده. 

هذا الذي سيُواجهّه أكثركم إذا كان ليس في هذه البلادٍ في هذه المَسألةٍ ورحلٌ إلى بلده مغل مثا ذهب 
إلى اليَمنِ أو ذهب إلى السودانِ أو إلى مِصرٌ أو نحو ذلك من البلاد التي يفشو فيها الشّرِكُ إذا احج 
عليهم بالدّلائل من الكتاب والس لن يَسمّعوا سيَحتَجُونَ عليه بتقليدٍ الآباء والأجدادء وهذا هو دينُ أهل 
الجاهليّة وممذا نحن مَأمورونٌ أن تُخالِقَّهم فيه وأنْ يود ديسا ميا على الاتباع قال جل وعلا: 


ےر مي چ 0 ع ص 


ا والسرفوت الْأوَلُونَ من امجن والأنصار وا اوشم بإخسن 4[التوبة ٠١ ٠:‏ ]» فأثنئ على مَن جاء 
بعدهم أنَّهم مُتَعونَ للسَّلفِء مُتبعونَ للسّابقينَ الأوَّلِينَ مِن المُهاجرينَ والأنصار فقال: وَالْدَِآتبَُوهُم 
لِحْسنِ © فدلٌ على أن الممحمود هو الاتَباعُ. 

والاتباع هو قَبولُ القَولِ بِحُجَيِهء هذا هو الاتباعٌ. 

ونحنٌ ما سرنا في مَسائل التَّوحيدٍ إلا عن دليل وبُرهانٍ وکل مُوَحدٍ یعرف دلائ التَّوحِيدٍ وألّه ما صارٌ 
فيها لأجل قول هلان وقول ثُلانه بل لأتها هي التسائل الي عليها اليل الواضخ: 

فلهذا كانَ بعص التاس في هذه البلادٍ -في تَجِدٍ- لما ناق أحد الخُرافيّينَ قال له: أنثّم تقولونَ بهذا 


٣١‏ الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
القَولٍ أنَّ ابنَ عبد الومّابٍ قالّه» فأجاب بِقَولٍ يبيّنُ لك أن اَباعَ المُوَحدِينَ لّوحي ليس تقليدًا إنّماهو 
عن دليل واقتناع فقالٌ له باللّهجة العاميّة: لو ظهر الشّيِحُ مُحمَّدُ بن عبد الومَّابٍ مِن قبره» وقالّ الذي 
ذلك علط E‏ وزاة طووون OLE REE‏ 
قالوا: ظهرٌ الشَّيحُ مُحمَّدُ بنْ عبد الوهاب مِن قبره وقال: رى أنا أخطأثُ وما قله لكم غَلط ارجعوا عنه؟ 
ما رَجَعنا عنه لِم؟ لأنّنا ما أحَذْنا بذلكَ لأجل قَولِه ولا لقَولٍ شيخ الإسلام ابن تَيميَة ولا لقَولٍ الإمام 
أحمد» ونحوهم من أهل العلم الّذين نحلم ونُعظمُهم التعظيم الشّرعيٌ؛ ولكنْ لأجل ظُهِورٍ الدلائل 
الشَّرعِيّة على هذه الممسائل مسائل التَوحِيدٍ يك نوالتوحيد لا يقبا ف الدّليا ؛ يعني أن يكو المَرء مُعبَقِدًا 
بالدّليل. 

الطّائفة الال العباد: الّذِينَ تعبّدوا على جهالاتِ وهَؤُلاءِ ملم أصحابٌُ الطَرقٍ الصوفيّة وأصحاتُ 
الرَّهادةٍ ونحوٌ ذلك إذا أنكرت عليهم ما هم فيه من البدع والضَّلالاتٍ والطَّرقٍ المُختلفة في هذا اليوم؛ 
بل وما قبله بأزمانٍ احتّجُوا عليك بهم وبصّلاح من أنشاً الطَرْقَ يحتج عليك بأنّ فلان هذا الذي يتبعه 


أو يقلده أن هذا كان صالحا وكان من حاله كذا ومن حاله كذاء يحتج على المُنكر عليه تلك البدع 
والصَّلالاتٍ بقول المَشايخ» بقول وفعل الآباء والأجداد, أنتّ تريدٌ أن تَسَمُهَ أفعال أبيكَ وجدَّكَ تريدٌ أن 
تأي بطريقةٍ ما عرقها النَّاسُء أنت أفهمٌ ن أولئكَ أنتَ أعبَدُ هل أنتّ أجِهّدُ ونحو ذلك مِن الأقوال التي 
مُحصَّلّها الخد بدين الجاهيّة الذي هو تفلي الآباء والأجدادٍ حيثُ وصف الله جل وعلا قِيلّهم بقَولِه: 

إا ناا ع َة ونال اترهم مُفَتَدُوت ()14الرخرف] يعني وجَّذّنا آباءنا على ملَّةٍ ودین» 
ونحنٌ علئ آثارهم لا يَقيّلونَ احتجاجًا ولا بُرهانًا ولیس لهم على ديهم ذلك حُجّةٌ ولا برها إذا تيمم 
بالدّليل مِن الكتاب والسُتّة الذي بطل أفعالهم بيطلل بِدَعَهمء بطل صوفيًاتهم بطل زُهدهم غير 
الشَّرِعْتَ؛ ونحوّ ذلك لن يقبّلوا تلك الأدلَة وأخذوا بآراء وأفهام من سبقهم ن كبرائهم 

الطائفة الرًابعة هم مُتَعصَّبو المَذاهب: فإِنَّ الصحابة رضوان الل عليهم كانوا يَجِتَّهِدونَ في المّسائل في 
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قَهِم الأدلّةء وكان التَابعونَ ربّما أخدّ بعضُهم بقول صَحابِيَ لأجل فهره لدَليله» وهكذا حتّى ظهر الأئمّةٌ 
المتبوعونَ: الإمامُ أبو حَنيفة التعمان بن ثابتِء والإمامٌ مالك بن أنس الأصبّحِيُ إمامٌ دار الهجرةء والإمامٌ 


الشَّافعيٌ أبو عبد الله مُحمَّدُ بنُ إدريس» والإمامٌ أبو عبد الله أحمدٌ بن مُحمَّدِ بن نبل الشيباني رحمّهم الله 


شرح مسائل الجاهاي 24 يي يخ #3 لے 


E‏ اشمغن الإسيلاة N‏ خيرٌ الجزاءء نثروا العلم وبيّنوه وأفتواء وكانَ 
کل وا حدٍ ينهم ينه عن تَقليده؛ يعني يَنهئ عن أن يُؤحَدَ قَولّه كتِلادةٍ لا يُخْرّجٌ عنها؛ بل كانوا يأمُرونَ 
أن نتف على ما وقفوا عليه وأنَ يهم أل العلم بالاستدلال كما اهتَمُوا به. 

وكان 1 واحدٍ منهم يقول: إذا خالف قولي قول رسول الله ية فاضربوا بقولي عرص الحائط؛ يعني 
جانب الحائط وذلك لتعظيوهم الكتاب والسّنّة. 


اهم أتباعُهمء وأحبّهم تلامیهم فتعصّبوا لهم» فصا کل ذهب يتعصّبُ لقّولٍ إمايه ولا يخر 
ال ل ا ا 
لاب أن يكو له رأيّ في هذا الدّليل لكنْ أنتّ مُتعيّدٌ لقول الت يكل وفعله وقول الله تعالئ وهو أجل 
وأعظمٌ أم لقَولٍ الإمام؟ یق ار ينام كنات امش اعات اكول ار ما 


(o‏ اطع 


الكتاب والسّنَّةَ بظّهورء فنا لا َب قَولَ ذلك الإمام؛ بل تأخدٌ بالكتاب وبالسّنة. 


3 


هذا الذي حصل وكير في الأمّةِ فتعصّب كل طائفة كل أهل ذهب لمُذهبه حتّئ . 
الحنفي يقولٌ: لا تجورٌ الصَّلاةٌ خلف الشَّافعِيَ, والشَّافعيَ يقولٌ: روي ا E‏ 
وحبَّئ آل الأمرٌ إلى أنْ يقولٌ: بع الحنفيّة المُتعصّبِينَ: إنَّ عيسيئ ابن مريم عليه السّلام إذا نزلٌ فإنّما 
يحكمٌ الاس بالمذهب الحنفي. فألزم الاس في بعض الفئاتِ في بعض البلاد رم الاس بأحدٍ المَذاهب؛ 
بمعن لا يجورٌ لك أن تخرّج على الكتاب اللائ هل يجورٌ أن تَجتَهد؟ يقول: لا يجورٌ لك أن تجتهدَ 
فأغلّقوا باب الاجتِهادٍ أغلّقوا باب الاجتهاد. 

وكان أشد المَذاهب تَعصّبًا أصحابٌ الإمام أبي حَنيفَةَ المُتَأَخَرونَ وأصحابٌُ الإمام مالكِ 
او وأخمّهم تَعضّبًا السشَّافِعيّةٌ والحنابل ودرجٌ هذا في الاتباع» إذا أتيت اليومَ إلى بعض المّسائل 
العامة ددع يام ور موي ا ا 
ما فيه شك اننا نا نحتَرِمٌ تب أهل العلم وأئمّة 
أصولٍ عالم ين العُلماءِ. 

لكنْ لا يَجورٌ لأحدٍ أن يعلّمَ دليلا ِن الكتاب والسَّنَهِ وهو أهلٌ لأنْ ينظ فيه ويسَئَدِلٌ ويعلّمٌ وجة 
الاسعدلال» :وتقول: لا ]د به لأجل كول فلان: 


المذاهبٍ وأصحاب کل مَذهب» وکل أحدٍ له أن يكونَ على 


ا ٢م‏ ا الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشیخ ‏ 

قد اطَّلْتُ في بعض كت تلكٌ المَذاهب أله قال في مَسألةٍ: وقد نص إمامنا -هو من المذهب الحَنفِيَ- 
علئ أنَّ الحُكمّ كذا وكذا -قرأنّها ِن نحو عشرٍ سنينَ- وثبت في «صحيح مُسلم» أن الي ل قال فذكرٌ 
الحديت» وهذا مُعارض لقول إمامناء فاللة أعلَمُ أيّهما الصَّوابُ. 

هذا النَّوَعٌ هو التَعصَّبُ والتقليد المَمقوتٌء هذا هو التّعضّبُ والتفليد المممقوثُ. 

فيجبٌ على العُلماءٍ وعلئ طَلبة العلم أن يتعلّموا العلم ويحرصوا على مَواقع ع الاستدلال» إذا هموا 
المسائل وقّهموا صُوَّرّها. 

ولیس مِن التَّقليدِ المَذموم أن يتعلّم المرءٌ من على وف أحدٍ المَذاهب ناخد تابا ين كُبٍ مُختّصراتٍ 
الحنابلة ونتعلّمُ ما فيه؛ لأجل أن نفهّم صُوَّرَ المسائل» ولأجل لو حصّلّ لنا حادِئّةٌ واحتّجْنا فيها إلى 
الحُكم فإنّكَ تتعّدٌ بول عَلَّماءَ أحسنٌ مِن أن تَجِتَّهِدَ رأيكَ ونت لست بأهل للاجتهادِء وهذا واقِعٌ 
ريط فيه ين الجهتين. ۰ 

إذن التّقليدُ في المذاهب شه كان قبل لهذا الوقتٍ أخصٌ؛ لكنْ قبل كان مُستَطيرًاء وكانَ كل أحدٍ 
يُخالِفُ إمامًا في بد من البُلدانِ الي فيها قول ذلك الإمام مسب يُصرَبُ بِقَولِه ويُعنَّفْ ويُحتّجُ عليه. 


التّقليدُ للمذاهب ينه مَذمومٌ وهو الذي وصَفتٌ ومنه جائرٌ حمود وذلكَ الجائرٌ له حالتان: 

الحال الأولئ: أن يأَدٌ العام أو من لا يَستطيعٌ النّر في الأدلة بقَولٍ الإمام؛ لأجل أنه عامّيٌ لله 
لأجل عدم مَعرقَته بالحْجَة عامّيٌ لا يعرف إذا عرص عليه اللي ما يعرف مَوقِعَ الحْجَة فيه» فهذا جور 
له أن يُقلّدَ كما نص عليه أهل العلم هذه الحالة الأولئ. 

الحال الثانية: وت ماي كه 

منها إذا لم يسين له وجه حُبَّةٍ من الدّليلء تعارَصت عند الأدلّة أو دليلٌ ما فَهِمَه فكيف بفتي؟ 
باح بلول يقل هذا الإمام لأجل عدم همه بتوقع الاجا 23 ء فئِقَةَ بذلك العالم يد بقَولِه. 

الحال الثّانية: أن يَضيقٌ وقثُ العام عن الاجتهادء فإِنْ ضاق وقنّه عن الاجتِهادٍ جار له التقليد؛ يعني 
أن يكونٌ مشلا في مسأل يَحتاج أن يكو له فيها حك ما يستطيغ أن ينظرٌ فيها ولا أن يبحتّها لأجل 
الحاجة المُلِكّة يجوز له في ذلك الحال أن يُقلّدَ من هو أوتّقُ وأعلمٌ ينه عنده أو يُقلّدَ قَولَ عالم آخرَ ولو 

تستبنْ له الحجّة. 


شرحمسائلالجاهلية ‏ ل ب ليكب ا۳٣٣‏ ل 
وهذه الأمورٌ نص عليها العُماءٌ في كتب الأصول وني الكُتبٍ التي اعتَدَثْ بذكر مَسألة التقليد. 
الطائفة الخامسة ١‏ ل الغا وال ات رها لد فور ن هذا القرن صر وة ولك لا كنوت 
الدّعواتٌ المُختلفة. 
فإذا كان عند دعوةٍ مِن الدّعواتِ مُخالفاث للكتاب والس | اني أصولهم أو في منهج تعوتهم؛ 
وذهبتَ تحتّحٌ على أحدٍ أفراد تلك الدَّعواتٍ أو المُقمَ ع بها بالدّلائل التي تدلُ على بُطلانٍ ذلك المَنهج 
PATE‏ يقة جابَيّك بأنَّ هذا هو قول مَن قَهِمَ الدّعوة مَن أمضئ كذا وكذا سنةً في الدَّعوة» مَن هو 
أَفْهُمُ منك مَن يعرف المَصالِعَ والمَفاسِدٌ ونحو ذلك مِن جنس جج المُقلّدينَ وهذا نوع مِن التقليدٍ 
في أهله وَضْفتٌ قريبٌ مُشابة لأهل الجاهليّة؛ لألّه يجب على المَرء أن يَسمَعَ کے ر مء قال جل وعلا : ولو 


م قالوا متا وأطعتا وَأسَهَم وان لَكَانَ حبرا مد م 6[النساء:” 4]» وقالّ جل وعلا في سورة الثور: ليما 


سر م بوره ا 


کان کول امین لدا دعوالل أ وسوی لیک بیت ايمالعا 4[الشُّور ١:‏ 0]؛ وقال جل وعلا: 
فلا ورك لا منوت حى بحمو فیا شر ب تم ت لا کې دوا ق آمهم حرجا ضما ضيبت 
وَمُسَلْموَا ليما )4 [الشاء]. 

والآمرٌ بطاعة اللو وطاعة الرَّسولٍ چ في كُلْ آمر ويدځل في ذلك الدَّعوةٌ. 

فإذا كان كذلكَ كان واجبًا على قياداتِ الدَّعاةٍ وعلئ أفرادهم أنْ يكونوا مُستَدلَينَ في أمورهم بالأدلَّةٍ 
الشَّرعِيّ وأنْ لا يُقلّدوا وأنْ لا يَسيروا علئ أمور ليس لهم عليها بُرهان ولا دلي وَإِنَّما يَسِيرونَ فيها على 
جهة التََّليده لهذا مََمومٌ وأهلّهِ يتعامَلونَ بالمَصالح تارةٌ» وبأنَ من قالّهابَ 1 يَفَهَمُ وأَعلّمٌ ونحوّ ذلك يِن 
جنس الحُجَج الأولئء إذا كان قَولُهم أو فِعلّهم أو طَريقتُهم مُخالمَة للاَدلّة الشَّرعيّ أو ذهب أهل لسن 
والجّماعةٍء فهذا برذ عليهم» وثُينُ لهم ِن الكتاب والس فإذا استكبرٌ ينهم مُستكيرٌ ولَِمَ اليد كان 
شاا لأوصافٍ آهل الجاهلية الَذينَ أمزنا بالايتعاو عن سبيلهم. 


من فُروع ذلك التّعضّبُ لقَولٍ أحدٍ من الكُبَراء إا كبر في العلم» أو كبيرٌ في الدعوة» ونح ذلك فتّرئ 


م 


ع ع 7 ت 0-7 ع 3 4 ر e‏ 
بعض المُقَلّدينَ إذا أعجب بدّعوةٍ أو أعجب بعالِم» مَلكَ عليه لَه وفؤاده» فأصبح كل قول يَقولّه عنده أنَّه 
عل وأضية كل ر ر دلت القول ع تعر اة ران ج ا العضمه وا جد 
اا ت اف ا ع ا و ا 


٣٤‏ الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
لو جل وعلا ولرّسولهء ون يكو قَولُ من يسوئ رَسولٍ الله يل من البشر مَعروضَةٌ على الكتاب والسّنَة. 

فالتعضّبُ المَذمومٌ بمعنين أَنْ يكو المَرءٌ لا يقل انماس في قَولٍ قُلانٍ ين الذَّعاةٍ مثا أو ني فُلانِ يِن 
أهل العلمء ونه إذا قال قولا وقيل له: إن هذا الَو الي قاله فُلانُ ليس بصحيح أجابك: أنتَ فم ينه 
هذا أمرّه كذاء وهذا أعلّمٌء وأنت ماذا علِمْتَ» ونحوّ ذلك مِن الحْجَج القديمة. ۰ 

والعلمٌ كما هو مَعروفٌ يُهدَئ إليه الصّغيرٌ كما أن الكَبيرَ يُهدَئ إليه وني قصَّةٍ الهُدهَدٍ مع سليمان ما 
ين ذلك» فان الهُدمُدَ على ضَعفه وقِلَةِ علو وضَحالة بده وول حيلتِه أفهمَ سُلِيمانَ عِلما وأخبره 


بعلم لک فاا اکر لان عليه السلا فن الْهُدَهَدَ قال لسليمانَ عليه السّلام: #أحطتٌ يما 


م ع س2 


َم حيو وك من سَهَا ِن (45[النّمل]» اموا الل عليه لذي بها هان 
الصَّحيحٌ» فلا قال له ما قالّ» ماذا قال شليمان؟: #دَالَسَتَظ رأْصَدَقتَ امت مِنَالْكدِينَ (450[النّمل]» 
يعني ستَنظُرٌ في قَولِك؛ هل لديك بُرهانٌ ودليلٌ أم لاء وهذا هو الواجبٌ أن لا يَسِتَتكِف المَرء أن يَسِتَفِيدَ 
من هو أصغْرٌ ينه أو مِمّن هو أكبرٌ ونه مِن باب أَوْلَئْ؛ بل يَستَفيدٌ مِن الجميع؛ لاله رما يكونٌ عند 
الصَّغيرٍ علمٌ لیس عند الكبير» فأولئكَ المُتعَصّبَةٌ يَستََكِفونَ أن يره صغيرٌ على كبير» أو أن يذكُرٌ الدَّلِيلَ 
الصَّغيرٌ ولا يكون عند الكبير. 

وهذا لاشك ين عدم تعظيم العلم الشَّرعِيَ» فإنَ المَرء المُخبت لله جل وعلا يكون فرحة بالعلم 
وهم نُصوص الكتاب والسُّنَةٍ أعظمَ فرح» فلو جاءني هّن يَصعْرٌني بعشرينَ ثلاثينَ سنةً أفرّحٌ به؛ لأنّه 
GR‏ عكر امار له شين اتيف a‏ إلا الله الجا E‏ 

إذا كان هذا هو القصد سَهُلَ عليه أن يقبّل مِن صغير أو كبير» فأولئكَ المتعَصّبَةٌ والمُقلّدةٌ لهذا الصف 
الخامس» وهم دُعاةٌ هذا العَصرٍ يجب عليهم أن يكونوا مُتَحرّرينَ عن هذا الصف يِن أوصافي التقليد. 

وقد وقع في الجماعاتٍ في هذا الوّقتِ في أنواع مِن البلاءِ مِن جرَاءِ أن بقل المُتأَخَرُ المُتَقَدّمَ ولا 


2 ال الوص O‏ 28 ا 2 24 ا 
يُصَحَحون المَسارَ» ولا يَعتبيرون بما كان عليه مِن قبل في أخطائهم ويصححوتهاء ويّدعون إلى اللو جل 


ہے م ہے 


وعلا على بَصيرَةٍ لهذا قال جل وعلا: # قل هزو سيي لي أدعوأل ل أله عل بَصِيرَةَ 4[يوسف: »]٠١۸‏ 
والبصيرةٌ هي العلمٌ النَافمُ؛ يعني الذي هو للقّلب كالبصر للعَينء فالعَينٌ العَمِياءٌ لا تبْصِرٌ كذلك القَلبُ 


عو 


وَالمُقلّدُ ليس له بصيرةٌ فالعَينٌ المُبِصِرَةُ كالقلب الذي له بصيرةٌ» فالبَصيرةٌ للقلب كالبّصر للعين» 


0 


ع 


شرح مسائل الجاهاي ےا٣٣‏ ل 


صنو 


ادع وأا لى أله عل بَصِيرَةٍ € فلابدَ مِن معرفة ذلك ومن المُناصحة فيه بِالطَرِيِقَةٍ الشَّرعِيّة السَّليمَةٍ الي 
MES‏ 

فاط اع وة الاك ر راحو وى وا اماف الو رائ ق مالاا وذلف 
مشاه وقَصَلتُ لكم في مَسألة الَقليد وما يَجورٌ منه من التّقليد في المُروع الفقهيّة فانتبه لهذه الأصول 
فإتها مُهمّة. 

رُبّما طالٌ الحديث نكتفي بهذا القدر في شرح هذه المَسألةء ثم نُجِيبُ على بعض الأسيلَةِ إن شاءً الله 
تعالی. 

[الأسئلة] 

سؤال :)1١(‏ هذا يقولٌ: فهِمْتٌ هنكم في الدَّرسٍ السّابقٍ أن من فعلّ الشّركَ يُطلّقُ عليه لفظ المُشْرِكُ 
تَعيبنَاه ولكنْ لا بُستباځ ماله ودمُه وعِرضُهء وإِنّما يُعَامَلُ مُعَامَلة الكُمَّار حنّئ تّقامَ عليه الحُجَّةُ الخاصَّةٌ 
فهّل هذا هو المَقصودٌ مِن قَولِكم؟ 

الجواب: نعم هذا الكلامُ صَحيحٌ. 

سؤال :)١7(‏ وما حُكمٌ العامّي أو الذي لم يَكُنْ مِن طُلَابٍ العلم في معرفة الأدلّة وتقليدٍ مَذهب 


الجواب: أنَّ العامّيَ أو مَن لم يكُّنْ عالِمًا عندّه آله الاجتهادٍ والنّظرِ يسأَلُ مَن ي به مِن أهل العلم» قال 
جل وعلا: لمَسَمَُوَاأهْلَأَلذو ناعام 04 وهذه الآيةٌ ون كانت نازلةً في الأمر بشؤال أهل الذّكر 
ن هُم قبل الي له لكنّها سعد بها على سوال أهل الذّكر مُطلًا ف كُلٌ ما لم تع فالذي يعمل في 
مَسألةٍ يَحتاجُ فيها إلى قتوئ ما يعمل فيها برّأيه باجتهاده الذي رُبّما ندِم في المُسِتَقبّل؛ لأنّه لم يكُنْ عن 
هم لا للعربيّة ولا للأصولٍ ولا لمَعرفة صحيح الحديثِ من ضَعيفِه ولا لاوجو الاستدلال وإلّما يسال 
من أهل العلم» فإذا أفتاه لَزِمّه ذلك. 

ا او و 


”التحل:١٤ء‏ الأنبياء:۷ 


٣٦‏ الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخغ س 

الجواب: الاجتِهادٌ جزئئٌ وكلَّيٌ يعني قد يُكونٌ الاجتّهادُ في مَسألة مِن المّسائل يسأل عنها أو هو 
يبار ند ا ا و ی من انااد العا 
فليس له أنْ يجِعَلٌ غيرّه تابعًا له في ذلكَ» لان هذا الاجتهاة بجيو إذا اجتهدَ هو في مَسألة وتتبّعٌ في 
المَذهب وحرّصٌ عليها وعلِمَ فيها بتْسِه يُنجِيه هذا بينَ يَدَي الله؛ لكنّه ذكرٌ ذلك لغَيرِه وجعلّه ثبع قَولّه 
فهذا آثمّ فيه؛ أنه ليس مِن آهل الاجتهاد ولي ين أهل الطَاعة لهذه الأمور. 

طب العلم لا يسو أن يُمضوا أوقاتهم الطَّويلةَ في مَعرفةٍ الأقوالٍ الكَثيرة في المَسألة بَعضُ هذه 
المسائل الفقهيّة فيها تِسعَةٌ أقوالء عَشرة أقوال» في مَسألةٍ أربعون قول ونح ذلك ما يَنبَغي لطالب العلم 
ل ل ل ا 
في أوَّلِ الدّروس لاب ايكون م مَنهجُة التّأصيل خطوةً خطوةً وبعدَ ذلك يستطيعٌ بإذنٍ الله أن يكونَ 
محص للعلم علئ ما ينغي 

سؤال :)١4(‏ هذا سائلٌ ما أحسنّ السُّوَالَ يقول: هل من التَقَلِيدِ قَولٌُ: إن حديتٌ الآحادٍ ظنْيُ 
الدّلالةِ؟- ظَّيُ الدّلالةٍ مَن الذي يقولُ هذا الكلام- ولا يحتج به في الأحكام الاعتِقاديّة حي أنّهِ ذُكَرَتْ 


في بعض المناهج التَعليويه؟ 

الجواب: ما أعلمٌ أحدًا يقولٌ: إنَّ حديتٌ الآحادٍ ظبَّيُ الدّلالةِ؛ لان الدّلالةَ معناها ما يُستفاد ين الدّليل» 
وهل ل ص حديك الحاو قد كرون آبة ولالتباغية فط يها ظيّنُ الثبوتِ وظتن الدّلالةء وأظنه 
قصدّ ظيّيَ الثبوت» فحديثٌ الآحادٍ يقولٌ طائفة إل ظيّق الثبوتِ؛ يعني لا تجزم أله ثابتٌ» وهذا صحيحٌ 
يعني لا یکو قَطما تنه وإنّما قَطعِيُ الثبوتِ هو المُتواتر» ولك هذا الظَنّيَ ِن حيتٌ الوت يُفِيدُ 
العلمَ» قد يكون العلمَ اليقينيّ وقد يكون ما دونَ ذلك وهذا العلمُ يجبُ العمل به بدونٍ تفريق 

فإذا صح الحديثٌ ولو سمي آحادًا يعني صح أو كانَ حسنًا وجب العمل به» والعمل به إِمّا باتباع ما 
جاء فيه في الأحكام يعني في الأمر والتهيء أو باعتِقادٍ ما جاءً فيه في أبواب الاعتقادٍ. 


7 
2 
3 


حديث الآحاد يُوْحَذَ به في العقيدة بلا شك وهذا من مُمِيِّزَاتِ أهل السنة عن غَيِرِهم نهم يأخذونَ 


NE 


يث الآحاد في الاعتقاد وفي الفقه دون تفريق. 


بت 


- 


كا المبتدعة يقولوة: ل حديث الآحاد نقبله في الأحكام العمليّق أمّا الاعتقاديّةُ فلا نقبَل فيها إلا ما 


شرح مسائل الجاهلية ااا ٣۷‏ ل 
كان قطي الوت وهذا قَولٌ باطلٌ؛ لأنَّ الأعراب كانوا يأتونٌ إلى رسول اله كف ويَسمَعونَ ينه 
الأحاديتٌ الي فيها ذكرٌ الصّفَاتِ أو ذكرٌ العَّّاتِ والقدر ونحو ذلك ويذهبود إلى أقوايهم لوهم ما 
سيعوا فليم أولئكٌ أن يعّقدوا ما نقلّه هذا التقَهُ لهم ن كلام رسول الله يف ولمذا هو حديثٌ الآحادء 


وكذلك في الأحكام العمليّة ظاهرٌ أنه يُقبّلُ حديث الآحادٍ ويُعمَلُ به سواءٌ كان الحديثُ صَحيحًا أو كان 
سوال :)٠١(‏ هل يُقالٌ: إن ايح مُحمّدَ بنَ عبد الومّابٍ كفا تعالئ شيخ الإسلام بدون تقييي» هل 
بوحد سات قوم 
الجواب: شيخ الإسلام لهذا لقب اصطِلاحِيء أَطلقٌ | أوّل ما أَطلِقٌ في أواخر القرنِ الثاني في الهجرّة على 
قل ثم بعد ذلك صارَ من حار أنواعًا من العُلوم والمَعارفٍ وكان مُقتَدَى به ليس في خاصّةٍ نفيه وإنّما له 
أتباعٌ وله أصحابٌ وكانّ له أنواعٌ ِن اللوم شارك فيها قل له: شيخ الإسلام» وهو في مَرتَِةٍ دون مرد 2 
الإمام» أعلئ المراتِبٍ الإمامٌ ثمَّ يَليها شيخ الإسلام» وهذا ترتيبٌ اصطلاحيٌ. 


الصّحابة رضوان الله عليهم ما نقولُ فيهم أنَّهُم شيو الإسلام وإنّما ذُكِرٌ هذا في بعض الأحاديثِ في 


4 


5 


وصفي أبي بكر وعَمرَ في شيءِ من التاريخ. 

سوال 133): سان عد ال ا اسه كمال الثر قا 

الجواب: لا أعرفه. 

سؤال (17): ما حُكمٌ رفع الصّوتِ بالذّكر بعد الصَّلاةِ؟ 

الجواب: لحيل ا ا الاو سك كبا روف ا وخ ديق رو ماس 20 آذ اليه 
بالذّكرٍ بعدَ الصَّلاةٍ المكتوبة كان على عهدٍ رَسولٍ الله يا وني رات ار 
صلاةٍ رَسول الله ڳا إلا بالتكبير. ولا يعرف انقضاءها إلا بالتُكبير بدليل أنه يجهر به» ولهذا مِن السّنّة أن 
يجهرٌ بذلكَ» وهذا هو الرَّاجِحٌ 

الإمامٌ الشَّافِعِيُ وجماعة يرود أنَّ الجهرٌ في عهدٍ اليك كان للّعليم ولم يكن لأنّه سه وإنّماكانَ 
يُعلّمُهِم الأذكار. 

وهذا جلاف الأصلء فالأصل أن أفعال التي ككهيُتَدَى به فيهاء وكوثها للتَّحلِيم ليس عليه دليلٌ 


ئ قال :نّا لا نعرف انقضاءً 


 خیشلا الشیخ صالح بن عبد العزيز آل‎ ٣ 
واضحٌ يُستَدَلُ به» وأيضًا لو كان للتّليم الاس في كل رَمانِ بحاجةٍ إلى التّعليم فيَجهرٌ بالذّكرِ لكي يعلّموا‎ 
الصَّوابَ في ذلك.‎ 

مثا أنا أصلي بجانب واحدٍ سيعثه يقولٌ: (لا إله إلا الله وحدّه لا ريك له املك وله والمدٌ). 
يعني يَحَذِفٌ أحدّ لَفظَئ (له) مثلاء وبعضهم يُخْطٌِ في لفظها مثلا ولا ينفمٌ ذا الجََدَّ منك اليد أو بعضهم 
يقولُ لا يَنفَعُ الد منك الجَد مثا فإذنْ الجَهِرٌ ولو كان للتعليم الاس يحتاجوئّه في كلّ وقتٍ. 


. 0 ا 7 
إذا كان الذكر جماعيا فهو بدعة. 


نؤاك O‏ لاعس وو اضلم ل تناه الي لفقت مرية E‏ 
الشّباب» حيث نهم يرود من التقليدِ في مسائل الدّعوة إلى الاستقلال بآرائهم» فما رأيكم؟ 

الجواب: هذا سؤالٌ جيه تنبية طيّبٌ» جزاه الله خيرّاء وهذا صحيحٌ ينبغي أن يبه عليه حيثٌ فالواجبٌ 
علئ الشَّابٌ أَنْ لا يجعل عنده ثْقةَ برأيه؛ بل يأل أهل العلم خاصّة مشلّ المسائل المُشتبهة يسال أهلّ 
العلم الموثوقينَ الرّاسحخينَ في العلم الَّذِينَ عَرفوا العلم وعَرفوا غيرّه مِن هذه السائلء يَسألهم فإذا 
أجابوه يأخذٌ بكلامهم ويّلتزمٌ بقولهم. 

أمًا أن يكونَ هو قم شيئًا ويقع فيه الاجتها هذا بُحدِث بَلْبَلةَ هثل ما حصل في بعض البلاد الإسلاميّة 


ع 2 3 5 اه ع ع 4 ۱ 3 
كما هو مَعروفٌ» يأتي واحد ينتَقِدٌ أصحابًا له وهو يتبتى رأيّا فينشاً مع جَماعة أخرئ ونحوّ ذلك» هذا كله 


ذا 


و 5 


تفر وتفريقٌ عن دين الله والواجبٌ أن يكو التاس تبعًا لحلمائهم يقولونَ بما قالواء وإذا أشكلٌ عليهم 
شيءٌ يُسألوتهم: هذا هو المُنجي أمّا غيرٌه فيتقعونَ في التقص بقدر ما يُفرّطونَ فيه ِن ذلكٌ. 

سؤال (15): هذا أيضًا سؤالٌ جيِّدٌ يقول: مارأيُ فَضيليكم في مدلول كلمةٍ النّعضَّبٍ للسَّلفيّة اسمًا 
ومنهمء إذا كان ذلك تسيا لها عن الأعوات الأخريئ وميا لهاعن أهل البدع والشر؟ 

الجواب: أن السَّلفيةَ -أنا ذكرتها لكّم في العام الماضي في «شرح فضل الإسلام»- السَّلفيّةُ اسم 
لجماعةٍ» واسمٌ لمنهج. التَعصَّبُ للمّنهج بمعنئ الأخذٍ به. مَنهج أهل الس والجّماعةٍ والمّنهج السَّلفيٌ 
واقاة ر ودر لفطلل و و قالح ل و 


چ ہو و 


لاقوت لوو مى لمرن والأصار وأأيَْاَبعُوهُم اخسن 4[التّوبة:١٠٠]»‏ فأثنئ على مَن جاءً 


بعدّهم بأنّه متبِعّ لسلف هذه الأمّةِ وهم الصحابةء فإذا كانَّ هذامِن جهة المَنهج -يعني العقيدة- فهذا 


شرح مسائل الجاهاي 24 يي ييخ ۳۹ ل 


متعيرة ولاب منه. 

القسحٌ الثاني أن يكونٌ يعنى بالسّلفيّة جماعة مُعينَةَ ثل ماهو في بعض البلاد الإسلاميّة قال هذه 
الجماعة الكتلفة وتر ذلك فيذا اللعضصثت لهذا الاسم الدال على الكمافة ولیس تعصّبًا للمَنهج أ 
ليس حرصًا على الهج وإلّما لهذا الاسم فهذا من جنس النّعصّبٍ للأسماء الأخر الي يُحلِثّها الاس 
تذيكرة تأخر السو قد بكرن 

مثا في بعض البلاد الإسلاميّة في الخليج مثلا تجدٌ أن فلاا يكون عقيدته سلفِيةُ وهجّه سَلفِيٌ؛ لكنّه 
PRE‏ ودس ل السباعة عة المُسمَّاةٍ الجَماعة السَّلفَيّكَ مَن هم في داخل تلك 
الجماعةٍ يُعادوّه ليش؟ لأنَّه ما انضَمَّ لهاء ويّقولونَ هذا خطرٌ رُبّما بّروه ببعض الألقاب كما هو مَعروفٌ. 

لیس واجبًا عليه؛ بل قد يون ليس مُسبّحبًا له أنْ يكوت مُئَرِمَا بِفِئةِ إنّما الذي يجبُ عليه أن يكونَ 


بالمنهج السلفي» 1ق أن ج هله الا سا ر ان ها لأجل الاسم وهذا الاسم ليس اسمًا 


4 


دالا على بدعةٍ أو علئ فكر بدعِيٌ أو على فكر مُخالِفي على م: نهج أهل اسن والجَماعةء فهذا لاشكٌَ أن 
ذلك مما بُحدث التَمرّقَ والتَعصّبَ المَذموم. 

اا أسما سماءً ارق والفئاتٍ الي هي في أسمائها مُحالِمَة منهج أهل الس والجماعة فهذا ما فيه شك 
أنه يُعادَى عليه مث الخَّوارج والمُعتزلّة والرَّافِضةٍ والصٌّوفيّة ونحو ذلك. 

أا الأسماء لأر فلا جور أن يجعَل أحدٌّ اسمًا لا يعن به الأسماءٌ الواردةٌ في الشّرعَ في الكتاب 
والسّنَِ ثم يجعل اناس يُوالونَ ويُعادونَ عليه يُحبُونَ فيه ويُبِغِضونَ فيه» وهذا البلاءٌ به عامّ. 

RR‏ ج 
ا 
O a‏ 
سَلفِيَ المَنهج وإِنْ كان سَلفِيَ الاعتقاد؟ 

الجواب: هذا قول باطل ولاشك» ومّن قال بوثل هذا الكلام لا يعرف السَيحّ مُحمَدَ بنَ عبد الومّابٍ 
ولا يعرف الدّعوةً بذلكَ» ما عرقها حى المَعرِفَة رُبّما اطَلحَ على الكتب المَشْهورَةٍ ككتاب التَوحِيدٍ 
وبعض الكتب وما درس دعوة الشّيخْ ولا رَسائلّه ولا مُوْلََّاتَه. 


إا الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشیخ ‏ 
هما وقح بيته وبين الفقهاء في وقته أنه يدعو إلى نَبذِ التقليدِ والنعضّبٍ للمَذاهب» حنَّئ إِلّه قال الشَّمِخُ 
عبد الدب عبد اللطن الا حساك غ في وقته قال له في رسالةٍ مَسْهورَةٍ هة فيها أنواعٌ يِن العُلوم قال فيها 
والعبارةٌ مشهورة: وأكثرٌ ما في «الإقناع» و«المُنتهئ) مُخالِفتٌ لقَولِ أحمد ونَصّه. 
والَّيحُ محمد خرج عن المَذهب في سائ كُثيرة جذًا واتبعَ م الدَّلِيلَ؛ بل إن تلامِدَته والاهتِمامٌ بالدّليل 
في هذه البلادٍإنّما كان ثمرةً ِن ثمراتٍ دعوة ايخ مُحمَّدٍ يخلثة؛ أنه كان في جد ما عِندَهم إلا المَذْهِبٌ 
َلْتَظروا المُولّماتٍِ الي قبل الدَّعوةٍ قارنوها تجدوا أنه قال فان وقالّ لان ليس فيها نوعٌ استدلالء آم 
بعد ادغو تح أن الكو لفات كلها مسرن بالآدلة مرا فى الفعواآى قالخا 
هذه الكلمة إِنّما هي لمّن لم يَدرّسُ الدَّعوةً ولم عرف حقيقتها. 
شؤال (091: ذا الو اله الآ ل اا سك لاء ء الصوفيّة وشيوخهم يَذكُرونَ أسماءً 
رطان ورل اھ این شلطان ول یسم بها نفسّه بدا ولم يُسَمّهِ ها رسولّه لي إطلاقًاء وإذا 


قبل اوآ اك ده ااا كياره ق الك يحديث ا 24 6 ااي عليك؛ 
ويقولونَ هذه أسماءٌ علّمَها الله لمَشايخِنا وعُلمائناء وهذا مَشهورٌ عندّهم بالعلم الذي أرجو القِيامَ بار 
عليهم بالتقصيل؟ 

الجواب: التَّمُصِيلُ ما يَحتَملُه هذا المَّقامُ لأنّ هذه لها مُقدَّماتٌ ولها فُروعٌ ودل لكنْ في قول الله 
تعالى: لولمه من لدتعم (4)0[الكهف]ء ملد يعني عِلمٌ ين الله جل وعلاء الصوفية تقولونَ 
تلقي للعلم» ينه قول 


حش أيهم الخاطة يهم اكد راك عتم بكر تبج وار 


رابعة العَدويّة في شعرها المَشهور 5 تقول مقاظية اسم واد 


© يم 2-2 وج چ ىئكت) 

أك خاخب الهَوّئ E‏ 
اة ا ETE‏ 
آأقا يي ت هلله كفتك 8 ETR‏ 


3 


تقولٌ: (فتكشِتُ لي الحجب) الحُجِبْ الي هي حجاب الله الوذ سكل يزغ اجر وعلاق هذه 
الدّنياغياثاه بل إن بعضّهم یذ گر نضا آنه راه وكلّمَه وقال له 
وكانَ عبدٌ القادر الجيلانِنٌ المَعروفُ وهو مِمَّنْ جعلّ أصحابه مِن بعده له طَريقةً تسكّى القادِريّة» وهو 


أحد الحنابلةِ والصّلّحاءِ يَمدحُه عندّه شيخ الإسلام وغيرٌه» كان مره عرض له شيطانٌ فتصوّرٌ بِصُورَةٍ 


شرح مسائل الجاهاب 2 3ك ل 


ےر یت 


وقال: أنا ربّكَ. فظن أنَّ عبد القادر سيَضل مثلّ ما أضلّ ذلك الشَّيطانُ غيرّه» قال فتلا عليه آية الكُرسيي» 
يقولٌ عبد القادر فتَلَوْتُ عليه آية الكّرسِيَ فساحَ. هذا من فقهه. 

غيرٌه ينهم يأني له الشَّيطانُ ويقولُ له: آنا ربك ليُحِلّ له المُحرَّماتِء يُحرّمْ عليه الطَّياتِ ويُْطيعُه على 
اا جل وص هذ اعون سالات 

ِن جهة لقي الكلام صنت ابن عرب رسالةً في الأحاديث الإلهية الي يَرويها هو مُباشرةٌ عن جبريلٌ 
أو عن الب جل وعلا مُباشَرَة قال: قال الله تعالى» وهذا من فُروعِهم عندّهم يعني تلقَّي لهذا العلم إا 
بِكَضْفِ عِلميّ أو بكٌشفٍ بَصرِيٌ» مِن فُروعِه أن بعلم إا شِفامًا وإمّا إلهامًا -يعني يُلقى في رَْعَ 
الممكشوفي له- أو يُعلّموا أشياءَ ِن العلم لا يَعلَمُّها غيره. 

هذه الأشياءٌ ينها الأسماءٌ والصّفاتٌ الي ذكرها السّائل. 

والجوابٌ أنَّ الله جل جلاله سمّئ نفسّه بأسماءٍ ووصف نفسّه بصفاتِ في الكتاب والسّنَةِ ووصّفقّه بها 
رسوله يِه والصَّحابةٌ رضوانٌ الله عليهم أكمل النَّاس في الوّلايّة؛ يعني في مَحبَّة اللو جلّ وعلا في وَلايَتِهِم 
له وني وَلاية الله لهم» ومع ذلك لم يأتِ أنَّ أحدًا منهم زادَ اسما من الأسماء أو وصفًا مِن الصَّفَاتِ فهذا 
دليلٌ بد قطي علئ أن معن قول الي يكِ: «اللّهمَ إن اساك كل اشم هُو لَك سَمَيْتَ به تفْسَكَ» أو 
رل في كاك أو علدا ِن َلك أو اسْتَيرتَ بو في عِلْمالْمَيْب نك أن تاك من الأشضجاء 
ما ليس في القرآنِ» مِن الأسماء ما ليس في القَرآنِ هذا ظاهرٌ الدّليل» وهذا صَحيحٌ فإِنَّ هناك في السّنَّ 
أسماءً لله جل وعلا سمّئ الل يك بها الله لأنّها وَحيّ مين الله ليست في الفرآن» فيكون الحديث «أَو عَلَّمْتَة 
أَحَدَامِنْ حَلْقِكَ) يعني لني ب فيكو ن المُرادُ ما علَّمْتَه سابقًا أو ما ستُعلّمُهِ للبت بيا لاجِقًاء وقد يكون 
هناك أسماء عُلّم مها ال يك بعضُها ظهرٌ وهّناكَ أسماءٌ لم تَظهَرْ يعني قد يَكونٌ هناك أسماء لله جل وعلا 
اكتّفئ بها عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ بن كانت له خصّيصة له عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ قد يكونٌ ذلكَ. 


at‏ الى 


وهذا مِمَّايقضي على ما أصَّلّه لصوي فيكونُ اسيدلالّهم بهذا الحديث باطلاء وأيضًا نقولٌ: إِنَّ 
الصّحابة رضوان الله عليهم أجمعينَ لم يزد واحدٌ ينهم اسما على ما جاءً في الكتاب والسّنَّهَ وإنّما اكتَمّوًا 
بما جاءَ في الكتاب والسَةء فهذا دليلٌ قَطعِيٌ فإذا كان هذا السَّائلُ يقول: إن أولئكٌ قالوا: إِنَّهم أكمَلُ مِن 
الصّحابة. فإِنّهِ يرَدُ عليهم بألّه ليس أحدٌّ أفضل من الصَّحابةَء فإذا كانَ ذلك كذلكٌ فإنّهِ لايُخَصٌ علمٌ بما 


 خیشلا الشیخ صالح بن عبد العزيز آل‎ ٤٢ 
هو دون في الفضل ويُبْحَسٌُ من هو أفضل عِلمًا وإيمانًا.‎ 

ولهذا فإنَّ الصوفية العلا يذكرونَ أسماءً وصِفاتٍ وأحوالًا هي من وَحي الشَّياطِينِ وليسّت مِن عن 
الله جل وعلاء والعلم هو ما كان عن الله جل وعلا وعن رَسولِه اة أسألُ الله جلّ وعلا لي ولكم الشات 


[وصلى الله وسلّم على نينا مُحمَّدِ وعلئ آله وصّحبه أجمعين]. ”" 


(۱) انتهى الشَّرِيطُ الثّاني. 


شرح مسائل الجا هليلة 7ب باب يسبب يبب احج ل 


الدّرسٌ الثالث 

e 
المشألةٌ الشامعة مسَة: أن من عبر قَوَاعِدِهِمْ الاغْيرَاو بالف وَيَحْتَجُو ثوة يوقكن وة الو وسكديارة‎ 
عَلَ بُطْلَانِ الشَّىْءِ ِْرْبَِهِ وَقِلَةِ هله فَأَنَاهُمُ بضِدٌ ذلك وَأَوْضَحَهُ في غَيْرِ مَوْضِع مِنَ الْقَرْآنِ.‎ 

سح ا وا 
الحمدٌ لله ربٌ العاكمينَ حمدًا دائمًا لا يمد كما ينبغي أنْ يُحمَدَ جل وعلا وأشهدٌ أنْ لا إله إلا اللة 
وحله الاريك راسي أن 2 مُحمَّدًا عبد اللو ورسولّه وصَفِيُه وحَليلُه صلی الله عليه وعلي آله وصّحبه 
ومن اهتّدئ مداه هُم إلى يوم الدَينِ» اللّهمَ نسألك عِلمًا نافمًا وعَملا مُتقَبّا صالحًا ونعودٌ بك من الفَِنِ ما 
ظهرٌ منها وما بَطنَّ» ونعوذ بك من الحورٍ بعد الكورء ومن الكفر بعد الإيمانٍ ومن الإعراض بعد الإقبال. 
أمّا بعدٌ: فهذه المسائلٌ مِن جُمِلَةٍ المسائل التي خالّف فيها رَسولٌ الله اة أهلّ الجاهليّة» وهذا الكتابُ 
هو كتابُ «مَسائل الجاهليّة» لإمام الدَّعوةٍ هذه في هذه القرون المُتأخرَة الإمامٌ مُحمّدُ بِنُ عبد الومّابٍء 
كه تعالئ ذكرٌ في هذا الكتاب خصال أهل الجاهليّة وما كانوا عليه في دينهم وفي أمورهم؛ وذكرٌ المَسائل 
تي خالمّهم فيها رسولٌ الله ي بأمر مِن ره جل وعلا. 
المَسألةٌ الخايسة: هي أن من أكبّر قَواعِدٍ عَقَليّاتِ المُشْرِكينَ» ومن أكبر القَواعدٍ التي يَجعَلوتها ميزانًا 
عندهم» قاعِدةٌ اعبار الأكثر والاغترار بالأكثرء وا ا سولق باتباع الأكثرينَ له فإِنْ كان 
الأكترود الوه سوه قا وشكوا ما بقابله او إضاده شكوة باطلاء فيسكر لون باتباع الأككريخ وبحال 
الأكثرينَ» يستَدِلُون به على صِكَة المسائل وعلئ صِكَة ما اتف فيه» فأنئ القرآن أت اللي اة بد 
ذلك أتئ بض ذلك مِن جهة أنَّ الاعتبار بالأكثر ليس له أصل في الشّرع وأنَّ الاعتبارَ إلّما هو بالحقٌ لا 
بالأكثر» وإِنْ كان هل الحق قليًا عددُّهم فهم المُعتبرود» كذلكَ أبطل هذا الاستدلال الذي اسا به 
وهو أن الحقّ إِلّما يكون sS‏ ين أنَّ الح قد يكون 


YY‏ إن هم ل ر م وم 


0 


ءَامَنَ مَحَه إلا فيل ) €[هود] وقالّ جل وعلا: # فما ءامن لموم إلا دَرِيَهُ من فود ع حوفي ين 


| الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 


20111 ا د 2011 


ا وقالّ 03 وعلا: ويلم عِبَادفَ 5 كور 47 [سبأ]ء وقالّ ل وعلا: 1 2 


م 


ووو أن 


املا وا الفريخت رتاف 6[ص: 4 7] ففي هذه الآياتٍ وفي غيرها ين الله جل وعلا 

الأكثرينَ ضنُوا عنٍ الحنٌّ وذلك لأنّكَ إذا تأمَلْتَ حال الأمم السالفة قبل بعفة التي ل جد أنَّ 
الأكثرين خالفوا الوسل وعَصَوْهم واتبعوا الهوئ» والرّسِلُ إِنّماآمنَ معهم وأمنّ بهم طائفة قَليلونَ 
فرعونُ يَصِفُ موسئ عليه السّلام ومن معه بقولِه في وصفه لهم: بأنّهُم شرذِمة فيلوت واه جل وعلا 


2 


يصِفُ أتباعَ نوح عليه السّلام بقوله: 9 وَمَآ ءامن معدلا فيل ((14)2هود] وهذا يُبيّنُ أن الحْجَّةَ عند الله 
جل وعلا ليست هي بفعل الأكثريٌ» فأبظل اللة جل وعلا اغارار الُشركينٌ بالأكثرء وجعل العٌمِدَة نما 
هو في اتباع الح ولو كان أتباعٌه أقلَّ القليلء ولهذا جاء الأمرٌ في الكتاب والسَّة بذُروم حبل اللو المَعِينٍ 
وبأزوم الجماعة وتَرك الَّرّقِ لوم الججماعةٍ حيثٌُ جاء في الكتاب والسّنَةِ إا بنصٌ أو بِمَعَئ فإنَّما 
مَعناه تاع الح ولْرَومُ الحق. 

قال أبو شامة الإمامٌ الشَّافِعيٌ المَعروفُ في كتابه «الحوادث والبدَعٌ» وحيتٌ جاءً الأمر بلّزوم الجماعةٍ 
فمعناه أُروم الح وانَباعُهِ وهذه قاعدةٌ عام فإنَّ الجَماعة معناها ما يقابل المركة وخلاف الح فُرقَةٌ في 
ادن وفْرقَةٌ في الأبدانء ولهذا لما حالف التاس الحقّ في عهِدٍ المأمونء ثبت عليه الإمام أحمث كانه 
تعالى» وجماعة قَلِيلونَ معه» فكانوا هم الججماعةٌ مع أنَّ السَوادَ الأعظع» ومع أنَّ الأكثرينَ خالفوا ما كان 
عليه الإمامٌ أحمدٌ لكنْ كان الإمامٌ أحمدٌ هو الجّماعةء يَدْلنهُ تعالى. 

ولهذا ذكر التَرَمِذِيٌ كث تعالئء أنَّ ابن المُبارَكِ سْيِلَ» وهو الإمامٌ عبد الله بن الجُبارَكِ الإمامٌ المُجاهِدُ 
ا ا ا المُؤمنينَ في الحديثِ سيل عن الجماعة كما ذكره التّرمذِي عنه في 
جَامعه فقال: الجماعةٌ أبو بكر وعُمِرُ قيل: قد ماتوا: قال: فُلان ولان هكذا هي فُلان وفُلان» في 
الترمذيئ؛ قيل : قد ماتواء قال : لان وفلانٌ قيل : قد ماتواء قال: ابو حمر السکری جماعة قال أبو عيسن 
التَرمِذِيٌ: وأبو حمزة السّكَرِيٌ كان رجلا عالِمًا صالِحًا. 

REA ENE‏ ة ني الشَّرِعِ بض ما كانَ عليه أهل الجاهليّة, فأهلٌ الجاهليّة يغترونٌ بالأكثر 


ويستَدلُون بالأكثرين وفعل الأكثرينَ وانّجاو الأكثرين» على أن اتجاهم هو الحقٌّ والشّرِعٌّ جاء بأنَّ الكرءَ 


تشب مسائل الجاهلية ب به لے 

يتَحرّئ الحقّ ولو كان أصحابه أقلّ القَليل سُيِلَ اسحاقٌ بن رَاهويّهُ السَنظَلِنٌ الإمامٌ المَعروفٌ قَرِينُ 

الإمام أحمد بن حنبل سيل عن مَسالةٍ فأجابء فقيل له: إن أحمد بنَّ حَنبل يقولُ بمثل قَولِكء قال: (ما 

کت أطخ ان براي علا اعا ان ال ا مال (قلم کر جر حاف من عدم را 
الاس له)» انتھیٰ کلام ابن القيّم وأقولٌ أنا: 

لان ذلكَ الزّمانَ كان زمانَ فة وزمانَ مرج ومر فإسحاقٌ لما قال قَولاء قاله لأنّه يعلم آله الحقٌ 


و 


فلمًا وافقّه الإمامٌ أحمدٌ بن نبل عليه كان ذلك مسرا له ولم يكّنْ ديلا عنده على أنه حق. 

كاه بن الأشون لوطا فزن الاليااة 7:7 امياد E NE‏ وذ 
الأمّةِ ِن جرّاءِ اتباع الأكثرينَ والاغترار بالأكثرينَ» كما أن طائفةً مِن أهل الجاهليّة ردُوا الرسالَةَ لأجل 
ل ا ا E‏ 
ين جرّاءِ ضَعفٍ القلب فإِنَّ القلبَ إذا ضَعْفَ التَمسّ أُوْمَئ الحُجَح لد لِيَستَمِسِكٌ بها وليحتّجٌ بهاء وذلكَ 
أيضًا لأنَّ الكثيرينَ مِن الاس يعر عليهم مُخالفة الأكثرير e DS‏ 
المُستَمسكِ به والعامل به هذا يَعزّ علئ الأكثرينَ» فالأكثرونٌ د بع للأكثرينَ» ينظّرونَ ماذا يفعل النَّاسُ 
فيفعلونَ: وماذا يتر كن فبتركون. 

وهذا مما جاء الشّرعٌ بإبطاله وأ على المَرءِ أن يتحرّئ الح وإِنْ بي وحدّه عليه فإنَّ عليه أن 
يتَحرّئ الح لان الواجب أن لا ينظ المَرءُ إلى الاس مِن حَولِهء وإنَّما ينظرٌ إلى ما أوججب الله جل وعلا 
ا ل مرّاتِ عَديدةً حت استَحکم في فتّراتٍِ 
حالِكَةٍ» استحکَم حت كان المُعرضونَ عن الح بسبّبٍ فعل الأكثرينَ» كانَ المُعرضونَ عن الح بسب 
فعل الأكثرينَ هم الَذِينَ لهم الغلبةٌ وهم الَذِينَ ظهرواء فانظز في أوّلِ خلافة أبي بكر الصّديقٍ ولك تفرد 
أبو بكر ك باجتهاده الذي هو الصَّوابُ وغيرٌه ليس بصواب بوجوب مُقائَلَةِ مانعي الرَكاة وأهل الرّدق 
بوجوب مُفاتلة مانع الزّكاة حنَّى إن عُمرٌ بن الخطًاب َلك حادئّه في ذلك يَرومُ أن يَرجِعَّ أبو بكر عن 
مََالِه وعن عَزْمِهء فقال أبو بكر كلمته المَشْهورَةٌ: والله لو مَنعوني عِناقًا كانوا يُوَدُوها لرسول الله ككل 
انهم على مَنعهاء قال عُمرٌ : فما لَبِنْتُ أن رَأَيثُ ت أن الله جل وعلا شرح صدر أبي بكر للقِتالٍ 
I RE‏ 


حزْهمي ل ل ملعبعيب ‏ ب ب مالس الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
كذلك في زمن عُتمانَ» ت في أواخر أَيَّامِه لكا حصَلَتْ الفِتنَةُ وكثرٌ الوافدونَ على المَدينة مِن أهل 
الأمصارٍ وخاصّة ِن يصرّ وطائفةٌ من السام وطائفةٌ من اليمنٍ وتّجمّعوا حَولَ المَدينةٍ وأرادوا أن يَخلَعوا 
عُتْمانَ أو أنْ يلوه حادتّهم فيمّن حادگهم ابنُ عباس وكلَّمَهِم علي ابن أ بي طالب أيضًا ب فكاتت 
لديف حال رج وترج دين أ ذلك إلى تشر ةلث مسا بن عا لك وأرضة. 
امسر بالج الذي قال فيه الت بل لما جهّرٌ جد تحن العشرة: «مَا صر عُثْمَانَ ما فَعَلَ بَعْدَ الْيوْم) قَتَلوهُ 
ET‏ 
ضَحَوَا بِأشْمَط عُنْوَانَ السّجُودٍ دبه ِقَطّمْ اللي تسيخا وَ 
yT‏ را 


و 


الحَوارج وطائقَةٌ هم الأكثرونَ هم الخَوارِجُ» فبقي طائفة قليلة مع عثمان د يُدافِعونَ عنه ويَحمُونّه 
وكانوا هم أهلّ الحقٌّ كذلك لما حدَنّتِ الفَِنُ في رمن يني آم وفي زمنٍ بني العبّاس» كان الّذْين 
استّمْسَكوا بالحقٌ» وإن كانوا هم القَلِيلَ كانوا هم الجماعة وهم الّذِين : يشت عليهم» لهذا قال أهلُ العلم في 
عا سي ا ا ري ري ا 1 


or وه هوه‎ 2 Orr o (Z2 FAA سن كه وس‎ Ros ~2 


ا ق عل 7 وو رَه كلها في الا إِلّا وَاجِدَه» قالوا: من هي يا رسولً الله؟ قال: «هِي 


قال أبو عيسئ التَرَمِذِيُ» يناه تعالئ» في تفسير الجماعةٍ: (والجماعةٌ هم أهل الفقه والعلم 
والحَديث). 

ولهذا قال الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل كلانه تعالئ» حيتّما سيل عن الجَّماعة قال: إن لم يكونوا هل 
الحديثِ فلا أدري مَن هم» وهَكذا قال جَماعة منهم ابن المُبارَكِ والبُخاري وغيرُهم يَقرّبُ بعض قَولِهم 
من بعض لم1 

لأنَّ أهلّ الحَدِيثِ هم المُستّمسِكونٌ بالسّنّة والمَعنِنْ بأهل الحَديث الّذِين فَسَرَهم التَرمِذِيٌ بِقَولِه: أهل 
الفقه والعلم والحَديثِ» ولیس المُّرادَ به حَملةٌ الحديث الَذينَ لا يَفقَهُوئهِ ولا يَعلّموتهء بل إنّما المُرادُ به 
الذي بف يَفقَهونَ السّنّهَ ويعلموتّهاء فهْلاءِ هم الجماعة في كل رَمانِء إذا نَظرْتَ إلى رَمنِ شيخ الإسلام ابن 


شرح مسائل الجاهلية_ يسبب ابه ل 
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تَيميّةَ وما حدث فيه وقد 22 A‏ إلى طَوائف منهم المُتكلّمونَ ومنهم الفلاسفة ومنهم الصوفية 
50 اقا المتعصبة E‏ الباطلةٍ الَذين تبعوا العاوق ساس وهه 
أصحاتٌ الأهواء المُختلفة ةِ جابهم شيخ الإسلام ابن ت نَيِيّةَ جَميعًا مجاه واحدَةٌ» وکانَ هو ومن تَبِعَهُ 
ومّن كان معه على الحقٌّه مع انهم كانوا أقلّ القليل eT‏ القرن الذي هو القَرنُ الثَامِنُ 
الهجرِيٌ فضي امداق جع الزكاكروق :لز قرت افر لها بوطلا كا سوير ا 


َه 


3 


أن ابنَ القيّم وابنَ كثير وابنَ أبي الع الحَنفِيَ وابنَ رجب عبد الرّحمنِ بِنَّ أحمدٌ الحَنبلِيَ وجماعة 
عليهم في قتراتٍ مُختَلِمَةِ باتهم على غير مُعَتَقدِ ابن 7 تيميّة وأنّهم على مُعتَقدِ الأشاعرة» وذلك مِن جرَاءِ 
عِظَم الفتتة وابن ن القيّم ذكرٌ آنه طيف به في أسواق دِمَشْقّ شی مَحمولًا علئ جمار يُضْرَّبُ وهذا لم يُثنِهِ عمًا 
كان عليه لاله عل أ ما كان عليه هو الح والهُدَئ ون خالقه الأكثرون. 

لهذا تجدٌ أنَّ ابن القيّم» يدن تعالئ» في كتابه «إغاثة اللَهفانِ» ذكرٌ هذه المَسألةً وهي مَسألة الجَّماعة 
والافتراق وأنَّ الحقّ هو ما واف السّنّةَ وعاد به صاحبّه إلى الأمر الأول إلى طريقة الصحابة والتَابعِينَ 
وإلئ منهج أهل السّنَّةَ والجماعة» ذكرّه وأطنب فيه وكلامُه فيه كلام مُعَانٍ يَعلّمُ ما قول لأنَّ مَن يُعانٍ 
الأمرّ ليس كمّن يتكلم عنه مِن غير مُعاناةٍ كذلكَ في زمن إمام هذه الدّعوةٍ مُحمَدٍ ابن عبد الومّابِء يخلثة 


تعالى» خالقّه الأكثرونَ وظلّ واحدٌ يُجابةُ ويُعَلّمُ وكانَ معه قله قَيلةٌ من الطّلبةِ وكانَ الأكثرونَ في العالّم 


كي 2 
عة اشهد 


N+ 


ت 


I 8‏ 1 چ 6 3 2 ا 
بأجمّعِهء كان الأكثرون ضده إلا أناسٌ يقل عدذهم في بعض البلاد بُوافقوته في المُعتقدِ وإن لم يلتق بهم 


لكنّه في هذه البلادٍ بل وما مح ولا لكر كاري حت إن قال: وكاتبت عَلَّماءً 


3 


الأمصارٍ فيما أدعو إليه فواققوني إلا نهم خالفوني في مَسأَلَتَينِ ومع ذلك لم يتنه مُخالفة أولئنكٌ عن 
الدّعوة إليها لِم؟ 

أنه يَعلمُ أنَّ ما قالّه هو الحقّ وهو المُتَعيّنُ له عليه الدَّلائلُ الظاهرةٌ يِن الكتاب والسُنَهِ كانوا قليلينَ 
كرمع الله جل وعلا وانتّشْرّتْ الدَّعوةٌ السّلفيةُ في هذه البلا بخاصَّةٍ وني بلاد المُسلمينَ بعامّةٍ حى 
صارّت في هذا اليَوم» صارّت ظاهرةً بيه في کل صَفْع وني كَل دارِ. 

إن عل اللاي كل زم لم ينهم عا جم ليد ني الس ول الو اونما ر على لاسن 
بق الشوصة فا5ا وجدوه اتتيشكر ابه هذه القاعذة رعا اغ ااه الباطل من أهل البدّع 


م٤‏ الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشیخ سس 
والأهواء فاستَدلُوا بها وما جاءً في كتاب الله ين عدم الاغترار بالأكثر استدلُوا بها على ألّهم هم الصّوابُ 
وهة باضل لآن E‏ لاسرا ؤزاذا النغير ليله امتدلر علق RE‏ تالزن 
عق ا قله آمل EEE‏ السام a‏ بالكثرة على الحقٌّ وخالهم آهل الأهواءء 
يدون بالقله علق الح فإذا رَأذ] شه قالوا بقوك وال الأكرون استدلوا بهذا الصف وهو 


22 


محالم الأكثرينَ على أن ما قالوه» وما هبوا إليه هو الحق والقِلَهُ إِنّما هي صِفَة كاشفة وليت صفَة فة 


مُوْسّسَةَه لأنَ هذه الصّفاتٍ التي جاءَتْ في الكتاب والسُنَةِ بعضُها صِفَاتٌ كاشةة وبعضّها صِفاتٌ موس 
والفرقٌ بيتهما أنَّ الصّفةَ المُوسَّسَةَ هي كالشَّرطِء أمّا الصَّمّةُ الكاشِفَّةُ فهي علامةٌ مِن العلاماتِ لا تدلٌ 
على كل التتيجة وإنَّما هي علامَةٌ بن فال تحليقٍ الخَوارج فالَوارج كانوا يُحلَّقَونَ رُؤوسَهم كانوا 
يتدَيّنونَ بالتّحليق» EE E EE E‏ صارٌ خارجِيًا. 

3ب ا ال ودل غاا 
أُولئِكَ القليل داكا خان الخ قي رة كايا يعني أن واد الي ال غاد غا اند عن ولت 
دلياد قطعيًا شَرطِيًا على أله حنٌّ فن أهلّ الأهواء استدلوا بيذ المسألةٍ على أنّهم على 
أنفْسّهم قَليلينَ عَددًا ومُحارَبِينَ في أوقاتهم» ولهذا بلاءٌ انَل من أهل الأهواء في القديم إلى بعضهم في هذا 
الزَّمَنِء فيّرئ طائفةٌ أنّهُم إذا كانوا قَليلينَ أنَّهُم عُرَباءُ وأنّهُم على الحقٌّء وإِنْ لم يكنْ معهم عليه موي 
بالدّلائل ِن الكتاب والسنة. 


i» 


حق» لأنّهِم رَأَوَا 


إا فالعُمدَةٌ هي الدَّلائْلُ مِن الكتاب وال وال تباغ لين انَباعُ أهلٍ العلم والفقه والحَدِيثِء 
يعني اغ الجماو» إذا كان اليم للجماعة ولال العم والفقة والحدييء إذا اة اليه لهم ير ال 
التعيق قليلون قلا يان غل ذلك لان الف ليك وليك عل الان يل القلة لا ياف أصحاتها مها 
إذا كانوا على الحقٌّ. 

ولهذا قال إمامٌ هذه الدَّعوة في تفسير قوله تعالئ: # إِنَّ ایم کات أَمَّهٌ انا َه حَنيهًا وار يك مِنَ 


لنرک )4[التحل]. 
كان ا 


كلتل ن ا چ 
أَمّهَ حي لا تان الان ويقول: آنا واحدٌ ليس معي أحد فال جل وعلا جعلّ 


شرح مسائل الجاهاي 2ة ااا ٤۹4‏ ل 
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2 3 
أمة ا 


إبراهيمَ ين الأمَم فمَنْ تَبِعَ إبراهيم فمعه َم فلا ستؤجش من قِلَِّ السَالِكِينَ: ا ريم کات 
مد قال الإمام: للا توش سالك الطّريق من قل السّالِكِيَ وهذا الأمر مقصو أن ل سين 
سا م ل م ان ا 
وين سنه رسوله بل وين أقوالٍ الصحابة وكا أجمعٌ عليه أهل العلم فإنّهِ بذلك تاس نَفْسُه ولا يَهَمَّنه 
بعد ذلك مُخالَمَةَ الأكثرينَ سَرَثْ بذلكَ المَسألة وذلكَ الاغترارٌ مِن الجاهليَينَ» سَرئ في هذه الأَمَةَ في 
طوائف» الطَّائفةٌ الأول المُتَأَجَرونَ مِن المُتكلّمِينَ والمُبتدِعة في العقائدٍ إذا احتَجَجْتَ عليهم وإذا 
خاطَبتَهم فترئ أنَّهُم تَظروا إلى الح الذي معهم إلى الحقٌّ الذي مع غيرهم إلى أنه المتعُ له قليل. 
حا الا را مار ا الأكثرونَ وذلكَ 
لاله انتشرَ في أصقاع البلاد الإسلاميّة» انتَشْرَ مَذْهبٌ الأشاعرّة بعد مَجيءِ ا الدّينٍ الأيُوبِيَ اتشر 
مَذْهَبُ الأشاعِرَة لاله كانَ يُخالِطه طائِفة مِن العْلَّماءء فأقتعوه بذلك فافع بذلك» وكان يُقَرّرُ مَذكَبّهم في 
التاس ويْعلّموته الاس فان نتشر سینا فسَیًا حت ع اولك رَأَا نهم ما دام نّمم كثيرونَ» وأنَّ أكثرٌ الأَمَةٍ 
على ذلك فهذا هو السّوادُ الأعظمُ الذي أَمر النَّْسُ باتباءه فظنوا أنّهُم على الحقٌّ اغترارًا بكثرَة المتبعِينَ 
لهم وكثرة من تكلم بما عندَهم» إذا خاطَبتهم بأنَّ الصّحابة لم يكونوا علئ ذلك وأ الَابعينَ لم يكونوا 
عل ذلك واد أئئة الإسلام لم يكونوا على ذلك وذ ألم معترُون بالأكترين: سوا كان الاكدرون 
من أهل العلم أو كانوا من العامة ة كذلك أصحابٌ الطَرق و الصوفية ونحوهم إذا راب يتهم الوم في بلدٍ يِن 
البُلدانٍ فتَجِدُ أنّهم يغْرُونَ بكثرتهم وكثرة تلك مرق فإذا أتئ مَن يُحْالِمُهِم احتَجُوا عليه بالأكثر» وكانَ 
لأسباب قناعاتهم أنَّ المُسلمينَ عندّهم مالوا إلى الُصَوفٍ ومالوا إلى تلك الطّرْقِء وهذا ليس بحْكّة نما 
الحَةُ في هل تلك الطَرقُ الصُوفيّةُ وتلكَ الأفعال عليها الْحُجَّةُ ين الكتاب والسَة وأفعال الصّحابةٍ أم 
ل؟ 


EM 


° 


كا هال جه قُبلَتْ وکات حقاء وإِنْ لم تَكٌنْ عليها الحجّةٌ كان الاسيّد لال علئ صِحَّتِها بأنَّ 
أكثر الأمّة لهم طرق كان الاستدلال باطلا ومُشابهًا لاستدلالٍ المُشركينَ» كذلكَ مِن حيتٌ الالتزامُ 


4 


بالإسلامء الالتزامٌ بالدّينِ وتطبيقه في النَّاسٍ كثيرٌ من الاس يبر عليه وني تفي أن يُخَالِفَ أكثرٌ النّاسِء 


فمثلا إذا کان قله ميل إلئ الاستِمساك بالإسلام ورأئ مَن حَوْلّه لا يَستَمسِكونٌ به عزَّ عليه أن يُخالِمَهم 


١ہ‏ الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشیخ سس 
لطعي ان ب ليا تصطاي الطرينة الي سلنها ع جز دكار بع و لز نوكين الما ادي 
بد ای کف حال هوو كلب ؟ 

وهذا يَقعٌ في تفوس كَثيرينَ مِمَّنْ يَرومونَ الاستِقامَة أو يَرومونَ أن يكونوا مُطَبّقينَ للإسلام إِما في 
مسألةٍ ين المّسائل أو في حَياتِهم كُلّهاء ثمَ يَرَوْنَ من حَؤْلّهم ويرَوْنَ الدُنيا يَرَوْنَ الأكثرينَ مُخالِفينَ لِمَا 
قبل: أنه الح عند ذلكَ المَُكر المُتَأمّل في نه فيَحولّه الاغترارٌ بالكثرة على مُالفَةٍ الإسلام وعلئ 
مُخالفةٍ الكتاب وعلئ ارتكاب المَنهيَّاتِ وَالتَّمْريطٍ في الواجباتٍ وههذه مِن حِيّل الشَّيِطانٍ التَمسِي الي 
دحل بها عل القلوب والعِياذً بای يَأ المَرءيَوُُ أنْ کون مُلئَرِمًا في أمر دينه في لباسه في هَييَيِهه وكون 
لما بالإسلام؛ فير الأكثرينَ مخالفين ف فيَغَرٌ بذلك» في أمر المال يّرئ أنَّ الأكثرينَ في العام يسََعونَ 
طريقة ين الطْرُق يِن طرق الكسب» وإذا رام إلى أَنْ ينع الإسلام ويح بالحَلالٍ الذي أحلّه الله يجتب 
الحرام الذي حرَمَه الل جل وعلا كَبْرَ عليه أنْ يُخالِفَ الأكثرينَ لیس استكبارًا ولكنّه اغتِرارٌ بالكثرة» وهذه 
حيلة فيي تدخلٌ على كثير من القُلوب» بعض الاس يرك الزّنا ووسائلّه وليس عندّه في نفسه ميل إلى 
ذلك فيّرئ الأكثرينَ لهم مَيلٌ إلى ذلك ما بالفاحشة» والعياذٌ باي وإمًا بأسبايها فيّرئ أنه سَهُلَتْ في نفسه 
اغترارًا بالأكثرينَ 

وهذا كله مِن الشَّيطانِء فإنَّ الشَيطانَ الذي أغوئ أهلّ الجاهايّة وأدذْلى عليهم هذه الحُبَّةِ وهي 
الاغتِرارٌ بالأكثرء هو الذي أغوئ غيرهم وسَلَّكَ بهم الاحتِجاحٌ بالأكثرينَ على المّسائل المَدروسَة يشا 
سَرئ الاغتِرارٌ بالأكترينِ والاستِدلالٌ به يعني بالكثرة على الح وأنَّ الح مع الكثرة رى في طائفة 
ِن أصحاب الدَّعَواتِء فيَأتونَ يَنظَرونَ إلى دَعوّتِهم وإلئ ما هم عليه بأنّهم كثرةٌ كاثرة وأنَّ لهم وُجودًا 
في مان مُتَعدَدَةٍ ين العالّم الإسلامِيٌ وأنّهم وأنَّهُم في يك ما بک ق هلا أن اهم عليه جرال 
واوق بفعل ل رسا فد الاتدرة بأنّهم على الباطل» وشذامن تسويلات الشيطان لات آلف 
عليهم هذه الشَبهَةَ من أنَّ الكثرة هي السَّوادُ الأعظَمٌ فعليكم بالاسيمساك بها وإِنْ كاتت مُخالفة للحقء 
فَعتَرُونَ بذلكٌ وأوقعهم ذلك الاغترار في مُخالَاتِ كثيرة للكتاب والسّنَِ. 

تأمّل أصناف التاس وأصناف المُجِتَمع وشَرائحَه وأنواعه سوا المُجتَمعٌ الحاضِرٌ عندنا أمْ 


١ عم‎ 


المجتمعات الأخرئ فسترئ أنَّ هذه الحيلة وأنَّ هذه الحجّة يُدلِي عليك بها كَثِيرونَ من النّاس. 


0 


0 


شرح مسائل الجا هاييلة لبإ ببح )يي اخ ١٥ہ‏ ل 


أ 


فإِذًا لها ضور كثيرةٌ في المُجتمعاتِ الإسلاميّة 0 ذلك من السيطان إِذَّا فالخلاصة أنّه: 


أوّلا: لا يغترٌ المُسلمٌ بالكثرة إذا كانت الكثرةٌ مُحالِفَةَ للح وأنَّ ذلك الاغتِرارٌ يِن جنس اغتِرارٍ أهل 


لقان ا ا وتقوت الس العو الى عليه 
الجَماعة» والجماعةٌ هم أهل العلم والفقه والحديثِ 

الثالث: أن يتخلّصٌ المَرءٌ مِن هذه الشَبهة الَّيطائِيّة التي يقذِفُها في قُلوب الكَثيرينَ بأنَّ الأكثّرينَ هم 
السّوادُ الأعظمٌ» وأنَّ الأقلَينَ هم الشّذَّادُ يتخلّصٌ مِن ذلك ويذهبٌ إلى مَعرِقَةٍ من هم السَّوادُ الأعظة؟ 
اتوك دااع إخبر نا E OG E‏ 
إا افر یت التاق وا ت الأقو ال و لتك ار كل لی يتأي و لی م و كماهر 
فق هذا لمان لايخ ال بال كر عل أن ها عليه الأكترؤن هو الق بل ابد أن يبحت عن الح 
بدلائله» يكو عندّه شَغفٌ لمَعرَة كلام الله وكلام رسوله ل في السائل» وكلام أهل العلم والفقو 
والحَديثِ لأنّهم هم الْحُجّةُ وهم الجماعةٌ كما فسَّرَ ذلك أمّة ئمّة الإسلام» قد تكون مَوجاتٌ كبيرة كثيرٌ 


1 


عددُّها لكنْ قد تكون على غير الحقٌّ فينظرٌ المَرءٌ في أله لا يضَعٌ قدمّه إِلّا في في أمر يعلَمُ أله الحقٌّ» ولا يعلَمُ 
ل ا 
هذه هي المَسأَلَة الخَامِسَةٌ وما يتعلّقٌ بها. اقرا المَسالة السَّادِسَةَ 


اہ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيبخ س 


الْمَسَْلَُ السّادِسَةُ: الاحْتِجَاح بالْمْتَقَدّمِينَ كَمَوْلِهِنََالَئ: هما بال امرون الأو ©)14طه]ء لنَاسَيِعنَا 


ف د 
13 


دا ف ءاب الْأولينَ (4)6[المؤمنون]. 

هذه المسألة تخالفُ مسأل القليدء دكزنا المسألة الرًابعة أنَّ أهلّ الجاهليّة لهم أُصولٌ أعظَمُها القليد 
فما الفَرق بين المسألة الرّابعة وهذه المسألةٍ السّادسة التي هي: الاحتجاحٌ بالمُتَقدّمِينَ؟ القَّرقٌ بيتهما أنَّ 
افلا حال يكرة عله اما را اا ا ي نبو ارقي داريتسال رد ية 
والاحتيجاجٌ بالأوَِّينَ تحصلة ثانية إذا ناقسّهم ماش جادلّهم مُجاوِلٌ احتَجُوا عليه بالأوَلينَ» موسئ عليه 
السلا دل فِرِعَودٌَ إلئ المُدئ والرّشادء أجابّه فُرعونٌ مَحتَجًا بِالْأَوّلِييَه قال: #همابال امرون الاوك 
(4)2[طه]» موسی عليه السّلام أبطلّ هذه الحُجّةَ فقال: لال عَلْمُهَا درق فكب ب لَايضِنُ ري وَلَايَشَى 
(4[طه]» أبطلّ هذه الحُجَّةَ لأنَّ أهلّ القُّرونٍ الأولئ ليسُوا بِحُجَّةَ لِيسَتْ الحُجَّهُ في كل متمد 
ار انات انا ب ا روزن اک ما رمق عات اک ات أذ کی 
مِن المُقلَّدَةِ يحتَجُونَ بالأوَلينَ» فأصنافٌ الواقعينَ في هذه المُخالَة في مُشابَهة أهل الجاهليَّة في هذه 
الحَصلَة هم من جنس أصنافِ المُقلَدَة. 


شرح مسسائل الجاهاي ةا ف ل 


امسأ السَابعة: الاشيذلال قوم أعْطُوا فُوَةَ في الام وَالَْْمَالٍ في الْمُلْكٍ وَالْمَالِ وَالْجَاء رد الله 


ذلك بِقَوْلِهِ: # وقد مهم فيمَآ إن مَكَتََكُمْ ِي 4[الأحقاف:15] الآيه وَقَوْلَّهُ َعالَى: واا من قَبَلُ 
فوت ڪل الْدِبنَ كَدَرُوأْ مكنا باهم تا عَرَهُأْ مروا بي 14البقرة:89]. وَقَوْلْهُ تَعَالَى: 
یرو کا يترون لتم + [البقره:14]: 

هذه المَسألةٌ السَابِعةٌ: وهي أن هل الجاهليّة استَدَلُوا بِمَن سلف بِصِفاتٍ فيهم» ما هي صِفاتٌ مَن 

ر ت رر 4 3 0 و 0 2 2 7 e‏ 3 
سلف التي استَدَلُوا بها؟ بأنَّهم أهل أفهام, أن من سلف أعطوا قُرّئء أعطوا عُقَولَا وأنّهم كانوا على أعمالٍ 
عَظيمة» وسّواءٌ كان أولئك مُتَقدّمِينَ أو كانوا مُعاصرينَ» يعني لأهل الجاهليّة فهم يستَدِلّون بهم» كذلكَ 
يستَدِلُون بأهل المُلكِ والتفوذ والجاو بأهل القُوئ يسَدِلُونَ بذلكَ على أنَّ ما كانوا عليه أو ما هُم عليه هو 


ا ا رم ا ا مء ذكرٌ قول الله 


جل فعاف ا 5 اله جر وغل ن سرن التعناف قِصَّةَ عادٍ وما قالّه لهم نهم ورَسولُّهم هود عليه 
السّلام قال بعد ذكر القصَّةٍء وما أصابّهم مِن العَذابء قال: وقد مک يك إن کک ف وج 


م e OE‏ نققؤة 51 انلف 11 التق تن NTE‏ 
آله و a MS n‏ 
عليه هن القرف قال + وقد فيمآً إن تَكْتََكُمَ فيه فيماء (ما) هنا في هذه الآية بمَعنئ الذي و(إِنْ) 
نافيةٌ فمعنى هذه الآية ولقد مَكَنَّاهم في الذي ما مَكَنّاكم فيه» مَكَنّاهم في أشياءً وأعطَيناهُم فَرّى وأعطيناهُم 

قو باقيا ل ر تششرها ولم أحؤكم اعاون لمكم يما مكلام بلكر ني ذلك. 

رمع ةلل ضاق ,ارفاك شر انال زرا الأسل ی ااه را ر و مان 
بره تفرد يما كات عله ون افر وار رالا رانك وتس ذلك» فياك اولك درا 
ورا شر فق أريكك عليهم الي ا يا وات عليهم فكنا اع EE‏ 
رق إلا ا » هل كانت العقوبة التي عاقب الله جل وعلا بها أُولتكَ ين غير ما حُجة أَقِيمَتْ قِيمَتْ عليهم؟ 


> 


قال جل وعلا: # عتا لَهُمْ ممَعًا & E e‏ تسترا يه 
الأمل كل ع ل ج ار شا وا ر ا ا ا اع ا 


ود 
لك كه ۶= 
3 


سابد“ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
مضق إلنه ارما بف الوكة ا وا واد وو عا وا رون اا اع ال ل ین الآناتك 


¢ ر 2 ع ع ع £ oe‏ ع 
والبّراهين مِن أن ذلك صَحيحٌ» فما استفادوا مِن أبصارهم وأعطوا أفِيِدَةَ يعني عقولا فما أغتَّث» فما أغنى 


عنهُم سَمعُهم ولا أبصارهم ولا أَفيِدَتّهِم من شَّيءِ. 

ذا فكيفف يُستَدَلُ بأُولئك مع نهم عُذّبوا؟ هل الجاهليّة في كلّ رَّمانٍ أو من شابهوا الجاهليَينَ 
ككل رفي لزنا تصر وكاو كابس الايد كر رمات لبور OR‏ اذ يكوه لجان ايه 
قائلا بذلكَ» وإذا تأمّلتَ اليومَ وجدْتَ أنَّ أكثرٌ الذين أعرّضوا عن الإسلام ما ِن جهة تطبيقه كأفرادٍ أو 
كجماعاتٍ أو كدُوّلٍ يَسيَدِلُونَ بولك الأقوام الذيق اغا فون في اللوم وني الإفهام و 
وتُفُودًا وجامًا في الأرض دلو بما هم عليه مِن الحال الي هي حال افر حال مُخْالِمَةٌ لين 
الإسلام سكيلوة بحالهم وبأمورهم على أله لا يلرّمُ الاستمساك بالإسلام كما احتجٌ أهل الجاهليّة 
تمامًاء وهذا هو الذي يُقولّه ويَعتقِدُه كثيرٌ مِن العلمانيينَ وأشباههم مِن الحَدائِينَ وغيرهم» ينظّرونَ إلى 
حال الكَمَرةِ ن النّصارئ وغيرهم وما هم عليه من القُوى وما هم عليه من الأحوال وتَنظيم أمورهم وما 
فقث عه ارتیم فسكزلون دلت عل آلا يار أن بود بال شاا ل لن الاب هى أن بكو 
حَياةٌ الببشر سَعيدةٌ وأَنْ تكود أمورهم مُنَظِمةَ فإذا كان كذلك فلا تلزنا بالالتزام بالإسلام. 

ينظّرونَ إلئ ما هم عليه من الكفر والمُسوق والعصيانٍ وإعطاء الحُرّياتِ ای ا ويقولون: 
هذه حالّهم» هم على فو ولم يُعاقوا ولم يَحصّلُ لهم كذا وكذا فيَقبتِعونَ في أنفسهم بضَعفٍ حُجَةٍ من 
لزم ويول بروم تحكيم الشّرعَ وبلّزوم الالتزام بالإسلام يَعتَقِدٌ ويقتَيِعٌ بحالٍ أولئكَ َسيل بأوائكَ 
لذين أعطوا قُوّئ وإفهامًا وأعطوا ملكا وتُفوذًا وجامًا وتُقَدُمًا وقُوَةً علئ آنه لايَلرَمُ الاستمسا 


ع سل مي لا 


د ا قد e‏ ٍ و 
بالإسلام» لكنْ هل يُنجي أولئكَ ما هم عليه مِن عَذاب اللو جل وعلا: 9# أفأمن الذي روأ أَلسَّيِكَاتٍِ أن 


مح ب مي ذخ چ وو مس ب کے مرو اح ارج ع ر ري رھ وح . ےا يه > - 
خف اله مهم الذرض أو يَأَنِيَهُمْ ألْعَدَابُ من حيث لا مسْعرون لن وبا هم في تَفَلبِهم فما ه بمعجررن 


ع ل کے عد مب جه سق رو عدي و 3 E‏ يل 0 21م 
أو يأَحْدَهِرْ عل وق کن رکم رو يحم (450[التّحل ] سببُ عدم المُعاجَلة بالعقوبّة رَأفة الى جل وعلا 
ورّحمته وذلكَ مُوَافِقٌ لحكمَة الله جل وعلا. 


فإذّا أهل الجاهليّة يستَدِلُونَ بحال أهل القوئء القوئ العقليّة أو العلميّة أو القوى المادّيّة يستَدِلُونَ 


3 س اس سل 


بحالهم علئ آنه لا يَلرَمُهِم أنْ یتبعوا لهذا الرّسولٌ ولو تام المُتأمل لوجد آن كل من لم يتبع الرس لاب 


حل 


شرح مسسائل الجاهاي 2ة ا٥٥‏ ل 


ور و ود > اص ت اض ار ا 


اک واو ون ق وا ور ا رركا عدا شويدا كن 


ذلك في ألككنٍ مَسَطُو 2 4[الإسراء]» يعني القرئ الكافرة الي تَصُدَّ عن دين الله والّي لا تيرم بماجاء 
به الي لف هذه الشّبِهَةٌ أو هذه الحَصلة نقَدَتْ في الأمّة في شَرائِحَ كثيرة ينهم وفي أنواع مُتَعدٌدةٍ ِن هذه 
الاق وفنا مق شد عبرو من ع الان وار مه بين سولق الك ريسي الاسودلال ایل 
اوذ والفوٌ وگل عن يتحص ين ذا ول قن كص فته ين هذه لشب إذا هي عرقت علي 
فرٌّما كان الشَّيطانُ مُسَيطِرًا على قُلوبٍ بعض النَّاسِ من جرّاءِ هذه الشّبهَةَ وأمثالها. 

رحمَ الل جل وعلا شيخ الإسلام على ما بين وليك الأمّهَ تدس مث هذه المسائل وتتعلّمُها فان هذه 
السات شمَلّت جميع أنواع القصور والقَّسادٍ الحاصل في الأمّةِ في جميع أنواع طَبقاته وصّنوفِه ذكرّها 
كلها خصال أهل الجاهليّة خالقّهم فيها رسولٌ الله كَلِله. 

أنال الله الكرية لی رلك الب والككداك رالاعا يما قرأ وما سف امال جل وغل دا ا راا 
أن یتنا وإيّاكم على ديه وان د ُميتنا على مِلِ الإسلام غير مُغْيّرِينَ ولا مُبدَلِينَ وصلَّ الله وسلَّمُ على نبيّنا 

[الأسئلة] 

نُجِيبٌ على بعض الأسئلة. 

ول E‏ راتحي اساي بار لو واعاو ير 
التَّعَليدَ حالٌ يكون عليه أصحابه وأا الاحتجاح بِالمتَقدّمِينَ فهي حجة بح 0000 

الجواب: يَحِمَعُ المَسألتَينِ النّظرٌ إلى الأوّلينَ لكنّ مسألةً التَعَليدٍ تَظرًا إلى الأوَّلِينَ مِن جهة 
الاستمساك بما هُم عليه تقليدٌ من جهة التّقليده من جهة أن يَفعَلوا مثلّ فعلهم ولا يَرّمُ ِن ذلك أن 
يحتجُوا بها فَحالّهم مُشابِهَةٌ لحال الأوَلينَ يَقتَدونَ في حالهم وأفعالهم بما فعلّه الأَوَّلونَ فالتقليد اقتدائ» 
وأا المَسألةٌ السّادسة وهي الاحتجاحٌ بالمَُقدّمِينَ كما قال فرعونُ: ©هَما بال امرون الأوك (4)2[طد]ء 

حجةيَدلُونَ بها على الخّصمء فرق بينَ المَقامَينٍ 

سؤال (۲۳): يقو ما ريك في قول من يقول: إن ضابط إطلاق المُبتدِع على شخص مُعيّنٍ لم يتضبطه 


5 


عدون الكلماء ولا حت شيخ الإسلام» آي مَن هو المبتَدعٌ؟ 


حمهم ب ع مجيالببج_جا”” ملس الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشیخ ‏ 

الجواب: أهل العلم صَبطوا البدعَةء ضبّطوا البدعَة وقالوا: إن البدعة هي طريقةٌ في الدينِ مُخترعة 
تُضاهئن بها الطَّريقةٌ الشَّرعِيةُ يْقصَدُ من الالتزام بها التَّربُ إلى اللو جل وعلا هذا هو تَعريفُ البدعةٍ في 
أشمَل التّعاريفِ وأصَحّهاء إذا كان كذلكٌ فالّذي يَفعلُ ما ينطق عليه أله بدعةٌ. 

ا 


الحالة الأولئ: أن يفعله جاهلا به فهذا يُعلّمُ يُنصَحُ» 0 e‏ 


442 


وبعدٌ وضوح الحَجّةٍ ج فيطل عليه مُبَِعٌ كذلكٌ مَن سن للتاس سنة ل 
فذلك الأول يُطلَقٌ عليه مُبَِعٌ إذْ هو الذي ابتدَعَ تلك الطّريقة يقة الكشيامةة الطريقة ة السّرعيّة التي يقصَدٌ 
لتب إلى الله جل وعلا. 

وبالمُناسَبة عند قوله هنا : لم تضبطه أحدٌّ يِن العْلَّماءِ ولا ا حت شبح الإسلام؛ ما أَحِبٌُ أن كود طلبةٌ 
العلم مِن أمثالكم أن يَكونوا جَسورينَ على إطلاق الألفاظ. هذا الإطلاقٌ فيه جَسارَةٌ ضابطٌ إطلاق 
المُبتيِع على شخص مُعّنِ لم يَضبطة أحدٌ مِن العُلَّماءِ هل يَسِتَطيعٌ أحدٌّ أن يَقولّ هثل هذه الكلمة؟ لم 
ضط أحدٌ من العُلَماءِ؟ وهل اطَّلمَ المُكَلُمُ على جَميع المُوْلّاتِ وعلئ جميع من تَكلّمَ في البدّع حنّئ 
يَقولّ: لم يَضبطة أحدٌ ِن العُلّماءِ؟ وهل اطّلمَ على كَل ما كتبّ شيخ الإسلام حتى يَقولّ: ولا حت شي 
الإسلام؟ 


فطالبُ العلم يَحسُنٌ» بل يتأكّدٌ عليه أنْ يكونَ ذا وَرَع في ألفاظه» وأنْ لا ب ER‏ ال ةاي 


ع 


3 


لا تلتبس بعَيرهاء كلمة يَعلّمُ أنّها هي الواقع علا أمّا التَريّدُ في الألفاظ وذكرٌ أشياءَ ائِدَةٍ ما في وَصفبٍ أو 
في بين لمُجمَل ونحو ذلك يِا هي من مُخَيّلاتِ بعض المْتكلّمينَ هذا كان أهل العلم يَبتِدونَ عنه 
ويَدَجُرونَ ادما قيا مُحرَرّاء والكّلامُ الدَقَيقٌ المُحرَّرُ الذي هو مُستَفادٌ ِن الكتاب بالا وما كان غا 
السّلفَ الصَّالحُ هذا كَلامٌ كَثيرٌ لو اكتمّينا به لَكفانا. 
سؤال (4 ؟): يَقول: لي قريبة تَذبَحُ لشّهِرِ صر وقُمْنا بمُناصَحَتِها ولكنّها رفصت فما العَملُ؟ 
الجواب: أوَّلَا: | البح لمَّهِرٍ صَفْرٍ فيه اعتقاداثٌ ينها وأَظُنٌ الواقح في هذا السّوَالٍ كذلكَ ما يعبَقِدُه 


طَوائفٌ يِن الجُهالٍ مِن أن ّهرَ صر شّهِرٌ شُؤْمء فلا يتزوَّجونَ فيه ولا يُزوّجونَ ولا يُسافِرونَ فيه اعتقادًا 
ينهم أنه شَهرٌ شوم وهذا ما أبطلّه الشَّرِعٌ وجاءً فيه لَص الحَدِيثِ المُتَمْقٍ عليه أن الى لا قالّ: دلا 


شرح مسال الجاهاي ة2 ااا ۷ ل 


عَذْوَّئ ولا طِيرَةَ ولا هَامَةَ وَكَاصَفَرَ) يعني الاعتقاد الذي كانَ : يَعتقِدّه المُش رکون في شَّهِرٍ صَفْرٍ مِن أنه شَّهِرٌ 
شوم ونحو ذلكَ. هذه المُعيَقدَة إن كان كذلك وذبحت اتَقاءٌ لهذا الشّوم فينظَرُ فيمن ذبحَت له إِنْ كات 
TE‏ كاز ينها لق E EA‏ 
أرادت أن تي شرّ هذا الشّهر فدّبحُها بدعَة» وعلئ كَل مِن الحَالين فالذَّبيحَة يخذيةة لاجر الكل يننا 
ولأقل الصدقة اء 

سؤال (36): 7 كول ا بن الناس من يتح لس طريقة أو ماعو بكثرة ذاكري موس الجَماعة 
بعد مَوټه بالخیر» ويقولون: اناقل عه َة عَمَلِهِ وعقيدته مُحتَجْينَ ب نتم شهَدَاء الل في أَرْضِوا 
وقوله عليه الصَّلاةٌ والسّلام: «وَجَبَتْ وَجَبّتْ) فهل هذا الاعتداد سائغ؟ 

الجواب: إَِّه غَيرُ ساِغ ذلك لأنَّ أل العلم بيّنوا مَعنى هذا الحَدِيثِء قولّه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ: 
«أنتُمْ شْهَدَاءُ اله في أَرْضِها يعني به صَحابةً رَسول الله كك يعني به الصحابة وذلك أنّهم مرت عليهم 
بجنازةٌ فأنتوًا عليها راء ومَرّت ججنازةٌ أخرئ فأنتا عليها حيرا قال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ في الأولئ: 
(وَجَبَتْ) وفي الثّانية: «وَجَبَّتْ)». قالوا: يا رَسول الله وما وَحِبّت؟ قال: «لذو الْبْكُمْعَكيْهَا حيرا َوَجَبّتْ لها 
الجن وَتَلْكَ أن ْنَم عَلَّْهَا شرا قَوَجَبَتْ لها الَا امم شْهَدَاءُ اللو في أَرْضِ). 

وذلكَ أن الصّحابة د لا يُجوعونَ على ضَلالِء فهُم أجمّعوا على الثناء أن هذه التَّمْسَ وهذه 
الجنازة جنازةٌ حير وهم يعلّمونَ أنّهم لا يُنونَ إلا على صاجِب دين وعلئ صاحب إيمانِء فكانّت 
شهاتُّهم دالّةَ على صِحَّةَ عَمَل ذلك الفاعل فإجماعهم حُجّةٌ في لهذا والأخرئ اوا عليها شرًا عرّفوها 
بالشَّرّ ولم يَعرفوها بالك لأنَّ صاحِبّها خرج عن الجّماعة فقالّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «وَيَلْكَ انين 
لوبت لهالناد. 

ذا فهذا مُقيّدٌ بالصّحابةٍ إلا إذا أَجِمَعَت الأمّهُ على الثناءِ على مُعيّنِ فإنّه َأحْدُ هذا الحُكمّ كما هو 
اختيارٌ عددٍ من أهل العلم ينهم الشيخ تي الدّينِ ابن تيمية تَيميّةَ کاله تعالئ, لأنّه ذكرٌ هذه المَسألة عند قول 
أصحاب العَقائِدٍ ولا تَشْهَدُ لمُعيّنٍ من أهل القبَة بجنةٍ ولا بنار» إلا من سهد له رَسولُ الله وك يعني لا 
نُسَمّي فلاا في الجن إلا إذا كان أنَتِ النُصوصٌ بأله في الجن أبو بكر كك في الجنَّ؟ نعم عْمَرُ ل في 


الجنّ؟ نعم العَشْرَةٌ الّذِينَ بَشَّرَهم ال يلل بالجنّة في مجلم واحد يَشَهَدُ لهم بالجةء عكاشة يُشْهَدٌ له 


۸٥ا‏ الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشیخ ‏ 
ا بلال يه شد له بالجنََّ وهكذا في كل مَن سهد له رَسولُ الله اة أو أَجِمَعَ الصَّحابَةٌ على الشَّهادةٍ له 
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بالجنة. 
قال شيخ الإسلام: وكذلك مخ أجتمفت الأكة على الشَّهادَةٍ له» كالإمام أحمد ابن خنبل» وكالشّافعيَ 


١ 


ونحوهم» فَإنَّه يُشْهَدٌ له بذلكَ» حا او د ال ار اللّه. 

إذا تقرّرَ هذا فالّذي ذكرٌ ين انهم َحَجُونَ أو يعبَدُونَ بما قيلّ عن» كما ذكرٌ أحلٍ أو بعض موسي 
الجماعات. باه ٿن عليه حيرا في أله عل الحقٌّ هذا ليس بگلام علوي ولا دَقِيق» لأنَّ الكلام يَصِحّ لو 
كانت الامَة أ أجمَعَت على هدايته على قول شيخ الإسلام كنا وإِنّما القاعِدَةُ عند أهل السنة أنّهم ير جود 
للمُحسِنٍ ويخافونَ على المُسيءء فتّناءٌ الاس بَسْارَةٌ ولیس دلياا كافيًا. 

تكتفي بهذا القَدرٍ وأسأل الله جلّ وعلا لي ولكم العفو والعافيد وصلَّئ الله وسلَّم على نبيّنا مُحمَّدِ. 


شرح مسائل الجاطيية ‏ ”بشبلببببب ا۹٥‏ لے 
الدّرس الرّابع 
الْمَََنَهٌ التَامِئَة: الاسْتدْلَالٌ عَلَى بُطْلَانٍ الشَّيْءِ بِأَنَّدُلَمْ يتَبَعَهُإِلّا الضُعَفَاء كَقَوْلِهِ: الوا نُك 
وَأتَبَعَكَ الْأَرْدلُونَ © 14 الشعراء]ء 9# هتر م مَك أله عليه م من بَيَِمَآ #[الأنعام:”07] فَرَدَه الله بقَوْلِهِ: 
ا يت (2) [الأنعام]. 


الْمَسأَنَة التّاسيعَة: الإقدَاءبمَسَمَة الْعْلَمَاءِ اتی بمَوْلِه: يتما امون را يت لار 


و سحل ورج سا 
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ق د رال ولا یو آمو قوع قد اوا ين ااا کی واوا عن موك 
لبيل 4[ الْمَائِدَة]. 

الَْسْأَنَة الْعَاشرَةٌ: الَاسْتِدْلَالُ عَلَىْ بُطلانِ الدّين بقَلَة فهام أَهْلِه وَعَدَّم حِفْظِهِمْ كَوْلِهِ: #بَادى الاي 


* [هود:۲۷]. 


بسم الله الرّحمِنٍ الرّحيم 
| لحمد شرت العالميةةوا لصَّلاةٌ والسَّلامُ على نبنا م مُحمَّدٍ وعليل آله ود صَّحبه أجمَعينَ. 
الهم ينا فين ديت وعافنا فين عاقيتٌ» وتولنا فين توليت. 
اللهة أرنا ال حا وارزفا اثباعه» وآركا الباطل باطلاو من علينا باجتنابه؛ الهم َم لنا يِن أمرنا 


EM 
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رَشْدّاء تَعوذُ بك مِن شرور أنفسناء تعوذ بك مِن شرور أنفسناء ومن سَيَاتِ أعمالنا. 
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... في المّعنئ العام للمّسائل المي قبلّهاء وذلك أن المَسائْلٌ الي قبلّها كانت في ذكر اسيدلال 
المشر كين وأهل الجاهلية على ما هم علي ين اباط بأنواع ين ااهل 

فذكرٌ من تلك الأدلَّة نّم دلو بالأكثر على الصواب» وآن ايء ETR‏ 

هر الأكريق 

وذكرٌ مِن أيهم آنّهم يحتَجُونَ بالأوّلِينَ والمُتقدّمينَ. 

رفوالا اراس راک أعطوا رر أعطوا أنهاتا ر اعرا تا يست رت 
وبأحوالهم على بيان E NE aE‏ 


٦.‏ الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشیخ سح 
ا مر امام ا و 


ای و ا عفاي تنبلا ىبن امل ا اوی ا 


عع 


على بُطلانِ أمر من الأمور بألّه لم تَعهُ إلا العف وذلك أله في ظاهر أفهايهم أنَّ أهل الشَّرفِ والسيادَة 
وأهل الرّفعَةٍ والرّيادَةِ وأهل الوَجاهَةٍ والمال هم أحرئ بأنْ يكونوا أوصّلّ للحق وأعرفّ بالحقٌّ وأحسنَّ 
استدلالا عليه» فكيف يَكونٌ الضُعفاءٌ الّذين هم أضعفٌ عُقولاء وأضعفٌ أفهامًا عندهم: كيف يصِلُونَ 
TT‏ 
ميرةه وأنّهُم هم أهل الأفهام وأهلٌ العُقولُ» وإذا كان كذلك ب َم لهم الدَّلِيلُ بان ماجاءت به المُرِسَلونَ 
إنّما افتمَ به الذي ليس لهم عقول صاتبة وليس لهم عُقولٌ مسكيرة وليس لهم آفهاء جِيّدَةٌ وقرائح 
َي فاستدل بذلكٌ علئ بُطلانه» إِذْ لم قتع به أهل الهم لم َة ْح به أهل الل لم بة يَقتَنِعْ به آهل الجا 
لعل الماله ال وسا الاشراته الا و تمر ذلك: 
وهذا الاستِدلالٌ في أصلِه صَحيحٌ شَرعَاه ولكنّهم هم استَدَلُوا به» فحَآطوا ولم ينوه بالميزان الشّرِعِيَ 
الصحيح» وكيفَ ذلكَ؟ 
صَحيحٌ أن كَل مَن كان أَوكَرَ عَقََا وجرد ذه وصح قَرِِحةَ أنه يل إلى الحٌه وان مَن كان دونّه في 
القَّهِِه ودوته في العقل» ودوئّه في إتيانِ الب والمّهم» هذا يكوثٌ أَبِعَدَ ِن الذي قبلّه في الؤصول إلى 
الحو ولهذا دَكرٌ الله جل وعلا المُشركينَ أنه أعطاهٌم ألبابًا وأعطاهُم عقولا لكنّ هذا الأصلّ لما كان 
صَحيحًا كانَ حال المُشرِكينَ معه مُنقَلِبَةَ ومُنعَكِسَة؛ لاله ينبت بذلكٌ أن مَن استجابَ للحقٌّ وتبعَ 
المُسَلِينَ أنّهُم هم هل العُقول وهم آهل الألباب وهم هل الهم قال جل وعلا: « َك الكل 
تَضْرِيُها لِنَايَ وَمَايمْقَلّهسآ إلا آلْصيلمونَ ©4[العنكبوت] والمُشر كود لم يعقلُوهاء فثبتٌ أن مَن 


a e O‏ ایگ إل ولوأ لذ أبنب 


403" فالّدِينَ يتذكّرونَ ويتّعونَ الوْسل هم أولوا الألباب وهم أولوا العقول. 


(١)البقرة:3519,»‏ آل عمران:۷. 


شرح مسال الجاهلي ةا 1113 ألم 

إذن أولئكَ المُشركونٌ كيف لم يتمٌ لهم هذا الاستدلال مع آنه في أصله صَحييٌ؟ ذلك أتهم إن ظنوا 

نهم هُم أهل العُقولء وهم هل الأفهام» وهم أهلٌ الألباب» فذلكٌ قد يكونٌ صَحيحًا في تفيِه؛ لكنَّ 

العقلّ يَصرِفُه عن فَّهِم الحُجَّةِ ويَصرِفُه عن اتباع الح أنواعٌ مِن الصَّوارِفٍ كانت مُتوافِرَة في أُولئِكَ 
المُشرِكينَ» مُتكائْرَةَ فيهم» ظاهرة باديّةَ في حالهم وشأنهم: 

4 وأعظَمْ تلك الصّوارفٍ الاسيكبار واليَوئ: ذلك أنَّ لوئ بطي اقل عَن رُؤيةٍ الحقّ وهم كانوا 


آهل هوّئء فالهّوئ کان صارفا ا لاستعمال عُقولهم فيما ينفّعٌ # ميتم نِأصَصَدَِلهَهُ. حورنه كات 5 


یه وڪيل 4)7[ الفرقان]ء و ال می ا عه ر هُدَى ت اَلَو 4[القصص ٠۰:‏ 

4 ين الصَّوارِفٍ أيضًا التي جَعلَتْ عُقولّهم ضَعيفة وأفهامهم ؟ كَلبِلة وهو يَظدون أنه حون طا 
وأنّهم هم أولوا الآلباب من الصوارف الت واللة جل وعلا بيّنَ أن الإنسانَ يَصرفّه الال عن رُؤية الحقٌّ 
فقالٌ جل وعلا: ‏ 5ة لمكن لط © أ تفع © 4[العلق] فالإنسانُ إذا رأئ سه غَنئّا وكثرٌ 
ماله كان ذلك في الأكثرينَ نَ صارقا لهم عن رُوْيَةٍ الحقٌّ وعن باع الحقّ؛ لان للمال ب هرجا وله زينةه 
فيحتاج صاحِبُ الما إلى التَّجِرّدِ العظيم والإخلاص الأعظّم الذي يصرِفُه عن الرُكونٍ إلى تلك اللَدة 
وذلك الإغراءِ حتى يَقبَلَ الحقَّ فكانَ هذا صارقا لأذهانهم مِن قبول الحقّ ومن رُؤْيَتِهِم الح حقاء وين 
استعمالهم ما أعطاُم اله جل وعلا ين الألباب في إيصال الُدئ واتباع المُرسَلِينَ. 

اا ا یرک 
وإمًا في رئاسة وتَرفْع وودد بين النّاس» ونحوّ ذلك يِن أنواع الجاوء الجاهُ صاحِبّه يُغطّى عَقلّه إذا لم يكُنْ 
توك عم EEE SR e‏ لولم من زوه كارن خفن 
غِطاءِ الجاهٍ وغطاء السودُدِ. 

#ومِن الصّوارِفٍ أيضًا العَجَبٌ بالتفس واعتِقادُ رفعَتها؛ فإذا اعتقدَ المَرءٌ في نَفسِه أنه أرق مِن غَيره فإنَّه 
O O‏ 


ا الوا هلدا الْمَرَءَانُ على رَجَلٍ من لمرن ء ص ظے (400[الرخرف]ء ا أرادوا أن تكحون الأسالة في 
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العْظّماء اَذ هُم أعلئ مِنهُم رتب وشَرفًا حت لا کون في صدورهم حَرحٌ مِن اتباعه» وأنوامٌ غ الضَّوارِفٍ 
كثيرة. 


ااا سا الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
هذه المَسأَلَةُ ذّكرٌ فيها إمام الا كد نَوعَا ِن أنواع الصَّوارِفٍ 0 واستدلالا لهم يَستَدِلُونَ به 


و ت 


ذلك الاستدلال نهم دعا بطلان نالشيء المراد إثبات أنه 8 أنه ما اه إل الشعفاء 


والصضعفاءٌ يشل -يعني هذا الاسم- كل د ضَعيفٍ مالا وجامًا ونسَبًا وغيرٌ ذلك يِن أنواع | لضَعفِ 
کو ر که ر 
الذي يَكون بينَ الناس. 

احج وا ذا عل أنه لو كان الق ل كاد هذا الذي جاءبه السول حقًا لكا أخرى به وال الب 


كدر وأ للد موأ لوَكَانَ حا مَا سبوا |ِلََهِ 4» «وَوَالَ لرن كمَروا للد اموا يعني عَن الّذين آمنوا 


وکن حَيرا ما سوا لَه وذ ل هدوا يو- سيقو لون هلد إِفَكُ مَرِيِمٌ (4)0[الأحقاف] فهذا تَوعٌ. 
كذلك ما قصّ الله جل وعلا في قصَّةٍ نوح ين | “يات التي استدلٌ بها الصف يثلث تعالئ حيتُ قال 


الان قوم نوح: ليما ريلك اع إل الت هُمْ راذا بای لای €[هود:۲۷] هذه الآيةٌ في 
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سُورةمُوي أو الآيةٌ التي اسنَدَلٌ بها المُوْنّفُ قاو ليم أك وأقبعك الْدَردنُونَ (4)3[الشعراء] 
#الْأرََنُونَ 4 جَمم اذل وهم الد ا وال رة دنك اذ هله انار الها الله و لشي 
الأَدوَنِ؛ٍ يعني إذا كانَ شيئان عالٍ ودُون» فالدون هو الول من الأمرين. 

يعني أنّهم قّسموا الاس إلى فُريقين: أشرافٌ وسائةٌ وملا وآخرونّ هُم لام الأراذل. 


ررم مح هه 


وقالّ جل وعلا في هذه الآية مُخيرًا عن قيل قوم نوح لنوج : انومن لك واتبعك الْدَرَدلُونَ (400. 
اومن أك * يعني أذ sy‏ ل عك الَْرْدلُونَ 4 
ادوه € يعني كيف يكو الصَّوابُ مع ولتك مع هم الضَُعَفَةُ وهم 
ك إن أكثرٌ أتباع نوح كانوا م e E‏ 
اف ا بعضهم هل بيع وشراءء ونحو ذلك فاستدأّوا بتوع المتّْعينَ لنوح عليه السلا استدأوا 


بذلكَ على بُطلان ما جاء به أده يمن ك € الإيمان هنا لوي يعني التصديق. وضابط ذَلِك: 


0 ص 


وهى ليست سبعية؛ #وأتباعك أ 


A 


أن الإيمان في القرآن عدي ثارة بالباء وعدي ثارة باللّام. 


وه 


والغالِبٌ فيما عدي بال لباءِ أله الإيمان الشَّرعِيُ» المعروف تعريفة. 


وا مدي بالا راد به الععنين اللخرى» قال جل :وعد وما نت ممن لَنَا 14یو سف:۱۷]» فلمًا 


شرح مسسائل الجا هييت3 ل( -لكبل-ب-بببس سس مال ل 
عدي الإيمانٌ باللا عَلِما له وي وهو التّصديقُ الجازم الذي لايُخالِط صاحِبّه شك فيما خوطِب به 


و في الشيء. 


هنا اومن نلك € يعني أَنُصَدَّقُ لك تَصديمًا جازمًا لا امتراء فيه والَّذينَ انبَعوكَ هُم الأردَلُونَ لوَاتَبَمَكَ بع 


e 


الالو € فمَتَعهم هذا انوع من تصديقه ومن اتباعه. 

ولم يكن هذا في قوم نوح فحَشْبُ؛ ب كاد لهذا في العَربٍ وفي ريش بخاصّةٍء فلمًا ابع الي له 
كال ارا اة المُسَخَسونَ قال المُشرکوت: #أَعتؤْلح مال ھم من 
يا €[الأنعام:۳٠]‏ كيف يَكون؟ مُدَى الله يَهدِي به أُولئكَ الَذينَ هُم ضعاف الذين هُم مَوالِيء الَّذينَ 
هم صِغارٌ .. ونح ذلك؟ فأجابهم الله جل وعلا بقَولِه: اليس أمَهامَكمْ الشّحكرنَ 
(47[الأنعام]» الله أَعلَمُ حَيتُ يَجِعَلُ هُداهُ وحيثٌ يَجِعَلٌ تَوفيِقَكُ فهل أنثُم تتَحكَّمونَ في فعل الله جلّ 
وعلا. 

إذن لو استَعمّلوا عُقولهم لَوَصَلُوا إل الصّواب» لو لم تَكنْ على قُلويهم أنواعٌ ِن الغِشَاواتِ لَوَصَلُوا 
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إلى الصواب والحقٌّ. ولكنً عُقولّهم لم تكن نافعة لها عق عَتَهُمَ سَعْهُمَ وآ ولا أبصدرهم وا 0 
سء إِذ كوأ دوت ایت الہ وساف بم کا کا پو يَسْتَمْرِمُونَ ©)4[الأحقاف]ء فأُولئكٌ لم يَنْقَعْهُم 

اقل ولم يَنَقَّْهُم ما أوتوٌ من القّهم» فكانَ حمًا أن يكونَ أُولئكٌ الأقوامُ الصعفاءٌ فيهم هم اهل العقلء 
وهم أَهلّ القّهم» وهم أَهلّ الإدراك. 

لهذا قال بَعض السّلف : گم ين لَبيبٍ ولا لَب له وگم ِن عاقل ولا عَقلٌ له. 

SS DS 
يُنجيه في الاجر هل يكون من عَقل العاقل أن بق قحم الرّدى ويَصَع نَفْسَّه على دكادك مِن نار» هل هذا‎ 
ين العقل؟ هل هذا من اللّبّ؟ هل كود العاقل الي يِجَحَدٌ الح الذي سوه لو ابعه إلى الجن‎ 
رة الفانِيةٍ الهالكَة عَن الجنّة؟ يُرضى بان يَكون مِن أهل التارِ أو بأن‎ EEE 
يتعرّض في الآخرّةٍ إلى العَذابٍ وهو في الجنَةِ يتَبِعُ عَرضًا زائًا؟ ليس هذا بعاقلء ولهذا أعقل العُقلاء‎ 


أكمَلهم إيماناء ولو كان في النََّسِ ضَعيفُ العَقل» إذا كان أكمَلّ إيمانًاء وكمّلٌ إيماته ولو كان في النَّاسِ 


إّْغعك”5 لب ل مالس __لل مس الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
وَضيعًا لا مال له ققيرًا ليس بذي ودد وليس بذي شَرَفِه وليس بذي جاو؛ لكنْ هو الذي لو أَقِسَمٌ على 
الا 

فما أحسنّ قول القائل: گم مِن ذي لب ولا نْب له» وگم ِن ذي عَقل ولا عَقِلَ له. 

هذ لقالا الى لني ينطو اهل النعاوا ووو لشي ارون سركي ويا لكر ابه هذه 
المَسألَةُ جاءت إلى المُسلِمِينَ وكات فيهم لأنّها مِن سن أهل الجاهاية وال بيا قال: التََبِْنَّ سََنَ مَنْ 
EES‏ لزه عور جا N EE‏ 
والنّصارئ؟ قال !لمن ونورواية رى فاا : يارسولً اللو فارس والرُّومَ؟ قالّ: «قَمَنِ النا سإلا 
أُولَتِكَ. 


فهذه الأمةُ جاءت فيها هذه الشبهَةُ وذلكٌ الاستدلالء وذلكَ في أصنافٍ مِن هذه الأمَةٍ 


ا و 2 9 9 e 2 0 ٣‏ ت 2 
الصنف الأوّل: أهل الرئاسة بأنواع من الرّئاسات. وأولئك إذا رَأوا المتبعينَ للهدى وللحق 
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تنقّصُوهم وتنقّصوا عُقوهم» وقادهم ذلك لَص إلى أنَّ هذا الذي هُم عليه ليس هو الصَّوابُ» فإذا روا 
من يتمس اسن احتقّروه» واستَدَلُوا أنه ين أهل الفَقر والمَسكََِ ن المواليء من عير أشرافِ النّاسِ» 
علئ آنه إِلّما اختار ذا الطَريقَ» وسار هذا الحو لأجل ضَعفٍ عَقَلِه وم هُم أهل العُقَولٍ الكامِلَةِ وهُم 
كمل انين هم عند يهم أصحابُ في فبستوارد بوهم وتعرقيهم وحقولهم علئ أ هذا ليس 
هو المُراد بالشريعةء وهذا کان في كَثير مِن أصحاب الرّياساتِء فكائّت تلك الرّياسَاتٌ م مُعطلَة لعقولهم 
عن رَُوْيّةِ الصَّوابٍ. 

الصف الثّاني: قوم مِن العَقلانيّينَ انّذِين دَرَسِوا القَلسفَةء وعَرفوا المَنطِقّء وكات لهم عُقو 
NS‏ جد متهم EEN E‏ 
ولم يُؤتوا زّكاءً. أولئكَ أهل اللسفة يَنظَّرونَ إلى من يُسمُوئّهم بِالحَسَّوِيّة ينظّرونَ إليهم وماهم عليه 
نهم هم الأراذل» هم الصعفا# الصعفاء في الَقل» الصعفاء في الهم فيقوذهم ذلك لأنَّ أولئك اين 
رسخو بَالضّعفٍ والر دال بان أولقك لم يوا بشقولت حَيعتي عُقُوَلَ أولفك القللازسقة-» لم يعتنوا 
بنط اليونانء لم يعتنوا بالفلسفة» لم يعتنوا بتلكَ الدّلائِل التي يُسَمُوئَها عَقَليةً ليس لهم سعةٌ في اللوم 
إِنّما دارهم على التّقل» ليس عندهم فَهِمٌ ّما هُم ينقَلُونَ قال الل وقال رَسولّه لم يَدخلوا في لقم 


2 
ا 


شرح مسال الجاهلي ة2 ب امال يغ ا ل 
بعُقولهم؛ يستَدِلُونَ بصَعفهم عن المُشارَكَةٍ على بُطلان لهذا النّوع» فيقو لونَّ: لو كان ذلك صَوابًا كان 
وصلّ إليه فَلاسِفَة الأمّةِ طالب الجكمة منهم» هؤلاءِ هُم أهلُ العُقَولٍ العاليّةِ وهم أهل الفهوم السَّامِيََ 
فلابْدَ أن يكونَ هناك تَقديمٌ لطَريقَةٍ ة أولئك عل طريقة يقة أولئكَ الحَسّويّة. هذه كانّت في فُرونِ. 
ثم وصلّ بطائفة من القَلاِسِفَةٍ أنْ حاولوا الجَمعَ بِينَ الطَرِيقتَينِ لم يَضْدَّعوا بالحقٌ ولم يَرُدُوه تماما 
حيث إِلّه من اتبحَ الكتاب والسّنَّةَ ولم يدخ في ذلك بعَقله -ي يعني العَقلّ المُعارص للكتاب والستةد» لم 


يدخل ف ذلك يكقلةه حاو لرا آن جراد بِينَ الطريقتين» كما جمَع ينها ابن رش ونحوثٌ فحاوَل أن 
يجمَم بِينَ طريقة المُتكلّمينَ اين يتقرو الاس مِمّن عداهم وبين طريقّة أهل الأثر في عِدَة مُصنََّاتٍ 
لهم لهذا سَمُوهم الحَسَوية. 
ماذا يَعنونَ بكلمة الحَسَّوِيّة؟ 

عي لباو وعدرى تابي انيع راع لكوي لباه عقرك زا نيع لبو كنا 
قال أولقك: إِنّ أنباغ الرّسل هم الأراؤل وهم الضعفاة 
كذلكَ قال مَن وهم من هذه الأمّة إن مَن اتب الكتاب والس واج الحديتٌ والأثرٌ وأئبَتَ ما لبت 
فيهما ّما هم حَشَّوِيَةُ يعني حَشْوٌ في الوؤجودء حَشْوٌ في هذه الأمَةِ لَيسُوا مُعتبَرينَ مهما قالوا ومّهما فَعلوا. 
أيضًا دَخْلَتْ تلك المَسألة في: أهل الغنى مِن هذه الأمَة أهل الأموال فأهلٌ الأموال مِن هذه الأَمَةٍ 


: 


غرّهم غِناهُم» يَعني من غَرَّهُ ينهم غِناة» فكانّ إذا آتاهُم بالحقٌ مَن لیس بأهل غِنَئ تَراهُ لا يسمّعٌ» تراه يجدٌ 
في ته صّدودًا عنه» إذا جالسّه من ليس من أهل المال» وليسّ يِن أهل الغنئء وليسّ من أهل الزينَةِ في 
لباسه وني مر کبه» وفي بیټه ونحو ذلك تراه لا د نرة اقول الفساقاة وذلك أن يكل بم دعل أن e‏ 
به وما قالّه لیس ب 

اشا دغل ذلك ف الا وطذا يكبل ف هذا العصر يالاات دخل فين بترتي القصركين من 
الإسلاميّينَ يعني مِمَّن اهتمُوا بالفكر, اهنم بالفكر طائفةٌ مِن هذه الأمَّة ورَأَوَا أنَّ عَرضٌ الإسلام عن 
طَريقٍ الفكر وعن طَريقٍ الجمع بينَ مُسَجاتِ الحضاراتٍ يِن الأفكارٍ وما جاء في هذه الشَّرِيعَةِ أنَّهِ يُخرَّحُ 
لاس ما يقبَيِعونَ به فإذا كان الحقّ رَأَوْه عند مَن لیس مُفكُرًا ومن لم يَعيّنِ هذه الفكريّاتِ احتّقرُوه؛ لأنّه 


وع 


عندّهم ناقص العقل» ناقص القَهِمء يليد الذهنء وهذا کی ر وتچ أن كبري يكن كتبوا الكابات 


0 
28 


بح كنا قال ارك 


٦٦‏ الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
الإسلاميّة إذا خاطبهم من يَعتني بعلم الكتاب والسَنَة وبعلم الأثر الذي هو أعلئ العُلوم وصَفْوَةٌ العُلوم 
وأصوّبُ العُلومء رَأيت عندّهم في أنقيهم وقد يُظهروئّه احتِقارًا له ورّدًا يما جاءَ به لِمَ؟ لأنَّهِ ضَعيفٌ 
عندّهم بتلك العلوم الفكريّة. 

لاا راجفنا كماواجة ربا روه يكم أن يناج على ” مَن يكر الفقَة في الكتاب والسّنَة في لهذا 
العَصرِء يُعَابُ عليه؛ لأنّه ليس عندّه عِلمٌ بهذ الأمور الفكريّةٍ الجّديدة بأنواع مِن القَلسَفاتِ الفِكريّة 
انوع من التراسات الإسلامية دي يعون عليم لهذا ليس بيب لاله جل وعلا جع أهل. 
الب وأهل القَهم إنّماهُم أل الاتباع لكتابه ولس نة نيه ل 

أل الذكر هم أُونُوا الألباب» فكلا كان الج أطوّع له وأنَمَ لشي اين كل كلما كان هو ذو للب 
وكُلّما كان هو ذا الب کان ذا المَهم؛ لأنَّ هذه الأمورّ لم يُطالِبْ بها الشَّرعٌ ولممذا داءٌ رى في طوف في 
هذه الأمّةِ وأخشئ أن يتَسرَّبَ إلى هذه البلاد الي هي خالِصّةٌ في دَعوتّها انباعَ الكتاب والسَّنَةِ وما كان 


عليه السَّلفٌ الصّالحٌ. 

أيضًا دخلّ في طائفة نَحْتِمُ بها هذه الطَّوائف دحل في طُوائْفَ مِن الدّعاة والدعوات؛ ذلك أن طراقفت 
ين أُولئكَ الّذين يَعتَدونَ بالدَّعوَةِ -مشكورينَ- أا نهم كُلّما كان عندّهم مَعرفَةٌ أعظمٌ بالواقع على 
اختلافِ صنوفه وأحواله ِن سياساتٍ وين فِكريّاتِء وين أحوال» ومن تَقلباتِ» وین وراساتِ كُلّما 
كانوا أَقرَبَ إلى الصواب ويرَوْنَ أن مَن لم يعن بتلك العُلوم مِن العُلّماءِ وين طَلبَةِ العلم أَنَّهُمِ هم 
أضعفٌ منهم E‏ نعف الك واد a‏ لوقيو ناد ونا SS‏ 
اعتناء بمُهومهم» واحتقارٌ للآحَرينَ باقتصارهم على الول على الكتاب والسُنَِ. 

ليست مَعرِقَةُ تلكَ الأمور مَرذولَةٌ ومَردوكةٌ؛ بل العم بتلكَ الأشياءِ مَطلوبٌ رعا بِحَدّه الَطلوب 
شَرعًا على ما يَُرّرُه أهلُ اللم -؛ لكنّ الاستدلال بوهم ومعرِقَيهم لتلكَ الأمورٍ على أنَّ غيرّهم ليس 
علئ الصواب لأجل أله ماد هم تلك الأموق» هذا ين جني احتجاجاتٍ الأولينَ» فير أن الي إذا لم 
يكُنْ عالِمًا بالواقع يكون ذاكَ الذي عَلِمَ أفهَمَ ينه وأرفعَ» فتكون فتوئ العالم مَردودةٌيَسمَِلُ علئ بُطلانها 
وبو قال ورلا لي امي ارد ارق اجا لا رإتروة E‏ ابورا ولي وار 
كان للعالم استِد لال وقَهمٌ فإلّه يكون هو الصَّوابَء إذا كان للعايم اتبا للكتاب والسّنَ َه فليس عليه أَنْ 


شرحمسال الجا هيية ا۷٦‏ ل 
يعرف كُلّ ذلكَ» مَن عَلِمَ هذه الآشیاءَ عِلمًا صَوابًا فاه قد کون ذلكَ العِلمٌ ناِعًا وقد يون ضارًا له. 
المتقصودٌ مِن ذلك أن طائفة ني العالّم الإسلامِيٌ عُمومًا اعتنوا بتك اللوم ورََوا أن مَن لم يَعمَنِ بها 
له هو الأضعَفُ وهذا مين مداخل الشَّيطانٍ على القلوب؛ لأنَّ هذه الأمَة ة لن يُصِلِحَها إل شيءٌ واحِدٌ ألا 
وهو التي عل كا الل وس سول اليه والتنعي في نيج جَاءِ الاس في الدَّارٍ الآخرة. 
ولا شك أنه لَه بالإجماع أن تلك العُلوم ليث مُنجِيّةَ لعامّةِ الاس في الدّارٍ الآخرَة ولِيسَتْ بنافِعَةٍ في 


م 


الدّارٍ الآخرّة؛ لكنّها قد تنمَعٌ الأمّة كرون الات اطا نش فة من مذو الا واا شد رها على 
العَوامٌ فهذا ليس بِحَدّ شَرعِيٌ. 

تاكن كلك رذ اده النشكا ين الذعى كا انل قيمَا قلت الأموى هذ عا اوا ا 
وعلئ بُطلانِ ما قالّه هذا ِن جنس حُجَجٍ أهل الجاهليّة» ودخل هذا في الأمّةِ بتوع مِن تلبيساتِ الشَّيطانٍ 
على التفوس. 

إِذن فتَخْلْصٌُ مِن هذا إلى أنَّ أهل الجاهليّة يستَدِلُونَ على بُطلان السَّيء لأنّه لم ية إلا الصعفاء 
والواجبٌ أن َنظْرَ إلى الحقٌّ مُجِرَّدًا عن مَن اتی به» فرُبّما يَأ بالحقٌ شَيطانُ» كما علّم أبا هُرِيرَةَ قل 
السيطان علَّمّه دُعاءً روا لازال کر ما بذع په و ماعل ایا ری رطان كما فال البق كلل لأببى 
ا دان د لدما قال اصدكك وھ لوت 

فإذن يُنظَرٌ إلئ الحنٌّ وتکون غايَة المُومِنِ طلَبَ الح ومّن جاءَ به فهذا لا يَهُمُ مَن جاءَ به ليس 
بمَقصودء قد يَجيءُ به الصَّغْيرٌ قد يجي ءُ به الصعيف٬‏ قد يجي ءُ به المّولئء» قد يجي ءُ به الرَّفيعٌ» قد يَجيءُ 
به من لم يَكُنْ عِندَه جا ونحوٌ ذلكٌ. 

المقصود أن يَكونَ الحقٌ إذا جاءَ به جائ أن يَكونَ مَقبولًا دون نَظر في حال من جاء به يعني مِن حَيتُ 
ِفعنُه ووَضاعَته لكنْ تارات لتيس هذه المَسألة بما إذا كان الذي يَجيءٌ به يِن أهل البدّع» من أهل 
الأهواء ونحو ذلّكء هذا له مَقَام آخرٌ. 

هذا محص لهذه المَسأَلةٍ وهي كما ترى مَسألة مهه 

التاسعة: (الإقْتِدَاءٌ بمسَقة الْعْلَمَاءِ) والعبّادِ. 


أهل الجاهليّة جاهليّة العَربٍ سألوا اليّهوة وسَألوا المّصارئ عمًا هُم عليه فاقَتَدَوًا م بهم لما أجابوهُم 
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ّم على صواب» كما قالّ جل وعلا: را ان اروا صان اتب وة الجخ 


0226 


والطعوت وَيعولون لأر کفروا ولا هکی من لز ءأمنوأ سبيلا (4120[النساء]ء #ويفولون لَِدِنَ كفروا 
هتلاه أَهَدَئ من الدِنَ انوا سي 4 يعني أن اله ود لما سَألّهم المُشركون مَن أهدئ تحن أو أتباع 
مُحمّدِ؟ أجابوهُم باهم هُم آهدئء وهذا وع اقيداء؛ بل هو اتبا لأولئك؛ بل سكاء الله جل وعلا إيمانًا 
بالجبتٍ والطّاغوتٍء كانوا يقتدون بالفَسفَة ِن العُلّماء الّذين يأَكُلونَ أموال الاس ظَلمًاء وصَفَّهِم الله جل 
وعلابتوله: ٤‏ کیا تست الْخْيَارٍ وَالرهَبَانٍ ا ود آمو ألكّاس بالملطل وَيَضْدُومت عن 
تيل 31[ التري::8] أرلية التميقة ين تبر تو الغ بالباطل و کر االو رة 
وهذا جار في كَل زمان. ”" 

كذلكَ اقتدوا باليهُودٍ مع أن الود كانوا أهل أكل للأموالٍ بالباطل» لهذا دلي الفِستٍ طن كما 
RN TEE E‏ رول الكاين RS‏ كين 8111 الراسيحصيت أن 
يكونَ الإقيداء بأل الصّلاح والطَّعَةٍ» ما الذي ب ی وال بالك رق فيَدقَعٌ الآخرٌ رمتا لهذه 
ااا س بشتّري الذّنيا ويدَمُ الم الآخرّةٌ ويصّدٌ عن سبيل الل هذا دلي الفسق. 

أولئك المُْش رکون كان ن تحصائصهم أَنَّهم يَذَهبونَ إلى من عَلِموا فِسقّه ومّن عَلِموا ضَعف دياه 
ومن عَلِموا مُخالّفاته» فيَقتدونَ بهم في الدَّينِ وهذه ظاهرَةٌ سَواءً في مُشركي العربء أو في أهل اليَهودِبّة 
ارق التصارعن» أن فى خيرهم ون أصحاب الوكل» كلهم كار اعام هت الكضكة لا الكره ت من 
يُسهُلُ عليه ومن يُرضيه بواقعه. 

الأصلٌ في هذا أنَّ المَرء ثحب من يول له: لَك على صَّوابء ويأنَفُ مِمّن يَقولُ له: ِلك على عَير 
الصّوابٍ والهُدئء فإذا قال له قائلُ: إِنّكَ على صواب ومُدّ. فرح به ولو كان يَعلَمُ أله ضالٌ ولو كاد 
عل أله فاق لأنَّ نَحرّي الصَّواب والبّراءَة ِن غَيرِه مِن الضَّلالِء هذا لا يُؤتاة إلا طالِبُ الحقٌء لا يُؤتاةُ 
إلا من رغب في الحقٌّ وسَعئ إليه» فأُولئكَ يَسألونَ أهلّ الصَّلالٍ من اليَهُودٍ والتصارى فإذا أجابوهم لوا 
ذلك» وهذه كما ترون سَرَثْ في هذه- الاقتداءٌ بعَسَعَةٍ العلّماء- في أنواع كثيرَة؛ في طَوائِف كثيرة مين الام 


(١)انتَهِى‏ الوّجة الأول من الشَّرِيطِ الثَّالثِ. 


شرح مسائل الجاهاي 24 ا 88 ل 


وهي واضحة ظاهرة. 

فون الاس مَن قدي أو يرضئ بحُكم قاض يعلَمُ أله جال يعلّمْ أن هذا القاضِي قبل رشوةٌ قبل 
مالاء ومع ذلك يرضى ويقتدي به في ما قال» يأ بع القُضَاةٍ ويسكَدل ببعض الصا الذين يأخذود 
الرّشاوئ» وكانً هذا في الزَّمنِ القديم كثيرًا خاصّة صَةَ في القَرونٍ ما بين الثالثِ إلى الحادي عشي كَثْرَ هذا 
جداء وكان الحُكَامُ يعني القضاءٌ يأذُونَ الرّشاوي على النَّْسِ وكُلٌ قاض سيل ويستّشهِدُ يفعل مَن 
SN‏ اساي DS‏ بلقاي ارو الع N o‏ 
جع اررطاتت روا ا *#الّذين يُعلَمُ من حالهم أنَّهم فَسََُ بعلم من 
حالهم انهم لايُصَلُونَ كما هو مجو في كثير من الأمصار. 

وقد سيل بعص أهل العلم في غيرٍ هذه البلادٍ عن حال عَلّماءِ يصره وبَلدِه عن نهم لا يُوَدُونَ 
الصلوات» ويفعلونَ ما يَفعلونٌ من المُدكّراتِء كيف کون عِلمُهم؟ قال: صَنْعَةً. يعني انَكَّذوا العلمَ مِهِنّةٌ 
قَسقَةَ بذلكٌ» النَّاسٌ اقتدوا مهم؛ فيستفتوتهم فيفتون» ويُرِشِدوئّهم ينون لهم 
في وسائل البَيانٍ المُْيَلِفَة ويقبَلونَ» وهذا نوع مين آثارٍ الجاهليّة في التْفُوس. 

والواجبٌ أن ب يُسعول إلى مَن يعلَمُ آله أصآحٌ وأنّه أب وأنّه أتقئ ويُوْحََدَ الدّينُ ونه؛ لأنّه هو الذي لا 
يُحابيء إذا كان الطَالِبُ يطلب الح فيذمَبُ إلى مَن قول له الح ولو كاد مُرّاء هذا طالِبُ الحقٌّ 
والهدئ. 

أا الذي يطلب من يُصحّحُ له وَضْعَه فَإنه يذهَبُ إلى فسمَة أهل العلم الّذين يتكسَّبونَ بالدّينِ 
ويتكسبِونَ بالعلم فيُجيبونَ کل وال بما يُناييّه. 

ومن صُنوف أُولئِكَ: 

طائفةٌ كانوا ني ما ممضئ من الزَّمانٍ كانوا يُفتونَ على المَذاهِب الأربَع؛ يأتي المُستفتي إلى ذلك العالِم» 
ای » فيقتي العالِمٌ بِالمَدْمَب الذي عليه ذلك الحُستفتيء بة تقولٌُ: أناعلئ مَذْهَبٍ فُلانِ؛ 
ا صقَهم السيخ مُحمَّدُ بن عبدٍ الومّابٍ في تعض رَسائله مُتأكّلونَ بالعلم. 


بعص اولك اللا ل ن لاتبمال تقول اا لا اا ان ت ی ا 


وصَنعَة ِن الصَّنائْعء فكانوا 


2 


بعض أولئك العُلَّماءِ ء فيما مَضئ من الزَّمانِ يَعلّمونَأنّهِ على فسق في حاله» ولكنّهم يَقتَدونَ بهفي أموره 


2 
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f 3‏ ا ر 0" و ار و 00 
الخاصة؛ يعني يرون حاله في بَيعه» يرون حاله في شرائه ویقتدون به يقولون فعله العالِم الفلانِيٌ» طيّب 


ذلك العالِمٌ غَيرٌ مَتَحَرٌ للصّوابء ورُبّما كان فاسقا. 
2 2 7 3 أ 3 
بعض أولئك العُلّماءِ يقتي الناس بما يُناسبّهم برّحَص مِن رخص أهل العلم؛ إذا استفتاه بعض أهل 
الوّجِامَةٍ بعضُ أهل المالء لا يريد أن يُكَدَّرَ خاطره» فيذَهَبُ يقتي له برخم خصّةٍ مِن ححص الفْقّها لدف 
صَوابًاء يعلّمُ ها ليست صَوابًاء أو بقَولٍ مَهجورٍ ين الأقوال في الفِقِهِ إرضاءً له» ولهذا يُكثرٌ عند 
المُخالطينَ للكَبّراء وللأمَراءِ في كَل رَمانِ وكُلٌ مَكانِ فإذا لم يكن الْمَرءُ على -يعني العالِمَ الذي يسال 
فيُجِيبُ- إذا لم یکن علئ تَحَرٌ في دينه» لا يَهمُّه في تبلیغه ديته أن يَرضئ ذلك السَائِلٌ أو لا رضی فالّه لا 


يُقتّدئ به» إذا كان هذا المُسِتَفْتَئ أو المَسؤولٌ يه رضا ذاكَ هذا يَجِبُ أن لا يُقتّدئ به ولا يود الِلمُ 


مح اط 


1 


منه. 

اليوم رُبّما خالطً طائفة من التاس مِن أهل العلم الأغنياءَ أصحاب الأموال الباهرّةٍ أصحاب الشَّرِكاتِ 
أو الققارات أن الو کات أو كد ذلك فاته ر کون ذلك أو کون له مضا مس فإذا سآله آضاة يننا 
يري ذاكَ» وهذا من أنواع الاقتداء بمَسفَة العُلَماء الذين كانوا مِن قبل ذلك أن الله جل وعلا وصَمَّهم 
بقَولِه: فل كاھ الككب لم دوت عن سیل الله 4[آل عمران:144]» « يَتأهْلَ الْكِنَب لِم تروت 
كت لَه وان دوت €[ آل عمران]ء فل یاه الككي لِم دوت عن سيل ألو 4 اه 


دو سا لا 


لك لم لسوت ألْحَقَّ كيال 4[آل عم ران:١17»‏ لفل یتاه لكي لِم نص دوت عن سيل ال مَنَ 
امن تنو چا وکا وام شه ةد وما هكل ما نَمو 1)3 آل عمران]» هُنا وَصَفَهم باتهم يَصْدُون 
عن سبيل اني يَعلَّمون أنَّهُم يَصُدُونَ عن سَبيل اللو ومع ذلك يَقتَدونَ بهم كانوا فر حون أله سَيَجيء بی 
يتبعوته» فلا جاء الث كفروا به وأعرّضوا عنه» وهذا نوع مِن الصَّدٌ عن سَبيل الله» فكانوا بذلك فَسقَة 
کان الاس يَعلّمونَ أنّهُم يأكلونَ أموالٌ الاس بالباطل» ومع ذلك كانوا يقتّدونَ ہم وغل ارا اجات 
اقتداءِ؟ هل يجوز الإقتداءٌ بهم؟ لا. 

الصنفُ الثاني هم فسقة العبّاد: 

والفسقٌ في العبادة يكو بالُروج عن الس فكل مَن تعبّد بعبادةٍ يدعِيةٍ فهو فاق بهاء كأصحاب 
اقا وأصحاب الأقوال والأحوال التي لا توافق الس أراقاة ای آمل فق إذ ارا 


شرح مسائل الجاهاي ة2 ااا ۷١‏ ل 


خارجينَ عن سُنَه التب يلل فلا كان حالّهم كذلكٌ» كان الواجبٌ ان يَُكَرَ عليهم وأنْ لا يُقتّدئ بهم 
المُشركون اقتدوا بقَسمَةٍ العنّاوِ وهم الَّذِين ابتدَعوا دعا يِن التصارى وعَّيرهم» كان في كَل مَكانٍ رُبّما 
NS‏ لاج وعزواسلي وسرا نيلت 
المد ع فاتيع. 

وننه ی ا ت e‏ 
الذيع 21د 3 لمكو كدو ذا E E O‏ أرقا نوس Es‏ 

صف بعص كار الصّوفيّة يعني غُلاةَ الصّوفيَةه صتفوا مُصتَفاتِ في طبقات الأولياءِ ثل الشّعرانٍ 
وغيره» وجّعلوا من الأولياء -كما رأيتُ ذلك بتفسي - جَعلوا مِن الأولياءٍ مَن يَأتي القواجش» وقال في 
جَمَة أذكٌرٌها: سَيّدي فُلانٌ القُلانِكُ قدّسّ الله روحه؛ ونور ضَريحه كان تلو آياتٍ ليست في القرآن. وهذا 
أنا اطّلّعتٌ عليها بتَفسي. 

وقال: وخطب وله سبع جُمَع في جُمُعَةٍ واجدة. يعني خَطبَ في سَبعَةٍ لاد في جمُعةٍ واحِدَة يخطّبُ 
ارق رکا ن وني رار قدلك قد ركاذ يعو تبرقاة جره ملق و 
اختيارٌ منه» أو غيرٌ ذلك. 

المُهعٌ أن هذا ليس مِن الأولياء لأنَّ هذا لا شك أله ِن القَسقَةِ؛ِ بل من الكفْرَةٍ إذا كان يَتلو آياتٍ لَيسَت 

من القران وون مايق اراتا من الكَفرَة يقتدى به ويُْجعَل في التراجم ويُثنئ عليه» فع ذلك في 
بلا المُسلِمِينَ اليو م وطدٌ» حتّئ لا تكادُتَدخْلُ بَلدًا إلا وفيه طَريقَةٌ وفيه زاوِيّةٌ وفيه من يِتَّبِعٌ السَيحَ 
اللاي والشَّيِحَ الفلاني. 

يذَكُرونَ مِن مَناقِبٍ كَل صاحب طَريقَةٍ وكُلٌ شيخ من أُولئكَء يَذكُرونَ ِن مناقبه أشياءً لا يَفعلها 
الأتقياء نّم يَفعلها القسقَتُ تارة تكو متسوبة إلبه لا تح وتارة كود صحيحة وفي الجُملَةِ من كان 
علئ فِسقٍ في العبادَق كيف يُقتّدئ به؟ فهذه الشُّعبَةٌ ِن شعَبٍ أهل الجاهليّة وُحِدَتْ في المُسِلِمِينَ 
والواجبٌ أن تصَدَّ الواجبٌ أن يكر على أصحابها؛ لأنّها ِن خلال الجاهليّة والس بل أنى لرفض كَل 
حَحَصِلَةٍ ن خصالٍ الجاهايّةء تلكَ الخصال الباطِلَةٍ الي لم يأدَنْ الله جل وعلا بها. 


و سحل ورج سا 


ساف العُولفٌ هنا كوك جل رعلا و اقل الكت واف دبنِحكم عر ألْحَقٌ © هذه آية 


إ۷ الشبخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سح 
RA ST NEN‏ الا ل ES‏ ا لصيل © 
ا ل عزن چ 92 3 00 > 2 e‏ - 59 7 مجه 
فجَمَعَ في أوساطهم أنهم #صَحَلُوأ من قَبَلُ 4 وذلك بأنهم فعلوا بعيسّئ عليه السَّلامُ ما قعلوا فلم يُؤْمِنوا 
به» قتّلوا الأنبياة» حرّموا الحَلالٌ» وحلّلوا الحَرام» وأكلوا الرّباء وجَعَلوا السّبِتَ وَقنًا للصَّيدِء مع أنَّهم نُهوا 
عنه ونحوّ ذلك #وَأصسلُوا كيرا € بما اتوه جَعَلوا التَوْراةً؛ جَعَلوا تفسيرٌ التوراة إليهم فأحَلوا حَرامًا 
ا ا 

a‏ أن ل" 
کا ككره الوت تاد أولة تكآى إن شام الثة تعالية: 


هذه الاستدلالاث بأنواعها يَجمَعْها أنّها استدلالاثٌ في تظر العقل الصائب مَرفوضَةٌ وسَببُ استدلال 
أولئكَ بها مع نهم قد يكونونَ أعطوا عقولا وأعطوا فُهومًا وأعطوا مَعرِفَة يَكونٌ سَببُ استدلال أولعك 
بها آنه عشي على قلوبهم وعشيت أبصارُهم ولم يتوّصَّلوا بعقولهم إلى الصّواب؛ لألّه كات عندهم أنواعٌ 
من الصّوارِفِ» لما صارّتْ عندّهم الصَّوارِفٌ استَدَلُوا على ما هُم عليه وين أنواع الباطل بأنواع من الأول 
لي يُقنِعونَ آنفسهم نّم على صَوابٍه ويَرُدُونَ بها رسالاتِ المُرسَلِينَ منها: ۰ 
> من الهم التقليدٌ. 
< من الهم الاحتجاجٌ بالأوَّلِينَ. 
< من أَوِلَتهم الاغتِرارٌ بالكثرة. 
< من أدلَيِهم الاحتجاج بأهل لقو ةني الهم وأهل العُقَولِء وأهل المالء وأهل القُوَّةِ في الذّنياء لعن 
الرّفِعَةٍ فيها. 
> ونود بان الس الذي جات به القرطلوة لسن بحل لت ل ههلا ال 
= كذلك يقتدون بِمَسقَةِ العلّماء. 
> يقتدون بفسقَة العبّاد. 


إذا نظَرْتَ إلى هذه الأدلَّةِ بمَجموعِها وجدت أنّها هي عن مايَحتّجٌ به المُشركون والخُرافِيُونَ 


شرح مسائل الجاهاي ة2 حا تخ 97# ل 


فإمامٌ الدّعوة لما أت بالدَّعوَة ودعا النّاس إليها: 

ؤُوجة بأنواع يِن الاسدلالاتِ تمَخّضّت في استدلالاتِ آهل الجاهليّة» وُوجة بالتقليد وُوجة باتك 
وأصحابُك قَليلونَ» وسوا الأمّةِ الأعظَمُ لَيسُوا على ما أن عليه. 

ؤُوجة بقَولٍ من قال: إن أل نَحِدٍ هؤلاء الّذين ظَهرٌ فيهم مُحمَّدُ بن عبد الومّابٍ -علئ قَولِهم - ما 
عندهم علوم لا بالعرَييه ولم يتعلّموا عِلمَ الكلام ولا المَنطقٍ» ويتيّنُ ذلك بسُوالٍ أرسل إلى الشّيخ من 

بعض آهل الأمصارء وَج إليه سُوالَا بريد منه أن يُعرِبَ سُورَةَ وأ وليت صَبَحًا4» ويقولُ: يَيّنْ لي ما فيها 

ين البديع وما فيها من البَّيَانِ ني سؤالاتِ من البلاعَة وين التحو مُتَتوّعَةٍ ت الشيخ قا تعالئ مشغول عبن 
مثل هذاء لا يريد إثبات فيه في هذه العُلوم» فترك الرّدَّ عليه» مع أن الجَّوابَ عنها مَعروفٌ في كب 

يقولود: إِنَّ مَوْلاءِ انين ظهرّت فيهم الدَّعوةٌ مَولاءِ -دعوةٌ مُحمّد بن عبد الومّابٍ- ليس عندّهم إلا 
فقة الحنابلَة» حت التفسيرٌ ليس عندهم مُشاركة فيه» حنَّئ الإسنادٌ ليس مَعهم مَعرِفَةٌ به ونحؤٌ ذلك 
يسترلرة بیت انهايم وعدم تار وعدم رم 


ويسمَدلُوَ بهم لیل وأ من خالقهم كير. 


01 


ويستَدِلُوتَ ايا بأد أحلّ نجي أهل قر ومسكتة ولس عندهم شي بعشهم أكلّه حاف وكساكثهم 


8 عي 


عزوق "أن ادن ن الكِبارٌ التي فيها عُلَماءٌ الأمصار مَوْلاءِ هم أهل المّهِم وهم هل 1 
انحَّدَعوا بذلكَ» واسَدَلُوا بذلك كُلّه وهذا مو جود في المُولّاتِ التي تود على دعوة الإمام؛ الدّعوة 
السَّلفيّة في آخر هذه الأزمانء كل هذا مَوجودٌ؛ بل إِنَّهِ ود في هذا العصرمَن صرّح بذلك» وهو الذي 


2 


قول : إن آهل هذه البلاد وعُلّماءَها طائفةٌ مِن البّدو الجُهّالٍ. وهذا لا شك أنّها حُجَّةٌ قد اح مَن تقدّمّه 


3 


ع 


ين أهل الصلال. 

المقصوة أله ف كَل وَقتِ تظهر هذه الاسيدلالاثٌ ! مأك هارن كا بعد ينيك 

فإذا تبنت ذلك تہ م لشي الاحيجاج على كن الات الس بأل ذه الشيبمة أورَدها واحتَّجّ بها 
واستَدَلّ مها وجَعلَها دلا المُشر كود من قبل وأبطل الله جلّ وعلا تلك الحُجّة. 


200000 


فإذا أتئ بشَّيءِ من ذلك تبط ألا وع الاستدلال ثم بعد ذلك تنظُرُ في الدّليل وههذا مِمّا ينبغي أن 


۷٤‏ الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخغ س 
يَهِتَمَّ به طْلابُ الهلم الذين يهِتَمُونَ بِالرُدودٍ على المُخَالِفِينَ وإبطال أقوالٍ الخُرافيينَ والقبوريينَ 
والمُبَدِعَةٍ وأنواع الصَّالَينَ. 

بطل َوعَ الاسدلالٍ قبل أن تر في الدّلیل وما فيه فإذا كان ذلك تامًا كان ينا أ 

3 تلك من استدلالاتِ أهل الجاهليّة. 

الحو ا تي ا روا سير 

[الأسئلة] 

سؤال (55): ذَكرَ اتن ككل جُحر الضّبٌ دلبلا على الاتباع العم ما سب اختبار الي يك لذلك 
على وجه الخُصوص؟ 

ل 
لشَناعَتِهء مافيه أحَدٌ يَخْتادٌ جُحرٌ الضْبٌ) » فلو دَخَلّ المُشركون أو دل الود والنّصارئ جُحر صب 
و الدَخَلْتُمُوهُ)؛ وهل هذا يُعفَلّ؟ هل هذا کون عند ذي قَهم وعندٌ ذي 
تصر؟ لاء فهو مَثْلُ صرب لشَّناعَتِه» ولأجل أله لا يَختارُه عاقِلٌ معه لبه وعَقلّه. 

سؤال (۲۷): هل فِعلٌ مَن يفي بالشَّريعةٍ في القّتوى» وعند القَضاءِ -يعني إذا قضى- يَقضي بالقانون» 
هل هذا من فعل َة العُلماء؟ هل فِعلّه هذا يعر مما يكَمَر به وثله؟ 


5 


ع 
3 


الجواب :ما فيه َك أذ هذا قل أحواله أن يكو فاسقًاء يُفتي بالشّريعَة لاسء وإذا قضى بيهم 
لأجل أن الحُكومة تلك تجعَل القانونَ هو الدّستورَ أو هو ما يُقضى به يُقضي بالقانونٍ في مَسائِلٌ ويفقي 
E N‏ كانه اوقد يون EE‏ اذلف ا ذا 
كان يعمد أنَّ فعلّه هذا جائرٌ ويحسّنْه للدّاس» فهذا يكون كافرًا بالإجماع. 

وحُكمُّه بالقانون يَعني الالتِزامٌ بالقانون في كَل ما جاءَ به وعدم خروجه عنه يَعدَّه كثيرٌ مِن أهل العلم 
كُفرًا ولو كان يعتَقدُ عدم الجَواز» فحال هذا المّسؤولٍ عنه إذا كان مِن العُلَماءِ فإنهِ لا شك أنّها حال فِسقٍ 
على أقل الأحوال» وقد يكون كافِرًا بذلك. 


سؤال (۲۸): هذا سوال رُبّمَا ورد كثيرًا يبدو أن الحاجة إلى الجَوابٍ عنه مُلِحة يقول: ما معني فقه 


شرح مسائل الجاهلية ‏ ب بيب ا٣١۷‏ ل 


الواقع؟ وترجو أن تعرّجَ على تَعريفٍ بَعض العُلوم التي يَستَدِلٌ بها أصحابها على أهل الدَّلِيل مِن الكتاب 


والسّنة. 

الجواب: نكتفي بالقرَة الأولى وهي قولّه (ما معنى فقو الواقع ؟( 

ارلا اتکی (ؤغة الواؤع) رگ ن كتين (فقة) و(الواقِم)؛ وکل كلمة من هاتين الگلمتین کات 
مُستَعمَلة عند السَّلفِ الصالح د فكانوا يستعولون كلمة (فقو)ء وكانوا يستعولون كلمة (الواقع)» 
ومع ذلك فَهُم لم يَحِعَلُوا الواقع عندّهم هو الواقع المُرادَ عند هذه الإضاقة. 

والواقع: هو مايق ين الأحداث والأمور في النّاس. 

الشف له يُرَكُبوا هذا التَركيبت مع وُجود الكَلمَسَينِ عندّهم؛ فلم يُضيفوا (الفقة) إلى (الواقع)» فلم 
يتقولوا: (فقة الواقع). 

قالوا: فقة الكتاب» فقة السَنّة ونحوٌ ذلك الفقة الأكبرٌ؛ يعني العقيدة. 


الور د امير ی ل 
ا 


عو فر اه ا ع كرك كان اول عل أن ا تدك وکل مُحْدَنَةٍ بِدْعَده؛ لأنّها 
اليل بالشريغة ول بخن علا كل و جد كم أن فقة الواقع عند مَن يُسميهِ بذلكٌ له ساس بالأحكام 
فتبيّنَ من هذا أن ركيب هاتين الكَلمَتَينِ لم تَرِدْ عند السَّلفِ مع وُجود كَل واجدة من الكَلمََينِ عندهم. 
ما الذي كان عند السَّلفِ والّذي كان عند أهل العلم؟ 
كان عندّهم أنَّ المت والحاكمَ لا يُفتي ولا يَحكّمُ في المَسائل الشَّرعِيّة إلا بعد أن عرف واقِمَ المَسألَةٍ 
المّسؤولٍ عنهاء فإذا سُئِلَ عن شَيءِ لا يَجورٌ له أن بتي أو يَحكُمَ بدون أن يتصوَّرها. 
ولهذا جاءَ في بعض مَسائل «كتاب التو حي أن إمام الدَّعوَةِ كاه تعالئ قال: وفيها قَّهِمُ الصَّحابِيَ 
للواقع. يعني بذلك همه لواقع النّاسَ وما يَسألونَ عنه» لا يسال عن مَسأَلَةٍ وهو لا يعرف ما يريد الاس 
بهاء بُستغفَل؟ لاء لكن إذا سُيْلَ يعرف هذه المَسألَةَ تَصوٌرَاء فإذا كات المَسألةٌ ثلا في الفقو يعرف 
صورَتَها لفقي هذا مَعلومٌ عند أهل العلم» بل قالوا: الحُكمٌ على الشَّيءِ فرع عن تَصَورِه. 
والواقع قسمان: 


سإ »)ا ل -ل ‏ ملسم سد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 


٠‏ وواقِمٌ لا أثر له في الأحكام الشَّرعيّة. 
فليس كُلَ ما يِقَعُ بِينَ النّاسِء وما يَحِعَلّه الله جل وعلا في أرضه» ليس كل ذلك مُوْثُرًا في الأحكام 
الشَّرعيّ أو تبنئ عليه الأحكامٌ الشرعية. 

القِسمٌ الأوَلُ: الواقِمٌ الذي تبي عليه الأحكامٌ السرعية وفَهِمْ المسألة وصورَثها وما تنل عليه. 
التّاني: ما يتل بالمَسألَة يما ليس له أثرٌ في الُكم الشَّرعيٌ» هذا واقٌِ لا أثرَ له. 

مِثلّ القاضي يأتيه تحصمان يتَخاصَمانِ في مَسأَلةَ» يول الأول كَلامّا طَويلَا في رُبع ساعَةٍء ويأتي | 


3 


95 


في 
ية يول گلاما أيضًا طَويلا في ربع ساعَةِء القاضي كل هذا الذي ذكرّه الخّصمان واقِحٌ وقَمَ» لكنّ القاضي لا 
يُقِنّدُ ينه في له يعني سَيّبني عليه الحُكُمَ إلا تلات كَلِماتٍ أو أربَع؛ لأّها هي المُؤْْرةُ في الحكم 

كذلك المُستفتي» تأي تست تستفتي أحد العُلَماِ وتقص عليه قِصَّةَ ة طَويلَة ويُجيبُك بِمَسأَلئينِ ئَلاثء 
تقول يا شی کان كذا وكذاء يَقولُ: ولو كان هذا ما له أ وهو واقِعٌ صَحيحٌ عندَك أنَّهِ واقِعٌ رُبّمايَكون 
رزاع الخال ل درو الك الحرمي 

فإذنْ ليس كَل ما وم في النَّاسِء أو مايَقَمُ في الدّنا مرا في الأحكام الشرعيةء وعليه فان ما يجب على 
العُلَماءِ أن يَعرفوا الواقِمَ الذي نبي عليه الأحكامٌ الشَّرعيُ 

الآن هذه الكلمة (فقة فقة الواقع) بعت بها مَعِقَةُ أحوالٍ الاس والمُسِلِمينَ والأعداىء وما يُعِدُونَ له» وما 
يُخَطّطونَ ونحوّ ذلك مِن عُلوم كَثيرَةِ وهذا لاشكٌ أنه كيلم -مع اعتراض على التسوية- مَطلوبٌء أنْ 
يعركان الأتوطافقة حده ی وى اتناس ترون ا ا 
وعلم الفيزياء» والكيمياء والجّر» والهندسّة» ونحو ذلك هذا مِن جنس العُلوم تلك فمَعرفتها لا بُدَ أن 
e‏ 
کيا صَمَاتَُولُ #[هود:91] يعني: ما نََهَمْ كَثِيرًا مما تقو 
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ما سَيَجري من الأحداث» ولهذا التسمية بفقه واقِعًا أيضًا ليست بِصَّحيحِة؛ لأن حَقِيقَةَ ما يَرُومونَ إنّما هو 


شرح مسائل الجاهاي 24 يي يي سس ۷۷ ل 


معرفة مايال وما بُ وهذا أقل مِن الفقه بكثير. 

هّنا هذه الأشياءٌ قلنا: لاب أن يكونَ في الأمّةِ من يَعرف» فهي مِن جنس العُلوم الكِفائيّة وقد نجه على 
ذلك الشيخ ناصِرٌ الدّينٍ الألباني حيئّما عرض لهذه المسألةِ. 

إذا تقر هذا فإِنه باتفاتق أهل العلم العُلومٌ الكفائية 2 َة الاس لأنّها ليست مُصلحة 


لدينهم» بل إنّما هي تَسْعَلّهِم عمّا هو أولئ لَهُم. 

أوَآيتٌ لو آذ مُحَاضرًا أتيخ عندنا اليوم ففَسَحْنا له الذرس: وقلنا دب الإخوة في نظرية أيشتاين 
سبي كونّه يوجَدٌ في الأمَةِ مَن يعلّمُ ذلك في تَخصّص الفيزياء لا بأس» لكنْ هل تَحدَّئونَ بذلكٌ» هذا لا 
شك آنه ين الكفائيّاتٍ التي لا تُنابُكم, وإذا عَرفتّموها عَرفتُمْ عِلمًا. 

هل يَصدُقٌ هذا علئ واقع الاس وعلئ مُخطّطاتٍ الأعداء أم لا؟ ذكرٌ مُخطَّطاتٍ الأعداء يُفِيدٌ 
الشاب وکر أحوال الْمُسلِمينَ فيد لباب ن جهة يضر هم ون جهاتٍ أخر: 

يُفيدُهم ِن جهة أنه بُحيي في تفويهم الارتباط بالإسلام؛ ويُحيي في تفوسهم غص الكَفَّرَة 
والمُشركينَ» ويُحبي في تفوسهم أخدً الجذر من الأعداء ونّحوٌ ذلك وهذه مصاحة مَطلوبة. 

وين جهاتٍ أََرَ يقوذ الشَّبابَ إلى أن يركوا على عير الَّريبَة السلفية الي بها ومَصدَرُها القُرآنُ 
وال وبالتهابة وعذنا ان من الكتكل بت الأمؤو اشع افر ول ها نهرات» وإذا ا ال 
ملاعل قينا 

واخ ن الو بان ردا الا ول ستل ج الج اة ر حت جيم الا 
ا رج بهم لما سَيَجري في المُستقبل من أنواع السّياساتٍ والمُخططات المستقبليق قال: فو دت كل 
ما قَرَأتْ لا يُعطي صُورَةٌ عن المُستقبّل. 

وقد سل بعص الورّراءِ الريطانيينَ عن السياسة ما تَعريمُها؟ قال: أصح تَعاريفِها أن السّياسَةَ هي 
الكذت وهذا يي عله ها أن الأشغال عو الامو لن تعش[ من زرا طا بل اه دة 
غن ما يجب ريي نفْسَكٌ عليه وما ثري أحبابَكَ عليه. 


إذا نظَرتَ وتأمّلت في هذا الكلام وجّد تأ ا ا 


و 


بعائةِ- ما ينفّعُّهِم في لهذا الأمرء لكنّه مع أصوله الشَّرعِيّة؛ يعني عِداءٌ اليّهودٍ والتصارئ لنا قرأ فيه آباتٌ 


ار کڪ“ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
الوّلاءِ والبّراء» وما فعلّه أوائكَ في أعظم أَمِرٍ وهو أنّهم أشرّكوا بالله جل وعلا وسَيُوا الله جل وعلا أعظّمَ 


رم بوه 


مَسبََّه وهذا كافٍ في أن بب کل مُوْمِنٍ موخ صغِضًا لهم كارمًا لهم. 


مَعرِفَةُ الأحوالٍ وما يجري بينَ الاس لا يُنِقِضٌ مِن جَهله؛ يعنئ الأحوال الدنيويّة ألم تر إلى قصّةٍ 
سُليمانَ عليه السَّلامُ حيث كان بجواره دول ومَملَكة سَبأ وملكليا تلش وان متها ين اناا 


عندهاء وبجوارها ولها مِن القوَّةٍ ةما لهاء ومع ذلك لم يَعلّم شينًا عنهاء ولم يُطْلَعْ ِن الله جل وعلا على 


ا 


ر 
ء۶ 


شّيِءِ مِن أخبارهاء إذ إن ذلك لیس له ئر في تبليغ رسالات الى وإنّما لَه الهُدهْدُ بأمر يعلق بالعقيدَق 
م 4ه 


فقا الهُدمُدُ: «أَحَطتٌ يما كَمْ تحط بو ووفك من س يبا يقن ©)14التّمل] هذا التبا الذي اعتّنئ به 


بو يمال 
8 


الهدهد قالّ: # فمك غَيْرَ بِيدٍ فَنَا فَقَالَ أحظطث ما لم يحل بو وتك من س با بقن إِقِّ وَجَدتٌ 


ا ا 


ےر ر 


اما ڪهم ووت من ڪل سنو وا عرس عَظِيمٌ ©)4[التّمل] هذا كالمُقدٌمَة « وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا 
سج دون ِلشَّمِيس من دون لله ودس لهم السَّيَطَنٌ امهم فَصَدٌ ص هم عن اسيل سيل فم لَايهَمَدُونَ 9 [التّمل].. 3 


)١(‏ انتهئ الشَّرِيطٌ الثَّالتُ. 


شرح مسال الجاهلية ااا ا ب ل 
الرس الخامِس 
قال المصنف يناه تعالى: 
المَسآتة الفاضرة: الا سْتِدْلَالُ عَلَى بُطلانِ الدّين بقل فهام هْلِهِوَعَدَمُ حِفْظِهِمْ كَمَوْلِهِ: # باوی 
الاي # [هود:۲۷]. 
الْمََآَنَةٌ الْحَادِيَةَ صَثْرَّة: الاسْتِدُلَال بِالْقِيّاسِ الاس د كَفَوْلِهِمْ: #إِنْ أَمثْرٌ ر دشر ملا 04 
المَسالة الثانيّة عَشرَة : نكا القاس الصَّحِبح» وَالْجَامِعُ لهذا وما قَبلَهُ عَدَ َم الجا 


> > 


وَالْمَارِقِ. 
الْمَسنْأَنَةٌ الثَابِنَهَ عَشْرَة: مم والشائهية كتزلة: #جاهل الحككي SAET‏ 
AE SS is‏ 
الْمَْأَنَةَ الرّابِعَةَ مَشْرَة: اَن ن كل مَا تَقَدَّمَ مَبْنِيٌ عَلَى قَاعَدَة وهي الت وَالإبَات فَتْبَعُونَ الْمَوَئ 


وَالظّنَ وَيُعْرِضُونَ عَمّا جَاءتْ به الرسل. 


بسم الله الرَّحَمْنٍ الرّحيم 
الحمدٌ لله ربٌ العالّمينَ والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نبيّنا مُحمَّدِ وعلئ آله وصّحبه أجمَعينَ. 


سآن اھ جل وعلا كا جع اليد والكداة رالمات عل ال إل العمات» وأساله أن ثرينا الح 
حقا ويررُقَنا اتباعه» والباطِلٌ باطلا ويمُنَّ علينا باجتنابه. 


EM 


4 


هذه المَسألةٌ -المسألةٌ العاشرةٌ والمَسألةٌ الحادية عَشرة والثانية عَشرة- هذه مِن َة مَسائل أنواع 
الاستدلال لدئ أهل الجاهليّةء فإنَّ الشَّيحَ -كما سبق أن عرفتم - ذكرٌ مَسائل الاستدلال التي يسَتَدِلُونَ 
بها أنواعٌ الأدلّةِ عندّهم متوالية. 

ومن أدلّتهم أنّهم يسيَدِلُونَ على بُطلانٍ الدينِ بقل أذ 
نوح مُخبِرًا عن قول قوم نوح: وما رنت 0 0 1 از با 0 وم 5 
ص من صَضْلٍ بَلْ تكم كذيت (4)5[هود]ء وهذا ليس خاصًا بجاهليّةِ دونَ جاهليّة ِن الجاهلِيَاتِ 
أ قف رسال لقن مكرتا هر قد ماف نامل ااانه و 


.)٠١( يس: الآية‎ »)٠١( سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 


إيم سب ااي ب بيبسبسس الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشیخ ‏ 
الليل؛ يسلود بضَعْفِ المُبَعِينَ للحن في الجاي يشتوق الثتباعلين كلاه داهم ف مكدر 
ذه المقدمة مَةِ الفاسِدَةٍ على أنّهم ليسوا بأحقٌّ بالمُدئ ينهم وإلّما ذلك دليل بُطلانه؛ لأنّه لا يَصِلٌ إل 
عرقة الشَّيءِ بألّه حق إلا ذَوُوا العُقولٍ وذَوُوا الأفهام» فما دام أن أهلّ الجا وأهل العقل عندّهم لم يعوا 
الرْسلَ» وذلكَ لأنّهم تأمًلوا -كمًا يَرْعُمونَ-» وأهلٌ الحقٌّ انين انَبَعوا الرّصْلَ كات عندهم عَجلَّة وقِلَّةُ 
هم ولهذا اتبعوا الول 
هذا كثيرٌء واستشهد عليه الإما 


3 
3 
3 


قوم نوح فإِنّ قوم نوح قالوا لنوح عليه السَّلامُ: 
کیا رتلك اعت إل الدرح هم ارز e‏ 0ك 717 من فصل © فذّكروا شَيئَينِ 
ذكرّهما الشيخ نة تعالئ. 

الأوّل: عام ا ی باهم لم ر را وااو 

والثانية: لايق لهم نض ال ا و 

والعبارةٌ في أكتر الخ الي , بينَ أيديكُم (وَعَدَم حِمْظِهِمْ) والّذي يَظهَرُ لي بعد تأمُل ن صوابها (وعَدَم 
حَظَّهم) لأنّها هي التي تناب تمام الآية في قَولِه تعال: وما ری لک يتا يتا ِن فَضْلٍ 4[هود:۲۷] 
والقضل في أحدٍ وجهي التفسير هو الجاهٌ والمال. 

في قَولِهِ تعالئ هّنا فيما استَشهَدَ به الإمامُ يدث تعالئ: رما رتلك امع إل الت هُمْ آراذاى 
بای الي في قوله لا بَادِىَ € قراءتانَ سَبِعِيَانِ: 

قرأها الجُمهورٌ «بادى 4 يدون همز في آخره من البدُوٌ وهو الظّهورٌ. 

وقرأها أبو عَمرو البَصِرِيٌ المّعر وف أحد القرّاءِ السّبِعةٍ الممشهورينَ» قرأها لبَادِىَ4 بالهمز. 

دده نه ين اليد وهو الظّهورِء واختَلف أهل العلم في التفسيرء فاق اتسين 


شرح مسائل ا لجا هلييلة لكك آكبك--ببب سس جب ااا 3ل ل 


0 


ااا : #بادى آي € من الظهور أيضاء وهو أنّهِم أظهّروا شَينًا وأعقوا عير فيكو لبدو 
ا جع إلئ الاتباع لا إلئ گونهم أراذِل» ما تراك اتبَحَكَ إلا الّذِين هم أراؤلّنا اتباعًا في 
الظَاهر في بائ الرّأيء أ آنا في باطِن الأمر وني حَقيمَيه فإنَّهم لّيسوا متَبعينَ لك ولا مُقتَِعِينَ بما متهم به» 
وهذا استَدَنُوا له بقوله تعالئ: إن سايم إلَاعلَ رى لو عر (4)85[الشّعراء]» ونحو ذلك في آية ُو 
وغَيرهاء يَعني أنَّ نوحًا عليه السّلامُ أحال جسابهم علئ الله جل وعلاء فدلٌ على أن مُراڌهم ظُهِورُ شَيِءِ 
منهم وإخفاءٌ شَّيِءٍ آخرٌ منهم» إظهارٌ الإيمانٍ وإخفاءٌ الكفر أو إخفاءٌ التكذيب» فأحالهم عليه السَّلامُ 
إلى حساب اللو جل وعلا. 


الثََّلتُ هو الى مأ ما لأس تانق اکر نوي معدا ؤي 
انُه في بائ الرّأي فيما ظهرٌ لهُم مِن رأيهم» ولو تأمّلوا واستيقنوا الرّأيَ واستخيّروهُ وتَحقّقوا ينه 
E N ES EEN‏ 
منهم وهو عَدمٌ الكَدبْر ليل على قلَة أفهايهم» وهذا مَظلَة عدم الوصول إلى الح فأبطّلوا الدّينَ وأبطّلوا 
صَحَّةَ ما جاءَ به نوحٌ عليه السَّلامٌ باهم جَعلوا الَذِينَ انَبَعُوه ما اتبّعوه إلا لصَعفِ أفهايهم كما قال الشَّمِحُ 
فإذا كانَ كذلك كان هذا الدليل مُستقيمًا مُوافِقًا لأحدٍ أوجُو التفسير المَنقولَةٍ عن أهل العلم. 

والقراءة الأخرئ التي قَرأها أبو عمرو بائ الرّاي4» بادئ) بيَمزِء ن البّدءِ وهو الْأَولويّةُ يعني 
أن اتباعَهم له كان من عَجِلَةَ» ونّما انبَعوه في بادئ ذي بدي أو ما تظروا برأيهم اتبعوةُ فهذا مِن البَدء 
وهو الأَولَويّةُ وعلئ هذا فيكون المَعنئ على هذا الوّجِه من التفسير أن هم استَعجّلوا أيضًاء فيتفِقٌ مع ما 
ays‏ تمق ما جاءت به القراءتانٍ جَميعًا؛ٍ قِراءةٌ الجُمهور #بادى لري 4 في 
أن تعنئ البُدرٌ هو الظّهورُ بالمعنى النَالثِ؛ وهو أله َر لهم ذلك مِن عير تدب ولا تفل وكذلك علئ 
قراءة أبي عمرو بائ الرَّأي © ولك فوا اة وعدم الدب والاستعجال. 


وهذا الذي ذكرّه ا تعالی» أركقه بقَولِه في اسهد لالهم بان أولتك الدين اتبعوا نوا يسوا بأهل حط 


- 
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حم هل يلابب لبس الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشیخ ‏ 
قل وهم وعدم حَظَّهِم وذلكَ أنّهم قالوا لوح ومن معه وما ری لَك يا ِن صل )» ذلك أن 
بولا فهمهم َ دهم ی شل ار ت 2 دهم 
جَعَلوا قياس المّضل هو كثرةٌ الحَظ في الدنياء والقضل هنا فْسّر بألّه الحَظ في الدّنيا ين جا أو مالٍ» 
O OT O TT‏ 1 
وما ری لَكُمْ يتا ِن فَضْلٍ 4 يعني لثم بأهل جا قوق جاهنا فتفصلون عليناء ولَّستم بأهل مالٍ قَوقٌ 
مَالِنا فتَمصَلونَ عليناء فكانَ الوقياس عندّهم كما سيأتي في المَسألة التي بعدَها هو مقياس المَضلء هو 
الجا ولال ج احفر ار واا کر ق کر اد ی کر جاو كير هذه كل وسرل يات 
7 7 ا وک رع 2 32 5 

تكونٌ الحُجّةُ عند أولئكَ مُتَنرَعَةَ نها أن الّذين انَبعوهُ هم الصّعافٌ. 


20 


وني قوله تعالئى: # وجا مِنْ أقصا الْمَدِيسَةِ رل سی قال ينوم انعو المرسليست © أتَبِعُوأ لذ 
ستل لا وهم مهدو (45 في سورة «يس» ذلك الدَجُلٌ المُؤْمِنٌ الذي أتئ مِن أقصئ المَديتَة 
ليُسعئ بشرح الإيمانء قال طائفة ِن أهل العلم بالتفسير إن قَولّه هنا: من أَقَضَا ألْمَديكَةٍ 4 فيه تنبية على 
ف NOTE‏ كاك مين لف وو قا “ع 
أنه من فقراء الناس ومن عدم اشرافهم» ليس من الاشرافق» وإنماهو من الضعفة» وأمًا الأشراف فالعادة 
نهم يَسكُنونَ وسَّط المَذينةء إذ هي المُجِتَممٌ وأمًا أقضئ المدينة إِنّما يَسكُنْه الّذِينَ يسوا بذي جِدَّةٍ ولا 
جاو ولا شّرفٍ. 

5 و وو قم ع سخ رو < 1 کا سس ا ع سم 00076 0 

وهكذاجاءً رَججل إلى موسي اء رجل من أقصا المدینة سی قال يلمومئ بک الملا ياتمرون با 
یتوگ 4[القصص:١٠].‏ 

فهذا الاحتجاځ كير في أنَّالذِينَ يعون الول إِنّما هُم الصعفاءُ. 

وهذا فة هرّقل عظيم الروم حيتما سال آنا فيان الأشيلة المشهورة الى رواها المخاري وغير» 
فقالّ له مِن تلك الأسئلة: هل يتبعُه أشرافٌ الاس أم ضعفاؤٌهم؟ قال أبو سُفِيانَ: بل ُعَفاؤٌهم. قال 
هرّقلٌ: وكذلكَ الأنبياء إِنّما يهم الصَعَفاءً. 

وهذا عاءٌ في كَل رسالَةٍ فكل أهل جاهليّةِ يستَدِلُونَ هذا الدّليل» وقَرَيش أيضًا وَاجَهّتٍ الى كله 
بذلك وکا الي ل رما رَعَبَ أن يكونٌ الّذِين يُوْمِنونَ به ِن أشراف القّوم ومن عِلَيّتهم ومن سادتهم 
2 6 و 2 2 7 ا Ff‏ م KI‏ 
فانصَرّف إليهم عن النفر المَؤْمِنِينَ الذين يعون ربّهم بالخداة وَالعَشِيّء رَغبَّة في إسلام أولئك» لأنه لو 
أسلّمَ الكَبراءٌ لحصّل مِن الخَير الشَّيءُ الكثير. 


شرح مسائل الجاهلية ‏ ب بي اا۳ ل 


روصو <> > ےس س رر صصص لس 


لّ الله ل وعلا على بيه قوله: #واصير نَفْسَكَ مع الذي يدعوت رمم الْعَدَوْةٍ وَالعنَىَ يدون 
e‏ س ا ا و ا عن دنا واتبع هوب وکات مره 
8 4® €[الکھف]ء وكذلك قوله: #عبى رول © أ جا لی O‏ وما یدرک لَه رک © او يدر 
فة لی )اما من سق ا ات له دی ) #[عبس] الآيات» وهذا الأمرٌ ظاهِرٌ لا يَحتاحُ إلى 
مَزِيدٍ إِطالَةٍ. 
كذلك في هذه الأمة دحت هذه الشعبة من شُعَّب الجاهليّة في هذ هذه الأمّة: 
فون حلت إليهم هذه ال انين يترون بعلويهم اَل ين أصحاب الكَلامٍ ونحرهې فلم 
لم يعكنوا بفقه التصوص ي الشّرعيّ لرَعمِهم أنّها إنّما هي ظواهِريَفهَمُها كل حي وأا البَواطِنٌ والأسرار 
EN E AE‏ 
عضا ينها ورَدُوا طائفة أخرئ؛ لأجل أفهايهم؛ وا حتّقرُوا أهل الس والجَماعَةٍ لأجل نهم لايَفهَمو 
مي ا I‏ 
ونحو ذلك مما يَعتَرُونَ به. 
كذلكَ شعَّبَ على أهل الحَديث فيما مَضئ يِن الرّمان وعلئ فقههم في التصوص طائفة ِن غُلاة 
لفمَهاءِ الّذين انّهَموا مَن يسبع ظَواهِرَ التصوص ويأحذ بالفقه مُسْتَقَى م مِن التصوص ولو لم يكن عندّه 
رُسوځ قَدم في گل الحلوم» رَمَؤْهُم بأوصاف بَشِعَةٍ حٌى إن بعضهم سمًّاهم الحَميرَء كما قال ابن العَرَبِيّ 
المَالِكِيُ في أحدٍ أقوالِه ني وص الظَاهِريّة قالّ: فلمًا أتئ هَوّلاءِ الحَميرٌ الذي كذا وكذا. وصَفَّهِم 
بأوصاف يعني بَشْعَةَ: لأجل أنَ في الأندنْس كان هناك مَعرَكَة ميمه بي أتباع ابن حزم الظّاهريٌ وبِينَ 
فُقَهاءِ المالكيةء والتَّوسّطُ لو راموا الوط كان مُمِكِنّاء لكنّهم رَدُوا على هَوْلاءِ وتَنقصوهُم فصوا 
أفهامَهم ووَصفوهُم ببلادَة الهم وبَلادَةٍ الذّهِنِ ونحو ذلك لأجل هذا الأمرء لأجل اتَبَاعِهِم للنصوص. 
كذلكَ بعص الَّذِينَ عاصّروا الدَّعوةً ِن العُلَماءِ -دعوةً الشَّيخْ مُحمَّدِ بن عبد الومَّابٍ خث تعالق-» 
فإنّهم رَمَوْا أتباعَ الدّعوةٍ بأنّهِم لا يفهّمون بأنّهم عَوام وبأنّهم ليس عندّهم مُشْارَكَةٌ في العغلوم؛ ليس 
عندّهم مَعرِفَة إل بعض المّسائل في العَقيدَةٍ وبفقه الحَنابكَةِ لاعن فاتّهَمُوهُم في بعض ما دَعَوًا إِليهِ ين 
المّسائل التي دَلائِلُها كالشمس في رابعة الها اتهموهُم باتهم لم يَفَهَموا الح ولم يَعرفوا المُرادَ منه. 


حم ه» بي لالللعع_ سس الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سس 

كذلك -وهذه سَيّأني تفصيلها- الّدِينَ ادّعوا أنَّ باب الاجتهادٍ قد قُفِلَ وأنّه لا يَسوعٌ لأحَدٍ اليَومَ أنْ 
يجتهد في النُصوص لأجل أن النصوص تحتاح إلى قَهِمٍ وطابحٌ أهل الزَّمانِ عَدمٌ اقم قَهُمْ انهَموا أَتباعَ 
الدعوة باهم يَجتّهدونَ في قهم النصوص وهم يسوا م ين آهل القهم؛ بل أفهامُهم صَعيفَةٌ وأذهائهم كَلِيكَةٌ 
فلا يُمكِنٌ أن يجتّهدوا فبابٌ الاجتهادٍ قد انقطَّ. 

كذلك في هذا الرّمانِ بصو صو زمائنا هذا القَرِيبُ» ترئ أن بعص من أدركَنْةُ هذه الشعبة ن شّعَبٍ 
أهل الجاهليّة رُبّما تلط عليه الهّرى فرّمئ مَن هو بيْنَ أن يكونّ مُجِتَهِدًا وبيْنَ أن يكو مُصيًا يعني 
الحقّ؛ يعني على صّوابٍ أو يكو مُجتَّهِدًا مُحْطِئًا رمي ببلادَة الذْهنِ وعدم الهم ونحو ذلك من 
الأوصاف. 

والواجبُ على أهل الإيمان أن لا يُعرّجَ على هذه المَسألة بل الواجبُ عليه يي الح بدَليلِ ولا 
يَستَهزِيَ بالَلق» لا ستهزئ الاس في عُلومهمء بل إذا أخطأً المُخطِئٌ يُقال: هذا مُخطٌِ والصَّوابُ كذاء 
ع ع سي ا ا ا و 


3 - 


أنه إذا قال فلان هذا همه كذاءفإنّهِ برد شيا فشّينا حت تتسلّط عليه هذه الشّعبكُ فيتَدرّحٌ في الأمر حكّى 3 
بحق واضح جَعلّه باطِلَا؛ لأجل أله صَعيفٌ المّهمء 


CCE a a‏ أت به ليس 
E‏ 


0 
2 


إذا أتئ ذلك الصَّعيفٌ في المّهم عنده. إذا أتئ 


e 


رس ۾ کر 01 ادر نل 


الال الى تلماه ا لهم سلون بالقياس الغاس كما قالوا: ما أنتم إلا شر مغلا #[يس:6١]»‏ 


وي آبة ة أخرئ إن أَنَسّرٌ إلا رونا [إبرا هيم: ]٠١‏ ونحو ذلك. 
القياس ينقَسِمٌ إلى قِسمَينٍ: قياس صَحيحٌ» وقياس فاسد. 
2 500 5 ا TT‏ 2 0 0 عو 
والشيخ كاله ذكرٌ مَسأَلئينِ الحاديّة عَشْرةً والثانية عشرة وكُل منهما في القياس: الأولئ في القياس 
الفاسل» والثانية في القياس الصَّحيح. 
7 : : 58 3 7 7 7 
والقياس يُريدون به في العموم -لا ني اصطلاح الفْقَهاءِ والأصوليّينَ- يُريدونَ به في العُموم إلحاقّ 


شرح مسال الجاهاي بوب ع يا ل 
کون سَببَ القاس جايمٌ يَجمَعُ بينَ| 3 سيين المَقيس والمَقيس عليه؛ فيجِمَعُهما شَيءٌ يقاس 
أحدُّهما على الآخر» ولا يَخفَئ عليكم أله عند الَقَهاءِ إلحاقٌ حُكم مَسكوت عنه بحُكم منتصوص عليه 


e 


فإذنْ القیاس هو كما دَكرْناه ما يَجِمَعُ شَّيئِينِ بوجو شب فإذا جَمَعتَ بِينَ يئين قال لك قِستَ الأمرّ؛ 
فقست بين هذا وهذا إذا جَمَعتٌ بیتهما لبه ييتهماء فإذا ألْحَقتٌ شيا بد بشّيءٍ لأجل الشَّبَ صرت قائِسًا. 

هذا الدّلِيلُ الذي استَدَلُوا به هُم استَدَلُوا بقياس : تعني أهل الجاهِليّة اسمَدَلُوا بأنواع ين القباس؛ يعني 
بأفرادٍ مِن القياس» بعص تلك الأَقيسَةٍ فاسِدٌ أو أكترّها فاسِدٌ. 

منها أَنّهم أبطَّلوا انبر بَكونِ النَمِيّ الرَسولٍ بشرًا وَكَالْمَالٍ هدا 
الوا کوک لے ماك ُكزرص مع مَذِيرا (4)5[الفرقان]» قال جل وعلا في آية سورة القُرقان هذه: 
INES‏ مم لیا کوت الام وَيشئُوب ف الْاسْوَاق #[الفرقان:١٠]‏ 
يعني أن كل وسول ا ما جا دا بل امو التشركية أن بارا کن با هل کن قبلهم ا مدن اء 
آتاهُم شر فقال جل وعلا: #فشتلو آهل ألو إن شمر انعمو ©14التحل] اشألوهُم» أهل الذّكر 
المُرادُ بهم في هذه الآية أهل الكتاب؛ عَلَّماءٌ البهودِ والتصارئ» اسْأَلوهُم هل جاءتهم الرُسلٌ مِن البشر أم 
جاءتهم الرّسلٌ من المّلائكة؟ فإذا كاّثْ جاءتهم الرُسلُ من البشر فلم تدكرونٌ أن يكونٌ رَسولّكم بَشرًا؟ 
وإذا كائث أتَنْهم الرّسلُ من الملائكة فاكم لكم وجه حُجَّةَ في ذلكَ. 

وجه القياس أنّهم قالوا: ِن هذا الرَّسِولَ يأكُلٌ كما نأكُلُ» ويشرّبُ كما نشرّبُ» وَل أطحتم بر 
نلک د دا حير (4)50[المؤمنون] فصفائه شري ينكِحُ الأزواج» يتكلّمُ كما يتكلَّمونَ» ينام كما 
ينامونَ» یکل كما يأكُلونَ يشرّبُ كما يشرّبونَ. بَشْرٌ فقالوا: ما دام له شر فهو لیس بأهل أن يتنزَّلَ عليه 
الوح من اللو جل وعلا. ۰ 

وهذا القِياسٌ فاس صَحيحٌ هو قِياسٌ؛ لأنّهم جَمَعوا , وي ري ل 
ا الم وه اليم لم يندرا الفارق وق الأنرين» وهو آذ رجه الج هذا لاون عا أنه 
ليس هناك فارِقٌ بينَ الرّسْل وبينَ هَؤُلاء هناك فارقٌ. فإذنْ سبّبُ هذا القياس الفاسِدٍ نهم ماعَرّفوا 
الفارق. 


ا قاقر د قي م ا ی 


السو اگل الطعاء ويتفى فف 


٦۸ا‏ الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشیخ ‏ 
e 1 2 ١‏ 1 

وهذا جاءَ مِن كفار فریش ومِمن قبلهم مِن الكفار. 

كذلكَ جاءَ في هذه الأمَة كما جاء مِن قَبلٌ» الذي جاءَ ليس هو إنكاز النبوّة لأجل أن السو وَل شر 


2 


لاء ولكنٌ الاستدلال قياس فاسد» ما أْمثِلَةُ هذا القياس الفاسِدٍ الذي اا به؟ مَن لَحِقّ الجاهليّة في 


هذه الشعة؟ 
yS‏ 
كُراماثٌ الأولياءء إذا ثبت له كَرامَةٌ ةٌ صار تبي ل لان ايهو ا 
للعادةء فلو كان نّم بَشْرٌ يُمكِنُ أن يُعطَئ ذلك لصار مين تالولكية تالترة فنا التو هذا 

الح وهو الإيمان كنات الأو لاد لا جل هذا القاس الفامند. 

كذلك طائفة من الصوفيّة أو علاة الصوفيّةء قالوا: إن التي كل لا بص بشَيءِء بل إن مَدارَ رفعة شَأَنِه 
على أله يى الوحي من اللو جلّ وعلاء فإذا حصل المي لبَشْرٍ صار مِثلّه في المربّة؛ لأنّ وجة السب 
بيتهما حصل» وهو أن هذا يلق وهذا يتلق وهذا كان في أوائل القُرونِ يعني في القَرنِ الرابع ع أو أُواخرٍ 
لرن الَالثِ؛ بل زا5 حكن رَعم خُلاتهم كابن مربي وتحوه أن اتم الأولياءأَفضَلٌُ ون حاتم الأنياي لِم؟ 
قال لأنَّ خاتِم الأولياء يتَلقّى من الله جل وعلا مُبِاشَرَة وأمّا خاتِمُ الأنبياء فإنّما تَلقََى بوا طة. ولهذا 
يَهِتمُونَ بالكشفي. 

من وجه هذا القياس الفاسد أنَّهُم جعلوا كَل مَن انَصَفَ بالتّقوى مِن آهل الإيمان مُتبرّكا به في ذاق 


فكهنا أن 7 8 وهو يه | وسيِّدٌ ولد 1 عليه الصَّلاةٌ کک لمّا کان پر عر 


E‏ لأَنّدُيقا ف على ااا لفاس اا ذاه وفنا 
کر 
بل قد دخل فيه طائفة من العُلماء؛ يعني مِن غير تحقيتق أجازوا أن شرك بالصّالحِينَ بشرابهم يعني 
E ¢ 3 50 2‏ ع8 2 و ا 5 0 5 و ره 3 e‏ 
بشرب بقية الشراب» أن يتمسَّحَ بهم» أن تؤخذ بعض فضَّلاتٍ أكلهم ونحو ذلك يُتبرك بهاء لِم؟ قالوا: لانه 
يَجِمَعٌ بيته وبين النبوّة الصَّلاحُ» فإذن سببُ التَّعدّي هو الصَّلاحُ» وال حي أن سبب التّعدَّي هو انبر 
013 شو ¢ 7 0 ج ا 
سببٌ التبرك هو النبوّة لآن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يتبركون بأبي بكر ولا بعمرَ ولا بعثمان 


شبح مسائل الجاهلي ة1 كبيبح سس ۸٣۷‏ بلي 

ولا بعلي لا باخ بَقيّة شرابهم ولا بشعرهم ولا بثيابهم ولا بغير ذلك» فدلّ على أنَّ الجامِعَ هنا ليس هو 
الصّلاحٌ والتّقوئ وإنّما الجامُ هو إيش؟ إِنَّما الوَصفُ هنا هو البو فليس نّم جامعٌ بينَ الي يل وبينَ 
غيره مِن أُمته. وهكذا في أنواع. 

الكو عاق القع العو فاق طاح وري عار عات بمو افق غدل فك )لمن 
بفارق؛ يعني جامِمٌ صَحيمٌ» ولیس نَم فارقٌ بين هذا المَقيس والمقيس عليه أنكروا القياس الصَّحيحَ. 

القياس الصحيخ كاد بغي أن يذل أولئك المشر کین عل أن بو ال ب صحبحة بل بوه كل بين 
صَحيحةٌ لِم؟ لأنَّ التشريّة ةاي كان عليها الأنبياء تخرّحٌ بإتيانهم -البشريَّة الي تجمَع بيتهم وبين 
غيرهم- تحرج إذا كان عطي ذلك البَشرٌ آياتِ بَيّناتِ وبَراهِينَ دالّاتِ على صِدقِه ليس في وُسع البّشر أن 
يأتوا بوثلهاء فالقياسُ الصَّحيحٌ يَقتّضي أن يُقالَ: إن كل مَن أن بآةٍ ومُعجرَّةٍ -كما يُسَمّيها المُتَأخَرونَ- 
أو بُِرهانٍ مع دعوئ الْبُوّة مما لا يَستطيعْها ابر وكا ذلك الذي أتئ به معروفًا بأمائيِه مَعروفًا بتقواةٌ 
تعروفابلاعه ف الوم أن هذا یدل على يوه فلذا القاس کے انهم كانوايقيسونء أن من أودي 
هذه امور فإله لم يها ِن عند تفيه» وإلّما أعطاء الله جل وعلا إِيّاها. 

لقيال ليخ بي ا لرا ان و ل را علي وا ل ي 
فهناك جامع بِينَ مُستحِقٌ الجزاء الحَسن وبين الأنبياء ألا وهو الإيمان» ولهذا أتباعٌ كل مق أتباعٌ كل نَبِىّ 
يخ الام كعوة بكي يتن هنال جام يتفي فكان ييدث آن قرا صكة ما ومنت زليه اوفك الا 
SS‏ 
بالقكس فيّستأوا بأولئكَ القّومِ على بُطلانٍ الو بل ينبغي أن يك تبثا المكوّة يعني يسعوا في مَُعرفتِها 
بدلائلها ويراهينِهاء فإذا ثب ثبت فإِنَّ أولائك يتن ل عليهم لالم اتبعوا النْبُوَّ وذلك مُقتضل القياس 
الصحيح. 

مُقتضئ القياس الصحيح أيضًا في هذه الأمَّةِ أنَّ مَن ابع العلمَ الذي وره الس يل للأمّة فهو أحقّ أن 
REE‏ وهم «الْعُلَمَاءُ وَوَئّةُ الأْبيَاء)» فالجامع بين العام والنََّيّ 
مر اا ول كل ني انع ما عند الله جل وعلاء وما جاءَ به الرّسولُ فهو وَرِيتٌ 
لهه وهذا قياس صَحيحٌ» يعني أَلحٌِ أولئكٌ في الإكرام والتَْجِيل بالأنبياء ليس في درجة الإكرام والتعظيم 


ل۸ الشیخ صالح بن عبد العزیز آل الشیخ لتك 
وإلّماني جنيسه؛ في جنس الإكرام والتعظيم لأجل الجامع بيتهما وهو الاتباعٌ وَوراكة النبرة. 

أيضًا في هذه الأزمان المُتأخرة -وهذا هو مَقصّدٌ الشّيخ كاله من إيراد المَسألة- هو أنّهم أنكروا على 
أهل العلم مِن أتباع أهل السّنَةِ والجماعةء ومن الّذين شَهَرُوا بالدّعوة أنكّروا عليهم ما جاءُوا به 
اتوم ابس ا ال وي ورين كلعز وزيا 
الوّقتِ وبين اين صَلُوا بعَدم القّهم وعَدم معرفة الأدلة. 

فأغلقوا باب التَّدبُرِ وباب الاجتهادء فكانَ هذا ينهم -يعني قياس عُلماءٍ الدَّعوةٍ بأرباب أهل الفِرَّقِ 
دين اسمَدلُوا بالمتشابه والذين راموا الاس على عير الهُدئ- كاد منهم هذا قباًا فاسِدَاء وتركوا 
القِياسٌ الصَّحَيحَ وهو أن مَن أ تی بالحقٌّ مع أده أنه يْلْحَقٌ بأئمّة تة المُدى ولو كان مُتأشرّاء فليس بالتّاخر 
هشم من أتن بالق بل قدياق بالخ الماشن ويكون ذلك رقعة لشانه ومز له. 

لأَقِيسَةُ الصحیحة هذه تر کوهاء الْأَقِيسَةُ الصحيحة يِن أبرزها أن مَن كان م ِن أهل العلم جاءَ بما كان 
عليه الأَوائِلٌ فان القياس يَقتّضي أن يُلِحَقٌ بالأئئة» وهم أَلحَقوهٌ بأهل الشبَهِ وأهل الفِبَنِء وألحَقوه «بأهل 
الصّلالٍِ وبأهل البدّعء لِم؟ لأله عندهم لا يُمكنْ في هذه الأزمان المُتأخرَة أن ستل أحدٌ بالمّهم." 

يعني ممقصوةُ الشّيخْ ين ذكر القِياسَينٍ أن يبه إلى أن القياس ينبني مع جايع واضح وفارِقٍ واضح» 
e‏ بيست اجيكوة الجا يأهماواضيكا 


والفارقٌ مُتتيّاه فإذا كان الفارقٌ مَوجودًا والجامع غيرٌ مَوجِودٍء یدل عل أن القیاس فاسِدٌ» وإذا كان 
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الجاممٌ مَوجودًا والفارِقٌ غيرٌ مَوجِودٍ أو ضعيفًا فإلّه يدل على أنَّ القياس صَحيحٌ. 
el TS‏ 1 ك قمر e a a‏ ع2 5 1 532 و 
ثم انتهى من مسائل الاستدلالٍ وذكرٌ الَسألة العَظيمة وهي أنَّ ِن خصالٍ أهل الجاهليّة هي (العُلُوَ 
في لاء َالصَالِجين)» الغو في العُلماء والصّالحِينَ أخبر الله جل وعلا عنه في غير ما وضع من 
o SS E‏ 


aN aE‏ کشر 4 #[المائدة «VV:‏ ومنهافي قوله : % ا خرش 
وَرَهكَهُمْ أربابًا من دون أله 2 بح ت مریم يم 4[التّوبة ١:‏ فأهل الجاهليّة مِن قبل كان 


(1)انتهئ الوجة الأول مِن الشريط الرّابع. 


شرح مسائل الجاهلي ةا ۸۹ ل 
- ل د e‏ 3 9 
عندهم غلوَانٍ: غلو في العلماء وغلو في الصالحين: 
الغلو ب2 العُلماء كان على أنحاء: 
الأول أنّهُم كانوا يتبعوتهم في التحليل والنّحريم فيُحلّلونً ما حلّله الحُلماءٌ ولو كان ذلكَ حَراماء 
ويُحرّمونَ ماحرَّمَّه العُلماءٌ ولو كان في كتاب اللو حلالاء فجَعلوا العُلماءَ في مَنزلَة فوق مَنْزْلَةٍ النبوَة 
فجَعلوهُم أربابًّاء جَعلوهُم مَعبودينَ كما قال تعالئ: # اذو أ حَبارَهْم وَرَهمتَهُمْ اراب ين 
دوي اَل وألْمَسِيحَ رك مَرَيَ € قال عدي بن حاتم لني يلِ: ما عبذناهم» قال: «أَكَمْ يُحِلُوالَكُمْ 
الْحَرَامَ كَأَخْللُْمُوة؟» قال: بلئ, قال: ١ألَمْ‏ يُحَرّمُوا عَلَيْكُمُ الْحَكَالَ فَحَرَّمئُمُوهُ؟) قال: بلئ» قال: «قيِلْكَ 
عِبَادَتَهُما. 
له 1 كه يه كةو 1 
فهذاتَوعٌ من أنواع اللو وهو أن يُعتَقَدَ في العام أنه يَستَقِلُ بالإتيانٍ بالأحكام يَستَقِلُ بالإتيان 
بالسرع» وهذا وع شِركِء كما قال جل وعلا: لام کر شحكوًا سرغو لهم يِنَ أل ما لم ادن بد 
َد 4[الشُورى:١7].‏ 
كانوا يَعتّقدونَ في العلماء أنه يُمكِنُ أن يَحَذِفوا ويُلغوا بعص الكثُب المُنْزَّلَةٍ ويك دزا ا لعن كما 
صل ين لمان الهو صاز اهم يرو في اراق والإنجيل كا بماد أ بقص أو كير اسان 
بتفسيرها تفسيراتٍ بِاطِلَةَه ومع ذلك اتبِعُوا. 
كذلك الغو £ العتاتهين يكون عل اناد 
من أَشهّرها وأَظهَرٍ ها أن يُعتَقَدَ أن كل ما فَعلوه ميو ائرا الصا ا 
طلقا الاوتاراج عيرق E‏ شاوه لي رجو حُبجَةٍ فعل ما قعلّه الصاح وإنّما 
ينظّرودٌ إلى فعله فيَسَِلُونَ بالفعل المُجِرَّدِ عَن الحْجّة و ذا هو الغُلُوٌ في الصَّالِحِينَ الغُلُوُ في 
الصّالحِينَ في حياتهم أن يُنظَرٌ إلى أفعالهم ويُقتّدى بهم» مع ظُهورٍ أن تلك الأفعال مُخَالِفَةٌ للحْجَّةِ أو مع 
و و ت 5 
عدم وضوح الحا ين اا 
ع . 0 ر e‏ غ ¢ 20“ وذ 3 
من أو جه العلْوٌ في الصَالِحِينَ أنّهم اَعَد فيهم أن لهم مَنزِلَةَ عندَ اللو جل وعلا في حَياتهم وبع مَماتِهم» 
كمتوكة اورا عند الشلوك أو كمتركة المقكبيخ عند القلوك يهب فكما أن المقرَبِينَ ون الشلوك برقعون 
حاجاتهم إليهم ويّأتونَ بما ريده النَّاسُ إلى المُلوك فيكونونَ شَفعاء وَوْسَطاءَ؛ لأجل شَفاعَتِهم 


زإْ.ول ل ل مالاب _للمل لل سس الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
ووساطّتهم يُجِيبُ المَلِكُ طَلِبَاتِهم ورَغبتهم» جعلوا أولئكَ الصَّالِحَينَ عند الله جل وعلا كذلك» لهم ِن 
الَنزلَة ولهم مين الزلفى ما يَمَنِعُ مّعه أن يرد الله جل وعلا طَلبّهمء هذا الغْلْرٌ بهم في الحياة وبعدَ المَّماتِ 
لهم يستغيثود ببم» جعلّهم صرفو إليهم أنواع العبادات» فهذا اللات الذي كان يلت السّويقٌ كان 
شِركُهم به ِن أجل ذلك؛ لاله كان رجلا صَالِْحًا -كما جاء في الأثر عن ابن عَبَاس وعَيره يلت لهم 
السّويقَ وغيرٌ ذلك» بل إنَّ الأنبياء إنّما وقع الشَّرِكُ مهم لأجل الصّلاح الذي فيهم؛ فبعدَ مَوتٍ الصاح 
يُظَنُ أنه له عند الل جل وعلا من الزّلفى ما يُمِكِنٌ له أن يُتوسَّلَ به وأَنْ يُسِتَشْفَّعَ به وأن يُطلّبَ رضا ذلك 
الالح بعد مماتِه بالتَّوجُه إليه بأنواع العباداتِ كما هو مَشهور. 
مِن أنواع الغُلُوٌ ني الصالِحَينَ البرك بم وهذا كان في اليَهودٍ وكا في النّصارئ» فكانوا يتركونٌ 
بصالِحيهم؛ وكانوا يتمسّحونَ بهم ونح ذلك وههذا لم يكن إلا للأنبياء» وقد تهئ الي عليه السلا 
والسّلامُ عن ذلك كله مُحذَّرًا من هذه الشّعبةِ من شّعَبٍ الجاهلي فقال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «لَعْتة الله 
ل الود واا الوا و ا يَائِهِمْ وَصَالِحِِهِمْ مَسَاجِدَ وقولّه هنا: ١صَالِحِيِهمٌ)‏ يدل فيه 
ایل ف طلا ون کرم ر کی کروی ج 
من الع بل إن اليك هى عن الغُوٌ مُطلَقَاه كما جاء يعني مُبيتا لما جاء في القن حيثٌ تهى الله جل 


وعلا عن اللو مُطْلًَا فقال: لياه الكتبٍ الوا فى وڪم 5 فقال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: 


ےو رو 


إِنَمَا أَْلَكَ مَنْ گان َبْلَكُمْ اللو وني حَديثِ عُمرَ كه حيتما قطع السجرة قالّ لهم ناهِيًا عن العْلُوٌ: 
نما هلك کن کا بكم بوثل هذا يبود آنا یاه فما أدرَكُم ين هذه الام فصَنُوء وما لافلا 
تتَعمّدواء أو كما قالّ عمِرٌ صل . 

المقصودٌ من هذا أن النّمي عن العُلُوٌ كثِيرٌ في الكتاب وني السَةء والدَّلائْلُ عليه مِن أعمال الصّحابةٍ 
ا ل ا 
من يتيب إلى الولم بقبول أقوالهم من دون حُجَّةِ سَواء في ذلك الّذِين يتَسِبونَ إلى الكلام فقلَتْ 
قوالهم يتحريي ال ين دون شق وأيشا لذبن یبود الى لق قيلت اقول مهم ين غير 
حبق حت صار قول المَقيه مثآ أو قَولُ العام القُلانِيٌ الذي هو مَأجورٌ فيه لأنَّهِ مُجتَهدٌ مُجِتَهِدٌ فيه صار علا 


بس 
0 
2-8 


ا ا a‏ 


شرح مسائل الجاهاي 24 ا 43 لے 


يُستَعانُ به علا و َهْم الأصولء وهم الأدلّة ِن الكتاب والسُنَِ ولا بب استقلالا إِنّما فيما كان فيه اجتهادٌ 
وحَفِي على المَرءِ وجه الصّوابٍ في ذلكَ» فاه يعني على أهل العلم وعلئ طَلبَة الولم» فإنّه يبع في ذلك 
لأجل اجتهاده» وهذا سبق أن أوضّحناه لكم ممصا في باب أو في مَسألة التَقليدِ. 

آلَ الأمرٌ بهذا إلى أن جُعِلَ أقوال المُتأخَرينَ ْج وههذا أعظَمٌ ما ووجة به أتباع دَعوَةٍ الإمام يكل 
تعالئ الدَّعوة السَّلفيّ واليوم يُواجَةُ به كل داع إلى السّلفيّ في أيّ مكانء مين أعظّم ما يُواجَه به أقوال أهل 
لمم وقد رع من آنواع الخلق "فزن لكان يمس الكل العلم رلاق فسان اوقلع عوك جر إن عي* 
على اجتهاده؛ لكنّه غلط فيهاء فاه لا جوز أن مُجِعَل قَولَّه * حْجَة في المسائل المُختَلَفِ فيها أو الّتي يُرادُ 
بَحثْهاء فإذا كان نّم دلي واضِمٌ مِن الكتاب والسُنَّهَ فلم بوذ بأَقوالٍ ب بَعض أهل العلم في المسائل الّني 
أخطؤوا فيها. 

فمئلا في مَسأَلةٍ الشّفاعَةِ؛ الاستشفاعٌ بالنِي كل طائفةٌ أجارّنْه على اعبار أنَّ طائقّة ين أهل العلم 
ذَكروه في كُتبهم في المَناِكِء هذا صَحيحٌ» طائِفةٌ من أهل العلم دكروا ذلك في مَناسكهم» ففي آخرٍ الحَجّ 
تقولونَ يذهب إلى قَبر الي بك ويفعَل عندّه كيت وكيتَ» ومن ضِمنٍ تلك الأفعالٍ أنّهِيَستَشْفِعُ به هذا 
E‏ ين أهل العلم» لاش فيهء فلا يَجورٌ لأحدٍ أن يعو في ذلك العالِم الّذي قال بتلكٌ المَقالَةٍ 
ويَجِعَلٌ قولة حُجَّة مع اننا نعل أن المسألة طعا لم تَكٌنْ مَعلومة في زمن التي ية ولا في زمَن الصحابة 
الكرام رضوان الله عليهم. 

فإذن هي مَسألة مُبتَدَعَةُ عد علق أفل أعؤالها عبت والصوات انبا موك ا و 

اليو ولف مَن يُولّفْ مُْلّفاتِ ضدَّ الدّعوةٍ ويجعلونَ الحْجَجَ فيها قول فُلانِء وفُلانِء وفلانِ قور 
مثا العام الفَلانِيَ» وقَولٌ العالم القَلانِيَ بجَواز الول بفعل كذا وكذاء كما فعلّ بعص المُتأخرينَ في 
مَكَّةَ وهو الدُكتورٌ مُحمّد علوي المالكيٌ في كتابه الأخير» حت جعلّ عُمِدَةٌ كتابه علئ آنه ساق أقوالٌ 
العُلماء في نيهم على جّواز التَّوسّل وبعضّ الأفعال التي نحكُمٌ على بَعضها بأنَّه بدعَةٌ وعلئ بَعضِها بأنَّه 
لاي بطي قر رع وار لوال يي ا او يك 

مي يعني تلك الأقوالٌ كثيرٌ ينها صَحيحٌ إلى قائليهاء لكنّ هذا نوع ين أنواع 


بعص 
ووں f‏ 
د 
ال 


علّوٌ إِذْ أن الاستّد لال بأقوالٍ العْلّماءٍ وجِعْلَ تلك الأقوال حُجَّةَ والإعراض عن صوص الكتاب والستَة 


لل 


حإْ؟وآ مالل لإ اهدلب لللللح الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
الظاهر لهذا هو الغُلُوٌ الظَاهرُ فيأتي بول العاليم يَُارِضُ به قَولَ اللي لاء لا شك أن هذامِن نوع الغُلُوٌ 
الذي حدر نه ال عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ؛ بل إن اب اليم ائه تعاليئ بسط القّولٌ في لهذا التّوع من الغُلُوٌ 
في كتابه «إعلامُ المُوقّعِينَ»» وقال: إن بعص -يعني مما أبلغ فيه- هذه الأمَّةِ -يعني من أتباع القُقهاء- 
ججعلوا العُلماءَ أرباباء كما فعل اليّهودُ والنّصارئء وذكرٌ الأمثلة لهم من عض المُتكلَّمِينَ وتعض مُتعصّبَةٍ 
المذاهب ونحو ذلك. . وم مِن أحسن ما قي في هذا قول الذَّهبيَ يخْلثة تعالئ: 

العلطة قال الل وقيال رتيدر عا A‏ َدْلَيْسَ لف فيه 


له سا 


تا الم تبك للْخِلَافِسَقَامَة ا 1 د 

أرا الها واللماء حرم تعد وجل ولا يُستَهانُ بأمرهم ولا بكأنه؛ ؛ لك إذا ظهرٌ الدليل فلا يغُلُو 
م 

أمّا لعلو في الصَّالِحِينَ فحَدّتْ ولا حرج, ظاهرٌ لدّيكم في إقاء E TS‏ 
لهم؛ وضرف جميع أو أكثر أنواع العباداتٍ لهم بما لا وجة ليان كَل أفعال مَن تأر بتلك الشعبة يِن 
التقصوة ين لهذا ال هذ التسالة وهي الد ين صا أهل الجاهائةء اليكو ايشا في 
N‏ نا لنب القن ون لتخا توص لطيو وقد ره وتان ل ول زعم للحي ولف 
ممن لّيسوا بعْلَماءَ وقد لا يُعَرَفُ صلاحُهم بيقين» كوثل الغُلوٌ في رُؤساءِ الدّعاة مَثلاه والّذين يشار إليهم 
بالبَنانٍ في الدَّعوة في لل أو في بلا وتّحو ذلك» كيف يَغْلُو النَاس فيهم؟ بان يَجِعَلوا أقوالهم أو طريقتهم 
في الدَّعوة أو مَنهجَهم يَجعَلونَّه أصلا وتَصرّفٌ صوص العُلماءء وتُصِرَفُ أدلَّةٌ الكتاب والسَّنَةٍ إل ما 
واف هذه الطريقة. 

فبعض مثا مَن يُعظّمْ طائفةً من أولئك تجد أنه أف كبا مَدارُها على الغُلُوّ فيهم باتهم لا يُخطِئونَ» 
وبأنّهم لايَحصّلُ منهم زَلَلُء وان كُلّ ما فعلوه هو الصَّوابُ وأنَّ طريقة الدّعوة إِلّما هي طَريفتهم» وأنَّ 
السَّبِيلَ لما هو سَبِيلُهم ونحوّ ذلكَ» هذا نوع مِن لعلو لأنَّ حَقِيقَت أن يقال في ذلك الدَاعيَةٍ المَشهور أو 
في ذلك القائدٍ أو في ذلك الرّئيسٍ أو في ذلك المُعظَّم ونحو ذلك أن يُّقالَ: ِكَل ما جاء به صَوابٌ في 
الدّعوةٍء وهذا لا يُدعئ به لأحدء فضلا أن يُدعئ به لن ليس يِن أهل العلم المُتحققينَ به. 

لهذا من آثار الغُلوّ في الأشخاص التَّعصَّبُه فإذا غلا في شخص ما تعصَّب له» فصارٌ القَولَ الصَّواتَ 


م 


شرح مسائل الجاهاي ةة ۳ ل 
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هو ما يقولّه فلان الذي على فيه» والقولّ الحَطأً القَولٌ الذي انصرّف عنه» هذا نوع مِن الغلو. 
والواجبُ على المُومِنينَ -هذا كالتََّمَةٍ لما ذكرّه السيخ كناثه- أن لا يغْلُوا في أحدٍ فليَنظّْروا في حال 
الاس مهما كانوا مُعلّمَا كانَ أو داعِية أو عالِماء أن ينظّروا في حاله» ينظّروا في قَولِه؛ هل عليه ن الأدلّة ما 
هو واضِمٌ» هل طريقَته في أمر ما أو في أموره كُلّها متابعة للشّرع؟ ؟ هل عليها ‏ حجة بيه أم لا؟ فإذا كانَ 
عليها جه ية واضحة فالحمد لله يكون اتباعه اتباعًا للحُجَّةَ وإذا كان ليس عليها بيه فلا َع أحدٌ 
عل خط أخطا فيه أوغلة خلال ضل فيه 
A 2 2‏ 20 2 2 2 8 
وإذا تبن ذلكَ» فإن مِن مَصائب هذا العّصر التي أبتلي بها الئاس التَعصَبُء التَعصَبٌ لمَن يُعْجَبُونَ به» 
8 3 - 2 - 7 5 2 
فتری الواجِد خاصّة في الشباب» ترئ الواحِدَ مِنهم إذا أعجب بخص مِمَّن قد يکو له أَثرٌ بيني 
المُسلِمِينَ» أو قد لا يَكونٌ له اثر ونحوٌ ذلك» تراه يتَعضَّبُ بِحَيتٌ لا يَسمَعٌ فيه ولا يقل فيه لا كذا ولا 
كذاء وهذا وع من أنواع اللو اي لا جور أن يکود في المُؤمِنِينَ بل ينر في كَلامِه هو بسر ون أتباع 
ال يك فينظَرٌ ما كان واف فيه السّنََّ واف فيه الهُدئ فيُّقبَلُ» وما لم يكن مُوافِقَا فيه فيّرَدُ عليه» كيف 


والإمامٌ مالك نة تعالئ : (ما من إا راد ومَردودٌ عليه إل صاحب هذا القبر) فمن هو دوئّه فلا غَرْوَ أَنْ 


يكو رادا ومَردودًا عليه؛ يعني فلا يَكونٌ هناك تَعصّبٌ عند طائفة مَدارُه الإعجابٌ بأنَّ كَل ما قالّه قُلانٌَ 
فهو صَوابٌ» وكُلٌّ ما لم يَقُلْهِ فهو حَطأ كذلكَ لايكوثُ عندّنا ما يقابل النَصّبٌ بالجهة الأخرئ وهو أن 
يکود هناك إهدارٌ لكل صَوابٍ أصابّ فيه عالِمٌ ِن أهل العلم أو طالب من طَلبَةٍ العلم» بل الواجبٌ أن 
يقال للمُحسِن: أحسَنتَ» للمُصيب: أصَبتَ وللمُخطى: أخطَأتَ» فهذا هو الذي يجب على المُوْمِنِينَ 
لا أنْ ّلق عُيونُهمء تنغَلِقٌ لوبهم بحيث يكونون مُتابعينَ لكل شَيِءٍ أت به من يُعَجِبُّهم سَواءٌ كان صوابًا 
أو حَطَأَء وهذا يَحتاحٌ إلى وع من التَّرييَة بغي أن يُعتّى بها ألا وهي التَريَةُ على أن يكو المُقدّمُ في 
ر الدَِّيلُ الذي لا يَلِحَقَه نقُضٌ؛ الكتابُ الس الإجماعٌ ما أجمع 
عليه أو ماذكره آهل اسه والجماعة في حقاؤيهم» وما عدا ذلك فكل يقرت ينه ويد بحسب ما عنده 
يِن العلم والهدى 


اع ا کا اجا نر 
وهذه مَسألة مهمة فيبّغي | 


أن نَ يُوسّعَ الشَّبابُ صدورَهم» وأنْ لاتضيقٌ صدورهم برض الآراء على 


00 


الكتاب والستةء لاء لألّه ما م من أحدٍ إلا وهو رادٌ ومَردوةٌ عليه» ولا ينقد الرَاد أنه كامل؛ ويَعتِقَدُ الاس في 


۹٤‏ الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشیخ سح 
المَردودُ عليه أله ساقط بِمَرّ لاء بل كل أحدٍ يَجِمَعٌ بينَ صَواب وبين حَطإء فيتِعٌ المُْصِيبُ في صَوابه ولا 
يُهضَمٌ الصَّوابُ فيه» بل يُشارٌ إليه به ويُثنى عليه به» ويد على المُخطى بخَّطَيِهء ويُقالّ: إِنّك أخطأتَ ف 
هذا ولا بع في حَطَئِه ولا يود به فيما أخطأً فيه. 

ا 5 3 + 231 + 75 CT:‏ ر 

هذا هو المَنْهّجُ الصَّوابُ في هذه الأمور عند مَن أخطًاً في المسائل الاجتِهادِيّة فلا تَغْلُوا ولا تَجْفواء 
فَالعْلُوٌ مَذمومٌ والجَفاءٌ مَذمومٌ بِينَ أهل السَنَّةٍ والجَماعة فيما بيتهم» فيتبّغي بل يحِبُ أن يكن هذا كاليقين 
.3 ا 3 7 3 1 5 5 3 ١‏ 3 
عندّناء ذم اللو في التّاس» في الأشخاصء في العُلماءِء في الصَّالِحِينَء هذا أصلّ يِن الأصول عند آهل 
الأنظ و العامة ةا تبس عن تكب أهل العاعاكة» لآن ا تقول ي 


0s 


وتُعجَبُ بخص ما فيكونٌ القّولُ هو ما قاله» والحَطاً هو ما صد عنه. 

أسأل الله جل وعلا لي ولكم التَوفِينَ والسداد والٌدئ والرّشادء وصلى الله وسَلَّمَ على نبيّنا مُحمَّدِ. 

[الأسئلة] 

سؤال (۲۹): لفظ أهل السنَة والجَّماعَة والسّيرُ على مَنْهَجِهِم وجَمعٌ لتاس حول ذلكَ هل هذا 
صَحيمٌ. وهل يدخلُ في هذا اللّفظ مِن قريب أو بَعيدٍ الأشاعِرَةٌ والماثريدِية وغَيرُهم من أهل البدّع؟ 

الجواب: أنَّ الواجب على المّؤْمنِينَ أن يتبَعوا الكتابّ والسَّئَه وما كان عليه لني عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ وانّذين وَرثواالونه اج الذي قال جل وعلافيه: للل جَمَلَنَا كم شرْعَةٌ 
وَمِنَْاَاً4[المائدة:58]: أنَّ المنهاج لهذا وَرِمَه عن الس اة ص حابّه» وره عن الصَّحابَة التَابعونَ 
المُقرّبونَ إليهم, َم وَرِنّه أئمةُ أهل السّنّهَ والجماعة ودَوّنُوه في ُتُبهم» فنعلّم قَطعًا أنَّ الصَّوابَ هو ذلك 
ال له هر الدى كات عله الجاع لأر قل أن طهر القت فهر الاتحلدف و هدا 

أهل الستة والجَّماعة راد بهم مَن لَزموا طَريقَة الصحابة رضوان الله عليهم في جَميع الأبواب؛ في باب 
الاتباع والعَقيدَة والحٌمل وغير ذلك ولهذا تجدٌ أنه في عَقَائِدٍ أهل السَّنَّةِ والجَماعَة يَذكُرون مَسائِلٌ 


ا 


مر 


الإيسان الست بني أركان الإيمان الست ت درون مسائل تمر ها آهل ال والجماعة ينها 
ع 5 ع 7 5 3 ك 78 2 0 3 
الأخلاقء منها الأمرٌ بالمّعروفٍ والنَّه عن المُدكَرِ ومَسائل أخرٌ تميّروا بها عن غيرهم. 
١ - *‏ 9 ا 4+ ا ر 
إذن فعَقيدَتهم -يعني منهاجهم- هذا يَشْمَلُ الأمورٌ العقديِّةَ ويَشْمَلُ الأمورًا حملي تقديمُ الكتاب 


000 


م ع >" و م 
والسّنَِّه الأخذٌ بالحديثِ والاحتِجاحٌ به» ذم الرّأي.. ونحوٌ ذلك» هذا مِن أصولهم. 


شرح اللا ل ۹١)‏ لے 


إذا تبيّنَ ذلك فالأشاعِرَةٌ والمائريديّةٌ ليسوا مِن أهل السَّنَّه والجماعَة؛ لأّهم خالفوا آهل الس 
والجماعة فى مسابل کر » ليست مُحالفَة الأشاعِرَةٍ والمائريديّة لأهل الس والجماعَةٍ في باب الصَّفَاتٍ 
فقط؟ لاء خالّفوا في الصفاتِ» خالفوا في القَدَرِ خالفوا في أصل الاتباع؛ اتباع الكتاب والسُنَ. 

فالقاعدةٌ عندهم أن القَواطِعَ العَقليّة مُقدَّمَةٌ على الأدلّةٍ الظَّيِّةِه وأهلٌ السّنَّه والجماعَة يَجعلونَ 
العو مقد مُقدَّمةَ على العقلء فالقاعدةٌ التي بن عليها الأشاعرَةٌ والمائَريدِيّةٌ مَذهبّهم تبعًا للمُتكلّمِينَ أن 
الق مقد مُقدَّمٌ على التَلِء ولهذه القاعدةٌ يردها أهل اسن والجماعَة من أسّها. 

كذلك يُخالِفُونَ ني الأمر بالعروف والنّهِي عن المُنكر الأشاعِرَةٌ والمائريدِيةُ وأهلٌ البدّع ا 
في طريقَة الأمر بالمُعروفٍ والتهي عن المُنكر وغايته» فيجعلونَ غايته الخروج تبعا للمُعبرِلَةِ وأهل السّنَّ 
« جما يلوق اتر فر کی ماك خا سا اللي راا ل الاس عد 
الدّين. وغير ذلك يِن المسائِل. 

ا ولھ لس من أهل السب والجَماعَةء قد يُطلَقُ على الأشاعرٌ رة في عض الكثّبٍ 
أنّهم ون أهل السُنَّ والسّببُ في ذلك أنه مقاب لأهل التَشَيّ قال فيك و راهن سه و 
في هل السَّنَهِه فيُدخلود أهل السَّنَِ والجّماعة يعني أهل الحَّديثِ وأتباعَ السَّلفٍ الصاح وبُدخلونَ 
الأشاعرَةٌ ويُدخَلونَ الماتريدية ونحوّهم ممّن ليس من الرَّافِضةٍ. 

فإذة الإطلاق أهل الس والجماعة لايد لون فيه لك أهل السنّه مون آفظ الجماعة قد يدخلون فيه 
إذا كانَ على وجه المُقابة يعني احتّجْتَ أن تقابل 5 تقول: الرّافضة وأهل السُنَِّفإنّهِ يعني بأهل الس من 
هم ضِد الرَافِضَةَء والأشاعرَةٌ والمائريدِيّةُ ونحوهم كان لهم رُدودٌ على الرَّافِضَةٍ ووَكَفاتٌ ضِدَّ الرَافِضَةٍ 

سؤال (70): السَائل الذي يرح من فرج المَرأة ما حكمّه هل يوب وُضوءًا أو غُسلا؟ 

الجواب: أنَّ السَّائِلَ في المَحلّ طاهِرٌ فإذا انفصَّلّ كان نجسّاء ويعني ذلك أنه يَنْقَضُ الطَِّارَة فإذا كانَ 
في لمحل يعني في المّرْحِ فهو طاهِرٌ الذي هي رُطوباتُ فرج المَرأَقِ أا إِذا انقَصَلَ وخرّج فالعُلماءً 
ولون َه جس بخُروجه عن المَحَلّه روج مِن البَدنِ ِن ذلك المَوضِعء فإذا حرجت النَّحاسَةُ مِن 
ذلك الموضِع أوجَبّت وُضوء حَدثٍ أصغرّء أمّا حال الجماع إذا جامَعَها وخر فمَعلومٌ أنه سَواء أنرَكَّث 
أو لم تُنزِلٍ المَرأةٌ فإنّهِ يِب عليها المُسلٌء لا لأجل روج السّائل هذا وإنّما لأجل الجماع» فيد الي 


S-‏ 00 الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ تبَتَ عنه أنه قال: : ذا جس بَيْنَ شْعبا الع بع نَم جَهَدَهَا تَقَدْوَجَبَ الْعْسْلٌ) يعني 
لجل وللمرأة. 

سؤال (۳۱): مُحاضَرٌ رَه المَنهجيّة في طَلب العلم التي ألقَيتها الأسبوعَ الماضي هل سُجلَت؟ 

الجواب: لم تسجّل. 

سؤال (9): يسال عن تفسير (رُبدَةٌ التفسير» وهو اختِصارٌ «فتحُ القديرا مُخْتَصِرٌه هو الشَّيِحٌ مُحمّدٌ 


الأشقر: 


الجواب: أنَّ التمْسِيرَ رأيتُ منه مَواضِمَ» قرأت فيه في مواضح فألفيتّه تفسيرًا جَمّدَاء قد نَظرْتُ بعض 
المواض ضع الي زلْتْ فيهاقَدَ قَدَمُ الشّوكاني كاله تعالى» فتحاشئ ذلك الزَّلَلّ» وعبّر بعِبارَةِ جِيِّدَةٍ مع أله 
تفط ق لاق مان ركو وق بحن ارا زاك ماري اريز راان 
بَعض المَسائِل» منها منها -ويُمكِن أن ترجعوا وتقار نوا ما ذَكرّه- عند قَولِهِ تعالئ عند اول سُورَة الأنبياء u:‏ 
ايهم ن ڪر ون يهم خد للا اسوه وهم يعون ©4 فن السوكاني ناه في هذه المَسألَةٍ لم 
a N a E‏ جنس أقوال أهل الدع فتحاشاه 
العُحتَصر ادح الأشمَر وهذا يَدلٌ على عناية بالأقوال التي زلّ فيها قَلَمُ الشّوكاني. 

بباح يي ل ب الوا 

الجواب: أنَّ هذه العبارَةَ مَشهورَةٌ وأهل العلم يُصَحّحوئّهاء والصَّغْيرَةٌ إذا أصرّ عليها صاحِبّها فإنّها 
تتحوّلُ إلى كَبيرَةِ ومعنئ الإصرار عليها أي يَفعَلُها مِرارًا وتكرارًا دونَ أن يُحَدِتٌ استغفارًاء فإذا فعلّها 
مره والَانية والذَّلئة والرّابعة ولم تعفر فصارٌ الإصرارٌ عليها كَبيرَة ِن كَبائر الذّنوب» لكنْ إذا فعلّ 
الصغيرة ثم م استَغفر 3 فَعلّها مر أخرئ د ثم م استخفرٌ والثالثة والرّابعة والعاشرة ويَستَغفِرٌ بعد كل مر فلا 
يدل في هذا القَولِء علئ أنَّ هذا القَولَ رُوِيَ عن بَعض السَّلَفِء لكن ليس عليه دَليل واضِحٌ مِن الكتاب 


اوا 
سؤال :)۳٤(‏ هل يَستطيع المُسلِمُ هم العَقيدَةٍ وشرجها دونَ حفظ القرآنِ الكريم» وما هو السَّبيلُ إلى 
ذلك؟ 


الجواب: يُمكِنٌ أن يهم العَقيدَة سَواءً العقيدة الإجماليّةُ؛ يعني مُجمَل الاعتقاد أو توحيد العبادَة 


شرح مسائل الجاهاي 4 ا ۹۷ ل 


ووه کے أن هة دوو أن يتحقظ اقرا لک إذا عط ارا اا عمد هة 
ووك له ار فين الى يا ا أل ال ن لك السا 
چ بير ۰ 2 3 ع 03 م 
سؤال (): الصّلاة حَلفَ المُبتدِع في الدّينِ أو القبوريٌ وإذا أقيمَتِ الصَّلاةٌ وهو الإمام ما الحل؟ ثُمّ 


بحب فيد رو ا 
الجواب: ألا الصَّلاةٌ حَلف المُبتَدِعةٍ ة وأهل الکبائر د يعن أهل الكبائر المُظهرينَ لهاء الأصل فيها أنَّها 


الصّحابةٌ رضوان الل عليهم صَلَّوا وَراءأمَراءِ الجور الّذِين يُظهِرونَ الكَبائِرَ وإزهاقٌ الوس كما صلی 
ابن عُمرٌ خلف الحجّاج بن يوسُف» وأنسٌ صلی خلف الاج أيضَاء كما رَوئ صلا ابن عُمَرَ خلفَ 
الحَجّاجٍ البُخاري وغيرٌه» هذا ِن هة أهل الكبائر. 

و أهلٌ البدّع كذلك يُصلّى خلمَهم» وأهل السَنة والجماعَةٍ نَضُوا على ذلك في عَقَائِِهمء لكنْ إذا كان 
صاحِبُ البدعَةٍ هذه يُمِكِنُ أن يُستَغنى عنه؛ بمعنئ أنه لیس بإمام راتب شّخصٌ يَتقدّمُ ونَعرِفٌ آنه صاحبُ 
بدعَةٍ هنا تَهَرُه عن التَقَدّم ويتقدّم صاحِبُ السّن د ني أنه عندَ الاختيار لا يجوز ن يوم صاحبٌ كَبِيرَةِ ولا 
صاحِبُ مَعصِية ظاهرَةٍ ولا صاحِبٌ بِدعَةٍء لكنْ إذا كان ليس عند الاختِبار وإِنَّما أَدرَكْتَ جَماعَةَ وفيهم 
من هو كذلكَ فإذا كات بدعَتّه لا تخر جه إلى الكُفر فإنّه صلی حَلقه. 

والإمام أحمدٌ كر في مسابل أنّها بدعَةٌ ومع ذلك أمرّ بالصّلاة لف مَن فَعلَّها مِن مثل القنوتٍ في 
صَلاة القجر فإنَّه بدعَةٌ ومع ذلك سَئْلَ عن الصّلاةٍ خلف مَن يقت في الجر قالّ: تصلي حَلقَّه قال: هل 
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7 ٤ 
1 


رفع ي يَديّ معه؟ قال: لاء قالّ: e‏ تسکت . أو كما رُوِيَ عنه. 
اما حديث: « صلُوا وَرَاءَ كل بر وَقَاجر » فهو حَديثٌ في السََنِ لكنّه لیس بصحیح» رَواه أبو داوة 
TES‏ تي يو TT‏ 1111 العديظ كد لين 
سوال( لخذاال شوالة يي كينا رعر ای ی الفرقة الثابية والطاية ار 
البخواب: أن أل ال رالا لا فة بية الطابفة اتر والقركة اة بل الفركة الاج 


عندّهم هي الطَائِفةٌ المَنصورَةٌ والطَائفةٌ المَنصورَةٌ عندهم هي الفِرقَةٌ النَّاجِيّة وذلكَ أن الأحاديتٌ التي 


حَرٌْ يه ا لماللع د _ملللب الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
جاءت فيها أوصافٌ الطَائفة المنصورَة من يثل: ارال و مِنْ متي طَائِفَةعَلَئْ الْحَقّْ لديِضْر رَهُمْ من حَدَلَهُمْ 
حت يني اَم الو وَهُمْ كَذّلِكَ ومين مثل قوله عليه السلا والسّلام: «لا رال طَائقَةٌ ِن امي ا عَلَى 
الْحَقّْ) وني الرّواية الأخرئ (بُقَاتَنُونَ ولحو ذلك نه كنبا يضاف لاا العتضووة وهلا 
المَنصورَةٌ عندهم هي الفِرقَة النَايةء وحُكِيٍ الإجماعٌ على ذلك من أهل السَّّةِ والجَماعة. 

yS‏ السعريه و العو لسري بت 
يذه اللَفظة أو ما يذل عليهاء أما الف ركه النَّجِيّة فإنّما فُهمَتْ قَّهِمًا مِن حَديث الافيراق : وَسَمَفْكرِقُ أمَيِي 
لى ثلاث وَسَبْعِينَ رَه كلا في اللَرِ إلا وَاجِدَة»» قالوا : من هي يا رَسولٌ اللو؟ قال: «الْجَمَاعَة)» فعلى 
هذا سوا الفرة هذه الي هي الأولى -يعني التي لم تَخْرْج- سكُوها الفِرقَة النّاجية. 

يك ل ية لسرا رة أجلن لدل ب تمت لت في الأخرى الأ 
المَنصورةٌ يعني أنّها مَنصورةٌ في الذّنيا والفِرقَةُ النَاجِيَة يعني أَنّها ناجيّةٌ في الآخرَة فأحدٌ الوَصمَّينِ ليس 


1 


مُعارضًا لحر فأحَدٌ الطَئِمَينِ وْصِف بِوَضْفٍ ذُنِيَوِيٌ وهو أنَّها مَنصورَةٌ في الدّنيا كما قال تعالئ : # وقد 
قت کا لیاوا اسرد © إن حم المنضوزوة 9 ن حا م التي :4 [الصَافَات]» الطَأئفةٌ 
yT‏ وَالفِرقَةالدَّاجِيةُ فهي التي تنجو مِن عَذاب اللو في الآخرّة تنجو مِن عَذاب النَّارِ في 
الآخرَق فالفر كه النََجِيَةٌ في الآخرّةٍ هي الجماعَة الح وهي الطَّائِفةٌ المَنصورَة في الدنياء هكذا تَعلّمُ ِن 
هم أئمّة أهل السنَة والجَماعَةٍ بذلكٌ. 

سؤال (۳۷)... هل يصح القَولُ أن عَلِيّا ِن الطَاِفة المَنصورَة ومُعاوِية من الفِرفَة النَّاجِيَة؟ 

الجواب: عََدَةُ أهل السُّنَّةِ والجَماعَةٍ كما تَعلَمونَ في الحَرب بين علي ومُعاوية أن كلا مِنَهُما مُحتَهِدٌ 
وأن كأ ِنهُما طالِبٌ لواب وأ علي هو صاحِبُ الحقّ» وهو صاحِبٌ الأجرّينٍ في اجتِهاده؛ عن 
الصواب» ومُعاوية و كائت فِتَنُه -ولا تقول هو- كات فِتَنّه هي الفِنَةُ الباغِيَة كما قال التي عليه 
الصَّلاةٌ والسّلامُ: ١وَبْحَكَ‏ عَمَارٌ نهلك اة ايء وكا الَذِينَ لوه هُم عَسكَرٌ مُعَاوِيَة فمُعاوِيَةُ ومن 
معه يعني مُعاوِية ك في اجتهاده ومن معه من الصَّحابَة أصحابٌ أجر واحِدٍ؛ لكتهم مُحْطِئُونَ عندّنا. 

إدخالٌ القتال فيما بيتهم بالطائفة المنصورة: لا يعني أن TT‏ التي درت في الأحاديثِ 


نما في كل وَقعَة تَنصَرٌ إِلّما يُقصَدٌ الجنس أنَّهَا لا تال مَنصورَةً ما نُصِرَة حُجّةٍ على مَن عاداهم وما 


شرح مسائل الجاهاية ا 8 لے 


نُصرَّةٌ سنانٍ على من عاداهم» فعَلِنٌ د ما حصل له مع مُعاوِية هذه فته لأنَّها بينَ المُسِلِمِينَ فليس فيها 
طائفةٌ منصورةٌ ولا فرق ناي وإلّما فة المنصورَةٌ والفر5ة اَي لاهُما لمُسَمئ واي لا عنى به 
ما حصل ين الفتَن أو أن كَل حرب دحل فيها رَجِلٌ فنْصِرٌ فيها أنه يكون مِنَ الطَّائِفةِ المنصورَة لاء إلّما 
المقصودٌ الجنسٌ؛ أنَّها لا تَرالُ مَنصورَةٌ كجنس الطَاِفة قد يَكون واحِدٌّ مِن الفِرقَةِ النَاجِيَةٍ ون الطَّائِفةٍ 
المَنصورّة ولكنّه لا ينر في كل وَقحَةِه لا بْنصَرٌ في كَل حرب له مع أعدائه الكُمّارٍ أو مع المُسِلِمِينَ في 


¢ 


اتن الاير لكي الذي حصلّ بين علي وشمار ية أن أحدّهما صاحِبُ أجرَّينٍ وهو عل ل وأن 


TS‏ جية ليس لها ل في الحرب بين علي ومُعاوِيَة؛ لأنّه ريد بالفرقَةٍ 
جبة التي تنجو من النَارِهِ وعَلِيٌ ومُعاوية جَمِيعًا يَنجونَ بإذنٍ اللو من النَارِ عَلِيَ د شه له بالجنَّق 
الال اا ا لو ا 
يله ولا مع عُثمانَ يله قبل حُصول الاختلافٍ» الجَميعُ مِن الطَّئِفةِ المَنصورَة والجّمِيعٌ مِن ال 
لَجِبةء الحَربُ التي حَصلّت فته لا يدل فيها سيم طائفة منصورَة وفِرقَةٍ ناجية. 


وهذا إيرادٌ فيه شىء مِن العرابَة يا مُحمّد...© 


(١)انتهئ‏ الشريط الرّابعْ. 


کا الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
الرس السّادس 

الرّابعة عشرة: أن كُلَّ مَا تَقَدَّمَ مي عَلَى قَاعِدَة وهي التَفْي وَالإنْبَاتُ مِيتََعُونَ الْمَوَى وَالظَّنَ 
وَيُعْرَصُونَ عَمّا جَاءَتْ به الرْسل. 

الكافسة كشرة: : اعْتِدَارُعُمْ عَن اناع ما الله له بِعَدَم الْمَهْم كَقَوْلِهِمْ: الوا عل 4 2 مَالُوأ 
لقن انق كد تاق ل ل#زقيو» ناكد لَبَهُمُ ey‏ نَالطَبِعَ 
اد 

السّادِسَة َشرة: اعْتِيَاضُهُمْ عا أَنَاهُمْ مِنَ الله بكُتْبٍ السځر كما كر الله ذَلِكَ في قَولِه: ابد بى 
ين اب اوا الككب کب الله وآ ورم كلهم کا یکوت © واوا ما نلوا لبن عل 
ملي سملن 74البقرها. 

السابعَة عَشرة: للم # وما كهَرَ سُلَيَمَنُ #[البقرة:7١٠].‏ وَقَوْلِهِ: # ما 


ا 


کان رھم ودا ولا مرَانِنًا €[ آل عمران:۷٦].‏ 


بسم الله الرَّحمْنِ الرَّحِيمٍ 
الخد شروت العا لمية وا لال وحة لأشيك لوواسهة أن ا 


وس لا لله عليه وعلئ آله وصّحبه ومن اهتّدئ بہداهُ هُم إلى يوم الدّينٍ. 

أا بعد. فِالمَسأَلَةُ (الرَابِعَةَ عَشْرة) مِن مَسائل الجَاهِليّةِ وهي أن ن کل ما تقدّمَ مِن اسهدلالاتهم 
الباطِلَة وردّهم لأدلّة الحَنٌّ مي على قاعِدَة التي والإثباتٍ فيتبعون الظَّنَّ والهوى ويُعرضونَ عمًّا يجِبُ 
عليهم اتباعّه من الدّليل الواضحء هذه القاعِدَةٌ وهذه المَسألة نُرحِئٌ الكَّلامَ عليها إلى وَقتٍ لاجتق إِنْ شاءً 
الله تعالى. ْ 

(القشالة الكايس عقت اعْتِدَاِهِمْعَن اتباع ما آنَاهُمُ الله ِعَدَم اْمَهْم كَقَوْلِهمْ: فلوسا عل 4 
اي EE‏ مول 1#مُود:91]) ونحو ذلك مِن الآياتء فبيّنَ الله جل واا بان ذلك 
وهو عدم افقو وعم الهم بسب اليم عل لوبهم وبسيب جعل الاك على الُلوب: وال ذلك ايا 


.)٠١١( سورة: البقرة؛ الآية (۸۸)ء التساء» الآية‎ )١( 


شرح مسال الجاهلي 1 ااال 
کان عَدلَا مِن الله جل وعلاء وذلكٌ لاله بسبّبٍ گفرهم بالل جل وعلا. 
وهذه المَسألة مَسأَلَةٌعَظيمَةٌ ألا وهي أنَّ المُشْرِكينَ وأهلّ الجاهِليّةِ على اختلافِ مَل الجاهِليّاتِ 
ونِحَلهم يَعتَذِرونَ عن اتباع الح ويكون عُذرُهم هو أَنَّهُم لم يَفقّهوا ما قبل لهم ولم يَعلّموة يُريدونَ 
بذلك أنّهم لم يَفقهوا الحجَة فة مَن يَستَجِيبٌُ لهاء ولم يَعلّموا أنَّ لك الحْجَج الي جاءت بها لرل أو 
جاء بها الأنبياء أنّها غالِيَةٌ وأنّها مُقدّمَةٌ على الحُجج الي يح بها أولئكَ فعند المُشركينَ جح وعِلمٌ 
والرسل والأنبياءً جاءوا بحُجَح وعِلمء فلم يق أهلٌ الجاهِليَاتٍ أنَّ حجَجٌ الأنبياء والمُرسَلينَ دل على 
المُراد ن حْجَج المُشرِكينَ. ۰ 
ولان ذلك تَقولُ: إن اليج لابْدّ ِن إقامتهاء فاه جل وعلا ما بَعتّ رَسولا إلا لأجل إقامَة الحْجَّةٍ 
کی د لاس عل َه کا بد اسل 4[السساء:70١]»‏ وقال شبحائه: وما کا مل حَقٌّ يَصَكَ 
رسو (45[الإسراء]ء فون گمال عَدل الله تَبَارَكَ وتعالی ومن كَمالٍ كيه وحكمته أنه جل وعلا ما 
عذَّبَ أَحَدَا حتى يُقِيمَ عليه الحْجَةً ولذلكٌ بعت الله المُرسَلِينَ وبعتٌ الأنبياة لكي تنقَطع حْجَج النّاسِ؛ 
بل إن الله جل وعلا أخدّ على ابن آدمّ أو على بتي آدَم العَهدَ لما أحرَجَهم مِن ظُّهورٍ آبائهم ألا يُكذَّبوا 
بتَوحيد الله جل وعلا كما قال شبحائه: ولد أَحَدَ ريك من بو عَادَمَ من ظْهُوردر دربم € إلئ أن قال: 
شهدم عل اشم لست ريم َالو بے ھا آت فوب َة إن ڪا عن هد عفرن 2© أو 
وا مآ نر ااا بين َب ڪا يهن دهم فا ا عل تياو )4 [الأعراف]ء فالفة 
جل جَلالّه أقامَ الحْجَج المُتتوّعَة: حُجبًا مَسموعَةَ وحُبجَبجًا مَرنيّفَ وهم اعتّذروا عن الاتباع بعَدّم هم 


الحْجَّةَ قال سُبحائّه مُخيرًا عن قولهم: #يْشْعيَث ما نفقه كرا مما مول €[هود:۱٩]»ء‏ وقال سُبحائّه: 
#وجعلتا عل موي أَكِنَهَ أن يَفْمَهُوهْ 4” وقال شبحاته مُخيرًا عن قول اليّهود أنّهِم قالوا: قُلُوبعْلَْ 04. 
وتقريرٌ هذا أن قَهِمَ الحجّةَ له توعان: 
النَّوعٌ الأوّلَ: أن يهم مُعناها؛ يعني أن يُقيمَ الحُجَّةَ مَن يهم مَعنئ الحُجَّةَ بأنْ يكو بلسانِ 


.)55( سورة: الأعراف؛ الآية (75)» الإإسراء الآية‎ )١( 


(۲) سورة: البقرة؛ الآية (۸۸)ء النّساء؛ الآية .)٠٠١(‏ 


20 الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 


و و 


مُق علئن أنه لاب منه» فإنَّ الله جل جَلانّه ما بعت 
روآ إلا بلسان ويه ين لهم كل سول بك بلسان وم ذلك وله يعني وهم بتكام مم 


3 


حو ل طن ممق عل أنَّهِ لا بد منه؛ لأنّه إذا 


المُخاطّبء وأن يُفهمّه المُرادَ من الحُجَّق وهذا التَوعٌ 


شي 

الع الاني: فهُمُ الحجَّةٍ المَّهمَ الذي يسه استجابة للحْجَّة فان من فَهِمَ الحْجَّةَ هما مُستقيمًا كاملا 
لابدٌ أن قاد لهاء وهذا هو الذي لا يُشْتَرطٌ في إقامّة الحُجَّقَ ةه فلم يَكَنْ لأولَيِك عُذرٌ بقَولِهم: ##مَانَفْقَهُ 
کشا مَمَا مول طمَاَفْقَهُ 4 يعني ما عَم ولا تفم م أن هذا الذي تقول أرجَحٌ مِن قولناء ولا نفَهَمُ أن 
o O TS‏ 


u و‎ 


استجابة» هموا الحُجَّةَ مِن جهة كونِها أرجَحَ مِن حُجُتهم؛ ولكنْ الحْجّة فهموها؛ قَهموا مَعناها. 
500007" 

النَوَعٌ الأَوّلُ: لايد منه. 

الع الثاني : وه و آن تفم هم من يجيت فان هذا لا ب يشرط في إِقامةٍ ة الحجَّق ا تقوم و مولو 
زْعَمَ الزَّاعِمونَ نهم لم ي يقهموا مَعناها إذا بيت لهم ألفاظّها وكائّت بلسانهم وبيّنَ لهم مَعناها مِن أهل 
العلم والمّهم لبَيانِ الممعنى. 

لهذا قال جل وعلا مُخبرًا عن قول المُشركين: #فلوبتاعل) وقال: #مانففه كا مَمَا مول ولم 
يمتَْهُم لهذا الاحتجاحٌ باهم ما هوا ولا قهموا بأنْ تكو الْحُجّةُ قد أيه قِيمَتُ عليهم» وإِذْ أعرّضوا حل 
عليهم سط اللو جلّ وعلا. 

وأيضًا أخبر شبحاته أن فرشا بل والعرب جُعِلَتْ على قلويهم أكنّةٌ قال شبحاته: متا عل فو 
أكنَة أ يَفْمَهُوهُ 4 جَعل الله جل وعلا على قُلوبٍ المْشر كين أكنّه َحجِبُ الفقة وتم تمت الهم حَواجِرٌ تمع 
ذلك لأ يَمْمَهُوهُ 4 يعني أن يَفهَموه هذا المَهِمُ إنّما هو فَهِمُ مَوقِع الاحتجاج؛ قَهْمٌ ُجحان | reed‏ 


ما عندّهم م ين الحُجَج» وهذا كل طائفة بين طَوائِفٍ السك والجاهِليّة قحم بهذا بأنّها ما قَهمَتء بالّهم ما 


شرح مسال الجاهاي سب بي الل 


يُريدونَ أن ينسبوا إلى انهم أَنّهِم رَدُوا الحُجَّةَ عِنادًا واستكبارًا. 

E‏ شر فليس فر ل من كفرَ عن چنا 
وتكذيب؛ لأنَ أُولَيِكَ هموا وجه الحجَّة المّهمَ الذي يَحِعَلُهم يُقدٌ دموتها علئ حُجَتهم» ولكنّهم فَهموا 
تلك الكَلِماتٍِ وفَهموا َلائِلّها وقهموا مَعناها. 

قال الشيخ يدث تعالئ ههنا لاسر علوي ذلك ريني ها E‏ 
يعني أكدَبَهم في أنّهم فَهموا المّعنئ» ولكتهم جُعِلَتْ على قلوبهم أكِنَّةٌ أن يَفْقَهوهُ الفقة النَّافِمَ وهو 
شبحاته كَثيرًا في القرآنِ ينيب الفعل إلى من يَسَِعُ به» فقول الشّيخ كآنه : (تَأَكُدَبَهُمُ الله) يعني في أنّهم ما 
هوا الفقة الذي هو بمَعنى فَهم المعنى, وبيّنَ هم فهموا المَعنى» ولك الله جل وعلا بين أله جَعلَ على 
لوبهم أَِتةٌ وكَثيرًا في القرآن ما يأتي ْسبة الفعل إلى من يَنَقُِ به» قالّ سُبحائّه: لإ تما نر ادس 


02 > 


توت م يلعي وافاما الاو ومن کر تما ارگ ر 14فاطر :1۱۸ فاعیر شبحاته في هذه 
الآية أن الس اة ّما يُنرُ الذي بَحْسَو د بهم بالعَيب مع أله عليه الصَّلاةُ والسَّلامُتَذيرٌ للعَالّمينَ» لكنْ 
أضيفت إلئ أولَئِكَ الإنذار لأنّهم هم الَذينَ انتمّعوا به ما ذد الد توت رم بِالْعَيْبٍ 4 لاهم هم 
الذيخ اتقعوا بذلك: 

فهنا في ول السّيخ: فأكذبهم الل جل وعلا ني ذلك وبيّن شبحاته أن سَببَ عَدَم افقو هو الطَبْعُ على 
اللوب» يعني عَدمٌ الفقه الذي هو في ترجيح الحُجَّة المّهِمُ الذي يترنّبُ عليه ترجيح حُجَّةٍ المُرسَلينَ 
عل ما عندّهم من الأوهام والحُجّج وبيّنَ شبحاله أن ذلك الطَبْعَ بسَبّبٍ كُفرهم عَدلًا ينه جل وعلا 
وجكمة» وهذا في كل أهل جاهِلية يانود بوشل هذا. 

ا لم ماله امه َة الْحُجَّةِ وهم الشجَّة وتبيّنَ لك أن الضَّوابَ 
تقسيمٌ فهم الحْجَة إلى قسمَينِ ن؛ لان من أهل السُّنَّ في لهذا القَّرنِ من اعترض على انا بعَدَم اشتراط فم 
لج لله قل لاب ین هم الخکی كيف ينم اله حلئ عن لم يفهنها؟ والثلماة نوا لكر ولاه 
ما انتبهوا إلى أن قَهمَ الحْجَة بالمَعنى الأول الذي ذّكّرناه وهو قَهِمُ المعنىء وهم مَدلولاتٍ الكّلام وّهِمُ 
الاستدلال ووّجه الاستدلال هذا لا بد منهء أمًا اا ا 


وقطع الشبه -جميع الشيّو- فهذا لا بث ُستَرَطُ كما به الأَيمَةُ 


سا“ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
إذا تييّنَ لكَ ذلك فنقولُ: إن هذه الحَصلَة ِن خصالٍ أهل الجاهايةِ نقَدّت في ههذه الأمَة في قَدِيم 


رّمانها وفي حَديثه: 
فاا في قَديمٍ زَمانِها يعني في أوائل الأمرء من هة أن كثِيرا ي ِمّنْ أعرّضوا عن الكتاب والسّنَةِ وعن لّزوم 
تباع الكتاب والستّة والأخذٍ بما كانَ عليه سلف هذه الأمّةِه وأ عُلومَهم كانت أعلّمَ وأسلَمَ وأحكّم» 
وأنّهم كانوا نة تقئ لله جل وعلا من أن يَخوضوا في عير ما أذِنَ اله جل وعلا أن يَخوضوا فيه إذا بين لهم 
ذلك مُحمِئْهِم يَقولٌ: ما أفقَهُ هذا الكَلامَ؛ يعني هذه حُجَّةٌ ليست بِواضِحَة هذا الكَلامٌ ليس بواضح 
الدَّلالَقَ ولخد كبز رضي سبن ی واغكم تجا رقع 
الج وأنّ هذه الحُجّةَ أقوئ مِن حُجته هذا ليس بِعُذرٍ له» لیس بِعُذرٍ له ولا يُعدَّرُ في ذلك. 
مئال هؤلاء أهل البدّع في الاعتقاداتِ سواءً كات منها الاعتقاداث الكفريّة ةأم ما كانَ دونَ ذلك 
خا مرا و كرف ارايت وبا علي الخد رو رواب وهار ادر يكرا 
حى إِنّهُم وضّعوا أِلّة عارّضوا بها الأدلةَ القُرآنيّة والأدِلّة ايء مغل الدّليل الذي وضَعَه طائفةٌ أو الذي 
وضَعةٌ جَهِمُ بن صَفْوانٍ ومن بعدّه من المُعتزلَة؛ الدَيلُ الذي يُسمّئ بدَليل الأعراض. والَّذي يِن أجله 
وبسَيبه أُوّلّتِ الصّفاتُ وحُرّفّتِ الصو ووقَمَ البَلاءُ العامٌ في المُسلِمِينَبِسَبّبٍ ذلك الدّليل المُحدّثِ 
الدع الذي هو طا ف شه وتا عل الشّرع. 
تحصيل هذا الدّليل أنه أراد أن يبت اعرد لو وقح اباو وو لكك ا 
يبت حُدوثُها إلا بإثباتِ حُلولٍ الأعراض فيهاء والأعراض هي المّعاني التي تطراً وتّرولٌ. 
فلمًا أثبتَ الوّحدائيّة يعني وُجوة الله جل وعلا بهذا الدّليل» صار معه مُتعيّنٌ أن يفي كل ما يُعَارض 
ذلك الدّليل. 
ا ل ا ا 
والثرول والاستواء والكلام وغير ذلكَ ِن الصّفَاتِء إذا أثبتها فإنّهيَعني في هوه أنه فت أعر أشنا نظا 
ا ا 
بدليله» وبِدَليلِهِ هذا ظَهَرَتِ الفِرَقُ المُعتزِلَة والكَلَابيُّ والماتريدِيّةٌ والأشعَرِيّةُ ومن نحا نحوّهم. 


عراف واه عو التي ا القين اعدو ولك ادنيل 


0 صا 


ا 


تشرحمسائ ل الجاهلية---”ب كبح بببييييي ٥٠١ل‏ 


وعظّموة الذي هو أنه يُستدَلُ على وُجود الله جل وعلا بدَليل حُدوثِ الأعراض في الأجسام» لما اخدُجٌ 
عليهم بأنَّ هذا الدَّليلَ لم يأتِ في الكتاب ولا في سن ونه مَنقوضٌ من أصلهء وأنَّ أدلّة القرآن هي المتَعيئةٌ 
في إثباتِ حدوث المخلوقاتِ وأن الله جل وعلا هو موجدّها ومُحَيِنُها وخالقها ورَيُها. 

قالوا: إنَّ نق ذلك الدّليل لا نفهَمُه» وفلو بنا لم تفهَمْ ذلك وعقوأًنا لم تدرك ذلك» ونح هذاء مع 
أنَّ هذا الدَليلَ واضِحٌ في تفيه» لكن جُعِلَ على قُلوبهم ما يصُدّهم عن اتباع الأدلّةٍ القرآنيّةِ فأحدثوا ذلكَ 
الحدتٌ الأعظعَ في الملَِّ ألا وهو ذلك الدَليلُ الباطِلٌ مِن أصله الذي بسَبّبه حدَنّتِ الفرَقٌ المُختلفة. 

كذلك في العباداتِ طَوائف المُبتَدِعةٍ مِن المُتسَّكَةِ والمُتَصوَّفةٍ ونحو ذلك إذا احنّجّ عليهم بِبّطلانٍ 
بدَعِهِم وبُطلانِ طَرائقهم في السّلوكء وأنّه لا جور أن يُسلّكَ طَريقٌ إلا إذا كان مُوافقا للنّصّ في العباداتِ 
وني العقائِدٍ ونحو ذلك بيّدوا نّم لايَفهَمونَ تلكَ الأدلّة وأنَّ ما بيه أشياخهم أن هذا أوضَحٌ لهم 
وبيّنّت لهم ولكنّهم ما قققهوها فقة مَن يبع السَّلفتَ الصَّالحَ» فلا يُعَدَّرُ أولئكَ 
بالجهلء بل أكدّبهم الل جل وعلا بما أكدّبَ به الأوّلينَ انّذِين اعتَذّروا باهم لم يَفقّهواء هم يَسمَعونَ 
كلام الله ويَسمَعونَ سه الي يك وكلام أهل العلم في بيانهاء وبنت لهم تلك الأمورُ» وصَُمّت في ذلك 
مُصتفاتٌ ومع ذلك بقوا على طرائقهم المُبتَدَعَةٍ وطْرّقِهم الصوفية المُحدَئةِ. 

يَحتجُونَ بأنّهم ما يَفهَمونَ هذا المّهمَ يعني فَهمَ ون حُجَّةٍ السَّلَفٍ أرجَح مِن حُجَجهم. وطريقّة 
اسلف ارجح من طرائقهم» وهَولاءِ لا يُعدَرونَ لاهم مُكدَّبونَ بما كذَّبَ الله جل وعلا الأوَّلِينَ. 

وهكذا كل من أَقِيمَت عليه الحُجَّةُ ِن كتاب الله جل وعلا ومن سل رَسوله ل ِن الحُجَج الي 
قَهْمُها لا يَخْتَلِفُ فيه اثنانء أو ِن الحُجج التي يُمِكِنْ أن تفم أكثرٌ ِن مَنحئء لكل أهلّ العلم بيَنُوا 
ae RA a a‏ 0 5 
بعد ذلك ولو احتّحّ بعَدَم الفقه والمّهم فهو ُكدَّبٌ. 

قال الشَّمحْ يخلنة: إن الله جل وعلا أكدّبَهم (تَأكُدَبَهُمُ الله) وبيّنَ أن سبّب ذلك هو الطَّعٌ على قُلويهم» 


2 


وأن الطّبع بسَبّب الكفرء وهذه السَبَبيَُ مُطَرِدةٌ في كَل من خالّف الكتاب والسُنَةَ وَج سَلَِ هذه الأمَة في 


ع و 


هؤلاء أقِيمّت عليهم الحَجّة 


العُلوم والأعمال» في الاعتقاداتِ وفي السّلوكِ وني الفقو» كل من خالف هذا فإنّهِ يُعَاَبُ على صَنيعِه بأنَّه 


لايَفهَمُ الحجَجٌ» قال جل وعلا: اا لا یوی َا ©4[ الکهف]ء لا یوت نَنًْا 4 مع 
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نهم سَمِعوا كلام اللو وسَمِعوا كلام رَسوله كيا يعني أهل الشرك لكنّهم لا يَسْتَطِيعُوت تَمَعًا 4 ذلك 
هو السَّماعٌ اناف لا يَقدِرونَ عليه الاستطاعَة بمَعنى القدرَة؛ لأنّهم جُعِلّت على قُلوبهم الأكِنّهُ قابا لهم 


علئ إعراضهم عن الاتباع» فكل من أعرّضَ عن الاتباع ؛ : يُخشئ عليه أن يُعَاقَبَ بعَدَم فَهِم الحْجّج» وهذه 
هي أعظّمٌ العُقوباتء أن يُعَاقّبَ المَرء بأ لا يفَهُمَ كلام الله جل وعلا ولا كلام رَسولِه يَكلد. 

وإذا تأمّلت اليوم أكثرٌ المُحْالِفِينَ فإنّهم إذا بيست بيت لهم الأوِلّهُ والتّهجُ ال يقولوة: إن هذاغه 
واضح» هذا لا يُلرَمُ الاس به ونح ذلك» وهذا ِن جنس ما كان عليه أهل الجاهليّة؛ من انهم لم يَفمّهواء 
يعوا ولم ین لھم لح ارين اطع ين جیه ولاش ان وت لاب ررر 
السُنَهَ فن جه أعظَمُ ِن حب َيه ولو كان عندّه مِن الهلم وعندّه مِن العقل الشَيءَ الكَثِرَ كما قال 
شخ الإسلام في المتكلمينَ: (أوتوا ذكاء وم ماركا أو أوتوا عُلومًا ولم ينوا أهوكا)» يعني الهم 
التآفع فال حرم كثيرونَ الهم النَفم فكل من جادل الوم بالباطِلء وقال : نه لم َه يهم الحُجَي الي عليها 
سَلفُ هذه الأمةِ فان ذلك بسب إعراضهه فليَكنْ أوّل ما يكونُ مِن أمره في علاجه أن ينسَلِحَ مِن كَل 
طَريقةٍ ليس فيها اع السَلَفِء َم بعد ذلك سير من فيه أله وق لمهم ووٌفْقَ للسّماع النّافع» ووُقُقَ 
للفقه -فِقه الأدلّةِ-» ولهذا ترئ عند أئمّة الإسلام الَّذين انمَرَحَت صُدورُهم للعقيدَة الصَّحيحَة 


وانشّرحَت صُدورُهم لاتباع الس ياف وجاهّدوا في ذلك وبيّنواء ين فهم النصوص ما ليس عند 


و ر 


شرم فتن ی اد ا »مث ما قال بَعض الأئمّة من أمَر السَّنَةَ على تفه قَوَلًا وفعلا 
طق بالحكمة ل N‏ 
ولب أولنك E e‏ تفقوا في الكتاب والسّنّة. 


فاليم كل من د السك كل ال وا ّت له فإنّه لا جور أن يُعدَّرَ باحتجاجه بعَدَّم الّهم؛ يعني القَّهمَ 
انع إلا تعض اتسائ مالي حقلت نه نظا امل لاي كاف الصو ماع مه 
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أولئكٌ» من أنّهم يَفهَمونَ نها كذاء تفهَدُ منها طائفةٌ قينا وتفهَمُ منها الطَئِفةٌ الأخرئ شيا آخرّء فهذا لا 
بس به يَعنى خلاف يُعَدَّرٌ به صاحبه؛ لاله ناج في أصله عن اتباع آنا إذا كان ناتِيجًا عن مُعَارَضَةٍ للنصوص 
بالأفهام التي لم يبع فيها أصحابّها كلام أهل العلم فأصحابه غَيرٌ ممعذورينَ. 

المَسألةُ (السّادسة عشرة) قال الشّيحُ: (اعتِيَاضْهُمْ) يعني أهلّ الجاهليًاتِ ( 


EA‏ ا سكي 
عما أتاهم ين اللو يكتب 


Ê 


شرح مسال الجاهاي بوب ا ى 1 للك 


السَّحْرٍ كما َر الل َلك فِي قَوْلِهِ: َد ود َنَ لذن وها لكب كتّب آله وراه طهورهم كانم 
اليتروت الاقف EN E‏ كلق نال تكد ا و دايا تفل اوران 
الهو ترکوا ما جاء به أنبياؤهم وما ساسَتّهم به الأنبياء ين العلم التافع إلى غير ذلك يِن كث السّحرٍ. 

وني وله تعالی هنا: رابغو ما نوا اطي عل مل سلس 4: 

قال بعص أهل العلم: إن معنئ لوَََُوأ مانو اَّنُك ملك لين 4 يعني في مُلكِ ليما 
عل € بمَعنى (في). 

وقال ألخرون: إن معد 6 کارا 4 ما تكدّث فكرن ااا مُضْمَنَةَ معن الكذب» وهو المُناِبُ 
ال وزغل لآن كدت يعد عى ب(علی)؛ كدّبَ على فُلانِ» والّضمين مَعروفٌ في لع العَربٍ مُطَّرِدٌ 

ل واتبعوا ما نلوا لطن #. نلوا # هنا كما دكرت لك مد مُضمَِةٌ مَعنى الكذب» والمّلكُ في هذه 
e E E E‏ شليناة. 

وفي تفسير هذه الآية سه أوجُوء كيف كان ذلك الاتباعٌ وكيفت كان دُخول السّحرٍ مِن جهة الشياطين 
علئ عَهِدٍ سليمان» ست أقوالٍ ذَكرّها ابن الجَّوزي في «زادُ الممسير» ورتبها تَرتِيبًا > 

انّذي يهنا ينها ما يَجِمَعٌ» ما يجمَمٌ تلك الأقوال ويناب هذه المَسألَةَ وهو أن حاصِلٌ تلك الأقوال: 
أن سُليمانَ عليه السَّلام جعل كنبا ِن كته أو بَا ِن کُب الشَّياطينِ تحت كرسي له» مُحْفَاةً عن النَّاسِء 
مدفونة لايَعلمُ بذلكَ أحدٌء وكانَّ عَهدٌ ليما لدى النَّاس يعون عليه ويَعمَلونَ به» فهو ني ِن الأنبياء 
عليه السّلام سليمان عليه السَّلام منمّ النَّاسَ م موا كينا اا ين الشّحر والأقوالٍ التي 
أخذوها مِن الكَهَئَةٍ كما في أحدٍ الأقوال» وأيضًا دفنَ عهدّه وكتابه تحت كُرسيّه فلمًا توفي سليمان عليه 
السّلام أعلَّمتٍ الشَّياطينٌ الكُهّانَ بأد عهدَ سُلِيمانَ مكتوبٌ ومَجْعولٌ تحت كُرسِيّه فحفروا فوّجدوه - 
ناكا ارم و واد تجو عل الراك راقبا تورات ارو ارك اريك يا الات 
دخلها كَثيرٌ من الإسرائ ثيليّاتِء والرواباتٌ كلّها عن الصَّحابَة ليس في ذلك شي مَرفوعٌ لكي الذي 
اا الا قود ا ی ا امن لك ت الشباطية ن ا يمان شح 
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کرسيّه فحمّروا فوَجَدوهُ. 

ما على القَولٍ بأنّ عَهِدَه الذي كان عَهِدَ به للنَّاسٍ فإنَّهم يقولونَ: إن السَياطِينَ كَذبّت علئ سُليمانَ 
نهم لما استخرّجوه زادوا فيه أقوالا وزادوا فيه إباحَة السّحِرِء وزادوا فيه كيف يُسِحَرٌ النَّاسُ ونحوّذلكَ 
من الأقوال الشّيطانية. 

وق قال: إن لی دف امان ھر کب الک وما کے ال كر ن ارتا ا اجر 
تلكَ الكُثَبَ مِن الكَهَنَِِ وزعَموا للنَّاسٍ انها عَهِدٌ سَلِيمانَه مع أن عَهدَ سليمانَ كانَ مَعروفًا فيهم» كان 
محفوظًا في التاس يعر فوته ويَعمَلونَ به. لكن لما أظهّرَتٍ الشياطين تلك الكتب وقالوا: إلَّهامِن عَهِدٍ 
لا أن لياع ال إن ايعان ساس 

رفا ما غير الاج ل وعل سدق رنه «زاتبث انا كوا اقصورة عق کا شود تاعكر 
سْلَيِمَنُ وک ألنّينطيت كمَرُوأ عمو لاس اليتَحْرَ 4[البقرة:؟١1].‏ 

ما كفرٌ سُلِيمانٌ عليه السّلامُ بالسّحرِء وإنَّما عَهِدَ للنَّاسٍ العَهد الذي ينقَعُهم» وعلّمَهم ما ينقّعُهمء وأقامَ 
الحُجّةَ عليهم وبِيّنَ لهم ما يُنجيهم وان فيهم ما اوح الله جل وعلاء رمَا كَمَرَ سُلَيَمنُ 4 وحاشاه 
أن يکود كذلكَ وک النّيطِيت كىرو يمَلَمُونَ الَا ليحر 4 يعني بعد مَوتِ سُليمانَ بما 
اذوه ِن الكتبء زاعِمينَ أن هذا مِن دين شليمانَء زاعمينَ أنّ هذا هو عَهِدٌ سُلِيمانَ. 

وهذا هو أصلٌ هذه المَسألَةٍ مِن أنَّ أوَيِكَ الّذِينَ كانوا مِن أتباع سُلَيمانَ اغتاضوا عمًا أتاهم من الله جل 
وعلا مِن عَهِدٍ سُلِيمانَ» ومِمًا أنزله الله جل وعلا عليهم ويه لهم على لِسانٍ ليما عليه السلا ذلكَ 
القدرٌ المُتَيقّنُ ذلك القَدِرٌ الذي لا شك فيه و لا التباس اعتاضوا عنه بكمب السّحر الي جَعَلَتها 
السياطير. 

وهذا الأمرٌ أصلّ في أن أهلّ الجاهاياتٍ نبَدُوا الرّسالاتِ وأخذوا بماهو مِن جنس السّحرٍ أو أخذوا 
بالسحر أصلًا كما في هذه المَسألة. 

فهذه المَسألةٌ أصلٌ في أن كل من خالف الرْسُلّ ممّن جاءَ بعدهم إِنّما خالف الرّسْلّ لأنّهم اغتاضوا 
واستَبْدَلوا ما أنرّلَ الله جل وعلا عليهم» وما أمرّهم باتباعِه» استبڌلوه بشَيءِ آخرّ مِن الكتّبٍ إِمّا بَكُتّبِ 
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سحرء وإِمًا بكتب مُحرَّفَةه وإمّا بكتب مفتراةٍ على اللو جل وعلا ونحو ذلك. 


شرح مسائل ١‏ لجا هليلة _ لب بللللل-ببب-س-ب سس ۹١۱ل‏ 


لبر اطائه ولو وو للحالي. الازرز لق زاكر نون كلو لي ا 
فيها ما ليس ينهاء حرّموا علئ الاس الحلالء وأحلُوا لهم الحرام» » مع أن التّوراة الأصليّة كانت في أوَّلٍ 
الأمر موجودة عند التاس؛ ولكتهم تركوها وأحَذوا بلك الأقوال وبتِلكَ الآراء. 

وهكذا في أهل الجاهليّة -جاهايّة العرب- كان ذلك عندّهم نبذوا المُتِيقّنَ لّديهم مِن دين إبراهيم عليه 


السّلامُ وأخذوا بما أحدَلّه طائفةٌ من أهل مَكة أو طائفة مِن العَرب. 


فكانّت هذه المَسألةٌ واضحة بأنَّ أهلّ الجاهليّة يركون ما أنزل الله جل وعلا إلى غيره. 

وهذه الشُعبة ين شُعَبٍ أهل الجاهِايّة أيضَا هي في هذه الأ ةني أوسَع صُوّرِهاء وني أظهّرٍ وأوضّح 
مظاهرهاء أعظّمٌ مما كان عندَ اليهودٍ وأعظَمٌ مما كانَ عند غَيرهم» ذلك أن تاب الله جل وعلا محفوظٌ 
# لاعن رلا لكر وَإنَا تفظو © €[ الحجر]ء وسنَهُ الى بيا محفوظة أيضًا بما بيه أهل اليلم 
يِن صحيجها وسقيوهاء فالدّينُ محفوظ ليس بِعْرضَة للتغيير ولا التبديل» دينٌ باق إلى قيام الساعق 
كتابُ الله بات وستة التب بيا باقيةء وهذا يوجبُ على التاس أن لا يحيدوا عنهاء وأنْ لا يرعّبوا الهُدى في 
غير الكتاب وستة الي كه ما الذي حصلّ في هذه الم مَة؟ تُرِكَتْ تلك الأصول. 

ترك الكِتَابُ وتركَتِ السّنَهه واستبدلٌ طائفة مِن هذه الأمَة بالكتاب والسَّنَةِ كُْبَ القَاسمَةِ وكُتْبَ 


فا اخ TS‏ 
بهم إلا الرّأيَ؛ ريت إن كان كذا فكيفت يكونُ بخُلُوّها مِن الحُجَّج والأدلةِ وكلّها مني مَبنيّةٌ علئ قياس 
ترك طائفة من هذه الأمّةِ سَيْرَ السّلفِ في العباداتِ وأخذوا بكسب القوم الّذين صنُّوا ني ذلك مِن أهل 
ارق ونحو ذلكَ» مع أنَّ الكتابَ مَحفوظٌ والس محفوظة لكنَّهم اعتاضوا واستبدلوا ما أتاهم مِن اله 
جل وعلا بغيره مِن جنس ترك أولئكٌ لعَهدِ سُلِيمانَ واتباعهم السّحرٌء بل إن طائفة ِن هذه الأمّةِ أخدّت 
بالسشحر وكتّب السحر وترگت الأصل المُنزَّلَ على هذه الأمَة 

القَلاسِفَةُ دحلُوا في هذه الأمَة فطائفة مِن عُقَلاءِ هذه الأمَّةِ كما يقولونَ وكما سولهم العُقلاءً 


دس 


ادكه تركو الكنات وال ور راان صوص الات وال هذه توعيوكة تا رما شفع 


إإإ الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشیخ ‏ 
للعوام» وأن الي يك ما ذكرّه في السّنََ بل وما أنزكّه الله جل وعلا في الكتاب إنَّما هو وهم ويال هؤلاء 
يسود أهل الوَهَم والتّخبيل؛ يعني قالوا: إن هذه التصوص وتلك الظَّواهِرَ يِن التصوص ليست مُرادة 
وإلّما هي ظواهرٌ وَهميّةٌ حَياليَةٌ لإصلاح التاس؛ لاله لا صلخ الجُمهورٌ -علئ حدّ قَولِهم- إلا هذا لا 
صلخ النّاسَ لأجل بَلادَةٍ عامتهم وعدم فهيهم كما يقول أولئكَ؛ لايصِلِحُهم إلا هذه الطريقة 
والحكماءُ يُصلِحونَ النَّاسَ بما يُنَاسِبُّهِم من الطّرائق» يقولود: فأتئ الكتابُ والسة بالطراثق المي صل 
للجُمهور وما فيها من الوّهم والتخبيل» وأا طَراِقُ أهل العُقولٍ والججئ وأهل الهم والتّظر فإلّما هي 
طَريقَةٌ القَلسفَة؛ طَرِيقَةُ طَلبٍ الجكمَة بالاستدلال بالكَونيًاتِ وتحو ذلك مما يبِحَنُونّه وبه قُدَّمَت 
القلاسفة على د صَفْوَة هذه الأمَّةَ» ومن أجله قي : إن عِلمَ السّلفِ أسلَّمُ ولك عِلم الخَلفٍ أعلَمُ وأحكي 
كما قالّه ضلاَلّهم. 


كذلك اعتاض طائفة من هذه الأمّةِ عمّا جاءَ في الكتاب والسُّنَهِ وما بيه عُلماؤّنا؛ يعني عُلماءَ سلف 
هذه الأمّةِ ِن معانيهماء اعتاضوا عنهما بكب أحدئّها المُتَكلَّمونَ والمْتَكلّمونَ أحَصٌّ يِن الفَلاسفة 
فكل فَيلَسوفٍ مُتكَلّمٌ وليس كل مُكَل فلَسوقَء وأحَذوا بمَنطِتٍ اليونانٍ وأتحذوا بالقَواعِدٍ الي يُسنُوَها 
قَواطِعَ عَقليةَ وأدَلوها بهذ الأمّتَ وجعلوا نهم في العَقائدٍ مُقدَّمَةَ على العَقَائِدٍ التي جاءت في الكِتتاب 
امول اي لرراد كدرو a‏ تحير ولا تهدي» لأنَّنا لا 

ES‏ مث ما قال عض من ينی مَنحئ أولئكَ -سامَحّه الله وهو ين المُنتسِبِينَ إلى شرح كشب 
الد مما دعر ا الاستواءٌ يرد في لغةٍ العرب على ححمسة 
N N E E E‏ ا 
ساقهاء فلمًا ساقّها قالّ: فالثة أعلَمُ أي ذلك المُراد. وهّؤلاءِ يزعُمون أن :صوص الكتاب والستة أنّها توهِمُ 
الاس الاعتقاد بالتجسيم والعِيادٌ باللى» فاعتاضوا عن شرجها وبَيانِ ما فيها مِن العَقائِدِ شرح الكتاب 
والسّنَهِ إلى كُنْبٍ وَضعوها كب عَقائديَّة وصعوها يعتودون عليها ويُدَرٌسِوئّها النّاسَ " مَبناها على 
الرّأي وليس مَبناها على النّصّ. 

كذلك أهل السّلوك اعتاضوا عن اله المشروع الذي كان عليه صَحابةٌ به رَسول الله بء بل ما كان مِن 


0 


)١(‏ انتهئ الوجة الأول من الشَّرِيطٍ الخامس. 
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هدي التب ياء الذي هو عليه السَّلامُ أزمَدُ الرَاهدينَ وإمامٌ العارفينَ وقُدوَةٌ العبادِء اعتاضوا عن ذلك إلى 
تب خاصّةٍ وضعها القَومٌ في رُهدهم وعبادتهم» فصتّفوا كبا في ذلك وين أوائل مَن صنَّفَ في هذا 
الحارث المُحاسِينٌ وطائفة مِن طَبِقَيِ وكانَ ذلك شائِعًا فانتبّة إلى ذلك أئمّةٌ السَّنَّدَه فصتفوا في مُقابََةٍ 
ذلك ما هدي النّاسَ في باب السلوك, أئمّةُ الحديثِ صتفوا كُنْبَ لهب في مقابلة أذ المُتَصَوفةٍ كنب 
يضَعوئها ليست مُعَتِمدَةٌ على دي السَّلففِه فصن الإمام عبد الله بن المُبارَكِ كناب «الزُهداء وصنَّفَ 
الإمامُ أحمدٌ «الزهد»» وهكذا طوائفُ صتفوا اله في مُقابلَةِ ترك أولئك رهد السَّلفِ إلى رهد مدع 
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وتصنيفِ التب فيه» ولهذا حَدَّرَ اسلف مِن تلك الكُتّبِ وتلك التّصانيفيء زاد الأمرُ حتى وضع للشّلوك 
أصولٌ في هذه الأمِّ فاعتاضوا عن أصل الكتاب والس إلى تلك الأصول المُبَدَعةٍ والعياذ باش حتّئ 
جعت تلك الأصولُ في آخر الأمر طَريقة ِن طَرائِقٍ القّوم لها اصطِلاحاتُها ولها مدلولاتها مما يُعَارّضصُ 
به الكتابٌ والسّنةُ؛ بل زاد الأمرٌ حبَّ وصلّ بهم الحالٌ أن جَعلوا مَقامَ السَّائِرِينَ مِن الأولياءِ أعظّعَ يِن 
مقام الأنبياء كما قال قاثِلّهم وهو ابن عرب في «فصوصه» قال : 
امال ووي زرخ فُوَيْقَالرَسُولِوَدُونَ اولي 

فجعَل الوَلايَةَ أعظّم من النبوة والنبوة أعظمَ مِن الرسالة ذلك أن الوَّلايَةَ عندهم كسيية تكتَسَبُ مما 
أخدّ ِن المَعارِفٍ والَتّب التي هدي تين كيفت تسب وأمًا الْبوةُ فنا هي فَضلٌ وما کان بالگسپ 
تكشّفُ له الحُجْبْء وما كان بالاختيار لا تكسف له الحُجْبُ» ولهذا فصلوا خاتِمَ الأولياء على خاتم 
الأنبياء» كما يقولونَ» سبّبُ ذلك ترك ما أنزلٌ الله جل وعلا إلئ غيره» فكانوا حَقيقينَ بما صف الله جل 


ے 
2 


وعلا اله ود بقَولِه: لبد وق من لَب أوثوأ الككب صب آل ورا هورم كان ا يكوت 
رابغو ما نلوا لطي عل ملك سلس €[البقرة]» وهكذا في جوانب السَّحرِء كذلك في الكهانَة 
في الجبْتِ» في الصرْفِ» ونحو ذلك من الأنواع كُلّها فيها كنب موجودة في الأمّدِه ولهذا كان أهلُ اليلم 
يوصون بأنْ تُحرّقٌ وتمتَحَ الكتْبُ التي فيها البدَعٌ بل نص الفُقهاءُ على أن كُنْبَ البدّع التي تشتَمِلُ على 
الصلال أنّها تحرّقٌ ولا يضمَّنُ مَن حرقّها مِن كُنّبٍ أهل الضَّلالٍ وأهل البدّع المُشتولة على مُناقّضة 
الشرع ومناقضة كث السَةء هثل كُتْبٍ السحر والشَّعوَذةٍ والقَلسمَة والكلام ونحو ذلك مما حَفظٌ به 


علماؤنا الأوائل هذه البلا من شرها. 


م١١١‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 


عزنت لز عو و 


واليوم مع شدي الأسَفٍ وقَولنا: لإا لَه َيه رَجِعُونَ (©€6[البقرة]ء كثرّت الكَثّبُ المُخْالِفَةٌ 
لمنهج السَّلفٍ » في هذه البلادٍ سابقًا ما تَرئ الكت حى في التفسير ما ترئ الكَدْبَ المُحْالِفَةَ لكش السَّلفٍ 
ما ترئ مث «تفسير الرّازي» وأمثاله» ما تری كُتّبَ السّحرِء ما ترئ كُتْبَ الصّوفيةِ الغلاة» ما ترئ كشب أهل 
البدّع» ولكن اليوم كر ذلك في الاس لأجل أن مِنَّا من اعتاص عن تلك الك إلى غَيرها مِن الكُثُب» 
وهذا لا شك أنه حصلة من خصالٍ أهل الجاهليّة» وسبّبٌ مِن أسباب الصَّلالِء أن يَكونَ عندّنا كِتابُ الله 
جل وعلا قيا كأنّما أنزل السَاعةء ويكونٌ عندّنا سه الي اة كأنّما ال لا ينا يُحدٌمنا بها وتر ذلك 
الحا را ع لط موي رات الوسر 
وهكذا في أصنافٍ كَثيرَة مِن الأمّة يَضيقٌ المّقامُ في استقصائها. 

نقفُ عند هذا الحَدَّ نُجِيبٌُ على بَعض الأسئلّة. 

ّم إن هذه المسائِلٌ -مسائل الجاهليّة- التي خالَمّهم سول اله ية فهي كما ترى هي عَزِيرَةٌ المَعاني 
وهي مُهِمَّةٌ جدًا في حَياتنا اليّومَ» بل إنَّه يتبغي على الشَّبِابٍ والدّعاةٍ إلى اللو جل وعلا أن يكو في 


حَلَقَاتهم؛ وأنْ کون في بَيَانِ دعوتهم ما يَستَدِلُونَ فيه بکثیر من هذه المسائل؛ لأنّه إذا بيت للنّاس أن هذه 
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حَصِلَةٌ ين خصال اهود حَصلَةٌ يِن خصالٍ الجاهليّة» بدَلائِلِها وبكّلام أهل العلم عليهاء ثم بت أن 
هذه دلت في الأة كود لهذا من أنمّع أبواب الدَّعوّة وين أنمّع طُرٌقِهاء هذه مِن الطَرْقٍ الك ية 
المحمودة في الدَّعوَةِ؛ دعوّة اللّاس» ولهذا الشَّيحُ كاله اعتّنئ ببَانِ هذه المّسائل؛ لأنَّ الجميع راغِبٌ في 
أن يكونَ مُجانبًا لسن أهل الجاهليّة ولطرائقهم ولخصالهم سَواءٌ كانوا يَهِودًا أو تصارئ أو مُشْرِكينَ أو 
مَجوسًا أو... إلى آخره من الملل و النّحَل. 

فعنايتُكم بهذه السائل فَهِمًا واستنباطاء نّم عنايتكم برح يف كان عليه أهلٌ الجاهلية بيان أصل 
الَسألةء تُه صُوَّرِ دُخول هذه الحَصلَة في هذه الأمَةء وأن هذا مصداقٌ لول الي كلاة: شيعن سن مَ'نْ 
گان كم برا ِبر وَذراعا راع هذا ين الأمور التي نعينُ الداع عل الؤصول إلى شبتغا وَين 
الا 

أسألُ الل الكَريمَ أن يَزيدني وإيّاكُم مِن الهُدئ والاهتداء وأنْ جعلنا مُلازمين لِم أنزلّه الله جل وعلا 
عليناء مُناذينَ لكل ما يُخَالِتُ ذلك الأصلّ العَظيم» وصلّئ الله وسلّمَ على نبا مُحمَّدٍ. 
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[الأسئلة] 

سؤال (۳۸): السب لأهل البدّع عَير المُكمّرةِ هل يُشهّرُ بهم ويُحدّرٌُ ينهم ومن آرائهم؟ 

الجواب: أنَّ مَديّ السَّلفٍ ب الصّالح أن أهل البدّع سَواءً كات بدعتُّهم مُكفّرة أوكاتت بدعَتُهم ليست 
ِمكمْرةٍ أنّهم يلرم أن يُبيّنَ للنّاسِ حالّهِم؛ لأجل أن لا يتَعدى ضَررُهم إلى النّاسٍِء لاله ما ين مدع إلا 
وسيّمارِسٌ بدعَتّه إن لم يَدْعٌ إليها قرلا دعا إليها فعا وهذا يعن أن يُحمئ الدّينُ مِن هؤلاء؛ لأنَّ 
جماية الدّين وجراسَة المِلَّةِ أصل م ين أُصولٍ الإسلام؛ وواجبٌ من واجباته الهظام على هذه الم فلا بد 
أن تبقی في هذه الأمّةِ طائفةٌ تحرس هذا الدَّينَ ِن بدّع المُبَدِعينَء سَواءٌ أكائت بِدَعًا مُكمَرة أو كات 
بِدَعُهم غير مُكَمُرة؛ لأنَّ جماية الذَينِ أغلئ مِن جماية ورعايّة الأشخاص» ومَهما كان مَقامُّهم في العلم» 
مََامُهم في الشّلوكٍ ونحو ذلك فالسَّلفٌ مازالوا يُكِرونَ في وَقتِهم علئ من کان مَعروفًا بالصَّلاح؛ انكر 
الإمامُ أحمدٌ على الحارث المُحاسبي» أنكرٌ الإمامُ أحمدٌ على طائفةء بل أنْكّرٌ الأئمّةُ على الواقِمّة في 
مَسأَلَةٍ حَلقٍ القَآنِء مع ما حصلٌ في تلك الأَرمِئَةِ من المحنّةِ العظيمَة. 

فإذن دي السّلفِ الإنكارٌ علئ آهل البدّع» لک هذا مُتوقَفٌ علئ شَيِءٍء وهو أن بُ يبت وَصففٌ البدعَةٍ 
لمَن يُْكَرٌ عليه فإذا ثبت وَصف البدعَةٍ على من يُنَكَرٌ عليه» بوَصني أهل العلم الرَّاسِحْينَ العارفينَ 
بالبدّع» بِوَصفِهم بذلك فإنّهِ يَُكَرُ عليهم؛ لا يكو مسأل البدّع والابتداع مَحَلَّ اجتهاداتٍ فُلانِ من 
الس باب بّری أنَّ هذه بدعَةٌ والآخرٌ لا يرئء إن اختلفناني هذه الَسألة ين جنس المسائل الأخرئ ج 
فيها إلى أهل العلم» هل هذه بدعَةٌ آم لا؟ فإنَّ ِن الاس مَن يُكمَّرُ بما ليس بمُكمّرٍ کک 
0 يتبَتَ العَرش أَوَّلَا مث ما قول القائل: أثبتِ احرش تم أنقشُء يعني أوَّلّا 

يبت أنه بدعَةٌ بإثبات أهل العلم» ثم بعد ذلك نكر علیٰ أصحابها إنكارٌ آهل بدَع. 

عافسيرة صوع دري N EEN‏ سركا عينا a‏ 
لمَنهج سَلَفِ هذه الأمّةِ مِنْ أصله. 

سؤال (۳۹): إذا كان لابدٌ ِن قَهِم الحُجَد هل يعني هذا أنّه لابدَّ ين ذكر الأدلَّةِ ووج الدّلالةٍ ولا 


يكفي أن يُقالَ: إن هذا شرك أو بدعَةٌ أو حنّ مَعصية أم لا؟ 
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الجواب: الحُكمٌ ليس إقامة للحُجَةَ مَن ذكرٌ حكم مَسألة لواقع فيها لا يعبر هذا إقامة للحُْجَّةِ حتّى 


٤‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ اك 


0 قر 


لها لحُجَّةَ الرّساليّ كما يُعبّرٌ عنها أهل العلم» يُقولونَ: إقامة | PATO CET‏ 


ع 


إقامَةٌ الحْجَّةِ في رَأي أحدٍ؛ يعني تبن له آياتٌ يِن القَرآنِ العظيمء تبن له الأدلّةَ مِن الس من كلام الي 


ماه چ وضعو 


يلل نه بين له وجة دلالتِهاء ويُبيّنُ له ذلك مَن هو عارفٌ بِأُوجُهِ الاستدلال فاهمٌ لذلك. 

ذاو للك ع مو عار بار لاود لال عاص ولم بت نقد مت عليه الج 

وإقامة اليج مُتَلِفٌ فعض المسائل لا يكفي في إقامة الحُجَةٍ فيها عل الواحِدٍ ين أهل الهلم؛ بل 
لاب أن تجلئ مَسائِلُّها وذلكٌ لكونها غامضةً» فإقامةٌ الحْجَةِ تَبِعٌ لأصل المَسألةِ. 

فإذا كانت المَسَأَلَةٌ واضحة كات إقامةٌ الحْجَّةِ فيها أسهلٌ وأيسَرٌَ مث كُونٍ الاستغائّة بعر الله جل وعلا 


مِن الأمواتٍ شرگاء هذه ظاهرةٌ واضحة الأدلّةُ عليها ما تَحتاحٌ مَرِيدَ بَِانٍ ومُتابَعةٍ في ذلكَ. 


لكنْ هناك مَسأَلَةٌغَلِطَ فيها طائفةٌ مِن أهل العلم» وهي هل طَلبٌ الشَّفاعَةٍ مِن التب كل شرك أم لا؟ 
81 041 7 ع2 1 ع دس 3 م ¢ س 
هذه المَسألة إقامة الحُجَّةَ فيها يَجِبُ أن كود بأبلّعَ مِن إقامة الحُجَّةٍ في الأولئ؛ لأن تلك واضحة به 


وأمًا هذه مُلتبسة فيكون إقامتها بإقامة الدّلائل وإيضاجها وتوالي ذلك وتصنيف المُصتفاتِ ونحوٍ ذلك 
حتّى تقام وثَيّنَ؛ لأنّها فيها وع اشتباءِ عند كثير من النَاس» اشا اله كن قال ا وق ا ان فرليم غا 
وقول ضَعيففٌ لا لفت ليه» بل هي مِن جنس عَيرها طَلبُ السماءَة مِن التي يا ومين جنس طلب عير 
الشّفاعةٍ مِن الذعاء وعَيره؛ بل إنَّ الشَّفاعةَ معناها أن تطلب من ال اة أن يَدعوَ؛ أنْ يَطلْبَ الطَالِبُ مِن 
المي أن يدعو له» وهذا طَلَّبٌّ ودُّعاءٌ ولهذا تَحتاحٌ إلى مزير بَيانِ. 


فإذن إقامة الخكة له مانت مختلفة فكلما كات المَسألةٌ أكتد اشيباهًا كات إفامة الحكة فيها لاد آن 


ع ا 5 


كود أكثرٌ وأبلّعَ» وهذه المّسألةٌ نص عليها وذكرّها نكسا ينهم الشَّيحْ مُحمَّدُ بن إبراهيم كنل في 
«فتاويه». 

وال 43 ) تقول اق بالأعرو سن قوال كاوس على E TO‏ جحي ها ليله 
إذا ردد السّوَالُ مِرارًا يعني كاه فيه حاجة إلى الجّواب» هذا السؤال يتقول صاحِبّه: هل وَسائْلٌ الدَّعوةٍ 
تَوقيفيّةٌ أم لا؟ من أتى بوَسيلٍَ لم يِأتِ بها البَيُ ل هل کون يمن لدم بِينَ دي اللو ورّسوله. ويكون 


الراب ييا الطرف الأو ل سن السّوال هل وسال الدصرة م ف 


شرح مسائل الجاجلية_سبب----إإبإبلللبلِِِِلِِِِِِِِِِبإبإل- ‏ م 2 1 1 له 


إا خلئط »و إذا قبل : إن وسائل اندعو اسا اغا 
وَالْصَوات التفضيل: 

أن مِن وَسائل الدَّعوَةٍ ما هو تَوقيفِيٌ ومن وَسائل الدَّعوَةِ ما هو اجِتِهادِيٌ» وبشطٌ جَوابٍ هذا السَّوالٍ 
تاج إلى مقام أوسَع لبان أصوله ين كلام أهل العلم وقَواعِدهم 

لکن ر يُضرّبٌُ مئال لذلكَ وهو أن النَسجِيلَ مثا وتصنيف الكُتّبِء هذا لم يكن في عه الي يك؛ 
ولكنّه وَسيلةٌ نافعةٌ لِم؟ لان الأصل فيها الجَوارٌء ولهذا ِن جنس كثير مِن الوَسائْل التي عَمِلَ بها أهل 
العلم لما لم يكن في الزَّمنِ الأول فهذه تكون وَسائلًا اجتهاديّة 3 

القسم الثاني وساي لا يجو فيها الاجتهائ بل جب أذ يكود فيها قي وتلك الرسايل هي 
في الشّرح ما تي عنه ماکان في ال اذل على ريقة ين ارق اليه طلا عرق ُي يا باق ات 
E MEE A OA SR RE‏ 


1 


ِن مثل ما يُسمُونّه في زمن الإمام أحمد والشافعي (التّبيرَ)ء اغبي َوعٌ ِن الأشعار التي يرهد بها 
الاس بالدنيا ويُرعَبونَ فيها بالآخرةء كانت ثُلقئ على الاس على وجو فيه لحان ورُيّما صاحبّها طرق 


32 


اللو د القدية حر تف عنها الخاذ فت ES‏ إِنّهَا 


أنَّ 


E Sa‏ هذه مُخالِمة للسّنَِ ومُخْالِمَة للدي 
لِم؟ لأنّ القصوة مِن تلك الوَسيلَةِ هو رقي قُلوب النَّاسٍء والشَّرِعٌ -القرآن والسّنُّ- نما أتئ لتَرقيقٍ 
قلوب الاس فإذا أحيكّت طَريقةٌ في هذه المَسألة وهي الترقيق والتَّرَعيبُ» غير الطّريقة الأولئ, فإنّها ولو 
كانت نافعةً في الدّعوة: لكنّها وسيلة مُحَدَئةٌ وتلكٌ الوّسِيلةٌ ليس بايُها الاجتهادٌ؛ والتّغبيرٌ يِن جنس ما 
يكونٌ في هذا الزَّمانِ من أناشيدٍ الصُّوفيِّ ونحو ذلكَ ممّن تأنّر بهم مِن الأناشيدٍ وغيرهاء هذه مُشابهةٌ 
للتغبير الأول الذي تهى عنه أهل العلم. 

المقصوذ أن تفصيلٌ هذه المَسألة يتاج إلئ مَزِيدٍ بَياِء لكنّ أص لها أن وسائل الدعوةمنهاماهو 
E‏ 

ومثل هذه المّسائل التي هي أصولٌ ينبغي أن سأ طُلَابُ العلم فيها وأهل الدّعوَةيَسألود فيها أهلّ 


3-8 


١١٠١]‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
العلم؛ لأن مره المَُعِينَ للف هذه الأمَةِأنّهُم لا يُقدّمونَ رأيا على حُكم السرع» وإذا كانَ كذلكٌ فإذا 
شا سال هل سرع لناآن اخ ها أم لا؟ سال آهل الول فإذا أفئ أهلٌ ايلم بالجواز كانت 

جاء تر وإذا أ أهل لولم بالمنع كانت تمنوعة فيكو ارد قد تحرج عن رأ فالسا واي كلام 
أهل العلم, مُتَبعَا ني ذلك قول الله شبحاته: #مََمَلَوَا آهل الد و إن كر لا امون (42[البّحل]. 

سؤال :)٤۱(‏ ما مَعنى قَولِهم: لابُدّ في إة قامة الحْجَة من انتفاء المَواع وثوتٍ الشروط؟ 

الجواب : انتفاء المواننع ولبوتُ الشروط لا أعلَمُ -َرْبّما لقصور eS‏ 
الب وإلّما جُعِلّت هذه في مسائل الأحكام والأسماء؛ يعني هل يَكفْرٌ؟ الكفرٌ مت ل يُطلّقٌ؟ البدعَة ة مت 
تَطلَقُ؟ الفِسنٌ مت يُطلَقُ؟ ونحوٌ ذلك هذه من الأسماءء وهذه الأوصاف هي التي قال فيها أهل العلم: 
لا بد حينَ إطلاقها على المُعيّن أن تَجِبَمِعَ الشّروطُ وأن َي المَوانِمُ؛ أمًا في إقامة الحُجَّةِ فلا أذكُرٌ أحدًا 
في ذلك. 

ما معن قَولِهم قامّت الحجة ببعئة ببعة التي يكله؟ 

نعم, الْحجَّهُ ببعكّة النَِيَ ية قات علئ العالّمينَ» على العالّمينَ جَمِيعًا # وما أزسأص كلا رة 


اع مکی )4[ الأنبیاء]» التي کا به بعت للتاس أجمَعينَء قد قال عليه الصلاة والسَّلامُ: لا يه مع بی 


ص 


e 45 


ا 

وسوعتٌ يِن كلام العلّامَةِ الشيخ مُحمّد ناصر الدَّينٍ الألباني أنه قال في شرح هذا الحَدِيثٍ -سيعتُ 
منه مُشَاقَهَة- آنه قال: ١لا‏ يَسْمَعُ بي أَحَدٌ مِنْ هذ الأمّةِ » هذا كقّولٍ ال كلله: «مَنْ رَآَنِي فِي الْمَتَام فَقَدْ 
رَآبِي4» ذلك آنه يعني في تفسير حَديث المَنام أنه مَن رآه على صورته الي خلقّه الل جل وعلا عليهاء 
وقوله في الحديث: الا يَسْمَعُ بي) يعني بي على ما بعدّني الله جل وعلا عليه» فإذا كان هناك سَماعٌ 
مُحرَّفٌ» سَماعٌ لیس فيه صف لما جاء به التي اة على ما جاءَ به لني فهو مِن جنس رُؤَيَةٍ ية اللي ككل 
في المَنام على غَيرٍ صورَته» فلا يكفي ذلك في مَعرفةٍ الحَقّ. 

وهذا مين الشّيخ گلامٌ فيس فيما أحسَبُ؛ لاله لابْدَ أن يكو ني إيضاح الحُجَة وإقاميها أن كود الدّينُ 
واضِحًاء لا يكفي أن يَسمَعَ ببعض الحُجّةٍ ولا يفهم؛ يعني ولا تقام عليه بدَلائلِهاء لا يكفي أن يَسمعَ شيئًا 
ال E LG‏ 


شرح مسائل الجاهاي 24 يي غ84 1 3 لالد 


كد سم ركع لااجوه الى ع الي a‏ 
به حقا كما يُلَفُهِ أهل العلم» اما لد ره ونيا ا E‏ ع رده كدو هذا لا يال لزنه 


EM 
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اتف عليه ال ارما لكن هدا امام ماعطا ين الذي راا ورا با كلا أو را 
به سَماعًا مُحرَّهًا هذا قد جیهم ويُبِعَتُ لهم يوم القيامَة رَسولٌ مَن أطاعّه دخل الجنَّةَ ومن عَصاه دل 
التَارَء إذا كان لم ب يعوا بالإسلام الذي بَحَتَ الل جل وعلا به نيه مُحمّدًا كك. 

كذلك المُشركود في هذه الأمّةِ إذا سوعوا سينا مثا في عض البلادٍ يَسمَعونَ شنا مِن أخبارٍ أهل 
ا ل ا تيك فاه 
الحبَّةُ بمَعنى ّت لهم الدَّلائِلُ فهل السَّماعٌ يكفي؟ هذه مَسألةٌ اخدّلف فيها أهل العلم. 

وأ العو قالوا إن السّماعَ بدَعوَةٍ مُحمَّدٍ بن عبد الوَمَّابٍ لا يكفي إلا في الجَزِيرَة؛ لأنّهها ظهرّت - 
يعني في وهم - الدَّعوَةُ وت في الفتوح وبين للنَّسِ في ذلك في جميع بلاد الجَزيرَة» وأمًا في يها فإذا 


کان لم ب يُسمَعْ بالدّعوَةٍ فلا بُدّ ِن إقامَةٍ الحْجَّةِ. 


ا 


هتا إذا لم تم الْحْجَّدُ هل يُكمَّر عَبدَة القبور أم لا؟ الجوابُ نعم» من قام به السك فهو مُشرك الشَّرِكُ 
الأكبرّمَن قامَ به فهو مُشرك وإلّما إقامَة الحْجَّةِ رط في وُجوب العّداءٍء كما أن الهو والتصارى 
سميهم كُقَارَاه هم كَُارٌ ولو لم يَسمّعوا بالَّتَ اة أصلاء كذلكَ أهلٌ الأوثانِ والقبور ونحو ذلك مَن قامَ 
به الشَّركُ فهو مُشْرِك وتَّرنَبُ عليه أحكامٌ المُشْرِكينَ في الدّنياء أما إذا كان لم تقّم عليه الْحُجَّةٌ فهو ليس 
مقطوعًا له بالدَّارِ إذا مات وإِنّما مَوقوفٌ مره حبَّئ تقامَ عليه الحُجَّةُ بين يدي اللو جلّ وعلا. 

O SS‏ ترو قازر )ضر الاك قوير 
رار هله فاق كلك الدووكة اله لا E‏ وك E AS‏ 
الأحكام. 

وأمّا الحُكمٌ عليه بالكُفر الظَاهِرِ والباطن فهذا مَوقوفٌ حى تقام عليه الحْجَّتُ فن لم ثَقَم عليه الحُجَّةٌ 
فأمرٌه إلى الله جل وعلا. 

هذا تحقية تحقيق كلام أهل العلم في هذه المَسأَلَةِه وهي مَسألة مَشهِورَةٌ ودقيقة مَوسوعة بِمَسأَلةٍ العْذرِ 


بالجهل. 


6 


س۱۸ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
سؤال (47): قول العُلماءِ: ما هو مَعلومٌ من الدّين بالصرورَة وما ليس مَعلومًا ِن الدّينِ بالصرورَة؟ 
الحواب: هذاليس تقسيمًا لاقامة الحْجّة» هذا تة ا اکرب ی كذ به ال عن 
المسائل التي يُكرُهاء فأهلُ العلم : يتقولونَ: إذا أنكَرَ مَعلومًا مِن الدَّينِ بالصَّرورَة فهذا يكمُرٌ أمًا إذالم 
يكز مَعلومًا ِن الدَّينِ بالضّرورة؛ المَسائل المي يَخفئ دَلينُها فلا بد من التعريف» مِن المّسائل الي 
اختّلف فيها أهل العلم» هذا يَمنَمُ م من التكفيرء بحر را وا ل ال 
إباحة النَِّيذِ أعني مُتقدّميهم يرون إباحة الَِيذِء مع أن الدَّلائِلَ مِن السّنَّةِ على تحريمه ظاهِرَةٌ مع ذلك 
أهل العلم لم يُكفّروهُم؛ لأنّهم اعتقدوا ذلك لأنّهُم كانت لهم شُبِهَةٌ في هذاء فهُم ما أباحوا الحَرامَ الذي 
يَعلمونَ آنه حرام و إِنّما أباحوا ما اعتقدوا أله حَلالُه فلم يُكمَّرَهُم أهلُ العلم بذلكَ» كذلك المَسائل التي 
َد في كل عَصر ون المسائل المُحْتَلٍَ فيهاء ولو كان هناك قول شاد أو صعيف في المسألة فهذه شَبهَةٌ 
تدرأ التُكفيرٌ. 

هناك عض المسائل يكو أصلّها مَعلومًا ِن الدّينٍ بالصرورَة وما أفراڈها فتكونٌ مُختَلفَا فيهاء مثل 


0 
سك 


ابا أصله في القّرآن بلا قنك فمن َعم أنَّ لبا باح فهو كاف باه جل وعلاء لكر بعش صُوَر الرّبا 
بَعض آهل العلم يقو فان ال او كرون بتو لون هذا الي د 0 

امل اليل في صورة هل هي ين الب م لا؟ففذه ةمتع ين التكفير لهذا صل عند امل لش 3 

عليه شيخ الإسلام ناله في غَيرٍ ما موضع. 


وھ اي ر سے رر 


سوال :)٤۳(‏ بعص الأسئلة ما أفهَمُ المُراد ينها تماما فاترگهاء قال تعالی: وما گا سذ حَقٌ بعك 


رسوا 1€ الاسراء]» وقال تعالی: اللا يَكوْنَ لاس عل بعد الرسل 4[النساء:ة1]» پد 
بذلكَ بعص الجماعاتِ بأنَّ الْحُجَّةَ قامّت على الاس بإ SEERA‏ 


تللق تك E OE NE TR‏ ا 

الجواب: هذا أوضّحناه مِرارًا مِن أنّه لايكفي في إقامّة مَة الْحُجّةٍ ببعكَة الي اة في كل مَسألة الاس 
خالفوا فيها الأصلّ الذي جاءً به عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ. 

بل مِثلّ ما قلت لكم المسائل تقسَّمُ: ما يُعلَمُ يِن الدَّينِ بالصرورَة وما لايُعلّمُ ِن الدَّين بِالضَرورَة 
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الال ا اة وام عة جلي كرد إفامة الكو ها شهلة و أغرئن تام إن إقامة ةيلو 


شرح مسائل الجاهاب 2 ۱۱۹ل 


لين مرون الاس بهذا الأمر هؤلاءٍ ار جود عن السَّنَِّ هؤلاءِ ِن جنس الخَوارج» بل الخَوارج 
كما هو مَعلومٌ لازالو يَخْرٌجِونَ إلى قيام السّاعةٍ حتی يقال آخرُهم مع الدَّجَّالٍ والعِيادٌ بال فهؤلاء 
هم الّذِينَ يُكفرونٌ الاس بالمَعصية أو يُكفرون الاس بدون إقامَة مه للححة يما نة بيه أهل العلم. 

إنّما عندهم هوّئ فيكتّفونَ بأصل بعكةٍ النّيِ ئي عن إقامَة الحُجَّة. 

سؤال (55): أيضًا في مَسألة إقامة الحجُة يقو 0 :انّذِينَ خالفرا أئمّة الدَّعْوَةِ رحمهم الل في تهيهم 
للحْجَةٍ هل لم يَعلّموا قول الأئمَّة في إقامة الحُجَّة؟ 

البحوواب: لذ الذي أقياقت غليهم الحا عُلّمِوا ریت لهم رسا خاضة بمضتفات: بمناظراك 
أقيمته بيت لهم الأَدلّفُ وَجِهُ الاستد لال هدي سلف هذه الأمّق بيت لهم الأدلّةُ من الكتاب والسّنَ 
يّنَ لهم الهُدئ أُوضِحٌ لهم ذلك تمامًاء فإذا كانَ عرص لهم شَيءٌمِن أن ما عندّهم مِن الحُجَج أظهَرُ 
فهذا يكون عُقوبة لهم الج أقيمت عليهم؛ فليس كما كرت ين ارط أن تم الج قَهم اس ستجابة) 
بل يكفي أن تَقامَ مَ الْحجّة ولو قال: لم أَفهَمُهاء البق ا اذكرة ات غا فإقامَة 
الحُجَّةٍ مَعناها إبانَةٌ المَسألَة بدلائلها الواضِحَةٍ الخَالِيَةٍ عن مُعارَصَةٍ واضِحَةٍ ظاهِرَةٍ أمّا جنس 
المُعارضاتٍ مثا بأحاديتٌ ضَعيِفَة بأحاديتٌ مَوضوعَة باوجو ِن فعل عض أهل العلمء بإقرارٍ تعض 
الاس لبَعض بتلكٌ الشّركّاتِ وتلكٌ المُنكَراتٍ فهذه ليست بِحُجَةِ ترد يها الأدلة. 

ت دا و امال الله لى ولك التوفيق» وصلئ الله وسل عل ا ر 


(۱) انتهئ السريط الخامش. 


ااا سط الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
الرس السّابع 


السابعَة عَشرة: نِسْبَةُ بَاطلهم إلى الْأَنِيَاءِ كَقَوْلِهِ: وما كَمَرَ سُلَيْمَنُ €[البقرة:۲٠]»‏ وَقَوْلِه: # مَا 


وا حرج چ 


کا لهم وديا وک اا #[آل عمران:31]. 

الثَامِتَة حَشرة: تَنَاقُضُهُمْ في الانِمَاب يَنْتَسِبُونَ إلى إِبْرَاهِيمَ مَعَ إظهَارِهم ترك اتباعه. 

لاع طغظرة: دهم في بض الاين يِل نض مين بهم كذ الود في عبس 
وَقَدْحَ الهو وَالتَصَارَى في مُحَمَدِ ككله. 

العشرون: اعَتِقَادُهُمْ ف مَحاریق السَّحَرَّةِ 
سوه إلى سَلَيْمَانَ عليه السَّلَامْ. 


0ن 


مالم نها مِنْ كَرَامَاتِ الصَّالِحِينَ وَنِسْبَتةُ إلى الْأَنيَاءِ كما 


بسم اله الرَّحَمْنٍ الرَّحِيمٍ 

الحمد لو والصَّلاةٌ والسَّلامُ على رَسولٍ الله وعلئ آله وصّحبه ومن اهتّدئ بهّداه. 

أا بعد 

فالسألة السّابعة عَشرةَ من المَسائل الي خالّفَ فيها الرَّسولُ لا أهلّ الجاه هليّة وأهلٌ الجاهايّة 
اراد بهم كَل من كا عَلى عير دين الإسلامء سَواءٌ كان مِن المُشركينَ أو مِنْ آهل الأديان المُحرّفَةٍ أو 
المَنسوحَةٍ أو من أهل الأَديانٍ المُبتَدَعَِ هذا تذكيرٌ ما قاله اسح في أوّلٍ الكتاب. 

لاا ل ب ير ير روي ارات 
الأنبياءء إذا فعلوا فعا تَسَبِوهُ إلى الأنبياء ليكونَ حب ولتلقى عنهم التبعة. 
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مُشركو العّرب كانوا ينتَسبونَ إلى إبراهيمَ عليه السَّلامُ ويعتقدون أ نَ كَثِيرًا مِن الدين الذي هم عليه كان 
عليه إبراهيمٌ عليه السلا ويستَدِنُونَ بذلك عل صِكَتِه. 

وكذلك كان اليَهوةٌ وكذلك كان التسار 

قال الله جل وعلافي ال نف الأوّلِ: © إن تھی کات امه فا يما ور يك ِن انرك 
(1*5التّحل:١١١]»‏ وقال وماکان عن الْمْشَرِكِينَ 56 


.)177( آل عمران؛ الآية (51/.464), الأنعام؛ الآية (1/ا١), التّحل»؛ الآية‎ »)١7 5( سورة: البقرة؛ الآية‎ )١( 


شرح مسائل الجاهاي 4ة ١۱۲ل‏ 


وقال جل وعلا في إبطال دعَوئ أولتك: « ما هيم ووا وک عهرَايكًا 4[ آل عمران:۷٦].‏ 

كذلك كان أولئكَ الجاهليُونَ يَسِبِونَ باطِلّهم وما هُم عليه من الضَّلالٍ الذي لم تأمُر الرُسلُ به مُطلَقًا 
من مثل السّحر يَنبوئّه إن تعض الأنبياء كما مرّ معنا في نسبتهم ذلكَ إلى ليما عليه اللا قال جل 
وعلا: #وَمَاكَفَرٌَ شيم وك النّيطِيرت كَمَرُوأ يعَلْمُونَ الاس لتَحْرَ 4[البقرة:7١٠].؛‏ ولهذا 
كان المّحرّةٌ السّابقونَ لبعبّة مُحمَدٍ يا نيبوك يسحرّهم وما تعلَّموه من السحر إلى سليمانَ عليه السلا 
كما قال هنا: وما كَثْرٌ سلَيْسَنٌ 4؛ لأنَّ سُليمانَ عليه السَّلامٌ لم يمز بالسحر ولم برص به وإنّما 
َعلّتِ الشَّياطِينٌ ما فَعلّت بأنْ دست کُب السّحرٍ تحت كُرسِيّه حتَّئ لكا مات استُخرج ذلك وتيب 
لسُليمانَ عليه السلا قال تعالئ: وما مر شين وک النّمطِيت كَمَرُوا يعلَمُونَ الاس 
لخر 4 يعني بما أَمَلّوهُ في التب وجعلوةٌ مستورًا مَركومًا ودُفِنَ تحت كرسي سُليمانَ نم استّخْرِجٌ بعدَ 
موته. 


كذلك اليَهودُ والتُصارئ الجميمٌ يَقولٌ: إن إبراهيمَ عليه السلا الذي هو إِمام الحُتَمَاءِ ووالِدٌ الأنبيا 


A \e 
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والرّسُل عليهم جَمِيعَا صَلوات الله وسَلامُه يَنسبونَ إبراهيمَ عليه السَّلامٌ إليهم» فاليَهودُ يتقولونَ: إن 
إبراهيمَ كان يَهوديًاء والنّصارئ يُقولونَ: إن إبراهيم كان تصرانيً؛ يعني كاد على اعتقاد البهود المُتأَخَرِ 
الذي FONE ETE ROR LR‏ إبراهيمَ كان علئ ذلك 
الاعتقاد الذي وَضعّه عُلماؤهم بعد موسئ عليه السَّلامُ كذلكَ التصارئ ينبو إبراهيمَ الَلِيِلَ إليهم: 
وكذلك المُشْ كوت فرَدَ الله جل وعلا دعوی الجميع بقولِه: « ماکان بوهيم ووا وک اوا ولي یکات 
حَنِمِمًا مُسَلِما وَمَاكَانَ مى اْمَفْرِكِينَ 14W‏ آل عمران]ء فأبطلّ دعوى المُشركينَ في نسبّة باطلهم إلى 
إبراهيم» وأبطل دعوئ اليَهودٍ في نسبَةِ باطلهم إلى إبراهيم وأبطَل دعوئ التصارى في نسب باطِلِهم إلى 
إبراهيم عليه السَّلامُ. 

وهذا الأمرُ ألا وهو نسب الباطل إلى الأنبياء لما كانَ عليه أهل الجاهليّة هذا كَثِيرٌ في هذه الأمّقَ مامِن 
5عوئ مُضِلَّة في هذه الأمّة إلا وأصحائها يُنيسبوئها لبن يله لاله مما أجيح عليه أنّه لا جور الإتيانٌ 


ه10 الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 


فأهل الضَّلالاتٍ والأهواء المُختلفة في هذه الأمة كل يست في دينه إلى الت لله: 

الحَوارح اول ما حَرَجَت قالّت : نحن المُنتَسبِونَ إلى التب يك والصحابة كفروا بمُحمَّدٍ عليه الصَّلاةٌ 
والسَلام لاهم لم يُقيموا الدّينَ الذي جاء به. 

وكذلك الرَافِصَةُ فلت ذلك وهكذا كَل نِحلَةٍ َنب باطِلّها إلى الس بل ليكود ذلك أقوئ لهاء 
وأيضًا لأنّهِم كانَ عندَهم بعص السب فيما راموةٌ وما هبوا إليه ين السائل. 

كذلكَ المُتَكلّمونَ والصوفِيٌّ ونحوّهم مما ذُكرنا سلما مِرارًا في شرح هذه المَسائل ل ين يتسب إل 
لبي ل. 

وسبة الباطل إلى الأنبياء َكونُ على طريقّينِ: 

aa‏ يُنسَبَ الباطِلٌ إلى الأنبياء بأنّهم قعلوه وأنّهم اعتقدوه. 

والثافية: أنْ يُنسَبَ الباطل إلى الأنبياء يعني إلى أله من دينهم. 


وهذا هو الذي حصّلّ في هذه الأمّة فان عص هذه الأمَة نسب باطِلّه إلى النَبِيَ ية اعتقادًا وفعلا مغل 
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ما فعلّ طائفة من المُتكلّمِينَ بل أكثرُهم وهل البدّع في مسائل الاعتِقادٍ يقولودً: إن الي عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ كانَ على هذا الاعتقاد وكذلكَ أهل التّصَوّفِ فَإنّهم يقولونَ: إنَ الي عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ كانَ 
على مايَفعلولّه» وله ذا كاد مَشهورًا مِن بَعض أسانيدهم في لبس الخِرفَةٍ الصُوفِية المَعروقَةٍ بإسنادٍ 
روه فقول 0 إن إل أو من الها هو ال عليه الصَّلا والسّلام وهذا مين جنس ذلك الباطِل ال 
كان عليه أهلّ الجاهليّة في أنَّهم يَتَدِعونَ ديا تقولونٌ: إن الى عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ فَعلّهه وهذا ولا سك 
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سم مر 


مما يُروّحُ ذلك الباطل عند الجَهلَةٍ إذا كان ناسبة به إلى التب يا موسومًا بالصّلاح أو موسومًا بالعلم» هذه 
الجهة الأولئ. 

والثانية نهم ينيبوتها إلى التي عليه الصّلاةٌ والسّلامُ استنباطًا لم يكن فَعلهه ولهذا أكثرٌ في هذه الأمَقِء 
فإِنه في المسائل التي لم يظهّرٍ انض فيها تَمامًاء وييكونُ عند عض السّلفِ فيها شبهة في تعض مسائل 
الصّفاتِ والإيمانِ والقدر وتحو ذلكٌ» ومسائل الأسماءٍ- الكُفرٌ البدعَة الفُسوقٌ وماأشبة ذلك 
والأحكامٌ والوّعدٌ والوّعيدٌ ونحوٌ ذلك -» هذه يس بوتها إلى المي بيا استنباطًاء لا يقولو ن أنَّ الى كلا 
قال هذا صا أو اعتّقدَ هذا نَضَّاء لكنْ يَقولونَ هذا يُسِتَبَطُ مِن فعله عليه الصّلاةٌ والسّلامُ وما كان عليه. 


شرح مسائل الجاهاي 4 ييييسللس غ7 له 


فطائفة ِن صلل هذه الأمّة يتبون باطِلّهم إلى الب يك بالأمر الأوَّلٍ. 
كبر مل تکارت دای شي 
ولهذا كل أحد في هذه الم مه لا ر يخرّجٌ من الفِرَق الاثتينِ والسَّبِعِينَ فقد لا يَخْرّجٌ في انتسابه عن الكتاب 
TY‏ : إنَّنا على الكتاب والسَّنَد وسَواءٌ في ذلك ما كان مِن ديهم صَوابًا أو ما كان حَطأ 
وا اک شرل نحن تقربث إل الكناني والستة ولهذا اع | كه الإسلام مِن سلف هذه الأَمَةٍ 
SS‏ 
الأنبياءِ كَثْرَ في الأمَة جدّاء نسبَةُ الباطل إلى النَّىَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ كَثْرَ في هذه الأمَّةِ جدّاء حنّئ إِنَّه لا 
يُعجرٌ من كان عندّه هوی أن يخرچ ون صوص الكتاب والسُنَّ ما يدل على بدعته وما يُيّدُ به نحلته. 
وقد أطتّب الشَّاطِبِيٌ كانه في «المُواققات» في ذكر هذه المَسأَلَةِ وكذلك في الاعتصام» وبين أن 


د 


دم صرح هدوس 


التصارئ اح حتَجُوا على المُسلِمِينَ بخُصوص بعنَّة التي كلل به بقولِه تعالى: # ودر عش ألمب 
)4 [الشعراء]» وب أيضًا أن من هذه الأمة من قال: إن لم يرذ في القرآنِ تَحريمٌ للحَّمر وذلك لأنَ الله 
جل وعلا قال: جتنو لع موق (©)4[المائدة] ولم يُحرّمْها تحريمًا. 

E ese Ee CSR OS 
التكفير وَالمُرجِنَةٌ جَمَّوًا في النصوص حتّئ أدحَلوا في الإيمانِ والإسلام من ليس مُسِلِمًا ولا مُوْيِنًا‎ 
وأخرّجوا العمل عنه.‎ 

كليخد ين صوص الكتاب والسُنَةِ ما يذل على بدعَيه» وذلكَ لأ الله جل وعلا ابتلى النّاسَ باي 
عليه الصّلاةٌ والسّلامُ وبمّهم الدَّينٍ الذي جاء به الذي لا يبء فنُصوصٌ الكتاب والسُّنّةِ قد يكون 
بَعضُها يَسَْبهُ علئ من لم يكن مِن الرَّاسِحْينَ في العلم» بل قد يَسَْبَةُ على كَثِيرٍ يِن طَلبةٍ الهلم؛ فابتلى 
الاس جل وعلا باتباع نيه عليه الصّلاةٌ والسّلامُ فهو الموضح للشَّريعَةِِ ولمًا كات أحاديثُ الي عليه 
الصَّلاةٌ والسّلامُ لبََانٍ القَرآنٍ ليست ية بكاملهاء » بل قد کون ما يبيّمُ جميعَ الآیاتِ وكان في حديئِه عليه 
الصَّلاةٌ والسّلامُ ما فيه نوع اشتباء احتاجَ الاس إلى صحابة سول الله كيا في بيان الدّينِ الحقٌّ وفي بيان 
ما بُضاڈه» وهكذا يَحتاجُ النَّاسُ إلى أهل الجلمء فان الله جل وعلا قال: « اده ع القت يه 
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٤ات‏ تحَكمات هن أ الدب وار متو مهلك €[ آل عمران:7]» وتلكَ المُتَابِهاتٌ تشب على عض النّاسِ 


ا٤۲‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 


و 


دون بَعضء فإذا كان هناك في كلام الله ما هو مُشتّبة لا همه كير يِن النَّاسِء وما اشتبة على طائِفةٍ ة يعني 
الذي اشتبَة على طاتِفةٍ ين أهل العلم فكَلامُ رَسوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ أ أولئ أن يَكونّ فيه اشتباه» وهذا 
عكر اما «التع لىع عرد EE E SE‏ 
تَخَويفٌ؛ أحاديث فيها وعد وأخرئ فيها وَعيدٌ وأهل العلم هم اّذين يَحوِلونَ بعص الكلام على بتعض» 
يَجِعَلونَ أحاديتٌ التي عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ بَعضها ب يفسّرٌ بَعضَاء مِن أهل الأهواء سبوا أباطيلهم إلى 
لني عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ِن جرَّاءِ الاستدلال بالمُتشابهاتء ولهذا قال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ في 
الحَديثِ الممشهور: «َإذَا َآَئُِمالَّذِينَ يجبَحُونَمَاتَمَابَة رنه اوليك الَّذِينَ سَمَئْ الله كَاحْدَّرُومُمْ) 
«قَاخْدَّرُوهُم لِم؟ لأنّهم اختّلفوا في الكتاب وال لوا بالمُتشابو وثلاه وهكذا ادل فق اعد ل انات مسق 
الكتتاب وأحاديتٌ بين أحاديث الي أييدًا لباطلهم, فكل ين أهل الأهواء في هذه الأمّة يستَدِلٌ على 
باطله بما كان عليه التب كك أو بما قالّه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ أو تعض تُصوص الكتاب. 

ولهذا احتاجَتٍ الأمّهُ أعظّمَ حاجَةٍ إلى صحابة اللي بف لكي يوا لتاس فقة النصوصء فضلٌ 
اواج أل ما ضوافي آبات الأسماووآيات اعد السب وي أحاديث الي في اأسماء وني 
الوَعد والوّعيدء فيينَ الصحابة كما يُعنى بذلكَ» فضَلُوا في بَبانِ مَساألَةِ الحُكم بغَيرٍ ما أنزل الله فكَمّروا بهاء 
والصَّحابَةُ رضوان الله عليهم بيّنوا لهم الصَّوابَ في ذلكَ. 

وهكذا لم يَرَّلِ النَّاسٌُ مُحتاجينَ إلى صَحابَةِ سول الله كَل في بيان الدَّينِء لهذا كان أ مه الإسلام 
يكيب رة إلى الجمافة يبرن إلى الس والجماعة ولا يكرد سهم إلى انه أن الشّسبَة إن 
الل يدل فيها كني ين أهل البدّع في مقَاباة الرَاصَةء وأا السَنَة والجماعَة فنا لح الطَّريقٌ الذي 
ون انا E E E E‏ الجَّماعَة قبل أن تَظهّرَ الأهواءٌ وقبل أن 
RE‏ 

كذلك احتيج إلى أسماء تميژهم منها الانتِسابٌ إلى السلف» إلى الآثرء إلى الجماعة» إلى الحديثِ 
ونحو ذلك مما يُميْرٌ أهلّ الحَقّ مِن عَيرهم مِن أهل الأهواءء وتَجِدُ في عُصور هذه الأمّة في كل القرونِ 
المتقدمة مَةِ لا يَعزْبُ أحدٌ أن يَنيسبَ شنا ِن باطله إلى الكتاب والسنَِ بل قد يج ِن صوص أهل العلم 


E‏ و لت نسب باطِلّه إلى التب عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ بل إلى عض أئمّة ئمّة أهل العلم» وأهل 


شرح مسائل الجاجلية سب ب بإ -إ بإ بإ يإ شغ 3 1 1 لم 


اسن تقولونَ: إذا كان في كلام الس اة ما هو مُسْتَبك فكذلك يكونْ في كلام أهل العلم ما هو مُشتبة لا 
مهمه إلا أهلٌ العلم الرّاسخونَ» فإذا كان ين الاس مَن ليس بذي رُسوخ في العلم رُيّما يَجِدٌ في صوص 
أهل العلم ما لا يتح المُرادُ منه حتى صوص أئمّةِ أهل السّنَّةِ والجماعة. 

ولهذا يحتاج في فهمه إلى عَرضِه على أهل العلم» إلى عَرضِه على كلامه في مَواضِعَ آخرٌ من كلام ذلك 
العالم» إلى عَرضه على صوص الكتاب والسّنََّ وهذا لا يون إلا ين آهل العلم. 

فإذن الكلامٌ المُشَْبه قد يوجَدٌ في كلام أهل العلم بمَعنى يَسْبَبهُ معنا لا ينضح المُرادُ ِنه» قد يوجَدٌ 
هذا في كلام أهل العلم» بل إِنَّهِ وجو وكثيرٌ. 

۰١‏ 0 ءءء و ا چ 3 ص ا 

لهذا اعتنى أتمّةُ الإسلام أئكَة أهل السّنَةِ والجَّماعَة بيان الأصول التي مَن خالقَها فقد خالف الي 


a GK 


در 
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عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وخاف صحابته» أصولٌ مُجِمَعٌ عليها وهي الي سَمّوها مُعَقَدَ أهل الس 


وو 


والجماعة العَقيدَةٌ السّنَةُ يعني العقيدةٌ الشريعة يعني العقيدة ونحوٌ ذلك فصتقوا مُصتفاتِ في ذلك 
التي زيل أيّ باطل ثب إلى التي عليه الصّلاةٌ والسّلامُ أو إلئ عض المُتقدّمة. 

ا رَمانِ بحاجَةٍ؛ بل بأشَدٌ الحاجَة لأن تكون السبة إلى التب عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
وإلئ صحابيه» وريد إلى أثمّة أهل الس والجَماعَة لِم؟ لأنَّ بعص كلماتِ الصَّحابَة قد لا تكون وافيَةٌ 
مَنقولّة إلينا ني كَل المّسائل» فتحتاج إلى فَهِم أتمّةٍ أهل الس والجَماعَةٍ لقم كلام الى كلام رسوله كلف 
كلام صحابة التب عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ. 

والشيخ نات لقع كرات N EE‏ 

فإذن ما يتلق به من هذه الحَصلَة من خصالٍ أهل الجاهليّة: أن ُرَم طَريقٌ السَتَة والجماعَةٍ وري 
ئة الإسلام. 

فإذن عندّنا الكِتابُ والستة واتباعٌ سلف هذه الأمَّةِ ألا وهو صَحابةٌ رَسولٍ الله اة ومن تبعهم 
بإحسان» والإقتداءٌ بأئمّة أهل السّنّةِ والجماعَة الّذين هم على النّهج الذي لا اشتباة معه ولا يَخْرُحُ عنه إل 
صاحِبٌ خط أو صاحِبٌ هوّئ. 
المسألةٌ الثامنةً عشرة وهي أن أهلّ الجاهليّة يتَنَاقَصونَ في الانقساب» فَينتَسِبونَ إلئ إبراهيم عليه السَّلامُ 


مع مُحالَفَتهم لدينه» وذلكٌ كَثِيرٌ في الود والتصاری وني > جميع من تَبِعَّ الأنبياء هم مُتَنَاقِضونَ مِن جِهَةٍ 


= الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 


نهم يتبون نسبة تبن مِن الأنبياء وإلئ رَسولء وهم بُخالفوته وبُخالِفون ما أَمرَ به وما جاءَ به. 

وقد أوضّحنا في كتاب «فضلٌ الإسلام» هذه المسألة بتفصيل» وذلكٌ أن إمام الدّعوة يكن عمد لها بابا 
في (بابُ ما جاء في الُروج عن دعوئ الإسلام) وأن لَب إلى الحَقّ والهّدى إلى الي عليه الصا 
والسَّلامُ بل إلئ الإسلام هذا يَلرَمُه أن یکو انتسابّه صَحِيحَاء ولا لكان دعوئ؛ لكان تنا قضَاء مث ما قالّ 
الشَيِخ غنا: 

فإذن إذا كان الانتِسابُ إلى الكتاب والسّنَةِ وإلئ ما كان عليه سلف هذه الأمَةء ثم حالف ذلك في غَيِرِ 
شبهَةِ وعَير تأویل فاه یکو قد تَناقصَ في ذلك الانتيساب: إذا لم يكن هناك به ولا ناويل في تعض 
المسائل فاه يكو ن تَنافْضٌ في الانقساب» ينيب إلى الكتاب والسَنَّة وإلى الصحابة ال الا وهر ل 
على ذلك النّهج يطلّبُ غيرّه فإنَّ دّعوئ الانقساب لا تنمَعْه؛ لأن أهلّ الجاهليّة انتَسَبوا إلى إبراهيم» وكانَ 
ذلك أعظمَ ما يَفْخَرونَ به ولم يَمَعْهُم ذلك 

فإذن قول الشّيخَ هنا (تنَاقُضُهُمْ فِي الانْيِسَابِ) نبي على هذه المَسألَةِ المُهمّةِ وهي أن المُسَّسبَ لا 
شرف في مُجِرَّدِ الانقساب» بل يُشْرّفٌ بصِحَةٍ الانقساب» إذا كان انتٍسابّه صَحيحًا على الدَّينِ والهُدى 
الّذي كان عليه الت عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ فإِنَّ ذلك شرف له وهو بذلكَ مُحِقٌء أمَا إِذا كان تَيب وهو 
تخالت قاذ ف جلك الس مهما غلا ضرته نيا : 

وهذا فيه إبطالٌ لما دحل في هذه الأمةِ ن جَرَّاءِ هذا الانتيسابء وبَيانُ أنَّ ذلكَ ِن جنس ما كان عليه 
أهل الجاهِليّة ينتسبونَ إلى التي عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وهم يُخالِفوئّه في أبواب الاعتقادِ وني أبواب 
العمل والسلوك والأخلاقٍ وعَير ذلك يتبون إلى الصَّحابَةِ وهم يُخَالِفونَ تَهجَهم. يبود إلى 
الكتاب؛ إلى القرآن وهم يُحْالِفُونَ ما جاءَ في القَرآنِء وهذا كثِيرٌ جدًا في كَل صاحب هَوّى وبدعَةٍ لا يَخْلُو 
من التّنافُض؛ لأنّه إِنّما عَصَمَ كتابه من التَنافُضٍء وعَصّمَ الرََسولَ وك فيما أخبر به مِن التَّنافُضء وهكذاء 
فالآمر التعصوم هرما كل عليه اكاب والس وا كات عليه ص جاب سول الو علب الضّلاة والتتلامٌ 
ل ل لل بدا إن سا أذ افق تمد ل ا 
يَحَكُمُ بالكتاب والسّنَّةِ وما كانَ عليه السَّلفُ وأخرئ تراه ينق بعص ال ويَخرّحٌ عنهاء وهذا قد 


تدم يانه يرارًا فلا مَزِيدَ كلام عليه 


شرح مسال الجاهاية_ ۱۲۷ل 
المسألة النََسعَةَ عشرةً هي أنّهم يقد حون في بَعض الصَالِحينَ بفعل بتعض المُسَسِبِينَ إليهم» وذلك مِن 
مثل ما قَّدحَ اليَهودُ في عيسى» ومن مثل ما قد حالمُنافِقونَ والمُشر كود في التي عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ِن 
جَرَّاءِ فعل بَعض الصَّحابَةٍ ونحو ذلك. 
وهذا ظاهڙ بين في أنَّ صاحِب الهوئ يتَلمّسُ ما بطل به حه مَن جاءه بالهُدى وما يُضعِفُ به كاه 
ويكونُ ذلك عن طَريقٍ القدح في الأتباع إذا لم يذ طَريقًا على صَاحِبٍ الدّعوى؛ على التي عليه 
الصّلاةٌ والسَّلامُ على أحدٍ يِن أهل العلم إذا لم يَجِدْ طَريقًا قَدَحَ في الأتباع ليكو قَدحْه في الأتباع قَدحًا 
في المتتبوع» وهذا كان في المُشْرِكينَ -كما سَمِعتُم -» وكانّ عند اليَهُودٍ وعندَ التصارى وعند أصحاب كَل 
الاد ها ا لان الأتباع يسوا بمَعصومينَ فلابدٌ أن يَحصلَ مِنهم علط لابُدَ أن 
يَحصّلٌ منهم فصو فإذا بطل الحَق بعل الأتباع صار ذلك نَوعَ هوّئ» بل هو هوى باطِلٌ» وهُذا جاءً في 


طَوائفَ في هذه الأمّة. 

ين أظهَر امل على ذلك ما فعله ع الاس ين نسبة كثير ين الباطل إلى الامام أحمة ل بعل 
تعض الجَهلَةِ من أصحابه المُتأَخَرِينَ؛ يعني الّذِين كانوا بعدّه بتحوٍ قَرنِ مِن الزَّمانِء فإن الحنابلّةَ مَثْلًا 
كانوا بَعدَ رمن الإمام أحمد يعني تَلامِدَة الإمام أحمدَ كانوا على عَقِيدَتِه وعلئ طريقتِه في الاعتقاد وني 
السّلوكِ بعد ذلك صارّ عند طائفة من الحَنابلةٍ من عَوامّهم وتعض طلبة العلم ينهم صارَ عندهم روج 
عن طريقة الإمام أحمّدَ في بَعض مَسائل المُعتَقَدٍ وني عض مَسائل السلوك يعني مُعَامَلة الناس. 

ومن الأمئِلَة الظَاهِرَةِ على ذلك ما قَعلوهُ بالإمام ابن جَريرٍ كث تعالئ حي إنَّهم سَوِعوا نه گلمة 
قالّها في مَسجده حينَ الرس فلّحِقوه وطيّنُوا عليه بابّه لمُخالمَيّه» وهذا لا شك أنَّه لم رص به أتمّةٌ 
الحَنابلَة في وَقته ولن يَرضئ عنه أهلٌ العلم» لهذا قالّ ابن كثير اله حيتما ساق هذه الحكايّة قالّ: إِنَّ هذا 
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مِن فعل جُهال الحَنابلة. ومِمًّا حصّل منهم» من بَعضٍ التصرفاتِ منهم» بل بَعض الأقوالٍ مِن التجسيم 
الذي كانَ عند عض الحَنابلةٍ وإثباتِ صِفَاتٍ لم ترد في النصوصي الثابتة ين ثل القاضي أبي يعلى وتّحو 


ذلك في كتابه «إبطالُ تأويلاتٍ الصّفاتِ» قَدَحَ المُعيَرلَةُ والأشاعِرَةٌ والمُتَكلْمونَ في عَقيدَة الإمام أحمّدَ 


لأجل فعل أولءكَ الأتباع» فلمًا قعلوا ما قعلواء قالوا: إنَّ عَقِيدَة الإمام أحمّدَء بل عَقِيدَةٌ أهل السَّنَ 
والجماعة أنتّجّت مثلّ هذا. 


۱۲۸ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
لهذا ول ها إن القاعدة التقارة ل 
الحَقّء فان من الاس مَن يُخطٌِ في تطبيتق لمق فلا نسب حَطؤٌه إلى ذلك الَّرِيقٍ الحَقٌ مث تعض من 
يب إلى ريق الف أخعطا في يعض الالء فلا جوا دينب ذلك لقا إن طريق كني إا 


في الاعتقادء ما في السّلوكِ من يشل ما مََلتُ لك من تأويل الصَّفَاتٍِ في إثباتِ الصّفاتِ عن طَريقٍ 
التجسيم ًا حتَّى نَسَبَ لله جل وعلا حرا وعَضُدًا ومجار في الحَلتٍ وتحوّ ذلك مما هو قد اسدَّرِلٌ عليه 
ببَعض الأحاديث المَوضوعة المَكذوبة. 

وفي السلوك كذلك فان عص الحَناباّة كانت عندّهم يعني بعص المُسَِينَ إلى أهل الس والجماعَةٍ 
كان عندّهم توغ -كما قال َي الإسلام وغَيرٌه- استهائةٍ ببَعض المسائل لا يْسَبُ ينسَبُ إلى أهل السب 
والجماعة واا نسب إلى أهل السّنَةِ والجماعَة ما قرّرَه أوائِلّهم ويَيّنوة. 

أصحابٌ الهّوى يَقدَحونَ في الحَقٌّ؛ في العَقيدَة بفعل الأتباع» ولهذا لا يَجورٌ؛ لأنَّ الحَنَّ يُنظَرُ إليه م 
جهة نُصوصه لا من جهة أتباعه» لهذا تد أن بعص المُغرضينَ أصحاب المّوئ في هذا الكصر؛ بل فيما 
بل أي من القوضاوبَينَ ومن العَقلانِيينَ ومن الفَلاسِفَةِ يَقدَحونَ في صِحَةِ نُبُوّة التب عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ 
بما حصّلٌ مِن صَحابَتِه رضوانٌ الله عليهم بعدّه ِن الخلافِ» بما حصلّ مِنهم مِن اختلافء بل إن تعض 
اناس قَدَحَ في إمكان إقامة حكم الله جل وعلا في الأرض عن طَريقٍ دَولَة تقيمُه وحََلافة فَدحَ في ذلكٌ؛ 
لسر ا ا 00 


ر ب يز ير مشر 


ات رت لا ا 0 yT‏ 
إبطالٍ صِحَةٍ هذا الدّينِ وإبطالٍ الحَقٌّ الذي جاءَ به الت عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ. 

وهذا كَثْر ني مُولّفاتِ في هذا العصر تَقدَ َح في الالتزام بالإسلام وني إمكانٍ تطبيقه. 

كذلك أصحابٌُ المَذاهب؛ أتباعٌ الأئمّة ee‏ 
ما هو من الإجحافِ» بل ما هو من الضَّلالِء قد يكون ذلك إا في مََالِء وما ني رَأي» وما في شلوك ولا 


انر 


ر ان ت باط الفقلدية إلى ارك الاه ری من كسان الا من مدل الاناء آي ع 


(١)كلامٌ‏ غيرٌ واضح. 
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يدنه تعالئ والإمام مالِكِ أو الإمام الشافعيّ أو الإمام أحمّدَ أو تحوهم مِن الأئمّة» لا يَجورُ أن تنب 


N 
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تلك الأخطاءً التي كانت عند أولئكَ إلى الأئمّة وننتقِصٌ بذلكَ فِقة الأكمَّةٍ وما كانوا عليه» ولهذا ألّفَ 
حك لياحم فلم رع تا صو EON‏ راذا لاقي وي عر 
المُلّماتٍ التي رَأينّها واستَدلُوا فيها على بُطلانٍ أو على القّدح في عض الْأنمَة ببَعض أقوال لمجي 
ِن أصحابهم» ولاشّك أن هذا ِن جنس فعل أهل الجاهليّة لأنّهم يقد حون في عض الصَّالِحِينَ بما ظهّرٌ 
في الأتباع. 

كذلك بَعض أئمَّةِ السّلوك ممّن مّن يُنسَبُ إليهم المتصوفة ة مِثلٌ عبد القادر الجيلاني كاله تعالئ وتّحوه مِن 

الصَّالِحِينَ المّعروفينَ بمُلارَمَة الس كالجُييِدٍ وأضرابهم» هؤلاءٍ أتباعهم أَندَ نَشَّؤُوا طُوّهَا وضَلالاتِ 
رما وفك الأكة أو] لل رفك الاي لابجو لخي أن ن اا اوك الذي 
عُلِمَ صَلاحُهم وَعْلِممَتابَعتّهم ِن جرَّاءِ فعل هؤلاء المُتأخَرِينَ» ولهذا يشار ك من قعل هثل هذا الفعل 
يشار ك أهلّ الجاهليّة في صنيعهم. 

عش اواس كما ا0 وبي امار الوم ماج رق العو نيت ارت آي كاذ 
عليها الإمامٌ المُجدَّدُ مُحمَدُ بن عبد الومّابٍ يله تعالئ م مِن أنّهم وَل مايَبدَؤونٌ في دعوَتِهم يتَنقّصونَ 
أولئكَ الّذِين يقال أنه أوليائ فمَثلا إذا وجدوا أن الصُوفيّة مُتعلّقونَ بقُلانٍ مِن النَّاسِء جاءَ أولعك الَّذينَ 
هم يَتبونَ إلى ُصرَة السّنَةِ المُحمَدِيَة وإلئ ثُصرَة العقيدة الصحيحةء لكنْ يُحْطِئُونَ في الطَرِيقٍ وني 
الأسلوب؛ لأنّهم يَقدَحونَ أوّل ما يدحو في ديائةِ ذلك المَيّتِ وني عَقيدَتِهه وهذا لاك أله يُحِدِتُ عَدَمَ 
قَناعَةٍ بما يَقوله أولئك يجاور هؤلاء حَدّهم حى رُبّما نسب البَعضٌ ينها إلى الكُفرِ وإلئ الصَّلالٍ وإلئ 
نهم طّواغيتُ ونحوٌ ذلك وهي مني منڏ مئاتٍ السّنِينَ. 

ثراح وها العو اج عاد روي وو سر رااكر اال عر ايز اميد التو 
ا وإنكار ارق لصفي والضّركيّاتِ والبدّع وتّحو ذلك فقا في آخر ما قالّ: افا ية التي 
يفعَلُها عض الاس هناك ليست هي الطَريَة ية التي تَفعلّها هنا مِن جهَة أنّهم وَل ما يبدَؤوئنا به القَدحُ في 

الأولياء الّذين تُعظّمُهم. 


وهذا لا شك الكلامٌ الذي قالّه سَوعتّه ين بَعضِهمء يعني مِن عض مَن بسب إليهم وهو صَّحيحُ 


٠٣‏ الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
امساح سس م ا ا م 
فة تلك الطريقة بمَهُ الي ليست هي الطَّريقَة ة الشَّرعِيّة إلى الإمام مُحمَّدٍ بنٍ عبد الراب يدنه تعالى» 

Gy 
مَن شَابَهَهُم في هذه الأَمَة العُلماءَ بفعل من انتَسَبَ إليهم» ولا يجو أن يُفِعَلَ ذلك بل يجب على طالب‎ 
الكل وای أن يط فق گلا ذلك العالم» ولا يقدّح فيه بفعل الأتباع» انا تَحدُ كَثِيرا أن ِن العُلماء مَن‎ 
eS 
tT 

TT‏ کک 
الإسلام أذ من معينه الصّانيء ولا ينظ في أفعال أهله لاله ّما كان في أفعالٍ هله ما يَصّدُ عن الالتزام 
بالإسلام وعن اعقاو صِحَيِه وأنّهِ مُمكِنٌ التطبيق وأنَّ الالتزامَ به سَهلٌ مَيسورٌ وهكذا. 

فهذه المَسألة مهمه في أنه لا يُنتَقَضٌ من أَحَدٍ بفعل تعض الأتباع يعني هذه مِن خصال أهل الجاهليّة 
مع اس اا وير يده 
ا ا ل 0 
الطَّائفةٌ العَدوِيّةُ ونحوٌ ذلك فيّتني على الصَّالِحِينَ إذا ثبت صَلاحُهم وسَلامَةُ اعتتقادهم وأمّا الأَتبامٌ 
يمون ودَمٌ المتبوع بفعل النَابع هذا نوع وخصكةٌ يِن خصال أهل الجاهليّة. 

المَسأَلَةٌ الک خير ِن مسال الجاهِليّة الي نَعرضُها هذه اللَيلَةَ هي أنّهم يَعتقِدونَ في مَخاريقٍ السّحرَةٍ 
E 1 yS‏ 
اعْيِقَادُهُمْ في مَحَارِيقٍ السَّحَرَة وََمْثَلِهِمْ أنّهَا مِنْ كَرَامَاتِ الصَّالِْحِينَ وَنِسْبَتْهُ إِلَئ الْأَنيَاءِ كَمَا نَسَبُوهُ إلَى 
سُلَيْمَانَ عَلَيّهِ السَّكَامُ). 
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شليمان عليه السَّلامُ شرت ل الجن والطرة و شرت له الأيخ» وخرت له أشي كيرة الا 


شرح مسائل الجا هايية ببسب ا٣ال‏ 
TT‏ 
السّحرّةٍ إلى سُلَيِمانَ عليه السَّلامُ ثيب فع أهل الخَّوارِقٍ والشَّعوَدَةٍ إلى الأنبياءء بل جَعَلوهامِن 
الكرامات؛ يعني جَعَلوا أولئك السَّحرَّةَ وأولئك المُشعوذينَ وأشبامّهم جَعَلوهُم مِن الصَّالِحِينَ؛ يِن 
الأولياء الذين تُعطَّئ لهم الكرامة. 
ولبينَ هذا تقول : إن المَخارِيقَ والْخَوارِقٌ على كلا تة أقسام: 
0 وار أعطاها الله جل وعلا للأنبياء. 
© وحَحَوارِقٌ أعطاها الله جل وعلا للأولياء. 
© وحََوارِقُ جرت على يَدِ القّسقَةِ والكُمَارٍ ومن حرج عن طَريقٍ الأنبياء. 
الأولئ ألا وهي المخاريقٌ الي َرَت علي يد الأنبياء هذه هي التي تسم آياتٍِ وبراهينٌ وات 
ومُعجزات للأنبياء. 
والٿانيه هي التي تس كرامات الأولياء. 
والثَالئةُ هي التي تسى أحوالا شبطانية وه شَعوَّدَةَ ودَجَلا وسحرًا. 
ولهذا أهل السّنَةِ والجماعَة يُؤْنونَ بكَراماتِ الأولياءء كما قالوا في عَقائِدِهم: ونُوْمِنُ بكراماتِ 
الأولياء. فأولئكَ يَنسبونَ مخاريق السّحرَةٍ..." جَمع كرامَة والكرامَة هي: اَم حَارِقٌ للعادة في عِلمِ أو 
تأثير جرئ علئ يدي وَلِيٌّ. 
أمرٌّ خارِقٌ للعادة -هذا أوَّلَا-. في في عَلم أو و تأثير -هذا بیان للنّوع -» جرئ على يَدَي وَلِيّ. 
والوَلِيُ عند أهل السُنَِ وا لجماءة في الاصطلاح: هو كل ومن َي ليس بني 
فإذن ما يجري مِن الخَّوارِقٍ على الذي ليس بِمُوْمِنٍ تمي ظاهرًا لمُتابَعتِه للسّنَةِ والتزايه؛ تحليله 
لد سا لع ووس E E NG‏ 
يعني من کان مُوْمِنا تيا یناه كَرامَة» وأا من لم يَكُنْ على هذا الوّصفيء فقد يك ون في حمَّهِ كَرامَةً وقد 
يتكونَ حالا تَيطَانِيّكَ وأمّا إذا كان على ضِدٌَ ذلك ممن كان ِن أهل المَعاصي والبدّع والفسوق 
والشركيّات وتحو ذلك فهذا لاك أن ما يحصّل له أنه من قبيل المخاريق والأحوال السَّبِظايةِ لأن 


)١(‏ انتّهئ الوّجة الأول ِن الشريط السّادس. 


ا۲ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
ES AN e O‏ ا ل ي المُومنينَ المُتّقِينَ-» وأمّا السَّحَرَّةٌ والمُسَعْوذونَ 
وأشبامهم فإنَّ ما يجري علئ أيديهم مِن الحَوارق إنّما هو من الشياطين. 

هذه الأمّةُ من أجل مُشابهتها لمن سَلَّفَ جرئ علئ يدي گثير مِن المُنتَسِبِينَ ِن هذه الأمَّةِ عض 
المَخاريقٍ الكثيرة؛ ين مثل المشي على الماءء ودُخول النّاِ ون مدل الطَيرانٍ في الهواء» من يشل سما 
الأصوات البَعيدَة» مِن مثل إحياء ب تعض الْمَيتِينَ ين الحَيواناتِ ونّحوهاء ونّحو ذلك فيجري على يدي 
أولئك المُشَّعوِذِينَ أو أولئك القَسقَة يجري على أيديهم بعص المخاريق» فاغتر بهم الجُهَّالُ فجَعَلوا 
ار درق كناك »لكلو اوفك اترو ر اوت اد ري اوا وها ال موحش منا 
كان عند أهل الجاهليّةء حيث جُعِلت طائفة فيهم السَحرَةٌ والمَرَدَةُ ِن الشياطين مِن أتباع سُليمانَ عليه 
السلام؛ لأنّهم فَعَلوا السّحرٌ وكا السّحرٌ عندّهم مِن جنس ما يَفعَلّه شليمان عليه السَّلامُ. 

لهذا اشد كير السّلفٍِ على مَن ظهَرَ منه ذلكَ. 

فال مَن قال منهم: إذا رَأْيتَ الرّجُلَ يَسيرٌ على الماء أو يَطيرٌ في الهَواءِ فلا يَعْرَنّكَ حمَّئ تزه بالكتاب 
والسنة. 

لأنَّ ذلك قد يكونُ مِن فعل الشَّياطينِء الشَّياطِينُ قد تحول الرَّجُلَ المُشَعوةَ ا 
وتجعلّه يَمشي على الماء أو تجعله يَطيرٌ في الهّواءء نحو ذلك. كما يجري بطائفةٍ ممن تقلت الأخبارٌ 
عنهم. 

كذلك قد يَجِعَلونَ الرَّجُلَ يدل في النَّارِ ولا يَضُرٌه ذلكَ. 

وقد يَجعَلونَ الرَّجْلَ أو المَرأة تمشي على الجَمر ولا يَضُرُّها ذلكَ. 

E‏ َه يُدَخِل ف خلقه آله حادة أو كينا أو نسو ذلك ولا يضرم ذلك: 


1 علق كن ات ةق وا 2 2 1 50 2 4 و 1 
هذا لا يَعْرّنَ مَّن رآه» لِم؟ لاله جزم أن تلك المخاريقٌ قد تكون أحوالا شيطانية وقد تكون مِن الله 
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جل وعلا يعني كَرامَة والصًابط يعني القَرقُ بين هذا وهذا القَرقٌ كما قالّ: حت تزه بالتاب والستةه 
فإذا كان الرَّجُلٌ مُتَعَا وليس بِمُبتَدِع مُستقيمًا صاحب تحليل للحَلال وأداءِ للواجباتِ وتحريم 
للمُحَرّماتِ ونحو ذلك فهذا ما جری علئ يديه ِن گراماتِ الأَولِياء» سَّواءٌ كان ِن جهة الشف والولم 


أو مِن جهة القدرّة والتأثيرء و أا إذا كان الرَجُل ليس على ذلك فاسِقٌ فاجِنٌ مُكعود مَشرك مد 


شرح مسائل الجاهلية_ يبب ةي ى الل 


أ 


ونح ذلك» فهذا ما يجري علئ يديه تَعلّمُ جَزمًا أنه ِن الخَوارِقٍ. 

طايفةٌ الوم ين أصحاب الطَرّق يَجِعَلونَ ِن عَلاماتِ الكراماتِ وصِحَة الطَريقَةِ اني يس بود إليهاء 
الدّخولٌ في النَّارِ كما يَمعَلّه الرّفاءِيّةُ م من المُتَصوَّقَِِ ِن دلائل صِحَةٍ طَريقَةٍ ة أحمَد الرفاعِنَ عندّهم أنَّ 
ا 00 
كَرامَةَ له» ومنهم وهم الأكثرٌ من يكون ذلك من جهة الشَّاطينِ؛ يعني تكون الثَارُ يِن فعل الشّيطانٍ ليست 
تارا على الحقيقة ويدخل هذا ويعير بشرعة ولايَضُرٌه ذلك لَمُساعَدَة الشيطان له في ذلك. 

والِّينَ يَعرفونَ أحوال الصوفية والعلاة يَعرفونَ هذه المَسألَةَ بوُضوحء وأنَّ مِن هذه الأمّةِ مَن جَعَلوا 
و و اندر الى ی ف تساف عاو اله 
الصَّالِحِينَ الدَلِيلُ هو جَرَيان تلك المَخاريتق على أيديهم: وتلكَ المَخاريق ليست بدليل؛ لأنّها قد تَكونٌُ 
لجرالا كرطاق E Nae‏ اهدرو ليساب العو E‏ 
والعصيانٍ. 

تكتفي بهذا القَدرِ يِن بَيانِ هذه المّسائلء ونَّحْيِمُ باللا والسّلام على مَن دى إلى الحَير وعَلَّمَ 
وأَرسَدَ. 

[الأسئلة] 

سؤال )٥(‏ 550507 نا على طريقة ا ی 

CED EET RE.‏ و تحن علئ مَذَمَبٍ أهل السّنَِ 
والجماعَةِء ولا يقولود: على طَريقة السَّافِه ما حُكمٌ القَولَينِ؛ الأو والثاني؟ 

الجواب: (أهلٌ الس والجماعَة) لَفظ ِن الألفاظ السرعية التي هي مِن جنس لَفظٍ الإسلام والأصل 
آله لا جور الخُروح عن عوئ الإسلام والتسوية بعَيره؛ لن الله جل جلالّه قال: لهو سَسَسَكُم سلوي 
من َل وَفِ هلدا 4[ الحح:۷۸]ء وفي هذا تسوية متّعي النَبِيَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ التي سمّاهم اله جل 
يعدها الور لتحزر متاستي انيز وملا امل e O‏ 
في تعض صوص الستة أن لهم أهل الجماعة: «َإِنة مَنْ عش مِنْكُمْ قَسَيَرَى الختلاهًا كيرا مَك بک شي 


فمّن كان على ذلك فهو م يِن أهل السّنَِِ كذلكَ جاء في حَديثِ الافتِراقٍ المَشهور وله عليه الصَّلاةُ 


اء الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ a‏ 


والسلامُ: «كُلّهَا في التارِ إلا وَاحِدَة قالوا: من هي يا رَسول اللو؟ قالّ: «الْجَمَاعَة» سمي أهل الفِرقَةٍ 
الَاجية أهل سنَّةِ وجماعَة وهم السَّلفٌ الصَّالحٌ التسرية بأهل الس والجماعَة تسوية شَرعِيَةُ كذلكَ 
التسوية بالسّلِ وأتباع السّلفٍِ كذلك تسوية شرعِية؛ لأنّها هي معن السنَة والجماعة. 

تَوسّعَ الاس في الانتٍساب إلى السَنّة والجماعَةٍ أكّرٌ بل توسّعوا دون الانتقساب إلى السّلفِ» فصارٌ 
كَثِيرٌ يِن الطّوائِفٍ يتبون إلى السَنَة والجماعَةٍ» فالأشاعِرَةٌ تقولونَ: نحن أهل السّنَِ والجماعَةٍ» 
والماتريدِية يقولونَ: نحنٌ أهل السّنَةِ والجماعَةء وهذا غَلطٌ ينهم؛ لأنَّ الجماعَة هي ما كان عليه صََحابَةٌ 
رسول اله له لان الي عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ سر الفرقَة النَاجيَةَبنّها الجماعَةٌ وفي روايَةٍ أخرئ قالّ: 
«هُمْ مَنْ گان عَلَى مِذْلٍ ما أَنَاعَلَبْهِ وََضْحَابِي» وهمذه أحاديثٌ مَسهورَةٌ وإنْ كان في عض أسانيدها 

إذن هذا علط ينهم في الانتتساب وهم يُسمُونَ أَنفْسَهم أهل السُّنَةِ والجماعَةٍ هذا عَلط؛ لأنّهم ليسوا 
من أهل الجماعَةٍ هم من أهل القُرفَةِ؛ِ لانم فارّقوا طَرِيقٌ الجماعَةٍ الأولئ في مسائل الصَّغاتِء بل في 
أعظمَ ِن ذلك ألا وهو تفسيرٌ التو حيدِ في تفسير شَهاَةٍ ن لا إله إلا الله الوا فيها تفسيرٌ الصَّحابَةِ وفي 
مسائل الصفاتِ في القدرِ وني الإيمانٍ وفي مَسائل كثيرةٍ. 

إذثفانتسامة ا لهذا كان أئمّةٌ أهل السَّنَّةِ والجماعَة كَثِيرًا ما يتبون إلى الأتّر وإلئ الحَدِيثِ 
وإلى السَّلفٍ لأنّهم يَخرّجِونَ بذلكَ عن الدّاترة الأوسع التي أدحَلّ بعص أهل البدّع نمسم فيها. 

فإذن رايّةٌ أهل السّنَِ والجماعَة بالأصل رفْمُها رايَةٌ صَحيحةٌ؛ لأنَّ الجماعّة حَقّ لكي الماثريديّة 
والأشاعِرَةً يَرصَونَ برايّة أهل السّنَّةَ والجماعةء لكنّهم إذا قلتَ لهم على طَرِيقَةٍ السَّلفِ خالفوا. 

لهذا تقول في الأصل أنَّ أهلّ الس والجماعَة هم السَّلفُ» لكنْ إذا كان تم التبا في الانقساب تقول 
الانتِسابُ إلى السّلِ أسخَصٌ مِن الانتتساب إلى أهل السَّنَهِ والجماعَةٍءفإنّه قد يكو الرَّجُلُ ينيب إلى 
السّنَهَ والجماعَةٍ وإذا أَرَدنّه أن نتسب إلى السَّلفِ لم يَنشَيِبْ. 

لهذا كان الانتِسابٌ إلى السلف أدقٌ لأجل إخراجه لبعض المُنتَسِبِينَ طا إلى اسن والجماعَةٍ. 

فمن أطلَقٌّ لَفظّ أهل السَنَة والجماعَة يُرِيدٌ بها المَعنى الصَّحيحَ وهو أَنّهم هم المُتبعود للسّلفِ كان 
إطلاقه صَحيحًا وكلامُه صَوابَاء ما إذا أطلَمَها ويُريدٌ بذلك أنّه ليس المَطلوبُ أنْ يَكونَ على مَنهّج 
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الكل وإنما علا م منهج أهل السَة والجماعة الذي يشل الطُواتف التي تَيب إلى ذلك فلا إن ذلك 

فهذا هو تفصيل المَقام في هَذِينٍ اللّفظينِء تعض النّاسٍ بُحَطَّى مَن ييب إلى السّلفٍ وية بول إن 
السّلف هم أهلٌ اسه والجماعَة مُطلَقَاء وتعضُهم يُخَطٌُ مَن يَقولُ: إن السّلف وأهلّ السّنَّةِ والجماعَة 
كلها واحدٌء والصّوابُ هو التفصيل فإنّها بمَعنَئ واحدٍ في الأصل» ولكتّها ِن جهة التفصيل اختَلقَت» 
وال أعلم. 

سؤال (45): هل يحص للفاسقٍ گرام وكيفت؟ 

لجرايه ارس كرك تدرا عاو الأبماره ان 401 جرم بأنّها كَرامَةٌ لا يُجرّمُ بأنّها 
كرامة والكرافات لا 0 يُعتَقَدُ فيها عند أهل السّنَِ والجماعَة وإِنّما هي نِعمة لمن حصت له يَحِبٌ عليه أن 
يَشْكْرٌ الله جل وعلا عليهاء لا يُعتَقَدُ فين حصت له لأنَّه قد تَحصّلُ مِن البَعض ممن ليس بمُسدَّدِ 
الإيمانِء تحصل له كرامةٌ علئ قدر إيمانه» ولهذا ب تقول آهل الشّنة: إن گراماتِ الأولياء لا تبلغ مَبِلَعٌ 
رااان اا مروسيتيهاقي ترا خارقة لمانو ر وران اا اوا 0 يام 
اع ولأنَّ الحاجَة لمُعجزاتِهم عَم أمّا رامات الأولياء الصَّالِحِينَ المُسدَّدِينَ فهي قل مَرتبَةَ 
ل ل 
الواكراا اك م ناكلم جات وى اكيب ودر اقول RE‏ 5 يسيم على الطّريق. 

ق لإیمان والتفوئ تتفَاضَلٌ» لهذا كل كن عدده بعش الإيمانٍ تعش فى التقوع قان عدةه ن 
الوَلايةَ اللي ليس هو المُوْمِنُ الكامِل المُتّقي الكامل» ٠‏ بل كل ُن 7 تقيّ له نَصيبٌ من الولاية مِن وَلايَةٍ 
الو له بقدر ما عندّه يِن الإيمانٍ والتّقوى 

سؤال (/ا5): هل من يُحَذَّرُ من التقليد والتَّمَدهّبٍ لِمَا آل إليه الأمرٌ ن التَعضّبِء هل المُحَذَّرُ يَقعٌ في 
مُشابَهةٍ أهل الجاهليّة؟ 

الجواب: الله أَعلَّمُ هل ب يقع في المُشابَهة أم لاء لكن لذي يُحذَّرِ ينه أهل العلم هو التّعضّبُ وين 
ا TS‏ ا 


بمعنئ تقديم تول إمام علئ ما ظهرٌ ِن نُصوص الكتاب والس لهذا هو الذي يدم وهو الذي جاء كَلامُ 


٣‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
أهل الهلم نیرا في إبطال 

سؤال (48): ما صِحَّةٌ قول القائل: أساس الإسلام أرعة: عَقيدةٌ وشَريعةٌ ومنهاجٌ وأخلاقٌ» وهو قول 
کی چا ول له بقوله تا لڪل جعلتا و 

لسري قري ل E E‏ 
أن يَنظَرٌ إلى الجهة التي لأجلها قب لان التَسيماتٍِ باعتبارات: تارَةٌ يُقسّمُ ِن جهة ما مُراءِيًا شيا ماء 


گے 


a aa‏ #[المائدة*88]؟ 


و ك و 


ويُقِسّمُ الآَحَرُ ِن جه أخرئ. 

ولهذا أصحابٌُ التّقاسيم بغي لمن يَنظرٌ في تقاسيوهم أن يَنظَرٌ إليها من هة ما هو الاعتبارٌ الذي رَعاهُ 
في ذلك التقسيم. فنا 

قشم الشّركَ باعتبار آعر إلى ظاهر وجل . 

ا 0 

وکل ِن هذه التّقسيماتِ قال به طائفةٌ ين أهل العلم» فكل التّقسيماتِ صَحِيحةٌ. 

لكنْ ما الذي رَعاةٌ صاحِبٌ التقسيم الأوّلٍ؟ ما الذي رَعاهٌ صاحِبٌ التقسيم الثّاني؟ ما الذي رَعَاهُ 
صاحِبٌ التّقسيم الثّالثِ؟ هذا الذي يجبُ على الَاظر أن رعا لاله إذا هم ذلك فَهمَ وَجة التقسيم. 

لهذا تقولٌ: إن مَن قَسَّمَ هذا التَّسِيَ عَقيدةٌ وشَرِيعةٌ ومنهاجٌ وأخلاقء هذا يُنظَرٌ في الأمر الذي رَعاةُ. 

فان كان التقسيم فيا يعني مِن جهة أنه جَعلّ العقيدة بمَعنئ ما يُعتَقدُ والمنهاج ما يُنَهَحُ؛ ما يُصارٌ عليه 
مسائل السّلوكِ مسائل الأمر والنّهيء الدّعوةٌ ونحوّ ذلك الشَّريعةَ بمَعنئ الأحكام الأخلاقٌ بمعنى 
السّلوكِء فهذا تقسيمٌ صَحيحٌ. 

وَِنْ أراد بالتقسيم أن المنهاجَ لايُمكِنُ أن يَدخْلَ في العَقيدَةِ أو العَقِيدَةٌ لا تدخُلُ في الونهاج» أو 
الأخلاق لا ندل فى الريك والكخلاق لاادغل فق العقيدة فيا عاط لأ العقيذة غفيدة آمل السك 
والجماعة تَسْمَلُ الاعتقاد تَسْمَلُ المنهاج تَشمَل المنهاج يعني أبواب الأمر والنّهي والطاقة واا 
والاعتقادِ في الخلافاتِ ونّحو ذلكَء وتشمَل الأخلاق» والعَقيدَةٌ شيخ الإسلام في «الواسطِيّة) ذكرٌ فيها 


(۱) لعلّه: وخفيئ. 
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A 


هذه الثلاثة أشياء» ذكرٌ فيها ألا الاعتقاد ودّكرٌ الونهاج بَعدّهء ودّكرٌ الأحلاق مِثِلّ ما قالّ: وأهل السَّنَ 
والجماعة يَأمُرونَ بمَكارم الخلا ومَعاليها ويَنهُونَ عن قبيح الأخلاقٍ وسفسافها. 

إذا كانَ كذلك فهذا القَولُ هذا الاعتبار الَاني يَكون حَحطاً إذا أراد إخراج الأخلاق مِن العَقيدَةٍ والمنهاج 
من العقيدة هلا غاط. 

كذلك تقسيم ريع والعقيدةأه ال سكوا كب الاعتقاد سكوها سريعة وغل ما عل الآجرَيُ؛ 


سى كتابّه في الاعتقاد الشَّرِيعَة فإذن هذه الألفاظً هي مُتَرادِفَةٌ مِن جهة ماء بَعضُها يدل على عض» لكنْ 


جو وع 


2 < ا ا ا ر TG‏ عسي Br‏ 
قد بصا إذا کان التَّعسيمُ يُريدٌ الإیضاح آم إذا کان رید أن كل لظ يحالف الآحَرَ فهذا لاشك أنه خطأً. 

سؤال (49): هذا يقول: ما هي الأدلَّةٌ التي تقوم عليها تكوينٌ الجّماعاتِ الخَاصَّة ثم إذا قات 
جماعة ترز على تقسيم مُعيّن في الأمَةِ فهل يطبق عليها اسمٌ الجَمامَة الخاصّة؟ وهل بص أن تقول: إن 
الجّماعاتِ يُكمّلُ بَعضُها أمرّتعض؟ 
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الجواب: أُوَّلَا في الدّولَةِ الإسلاميّة لا جور أن تقوم جَماعَةٌ سِرّيّة كأصل عند أهل السنَةء لايجورٌ أن 
تقوم جماعَةٌ سِرّيّة لها أهدافٌ خاصّةٌ سرّيّة لأنَّ هذا فيه افتئاثٌ على الإمام. 
2 اي وت 7 فو اب 5 © و 2 يي 3 - 

مِن جهة أخرئ فإن أهل السنة والجَماعةٍ يُقِرُونَ بالجماعة بمَعنى التجمّع؛ التجمّع للدعوّةء للخير» 
3 7 3 له ا عل ا ةذ 2 7 غ 1 
للأمر والنهي» وللهدى والصّلاح» تجَمّعًا مَشْروعًا يكون فيه تطاوعٌ ولیس فيه طاعَةٌ ويكون فيه ائتلافٌ 

م 06 ج 02 م ن ٠١‏ م وو 5 03 
ولا يكون فيه اَم ونَّهِيْ» يكون فيه نِظامٌ ولیس فيه تَنظيمٌ» وهذه هي أصولٌ َعوَةٍ گل مَن تجمّعَ مِن أهل 
السّنَه والجماعَةٍ في قديم الزَّمانٍ وفي حَديثه. 

5 و ےا مم اع 50 ف 4 سوم م 
شيخ الإسلام ابن تيوية يتكلم عن الجماعة في كثيرٍ مِن المَواضع ويّعني بها التجمع المشروعء ألا وهو 
ما كانَ أصحايه بيتهم يتَطاوّعونَ وهذا هو الذي جاء في لَص لان الى ية لا ارس مُعاذًا وصاحِبّه 
إلى الّمن قال له: «تَطَاوَعَا وَلا تَخْمَلِنَاا فكانَ هذا أصلا لكل مَن اجتَمّعوا على الدَّعوَة أن يكو بيهم 
تَطاوّعٌ» أمًا الطَاعَة بمعنى أَنْ يكو النَّابِعٌ مُطيعًا لمن فَوقّه طاعَة المَأمورِ للأمير فهذا لا يَجورٌ في دَولَةٍ 
الا لان ذه طاعة عا ل ات ار او اكت ال بالطاعة ف ا 
وسلام ج ص اء وإنما جاءَت ص بالطاعة في جل 
الحاجّةٍ إلى ذلكَء أمّا في الحَضّر والإقامَة فإذا كان وَل الأمر الشَّرعِنُ قائِمّت مَوجودا مُسلمًا وَالبَيعَةُ له 


مُنعَقدَةٌ فلا جور أنْ تَكونَ طاعَةٌ مُسَقلّة في الحَضَرِ دون طاعَته» لكن يكون هناك تَطاوع. 


ا۳۸ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 

للكيودية خط بيني بكي الخمامات : تتجَمّعٌ علئ تنظيم؛ وولا كما رَأَيتٌ في تعض 
اتهم يدود بمَقالاتٍ ليخ الإسلام ابن تَبوية وغَيرِه م يِن أهل العلم» هم لم يَفْهّموا فإنَ شيع 
الإسلام يدث ذَكرٌ ظامًا وما يُعنى به النّظامٌ ولم يَذْكُر النََظيمَ لأنَّ التََظِيمَ هذا حادِثٌ التََظيمُ بمَعنى 
تكوينٍ رَأس للجزب يُطاعٌ ومن تحته تبلّعْ لهم الأشياء كما يَحصلُ ِن طاعَةٍ الإمام هذا لا شك أنه لا 
جو ثولار ال هيه كلام تي الملا ان ب لاعلا شي 

إذن ف فتحقيق القول في هذه المَسأَلَةٍ وهي تكوينٌ الجماعَةٍ الخاصّة أنه جور أن تكوّنَ الجماعَة بمَعنى 
التّجمّع على الحَير والهُدى اثتينء ثّلائة أربعة» عشرةٌ تراس رکاش نوأ تدصت نذمَبُ إلى فلانٍ 
تدعوا ونحوٌ ذلك لکن بيناتَطاوْعٌ ولیس بِنّدا طاح بيدا نِظامٌ ولس عندنا نظي وهذه هي أصولٌ 
الدّعوَةٍ النَّاجِحَةَء وما عداها فهي دَعَواتٌ تَسَابةُ دَعَواتٍ الحَارجينَ عن مُسمّئ الإسلام. 

[هنا َيِل عن الدُولٍ غير الإسلاميّة والصّوتُ غَيرُ واضح فأجاب:] 

مكل اوا ات عو زاف ی ا کرد ذلك تكن يق علي عل جر موز أذ ر 
اناق 1 رين وله ولاق قن بور EE‏ ف لخترر تي وده لزاب 
الشيوعية رها 1 

علئ كَل حال في دولة عير دولَةِ الإسلام محل اجتهادٍ أنه حلب على حَسَبٍ الدَولَةٍ والّضع فيهاء 
فهي محل اجتهادٍ لا يطل القَولُ فيها. 

سؤال(00): يقِدَحُ بعص عض طلبَةٍ العلم ببَعضٍ الجّماعات بالتظر إلى أخطا خطاء أت 
مَناهجها فهل هذا من الإنصافي؟ 


١ عوك‎ 


الجواب: أن هذا ِن جنس فِعل أهل الجاهليَّة» إذا كان يُقَدَح في جماعَةٍ ما أو يفِئَةِ ما بفعل تعض 
الماع دود ار ي المتيج: در الت فيماهم عليه ذا نين جنس عل أل الجاولكة لا كرك أذ نذا 
مذمومُ» والواجبٌ النَظرٌ في الأصل في المنهاجء في المَناهج فإذا كان صَوابًا كان مَن اتَبَعَ تلك المَناهج 
SS‏ 

سوال 0 6 ا عو رل اا اا 


المُعجِرَّة للأنبياء. 


ءِ أتباعها لا بالتظر إلى 


بعة أقسام: 
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والكرامَة للآولياء. 

والأحوال السيطانية للسّحرَةٍ والمُشعوذين. 

فال اة الفراضة لادا 

الجواب: أمًا الفِراسَةٌ عند أهل السنّة والجماعَةٍ مِن جنس الكراماتء كراماتِ الأولياءِ فهي داخلّةٌ 
E‏ نوات الزر اعنة الإيمانيّة وأنواع الفِراسَةٍ الثلاثة يذكّروئَها تحت أبواب گراماتِ 
الأولياءء فهي عندّهم ليست قِسمًا رابعًاء وإنّما هي مِن أقسام الكراماتِ. 


ع اع 


أسألُ الله جل وعلا لي ولكّم الانتفاع والهُدئ والسداد» وصلَّى الله على سينا مُحمّدا". 


)١(‏ انتهئ الشّريط السَّادسُ. 


2 الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
الرس الثامن 
الرَّابعَةٌ والشرون: ترك الدّحُولٍ في الْحَقٌّ إا سَبَقَهُْ إِلَبْهِ الضْعَفَاءِ تكَبُرًاوَأَتَمَة انر الل تَعَالَن: « 


و5 


ولا تطرد الین يدَعُونَ رهم 4[ الأَنْعَاهُ: 107 الْآيَاتُ 


الْحَامِسَةٌ وَالْعِشْرُونَ: الاسْيِدْلَالٌ لَه عَلَى بُطْلَانهِ بِسَبْقٍ الضُعَمَاء كَمَوِْهِ: وکن خب ا سفوا 4 
اا 

السَادسّة وَالْعِشْرُون: تخرف تاب الله مِنْ بَعْدِ مَا عَفَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. 

السابعَة وَالعنظرُون: تصني لَب الْبَاطِلَةِوَنسْبَتًا ّى الله كمَولِهِ: < هويل َّذِنَ يبود لككبَ 
0 َك م يعُولُونَ هلدا مِنَ عند الله لبقو اليه 
أ و 1 


الثَامِنَةٌ والعشرون: نمم لا يلون مِنَ الْحَنٌّ إلا الَذِي مَعَ طَائِفَيهمْ كَفَوْلِه: «قالوا 


لتا € [الْبَقَرَة١941].‏ 


بسم اللو الرّحَمْنٍ الرّحيم 

الحمدٌ لله والصّلاةٌ والسَّلامُ على رَسول الله وعلئ آله وصّحبه ومَن اهتّدَئ مهداة. 

الهم إا نسألّكَ عِلمًا نافِعًا وعَمِلَا صالِسًا وقَلبًا خاشعًا وعَينًا دامعة. 

اللّهمّ اهينا فيما احتف فيه ِن الحم باذك إن تهدي مَن نَساءٌ إلى راط مُستقيم. 

اللّهمَ اجعَلنا كن آمَنَ حى الإيمانٍ واتقى حم التّقوى وصدَّقٌ حى النُصديق. 

اللّهمّ اجعلنا ين الّذين يتَعلّمونَ العلم ابتغاء وجهكَ ويطلّبونَ به ما عندّكَ إِنّكَ وَلِئّ ذلك وإِنَّكَ 
ال 

الم لا تكلنا لأنقيسنا طَرقةعَينِ فيما تنا وأيتما و جهنا. 

أا بعد 

فهذه المَسائلُ ين مَسائل الجاهِليّ؛ يعني الخصال التي كان عليها أهل الجاهايّةِ ين المسائل المُهمّةٍ 
لكر الواقعينَ في ذلك في هذا الزَّمانٍ ومن قله فذّكرٌ المَسأَلَةَ الرّابعة والعشرينَ قالّ: الْمَسْأَلَةُ (الرَابِعَةٌ 
وَالْعشُوُونَ) يعني من خصال آهل الجاهليّة ومن مسائلهم (تزك الدخول في الح إا ته إل 


شرح مسائل الجاها 2 mm‏ ١٤ا‏ لس 
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ا ةا ل فَأنْرَلَالْهُثَحَالى: # ولا تطرد الین دعوت رهم بِالْعَدَدْةَ وَالْعَنِيٌ يدون 
وه 4[الأنعام:57]) وهذه الحَصلَة ِن خصالٍ أهل الجاهليّة كات قائِمّةَ في الكبار فيهم مِن دوي 
الجاوء وذّوي المال» وذّوي الشف ووي الرّئاسةء مِن كار جاهِليِّي العَرب» ومن كبارٍ الجاهايَّةِ في 
الات الأخرئ مِن اليَهودٍ والتصارى وغيرهم. 

و 


فإنَّ المَرءَ إذا كان مُقَدَّمًا مَرفوعًا إِمّا لأجل جاهه» أو لأجل عليه أو لأجل عَقله في فته فلّه دحل إليه 


5 و ا .ا وو 3 ےہ و در ب 0 
الشيطان من هذه الجهة وينفخ فيه حتئ يَجعله مُتكبرًا على الح - والعياذ باللو-. 


aS‏ ددهو مدر ےم و 


وذكر قول الله جل وعلا: # ولا تطرد الین يدعون رهم بِالْعَدَفْةَ E N‏ #» وهذه الآية ذكرٌ 
المُمَسَّرونَ في سبّب تُزولها عدَّة رواياتٍ مُجِمَلُها أن المُشرِكينَ قالوا لرَسولٍ الله اة اجِعَل لنا مَجِلِسًا 
تَخْصّنا به» لا تَجِلِسٌ مع هؤلاء الأعبد» يَعنونَ: خبًابا وبلالا وصّهَي وذُكِرَ في عض الرّواياتِ وسَلمانَ 
ولك هذا لبس بج لان هذه الاي كه مجلما تخْصّنابه الجعل لامجلا لصتا به فمال سول الله 
ل إلى ذلك بقلبه وهَمّ بذلك» فأنزل الله جل وعلا: ولا تلود الزن يذو هم ِالْمَدوة لمشي » 
وقّولّه هنا: ولا ترد أَلَدِنَ 4 يعني ما هَمَّ به عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وإلّاافهو لم يَقَعْ ينه طَردٌ لهم وإِنَّما 
َم بن يَخْصَّ أولئكَ من بَينِ المُؤْمنينَ الّذِينَ هُم لّيسوا كأولئك في الشَّرفِ والجاء والرَّفحَةِ وكانَ ذلكَ 
ين رَسولٍ اللو عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ طمّعًا في إسلام أولئكَ» ولأنَّ أولئك كار القَدْرِ كبارٌ الجا ذَوُو 
تُمُوذٍ وذو أمر مُطاع» فطمَع رَسِولُ الله يل في هدايتهم» قبل شَرطهم بان يَخْضَّهِم ويَستَدكِف ويَطرٌةَ 
أولتك لتر المُؤنينَ انين يسوا كأولئك في الجاو والرفحة والدقاسَةٍ ونحو ذلكَ» فأنزلٌ الله جل وعلا 
هذه الآ 

وهذا اندي ر في سبّب التّرولِء ظاهرٌ منه استِدلالُ الشّيخ ناث تعالئء مِن أن أولئك المُشرِكينَ كانوا 
يَرَعَبِونَ في اسماع الحق ولكِنْ مَنعَهم مِن الحُضور إلى مجلس رَسولٍ الله يك التَكبّرٌ عن أن يَشرّكوا 
أولئكَ اتر المُومِنِينَ الّذِين كانوا إِمّا فُقراء وما مَواليء عَبِيدٌ أو نحوٌ ذلك فكّرهوا أن يُشاركوهم في 
مَجالِيبهم» وگرهوا أن يَحضُروا عند سول اللو بيا ويكونٌُ فيه أولئكٌ حتّى إِلَه در أن بَعضّهم قال: اجعل 
اقا وات ا هذا يذل عل مان ال تررم يو ا ر رالا رال إثبنا 
کون مع الَذينَ يَمِيلونَ له» لايكونُ مع المُكَبّرينَ ولهذا أولئك لا يَفَّعٌ فيهم مغل هذاء قال جل وعلا: 


Ê 


م8١‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 


r ê‏ ا 


ولو اسع اوا وشم قورت (14)5الأنفال] يعني سَنْع الانتفاع» 
لو شاء الله جل وعلا لأسمّعهم ولو أسمَّعهم الحَىّ والهُدى كما يَسمَعُه مَن يصَفِعٌ به ولوا وشم 
ور رة ال ورل با ع وا رعا الل کے اين 
الجاواتة وو دار ا ا و ی 
قالّ: حت تَنارَعَنا نحن وبنو هاشم الشَّرَفَه فتَصدَّقُوا وتصدَّقناء وتَحَروا وتحرناء وبَدَّلوا وبَدّلنا حتّئ ' إذا 
كنا كَمَرَسَي رِهانٍ قالوا: متا سول يأتيه الوح مِن السّماء ولیس هنكم أحَدٌ لا وا لا تومن به أبَدا. هذا 
ال عل آذ ارامك قرا كب لالز ررضتي الأعرة ق لكل ENE‏ تمه من ذلك اذيكوة 
المي عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ أقب على أُولَيِكٌ التفر تكبرًا منهم وأتَفةَ. 

كذلك الود الهو كانَ فيهم ذلك» وكانوا يُُحْمُونَ الحَقَّ وتقولونَ لد 
فشر مالا ونخسر جانا و تخسر ما يله لدا دروا الأموال».وهذا سيان إن شاء الله تعال: ف بان شيب 
بديلهم اكب وتغييرهم المُزلَ عليهم. 

هذه الخَصِلَةُ -كما رَأيثّم -» هذه سَيَبُها مايَقحُ في التفوس من تكب وههذا َخلّ وود في هذه الأمةٍ 


4 


كما قال التب عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ لعن صَئنَ َم مَنْ كان قَبلَكُاء جد في هذه الأمّةٍ مِن المُنتَسِبِينَ إلى 
الإسلام وين المُتمَسّكينَ إلى الإسلام فكثيرٌ ينهم مَنعه ِن قَبولٍ الحَنَّ التكبْرٌ والأتمَة أن يكود أولئكَ 
الذين ن سبقوا إليه هم الّذِين سَبَقوا وهم الّذين تَّقدّموا في الح وييكونَ أولئكٌ الكبارٌ تابعينَ» يكونٌُ أولئكَ 


الكِبارٌ لاحقين» والكبارٌ ووو الجاء وذو السُمعة وذَوو الرثاسة دائِمًا يُحبُونَ أن يكونوا هم الُذين 


ورم انيع ع ام 


يتقدّمونَ لنّاسَء هم الّذِين يَسبقونَ ولو كان سَبقَهِم في غير الحَقّ وفي غير الهُدئء فان همّهم لما جعَلَ الله 
جل وعلا في قُلوبهم مِن الصَّلالٍ وين ترك الهدى لو كان ذلك في ءَ عير الصّواب سکره وهذا ظاهرٌ في 
كثيرٍ مين أئمّة البدّع في الإسلام, فام لم يَرضَحوا للحَقّ لأنّهم يَعَقِدونَ أنّهم دَوُوا شرف دَوُوا رِفعَة لِمَا 
وتو ِن حول لِمَا أُونَوْه ِن قّهم» فكيف يَميلونَ للحَقٌّ مع أنَّ الّذِين اتبعوه هم انّذين سولهم أهلّ 
الظَاهر ويُسمُوتّهم حسوية» ويسموتهم بأسماءِ مُتَنوّعةٍ توول جَمِيعًا ونَجِتَوِعٌ جَميعًا في انهم لّيسوا بذَّوِي 
2 ولا يوي قول ل. 


شرح مسال الجاهلي 2 سل عع جا )ل 


ا ا وه 
جر إلى أله لا يقد ولا کون مَرفوعَاء ولا کون مجلا ولا کون مَتبوعَاء وهذا تراه في كثير مكّن ابثلوا 
ا SE EG‏ 
الأتبا يَصدّهم گثرة من يُعظَمُهم» يَصدهم كَثرة من يتمهم على أن يقلو الحَقَّه فإ الس إذا وَجدّت 
ن يتبَُهاء إذا وجدّت من بُعظّمُهاء ثُمّ كانَ اسيل في بول الحَق والرُضوخ له أن ترك تَعظيمٌهه أن ُتر 
رَفعُه فإِلّه يصحُبٌُ جدًا مِن التفوس أن تقب ذلك وهذا كَثْر في الذي رَكبوا هَواهُم في هذه الأمّةِ في أصنا 
شتی كَتِيرَةَ أيتّما توبّهت وجّدتَ ذلكٌَ. 

فإذن كل من لم يبل الح لأجل اكير والأئقَِ نه له َصيبٌ في مشابهة ة الجاهليّينَ في ذلك وهذا 
يذل على أن ترك بول الح لأجل م سَبقٍ الصعَفاء أو لأجل تقدّمهم أو لأجل أنّهم أخص لصاجب 
الدّعوة قان داك والع ات الت من الكَبائر» بل قد يك ون مُُخْرجًا مِن المِنَّة إذا كان فيه عَدَمُ قول أصل 
الدّينِء هثل ما يحصّلٌ مِن كبار عُلماء المُشركينَ في هذه الأزمان المُتََحْرَةٍ 
ST‏ 
يكونونٌ مُعظّمِينَ للبدع» ممن هم مُعظّمونَ للشّركّاتِ مُعظّمونَ للأضرِحَةٍ والمّوتئ ونحو ذلك» حيث 
جَرئ بيني TT‏ كول صل الإسلام والتوحيدِ والشرك وهو مِن كبارٌ عَلماءِ بِلَيِ فكانَ 


eR و‎ 


ا 


38 


صا م 


مما قال في بيان حقيقة الأ ا 
هو توفي الآنّ-: نعم الذي تقول حي ولكنّ التكفيرَ صَعبٌ» گون انهم مُبتَدِعَة نعم» ولكنْ -كما قالّ- 
ترك الاس تعيش. 

CEA NOE N a E GE 
E حرو ا برا سي وار قر اا‎ 
إذا تبي لكَ ذلك فإذن د تستفيد ن هذا أن هذه الحَصلَةَ ين خصال أهل الجاهليّة كثيرةٌ تأمّلها تجذها‎ 
في لهذه الأمده في الأغنياءء في دوي الثَّرَفِه في الرؤساءء في المُلوك في الأمَراءء في نحو ذلك هذه مَوجودةٌ‎ 
فيه إلا ما شا اله جل وغلاء فانم تراهم يَسَصونَ الى لأجل من البعهم ويرفضون الدخول فية‎ 
لأجل حال مَن دخل فيه.‎ 


إه4؛١‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
أيضًا نه إلى أن على أهل الدّعوةء على الدعاةء علئ أهل العلم أن يعوا بالصَّفْوَة الّذين أقبلوا على 
لله جل وعلاء وأنْ يتركوا الالتفاتٌ إلى دوي الشَّرَفِ ودّوي الرّفعَةِ إلا إذا كان أولئك يَقطّنونَ مع غَيرهم 


ويقبلونَ مع غيرهمء أمّا أن يُقبلَ على أولتكٌ ويترك الّذينَ يُريدونَ وَّجة اللو جل وعلاء فإن هذا مِن الذي 


5-3 
2 الع و ديو مجلس 


هى عنه لَك عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ قال جل وعلا في سورة الأنعام: # ولا ترد ارين دعوت دهم اعدد 
لفق ك هة 4[الأتام :107 تة انهم آهل الإخبلاض آهل طمع فيا عة الله جل وغللا 
بريدود إلا وّجة افو جل وعلاء هذا فيه تبي إلن آذ اولك اين هم سول اللو لا أن طر5 هؤلاء مِن 
أجلهم نهم لا يُريدونَ وجه الله جل وعلاء أله لهم مَقاصِدٌ أُخرٌ في ذلك قال جل وعلا: لما عك من 
اهم من شىء ومان حساك عه م من سیو رده فكد ی دلت )4[ الأنعام]» وهذا فيه 
اله الشَّدِيدُ عن ذلك وكذلك قال جلّ وعلا في سورة الكهف: «واصیر عَنْسَكَ مع الذي يدَعُوت رَيّهُم 
دة وي ريدو وهه ول َد عبتا عمد ية لحيو ي [الكه ف:۲۸]» قال 
المفشرون في قوله: رد ية لحَية لديا يعني تريد ارين بدخول أولكئك ولمُجالَمَة أولئكٌ. 

وهذه حصا تَفسِيةُ تدخل في لوب كَثيرينَ» فعلئ الذَّعاةٍ أن يَكونَ همهم إيصالّ الحَنٌّه وإذا كانَ هناك 
في إيصالٍ الحَقٌّ فيه شّيِءٌ من َركِ ما أمرّنا الله جل وعلا به رعايةٌ لحَواطر تعض دوي الشَّرفِ وذّوِي الجاه 
وتحو ذلكَ» فلا يُقبل الذَاعِيةٌ لا يقب طالِبُ العلم, لا يقبل العالِمٌ بذلكٌء إل إذا كان نَع مَصلحَةٌ 
راجحةٌ كما كان الت عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ يفعل في المَديئةِ مع رُؤّساءٍ الوفُودِء هذا له حال آخرٌء أمّا أَنْ 
يُشتَرط على صاحب الدَّعوَةٍ أو العالِم أن لا يَجِلِسٌ مع أولئكَ» مع هؤلاء وأَنْ يكو لهم مَجِلِسٌ مع 
الخاصّة مِن دوي الشَّفِء فهذا هو الذي نّهِئ عنه ال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ. 

المسألة الي ليها أنّهم يَسَدِنُونَ على بُطلان ما جاء به اللي يعني على بُطلانٍ الحَوٌ» يَسمَدِنُونَ على 


#طلائه ببق الصحفاء كقوله: ا ع ا ا مر( 4[الاألجقاف:11] هذه المسآلة مسال اسعدلال 


2 2 5 چ ا‎ 5 î AEF چ‎ re 

والمَسألة الأولئ مَسألّة طَلب» ففى الأولئ طَلبُ ذلك وفي الثانية يَسَِدِلُونَ على بُطلانِ الحق. 
3 ك 3 7 عه ِِ 5 4 5 0 * 5 
الأولى يُرِيدونَ سَماعَ الحَقّ ولكتهم طَلبوا أن لا يكون مَعهم أولئكٌ الضعفاءُ أولئك الأعبّدٌء أولئكَ 


ت 7 7 ت < ف ان اا ا د يد 0 
الذين يسوا مِن ذوي الجاهِ ومين ذوي الشرفِ ومن ذوي الرْفعة؛ لأنهم يَلحَقهم تَقصٌء ويَلحَقهم شيءُ 


شرح مسائل الجاهاب ةة ا١٥٤‏ ال 


من التعيير إذا جلسوا في مجلس فيه أولئكٌ الأعبّدُ والجَميع على حَدَّ سَواءِ. 
قال يدث تعالئ في هذه المَسأَلَةٍ -أعني المَسأَلَةَ الخامسة والعشرينَ- اسقدلال على بُطلانِه يعني على 
تطلان الق ب بقبق الات ی ره عل اون بسيق الضعفاء كا فان سن وصلا ل سور لاف 


سم 


وََالَ اذم 0 :] قوله هنا : للذ امنا 4 


سر 


يعني عن الّذِين آمَنوا # وهال أي كَئَروا دن ءامنا اللّام هنا بمعنى (عن) يعني وقال الَّذِينَ كَمَّروا 


لون هنذا فك 


فوا ا قال جل وعلا: #وَإد لم يدوا یو فسيقولون هذا إِفْك هَرِيِمٌ 


1١ 


(48[الأحقاف]. فهّم اسَتدَلُوا على بُطلانٍ ما جاء به ال عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ سبق الصعَفاء. 

يله الها غ الاك الى قات هنا الهم ينعد رة عن ف لااو لبي لهنم 
عُقولٌ» ولیس لهم حَظ لِمَا سبق ون المسائل» حيتٌ استَدلٌ علئ ذلك بقولِهِ تعالى في سورة هود: باو 
أي 4[هود:۲۷]» وأولئكَ e‏ 
فهؤلاء گونُهم سَبّقوا وهم أراذِلنا وهم مَن ليسوا بڏوي هم كَونُهم سبقواء هذا دلي علئ أله ليس بح 
أنه لوكانَ حا لأخدّه دَوُوا الول وأخدّه ذَوُوا الشَّرفِ وأخدّه ذَوُوا القَهم مِن الملا وين الكبار. 

هذه المَسألَةٌ واضِحَةٌ المَعنئم» وهي بيه بالمسألة التي سَلقَتْ مِن قبل لكنّ هذه في الاستدلالٍ على 
البُطلان بالشبى وتلك ليست اسبودلالا بالق وَنّمَا ادال بحال الشتفاء: 

قال: (السَّادِسَة وَالْعِشْرُونَ: تَحْرِيفُ كتاب الله مِنْ بعد ما عَقَلُوموَهُمْيَعْلَمُونَ) 

هذه الحَصلة التي هي تَحرِيفُ كتاب اللو يِن بعد ماعَقلوهُ هي في الِيَّهود في : بني إسرائيل» وهذا 
التحريفٌ للكتاب هو أنّهم وَجَدوا فة التب يك في التوراةء صفة واضحة جَلِيّةَ فلمًا رَأوا التي كله 
عَرَفوا أنه هو المَدعُرٌ وأنَّهِ هو َب الأمينَ وكانوا من قبل يستفتتحونَ على الَّذِينَ كَتّرواء لقَلَمّا جم 
مَاعَرَهْْ مروا وء €[البقرة:۸۹]ء وكانّ مِن صِفة التب يك أنه ربعةٌ أكحَلٌ العَيئَينِ جَعَدُ الشعر» فسألل 
الهو الُشركونٌ في مَك ما تجدونٌ في صفة ال طف التي الأَمَيَ الذي خر 4 رَح؟ قالوا : نجدٌ صفته في 


اا أله طويل أزرق الع ساكل الشعر. أ فا ذلك #وضفرةه يكبن الوسق الذي حاف الثورات 


= الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 


فحَرَّفوا وهذا معن قَولِه: نهم حَرَّفوا كتاب الله مِن بَعدٍ ما عَقَلُوه” يعني مِن بَعَدٍ ما عَرّفوهء مِن بَعَدٍ ما 


- 


5 د ِ ر 
فهموه» كما قال جل وعلا في الآية الأخرئ في سورة البقرة: #آلذِينَ اتهم الكتب يعرفوته. كما يعرهونَ 


صا ت 
ر کے ب 


> یسوی ص وو ے مخ ي لجر ادو 0 ر امت ار ا عه 0م 
اهم وه ينا مَنْهُمَ لَيَكنْمُونَ آلْحَنَّ وَهُمَ يَعَلَمُونَ (©))[البقرة]ء عرفو النبي يك ويعر فود أن ما أنزِلّ 
إليه حَقٌّ كما عرفو أبناتهم لا لت عليهم ذلك ولكنّهم كتموا الحَقَّ لَب يهم الككب يخرفوكة. 


َه 


2 له ده كس و ج > ی سے < پوو ے ۴ا د )و E‏ 000 5 
كما يحرِهونَ أَاءَهُمَ ون ًا مَنْهُمْ كمون ألْحَنَّ وهم يَعَلَمُونَ (45. وهذا ظاهرٌ في معن تحريفهم لكتاب 


هذه الخَّصِلَةٌ في اليَهودٍ تبعها أنواعٌ من التّحارِيفِ وسَبقَها أنواعٌ من التّحريفيء أمّا ما سبق فإنّهُم حرّفوا 
كاب الله جل وعلا؛ يعني الذي أَنزِلٌ عليهم» حَرَّفُوا تاره بحَذفٍ بَعض ما جاء فيه فن تَحريف التّوراة 
والإنجيل لأهل العلم فيها مَذاهبٌ: 

#منهم من يَرئ أن النَحريف في المَعنئ دو اللّمْظِء وأنّهم ما حَرّفوا النّورا بمَعنئ أزالوا الألفاظ 
وتركوا بَعضًا ومَحَوًا بَعضَاء وإِنّما حَرّفوها مِن جهة المَعنى والتفسير» وإلئ لهذا المعنئ مَالَ شيخ الإسلام 
ابن توي ني سلف له ين أهل العلم يَقولُ: إن التحريف إنّما هو تحريف المعنئء أا التّوراةٌ فإنّهُم لم 
وا الفاظها كما يسكر ل على ذلك عة اهرون النّتِين ا وفال للش عليه اللا واش 
«كِتابٌ الله الرَجمٌ» وراموا أن يُغْيِّروا حت أنئ عبد الله بن سَلام فأخبر التي كل أنّها في التَوراق فأَنّوا 
بالتوراة فوَضّعوا أصابعَهم على هذا المَوضِعء فقال عبد اللو ب سَلام :مره فرقم كه فد الآية 
تحته. فرفَحَ يده فوّجَدَّها كما أخبر به عبد الله بن سَلام. 

هذا وع مِن التحريفِ ليس تحريقًا في اللّمْظِء ولكنّه كَتمٌ للحن تحريفٌ في المعنى وهذايِن فعل 
الأحبارء لهذا كانَ شيخ الإسلام رى أن التَحرِيف كان في المعنى. 

#وقال آتََرونَ من أهل العلم: إنَّ النَحرِيف كان في الألفاظ بزيادةٍ ونُّقصانٍ وزادوا أشياءَ وتركوا أشياء 
وحَدّفوا أشياء. 


#وقال آحَرونَ -وهو القَولُ الصَحيح فيما يَظِهَرٌ- أن النّحريف الذي حصّل في التّوراة يَجِمَعٌ الأمرّين» 


pl A ع مي‎ 


)١(‏ الآية هي همعو كلم لونم رفوه من بعد مَاعَفَوهُوَهُمَ كشوت (4)00[البقرة]. 


شرح مسائل الجاهاب ةه اس #4 ع ال 


منه ما هو تَحريفتٌ للألفاظٍ ومنه ما هو تحريففٌ للمّعن» زادوا في التوراة أشياء مِن أقوالٍ أهل العلم فيه 
يِن أقوالٍ أحبارهم؛ وزادوا فيها أشياء هي مِن قبيل التأصيل َّ حتی جعِلّت مِن كلام الله جَعَلوا فيها 
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قِصّصًا طِوالاء جَعَلوا فيه أخبارًا هي لَيسَت مِن أصل التَّوراةٍ ولكنْ زادوها؛ زادّها عُلمَاؤُهم حتَّى جُعِلّت 
ين التوراق ومنه ما هو تَحريفٌ بالمعنئء الذي حصّلّ يِن كث المُتَقدّمةِ وع تحريفيء تَحريفُ بالمعنئ» 
ا يسر الكلامٌ الذي جاء على عير ما يَعلَمونَ تفسيرّه ه كما قال: وك يدا مَنْهُمَ 
يَكْنْمُونَ ألْحَقَّ وَهُمَ كمون (©)€[البقرة]» ومنه ما هو تَحريفٌ في اللّفْظٍ زيدود وينقصود يَحَذفونَ 
تضعوة اشا 

وهذا يَجِمَعٌ القوين السابقين وهو الظَّاهِرٌ وهو الصَّوابُ؛ لان النَحريفَ بمَعنئ الحَذفٍِ واضِحٌ 
ا ففي التَّوراةٍ أشياءٌ وني الإنجيل أشياءُ لا يُمكن أن تن عل اها ولا من هبد اشجل وات 
فيها أشياءٌ شركية فيها أشياءٌ هي الحَّنئ والزّنئ والعِياذً بال فيها أشياءٌ لا يَصِحٌ ولا يَجورٌ أن تنسب لله 
جل وعلاء كذلكٌَ فيها أشياءٌ ِن كلام عُلمائهم واضِحَةٌ حيثٌ فيها مغلا في التّوراة قال موسئ وقال فلن 
بل فيها نسبة أقوالٍ لمَّن بعدَ موسئ عليه السَّلام وكذلك في الإنجيل» وهذا ظاهرٌ لأنّهِ زِيدَ فيها ونُّقصّء 
كذلكٌ تحريفٌ المَعنئ لاهم فَسّروها بير تتفسيرها. 

هذا الذي حصّل لأولئكَ من جهة تحريف المَعنى وتّحرين اللَفظ لم يَحصّلٌ لهذه الأمّةٍ في الجهينء 
وذلكٌ لأنَّ القُرآنَ مَحفوظٌ قال جل وعلا: ل لاعن رأ لرك وَإِنَا َك ككظوة © 14[الحجر]ء الذّكرٌ 
فو القرآن مخفطة ال جل وغل أن تراد فيه أو قم حط ال جل وضلا من اريف واي لا 
دينَ بَعدَ دين الإسلام» ولا رَسولٌ بعدَ مُحكَلِ عليه الصَّلاةٌ والسّلام ولمّا كان القرآن مَحفوظًا لم يتطرّقٌ 
إل ديت ل نعلاو اكان ارق اوه التحريق ف معقاك وهلا هو الذى كاي بهد 
الأمَةُ الهو فإنّهُم يَعلمونَ أله ِن الحَقّ كذا وكذا مما جاءَ في القرآنِ وجاءت به اسن ولكنّهم يُحرّفونَ 
ذلك ويّصر فوته عن معانيه الاق به» وعكًا دل عليه إلى أقوالٍ أخرئ تنضٌرٌ مَذاهِبّهم» ولمهذا هو الكَثيرُ في 
هذه الأمةء فكل أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الخُراقَة وأهل الشَّعوَدَةِ جدود في القّرآنِ ما سلون به 
مُحرّفِينَ لمَعناه مُتبِعِينَ لما تشابه منه» هذا القَدْرُ شابهوا به اليَهودَ ومن شابَهّهم مِن أهل المِلّل. 

ال ذلكَ ما يكثْرٌ عندَ مُؤوّلَةِ الصَّفَاتٍ مِن تفي ظَواهِرٍ الآياتٍ الي اشْتَمَلّت على صِفاتٍ اله جل 


A‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ لك 


العو A‏ ع و د د يكت ع 
وعلاء ويحرّفون المعنئ إلى معنئ آخرٌ مُخترع ين عند أنفيهم. 


وع 


مئاله عندَ أوّلٍ آية في القرآن #إبني ارقن ير 4 جد أن الوم يفش رون ايقن اير 4 بما يُخْرِجُ 
اققبا لجنا علرم: ١‏ صو وإترلو :إن I IR DN RCE‏ 


هنا مَجازٌ عن الإلها» مَجارٌ عن الإحسان. وهذا ين أنواع تحريف المَعنى. 


د ص سسا رم صرح رع 


كذلكَ يأتونَ إلى غل قَولِه جل وعلا: # م أسَتوئ عل الْرّشلِ )ني آياتٍء ويقولون: إن (أشتوئ ) 
بمعنى استولّئ فيزيدونَ فيه. 

ولهذا قال بَعضُ أهل العلم: ما أشبّه (لام) الجَهِوِي ب (نون) اليهوديٌ» فان ليود قيلّ لهم قولوا: حِطّةٌ 
فقالوا: حِنطَةٌ أو قالوا حه في سَعرَةِ» والجَّهِمِنٌ قل له: قولوا استوی» فقال: استولّی. 

ويُشابهُهم من قال بقولِهم من آهل العلم؛ من حاوّل أن يُضْلّلَ عن معنى الظَجِرٍ الذي جاء به نُصوصٌ 
الصّفاتٍ في القُرآنٍ ويصرف ذلك إلى مَعانِ أخرئ» يِن مغل ما جاء في تفسير الاستواء عند ابن العَربِيَ 
المَالِكيٌ في كتابه «عارضة الأحوذي» حيتٌ قالّ: إِنَّ الاستواء يَأني عند الحَربٍ على حَمِسَةٌ عشرة مَعتّى. 


١ عه‎ 


فساقهاء وقالّ: فتقولٌ للمُثبتٍ أي هذه المَعاني المُرادُ؟ وهذا علط وهو من النَّحرِيِ؛ تحريف المَعنى - 
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والعياد با -؛ لان استوى في نَع العَربٍ لا تكون إلا معن واحِدٍ وهو بمعنى عا وارتفع ددا سبيت 


رس رص رر سح ره 


أت ومن مع عل املك *[المؤمنون يعن علوم عليه وارتفعتم عليه. 
وهذا كَِيرٌ أيضًا في أبواب القدرٍ وأبواب الإيمانٍ وتحو ذلك. فالمُعبَِلَةُ مثا استَدلُوا بول اللو جل 


وغل وا ا ادن تة فى ك 1€ 5ا۷۹ غل أن الت هي الذى يفعل الع راد الهج 


رو ر > 


وعلا لا يَخْلّقٌ فِعلّه هذاء ويُعرضونَ عن قَولِهِ جل وعلا: #قُل كل منَعِند اَم 4[النساء:۷۸]ء ونحو ذلكٌ. 


كذلك في أبواب الإيمانٍ بالعيب عرفو الصوصٌ» وف القرآن إثبات الميزان» ون القرآن إثبات 


عع عي 


الصّراطِء وني القَرآنِ إثباتٌ الصّحُفِ؛ٍ أن هناك صُحُمًا تتطايرٌ ومنهم من يد صحيفته بيَمينِه ومنهم مَن 


وهم مسلا 


أذ بشِمالِهء القَومُ الّذين لا يُؤمِنونَ بالعَّييّاتِ مِن العَقلانِيينَ من المُعتزلَة ومن شابَهم لا ونون بذلكَ 


(١)الفاتحة:١ء‏ التّمل:٠٠.‏ 
(؟) الأعراف: ٠١‏ يونس: "» الرّعد:۲» الفرقان:٩‏ ٥ء‏ السّجدة: 24 الحديد: 5 . 


شرح مسائل الجاهاب 2 ۹٤۱ل‏ 


ويح ر فوته عن معناه. 
كذلكَ المُشركون الذين يُيّدونَ السرك والخُراقة فإنّهم يَأتونَ إلى دلائل التوحيدِ الي في القَرآنٍ 
ويُحرّفوئّها عن معناهاء ويّأتونَ مثا إلى الآياتِ التي فيها أن المُشر كين يدعو غَيرَ الو جل وعلا 
ويجعلوئها دعوة الأصنام لا غير ويخصّونَ شرل المُشركينَ في العبادة بالأصنام ويُخرجون مِن ذلك 
عبادة الأوثان أو عبادة الصَّالِحِينَ ونحوٌ ذلك مِمّا جاء مُوضحا في القرآن. 

ا رر من القرآنِ وتّحو ذلك» يُحرّفونَ المعاني. 

ولهذا تقول أهعل ال أهل ال سنة َكتبونَ ما لهم وما عليهم» » وأمًا أهل البدعَة فإلّما يَكتبِونَ مالهُم. 
يَأتونٌ بآية فيكتبوئّهاء يُحرّفونَ معناها ويَجعلوتها لهم» فأمًا أهل الس إذا كات الآيةٌ لهم» الحديث لهم 
اسيَدَلُوا به وإذا کات عليهم يعني الها ُشکل على ما ساود له» فإنّهم يكبوها ويذهبودٌ إلئ طلب 5فع 
ذلك الإشكالء إلى طَلبٍ رفع تلك الشبهة اني ضَريت بتلك الآياتٍ فإنَ الله جل وعلا جحل كتابّه فيه 
اشا ااهل الاد ِن أهل العلم حتى يمير َر أولقك الْصَفُوَةٌ الذي هم الرَّاحْونَ في الولم» 
فک رف ما توم وبر ما ع لهم ما كال الكمة ياسلوم إنسانا مه فلا دار ف اة النى 
عليهم دحلو فيها بتحريفٍ وصَّرفٍ لها عن مَعانیها لكي افق ما عندّهم, بل يَأحذونَ بما دَلّت عليه 
وجرا عن ذلك با ا وود الكل ء كل تن ضرت اال عن ظاهرها ر علي کے 
تعرفه العَربُ من لعْاتِها فإنَّ ذلك يدخل في مُشابهة اهود الَّذِين حَرَّفوا الكِتتابَ مِن بعد ماعَقَلوه وهم 
ا 

َف عند هذاء المسألة السّابِعةٌ والعشرون تحتاح إلى شّيِءِ مِن التفصيل؛ تصنيففٌ الكثّب الباطِلة. 
وِذا القَدْرِ كفايَة وصلَّئ الله وسَلّمَ على تا مُحمّد. 

[الأسئلة] 

سؤال (9۲): (العاث شِرَّةُ) الاستّدلال على بُطلانٍ الذي ب أفهام أهله وعَدَمِ حَظّهم كَمَولهم: «بَادىَ 
الي #[هود :۷ وهذه المَسأَلَةٌ الخامسةٌ والعشرونّ سيِّبُها قد يشتبه ماقا ارق عليه اون 
EE‏ 

الجواب: لأنَّ الصعَفاءَ عندهم قَليلُ فَهِمُهمء ل كديا » فتلك المَسألةٌ وهي العاشر رة أن نسي قله 


١ہ‏ الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشیخ س 
قناعتهم بأنَّ الصَحَفاءَ آمنوا به؛ لأ الضّعَفاءَ عندّهم قليلو الفَّهم» ليلو الحُجّةَ وعَديمو الحَظً. 
المسألة اتمه هي في أنَّ الضعَفاءَ اتبعواء المَسألَة انامه هي في مُجِرَّدٍ الاتباع. 


الا العاف ى فول ااا 

المَسأَلَةٌ هذه الخامسةٌ والعشرون بالسَّبِقٍ. ثلاث صفاتِ؛ تلك في الاتباع وهذه في قهيهم وعقولهم 
ولتق تيز رك E‏ ]راكد لضفا SN‏ 

وليُنأمَلَ كلام الشّيخ اث المُصنتٌ ما كب هذه المَسائِلٌ من قَبيل التصور التظري» هو كَبّها مِن 
الواجهّةء أو كما يقال من المّيدان؛ لأله واجةهؤلاء جميقاء فكان يكت المسالة بعد أن بر مشابهة هذه 
الأمّةٍ بأهل الجاهلية فيهم فيّراها أمامّه فيكتبّهاء ولهذا رى أن هذه المَسائلَ بَعضُها -يعني لو كان هناكَ 
مَْلّا نَظرٌ على طَريقة ة المُحدَئينٍ بأنَّ المَسائل مُتَشابِهَةٌ تكون بعضُها تِلوَتعض- لكات هذه المُسائل 
التّامنةٌ والعاشِرَةٌ والخايسة والعشروةٌ مُتقاربَةٌ واجدة وَراءَ الأخرئ» لكر الشّبحَ تقلت تعالن في هذه 
الرَسالَةٍ الظَّاهِرُ ِن حَالِهِ مِن ترتيب الكتاب» أنه يكُبّها من واة قع المُواجَهَةٍ إذا وجَدَ حال كتبّها مِن واقع 
المُواجَهَةِِ وهذا ظاهِرٌ إذا تأمّلتَهِ وجَدنّه ظاهيرًا في حال درك الشيخ 207 

سؤال (58): إذا دخلّ جني في شخص ثُمَّ أسلّمَ وتاب وشّهِدَ على أنَّ الذي أده هو السَّاحِرُ قلا 
هل تَقيّل شّهادَتَه يِن القاضي؟ 

الجواب: لا لأنَّ الجن هاداتهم ضَعيفةٌ عند أهل العلم لا تقبلّ» هذا مَعروفٌ في كس المُصطَلّح فيه 
رواية الجن يَعِقِدونَ له صلا بن روايتهم صَعيفةٌ؛ لأ عند أهل العلم أسانيدٌ فيها جن وأَشَهَرُهم مَن 
يقال له جَمهّروشٌ الجن فهذا حدَّتَ بأحاديتٌ فيها أنه سَمِعَها مِن ال وك فأخدّها منه مَن أخدّها مِن 
أهل العلم فيكون في بَعضِها بين العالم وبين الب كلل الذي عاس في القَرنِ الثاني بيه وبيته ثلانّة يكون 
ما اثنانِ والجن يقو معت من ال كله وتَعلَمُ أنَّ الجن أعمارُهم غَيرٌ أعمار بتي آدم فرواية الجن 
عند أهل العلم صَعيفة كذلك. 

شهادتهم ضَعيفَةٌ لا تقب له؟ 

لآل الشّهادَةٌ وال واب يه تحتاج إلى إثباتٍ العَدالَةَ وعَدالَةٌ الجن لا يُمِكِنْ أن يُثبتها إنسيٌ. 
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سؤال ٤(‏ ه) : أينَ ذكرٌ شيخ الإسلام أن النّحريف في الكُتبٍ وقع في المَعنئ دون اللَظِ؟ 


شرح مسائل الجاهلية ب بي غلم 
الجواب: هذا في كتابه المَشهور «الجوابٌ الصَّحيحٌ لمَن بِدَّلَ دينَ المّسيح) مَن أراد هذه الأقوالٌ 
بِشَّيِءِ من التَفصيل فهي موجودةٌ في «إغاّةِ اللَّهفانِ لابن الم » فقد ذكر فصلا طويلا في التحريف وما 
وفع والأقوال في ذلك للبُخاريٌ أو شيخ الإسلام وقَولُ عَددٍ يِن أهل العلم.“ 
سؤال (06): فيه بَعضُ طَلبَةٍ العلم يترفُمُ عن مُحالَطَة العو ويَقولً: لا أحالِط إلا مَن فيه حَيرٌ هل 
هذا مِن التكبر والأتمَةِ؟ 
الجواب: يُالِطٌ الوا الّذِين فيهم حير أمّا العَوامٌ الذين ليس فيهم َير لا يُخَالِطُهِمء العام قد 
کون في عَقِيدَتِه وني استسلامه لله أحسنّ مِن بَعض المُتّسبِينَ وههذا ظاهرٌ قد يكونٌ عليه بعص مَظاهر 
التقصير أو مَظاهر المُخالّفاتٍ لكنّه في حَقيقةٍ الأمر هو أقوى يَقينًا وإيمانًا يعني في مَسائل إيمان 
القلوب- من غَيرِهء فمُخالَطَةٌ العَوامٌ لأجل دَعوَّتِهم والتأثير فيهم وتّحو ذلك مَطلوبةء لكنْ ثل ما قالّ: 
الا تْصَاحِبْ إلا موتا وََايَكُلُ طَعَامَكَ إلا ق حرص المَرء على آنه إلّما يُخالِطُ من ينفَّحْه أو يُوثرٌ 


سؤال (055): قالّ: إذا كان مَعنى كلمَة (استوئ) غير مُعَدَّاةٍ بأي حرف معناها علا نكيف يفم قله 
عان ع ونا نووم وك ود تب 4 الكبة وقول الأمام النشاية موقي ولق 
لى: # فد E‏ ونعصة كيه كن E‏ ية وقول 8 م للمصَلين: ستوو وخيرة . رجو 


البيانَ حَفِظَكُم الله؟ 
ت < 00 2 1 3 - 2 3 00 
الحواب: أن مادّة استوئ غير مادّة سوئن» سوئ هذه مادة واستوئ ماده أخرئ» فسو اه بعتي أصلحه 
وعدله» قول الإمام: استووا يعني أصلحوا صُفوفَكم وعَدّلوهاء بأنْ لا كود أحدٌ باويًا صَدرُه مُتعَدَّمَا 
go‏ 32 


متأخرًا» ونحوّ ذلك كذلكٌ قال: ‏ قدا سره وتَفَحَتُ فيه مِن رى € جَعَلئُه مُستَويَ الخلقَة بخلاف قَولِه 


(۱) قال ابن اميم في كتابه «إغاثة اللَّهفانِ» تحت فصل التّوراةٍ وما وقَعَ فيها مِن النّحرِيفِ والتبديل: وتوسّطّت طائِفة ثالَِة وقالوا: 
و ار اا ر اموساباق عل ما أنول عله راف و م ها ا ووا هذ ار قاف 
كتابه «الجَوابُ الصَّحيحٌ لمن بد دِينَ المسيح» قالّ: وهذا كما في التَّوراةٍ عندّهم: أن الله 44 قال لإبراهيم -عليه السَّلامُ -: إذبّح 
ولك يكرك إسحاق. ف(إسحاق) رباكا بهم قي لظ التّوراةٍ (ج۲/ ص8١‏ 4) طه عام 477١ه‏ تحقيق خالد عبد اللّطيف 
العلمي. 

(؟) انتهئ الوجة الأول من السريط السّابع. 

() الحجر:۲۹» ص:۷۲. 


ا۲ا الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
تعالئ في سورّة القَصَص: وما بلع أده وأسْتَوََ €[ القصص :هذا لوسو € بمعنی كَمُلَ حَلقه 
واشَدٌ يعني علا حلقه وارتفّعَ علئ جنس الحَلقٍ وما بع دم وأسسَوي ‏ فإذا كان جنس حلقه يعني 
حَلقَ موسئ على حال فبَلَعَ أرقَمَ الحال وَأَعْلَى الحال. 

أمَا ما ذْكِرٌ في النَّسوِيَةِ في قَولِه تعالئ: وهن سَبَعَ سملو 4[البقرة:9 ١‏ ]» # ذا سرد 4 هذه 
اللا ع 


ماده 
2 
كمافي قَوَلِه جل وعلا اسو 8 ل الَا 4[البقرة:۲۹]» عرف أن استوئ بمَعدئ عا وارتّمَ لا 
تتعدّی برف (إلی) ا ات قل رن ای 3غ ا دوع ل ك ر 8 
قَصَدَ إلى ايء وعَمَدَ إلى الشَّيءِ. 

والّضمين بابٌ مُهِمٌ في هم اللغةء وذلك أنَّ الضمين فيه إثباتٌ للمّعنئ الأول وزيا5ة المَعنى 
المُضَمَّنِ فقَولّه تعالئ هنا: لهم اتويت إل ألما َسَوَبهُنَّ سَبْعَ سمو 4[البقرة:14]) اتو 
ألَسَمَآهِ 4 يعني عَلَا وارتّفعَ وعَمَدَ وقَصَدَ إلى السَّماءِ فسَوَّاهُنَ» فيكون مَعنئ الاستواء بِالتّعدِيّة ب(إلئ) فيه 
المَعنى الأَصلِيٌ وهو العُلٌُ والارتفاعٌ» وفيه المعنئ الذي أفادتة تَعدِيَةُ الفعل بِحَرفٍ (إلئ) وهو مَعنئ 
القَصِيد والعين: 

وهذا إذا ذَمَبِتَ إلى عض المُفَسّرينَ مِمّن يُفسّرونَ بتفسير السّلف لقولِه تعالى: ثم ا 
َلْسَمَءِ ‏ ب يقولُ: عَمَدَ وقَصَدَ لا يعني هنا أنّه 
الأصلت» وهذا ما يُفَسُرٌه بعد ا افير حيُسكية بعضهم -تفسيرٌ باللازم اا 
لي 


2 


4 َال 
إلى 


000 اي 


ستو إل 


a a a نين امسن عزن‎ 


تتكون ةفل sS‏ رت 


واسكقررت فصار فيه هنا زِيادةٌ مَعتّئ أفاده تَعدِيَةُ الفعل بِحَرفٍ (علئ)» وهذا هو الذي ذُكِرَ في وله 


شرح مسائل الجاهاي ةة ج0503 2 3 للم 


ا سَنَوَى عل ل العش 4 قال بتعضهم: عا وارتفعَ» قالّ بَعض السَّلفِ: واس أيكاة لآن هذا 


سؤال (/اه): ما رَأيُكم وما تَنصَحونَ به فيما حَدتٌَ مِن تغيير في ناهج التوحيدِ لمَناهج التعليم في 
الايتدائه تي مل تواقِض الإسلام والشّركِ الأصمَرِء وما يتعلقُ باليهُود والنّصارئ» وبعض ي الفِرَقٍ الضَّالَةٍ 
الشيعة والصّوفيّة وعَيرها؟ 

الجواب: هذا التغيرٌ في المَناهج فيما يد يتِعَلّقٌ بِالتّوحَيدٍ هذا جاءَ فيما آعلَمُ ِن نحو عشرينٌ سئّةٌ تقريبًا بد 
هذا التّغِييرٌ وسببه أن بعص المُنتَسِبينَ إلى الدَّعوَةٍ والرَّاغِبِينَ في دَعِوَةٍ اباب أو التأثير على التّشء نهم 
قالوا أن هذه الكَتّبَ أي كُنّبَ الخال العَقِيدَةٍ العامَّة» ومَثلّ «تواقض الإسلام)» ومثلٌ «ثلامة 
الأصول»ء وهكتابٌ التّوحيدِ» وتحوهاء أن هذه لا تَصلّحٌ لهذا الجيل الجَديدٍ لأنّه حدّئّت أشياءٌ وتَغيرَت 


2 عه 4 8 و ا ات 41 3 2 
آمو وتّحاولٌ أن نُدخل عليها تجديدًا في تَغيير تعض المَناهج» فأوَّلُ ماغيّروا «الواسطية نحن درّسنا في 


ا 


المُتوَسّط والنّانوي «العقيدةٌ الواسطِيّة) بشَرحِهاء كذلكٌ «كتابُ التّوحِيدِ؛ بشرجه كان موجوداء فعْيّرٌ 
بكتاب التّوحِيدٍ لمُحمّد قُطب وبعض المُلّفَاتِ للمُعاصِرينَ» وهذه كانت فكرةً مِن بَعض الإسلامِيَينَ 
هذا في أصلهاء هم الّذِين فتحوا هذا الباب في المَسائل مِمَّن تَأَنّروا ببعض المّدارِس الدَّعوِيِّةِ في تعض 
البلاد. 


وهذا لا شك آنه سبّب فجوةً كَبِيرةَ وجَعلٌ مَدحَلًا لتغيير ناهج العقيدةٍ والتوحيِ والدّينِ. 


ثل ما مر ِن أرع سَنواتٍ تقريباء َع أحدٌ الإخوان بألّه قد عَم على عض المَدارس المُتوسّطَةٍ 
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هو 


لا فصل في مَوضوع الرّبا ل قي تر نا انف لزاه اي E a‏ 
سقي :ات حت O‏ نذا خوا NNN‏ 
مثل هذاء فون باب الذّكرٍ والخَبرء انَصَلتُ ببَعض المَسؤولِينَ في وزارَة العاف على هذا الأمرٍ فكانَ 
كران اا ا نسي عا عن کا تقر الها اجا حاص و قال اون 
المُتوَسّط بالكجربة في السَّنِينَ التي مَضّت قبل ذلك القرار» قال : لا يمون هذا المعنق» ما يتَصَوّرونَ ربا 
المَضل وربا السيئة وكلٌ قرض جَرّ نفعًاء صَعبٌ تصورهم له بالَجربة في السّنينَ الماضية وقُدُمَ عص 


٠١ ٤:فارعألا )١(‏ يونس:”, الرّعد: 27 الفرقان:۹٥»‏ السجدة:٤»‏ الحديد: ؟. 


o‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ کے 
e‏ الطاب ما هموا مث هذاء فُقرّرونَ في المناهج أن هذا صَعبٌ عليهم» 


e ا‎ > 


ل ا لعا ركد وجري ملت مايه اد اليا 


e 


لَهَ أرفَعٌ مِنكم» فإذا كان 

امل الي ر6 لابين ب ولاق دة اين أي ذلك اقزر 5 نايا متها 
المَقصودٌ من هذا عض التغييراتِ الموجوةة في المَناهج لها تاريخ ومنه ما سببه بعص المُسَسِبينَ إلى 

الدَّعوَةِ الإسلاميّة كما يقال وهذا ظاهِرٌ -كما ترون الآنَّ- بدا تصحيحٌ في عض المناهج التَعليويَة ونه 

ما جت تطوير المَناهج في وزارَة المَناهج» ونه ما سيه جهاتٌ أخرئ» فبَعضٌ الَّذِينَ يُحمّلونَ هذه 
لأمورَيَجعَلونَ السّببَ واحدًا وهذا عَيرُ واقع. 

ولاس 000 

ينها ما هو سَببُه الأول وهو بعص الإسلامِيينَ. 

ومنه ما هو سَببه لَجِنَةُ تطوير المّناهج تأتي باقتتراحاتٍ وبإنشاءاتٍ تأتي بهذا وتَحذِفٌ هذا. 

ونه ماله أسباث خر 

توحيد السب ليس يِن قبيل مَعرِقَةِ الواقع تَمامًا. 

سؤال (0۸): إذا كان لي سُلطَهٌ في عض مُعامَلَةٍ العُمَالٍ الأجانب أفلا أُتسبّبُ في تسفيرهم؟ والمقصود 

بهم الكَمَارُ ولو بِبَعضٍ الظَلم واستغلال السَّلطَةٍ أو تطبيق الرّوتِينِ؟ 

الجواب: ما قَهمتُ لكنْ نذكُرٌ جمَلَا في هذا.. وهو أنَّ الكُمَّارَ المَوجودينَ في دار إسلام على قِسمَين: 
e‏ زا الي 1لا SUND‏ لمع a‏ 

وذلك أله فافش این أصرله نائ أا رك رطان قرط الماع له الارن راا رع 

قبل کل شَيِءٍ لأنّه الإسلام ا فهذا يجبُ أنْ نُظهِرٌَ له الحَداوَة وأنْ تسعى في إبعاده عن 

ديار المُسِلِمِينَ» حتّى لا يوقِعَ الشَّرّ و حتى لا بُظهرٌ في بلاد المُسلِمينَ غير رِفعَةٍ كلمَةٍ الله جل وعلا. 
الصّنُ الآحَرُ هم الّذين لا يالو في الدّين لايُظهِرونَ الحداوة وإنّما هم همهم مصلحتّهم فهؤلاء 

e 

يلوک في ی الین وو جوک من وارك أن تروهم وَتفسِطُوأ م إن أله ب الْمْفَسِطِنَ ))1الممتحنة]» 


يُعَادِا في الدّينِ ولم يُظهِرْ لنا هذه الحداوَة ويَتينُ منه ذلك فهؤلاءِ يُعامَلونَ بالعدلِ وهو الأصل 


E 


شرح مسائل الجاهاية بببيييييي لل للدم 


سعد و 


فيهم كما قال: ن انه يَأمْرُ بالْمَدْلِ [التّحل: ا ل م 
و ألم € د € بحسن إليهم؛ اعدو لجنا لها E‏ الصَّدقَةَ للكافرء الصَّدقَُ المُطلقَةُ تجو 
ل ا 
ذلك فمُعاملتهم» مُعامَلَةُ هؤلاءٍ الّذِين لم يُظهروا العَداوَةَ لا جور أن يُعتّدئ عليهم ولا أن يُبغئ عليهم» 
اذ فو زول نيع ون ق ای ر 
بُعاملُهم بالعَدلٍ فبالحدل قات الأرضُ والسّمُواتٌ الل جل وعلا أمرّ بالعَدلٍ مع الأعداء فقال: لوآ 
ج رڪم سَكَانُ E IE‏ اا ا لِلتَقَوَىُ 4[المائدة:18]» فلو كان كافرًا إذلم 
كن قو لا عقاف ر کر لتر كا ر کو ر 
للإسلام؛ للت يل للقرآن ونحو ذلك فإنَّه عامل بالعَدلِء وقد يُعَامَلُ بالحُسن والبرٌ فإذا كان في ذلك 
مَصلحَةٌ شعي كما أجاب الت يك دَعوةً اليَهُودِيٌٍّ وأكل من طّعايه» وكما كان يُحِنُ إلى بَعض جيرانِه 
ونحو ذلك مما في ذلك فيه مَصِلحَةٌ للدّعوَة. 
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فبهذا يتحرَّرُ الأمرُ فعض الاس بعلو في هذا الأصل في الوّلاءِ والبّراءء وعضّهم يجفو ويُقَصّرُ عنهى 
لذي تدأو يحول كل الكذار علئ تحمل واج من هم في دار الإسلاٍه وهنا لی ين كم لجل 
وعلا في شَيءِ» وتعضهم يَجِفُو ويُقصّرُ حت حت بقع في مَودَِهم وني دَعوّتِهم وني إقرانهم وني الاستئناسٍ لهم 
وفي تقريبهم ولحو ذلك وكلا الطَّرقَينِ دَمِيةٌ ذاكَ خَالٍ وهذا جافٍ مُقصّرٌ والصَّوابُ هو ما دل عليه 
كِتابُ الله وستَة نبي عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ. 
سؤال (09):.. 
ل سيت مُشْرِكِ ولا كافر إلى جَزيرَة العَربِء يحرم علئ أيّ مُؤْمِنٍ أن يُدَخِلّه أو 
يتسب في إدخاله؛ يعني ليكون مُقيمًا بهاء أ ا إذا كان مارّا غير مُقيم يعني ثلاثة أيّام يمر لحاجَةٍ لخَرض» 


ETE‏ أهل | الذَّمَةِ في كَل مَكانٍ ثلانَة أب أيّام» يَأتونَ إلى المَدينَةِ فيّقيمونَ بها ثلاثة 


ا ة يام فلا يُقيمونَ بالجَزيرَةٍ أمّا الإقامَهُ في الجزيرة واستِدعاؤٌهم ليَعمَلوا 


2 


3 


م 
1 


2 


ا الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سس 


E 


الحوات هداب اعفار اف ا ا 9 ا فال جا و 8 وال ل 
ظَكمُوأ سکم ألتّارُ [هود:١١]»‏ دحل فيها عض أهل العلم من السَّلَِ أدحَلوا فيها زي القلم له 
وتقريب الدَّواةٍ يعني الجر له ونحوّ ذلك لاله ظالِمٌ معد مُنايلٌ إذا ناب الدِّينَ وأظهّرٌ العَداوَة فلا جور 
مُساعَدَته» بل يَجِبُ إظهارٌ العَداوَة له كما أظهّرٌ لنا العَداوَة لكي الشَّيء إذا لم يَكُنْ كذلكٌ إذا كان مُسالِمًا 
في حال فكيف تَعامِله تَظلِمُه تتعدّئ عليه؟ مث ما ذَكرَتُ لك أن يِن الاس مَن يَجفو ويُوادّهم والعِياذً 
بالله ويُواليهم مِثلّ ما ذكرث يُقرّبُهم ويُسكِنْهم في أفضّل المَساكنء إذا أتئ المُسِلِمُ ما أكرّمّه وإذا أتئ هذا 
أكرّمَه؛ِ لأجل نَظَرِه إليه وليسٌ لأجل مَصلَحَةٍ يوي لكن لأجل هذا مثا أمريكِيٌ أو هذا بريطانِقٌ وهذا 
كذ ولد ف و اناه ومسل ما كرت هذميى ا 
المُوالاة مُحرَّمَقٌ فلا جور للمُسلِم أن يلقي المَودَةَ للكُمَارٍ قال جلّ وعلا #ومن يله منك ققد صل سواه 
اسيل ([4)8[الممتحنة]. 


لا كارت ا 

gas ا‎ O 

الجواب: لا الصَّوابٌ أنها غير منسوحةٍ هذا الذي عليه توئ أهل الولم ممن نعرفٌ وأدرّكنا والآن 
الشاي كالشَّيخ عبد العزيز ابن باز سَمِعتُ رارًا يَذكُرٌ هذا الذي آنا تقلت عنه وهو تلخيصٌ لكَّلايِه مِهأن 
عاض ال وت عند الخلماء آنا ية هذه ليست بمَنسوحة؛ لأنّنا في حالَةٍ عير الحالاتٍ تلك وتَعرفٌ أن 
هذه الآية تُرولها ماخر يعني رول السُورَة في أيّ ستة؟ قبل القَعح؛ فتح مَكّقَ يعني تُرولّها ماخر لان 
حاطب ابن أبي بَلنَعَةَ ةف أ سر للمُش رٍكينَ بحر رَسولٍ الله وَل وحصّل ينه ما حصّلَ ونَزلّت تلك الآياث 

التظيمة: واللة الان 


“A 


ص 


سؤال (517): E‏ وا ر رعا 

الجواب: هؤلاءٍ التو يمك وهر نهم يُظهرونَ شعار الكُفر في ديار المُسلِمينَ» الذي هو 
لبس العمامَةِ هذه شعارٌ مِن شعار الكفْر لْسُها علئ لهذا النّحوٍ كلس الصَّلِيبٍ؛ لأتّها شِعارٌ مِن شِعارٍ 
الكُفرِء وكما أنَّ النَصِرانِيَ لا يَجِبُ يعني يَأتي واج راهبٌ لجَرِيرَةٍ العَربٍ أو عَيرها يُظهِرٌ لباس النّصارئ 


تشرحمسائ ل الجاهلية:.-نب-ببب ب دح بييييي ل لله 


e 
وات عيية‎ TS الآن تجدّهم والعِياذُ بالله وهذا يِن البلاءِ العام تسل الله جل وعلا أن‎ 

سوال (۳): المدفيية E‏ 

الجواب: نحن دكرنا أنّهم يُعَامَلونَ بالعدل» لهذا أصل؛ مُعامَلتُهم بِالعَدلِء إذا مَرّ المُوْمِنُ في الطريتق 
يعني على رجلَيه ليس في السّيّارة هذا له وَسطٌ الطَرِيقٍ؛ لأنَّ الدَارَدَارُه والإسلا م يَعلو ولا يُعلَى عليه 
اذو لهم جئباث في اربق ذا يوم في قريقٍ اروم إل أَضبقوه يعني لا ُفيسحوا لهم 
يعني يَمشي المُسِلِمُ في صدر الطَّريقٍ ويترك لأولئك جَتَبَاتِ الطريقء مِثلّ الآنّ واحِدٌّ ذهب إلى المُستشفئ 
فيه مثا طَريقٌ طَويلٌ في المُستّشفئء يأتي ملم مثا يَمشي في جنب الجدار» هذا لا يسو هذا الذي جاءً 
فيه مل هذا الحَديثِ أنَّكَ مشي في الوَسَطٍ وإذا أنئ مشر أو كاف تَصرانِيٌ أو تَحوه وتَحقّقتَ أن هذا 
ل 
أضيقٍ الطريق «تضطرٌه إلى أضيّقه) يعني أنّك تمه تك ن هط الطريق وهر اا الطريق ال لا 
تيح له تاه کالشسلم» لا جور ذلك وهذا ليس مما يناف العدلء بل لهذا ين متقضئ العدلي؛ لال 
الإسلا م علو ولا يعلى عليه؛ ولأنَ المّسلِم أحَقّ بداره؛ ولألّه في دار الإسلام لا يكرّمٌ مُكافِرٌ علئ مُسلم» 
فإذا جَعَلتَ له وَسَطَ الطَّرِيقٍ وأَتَحَذْتَ بْييِّاتِ الطّريق فهذا نَع إكرام له» وهذا يُناني العَدلّ لكنْ إذا آنا 
أحَذتٌ وَسَط الطَّريقٍ كما قال ال اة وجَعَلتٌ أضيقٌ الطَّريقٍ لذلك المُشرك ولذلك الكافر قد امكَلتُ 
وأحَذث بالعَدل. 

وإذا قالّ المُشرك: السَّلامُ عليكم كافِرٌ يَهُودِيٌ تصرانِيٌ وقالَ الت كل «فَقُولُوا: وَعَلَيكُم) هذا الحَدِيتُ 
أهل العلم لهم فيه تَظران: 

ال لي و ا جا غاا وق 55 اليه 

TET‏ دحيم سحي كوت لتويك وديا #[الثنادء ]له 

نآ دوا 4 في المُسلم أو الكافر أو لأَحَدِهما إذا كان المُسلم فأنت بالخيار تحيّي بأحسَنّ ينها أو 
ردهأ أا إذا كان كافِرٌ فيقول طائَِةٌ ين أهل العلم عليك أن تَردّها كما هي ولهذا يذهب يخ الإسلام 
ابن تيميّة وابن ُ اليم فقد فصل في هذه المَسألةٍ في تاب «أحكامٌ أهل الذَّمّج مَةِ) فقا : والكافِرٌ إذا قال السَّلامُ 


رمدم 


= الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
عليكم فيَحِبُ على المُسلِم أن يرد عليه بالعدل» فيقول: وعليكم السَّلامُ. 
يقول: إِنَّ الحَدِيتٌ الذي قالّ فيه النَِيُّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ إذا قال لكم اليّهوذ: السَّلامُ عليكم 
«افَقُولُوا: وَعَلَيْكُم), قال له سبّبٌ لأنَ اليَهُود يَقولونَ السام عليكم» فما ممم بقَولِه وعليكم السام إلا أن 
المُوْمِنَ إذا قال وعليكم السَّلامُ لم يُعامِل بِالعَدلِء وإِنَّما عامل بالأحسَن؛ لأنَّ ذلك يَقولٌ: السام يعني 
الوت وأنت تقول عليكم اللاي فأنت أكرمته ما عاملته بالعَدلِء إذا فلت وعليكم عامل بالَدليه وهنا 
هو ما مر لله بهء قالّ: فإذا تحقّقتَ مِن كافر أنه قال: السلا -واضحة- عليكم يُقولُ ابن القَيّم يكل 


تعالئ تبعًا لیخ شيخ الإسلام يقول: تقول مُجِيبًا بوثله وعليكم السلا نما الد 


والقول الع لأكثر أهل العلم و ولون أن طا الحديك واو کے ال فاه راق الست لكنه 
ترج مَخرّجَ الأمر العامٌ؛ فيقولوا: وعليكم» تكون العلَهُ ورت لا یون اقتتصارٌ الحُكم علئ هذه العلَة. 

وهذا هو الصَّوابُ بأنّك إذا قابلك النَّصرانٌِ فتقول: وعليكم سَواءٌ قال السّلامُ أو قال السّامُ. 

ومَشايخْنا هنا حفظهم الله تعالى ونمّعَنا بعُلويهم: 

ينهم مَن يُفتي بظاهِرٍ الحَديثِ» وهو سَماحَةٌ الشّيخ عبد العزيز بنِ ن باز حفظه الف يَقولُ: تقول: 
زک 

ومنهم مَن يُفتي بكلام شيخ الإسلام ابن تيو وابنِ اليم وهي فتوى فَضياة الشّيخ مُحمَّدِ بن عَُيِمِينَ 

إذن هذه الكسألة لا تشك على أصل المَسألةِ» ومن رام إلى زِيادةٍ تفصيل فليّرجع إلى تاب «أحكامٌ 
أهل اله َة لابن القَيّم وقد أطتّبَ فيها. ۰ 

نَحْتِمُ بهذا + أسأل الله أن ف ي وَإيّاكُم وصلی الله وسلَّمَ عل ا مُحمّده 


(۱) انتهئ الشريط السّابعْ. 
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الدّرسس التَّاسعٌ 


السابِعَة والعشرون: تصني الكش الْباطِلَة وَنسْبْتهَا إلى الله كقوله: #هوَيْلّ للذ كنبو لكب 


باید یم م ي يُولُونَ هلدا مِنّ عند أله €[البّرة:۷۹] الاية. 
2 ا 0100 شو az E‏ 
الثامَِة وَالْعِشْرُونَ: أنْهُمْ لا يَقبَلُونَ مِنَ الحَق إلا الذي مَعَ طائفتِهم كقولِه: #قالوا ومن يما 
عَلَْكَمَا # [البقرة:91]. 


الَاسِيعَةٌ والعشترون: نَّهُمْ مَعَ ذَلِكَ لا يَعْلَمُونَ ما د تقول امتهم ما به الله لله تَعَالَى عَلَيّهِ بِقَوْلِهِ : فل 


م٤‎ 
6م‎ s> 0 


فلم تفلو E‏ یاه آله ن َل نکن م مومت 7 #[البقرة]. 


او 1 


الثلاثُون: وهي مِنْ عَجَائْبٍ آيّاتِ الله أنَّهُمْ لَمّا تَرَكُوا وَصِة الله بِالاجْتِمَاع وَارْتكَبُوا ما هى الله عَنْهُ مِنَ 


م 


الافْيرَاقِء صَارَ كَل جب ما ديهم فرِحِينَ 


بسم الله الرَّحمْنٍ الرّحيم 
الحَمدٌ لله ربٌ العالّمينَ» والصلاة والسَّلامُ على بيا مُحمَّدِ وعلى آله وصّحبه أجمَعينَ. 
ااا 
2 فسَيْبّهُ أن هذا الدّرسَ هو خر هذه الذروس لأجل فُرب الاختباراتِ وحاجّةٍ الأخوة اللاب 
للمراجَعة ة ونحو ذلك فيَستأنِفٌ إن شاء الله له بعد الإعلان عن ذلك فيكون بعد الاختبارات أو بعد العُطْلَّةَ 
الله أعلَمُ لكن تُعَلِنُ إن شاء الله الاسّئناف. 
هذه المَسائِلٌ أوّلّها أن هجا عله أهل الجاهليّة أنّهم صَنَّهُوا الكَيبَ الباطِلَةَ ونّسَبوها إلى الله جلّ وعلاء 
وذلكَ التصنيف للكت الباطِلَةِ كان ينهم على قسمَين: 
الأول أنّهُم صتفوا في الكُتْبٍ المُنرََة ين اللو جل وعلا أشياء وزادوها فيها؛ يعني جَعَلوا الكُثّبَ الي 
أنرّلَ اله جل وعلاء النَّوراكُ والإنجيل جَعَلوها مَرِيدَة فصتفوا فيها أشياءً زادوها وتسَبوها إلى ذلكَ 
الكتاب المُنرَلِ هذه الأشياءُ قالوا هي من التّوراةٍ ومين الإنجيل» فيصيرٌ هذا النّوعٌ داجلا تحت تَحريفٍ 
الكتْبٍ المُتَرَّلَةٍ ِن عند الل جلّ وعلا تَحريمًا لظي : يعني بالڙيادة. 


(۱) المَسالَةٌ الثّلائُونَ (فَرِحِينَ) خب (صَارَ) الآية لكل ری بمَا نوم فح © 14المُؤْمنونَ]» هنا فَرحينَ حر صا مَنصوبٌ. 


سإىو ا الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشیخ ‏ 

اقم الذ: هم نوا کیا لنت ين لكب الغ ولم يفره لز الكت الل لهم 
جَعَلوها من اللو جل وعلا لأنّها كالشّرح لها أو كالبانٍ أو أضافّها المُصِنَّمُونَ إلى ما أنرَّلَ الله جل وعلا 
وما أخبَر به رَسولّهه وهذا حصّل في اليَهودٍ والنّصارئ. 


عد« وو 


أا الود فكما حبر الله جل وعلا في قَولِه: # فول لَلَدِنَ ود الكت ب ,يدم م يوون هادا ين 
عند أله 4[البقرة:۷۹] فاليَهودُ ن علمائهم وأحبارهم مَن أضاف في التّوراةٍ أشياء فالتّوراةٌ المَوجودَةٌ 
الوم ليست كُلّها كلام اللو جل وعلاء بل منها مما هو من گلامه ممًا أوحاءٌ إل موسئ؛ ومنها وهو كثيرٌ ما 
هو مِن ما أضاقّه علّماؤّهم وأحبارُهم. فَتَسَبوا ذلك إلى الله هذا دوع وَقعَ فيه اليَهُودُ. 

وكذلكٌ وَقَعوا في النّوع لاي نهم صتفوا سرخا لنصوص التوراة أو لما جاءَ به موسئ وجعَلوا فيه 
أشياءَ حلّلوا فيها حَرامًا وحَرّموا فيها حَلالَا وافترَوًا فيها على اللو جل وعلا وتَسَبوا تلك الكُيّبَ إلى الله 
وهذه وجو الوم عندّهم بما يُسعُوته بالوشنا والجُمَارَة وهي قسما اللمود» وهذا سوب إل اللو جل 
وعلا عندهم؛ لألّه ِن صَنيع عُلّماءهم يُقدّسونَ ذلك تقديسهم للتّوراة وهذا لعلّه مِن المُراد بقَوله: 
قلي 4[البقرة:1/9]» فهم افتروا على الله جل وعلا حيتُ نهم زادوا في التوراة ما ليس منها وافتَرَوًا على 
اله جل وعلا حيثُ إِلّهم جَعَلوا اجتهاداتهم التي ليس لها أصلّ في شَريعتهِم ولا في دينهم ولا في 
عَقيدتهم» جَعلوها مَنسوبة إلى اللو جل وعلاء وهذه الخَّصِلَةٌ عند اليَهُودٍ والنّصارئ, لم تكن عند العَرّب 
عند مُشركي العَرب ذلكَ؛ لأنَّ مُشركي العرب أُميُونَ يسوا ممن اعتَنوَا بالكتابة والقراءة وإنّما يَسمَعونَ 
الأخبار» فهذه من الخصال التي وقَمَ فيها جاهِليُو اهود والنّصارئ. 

وهذه جاءت ودَََآّت في هذه الأمَّةِ بأوسّع المداخل» فالكَتَب التي صَُفّت في هذه الأمَِّ وصكَقَها 


م 2 اش ا 41 5 2000 0 ر 

أناسٌ من هذه الأمّةِ كَثيرٌ منها كان مِن القسم الثاني؛ يعني مما حرّفَ فيه الشرعٌ وحرّقَت فيه العَقيدَةٌ وتيب 
000 6 عورم عه عه ل ر عه ع رام 

ذلك إلى النْبِيَ يكل أنه دينه وأنّهِ عَقِيدَته وأنّه ما يجب أن يلتزمه المُسلِم. 


عسو 


أمّا الِسمُ الأول وهو تحرف القرآنٍ فهذا لاشَك أنه لم يَقَعْ؛ لأن الله جل وعلا حَفِظ هذا القرآنَ ِن 
الزيادَةِ والتقصانء حفظه من أن يُنْسَب إليه شَيِءٌ وتقرّ ذلك الأمّهُ وكونَ هذا بيهم هذا جفظ القرآنِ عن 


5 


ا ميم 


أن ُنقص ينه أو أن بُزاد فيه» مَعلومٌ أن عند الرَّوافِضٌ وبَعضي الفِرَّقٍ الصَالَةِ نسح يِن مَصاحِفَ لهم 
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تجعلوتها مُضاهية للفُرآن» ما بنِسيتها للق رآنِ كما يُسمّي الرَّوافِضُ مُصحف فاطِمَة بذلكٌ» ويقولون: إنَّ 
العف الموعزة الوم هو ل المصدكي» وقوله طا ينهم لت عا أنرل عدن تكد عله 
وآخَرونَ م هذه الام أيضًا جَعَلوا لهم كِتايًا يُضاهونَ به القرآنَ كما عند الدُروزٍ وعند النصيرية فلهم 
كشب يُضاهونَ بها القرآنَ وقد وَقفت علئ شَيءِ يِن تلك الت فيها مُضاهاةٌ للقرآنِ وتقسيماتٌ وآياتٌ 
على حَدّ تعبيرهم مَسجِوعَةٌ ولحو ذلكَ. لك هذا إلّما هو عند عض تلك الطَّوائِفٍ ليس شاعا وهو 
يَصَدُقٌ عليه أنّهُم شابهوا فيه اليّهوة؛ لأنّهم فَعَلوا مث ما قعل أولئكَ لكنَّ هذا ليس البلاءٌ في الأمَةٍ كَبيرًا 
به. 

وَإِنَّما الَلاءٌ في الاه َة کان كَبِيرًا بالقسم الثاني وهو تصنيفٌ الكَنُبٍ الباطِلَةٍ كما ذكر الشَّيحُ كاه تعالى 
ونسبة تلك الكش إلى اللو جل وعلاء فإذا تأمَلتٌ و جَدتَ آنه لما [ظهرَ] زمَنُ الابتداع وعلا مَنارُه وقّويَت 
YS‏ يدون عن التصنيف قَدرَ الإمكان 
رَغبة في أن يَبقئ العِلمُ في الصدورء حتّى ابتدؤوا في التصنيفي بما قل عن السَّلفِ؛ بما بقل عن التب كلل 
بما نْقِلَ عن الصَّحابَة بما نُقِلَ عن التَّابعِينَ وكانوا يَقَتَصِرونَ على ذلك رَغبة في إبقاءِ صِلَّةِ الأمّةِ بما كانَ 
عليه سَلَفُها في كَلايهم وني ديهم وني لهم وسمتهم ونحو ذلكَ» فكانّ عُلماءٌ الأمَّةِ بُصتفون التصانيفَ 
بالأسانيد التي نفل الأخبارٌ والآثار عن الصحابة أو عن التَابِعينَ أو عن أتباع التَّابِعِينَ وكانَ مِنهم طائفةٌ 
-يعني مِن سلف هذه الأمّةِ- مَن كان يكره التصنيف كالإمام أحمد وتّحوه؛ بل إِنَّ مِنهم مَن دَفَنَ كيه 
رَغبة في بقاءِ الصّلَةٍ لما كان عليه الصحابة بأقوالهم وهَديهم واجتهاداتهم وئحو ذلك. 

احتاج الاس إلى التصانيف» احتاج اللَاس إلى الكتّب» فبداً أهل العلم بالتصنيف بحسب الحاجَةٍ 
لذلك» وم E SS‏ 
لايل لأصول السّلففِ وأصولٍ أهل الس لسْنَة يعني في الاستدلال» كذلكٌ صف الشَافعيٌ كنات «الأمّ) لما 
ذهب إلى مص صن كِتاب الأمّ في الفقه» ويَذْكُرٌ في كَل مسأل استنباطه منهاء إا يعني استنباطه فيها 
كيف استَبط ذلك - إِما ِن قُرآنٍ أو من سُنَةِ أو ِن قَولٍ صاحب ولحو ذلك هذه ين جهةٍ أهل السُِنَ 
SS‏ 


ا۲ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
ولهذا قول الشَّيِحْ سليمان بن عبد الله يكلثة في كتابه «تيسيرٌ العزيز الحَمي»: وإِنَّما كُنّبُ أهل العلم 
يُحتاحٌ إليها في بيان معاني الكتاب والسّنَِّ وني لوصول إلى قَهم الكتاب والسُنَد وإذا كات لا توصل إلى 


ذلك فهي مَذمومة. 

فأهل العلم حيتما صنَّهُوا الكُمَبَ التي هي ليس فيها يعني أسانيدٌ وآنانٌ إنّما يَرومونَ بها فقة الكتاب 
والس وفّهمَ صوص الكتاب والستة وصتف المَقَهاءُ ء بهم وأهل العَقائِدٍ عَقائدهم المُختصرَةَ ةَ وأخلوها 
من الأدلّة لأنَّ تلك مُستَنبَطَةٌ ين الكتاب والسّنَّ يعني ني في الفِقو بِحَسَبٍ اجتهاد المُصتف الذي صنَّف وني 
التقيدة بحسب ما أل لهم ين ية الصا الصّالح. 

هذا الذي فَعلّه آهل السّنَّة وتَتابَعوا فيه بتصنيف الكُتّبٍ لهذا مَحمودٌ ومرغوبٌ فيه؛ لاله به بسرت سُبْلُ 
الاستفادةٍ من العلم» وَرّبَ العلمُ في كل عَصر لأهله. 

ل ل 

فيها الأدلّة السرعية ولا يَذَكُرونَ ذلك الرّأي مُستَيدًا على أدلّة شَرعيّة فأوَّلَ ما صف أولئكَ شَمُوا بأهل 
الرآي» ومنها كب الان موجودة مِثلّ: «كتابٌ الوّقف) لهلال بن مُسلم الرّأيء مَطبوعٌ مَوجودٌ فإذا تأمّلتّه 
RE‏ :رایت إن کان كذا فالجَوابُ كذاء سائ في الوَقفِ كُلّها يِن باب طرح السائل» 


ارا 


رَأَيتَ نّم لواب عليهاء وهذا مما اشَدً فيه السَّلفٌ الصّالحُ -يعني الأثمّةُ- في إنكار تصنيف 


86 
بقوله: 
الكُتّبٍ على هذا النّحوِ يعني كب الرّأي التي دُمّت ما كانَ على هذا الحو ثل كناب هذا الذي دَكَرتُ 
لكم ونّحوه من الكثّبٍ. 

أا كسب الفقه الأخرئ فهي إذا كان استنباطًها له أصولّه له وله أله فإنّهَا لا تَدخُلٌ في ذلك الذي هرا 
عنه. 

أا كنب أهل البدّع التي صَتَّمُوها فإنّها ا نم رَجَعتُ للكلام على الفقو- كما ذَكَرتٌ أنّها 
صمت ونُيِبّت إلى القرآنِ» ّت إلى السُنَّه فونهم من صف تفاسيرٌ جَعَلَ فيها التَجسيم» يَجِعَل عَقَيدَةً 
SYS‏ 
عق التجسیم وينب هذا إلى أنه د تفسيرٌ للقرآنِ» لهذا مِن جنس ما شارّكّت به هذه الأمَّةُ شابَهّت به 


ل 


شرح مسائل الجاهلية_ ببسب سبببببببببب ب الى بالل 


كذلكَ أهلٌ الاعتزال هل ا والصَّلالاتٍِ المُختَلِمَةِ ِن الفِرَقِء المُرجِنَة القَدرِيَة الجَبريّةُ إلى 
3 خره صَنَُّوا ناء هذه الكتْبُ کل يَبّها إل اللو جل وعلا؛ ب يعني إلى دين الإسلام يقول: هذا هو الذي 
مر الله جلّ وعلا باعتقاده» هذا هو الذي أم ا جل وهب ليخاو يه ف فا إن ااج وع 
بالتسبة الثانية؛ نهم صَنَُّوا وقالوا إن هذا هو الدّينُ والعقيدة والشَّرِعُ وهذا لاشك أذ ا rE‏ 
يذگروا مِن الدّلائل عليه مِن كلام الله جل وعلاء كلام الي اة ولام الصّحابَةِ ما به يُعلّمُ أن قم ذلكَ 
لذي صُنّْفتَ صَحَيحٌ فإنَّهُم دَكروا أشياءَ مُخالمَةً لِما كان عليه سَلَفُ هذه الأمّةِ فيكونون إذن قد خالفوا 
راواه الاو حي ضار ا 
للكت الباطِلّة ومُشابهِينَ لليَهودٍ ناسبِينَ ذلكَ إلى الله جل وعلا -يّعني إلئ دينه E‏ يِن أهل 
البدّع ومن أهلٍ الصلال كذلكٌ. 

2 حت وص الأمرٌ إلى وَقتِ الشيخ الإمام كان تعالئ» فصُنّقت الكُتّبُ الي فيها إبطالٌ للدّين الذي 
جاء به الب عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ صنت الكّبُ في بيان أن الاستغاتة بالأموات والالتجاءَ إليهم أن هُذا 
َم مَطلوبٌ» وتيب ذلك إلى سَلَّفِ هذه الأمّةَ نسب ذلك إلى الأدلّق تسب ذلك إلى الإسلام وقالوا: 
إن هذا هو الحَقٌّ الذي عليه اعتِقادُ الفِرَة النّاجيّة كما يَرْعُمونَ صتمت الكُّبُ الباطِلَةٌ في البدّع وجُعِلّت 
تلك المُصتفاث منسوبَة إلى ما كان عليه اسلف منسوبة إلى الي كيف فمثلا يُصنَف بَعضْهم في تَحسين 
تعض البدّع ستل عليه بقَولٍ الي عليه الصَّلامُ ة والسَّلامُ: ١مَنْ‏ سَنَّ في السام نة ند خسن دل ا 
ا مَنْ عل ؛ بها إلى يَوْم الْقيَامَة م فيَجعَل تلك الدع التي أحدكها أو التي أم مَرَ بالالتزام مها منسوبة إلى 
ا ا ال مر مي رو 


ا 


ك 
0 عليه هذا طَرِيقَة 4 أهل الأهواء الذين صَتَّوا تلك الكُثْبَ 


في مسال التّوسّل في بَبانِ أنَّ شرك أهل الجاهليةٍ إلّما كان بِعِبادَةٍ الأصنام دون غَيرها؛ يعني مِن 


الصَّالِحِينَ» من الموتئ» يِن أهل القبور وتّحو ذلك صُنَّّت مُصتفات في ذلك في وَقتٍ الشّيخ وعارّضوا 


= الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
بها الدّعوَة ونسَبوها إلى التي َك نَسَبوها إلى دين الإسلام؛ كما سَيأتي في المسائل التي بعدَها بيان 
لبَعض فروع قا عهْلوًا؛ 

في هذا الزَّمِنِ أيضًا في هذا القَرَنِ كذلك يأي جَممٌ يِن أهل التّفكير وأهل الفكرء ويقَدِحٌ في أذهانهم 
أفكارٌ وآراءٌ وتَوَهُماتٌ ويَسبوتها إلى اللو جل وعلاء وينسبوتها إلى الدينء ما الحُجَّةُ فيما قَلتَّ؟ ما 


اليُرهانُ على ما ذَكَرتَ؟ لاحْجَّة ولا بُرهان» ويَنسبونَ ذلك إلى الإسلام يقولودً: هذا هو الإسلام لابُدٌ 


للعالم أو للمُصَئٍْ أنّه إذا ذَكَرَ رَأَيَا أو فكرًا أن يَذْكْرَ دَليله» أن يَذكْرَ ما اعتَمَدَ عليه حاص إذا كانت أفكارٌ 


7 
ار 
ع 2 عه اذ 


كود و انا إن و مُجرَّدًا وتَسبّه إلى الإسلام فهذا ولاشك أنه تَوعٌ ِن تصنيف 
الكتْبٍ الباطِلَةِ ونسبَتها إلى الل جل وعلا. 

مِثلّ المُصتفاتِ في هذا الصر التي بَعضُها يتكلّم مث عن الله قول الله جل جلاله» بَعضُهم يتكلم عن 
DER AE‏ رعد اضراع شاي E‏ ايكيا a‏ السلا ودر الك وجل 
E‏ القراة أ( الل المسحةنإنه] كرد ون جما سين 
الكَتّب الباطلة الي شابَهّت فيها هذه الأمّهُ اليَهُودَ والنصارئ. 

إذن هذه المَسألَة التي ذكرّها الشَّيحُ ائه فيها الله عن الإقدام على تصنيف اكب بدون مُسَتَندٍ مما 
كان عليه أثمّةُ السَّلففِ الصَّالح مِن الصَّحابَةِ والتابعينَ ومن بعدهم» بدون متتل مِن الأدلَّةٍ الشَّرعيّة مِن 
الكتاب والسّنَةِ وأقوالٍ السّلفِ الصّالح؛ لذ اتسيف EB EE‏ كاك فك EEE‏ 

ولهذا كان انمه الدَّعوَةٍ رحمّهم الله تعالى يَحفَطونَ دين النَّاسِ بان لا يُدخلوا الكُمُبَ الي فيها قَسادٌ 
عَقَدِیّ أو فَسادٌ فِقهيٌ أو نَحرٌ ذلكَ» أمًا الآَنَ فقد توسّمٌ الاس حت صارّت الكَمَبْ التي كات مِن قبل لا 
رخ ضار ت الان موجوةة والاس تر ها 

هثل «تفسير القًخر الرًّازي» لذي قل فيه: فيه گل كَيءٍ إلا التفسير. وقي فيه: لم يدع لا شاد وفادَة 
إلا أورَدها. هذا التَمَسيرٌ کان يُنهَرُ عنه يبذه البلاد لأنّه سب إلئ الله جل وعلا؛ لأنّه تفسیر تد جل وعلاء 
وهو كله ى عاف الکن بل إن كه ف ج وعناية بالحوال الجر توويك لان الرازي كاذ 


يَعتّنى بذلكڭ. 
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ْب المُبتَدِعَةٍ على اختلافٍ أنواعها كان يُحمئ النَّاسٌ مِن ذلك مِن أن يَقتنوها وأنْ تكونّ بِينَ أيديهم» 
مث مغلا كتاب «الفتوحاثٌ | لمكي وإلئ الوم مَمنوعٌ ولكنْ أحيانًا يوجَدُ في تعض المَكتَباتِء وذلكَ 
لحماية التاس مثل هذه الكثّب المُبِتَدَعَة. 

ين أَواخِرٍ ما صّيْعَ في ذلك ما صدَّرَ مِن سَماحَةٍ الشّيخ عبد العزيز حفظه اللهمِن مَنع دال کُب 
الصّابوني في التفسير أيضًاء لِم؟ لأنّها ِن جنس ما ذكرّه الشَّيحُ كاله في هذه المَسألَةِ؛ لأنَّ تصنيف التفسير 
ونسبّة ذلك إلى تاب الله جل وعلا هذا شُعبَةٌ مِن شعَبٍ أهل الجاهليّة» تصنيف التفسير ونسبة تلك 
لتنا بطل إن كاب ال جل وعلا هو ةين شب أها الجا فلا يكو في السب الذي 
يَسوع تَنافله بين الاس ويَسوعٌ قرات ته إلا ما فيه حَقٌّإِلّا ما فيه بعد يِن طرق أهل البدّع والضَّلالِء أا ما 
كان فيه ذلك يجبُ أن يُبِعَدَ بعد الاس عنه ولا يُمَكّنوا نه لاله قد يَحدّثُ الصَّلالُ في أصل الاعتِقادٍ مِن جرَّاء 
ذلك؛ لأنَ المُتكَلَّمَ يُْسّرُ القَرآنَ فيكون القارئ ظانًا أن هذا الفسير هو مُوضّحٌ لكلام اله جل وعلاء 
فبعتقد فيعتقد أله مدل به يعي في ذلك التسير مدل" بالقّرآن فيه» سكول بالسبة فيه فيقَمُ الخَّلطُ والبلاة 
وَقعَ ذلك كثيرًا. 

المسألة التي تليها وهي (أنَهُم لا يبون مِنَ الْحَنَّإِلّاالَّذِي مَعَ طَائِمَيِهِمْ كََوْلِِ: فالا ومن يمآ أن 
عَلَّقَمًا #[البقرة:51].) هذه قالّها اليَهود. 

(َا يَقْبَنُونَ) الصحيح (لا يَقبَلُونَ) هي مكتوبَةٌ هنا (لا يَعقلونَ) لكنّ الصَّحيحَ (لايَفْبَلُونَ) (أنَهُْ لا 
يبون مِنَ الح إلا الذي مَمَ طَائِمَيهمْ)» قال تعالئ: لمَالُوأ ومن بم أَنزلَ حًا 4 يعني اليَّهودَ قالوا: 


َالو ومن يما آنزل علا وَيَكعرُودت يما وراك وهو الى مُصََكَالَمَامَمَهُمْ *[البقرة: 91]. 


س( 


3 


اله ود قالوا: لا تومن إلا بما أَنزِلٌ عليناء كانت هذه حُجَّتَهِمء وكانّ ذلك بُرهانًاء #مُوْمِنُ يما أ 
عا ةا عتا 4 ما ما وَراءَه فلا تُؤْمِنُ به» فلمًا كانَ أمرُهم كذلكٌ» كان مما يُحتَحٌ , به عليهم أنَّه قد جاءً في التّوراة 
SS‏ 


4 a 


(۱)انتهى الوّجة الأول من السريط الامن. 


سا الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سس 

طائفيدا ومع ذلك لا يَعلمونَ ما عندهم» فال لوحف وَصفًا تاا في اورا وني الإنجيل» فحَرَّفوا 
ص 0020 3 ا 11 1 

ذلك الوّصف وقالوا لا نوم م إلا بما أَنزِلَ عليناء صفة الي كلل مَوجودَةٌ فآمنوا بما أنزِلٌ عليكم فلم 


يُؤْمِنوا بذلك. 


كذلكَ النّصارئ بُشّرواء سرهم عيسئ عليه السَّلامُ بالئَيَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بَشَّرَهم بتي يق 
اسمُه أحمّدُ وهو مَنصوصٌ على ذلك في «إنجيل برنابا» الموجود المُطبوع الان وهي نُسِحَةتَفِيِسَة ين 
الإنجيل والنتّصارئ لا رود بنِسبةِ ذلك الإنجيل إليهم ويقولونَ: أناجيلهم أربَحَةٌ أمّا «إنجيل برنابا» 
فيتفون نسبتّه إلى التّصرانيّة ويّقولونَ هذا فيه ما فيه إمّا مُختَلِفٌ وإمًا غير مُمَرٌ إلى آخره وكا قد وجَدَّه 
اليح محمد رشيد رضافي أحد المكائب في إيطاليا تُسحة عة أخرى لاتييّق فترجمه إلى العرييّة 


حي له . 2 
آذ 


وطبَعَّه» فيه البشار ة بالئَِيَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ لم يُؤْمِنوا بذلكَ مع نهم يقولون: أنه من يمأ 


علا 4. 
هؤلاء شارَكهم طوائف مِن هذه الأمّةٍ كثيرة فتَجِدٌ أ ا م أهل المذاهب الفِقهيّةِ مثا ب يقولون: لا 
ومن إلا بما جاءً في مَذَهَبناء وهذا كر في هذه الأمّةٍ خا صَّةَ في العُصور المتأخر iw NSE‏ 


2 


سرجه 


مفتيًا يقو ول أفتني على مَذهَبٍ الشَافعِيَ أفتني على مَذْهَبٍ الإمام أحمّدَ أفيني على مَذْهَبٍ الإمام أبي 
حَنِيفَةَ لِم؟ قال: لاي على هذا المَذَمَبٍ. وذ َجدوئه كيرا في تداوئ شيخ الإسلام ابن تيوب حي 
َأتيه مَن يسألّه» فيقول: فنا على مَذهَبٍ الشَّافِعِيٌ» أفتينا على مَذمَّبٍ كذا. 

ولأجل أن هذا كَثْرَ في الاس كان في وَقتٍِ الشّيخَ يخلثة بعص المُفتينَ يَحفَظونَ كنبا في المَذاهب 
الأربعة فيأتيهم السَّاِئْلُ فيقول: أفتنا على المَذهَب الشَّافِعيَ» فيفتيه» يَأتي آخرٌ فيقول: أفتني على مَذْمَبٍ 
e‏ 


SS RT 


لا 3 


َك أنه باطِلٌ؛ لأنَّ الواجب على المُفتي أن يَكونّ في قتواه مُفتِيًا بما يعمد انالك يها يق 
يُنجيه بين يدي اللو جل وعلا. 

ونل ما ذكرٌ مَنصورٌ البهوتي» الشَّيخُّ متنصورٌ كانه تعالئ المُصنَّتُ اروش المُربع» واشَرح المُسّهِئ) 
واكشَّافُ القناع» ولحم كثيرة فإ أستفتى في مَسأَلةِ فأفتى فيها بقتوئ فقيل له: إن هذه القتوئ مُخَالِقَةٌ 


وهذا لا 


شرح مسائل الجاهاي 4 3 1ه 


لما دكرته في كتابك «كشَّافٌ القناع»» فقال: ذاكٌ دَگرنا فيه المَذهبَء وأمّا ما أف 
وهذا هو الواجبٌ. 

الويف انا القفي فاه يفي يما جعم أنه الحن: لوي اا 
عليه طاِقثه- ويرك اَي لا؛ بل ينظ ويَجمَهدُ في الحقٌ. 


ع 8 و ¢ - > ع 5 ع 3 
أهلٌ البدّع كذلك تجدٌ أنَّ الخارجي مَثْلا؛ الإباضِيٌ مناد إذا سَألته» تقول لك: آنا لا أُوَمِنُ إلا بما عليه 


زل إليه فقط ويترك -يَعني بما عنده» بما 


مَسْايخُناء طَيّبٍ اَلَو كانوا علئ باطل؟ هل البدّع والخُرافاتٍ لا ُد أن أسأل عُلماءناء طَيّبٍ إذا صَأَلتَ 
علماءَكَ شوف الدَّليل معهم هل معهم حُجّهٌ أقوى من حجةِ الآحَر أم لذ لاد أن قح یال 


فأصبّحت هذه الظَّاهِرَةٌ مَوجودةً في المُسلمينَ في أوسّع الأبواب» أن كل أهل مَذهَّب إِمّا مَذْهَب فِقهىّ 


2 


1١ 


أو عَقَدِيٌ يقولون: نُوْمِنُ بما عندَ طامنا ولا يَتَحَرّونَ الح لا يبِحَفُونَ عنه» فكانوا مِن جنس أولئكَ الّذين 

يَتَحَرّوا الح الْني جاء به الت اة وإِنَّما قتعوا بما عندّهم. 

في وَّقتِ إمام الدَعوَة ينه لما قام بالدّعوَةٍ -يعني سبّبُ ذكر هذه المَسألَةِ- واجَهَهُ مولا واجَهّه 
هؤلاءء واجَهّه فُمّهاءٌ السَّافِعيّة مثا رحمّهم الله تعالى بأنْ قالوا: إن ماري الشّافعيّة قالوا كذا وكذا -مَثْلَا 
يِن جُوازٍ تعض المسائل التي كان ينهئ عنهاء والتَسمُح في تعض البدّع الي كان هى عنها ونحو ذلكَ- 
على لجال يفول هو زاكر ان و ريح ذلك افيه ي 
مَذْهَبٍ بما عليه مَذْهَبُ أصحابه فكانّ يدنه تعالئ يُناقش كلا بأمرين: 

الأَوّلَ: أنه يَذكُرٌ ما عليه طائفتُه -كما سَيَأنيِ- أن ِن كلام الشَّافعيّة مثا مِن كلام الحَنفِيَةَ مِن كلام 
المَالكيّة ما هو فيه بيان الحَنٌّ للمَسألَةَ» لكنّهم لا يَعلّمونَ بما كانّت عليه طاتفتّهم» لا يَعلّمونَ بما يَقولّه 

الاني: أن يبيّنَ المقصود مِن كلام العُلماءِ إلّما هو إفهامٌ الأدلَق فإذا عارص كلام أهل العلم الأدلَّةَ فإنّه 
لا يسو أنْ ناخد بكَلامِهم وتركَ الأدلّة الواضحة. 

ولهذا ذَكر الشَيح في المَسأَلَةٍ الي بعدّها قالّ: (التَّاسِعَة والعشرون: أَنَّهُّمْ مَحَ دَلِكَ) يعني نّمم لا 
يَقبَلونَ مِن الح إلا ما كان عليه طائفتّهم (لا يَعْلَمُونَ بِمَا تقول طَاِمَعَّمْ)» هذا الذي حَصَلّ فردً عليه 


سا۱۸ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
طوائفٌ من العُلماءِ وهم لا يَعلَمونَ ما عليه أقوالٌ أهل مَذكَبهم» ولهذا اعتّنئ عُلَّماءٌ الدّعوّةِ رحمّهم الله 
تعالئ في كُتُهم بتقل مَذاهِبٍ العُلّماء في مَسائل التَّوحيء بقل كلام آهل العلم في سائل الَوحِيدِ؛ لأنَّ 
المُتأخرينَ مثا من الفَقَّهاءِ الأئمّة الشَّافعيّة أو الحَنفِيّة أو المالكيّةِ أو تحوهم كانوا يلود كلام عُلماءِ 
عَصرهم» عَلَماءِ المُتأخرينَ منهم» لکن العْلَماءٌ الأوّلونَ ِن أهل المَذَمَبٍء لِم لايَقبَلُونَ كَلامَهِم؟ فكانَ 
أئمّةُ الدَّعوَةِ رحمّهم الله والمَشايخ ينقلون لهم گلام المُتَقدّمِينَ مل كلام ابن حجر الهَيئّميء ومثلّ كلام 
ابن حجر العَسقَلاني» ومثلّ گلام اليَرّويء مدل گلام الذّحبِيه ومؤلاء كلهم شافِدِيّكٌ مَثْلَايَشْلونَ كَلامَ 
الإمام مالك في «المُدَوَّتَةَه» ولام أصحابه يشل الطّرطوشي وتّحوهم. والقرطّبي وأمثالهم في تعض 
ساكل ال جل أن ما المالككة هو كن وليذا تجذان ك لماو هذة العو جر بالكل 
عن كُتّبٍ أولئكَ» لِم؟ لبَيانِ أن أولئكٌ قالوا بوشل ما قالّه اسي يخلث؛ لكنّ هؤلاءِ لم يُطالِعوا أو حَفِي 
عليهم» وإنَّما عَقَلوا وقبلوا ما عليه مُتأَخَروهُمه وممذا من المَسائل المُّهِمَةِ التي يبغي لطالِب العلم أن 
يعني بها؛ لأنَّه قد يَأنٍ بَعضُهم ويَنقلُ تقولا عن عض أئمّةٍ أهل المَذهَبء مَثلا يَأ بَعضُهم يُضادٌ مسابل 
العَقيدَةٍ الصَحيحَة والتَوحِيدٍ والتهي عن البدّع بكلام عض الشَافعية بکلام بَعض المالكيّة بكلام تعض 


الحَنفيةء بكلام عض الحنابلة» طالِبُ العلم أوَّلَ ما يَسمَعُ بهذا الاحتجاج يذهب ويَبِحَتْ في كشب القّوم 
في كب الحَنابلة في كم الشافعيّة في كُنَبٍ المالكيّة إلى آخره المُتقَدّمَةِ حنَّى يبت لهذا الذي احج 
بكلام أهل طائِمَتِه أنَّ من أهل طائمَيهِ مَن لم يقل بهذا القَولِء وإذا كان أهلٌ الطَّائِمَةٍ الممخصوصّة هذه قد 
وَفَعوا في الاختلافٍ فإذن الحُجَّهُ فيمّن؟ الحُجَّهُ ني كلام المَّلفِء هذا بُرهان ضَرورِيٌ يُحَتَحٌ به أيتما 
دهت کن نه علئ ذکر وبَيّلة. 

إذا تقل لك ناقِلُ ثل ما صَنََّ ماد مُحمّد عَلوي المالكيٌ في كتابه الأخير الذي سمًّاه «شفاء المُوَادٍ 
بزيارَة ير العبادا تقل تقولا عن عض أهل العلم في تجويز تعض الأشياء اي هي من قَبيل البدّع؛ إذا 
بحن الباحِتُ وَجَدَ أنه كم تقولا كَثِيرَة في الّهي عن هذه الأمور فهو تقل عن عض أهل العلم في تَحسينٍ 
هذه البدّع» وكتّم تقولا كَثِيرَةه فيها بيان الصواب والحَقٌ في هذه المَسأَلةَ النَّافعيّةُ تقل عنهم عددهم قَولُ 
ثاني بيه مُحَفَقَوهُم بيه كبارٌ عُلَمائْهم» الحَنابلَةٌ كذلكٌَ» المالكيّة كذلك الحَنفِيةُ كذلكَ. 


فإذن إذا ورد عليك مُوردٌ وقالّ: آنا لا أقبَلُ إلا بكلام أهل مَذَمَبِيء فقّل: أوَّلَا قبولٌ» أوَّلَا قبولٌ بهذا 


شرح مسائل الجاهلي ببسي ملل 

لل ل لأنَّ الحَنَّ واضِحٌ» وكُلُ مهب كَل 

أتباع إمام عندّهم بن أهل العلم كُثيرٌ ممّن ن يقولونَ في المَسال بما تذل عليه الَّلائلُ يِن الكتتاب والسّنَ 
وكلام الأئمّةِ أئمّة السّلفِ هذا أوَلَا. 

الثاني تناقشُه هل الواجبُ أن لا تقب إلا ما قالّته طائفتك» أم الواجبٌ أن تبح فيما دلَّ عليه الكِتَابُ 

ا الواجبٌ أن نبحَتَ فيما تُعْبدَْا به وهو الكتتابُ والسّنَكُ ونَفهمٌ الكناب والسّنَه بإفهام 


2 
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العلماء 1187ل بام رين تيو الكايدراات ا 


وتّهارَهم وجُهِدهم في هم الأدلَّةِ يِن الكتاب والسُنَِ فوَظيفَةٌ أهل العلم ليست اسَتَقَلالِيّةَ إنّما هي تَبَعِيّهُ 
لإفهام الأدلَّة ين الكتاب والسّنَّهَ وهذا هو الذي فَعلّه اسح اة تعالئ مع مُخالفيه وأثمَرَ نَمَراتِ يانعةٌ. 
إذن هذه المَسألة التَاسعَة والعشرونَ هي انهم مع ذلك لا يَعلَمونَ بما د تقولد الطامقة وكا كه E‏ 
عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: لفل فلم تلو ابيا له ِن َل نكنم ممیت © 14[البقرة]) . مُتَصِلَة بما قبلّها؛ 
لاطي الور اا 
كذلك مَن وَرِنّهم في هذه الأَمَّةِ وشابَههم بح يَحتَجُونَ بما عليه الطَئَِةُ وهم يَجِهَلونَ أن يِن أهل مَذكَبهم 


من بخِلافٍ تلك الأقوال. 


و 


المسالة الأخيرّة الي د نحتم نا الكلامَ هي المَسألة المجيدة (التَلاَشُونَ) قال الشيخ 3 YS‏ :رهي دن 


ر و 


عَجَائِبٍ آيَاتِ الله انهم لَمّا ت روا وَصِيّة الو بالا جتمَاع وَارْتَكبُوا ما هی ال عَنهمِیَ الافِْرَاقِ صَارَ كل 


ر چ 
ج 


< سر ر الا 0 رس وو < رر ر ITE‏ 
ا 0 ا جل وغلدق ا ا خر ووا ا الاين 


مه > 


مد 3216 ایلوا 1€الشوری:٤۱]»‏ وقال جل وعلا: #وَإنَ أَلنَ أَحْتفْوأف الكِتّب لن شِقَاقٍ 


- 
2011100 


بيد 4025 [البقرة] وقفال جل ورعلا: وما الت فيو إل الذي وه من بد مَاجَءَ هم 


دده 1 رصح سه سس و 


َنَت 4[البقرة: ١‏ ؟7]: وقالّ جل وعلا: وله لا تکووا لذن تمرقوا وا واختلقوا من بعل ما جاه هھ ليست 


۷ الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشیخ س 
وَأُولِكَ هم عَدَابُ عي (4)9[آل عمران]ء وغيرٌ ذلك من الآياتٍ واللة جلّ وعلا أمرٌ العبادَ بالاجتماع» 
ع 3 a‏ تھ 2 - 5 م 7 31 
والاجتماعٌ يكو على أساس العلم فكل مَن أحَدٌ بالِلم الذي وَرِنّه مِن الرّسولٍ الذي أَرسِل إليه فإنَّه 
يهديه ذلك العم إلى الاجتماع وتَركِ الاختلاف والتَمرّقِ. 
هذه المَسألَةٌ مهم للغاية؛ لأنَّ الجَماعَة والاجتماع دائما تَرحَمُ به اله كما شيخ الإسلام ابن ويه 


کی م ۶ ع - جب عه 5 7 3 2 بع بو مه مر اقل 

ينه تعالئ أن تَنيجَّة الجَماعةٍ والاجتماع هو رضا اللو جل وعلا وتصره وتأيبده ومَغْفرّته وتوفيقه 
0 ل لا ا ين 1 ا ل ا 2 2 2 مق 0 

للمُجِتَوِعِينَ» ونَتِيجَة الفرقة والاختلافٍ عَضَبٌ اللو ومّقته وضرب قلوب بَعضهم ببَعض ولعتته وسَخطه. 

ا ا 0 

هذا نتيجّة الجماعة وتتيجة الفرقة. 


کل رَسولٍ کات جَماعَنُه الأول مُتَوِعة م بدأ ارق ولهذا ظاهِرٌ في الأَمَم مِن قبل قال جل وعلا 


في بيان حال الأم السَابقَة كل جز يما يه 4رر لِم؟ لأنّهم تَرَكوا الاجتماع 
لذي أ 


وروابه وأع دوا بالق ق والاعفلاق» ما سيت ذلك التق و الاتعلاف الذى عدت بعد الجماعة 


َه > سس سس 2> ع عو حل سح سه يه 


لأر واا اجوعلا بهقال: NEE‏ به فَأعْريا بيهم الْعَدَاوَةَ 


6 سج ص کر 


والبقمحة إل بر راتفر *[المائدة: 4 ١‏ وقال جل وعلا ق الآبة الأحرئ كوا را إلا من 


8 


َآءَهُمْ ْنَم بيا كوم بتع 4[الشُّورئ :4[ 
لشي مح تدر له وغَيرُه کک 


0 
4 


e النّانی:‎ 

2 م 7 ا هه ر و م و 

إذا ترك طائفةٌ العلمَ الذي أمرّت به ونّييّتء يعني تَرَكّت حَظًَا مما ذُكّرَت به حَصّلَ التَمَرّقُ والبُعدُ عن 

و 

الجماعة الأول 

6م ور و و مكمه ر و 
الثاني أنْ يكون هُناكَ بغي وعُدوانٌ من طَائِمَةِ ِن هذه الطَاَِة المُفتَِقَةِ المُخالِمَةٍ عن الجَماعَةٍ الأولى 
المُجِتَمِعَةٍ على الحَقٌّ والقدئ. 

بعدَ ذلك إذا حصّلّ هذان الأمران وهذان السّبّبان وهو ترك العلم ونْسيان حَظٌ مما ذُكُرَ به العبادٌ والقّاني 
هو لبي بِينَ العِبادِ يَحصّلٌ ارق والاختلاف وإذا حصّل انرق والاختلافٌ كانَ كما أخبر الله جل 


وعلا بقوله دايا بيهم الْعَدَاوَةَ وَالبَقَصَاء 4 َنيجَة التَّدّقٍ والاختلان العَداوَةٌ والبغضاءُ وهذا كما 


شبح مسائل الجاهلية كبابب 1 ا ألم 
قال الشیخ يخلثه: (وَحِيَ مِنْ عَجَائِبٍ آیاتِ الله انهم لما تَرَكُوا وَصِية الله بالا جتمَاع وَارْتَكَبُوا ما تھی الله عَنْهُ 
من الافيراقِه صَارَ گل جرب يما لَدَيْهمْ فَرِحِينَ). 
فإذن قرح کل جزب بما ديه ِعمةٌ أو عَذابٌ؟ هو عَذابٌ لاهم لم يَجِعلهِم الله جل وعلا قفَرِحَينَ بما 
هم عليه إلا لما حالفو وَصِية الله جل وعلا بالاجتماع وارتکبوا ما هئ الله عنه من الافتراق. 
فهذه عقو إذا وَجَدتَ الفِرق والطّوائِفَ كل فِرقَةٍ فَرِحَةٌ بما عندها ممّن خالفوا وتركوا الجَماعَةَ 
الأولئ تَعلّحُ أنَّ ذا مِن العَذاب الذي عُذَّبوا به لاهم تركوا وَصِيّ الله بالاجتماع وأمذوا بالتفرق 
والاختلافٍ. 
هذا حاصِلٌ في هذه الأمَةِ ِن أَوَّلِ ما ظَهَرّت الخَّوارِجٌ وهم لما خالّفوا وَصِية لله بالاجتماع» وأتحذوا 
بالَرق والاختلانٍ ونّسوا حَظًا ممًا ذُكٌروا به وتركوا العلمَ الذي أَنزِلٌ عليهم؛ صاروا قَرِحَينَ بما عندّهم: 
حتى إِنَّ الخارِجِيّ يكون أشجَمَ النّاسِ؛ يعني أشجَح النّاسِ في وَقتِه وأقواهُم مُدافَعَةَ عمّا هو عليه مِن 
الباطل» لم؟ لأنَّه قرح به أشدّ القرح» خالفوا الصَّحابَة وقاتلوا الصَّحَابَكَ وذلكٌ لأنّهم قَرحونَ بماهم 
اص MP o‏ 


کم يمآ رل أله اوليك هم ألكَفرود © 4[المائدة]ء فكَمّروا الصحابة وتَركوا العِلمَ الذي كان عندَ 


5 اا 


الصحابة واعتزوا بآرائهم فصاروا 7 

كذلكٌ المُرجِمَهُ أوّلَ ما ظَهرّت کان لها رَأيّ ثم بعدَ ذلك صارّت فَرِحَةَ بما عندّها لأنّها تَرَكَت ما أْمَرٌ 
ال به ِن الاجتماع» وأخَدّت بالقول الى لين هله الماع الارن 

ولهذا من أراد النّجاةَ فإلّما السّبيل هو الأخذ بوَصِكة الله بالاجتماع» وهذه ذَكرها السَيح كنآ يناه في اول 
الكلام في المسألة الثانبة والتَالكَة وهنا يريد أنَّ عُقوبَة الافتيراق أن ييكونَ المَرءُ فرحا بماهو عليه من 
الباطِل هذا اين شتو الاتراق» فال ما يُخالِفٌ کون عند ردد ويكونُ عنده نوع ِن عدم الثباتِ ماهو 


5 


عليه» حت بست يستمرئ المُخالفة وي يَستَمرحٌ التََرّقَ» فيُعاقِبُه الله جلّ وعلا بمّرَحِه بما هو عليه 1 ايكون م 
آهل ۳ والاختلاف والعياذ بالله. 
علئ العُموم هذه المَسالةُ كما ذَكرٌ الشیخ اه أنّها ِن عَجائِبٍ آياتٍ اللو؛ لاما ا 


و و 


الميتظون» وهی أن a YS‏ قوبَة فيُعلَمُ 


= الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 


e‏ ت 


ته ترك أمرًا واجبًا ألا وهو وَصِية الله بالإجتماع. 

اا ا ا صر ز ني وإيّاكم بالحَق والهُدی» وأنْ يُعيدّنا مِن مُضِلَاتِ الفِئَنِء وأن يُعيدّنا ِن 
ارايت درك جرت ووس ارسي + 

أسألُ الله جل وعلا أنْ يُبَصُرَنٍ بالحَنٌّ والقدئء وصلَّى الله وسلَّمَ على تنا مُحمّدِ. 

[الأسعلة] 


سؤال (54) : لمذانٍ شؤالانِ مُتَشابِهانء ويَسأَنُ عن الكُنّبٍ الفكريّة حالًا في الأسواق الي ألمت 
العصر الحَدِيثِء ككتُبٍ مالك بن بي وغيرِه من المُفَكْرِينَ هل هي من جُمَلَةِ الكتّبٍ الباطِلة؟ 
الحواب: أن هذه الكت الفكريّة يه ينها ما فيه حَن» وينها ما خط حمًا بباطِل» إن كَونَ الاب يعني 
فكريًا بحن لا يذل على آله باطِلٌ» إن البطلان» إنّما هو شُخالَة الدّلائل من الكتتاب والسُنَّ ولكن إذا كان 
ST‏ 
ھا ما کا کر کر ارآ باک راما مرک وينها ماعو باعل كله الک علا مات 

سوال (16): صتَفَ عض الدّعاة كنب وقالوا أقوالا لم يُسبَقوا إليهاء هل هذا مِن تصنيفٍ الكت 
الباطِلَة؟ 

الجواب: لاء ليس كذلكٌَء مَن كَتَبَ كتابّاء وصِنّفَ وأخطاً في مَسألة في ذلكٌء أو يكون له فيها اجِتِهادٌ 
ونحوٌ ذلكَ» فهذا لا يُعَدُ ين تصني الكت الباطلة» وإِنّمايُقالُ: أخطاً في ذلك لكنْ إذا كاد الاب كُلّه 
مُشْتَمِلَا على البدّع والصَّلالاتِء أو عُمِدَةٌ الكتاب على بدّع وضَلالاتٍ وعلئ أقوالٍ مُحْالِفَةٍ للأولّق فهذا 
هو اران تياب الك الباق | 

أمّا إذا كان صن المُصتفبُ كتاباء وأخطاً في مَسأَلَة مَسأَلَتَينِ نَلاثِء فهذا ما يُحَدٌَ ِن تصني الكُتُبٍ 
الباطِلَة» لاله قلّما كتابٌ إلا ويَسْتَِلُ على حَطل يعني من الكُتْبٍ المُوَلَمَةِ حاشا كلام الي عليه الصَّلاةٌ 
اللا وما كا ين اسي الكل الصّالسه بعد ذلك كلها لبد أنْيَقعَ فيها كما قالّ الإمامٌ مالِكٌ: ما 
متا إلا راد ومَردودٌ عليه» هذا شأنُ أهل العلم» لابدٌ أن كود عند كل واحِدٍ منهم علط وهذا الغَلط ينه 
والخَطأ إذا بيّنَ له العالِم يقر رَحُ طَالِبُ العلم فر أن يقال له: أخطّأتَ في عَشر وفي عءِشرينَ وفي ثَلائِينَ 
لالاشر اكه الضول إلبه الكق 6 كان قر اقه لز سول رت الك ف اه اعطافه هذه 


شرح مسائل الجاهاي 4 يشخ 8 19 1 لد 


0 


و 9 


أكاآن کرد عر ماهر : رك الات ملسي مور واد تقطا ي 6 
الواجبٌ أن يَكونّ العبدٌ يَعرفٌ أن نَّ أل العلم ينهم مَن بُحطٌِ» ويكونٌ حَطَوه ه أكثرٌ ِن صوابه» ومنهم 
من کون صَوابُه أكثرٌ ن حَطَْه إذا كان حَطَوٌه أكثرٌ ِن صَوابه هذا يَنبَغي له أن يسكت ولا يتكلّم أمًا إذا 
كان صَوابُهِ أكثرٌ من ححطئه» فكما قالّ الإمامٌ اببنُ رجب يدث تعالئ, في وَل القَواعِدِء يَقولٌ: فالمُنصِفَ مَن 
تمر قلي خطأ المّرء في كثير صوابه» هذا إذا كان في المَسائل الاجتهاديّة أمّا في المسائل العقدِيّة 
الأصاكة ر كروت ف ا فا الا س ل ابلك 

سؤال (55): ما حُكمُ من سب الصحابةء رضوان الله عليهم» وأخصٌ في ذلك الرَافِصة في سهم لأبي 
بكر وعمرٌ.. إلئ آخره؟ 

الراب ست الحا فيه ف اذا ااا جات أحوال: 

الخال الأولن: أن بب الصحابة جميعاء فهذا كفن لان الله جل وغلا أثنن عليهم» فن سبّهم جَميعًا 
e‏ 

الث َس أكثرّهم» وهذا فيه تفصيل: 
yy‏ 

وإمًا ان کون سبه غَيظاء وهذا كفر. 

يعني اعتِقادُ مل ما اعتَقَدَ الخَوارِجٌ في بعض الصَّحابَة» أن يكو اعتِقادًا اعتقدّه» ليس حقدًا وغَيظًا 
مهم المرع التي O‏ ادر تعلو القَرآنَ» هم الَّذين سوا إذا كان اعتِقادًا 
يَتَقَدُه لأمر ماء يَقولٌ: أنا أب سهم لأجل كذا وكذاء لأنّهم فرّطوا في أمر الإسلام» لأنّهم فَعَلوا وفَعَلواء فهذا 
إذا كان السب لأكترهم أو تقول لكثير ينهم فإنّهِ إذا كانَ على جَهَةٍ الاعتقادء فإلّه يكون بدعَة وَخيمَة 
ومَعصِية كِيرَةَ ولا صل إلى حَدٌ الكفر. 

أكا الثاي» وهو شت القيظ فهو كن كما قال جل وغلاة: ل : بهم الْكتَارٌ4[الفتح:19] فمن سَبِّ 


A‏ ع 


ولو صحابيًا واجدًا مِن جهة التَعبْظ عليه يعني حَنقًا وحقدًا عليه أن حَمَلَ هذا الدينَ وسر أو تَحوّ 


ذلكَ من أنواع العَيظٍ والحكنق» فالآيةٌ دَلَّتْ كما استَدَلٌ بها الإمامُ مالك يكلثة تعالى» علئ كُفرٍ من سَبّ 


1 الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ب 


24 


الحالةٌ الثَالئةٌ: هي ان يس الصَّحابِيَ لوصف خلقي» فهذا مَعصِيةٌ كَبيرةٌ ِن الكبائر هثل يَقول: قُلانٌ 
الصَّحابِيٌ هذا ما يَسْبَعُ هذا أكالّ للأموالٍ ماف بهذا بيرك ون رال ا ب 
مث ما وقَعَ بَعضُهم في مُعاوِيّةَ ووّقمَ بَعضُهمء يعني بأنّه كان فيه مثا كذا وكذا مما يتقولونَ» وتعضهم في 
حسّانٍ بن ثابتِ» وُْصِفَ ببَعض الصَّفَاتٍ الخلقيّة التي فيه» وتّحوٌ ذلكٌ» ومن وَصِفَّهِ بهذا فهو مِن جُمَلَةٍ 
المُشارِكينَ للمُبتَدِعَةِ وسَبه على هذا الحو مَعصِية وكبِيرَةٌ من الكبائر» وهكذا الحُكمُ في سب مهات 
المُْمِنِينَ» إِلّا أن يکود سهم في عَفَافِهنَ فن سب أمّا ِن مهات المُؤْمِنِينَ في عَفافها فهو كَافرٌ باللو جل 


34 


وعلاء قَذفٌ عائِسَّةَ قَذفٌ 938 حفصَّةً ذف غيرهما من أمَّهِاتِ المُؤْمِنِينَ فهذا كُفْرٌ لأن الله جل وعلا قالٌ: 


A 6 


< بعکم آله أن تدوأ لي أبدا إن كم مميت ©4[ النور] رط الإيمانَ في ذلك فمن قَدّفَ واحِدَةٌ 
ِن أُمَّهاتِ المُؤمِنينَ في عَفافها فهو كاف يُستََابُ فإِنْ تاب وإِلَّا قيِلَ وأمًا إذا سبّها سَبّا مِن جِهة أخرئ 
ليس فيها العَفافُ فَهُنَّ ثل الصَّحابَةِ في الأحكام. 

سؤال (/51): ل 


- 


الجواب: هو تَحْيظَاه هو سب تَخيّظءِ سب عَيظِ وتّقول: من سب ولو صحابيًا واجدًا عَيظًا فهو كافِرٌ. 


ع 


سوال 540 1111111 


الجواب: العَيظ أمرٌ فلب ولهذا الس عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ ترك هَوْلاءِ لأنّهُم مُنافقونَ» مهم حَفِيٌ» 


فالله جل وعلئ أخبَرَ عنهم بذلكَ» لأنَّ سهم له من جنس التة ظ. 
سوال (59): إذا سَبَّ رَافْضِنٌ أحدَ الد حاب أمامي فما هو العَمَلٌّ؟ 


. لسو 5 قمع وى كي عر شيع ا 0 2 AE‏ 
الحواب: تنكر عليه» وهذا منكرء منكر عظيم كفرء إذا كان تعرفهة باسمه وبعمّله ونحو ذلك تبلغ 


وه ع 


الجهاتٍ المَسؤولة عنه» تبلّعْ الهيئةء تبلّعْ الإمارة» أو نحو ذلك أما أنت لا يجوز لك الشّكوتٌ لاب أن 
شكِرٌ عليه بحسب استِطاعَيِكَ» إِنْ استَطّعتٌ باليدٍ فذاك وإِنْ لم سطع فباللّسانِ وإِنْ لم سطع فبالقلب 
لکن إِنْ كنت تَخشئ من الإنكار بايد أله يَتردّبُ على ذلك مَفْسَدَةٌ أكبر من نحو تَجمّع الطَائفّة عليك أو 
نحو ذلك» أو مَكيدَتِهم لأهل السَنَةء فإنّهِ تقل إلى الّسانٍ تم تبلغ مَن نكر باليد. 


سؤال (0⁄): 0000 


شبح مسال الجاهلي ةة ااہ۷الے 
الجراب: تعض الأسغلة ما أفهه الراة متها 
سؤال (71): a‏ 00 
الجواب: أمّا الصّابوني فيه كلام للشّيخ عبد العزيز بن باز فيهاء أمّا المّصاحف المَُقَطّعَة فإنّها لابن ِن 


ر # ي 


العنايّة بهاء في کثير مِن المَساجِدٍ في الحَقيقَة» كَثيرٌ من الشَّبابٍ ياي برع اف قط وا رر اا وما 


كك 


تأخذه يعني الحَوِيّهُ لكتاب الله أن يعت بذلكَ» الأوراقٌ المُتقَطّعَةُ ِن المْصحَف أو المصاحب التي لا 
يُسِتَمَادُ منها لكّون أوراقها أصبَحَتٌ قدي يِمَةَ أو نحو ذلك فهذا يَحِبُ أن تَدقَنَ في مَكانِ طاهر إِنْ كان في 
المَسجِدٍ فيه جُزء رمل أو نحو ذلك فيدهَنُ فيه فذلك أكمَل لأنّها بقعةٌ طاهرَةٌ لا تأتيها النّجاساتٌ» وان 
يسر فتُحرَقُ أو تدمَنُ في مَكانِ بَعِيدِ طاهرء أمًا أن تَدحَلَ المَساجِدَ ونّرئ فيها هذه المَصاحِفَ على 
ذلك الحو ولا ادنا الحَوِيّهُ لكتاب الله في ذلك أنَّ هذا من الأمور ولا َك التي يفرط فيها كَثيرونَ 
الواجبُ علينا اناصح في هذا الأمر 0 ا ل مر نهنا بن 
قوف لقو 1لحخ] وقول جل وعلا: و من يعم حر كن ألم مور e‏ ايند 
رَو 4[الحج:۳۰] ۰ والقرآن مِن حُرٌّماتٍ الله ومن شعائر الل فتعظيمُه بما يلي به هذا واجبٌ. 

سؤال (۷۲): باقي سُوَالٌ حير قال: هل مما يُنهئ عن قراء۶ته من التفاسير تفُسيرٌ سيد قُطبء ذاه «في 
ظلال الق رآنِ»» ترجو منكم التفصيل عن هذا الكتاب, ولكم من الله جَزيل الأجر؟ 

الجواب: إِنْ شاءً الله تعالى يَجِعَلٌ عَملنا وعَمككم خالِصًا. 

آنا تَمُسيرٌ «في ظِلالٍ القرآن» لسَيّد قُطبء فهو من التفاسير التي اشْتَمَلَتْ على مَواضِعَ كَثيرَةٍ فيها بيان 
لبَعض الآياتٍ بيان حسنء يعني فيها أسلوبٌ أدبي فيه يءٌ من التََّمِيقٍ مِمًا يهم المَرءَ دل الآياتِ 
عُمومًا وصِلَتَها بالواقع» وهذا مما بُدرکه القارئٌ له مين أوّل ما يقرأ ولهذا اعتّنئ به كثيرونَ في هذا العَصرٍ 
ِن هذه الجهّة» حيث إِنَّه في بَعض الآياتٍ يعبر عن التفسير بتعبيراتِ صَحيحَةٍ وبعبارة أَدبية مُناسبَةِ. 
وأيضًا اسْتَمَلٌ تابه على كَثِيرٍ مِن البدّع والضَّلالاتِء فكِتابُ سَيّد قُطب في ظِلالٍ القرآنِ ما فيه مِن 
التحريفاتِ أكرٌ ما في كتاب الصّابون أو كنب الصّابوني. 


ومن أمفلة ذلك : أنه وول الأمنتواة. 


ومن أمؤِليه: أله يُشِرُ في سورَة الإخلاص بان عنده ميل إلى بَعض مَذاهِب المُتَصوَّقَة ين القائِلينَ 


ا۱۷ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 


و رك که 


بوحدَة الوجود أو نحو ذلك يعني يُفْهَمُ مِنه» ما تقول: أنه ظاهر بين لكن يمهم منه. 
ومن ضمن ذلك أنه تقول: بحت زياد الإيمانٍ وتقصانه أله مِن البُحوث الكلامية التي لا تدخل فيهاء 


قالّها في سورّة الأنفال عند قوله تعالى: #وَإدًا ليت علي ءاه رادنهم يمنا 4[الأنعام:۲] في الحاشية. 


ومن أملَة ذلك أنّه يُْسّرُ الرّبّ بالإله والإلة بالرّبٌ يعني توحيد الربوية عنده تَوحيدٌ الألوهية 
وتوحيدٌ الألوهية هو توحيد روبك عنده عَكسٌ في كَهم هذاء فالرتُ عندّه هو المُستَجق للعبا5ق والإلة 
عندّه هو الخال الرَّازِقٌ» وهذا لا شك أنه يتبَعُْه أشياءٌ ِن مَسائل الاعتقاد ينِحَرِفُ بها من يَلتَرِمُهها عن 
جادَّةٍ أقوال السَّلَّفِ. 

ِن ضمنٍ ذلك آنه في مسال طاعَة المُشركينَ لا يَفهمتَصيلَ أهل العلم فيهاء في فَهم مِن ظاهِر كَلايِه 
ما يكون مُوافقًا فيه عض الغلاو في مَسألَة الطَاعَة طاعة المُشْرِكينَ أو طاعة الأحبار والرُهبان. 


E و‎ 


من أميِلةٍذلكَ ماذكرهفي سورة الأنعام عند قَّولِه تعالئ: #وَإِنَ أَطُعسمُوهم لحم شرك 
()14الأنعام] فذكَرٌ فيها أشياءَ منهاء مِمًا أدحَلّه فيها كما أَذكُرٌ مَسأَلَُ لبس المَرأةٍ للأزياء والموديلاتِ 
الي يُصِدرُها أو تُصيِرُها تَسركاتٌ الأزياء في باريس على حدٌ تعبيره فيقولً: أولعك الّذين يُسَرٌعونَ 
للنّساءِ عامّة ألبِسَة تَلبَسُ في الصّباح كذاء وني المّساءِ كذاء وفي السّهرّةٍ كذاء وفي العَمّل كذاء إلى آخره 
ا لعا NE‏ العا الأ SENG AL‏ 
الحَلالٌ فأطيعواء فيقول: المرأةٌ المُسلِمَةٌ الي تُطبِعُهم في ذلك قد انَخَدَنَهم آلِهَةَ لأنّها أطاعَتْهم في تحليل 
الحَرام وتحريم الحَلالٍ. 

وهذا لا َك آله كلام باطِلٌ في أن المَرأه إذا لَبِسَت المَلابس المُحرَمَة اني جاءت يِن عندٍ أولئكَ 
المُصَمّمينَ لا يعني أنّها اعتَمَدَت أنَّها حَلال. 

فمسأة التكفير في اعتِقادٍ أن هذا الذي حرَّمَه الله جل وعلا حلالٌ» نا إذا أطاعوهم مع عَدَم اعتِقادٍ أنَّ 
هذا حلال» مثا امراً 
فهذا إذا كات تَعبَقدُ أن هذا الفِعلّ وتّحوّ ذلك وعَلَّبَ عليها ضَعفُ إيمانها ليس هذا بكر ولم وله 


أولئكَ» فهو في هذه المَسأَلَةٍ جَعَلَ الطّاعةٍ مُكَفُرَةه وقد أل بقّولِه عض الجماعات الى غَلَتْ في مَسالَةٍ 
الحكم بما أنزل الله“ وني مَسأَلَةٍ الطَّاعَدَ طَاعَةٍ المُشَرّعِينَ المُصَمّمِينَ المُنَظّمِينَ» إلى آخره. 


َلَبسَت مَلابسٌ أبرَرّت صَدرّها ورجلَيّها عند الرّجِالٍ الأجانِب مُتابعَةٍ للمُصَمُّمِينَ. 


شرح مسائل ا لجا هليلة _|ببببباي ‏ ببس سبببببببببب سب ب أل 


أيضًا من المَسائل التي اشَمَل عليها كِتابُ «في ظِلالٍ القرآن» أنه لا يَظهرُ فيه اعيِناء بما اعتنى به السّلَفُ 
من آياتٍ الصَّفَاتٍ وإثباتٍ ما أثبته أهل الستَة؛ يعني يُشبة أنْ يكون فكريًا غَيرَ مركز على مَسالَة معي يعني 
على تَوَجُه مُعيّنِ هو أراد منه أن کون كتابًا دَعَويّا كما يَرْعُمُ يُناِبُ الوّقتَ لكنّه اشْتَمَلَ على أشياء مِمًا 
ذَكَرتَ وغيرها. 

أيضًا من الأشياء التي تفر بهاء أنه دَكَرَ في سورَة يوسُّفء دَكَر أن أولئكَ انَّذِين يَسأَلونَ عن أحكام 
الإسلام وهم في مُجتمَع جاهِلِيٌ» هؤلاء يَقدَحونَ في الإسلام والَّذِينَ يُجيبوتّهم مِن العُلَماء هؤلاء 


و +1 


يُشارِكوتّهم في القدح» هذا مَعنى گلامه» لِم؟ قال: لأنَّ أحكام الإسلام والفقة الإسلامي ما أتئ إلا لُتَرَّلَ 
علئ واقع مُسِلِمء نّا هذه المُْجتَمَعاث الجاهِلِيةُ على حَدَّ تعبيره» فإنّها لا تَقبَلُ أحكام الل حتّى يَحِتَهِدَ 
لها العالِعُ في بيان الأحكام. 

وهذا لاشَّكّ صورَةٌ من ضور المُحْالَمَةِ للمَنهَج الحَقّ في ههذا؛ لأنَّ أحكام الإسلام تبن في الدّارِ التي 
فيها المُسلِمونَ ولو لم يكن فيها إلا مُسلِمٌ واحدٌ إذا سال عن ديه بيّنَ له» ودَكُلّمَ يبان الإسلام وبَيانِ 
أحكامه. ولو كان في دار جاهايّ وتَعميمُه أن بلاد المُسِلِمِينَ دور جاهايّ هذا لاشَك أن فيه تَحَذَ يعني 
جَمِيعًا عل حد تعبیره. 

أيضًا من المَسائلٍ التي تفر بهاء أنه قَسَمَّ الفقة إلى قِسمَينِء في سورَة يوسُفَ أيضًاء قَسّمٌ الفقة إلى 

القِسمُ الأوَل: فقة الأوراق. 

والقِسمُ الثَاني: فق الواقع» وفقة الحَرَكَةِ أيضًا. 

يْقصِدُ بفِقهِ الأوراقء بالفِقه المَوجوة بين أيدينا من فقو عُلَّماءِ الإسلام. 

ويَقصِدٌ بفِقهِ الواقع» يعني الواقِمَ الذي تعيش الحَرَكَةُ وما حول الحَرَكَةِ ونحوّ ذلك يعني ما حول 
الكماغةالحادات والتَّظيم العايل. 


يقولٌ: إِنَّ مهما الان العِنايَةٌ بفقه الحَرَكة فقو الواقع» أمّا فقة الأوراق فهذا لم يَنضَأ إلا في مُجِتَمَع 


المَدِيَد» لاله ابد فيه من مُجِتَمَّع يُطَبَقّه فإذا لم يوجّد هذا المُحِتَمَعُ الذي يُطَبَقُه ّنا لا تحتاح إلى العِناية 


کا الدراننات و ی ی ی نا ا لحري عا فته 


ا۱۷۸ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 


20% 


الواقع» أنه هو الذي تَحتاحٌ إليه الأمّهُ مه ونحو ذلكٌ. 

له آراءٌ كَثِيرةٌ مُحالِفَة إذا تأملتَ هذا الذي ذُكِرَ فطالِبُ العلم الذي يَحرص على العلم النَّافِع» إِنّما 
يُطالِعُ كُنْتَ السَلَفِ الصاح يُطالِعٌ الكَمَبَ الي تَفِيدٌه العلمَ المُتَقَئ الضَّافيء أمّا التب المُسْتَمِلَةُ على 
باطل وتّحريفاتٍ المُْمَِلَُ علئ آراءِ شَخصِيّة ليس عليها أدلةٌ ظاهِرَة م فخ القرآن والس لا رافق علا 


24 ر 


الس والجماعة عليهاء إن قراءَة طالب ب العلم» اة المبتدئ فيهاء» 0 توقع في قلبه شه 


والحَريصٌ على دينه لا يوق ولا يسع في أن يوقع نَفْسَّه وقَلبّه في شَبِهَةِ. 
أسأل الله جل وعلا أن صر وإيّاكم بالحَقٌ ون يدلا عليه» وآخرٌ دعواي أ ن الحَمد لو رب 


العَالّمِينَ. © 


)١(‏ انتهئ الشريط التَامِنْ 
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الدرس العاشِرُ 
قال المصنف رحمه الله: 
وی ر ر ن ل 2 ر e‏ ن ر ف 3 5 11 AS‏ 
الحادِيّة والثلاثون: -وَمِيَ مِنْ عَجَائْبٍ الله أيَضَا- مُعَاداتهم الدين» الذي اسيا إِلَيّْهء غَايَةَ العَدَاوَةء 
ی ع 


TORE ع‎ E ESEN ميج قاو‎ ETE a 
وَمَحَبَتهُمْ دِينَ الكفار الَّذِينَ عَادَوَهَمْ وَعَادَوَا بهم وَفِبَتَهُمْ غَايَةَ المَحَبّة كما فَعَلُوا مَعَ الني بيه لَمّا أنَاهُمْ‎ 


بِدِينٍ موسى» وَاتَبَعُوا كُنْبَ السّحْرِء وَهي مِنْ دِينِ آل فِرْعَوْنَ. 

الثانيّة وَالثُلاكُون: كُفْرْهُمْ ِالْحَقٌ إا كَانَ مَعَّ مَنْ لا يَهْوَوْنَهُ كُمَا قال تَعَالَى: #وَوَالتِ الهو لِْسَتِ 
التصکری ڪل شىء وقالت التصری ليست الَْهُودُ عل سَىْءِ وَهُمْ يَتَلُونَ لكب € [الَرة: .]11١‏ 

الك فرت الا وان ال ا وخ لا كه رااان ا عاف 
ورسوله ضفي وليل صلی الله عليه وعلئ آله وصّحبه تسليمًا كثيرًا إلی کرم الدين. 

انيه ]نا ا علا ا و غك مدال اء ر له كاتا خافةا: 

الله علّمنا ما ينمَعُناء وانمّعنا بما عَلَّمَنَاه وزدنا لما وعَمَلَا على السُنَّ يا أرحَم الرَّاحِمِين” 

ما بعة.. 

فهذا الكِتابُ هو تات مُسائل الجاهايَّةِ)؛ لإمام هذه الدَّعوَة» الي انتَشّرَت في هذه البلاد؛ الإمامُ 
مُحمَّدٌ بن عَبدِ الوَهّابٍ ناه تعالئ. 

وعنوان هذه المَسائْل وهذا الكتاب: «مَسائِلُ الجاهاية التي حالف فيها سول الل بلا أهلّ الجاهايّةا» 
ويعني ب(أهل الجاهليّة) ما يَشْمَلُ الكِتابيينَ مِن اليَهودٍ والتصارئء والأميِينَ يعني الذين فَسّست فيهم 
اميك وهي عدم القراءَة والكتابّة؛ وهم مُشرِكو العَرّب. 

وقد سبق وأنْ شرحت المَسائِلُ النّلاُونَ» التي هي قبل هذه المسائل الي سوعتُم» في مجالس الس 


ور الو ا ا E‏ 02 
الماضيّة» ورَغِبَ أن تتمم في هذه الدروس الشهرية. 


7 
١ ع‎ 


تقد بمُقَدّمَةٍ وهي أنَّ هذه المَسائل» مَسائِلُ مُهِمَة وذلك لأنَّ الي بي حالف فيها أهلّ الجاهليّة 
فكانّ ديه مُخَالِمًا لدي أهل الجاهليّة: كان عَديُه وطريقته وشتته مُخالِفَةٌ ومبايتة يما كان عليه أهل 


الحاو ونا كان عله هر الد الذى يعت اللعذ بده راان عليه آمل الجاهلكة هر الذى يحت أن 


إ. وله الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سح 


- 


واه عو 4 


يرد ويرفص. 

I Ss‏ ق آهل 
الجاهليّة» وذلكٌ في قَولِهِ فيما تَبَتَ في «الصَّحيحَينٍ): ١ل‏ 5 تعن ستَنَ م مَنْ گان قَبْلَكُمْ شِبْرًا بش وَذْرَاعَا 
بذِرًا ع» تی لو مكَلُوا جُخْرَ ضَبٌ لحمو قالوا پار سول الله اليتهود والتصارئ؟! قال: ١نَعَمْ)‏ وفي 
لظ قالوا : يا رَسول الله: فارس والرّومُ م!؛ قالّ: «َمَنٍ الاس إلا أُوليِكَ». 

واليّهودُ والنّصارئ عندهم أنواعٌ ِن الجاهايَاتِ» وقد ذَكَرَ السَّيحْ كاه تعالئ في هذه المسائل: مَسائِلَ 
كَثيرَةٌ حالف فيها رَسولٌ الله وله البهوة والتصارئ. 


وأعم ينه حَديثٌ ابن عبّاسٍ الذي رَواه الب لبُخارِيٌ في «الصّحيح» وروا عَيِرٌه؛ أن الي ل قال: 0 


أ 


بْعَضٌ الرّجَالٍ إلى الله لاله : وذَكَرَ منهم: بغ في الإشلام تة الْجَامإبة» الذي بيغي في الإسلام سه 
لجال ادل في أهل الاسلام شتا موا اكا عليه أل الجاء هليّق مُجانبًا بذلك الهدي 
الكامل والدّينَ الذي ليس فيه تقض الذي جاء به الي عليه الصَّلاةٌ والسلام فإنَّ هذا من أبعَض الرَّجَالٍ 
إلى اش «أبْعَّض الرّجَالٍ إلى الله تلاة)» وذكرٌ منهم: (وَمُبْتَغْ فِي الإشلام سنه الْجَاهِلِئَةِ). فمن أدحَلّ في 
ماو واه ا ا كنيو اين شقن الاما ر رعا ق الاي فون افيا جال ما 

LLC 
الجرص على صد باب دُخولٍ سُئَنِ الجاهِلية في المُسلمين؛ سوا بعَمَلِه أو رأى مَن يدل ذلك في‎ 
المُسلِمينَ فإنَّهينهئ عن ذلك أو رأ مَن يَعَمَلُ بتلكٌ الأمور فاه يهى عن ذلكٌ.‎ 

هذه مُقدّمَةٌ وقد أوضِحت في مُقَدَّمَةٍ الكتاب حينّما شّرّحنا ذلك ولكن بَيانُها في هذا المَقام مهم حتى 
يَلحَظً طالِبُ العلم أَهَمْية همي هذه المُسائل؛ ويَلحَظ علو قَدرها وسُّموقٌ مَكايها. 

المَساَلَةُ (الْحَادِيَة وَالثَلاهُونَ) ذَكَرَ فيها أنَّ أهلّ الجاهايّة گرهوا الدَّينَ أو أنكروا الدّينَ الذي هم 
حرى به» وقبلوا دين الّذِين يُعادونَهم وهم أهل الشَّركُ والكفر» ويّعني بذلك آهل الكتاب ويَخْصٌ ينهم 
ا 

ونّصّه يَقول: المَسألة (الْحَادِيَةُ وَالتَانُونَ: وهي مِنْ عَجَائب الله 


الي عاق بها أولعك اللين لم جوا لماجاء به وسوليني؛ مر اليا 


ا 


n 
E4 
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جاءَ به رَسولّهم» والّذي يُعرضُ عن الحَق بعد مَعرِقَيهِ نه يُعافَبُء كما قا جل وعلا: مطل من ات 


عر يواح .عبر مر 


هادأ رمتا ليح يبت أجلت طن صد هم ڪن سيل لَه کنا (0) وَأَحَذِهم ليوأ وقد ماعن وَأَكلهمَ مول 
الاس بالطل 14 التساء]. 

ومثلّها قله تعالئ في «(سورة المائدة»: اریت آلذیت فَلوا إا كسدرعة دتا مكمه سوا 
مایا ڈیا بود وا به العَدَاوَه وا عة إل يؤر تة الماد ۲١‏ 

فكانّت القُرقَةُ فيهم عِقابًا على ما تَرَكوا - مسوا © معنن الثّركِ- مِن أمر الله جل وعلا. 

قال هنا: (مُحَادَانهُمُ الدّينَ)» المسالة (الْكَادِبَةٌ وَالتَكانُونَ: مُعَادَاتُمُ الدّينَ الذي الْتَسَبُوا إِلَيْه غَاِيَةَ 
الْعَدَاوَةِ وَمَحبتهمْ دين الْكُمَار الذي عَادَوْهُمْ وَعَادُوا نيهم وَفتتَهُمْ خَايَة َالْمَحَبََّ كما فَعَلُوا َع التي بلا 
لا َتاهُمْ بين مُوسَئء وَاتبعُوا كنب السّخْرِء وَهِي مِنْ دين آل فِرْعَؤْنَ 

هذه المَسألَةُ في اليَهُودء وهي أنَّ الهو لما جاءَهم الب عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بالدّين الذي جاءً به 

موسئ؛ لأن كَل الأنبياء يأتونَ بدين واحِدٍ وهو الإسلام؛ يعني الإسلام العام تَختَِفُ الشَّرائِعُ ولكنَ 

الدِينَ العام واحدٌ وهو الإسلام؛ الاسقسلام له بالتّوحيدٍ والانقياد له بِالطّاعَةٍ ة والبَراءةٌ من الشّركٍ وأهلٍ 
الشرك. 

هذا الإسلامٌ جاءَ به موسئ لليّهودء وأحذوه» وتبعوا موسئ عليه» ولمّا جاء الت ل يَدعوهُم إلى ما 
دعاهُم إليه موسئ نبوا ذلك وعادوًا هذا الدّينَ الذي هو دِينٌ الإسلام الذي جاءً به الي عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلام؛ وهو الذي جاءَ به موسئ عليه السّلامُ وهو الذي جاءَ به عيسئ, وهو الذي جاءَ به إبراهيم وهو 


2> اس سح سه و 


الال ا ا E‏ َة رسوا 
أت اعدو الله واجنبوا َتنأ اغروت 4[ التّحل ]ء :وقال شبحاته: ومن يبتع حير سکم دِينًا فلن قبل 
مه وهو ف الكَخْرَة مِنّ الْكَِرِنَ (2) 4[ آل عمران]. 

لما أتاهُم الت عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ بوشل ما جاءَهم به موسئ يِن التَّوحِيدٍ وَبْذ الشَّركِ والإقرارٍ لله 
بالوّحدانيّة» عادّوًا هذا الدّينَ غايّةَ العَداوَة عادّوًا التي بيا وعادؤا ديّن الإسلام غايّةٍ العَداوَةِءِ ومَعلومٌ 


كر اليَهودٍ بالنَتَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُوتَظاهُرُّهم مع المُشركين في ذلكَ» وقد قال جل وعلا في وص 


= الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
حالهم: #لَتَجِدَنَ اث الاس عدو لین اما الو وَالْدَرت أا 4[الماقدة ۲۰ فاجتمَعَ 
المُشرِكونَ مع اليَهودٍ في بُغض وعَداوَةٍ دين الإسلام وبُغض المُؤْمِنينَ. 

هذا ڪب إِذْ اتهم مسبو د إلى موسئ ومع هذا عادوا الت الذي هو اځ لموسئن جاء بوثل ما جاء به 


0 


موسیٰ. 

ومن العَجائِبٍ أيضًا أنَّهم أَحَبُوا دينَ الكُمَارٍ الَذين عادَؤهم وعادوا نَنّهم. 

الهو أحبُوا دينَ فرعونَ» وأحبُوا دينَ أتباع فِرِعَونَ» ومَحبَنهم لذلكَ هو أخذهم بالسَّحرِء فإنَّهمِ في 
َم الت اة كانوا يتعونَ ما تتلو الشَّياطينٌ مِن كنب السحر» وتّحو ذلك مِما يُخبِرٌ به الكَهَنَف وما 
حرفو من دين اللو كما قال جل وعلا في وَصفِهم: بمو ما كناو ادن عل مي سكيم وما 
حك شك و ال کا عة اا القن #[الق 1 1 

والسّحرٌ هو الذي كان عندَ فِرِعَونَ قَفِرِعَونُ كا نديئه السّحرٌ وكانَ السَّحَرَةُ حَولّهء وكانَ إلّما يَأتَمرٌ 
بأمرهم» ويَأحَذٌ ہما يُقولون» بل كانوا هم جُندّه وكانوا هم قوتّه. 

فاليهوة يَعلّمونَ أن فرعَونٌ وجندَه ّما كانوا هم السّحَرَة» قُوَةٌ فرعَونَ ودين فِرِعَودَ الشَّحرُء وكذلكٌ 
جُندُ فِرِعَونَ هم السَّحَرَة وقد بِيّنَ جلّ وعلا أن جُندَ فِرِعَونَ هم السّحَرَُ وأتئ هو وجُنودُه ليغلبوا موسئ 
ومن معه. 

الف ا جل وعدا غل مرس هما فا ون الا و واا وال ران وار هان و شعت ارف 
لأنّهم كانوا على باطل. 

الو موا الشحر وهو دين أعداتهم؛ دين فرعو لذي أخرّجهم ين وبارهم وار بهم وتم 
يتل أبناءهم ويَستحيي زساءهم, ومع ذلك آل الزَّمَنُ وآلّ الأمرٌ بهم حتى أححذوا هذا الدّينَ. 

لما جاء التب كلل يتقول: (مِن الحجائب)» مِن عَجائِبٍ العُقوباتٍ أو مِن عَجَائِبٍ الانتكا سات أنهم 
تركوا الدّينَ الذي جاء به لبهم وهو دين الإسلام العاءٌ: التَوحِيدٌ ولب الشرك وإفراد الله جلّ وعلا 
بالعبادةٍ» وذو بما قالّ به أعداؤٌّهم ودانوا بما دان به أعداؤّهم؛ وهُم رون وجُندُ فرعَونَ. 

ولهذا قالّ الشَِّحْ كاه في لم الكَلام؛ قالّ: كما تقتواة َع التب كل لما أَنَاهُمْ بين مُوسَئ) فإنّهم 
عادوا النََيّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ أشدَ العَداوَة (واتبعوا ُنْب السّحْرِء وهي مِنْ دين آل فِرْعَوْنَ) وهذا 


شرح مسائل الجاهلي ة_ ببس سببببببببب ب عيب إ/أ ل 


ا و 


ظاهرٌء هذه المَسَألَةٌ ميته في الكتاب وفي السَّنَةَ وفي السّيرَة» بما قعل اليَهودُ وبما آل بهم الأمرٌ. 


ر 


5 و 3 3 رک ا ١‏ و 
وهذه الْخَصِلَةُ ِن خصال أهل الجاهليّة مِن الكِتابيينَ حَحَلّت في هذه الأمّة بعد حين» بعد فُرون فين 


A 5 


007 ۶ کے ban E E reg‏ %<“ ¢ - 7 21 ع 
العَجَبٍ أن هذه الامَة مع أن أهلهاء مع أن أفراد هذه الامَة» ومع أن المَنْتَسِبِينَ إلى العلم مِن هذه الامَة 


5 
e 


يَعلّمونَ أن الى لا حالف المُشركينَ» وخالّف اليّهودء وخالّف اللّصارى» وخالف الأديان الي كات 
في رَمَهء ِن دينٍ اليونان وهو القَلسَمة والَيكُ وخالف دينَ أهل الحشرق وأنواع الفَلسَفاتِ التي في شرق 
الأرض» وكذلك أنواعٌ القَلسَمَة التي في العَرب. 
وکل هذه مه على تحكيم الول وعَدَّم الاستسلام للوّحي. عَلَّماءٌ هذه الأمَّة يَعَلَمونَ هذا؛ ولكنْ 
دحل في هذه الأمّةِ مِئل ما دَحَلَ على اليّهود؛ بل اتسوا باليَهودٍ في هذه الحَصِلَةٍ الجاهايّة وهي أنه أحَذوا 
الذي الذي کان يهم وهو مُحمَّدٌ يك يُخَالِفُ أهله ويُصَلَّلُ أهلّه» فصار في هذه الأَمَة أ 
فإذا ترت إلى صل الأصول وهو التّوحِيدُ؛ تو حيدُ العبادة؛ تو حي الألوهِيّة وَجَدتَ أنَّ اسي إلا أتئ 


بالدّعوَةٍ إلى أن يُوَحَدَ الله جلّ وعلا في أنواع العبادّة» في أن لا يُدعى إلا الله جل وعلا دُعاءَ المَسألة بأنْ لا 


چام نس الا بان 


يُعبَدَ بأيّ وع من أنواع العبادَة إلا الله جل وعلا. 
الي 5ي أت المُشركينَ وهم مُتَمَرّقَونَ في دينهم يَعبُدون آلِهَهَ مُختلفة 
اللهُ) يعني لا مَعبودَ بح إلا الله جل وعلاء فبيّنَ لهم التّوحيدَ توحيد الإلَهيّة وبيّنَ لهم أن مَن خالّف ذلك 


4 7 ت ر e‏ م 
وسلك غيرٌ سبل توحيدٍ اللو جل وعلا بالعبادة أنه مشرك. 


3 


أتاهم بكَلِمَة التو حي (لا له إل 


SNE اا‎ 


31 


في هذه الأمّة قالوا: إنَّ هذا التوحيد لا يلرم وإنَّما الذي يَلرّمُ هو تَوحيدٌ اللو جل وعلا بأفعاله؛ يعني 


1 »ع 


r ر‎ 


تَوحيدَ الربوبيةء فقالوا: إن العبدَ يَصِلٌ إلى الإيمانٍ إذا نَظَرَ في الملكوت أو قَصَدَ الت فإذا تَر واسعَدَلّ 
بهذا المَلَكوتٍ على أن الله جلّ وعلا هو المُخْتَرِعٌ لهذا الكَونِ وهو المُبِدعٌ له وهو الخالِقٌ له فتَبَتَ له 
الان 

ومن قال بما سبق وهو أن الابتلاء إِلّما حَصَلٌ في تو حي الإلَهيّةِ فمّد عاداءُ أولئكَ أَشَدَّ المُعاداقي فما 
أشبة تلكٌ اللَيلَة بما قَبلَها مين اللياليء وين جنس ما حَصَلَ من اليهودٍ. 

فالقَلاسِمَةُ وعُلَماءٌ الكّلام تبذوا ما جاء به ان يل من تّوحيدٍ الإلَهيّة وقالوا: إن التوَحِيدَ المَطلوبَ 


A4‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 
هو توحيد الربوبيّةء وأن فِعلّ المُكلَّف إذا بَكَعَ دحل في الإسلام بأنْ يقصد إلى النَظَرء أو يَنظْرٌ في مَلككوتِ 
الكنياوات والار قن ESN E a E IS‏ 


بخلافِ هذا القَولٍ رَمَوْهُ وعَادَوْهُ واعتبّروه مُخْالِقًا لذلكَ. 
كذلكَ في عِلم تَوحيدٍ الأسماء والصّفاتٍ جَعَلوا الدِينَ ان الذي الَرَموهُ هو دين المُشْرِكِينَ الّذِينَ 
يترون أسماء الله جلٌ وعلاء المُشركون الّذِين عادوا َي 


ج مج بوسح مه 0 و 


ال ا ل وو ا # ول السا سی ار يا راثا ال الوه 


قر الجاهاكاترا للجدون ف اسما 


3 
ج سسم E‏ 


ااب *[الأعراف: ١١‏ ]» #ودروأ لذن و ف امكيف > ا لله جل وعلا بعر اسوه 
أو بأنْ يُحَرّفُوا هذه الأسماءً ويُحرّفوها ويَعدٍلوا به عن الحَقّ إلى عَيره سَككوا هذا المَسلَكَ فقوا 


الصَّفاتِء ونما أسماء اللو جل وعلا -أعني بعص الأسماء- وذلك مِنهم مُشابهة لأولئك الَّذِينَ عادَوًا 


ص 


فالمُشركونً عادوًا النَِيَ ية الذي أت بتوحيدٍ الأسماء والصَّفاتِء الذي أتى بيان ی الله جا 
e‏ 

أتى الفَلاسِفَةُ وأهل الكلام في هذه الأمِّ وأذوا بالإلحاد ذاق سا ا و ري اا ج 
وعلا وصفاته» وبتحریف الكَلِم عن مَواضِعِه ضِعِه وهو فِعلُ المُشر كين الّذين عادوًا يهم د 
فانظر كيف أنّهم عاَوا الدّينَ الذي جاء به يهم يل وأَحَبُوا دينَ أهل الجاهليّةِ دِينَ المُشرٍكينَ وهو 
الإلحادٌ في أسماء اللو جلّ وعلا وتحريفُ الكَلِم عن مَواضعه» دين من عادوا نيهم ولممذا من جنس فعل 
وما حَصَلَ لليّهود. 
عالت رن عر ER‏ ع المْتَصَوّقَةِ وأشباههم, وَجَدتَ 


8 
1 
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الإشراك الذي كان عند قَلاسِمَة الإسكندر؛ ي كما هو مَعلومٌ؛ أفْلُوطِين ومن تَبِعَه فَهَوْلاءِ أَتَذوا بإكمالٍ 
الهس من جهَة القَلسَمَة» وإكمال الس مِن جِهّة الفَلسَمَة بالعقل» وبما يته السّالِكُ لهذا السّبيل مُصلِحًا 
للتفس» أولئكٌ سَلّكوا هذا السَّبيلٌ. 

والب اة لما أتى بهذه الرّسالَةِ العَظيمَةِ بدين الإسلام وبهذه الشريعَة كان نها السب التي بها إصلاح 
التقس» وهذا فيه مُخاَمَة يما كان عليه أهلٌ الأرض جَميعًا مِن سبل إصلاح التفس» فأتئ طَائمَةٌ في هذه 


شرح مسائل الجاها هة ۱١‏ ل 


امه وهم ا يُسَمّونَ بِالمُتَصَوّفَةٍ وهم دَرجاٹ فأخذوا بِسُبّل إصلاح | لتفس الى كانت عند فَلاسِفَةِ 


م 
وسر ت 


الاسكندرة؛ مِن أهل الإشراقء وتبذوا السَتَة الي فيها إصلاح الس التي جاءَ بها التي ل بل وأعظَمُ 
ِن ذلك -وهي من عَجائب آيات الله- أنَّهُم جَعَلوا من لم يَسِلّفْ هذا السَّبِيلَ أنه ليس مِن أهل الطَريقَةٍ 
المحمودّة فمّن لم يَسلّكُ سَبِيلَ التَصَوّفٍ عندهم أنه لم ُصحْح تَفْسّه؛ بل لاموةٌ وعابوة» وهذا من جنس 
أفعل أولئكٌ فهم أَحَبُوادينَ المُشْرِكينَ من الفَلاسِفَةِ الإشراقِيينَ وعادوًا دين مُحمَّدٍ يله عادَوًا الست 
فتَجدُ أنَّ المْتَصَوَّقَةيُرمَونَ بالكلام على أهل السََة؛ يعني الَّذِينَ يَجِعَلونَ صَلاحَ التّفس بالالتزام بالزْهِدٍ 
المتشروع؛ بإصلاح التَّمْسِ المشروع الذي جاء في الكتاب والسّنَة. 

وكذلكٌ طا خر لاذه الاق دَخَلَّت عليهم هذه الحَصلة الجاهليّة وهم المُعَلدَكٌ الذي لا 


1 


رر 


يَعرفونَ من الدّينِ إلا ما كان عليه آباؤهم وأجداذهم وهم يَعلّمونَ أن بيهم لل قالّ للمُشركين: # ويا 
اموک ولا اود 4 مُخبرًا وما لهم قول الله جل وعلا: ‏ وما موک ول وھ بای شزیر عند 
لّمح 14سباً:۳۷]ء وكذلك حبر اللو جل وعلا في «سورة الرّخوّف' أنَّ المُشرِكِينَ يَرفْضونَ الحَنَّ الذي 
جاءت به الوّسُلُ ويقولون: إن الحَنّ مع آبائناء تا ود 1271 ل م ونا عل اكرهم مُفتَدُوت ©4 
وني الآية الأحرى مسد © إت وَجَدََاءابآك1 ع أَةٍ 4 يعني على دين ومِلَّة ونال َاكرهم 
مُفْتَدُوت ()). 

فهذه جاءَ التي كد بإبطالهاء ويِبَيانٍ أنّها ِن الباطل لذي يَجِبٌ صد وجب وصَدّ أبوابّه» ومع ذلك 


0 1غ 5 ع ماع 0 ع م 0 و ت ع 0 
أتى في هذه الأمّةِ من العَجائِبٍ أنَّ أولئكَ المُقَلَدَةَ إذا أتوا بالحَقء إذا أتوا بالسّنَّدَ إذا أنوا بنُصوص القَرآنٍ 


ع 


sll‏ جع سير 


02200 


قالوا: إن ودا 1271 ل َم ونا عل اكرهم مُفْتَدُوت ©4 
وقد نظو لهم الشّوكان في كتابة «فتح القَديرٌ) 5 التفسير عند هذه الآية بکلام متین» EA‏ 
المُقلَّدَةِ في هذه الأمّةٍ بالمُشركينَ» وهذا من العَجّب. 


ومن العَجَب الذي يزيد على ما سَبَقٌ أنّهم جَعَلوا من واقَقّ الى ي في إنكار الاقداء بالآباءٍ والأجدادٍ 
على غير بيه وبُرهانٍ جَعَلوا ذلك باطِلاء وجَعَلوا ما عليه هم الحَقَّ» والّذي اعتقّدوه وهو أن يُتابعوا الآباءً 


ا 


والأجداد دون َة ولا بُرهانِء هو دين المُشركين الّذِينَ عادَوا هم يكللة. 


= 0 الاك 


و 


N GG 
يدعي البو أو يدعي الاجتهادق حى قال قائلهم -وهو الصّاوي-: إن الأخدّ بظّواهر الكتاب والسّنَّةِ من‎ 

ع 51 ١‏ 4 ¢ ع E‏ ع 7 
أصول الكفر والصَّلالٍ -والعياد باللو-» وقالّ: أن باب الاجتهاد أَغْلِقٌ وليس َك إلا الأحد عن العْلَّماء 


ي 


السّابة بقينَ» وعن الآباء والأجدادء دون نَظَر إلى ما دَلّت عليه صوص الكتاب والسُنّة وهذا بعَينِه مَثْلُ ما 
قاله أهل الجاهليّة لإا ودا اباك ع هة 4 يعني على دين وة ونا عل ءاترهم مُفْكَدُوت © 4 
والله جل وعلا قال لهم: لل اوو تک مد مما ودم عي ا 1ال خرف: 4 ۲]. 

فون العَجَب أنَّ هؤلاء الممَلَدَةَ عادوًا الدَينَ الذي جاء به اللَِيْ بي وهو أن لا يُوْحَدَّ دين إلا ية 
وبُرهانِء وَأَحَبُوا دينَ المُشركينَ وهو مُتابَعَةٌ الآباء والأجدادٍ دون بي ولا بُرهانٍ. 

هذا مين مَظاهِرٍ دُخولٍ هذه الحَصلَة ِن خصالٍ أهل الجاهليّة في هذه الأمَةء وهكذا في أصنافٍ شتى. 


وإذا رت إلى هذا الزَّمَنِ في عَصرنا هذا وَجَدتَ أيضًا العَجَبَ العُجابَء فان دينَ الكتابيّينَ المُحرّفَ 


ه دمج وو 


أعني اليه ود انهم يأخذون بال باء قال جل وعلافي وصفهم: « وَأَخْذِهِمُ ْيَأ وقد هوأ 
e ~2 5 8 7‏ روء ٣‏ 3 برو 2 ع ¢ 

عَنَهُ 4[ النّساء:71١]‏ فاليّهودُ مَعروفونَ باهم هم سادَةٌ أهل الرّباء والنَي بيا أن بمُعاداةٍ أولئكَ, وأن ما 
هم عليه في هذه المَسأَلَةِ وتيرها أن ذلك مما هو مَحَارَبَةٌلل جل وعلا ولرَّسِولِهء قال جل وعلا في 


قد 


المُرابِينَ كدو بحرت من اللو ورسولوء - €[البقرة:۱۷۹]ء 9 يمحق الله الربوا ويرد لْصَدَقتَ 
كل ارات © €[البقرة]. 

أتى في هذا الزَّمَنِ اناس يَجِعَلونَ أخدٌ الرّبا والتّامُلَ به» وتحوَ ذلك يَجِعَلونَ ذلك من الأمورٍ الجا ترق 
كما يُفتي به َع لال المسِبينَ إلى العلم» أو يَجِعَلونَ أنواع الرّبامِمّا هو ضَرورةٌ في هذا العقصرء وأنَّ 
الأقة خصاحة إلن ذلك» وتحرٌ ذلك: 

ويُحِبُونَ في هذه المَسالة التهود لأنّهم آهل المالء ويُحِبُّونَ المَصارف والشوك المي تَمَشِرٌ في العالّم 
التي عِمادُها على اقتصاد اليَهُودٍء وعلى ما سيره اليهود. 

الي اة عاب اهود وأبطل هذا الأمرّ وأت في هذه الأمة من بعك ذلك فيَجِعَل مسائل الرّبا ِن 
المسائل التي يَحِبُ َحِبُ الأخدٌ بهاء أو أله لا اقتصاد بدونهاء ولا فلاح ولا مال في الأمَة إلا بهاء ويَكرَهون مَن 


ادرک و هي 
فلت والله لا يحبٌ 


ھر 


شرح مسسائل الجاهلي ة ب س2 ىا لس 
يُفتي أو يُحَرّمُ الرّباء يكرّهونٌ مَن يُنكِرٌ الرّبا بأنواعه. 

فهم يُحِبُونَ ن عادئ بيهم ل يعني هل الما الربوِيّ وهم مُعادونٌ لاسي يل ويكرّهونَ ما جاء به 
الب بيا مُعاداةً لأهل الرّبا. 

وكذلك في اور كَثِيرَةٍ إذ تَظَرتَ» مثل اور التساءء وأمور الَسادٍ بأنواعه. 

فكل من اح حَصلَةٌ من خصالٍ أهل الجاهلي ِن اهود والتّصارئ وگرة كينا ِا جاء به الل كله 
في هذه المَسائل فهو مشاب لأهل الجاهلية أعني الهو الَّذين أَحَذوا بالسحر» وهو دينٌ آل فِرعَونٍ الَّذِينَ 
هم أعداؤّهم» وگرهوا الإسلام مع أله دين يهم كلاف والمسائل التنظيرية في هذا كثيرَةٌ. 

المَسألَة الي تليها هي: ( الثاني وَالثَلاهُونَ: كُفْرُهُمْ بالْحَق إا ان مَعَ مَنْ لا يَهْوَوْنَهُ) يعني: مع مَن لا 


جز كف تيد محرو 


يُحِبُونّه (كَمَا قَالَ تَعَالَى: لودَاِ الهو لست ألتَصدرَئ عل شَىْءِ وكات التسرَئ لِنسَتٍ الود عل سَىْءٍ 
وَهُمْ يَتَلُونَ لكب 4 [البَقَرَة: .)]١١١‏ 

اليهُودُ والنّصارى بِمُقابَلَة كَل واحِدَةٍ بالأخحرئ» مع التصاری بع حَقٌ: ومع لِيَهودٍ عض حَق» مِن 
الحَقَّ الذي مع التصارى الإقرار بنجُوّة عيسئ عليه السَّلامٌ واليّهودُ يُعادونَ عيسئ عليه السَّلامٌ ولا 


يُحِبُونّه فاليَهودُ قالّت: ليست التَسْرَئ عل سَىْءٍ 4 أنكَرّت جَميع ما عليه التصارى مع أن النّصارئ 


0 
و 


8 
ا 


معهم بع حَقّ» والنّصارئ أيضًا أَنْكَرَتْ بَعصَ الحَقٌ الذي عند الهو في تعض التشريعاتِ لوَكَاتِ 
لسر لَيِسَتٍ اهود على سَىْءٍ #. ما السَّبّبُ؟ السّبَبٌ: 3 اليَهودَ لا تحب التصارئء» والتصارى لا تَحِبٌ 
اليهُود» فهم رَقَضوا بعص حَنٌ مع التُصارئ لأنَّهم لا يُحِبُوئَهِمء وقالوا هذه الكَلِمَةَ العامة الي أخبَرَ الله 
جل وان تر اأقرة التو لكف لقاو کی لسواعتن قروم و الكير 
والاهتّداءِ أبدّاء وكذلك قال النصارئ: لوَكَالتِ التَصرَئ لست الود َل سىء © يعني على شَيِءٍ مِن 
الهدى أبَدَاء والسّبَبٌ عَدَمُ المَحبّة عَدَمُ مَحَبَّة هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاءِء وهذا مِن جَجرَاءِ الكبر» له 
باه ينه الك والك بع الحو رفش الكقٌ. 
ومن أسبابه الهو في التفس. 


ومن أسبابه عَدَمُ مَحبَةِ الحق. 


= الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 

ون أسبابه حب الدّنياء وحب ِيتيهاء وخب رُخَرّفِها وخب الرتاسَة فيها. 

وهذه الخَصِكَةٌ لا كَاكٌ آنا سارت في المُسِلِمينَ كل تسير؛ وذلك لأنَّ بها هذه الأمورء وهذه 
الأمورٌ اي علئ البَشَرِ كَل من يتخلّصٌُ منهاء فالك بر عارش عرض على کل اح وقد وَل في طَوائِفٍ 
المُسِلِمِينَ كيرا الكبر برَفض الحَقٌّ إذا جاء به من لا يُحِبّه. 

كذلك الإعنيات با عند الطائفة: 

O ا‎ 

كل هذا كان في هذه الأمَةٍ مت فإذا ترت إلى الطَّوائِفٍ المُحْتَلِفَةِ في هذه الأمّةٍ 


اعدف أواد E Wey TOA‏ الذي مع الفة الأخرئ. 

فإذا تَظَرتَ مثآ إلى المُعيرِلَةٍ والأشاعرة: المُعيَزِلةُ صلل الأشاعِرة مُطاَقًاء والأشاعرة تصَلَّلُ المُعتَرِلَة 
مُطَلَقاه مع أن مع المُعبَِة في عض المّسائل حَقء ومع أنَّ الأشاعِرَة في عض المسائل معها حَقٌ. 

مال ذلك مَثلا: رُْيَةُ اللو جلّ وعلا بالأبصار يَومَ القيامة ينفيها المُعيَزِلَةُ وتقولون: إِنَّه ليس كَمَ رُوَيَةٌ 
إلا إلى جهةء ولهذا تفي الرّؤيَة. ويّأتٍ الأشاعِرَةٌ ويقولود: مُمِكِرٌ أن تكو الرّوْيةُ إلى عير جِهَّةَء فلذلكَ 
يثبتون الرّؤيَةَ إلى عير جِهَة» ويقولون: يُرى في عير جِهّةٍ جِهّة. وهل يُّرئ بالأبصار؟ لاء عندّهم رى بإدراك 
يَجِعَلّه الله جل وعلا في القلوب. 

قاعِدَةٌ المُعبَِلَةِ أله لا تُمكِنٌ الرّيَة إلا إلى جه هذه صحيحة وهي قَضِيَةُ عَقِيّةصَحيحَةٌ والأشاعِرَةٌ 
رَقَضوا ذلك» والأشاعِرَةٌ قالوا: ما دام في القرآن |: ثبات الرَوَيَةَ ا 
ق وهؤلاء معهم حَقٌ» فهؤلاء صَلَّلوا هؤلاء مُطلَقًا وهؤلاءِ صَلَّلوا هؤلاء مُطلَمًا 

وأهل السَّنَهَ وَسَطٌ دائمًا بينَ هؤلاءِ وهؤلاءِ ففي هذه المَسألَةِ أثبتوا رُوَيَة بالأبصار إلى جهة فمع 
المُعبَرِلَةٍبَعضُ صَوابء ومع الأشاعِرَة عض صَوابٍ. 

ارد رار الو ار راي زاكر امو راد ايد لور 
بعص صَواب من عند أهل السْتَة» وعند الأشاعِرٌ E‏ نه لكنهم جَمِيعًا لَيسوا 
على صواب» الأشاعِرٌ رة تلل المُعتزلَة والمُعتزلَة تَصَلَّلُ الأشاعِرَةً 

د اك كر ب ا زا LN‏ 
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SNE 


الوَعيدء والمُرجِمَةُ أَحَذوا بنُصوص الوَعل وهؤلاء معهم عض حى وهؤلاء معهم تعض حت وأهل 
الو و 

وهذا تَجِدٌ أن التضليل دسل في الأمَة َة في المَذاهب المُختَلفة؛ ا ا 
رة معها ع حَنٌّ ولكن لم صل إلى الحقّ كله بل صَلُوا في تعض المسائل. 

جد أنه في باب الصَّفاتٍ مَثْلًا الأشاعِرَةٌ أثبتوا بعص الصَّفَاتِء فهم فيما أثبتوه مِن الصّفاتِ السّبع 


و 


المشهورَة هم مُصيبود؛ لكنّهم مُبَدِعَةٌ صلل فيما تَقَوه» وهكذا فن المُتَآمُلَ يَجِد أن الفِرَقٌ هذه تَجِدُ 


فإذن يكو تَحصيلٌ الكلام أن من خصالٍ أهل الجاهايّة أن هم رود يعض التق الذي يكون ع 
غَيرهم إذا كانوا لا يُحِبُونّه وهذا ولا شك دحل في هذه الأمّةٍ بسَعَة تَجِدٌ المَذَاهِبَ الفقهيّة المَتبوعَة 
المَعروفَةَ مَدْهَبُ الحَنفيّة والمالكيّة والشَّافعيّة والحنابلة والظّاهِريّة ونحو ذلك تَجِدٌ أنَّمَدْمَبَ الحنابكَةٍ 


س مر 


مقا عند المُتَعصَّبِينَ نكر ون في مسائل كَثيرَةٍ الْحَقّ الذي مع السافعية» والشافعية فا تكد الكى لدی مع 
الحنابلة؛ لأن هذه طائفةٌ عندّهم وهذه طائفة فهم لا يَهوَوْنَ هذه الطَئفَة فلذلكٌ لا يَأَحَذونَ بماعندَها 
ا وا يِن أهل السُنِ الَذينَ مدقم الح لا تہ يتَحَصَّبونَ لمَذْهّبٍ مُطَلَّقَاء فإذا كانَ 
الح مع الحنابة دوا به» إذا كان الح مع الشّافعيّة أتَذوا به ولم بعص بوا لطائفةٍ ويّذمُوا الطَّائفة 
الأخرئ مُطلقًاء لذلك لا تقول: إن الحَیّ والصَّواب مع الحنابلة دائِمًا أو مع الشَّافِيّة دائِمًا أو مع المالكية 
دائمًا أو مع الظَاهِريّة دائمًا أو مع الحَنفيّة داِمًا؛ بل قد يكونُ مع هؤلاء وقد يُكونٌُ مع هؤلاءِ في تعض 
المسَائل؛ لن العمدة هي الاستدلال: 

وهذا ولا َك كَثِيرٌ ونار اة يذه الحَصلَة ِن خصال آهل الجاهليّةِ ثي ولهذا سيه اعمس 
الدع رانف د I E ORT AE‏ 
وَجَدوة» وأنْ لا يتعصّبوا لطائِتهم ضِدَّ الطَِمَة الأخرئ دون معركَة فاه رما مع الطَئفَة الأخرئ حى لو 
تَأمَلوهُلوَجَدوهُ صَوابًاء ومع إحدى الطَّيِفتين المُمَصادٌنَينِ حَقّْ ليس مع الطَّئَِةِ الأخرئ وهكذا. 
احا زم احور حرق ل ارود ستيار كر باو يا ار 
E‏ هم أهل العلم الأَنَريينَ للمسائل المُخْتَلّفِ فيها لا على ترجيح كل طالب 


حزمىهي؛ لل مح ملل الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشیخ ‏ 
علم» لألّه قد لا يكن وَصلّ إلى مَرتبَةِ الاجتهاد في المسائل. 

كذلكَ في المُجتَمَعاتِء اللأمورٌ الاجيماعية تَجِدٌ ملا أنَّ ني هذا المُجِتَمَع تَجِدُ أنَّ هناك بعص الخصال 
يَحمَدُ أهلُ هذا المُجتَمَع المُجِتَمَعَ عليهاء رُبّما لم تكن ليست على وَفقٍ الشّرع» وتّجِدُ أنّهُم يَعيبونَ بعص 
المُجبَمَعاتِ الأخرئ ين المُحِتَّمَعاتٍ الإسلاميّة في فعل ما وربّما يكون أقرَبَ إلى الصَّوابٍ.. وهكذا في 


ار ور ا ا را د 
المجتمَعات» وهذا يسبب الفرقة ويُسَبّبٌ التنافرَ ونحوّ ذلك. 
و 


فهذه المَسألَةُ مهمّةٌ وهي أن ِن خصال أهل الجاهليّة أَنّهُم يَرُدُونَ الحَقّ ويَرفْضُوئَّه إذا جاء به مَن لا 


م عاسم 


يروه كما قال تعاليل: #وَدَالتِ الود لست التَصرَئ عل مَىءٍ وَكَالتٍ التسرَئ لست اهود عل سَىْءٍ 4 ذم 
اليَهودُ التصارى بلع دم بقَولِهم: ليست التصکری ڪل سَىْءِ » وذمٌ التصارى اهود أبلَع ذم بقولهم: 


> 


لت ليود َل سىء )» ولهذا لا شك يِن الاعِداءِ فيما بيتهم» وهم في الواقع ليسوا علئ شَيءِ كما 
أخبرٌ الله كك في آية المائدة بأنّهم لم يُحَكّموا الكتابَ لا لأجل موك اليّهود والنّصارئء قال #: # قل 
یکاخ الكتب لسع عل سی ی نيمو ترد لجسل وما أنْلَ یکم ين رَيَُة4 [المائدة:18] أخبَّرٌ 
لله جل وعلا اتهم يسوا علئ شَيِءِ حنَّى يُقيمواء وهذا غَيرٌ اتهام اليَهود للتّصارئ أنَّهم ليسوا على شَيءِ 
والتصاری لليهودٍ نهم يسوا على شَيءِ. 

مِن فروعلمذه: الواقِعٌ المُعاصِرٌ في يَومنا هذاء إذا تأمّلتَ الواقِع في اختلاف الجّماعاتٍ الإسلاميّة 
والمُسَسِبِينَ إلى الدَّعوَةِ وَجَدتَ أن هذه الخَصِلة تَثَرَ يها طَوائِفٌ كَثيرَةٌ يِن هذه الجّماعاتٍ عند من لم 
يُوَطَنْ تَقسّه على قَبِولٍ الحَقّء فترئ أن جَماعَةٌ مَوسومَة بألّها الجَماعَةٌ اللاي وأخرئ موسومة بأنّهها 


و2 


الجَماعَة الفْلانِيُ ترى أن هذه تَذْمٌ تلك مُطلَمّاء والثانية تدم الأولئ مُطْلَفَاء مع أنّهِ قد كود عند الأولى 


1١ 


A 


.م2 2 


كن ب ا ن ادهل لا ر رادل وق متم چا 
أن الطّنَ اي مُطلَاه والواجبٌ علئ المُوْمِنٍ أن يکود مُوَطًْ سه على قَبولٍ الحَقٌّه ولا بطل سال فيما 
لايَعلّمُ صِحَتَه شَرعَا فيد بإطلاقي أو يَمدَحُ بإطلاقء إذا كان مع مَن يِب ويهوئ مَدَحَ وإذا كان مع مَن 
لا يْحِبٌ ولايهوئ ذَمَّ بإطلاق. 

وهذا لا شك يِن آثار تلك الحَصلة تسأل الله السَّلامَةَ والعافية. 


#2 ع ع 2 e‏ ركه f»‏ 8 7 ۱ 
ولهذا تج أن المُحَمَقِينَ مِن عَلَّمائنا والمُدَقَقِينَ لا تَجِدَ أَنَّهيَدْم بإطلاق أو يَمدَحُ بإطلاق» وهذه مِن 
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المسائل المُهِمّةٍ التي يَحِبٌ توطين النفس عليهاء وهي مِن فروع ترك التعصب الذي لم يُؤذن به شَرعَاء 
أا التَعصّبُ للحَقٌّ الذي جاء في الكتاب والسّنَّةِ وجمايته والب عنه» هذا واجبٌ؛ لكنْ إذا كان على عير 


ذلك مَذمومٌ تَسأَلُ الله جل وعلا العافية والسَّلامَةٌ. 


= الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 

الثَائَِهُ وَالثَاكُونَ: إِنْكَارُهُمْ ما أمَوُوا أنه مِنْ ديهم كَمَا فَعَلُوافِي حَجٌ الْبَنْتِء قَقَالَ تَعَالى: # وم 
تفرك عن توافت لاق توه E‏ * [البقرة: .]١7 ١‏ 

ت تتمة للكلام السّابِقٍ في (الساة الثانية والثلاثين) قد يكو أيضَا جَحَْدُ الحَقّ أو الكُفرٌ بالق بِينَ 
الأفراد» وهذا يبه له في مقام الجدال والمُناظراتٍء أن يَأتِي اثنانِ ويناقشانِ ويي واحِدٌ يُدلي بكلام 
هراك ويه قلطورياق الاقد يكلم E‏ وو خط وزذاينتقة اكلايايم الجسري 
صَوابًا وغَلطَاء ويرد على الأكحر مع عِلم هذا المُناظِر ذاك معه حى فيما قالّ» هو يَعلّمُ في قَرارَةِ تفيِه أنه 
سق لكن لا يُرِيدٌ أن يُسَلَّمَ له» كذلك الرّدودٌ الي تحصل بينَ العُلَماءِ وبين تعض طلاب العلم في المسائل 
الفقهيّة ونحو ذلكٌ؛ فإنّهِ يَأ يتَعضَّبُ لمن عنده» مع أله يَعلّم في قَرارَةٍ سه أنَّ مع ذلك المُعمّرض حَقٌ 
كال وين عل ينافال في ال لالط ف ل 

2 17 ا 3 0# 

وهذا باب واسع وتفاصيله في الأفراد تكثر. 

المَسألَةُ (الثَابِتَهُ وَالتَلافُون: إِنْكَارُهُمْ مَا أََرُوا أَنّهُ مِنْ ديهم كَمَا فَعَلُوا ِي حَجٌ الْبَئِتِء قَقَالَ تَعَالَ: 
اومن يك ڪن تو ا افر 

لعلّ الشَّبحَ يخلثة تعالئ يُريد أن الحَحّ؛ حَج المَشاعر بالوّقوفٍ في من ومُرْدَلَِة وعَرَقَة أن هذا كان مِن 
الحَجٌ الذي يَعلَمُهِ أهل مَك يَعلَمونَ أنَّ ِن مَشاعِرٍ الحَجّ الؤقوفُ بهن وَمُزةَلفَةَ وعَرَقَةَ ولكنّ أهل مَكَةَ 
يعني فُرِيشٌ كانت سمي نها (الخُمْسٌ) يعني ني المْتَحَمّسِينَ لِدينهم» فأنكروا الؤوقوف بعَرَفَة» وجَعَلوا 
الدينَ نهم قفون في مُرْدَلِفَةَ وصاروا بعد حين ثرون على من يَذْهَبُ إلى عَرَفاتِ ثم برع ويُسَمُونَ 
عر عوم سم سے 
أنفسَهم (الحمْسٌ) المَتَحَمّسينَ لدينهم. 

ومن المَعلوم أن مناك الحَجٌ الي كان عليها إبراهيمٌ عليه السّلامُ هي الؤؤقوفٌ بهذ المشاعر وهي 
الى غق اله ا الت ار ول 

وأهل الجاهليّة فُريش أنكروا هذا الذّينَء أنكّروا بعص الدّينٍ الذي ينتي بود إليه» هم يتبون إلى 
إيرا هيم الخَليل عليه السّلامٌ» وأنكروا مِن دينه الوؤقوف بعَرَفة» وقالوا: إا الخمس المتكمسون لدينهم 
فلا تفي من مُردَلِمَة إلى عَرَقَة بل نقفٌ في مُزدَلِفَة وتوا طَوائف يِن العَرّبٍ حتى قبل كَلامَهِم كَثيرٌ ين 
ال ب فضان ال ف دنه عا 


د 


وهذه كم قال جل وعلا: 8 وبرع عن مَل بم إلا ن سَفهَتَنْسَدُ4 بعد أن ذكَرٌ ناء الكَعبَةٍ 
وما يَحِبُ من باع َة إبراهيمَ عليه السَّلامُ. 

قال: وس برف كن مَل برهم إل من سَفْ تفْسَهُ4» يعني أن أولئكَ المُشركينَ أهلّ الجاهليّة قد 
هرا اتهم ر ارخا زارا اله رلم ر اال رال 
E‏ وشالئرة 

وهذا لا شك -أعني هذه الخَّصلَةُ مِن خصال أهل الجاهايّةِ- دَحَلّت في هذه الأمَّةِ في گئير گثير مِن 
الصُّوّرِ لا تحصئ. 

فما ِن طائفةٍ من طَوائِفٍ المُببَدِعَةٍ في هذه الأمّةِ إلا وقد أنكروا بعص الدَّينِ الذي جاء به النَِّيّ عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلام. 

فهؤلاء الّذِينَ يَجَعَلونَ كما دَكَرتُ لكم تَفسير التّوحِيدٍ: توحيد الإلهيّة بتَوحيدٍ الربوبيّة هؤلاء يُخالِفونَ 
ما جاءَ به اَي کي بل يترود أنه ين الدّينِء جَعَلَ اول واجب وهو السَّهادَة لله بالتّوحِيدٍ وللنّبيَ ي 
بالرْسالة» خالفوا ذلك وأنكروٌ وجَعَلوا أوّلَ واجب النَظَرَ أو قصد النَظَر. 

كذلك في تفاريع أبواب الصَّفَاتٍء في القَدّرِِ في الإيمان.. وتحو ذلك كل رة ضَالَة أنكَرت بعص ما 
جاء به التب لا. 

المتصوفة بفِرَقِهم كذلك في سُلوكيّاتِهم أنكروا بعص ما جاءَ به الت يكللة: 

فونهم مَن ترك الجّمْعةَ والججّماعات» وقد جاءَ بها التب عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ وأكثرٌ ما جاء في e‏ 
العباداتٍ العَمَلِيَّةِ الصَّلاةٍ والجهاد. وهم أنكروا الجَماعَةَ وأتحذوا بالعبادَة على انراد في ا 
المَعروقَة. 

ENG‏ الذي الوا أصولة إكاق أصول]اة 


- 
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٠‏ 
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ل انکر وا عا وكا جا وال که امن ن الین ع الذي e‏ 


تقول عنها نافريع مل الغريق في الكسالة الأولئ في ااا E‏ 


قول عنها: ِن هؤلاءِ تَرَكوا بعص الدين الذي جاء به تَيّهم. 


عع عه 6م 


وقول لب ال ا ومن زعب عن . عن ملد رهم إلا من 


م94١‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
سَفْهَتَنْسَة» قَصدّ بها أهلّ الجاهايّة الذين أنكروا بعص الدّين الذي كان عليه إبراهيمٌ عليه السلا 
ET‏ 
ب ار ا ل 
اسن كَِيرٌ في هذا العَصر عند المُتَِبِينَ للإيمانٍ والعلم؛ ولكن تَجِدُ أن الدَّوافِعَ والصّوارِفَ الي 
تصرِفُهم عن الالتزام بما جاء به الي كل كثيرة كثيرةٌ. 

وهذا إذا جئت في مَجال الدَّعوَةِ وَجَدتَ أنه كَِيرٌ فمَثا في مَجالٍ الدَّعوَةِء دَعوَةٌ التي يكل واضحة يَيَنَةٌ 
قال عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ لمُعاذ بن جَبلٍ : نك تأ تي قَوْما هل تاب يكن أَوَلَ ما تَدْعُوهُمْ إل إلى اَن 
بُوحدُوا الله» كما في (كتاب التوحيد) ِن «صحيح البَّخَارِيٌّ» أو كما في الرُوايَةٍ َة المَشهورَة ا 
يَشْهَدُوا أن لا له إا الله وَأَنَّ مُحمّدًا رول اللوا فهذا أوَّلُ ما يُدعئ إليه اناس بِوَصِيّة الي يك هو هذاء 


هو الأرسيةء فخولت هذا وول أت لها تدس اكات ea‏ 

بعضهم يجعل أوَلَ ما يُدعئ إليه النَاس هو الاهتمامٌ بالشّيخ الغلاي قبل أن يَدَعُوّهم إلى التَوحِيدٍ إلى 
أنَّفُلانا من المَشايخ -كما عند الصُوفِيّة وتحوهم- أزكئ وأنمَمُ واتباعُه أعظمٌ يِن فُلانٍ. 

أو ترَكوا الدّعوَةٌ إلى ما جَعَلّ اليك الدّعوَة إليه أل واجب إلى الدّعوَة إلى أمور أَكَرَ إلى مور 
ينابي أن ال أمو و ملو كما عه يعض الفغاك» وتو ذلك ودعو الي قل راض كةن آنه بع 
ولا إلى التوحيد. 

وفيض لعا ري موه و ابي ةير الخ يولك لعز O‏ 
عض الأحيان» فكم من عالِم قالّ: إنَّ ِن أصول الدَّعوَةٍ أن يُدعئ إلى تَوحَيدٍ اللو جل وعلا أوَلَاء وأنگر 
ذلك عند أصحاب الطَّوائِفٍ وقيلٌ لا؟ المَصالِحٌ والمَفاسِدُيَجِبُ أن تُرعئء وتجميع النّاسِ يَجِبُ أن 
SOS‏ تهون ا رة لا مْتَقَدَمَه وهذا مُحالَقَةٌ واضِحَةٌ صَرِيحَة لهَدي 
ال يكل في الدََّرَة التي وص بها مُعادًا. 

إذا كان معاد قائ المُوْمِنِينَ في اليّمَنِء وقائِدَ الدّعوّة في اليّمَنِ فهذه دعوّته في اليّمَنِ كانت ايتداءً 


باتو حيدٍ «كَإنّْ هم أَجَابُوا إآى ذلك أَعْلِمْهُمْ أن اله اهترض عَلَهمْ َس صَلَوَاتٍ في الوم اللي . 


شرح مسائل الجا هايلة َكب ,بذ بابل 18 ألم 

المُسِلِمونَ اليَومَ الّذين تَخَلّهُوا عن إسلامِهم أعظَمٌ ما الوا به السّرك فإذا ود السرك في بكر فأعظَمُ 
ما ينهي عنه الشرك. 

كذلك انَّذين يَدعونَ إلى الرَهدٍ مع أن الى يله في مَكَةَ ما دعا إلى الزهِدِ؛ بل هناك أنواعٌ ين 

المُحرّماتِ ما حُرّمَت إلا في المَديئة؛ بل دعاهُم إلى أن تعَمَرٌ اقلوب بمَحبّة لله وتعظيمه بِالتَوحِيدِء ومع 


ظُهورِ هذه الحُبجّةٍ وطَريقة الت ل في الدَّعوَةٍ كَفَرَ بها مَن كَمَّرَ وتر گها من تَرَكَ #وَمَنيَرَصَرك عن مَل 


هذه عض الصّوَرِ التي حَصَرّت في هذا المٌقام» وتكتفي بهذا افدر وصلَّ الله وسَلَّمَ على بيا مُحمَّدِ. 
[الأسئلة] 

سؤال (۷۳)» جيب عن هذا السَّوَالٍ قَقَطْء يُقول: من هو الصَّاوي الذي رَد على الشَِّخ محمد بنِ 
عبد الوَهّابٍ وما هي مَقولَتُه عن الشَّيخْ؟ 

الجواب: لصاوي لهذا أحدٌ املكو رمن الشيخ أوبعده بقلل أو ترمبٌ ونه هوين فما 
المالكيّة له كسب كثيرةٌ في الفقه المالكيٌ؛ لكنْ له كِتابُ حاشية على الجَلالَين تسكًى «حاشية الصّاوي 


مر 


عت 


علئ الجَلالَينِ) له كلام س فيها في مَواضع» ومنها عند قولِه تعالى في سورة مُحمَّدٍ: أقلا تدرو 
ارات آم ل قوي تاهآ )4 تكلَّمَ في هذا المَوضِع عن الاجتهادٍ وإغلاقٍ باب الاجتهاد ومن 
يَأحْذونَ بظَواهِر النُصوص. ولحو ذلكٌ. 

الصَّاوي هذا مالكيٌ كتابه «حاشية الضَّاوي على تفسير الجَلالَينِ». وفَقّ الله الجَميعَ لما يُحِبه ويرضاة. 

في وقته الرّدودُ كثيرة؛ لكن الآنَ ردَّ عليه الشيخ السَّنقِيطِيٌ في كتابه «أضواءٌ البَيانِ) عندَ هذه الآيّة» طول 
عل هذه الآيّة حر کت أظر بقرت من ماقت ي صَفْحَةٍ على هذا المَوطِن. 

وأيضًا رَد عليه اسح أحمدٌ بن حجر آل بُو طامي مِن عُلَّماءٍ قر في كتاب «تنزية السّنَةِ والقرآنِ عن 
أذيكونا ون أصول ااال والكفر اواو وال جل وغل اها او 

وصلَّئ الله وسلّمَ على َبيِّمُحمّدٍ. 

OOOO 


سا۱۹ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سس 


الرس الحادي عشرَ 


2 2 


3-0 16 ما 0 ر سكزة ا 522 4 عر ع اس 5 
ن كل فِرْقَةِتَدَعِي انها التاجيةء فَأَكُدَبَهُمُ الله بقَوْلِه: لقُن هاا پڪ إن 
ڪُر يقت )€ [البقرة] ثم بن الصّوَاب بِقَولِه: # ب من ألم وهه َه وهو حيسي 4 
الآية [البقرة: .]١١١‏ 


0 


الرّابِعَة والثلاثون 


م 


الْحَامِسَة وَالثلاشون: :: التَعَبد بكَشف الْعَوْرَاتِ كَقَوَلِهِ: « ودا قَصَلُوا قحس #[الأعراف: ۲۸]. 


ا 


السادِسَة والثلاكون: التعبد بِتَحْرِيم الخال كنا تدرا بالشذك: 


بسم الله الرَّحَمْنٍِ الرَّحِيم 


1 


الخد شعن الخو افد أن ل له إلا الله وسكؤلا رياف E‏ ةا فاه سرك 
صلی الله عليه وعلئ آلِهِ وصّحبه ومن اهتدئ مِبُداهُم إلى ب يوم الدّينِ. 

أا بعال 

البانات ري داه لامر سح لسر اي بدا ور E‏ «مسائل 
الجاهليّة) اني خالمَهم فيها سول الله ل من الكتابيينَ a‏ ˆ قالّ: المَسأَلَةٌ (الرَّابِعَة والثلاثون: 0 
کل فة دعي آنا الناجيّة» َكدبَهُمْ الل بقَوْلِه: كن اا کڪ إن نكر صيقت ©) 
[البقرة ]» م بن الصَّوَابَ قله : # بق مر مَنْ أَسَلَم وهه لله وهو مسن # الآية [البقرة: .)]١١١‏ 

ل فِرقَة مِن الفِرَقٍ التي تتَعبدُ الله جلّ وعلا تَدّعِي أنّها هي الي على الحَنٌّ وأنَّ غَيرَها على الباطل» 
وأن الجن لها وأنَّ النَارَ لعَيرِهاء قد بَيّنَ ذلك جل وعلا في قَولِه: # وَكَالُوأ آن يحل ألْجَنّةَ إلا من كان 
هوا أو سر نلك میم فل اا وڪم إن ڪر صروت 


2ه د لول ره جد 7 
جَهَه لله وهو مسن € الآية» في «سورة البَقَرَة). 


وبين أن أولئك يتقولونَ: إن النَرَإِنْ مَسَّتهُم إنّما ستَمَسُّهم مُدَةَ فَللَة قال جل وعلا: #وَقَالُوأ لن تمستا 
ا € > ر ري و چ ےا ارچ 0 > سس هو لوم م ر مس صمي ر 
كاد إل ال ا ا لَه ما 7 


شرح مسائل ١‏ لجا هايلة _ ب بلبل-ب-س-سبببب سس سبج 813 [ الس 


تَعْدُودتٍ 4[ آل عمران:4 7]. 

فهم يَرَعُمونَ أنه ناجونَ» وأنّهم هم أهل الجن اليَهودُ يَرَعَمونَ أنّهُم آهل الجنّده والتصارى يَرَعُمونَ 
نهم هل الجن ومن عاداهم علئ ضَلالَة. 

هذا مَعنئ قول الشّبخ أنَّ كل فِرقَة تَدّعي أنّها النَاجِية» حتّى مشر كو العَرَبٍ يَرْعُمونَ أنّهم أهلُ القربٍ 
من الله جل وعلا وأنّهِم إنّما انَكَّذوا الآلِهَدَ للازدلافٍ إلى الله جل وعلاء كما قال سُبِحائه عنهم: 
ولیت ادوا ين ونی آولیے ما تََبْدْهْمَ إل لیقریا إل اہ رل 4[الزمر:"]» وبيّنوا ھم 
يَدعونّهم على مِلَةِ ابراهيمَ عليه السلا ولهذه كلها عار وهذه كلها أمانغ: والحَقٌ لیس بالادّعاءء إِنَّما 
الح بِمُواففَةِ أمر الله جل وعلا. 

ولهذا قال من قال من السَّلَفٍِ: ني الكآن أن حك ولك الا أن ت 

وذلك أنَّ المصارئ اذَعَوا محبتهم لله جل وعلاء وأنَّ مَعنى مَحبتهم لله أن الله جلّ وعلا يُحِبُّهم فقالً 
جل وعلا في سورة «آل عمرانً» وهي التي رل صدرها لمُناسبة مَجي يء وف صارئ تّجرانَ للت يل قال 
جل وعلا في بيان حالهم: # فل إن كسم تبون الله اتیعون خب بک الله ویر لكر کک مويو €[ آل عمران: ١‏ *] 
إن كنم تَحِبُونَ الله فاتبعوني فهم يَرْعُمونَ نهم يُحِبُونَ الله وبالّالي فإنَ الله يُحِبّهُم كما قالوا : کن أبكؤأ 
لد A‏ #[المائدة ] رحلء كلها ا 

جاء الب بلا لإبطال الدّعاوي التي ليس عليها بُرهان أمرَ اللهجلّ وعلا ننه أن يُخَاطِبَ أولئكَ 
أجمَعين بقَولِه: هاا ”مڪ إن نر صَدقِيت ) هاتوا البُرهانَ على نكم في الجنَّق 
کو قا لوا لن بحل الجن لا من 56 هوا أو تم € قات الوذ لن دل الجنّة إلا البهرف وقالت 


امسا و 


* يعني أنَّها أ مانِىٌ وأمنيات 


وو 


التضارعل: لو لعل ال التضارع: قال سبحائه : #يَلك أمَانِيُهُمَ 
ا 

ٿم اعقب ذلك بقوله: اف هاا ڪڪ إن ڪَن ر صڍقيت 4 يعني إِنْ نتم صادقينَ في 
yS‏ 


لس ارح سه 22 


قال: # ونضم الْمورنَ الْقِسَط لور الِْيلمَةَ فلا نظلم نمس سا 4[ الأنبياء: 417 ]» وهو اللي جل وغل كل 


سا۱۹۸ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
فِرقَةَ واحِدَةً مِن فرق اليّهودٍ الإحدئ وسَبعينَ: فرق على الحَقٌّ كلها على الباطل» وهو الذي جََل فِرقَة 
مِن فِرَقٍ الّصارئ على الحَقٌّ وكُلّها عل الباطل وهم لّذین تَمَسّكوا بما كان عليه موسی دون تَحرِيفٍ» 
وَانّذِينَ تَمسّكوا بما كان عليه عيسيئ عليه السّلامُ دون تحريف. 

وقال: لقُن هاا مُمَسَكُمَ 4 إِنّما يَكونٌ البُرهان المُواقَقٌ عليه البرهان الذي يُقَّرُه الله جل 
علاء ثُمَيَيّنَّ الصوابَ كما قال الشَّيِح بيّنَ بُرهانَ أحَقيّةٍ تلك الفِرَقٍ بالنّجِاةٍ مِن عَدَم أحَمَييها بالنّجاةٍ 


2 


بقوله: # ب مَنْ أَسْلَمْ هة له وَهْوَ حن € يعني أنّه لن يَنِجُوّ يِن الفِرَقٍ أصحابٌُ الدّعاوي. إِنَّما 
ينجو من أسلّم # بل € يعني سيدخل الجنّةَ من أَسَكم وهه لله وهو حن 4. من أسلّمَ وَحِهَهُ له 
التَّوحيدِء إسلامٌ الوَّجِه لله معناء أنه تَوَجّهُ بوَجِهِهِ وذاته وقلبه إلى اللو جل وعلا قصدًا وإرادَةٌ وطَلبّاه وهو 
موجه إلى اللووَحَدَهُ من سكم وجه لو 4 حلص قله ووهه في وهه مِن غَيرٍ اللو جل وعلاء 
OE RR ST‏ 
رور ٤‏ 

قال: وهو حن 4 يعني ئه في عَمَله مُحسِنٌ مُصِيِبٌُ قد تابَعَ م هذا السو ل كما قال تعالئ: # هَل إن 
کنر ٹیو آله تیعون یک آله یغور کک دوگ €[ آل عمران:١].‏ 

o‏ 00 ة؛ بل 
إنّما الدّعوئ کون صحیحة إذا کان نَم بُرهان عليهاء فهاتوا بُرهائكم. 

والبرهان أنه لن يدل الجنه إلا من أسلّمَ وَجِهّهُلله وهو مُحسِنٌ» وهذا بُرهان مِن الله جل وعلاء فل 
ليود قد أقاموا هذا البُرهان؟ لاء فإنّهم قالوا: عزيرٌ ابن اللد. 

هل النصارئ أقامّت هذا البُرهانَ؟ لاء لم تَُسِلِمْ وَجِهّها لله وإنَّما أَلَهَّت المَسيحَ عليه السَّلامُ وذلكَ 
كمافي قَولِه جل وعلا: وإ قال آله يَعِيسَى أبن ري أنت فلت لتاس ادون وى إِلهَيْنِ ِن ذون 


2 
امه 


ااا 1ی الكدوااعسيل والكدوا مَهُ عليهما السّلامُ انَكَّدوهُما آله مِن دون اللو» وهذه 
كلها ناقِضّةٌ لقولِه في لهذا البُرهان: # ب مَنْ أَسْلَمَ وجه لَه 4. 

فتعَّرَ أن أهلّ الجاهليّة من خصالهم أنّهم يتَمَنُونَ أن يكونوا هم النَّاجِينَ» يَدَّعونَ نهم آهل النّجِاقَ 
وأنّهِم هل الخُلوص من النَّاِ وأنّهم أهل الجنَّدَه كما ادَّعاءٌ الود وكما اذَّعَمَهُ النّصارئء وكما ادع 


تشرح مساشئ الجاهطية سس 6 9 9 للب 
ذلك مشر كو العَرّب. 


ا 3 ٩‏ 1 ال ِ ع 2 
فكل من ادعى دَعوى إنما هي من الأمانِيٌ مِن هذه الأمّةٍ ليس له عليه بُرهان يِن كتاب الله أو مِن سنة 


رَسوله وك برّعِه آنه ناج ومن عَداه غَيرٌ ناج» فإنّهِ قد شاب أولتكٌ. 

ولهذا الخّلوصٌ مِن مُشابهة أهل الجاهليّة في ذلك أن لا يدعي المَرءُ دعوى بالنّجاةٍ إلا بعد أن حك 
ذا البُرهانَ الذي ذَكرَه اللةفي قَولِه  :‏ بن م مَنْ أَسَلَمَ وهه لله 4 يعني بالتو حي وهو حَس ن * في 
عَمَلِه بمتابعة الت يِه فهذا بر هان النّجاةٍ: 

من حلص فلب ووّجهَةُ لله واتَبَعَ سُنَة ال يا فهذا هو النّاجيء ومن عَداءُ فإلّه مُتوَعَدٌ بغر النَجاق 
ولهذا قال جل وعلا في آياتِ التعليل في لتق المَوتِ والحَياةٍ قال 4# مثا في سُورَةٍ تَبارَكَ: الى حى 
الوت وة اباو آ اسن حن عم [الملك :] فالنَاسٌ مَخلوقونَ للابتقلاء بحسن العَمَل. 

وقد جاء تَفُسيرُه عن الفُضَيل بنِ عياض ال وعن عَيره أن إحسانً العمل بان يكو خالِصًا صوابَاء 
E Es‏ بع الک لهذا کله یځ فاد الحم لا قبل لله ن يکود خالِضًا 

حتیٰ کون وَفق اسن وأمّا إذا كان لیس بخالِص كان مُشرگا فيه إا برِياءِ وما بسمعَة أو بِقَصدٍ غَيرٍ اللى 
لبان برحو على وليه كا قلسي لعزا كه يثِ أبي هُريرَة أن الى ل قالّ: «قَالَ 
الله تَعَالَى : أَنا أَغْتَ الشّرَكَاءِ ع َن الشّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلَا ارك فيه مَعِيَ غَيْرِي تر کته وَشْرْك4). 

وجاء في ال أن الى كل قال: ن عل عملا ليس علو مرا ق ره رواه سل ويره وفي 
الرواية المُتَمَقِ عليها «مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِنَا هد مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَه يعني أنَّ البُرهانَ المَذكور الذي هو 
بُرهان التجاة الذي وُعِدَ أصحابه بالنّجاةٍ هو ما جَمَعَ فيه صاحِبّه الاعتقادَ الصَّحيحَ والاتباع. 

ولممذا هو في الحَقيَةٍ مَدلولُ السّهادَتين ها أن لا إله إلا الله أن مُحمّدًا رَسِولُ الى فن مَدلولَ 
قَهادَةٍ أن لا إل إلا الل أن حلص المَرءٌ بقَابهِ وتَوجّهِه لو وَّحَدَهُ دونَ ما سواه ومدلول الشَّهادَةٍ بأنَّ 

مُحمَّدًا رَسولُ الل أن يُحَكَمْ رَسولٌ الله يِه وأنْ يُطاعَ وأنْ لا عبد الله إلا بما شّرَع. 

إذا ترت إلى هذا التَّريرِ وتاملك ما دعل في همذ الأمّةٍ مِن مُشابَهَةٍ أهل الجاه مكوعدت ان هذه 
الأمةَ وقد افترَقَت على نَلاثِ وسَبعينَ فِرقَةَ أنّها كما أخبرٌ الل عليه الصَّلاهٌ ُوالسَلامُ اكُُهَاذ نِي الَا إلا 
وَاحِدَةً) من هي؟ قالّ : «هي الْجَمَاعَة)» وقال: هي ما گان لی يِل ما آنا عَلَيْه عَلَيْهوَأَضْحَابِي»» وقالّ في رواية 


إ و . / إبيىيا ءٌ الي ببس الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشیخ ‏ 
ثالة: «هِي ما كان عَلَى مِثْلٍ ما أن علَْهِ الوم وَأضْحَابِي)» وهذا يُحَدَّدُ أن الفِرقَة النَّحِيّة يعني المَوعودة 
بها ناجيةٌ من عَذاب الث مِن حَيتُ هي فِرقَة لمن حَيثُ خصوصٌ كَل فَردٍ مِن أفرادهاء فإنّها هي مَن 
كان علئ ممثل ما كان عليه رَسولٌ الله ية وأصحايّه رضوان الله عليهم. 


نا غَيرُّهم فهُم مِن الفِرّقٍِ الضَّالَة الاثتتين والسّبعينَ هم مُتَوعَدونَ بعَدَّم النَجاة مُتَوَعَدونَ انا كُلّها 


في التار إلا واحِدَةٌ. 

فإذن صارَتِ الدّعاوي التي تقوم بين هذه الفرَقٍ إنّما هي مُشِابِهَةٌ لدَعاوئ اليّهودٍ والتصارئ. 
الَخَوارِجٌ تَقرّبوا إلى الله جل وعلا بقتال الصّحابَةِ وهم يدعو نهم بذلكَ يتَقَرّبونَ إلئ الث وأنّهم هم 
التاجودًء وأنَّ الصَّحابَة الّذين قاتَلوهُم نهم في النَّارِِ وكانَ الصحابة حفر قر قر أحدهم عَمَلّهِ مع عَمَل الرَّجْل 
من الخَوارج» ومع ذلك فإِتّهم كاذبونَ في دعواهُم» أخبر الس يل أن «الْتَوَارِجٍ كلاب أَمْلٍ لار مع 
عِظّم دعاويهم وتَقَربهم إلى الله تعالئ» ثل ما حَصَلّ ِن اليَّهودِء مِثل ما حَصّلّ مِن اللصارى فإنّهم 
يدّعونَ أنّهم أبناء الله وأجِبًاه» وأنّهم من أهل الجتة وأنّهم ليسوا م ين أهل النَارِ ومع ذلك الدّعوى كاذية. 
وكذلكٌ الفِرَقُ جَميعْهاء المُرجتة رى أنّها هي على الصّواب» وأ غَيرَها عا 

كذلك المُعتزلَة ترى أنّها هي الفرقة النَاجِيّة ومّن عَداها فهو م مِن أهل التَارِ ويَحكمونَ على الاس 
بالَارِ يوم القيامةء وأمًا في الدّنيا فهم في مَنزِلَة بينَ الَنزلتين» أعني المَُسِبِينَ إلى القبَة عندّهم. 

كل فِرمَةِتَدّعي أنّها الَاجِيةٌ فهل العبرةٌ بيذ الدّعوئ أم العبرةٌ بالاتّباع؟ هذه مَسالةٌعَظيمَةٌ لاسَك؛ لان 
معب لله ِن جميع الفِرَق والفئاتِ والطوائف کل بريد وَضَْا باو جل وعلاء كل ید وَصلَا بالجنّة 
ا 
والله جل وعلا آقام البُرهان في كتابه بقوله: فل هاا رڪم إن ڪن صقت © بک 
مَنْ أَسَكَمَ وجَهَهُه لَه وَهْوَ سر € يعني مَن كان مِن أهل التّوحيدِ وأهل الاتباع. 

وهذه قاعِدَةٌ عَظيمَة تريح قَلبَ المُوْمِنِ في خِضَمٌ الخلافاتٍ والإشكالات بين الفِرَقٍ وبين الطَّوائِفِء 
وفي تفه إذا عَلِمَ طَريقّه وأنَّه تحرّى الحَقّ الذي كان عليه الي ية وأخلّصّ في قصده وتر المُتَشابِهاتٍِ 
الي رُبّما يكونُ مع الؤُقوع فيها الوُقَوعٌ في الحرام؛ فإنّه بذلك يَطْمَيْنُ على دينه» واللة جل وعلا بين أن 
الفرقَة النَّاجِيةَ هم الجَماعَةٌ» وهم مَّن كانَ على مثل ما كان عليه رَسولُ الله ية وأصحابه. 


شرح مسال الجاهاية ا ا 9 للب 


SS 

الصوفة يَدَعونَ نهم أقرّبٌُ إلى الله جل وعلا أو أنّهم هم آهل مَحبّة الله وهل هم مُصيبونٌ في 
دعواهُم؟ لاء لان تحكيم اسن عليهم يذل على آتّهم مُبدِعونَ في دين اللو. 

إذا رت إلى أهل الكلام ونّحوهم فإنّهِم يدعو هم مهود لى وأنّهم بهذا التَّرِهِ لل في تفي 
الصَّفاتٍ أنّهم يُقرّبونَ بذلك إلى للى وأنَّهم يُزّهونَ الله عمًا لا يلي به» وهم كاذبونَ في دعواهُم» ولو 
ادَعَوَا ذلك فلَيسَتٍِ المَسأَلَةُ بالدّعوى؛ بل هي بالبُرهانٍ والبرهان التَّوَحَيدُ والاتباع. 

وحُحذ لهذا في جميع ما هر في هذه الم ين ارق والفئات» فكما قال اسح هنا: (أنَ كل فرْقَة) من 

فِرَقٍ أهل الجاهليَّةٍ (نَدَعِي انها التاجية فََكْدَبَهُمْ لله بقَوْلِهِ: فن ها وأ ”تڪ إن ڪن 
صقت 40397 [البقرة]» ثم بَيّنَ الصَّوَاب بِقَوْلِه: « بل من أَسَلَمَ وجه له وَهْوَ سن 4 الآية 
[البقرة: )]١١7‏ فيا له من بَيِانٍ ما أوضَحَهُ ويا لها مِن مَسأَلَةٍ ما أعظّمّهاء ويا لها مِن قَضِيِّ ذاتِ خطّر 
وذاتِ شَأَنِ عَظیم» فطُوبئ لمن أححَدّ بها بخَزم وجدٌ فن المَسألََ عَظيمَة فالمَسآلَة ليست بالأهواء 
والأقوالء إِنّما بالاتباع» ولو خالَف المَرءٌ من خالف؛ لكنْ المَسألةُ هي بِمَسألَةٍ اتباع الدّينِ الواضح ح لين 
الّذي كان عليه الس يا وأصحابه. 

من الذي يوصِلٌ إلى هذا البُرهانِء الذي يوصِلٌ إلى هذا البرهانٍ هم أل العلم الحَقّ؛ لأنّهم هم انّذِين 
عرفو هذا البُرهانَ والدَِّيلَ وكيف يُحَكُموئّه. 

ولهذا تقولٌ: إن السَيحَ كنا تعالئ وأجرَلً له المَثوبَة قد بَيّنَّ هذا بيانًا واضِحًا. 

وإذا كأكلك و أذ اباو اعا مكل عن ھی O‏ ی أذ قي تحرف لد ناب و 
لیس بناج؛ بل هو كذا وكذاء وشذه كلها عاوئء والبُرهانُ هو الحَكَمْ وال المستعان. 

(الْحَامِسَة والثلاشون: : التَعبّدُ َكَشْفِ الْعَوْرَاتِ كَقَوْلِهِ: م فاا َة #) اليهود والتصارئ لا 
أعلَمُ أنّهُم كانوا يتَعبّدونَ كش العوراتء وإِنَّما الذي كان يتَعبّدُبَكَشْفِ العَوراتٍ هم مُشرِكو العَرَبٍ 

من أهل مَك فكانوا يُجبرونَ العَرَبَ الّدِين يَحُجُونَ أن لا يدحلا الحَرَمَ بثيايهم التي لبسوها في الحِلَّ» 
فيَْلَعونَ ثيابهم التي بسوها في الحِلّ عند أوّلِ الحَرّم ويُعطيهم آهل مک ثيابًا خاصّة بِالحَرّم »فْرَيّما 
ضَاقَتٍ الثَِابُ عَدَدَا ولم تكن عَددَ الّذِين يَقدُمونَ من الحل» فقي بعص القادِمينَ إلى مَكَةَ ما باجا أو 


I=‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 


غ ذلك نوا عراة يطوق ن بالق للح عاك كما قالّت شاعرتهم: 
ل 5 € ره 5 5 بر برضي ف 
الوم يہ يبْدُوبَْض هأوكُلة فمابداينةفلاآجلة 
فهُم يَقولونَ: لا يُطافٌ بالبيتِ بثياب الجل» وهذا تعب منهم حت ولو آلّ الأمرٌ إلى أن تطوف المرأةٌ 


عارِية أو أنْ يَطوف الرَّجُلُ عارياء فتَعبّدوا الله بگشفهم للحوراتِ» هذا تَقريرٌ حالهم؛ وهم الّذِينَتَرّلَ فيهم 


رم وه م ےک سس ال سس سسحت سل 


< ° 5 م 0 ر ل 0020 20 اق . صر 
قول الله جل وعلا: ٭ ودا فوا قحس قالوا وجدتا عليها ءاباءنا وای امتا يبا #» قال جل وعلا: قل ك 


ت 


و ر وخ ر 0 م رص ص ر ص سح سا > کال رن م2 ل عا رع 5 0 24 0 

لل لا یاس بالفحساء آتقولون عل آمو مَا لا َكَلَمُوت () فل اس دي الس وقي موا وجو کم عِندَ كل 

مسج #[الأعراف] ولهذا أَمرَتِ الآية بَعدهاء لیبن ءَادَمَ حُدُوأ زيت عِندَكل مَسَجِرٍ 4[الأعراف:١‏ 7]. 
وأجمَعَ | لِعُلَماءُ في التفسير على أن الزّينَةَ في هذه الآية هي سَترٌ العَورَةٍه وأولئك تَعبّدوا بِكَشْفٍ 


العوزات» فام اله جل وغلا بان تست العوراتٌ» وآ أولقك كائوا على فاحكنة: فقنال: << وا موا 


rL Lol 4 


فحت الوا وجدتا عليه ءابَآءَتا وا امتا يبا 4 وهذا يدخل في جنس القواجش والموبقاتٍ وهي القعلات 
العظيمات الجخالفات لا آم ال جل وعل ب 

كانوا يتَبّدونَ ويتقرّبونَ إلى اللو جل وعلا بفعل تلك القواجش الي منها شف العَوراتِ. 

هده الخضلةٌ بن خصال أعل الاه الجن انها سرت ف هذه الأمة عة الصرفة أككر مايكون 
وهو نهم تعبّدوا الله جل وعلا بالقواجش» تعبدوا الله جل وعلا بالموبقاتِ» تعبّدوا الله جل وعلا بَكَشفِ 


ےم 


العوراتِ فتجد أنَّ طائفة ينهم رُبّما گشفَ عَورَته لمُريدِه ورُبّما -والعياذً بالله- نام مع مُريدِه يَرَعمونَ أن 
في هذا تربية له وإصلاحًا له» ومنهم مَن تَكشِفُ له المَرأةُ عَورَتها بق به» والقصّصٌ في هذا تَطول؛ لك 
اک ا ا 8 00 
هذه ليست خاصة بزمنِ مِن قرونٍء ولكنها موجودة إلى اليّوم. 

فقد قال أحدٌ المُريدينَ لأَحَدِ الأشياخ -لأحَدٍ أشياخ الصُّوفيّة في المدينة التَبُويّةِ- قالّ أَحَدٌ المُرِيدِينَ 
+4 كم إ.د 1< e f‏ 6 و 2 و 5 7 عر عو 
لأَحَدِ الأشياخ قد بالغ وعظم ذلك الشيخ الذي يُريده؛ يَعني الذي هو مُريد له؛ تلميذ له حتئ تزوج ذلك 
الفتن» قال: فأمَرَه شَيِخْه أن يُسافِرَ إلى مَكانِء يَقول: هو كما حدّثني عض طَلبَةِ العلم في المَدِيئَةِ وقد ترك 
الوق a‏ كفت فقن الكو تدائلت ذه من ال م اعات 
a‏ خانم ا ا ا و ا ا ا ا 2 
في يَوم» ثم دّخلت عل الشيخ فإذا هو قد استدعئ رَوجَته» قد استدعئ روجَتي وهو مّعها في حال سیئ» 
ر و E‏ ر 6 و فحن وع کی رك 0 ر 
فيقول: فأخذتنى الغيرّة فتكلمت عليه» فقال: يا فلان أتشك في؟ إنما هذا لإصلاحها؛ يعني آنه يَفْعل هذه 


شرح مسائل الجاهلية ‏ ٣٠۲ل‏ 


ت 


الفاحهة د رل آنا اسل اوهد 

ولهذا جد عندهم والعِياذً بالله مِن مُخالَطَةِ المُردان وين مُخْالَطَةٍ النّساءِء وين قبول رقص التساءء 
والتَّعيّدِ بذلك الشَّيءَ الكَثِير وإذا تَظَرتَ إلى مَوالِدِهمء المَوالِدُ التي تقام في العالّم الإسلامِيٌ مِن قَدِيم 
فد أن رَقصّ النَّساءِ والاختلاطً وحُصولٌ الموبقاتِ في المواسم التي يَرَعُمونَ انها مَواسِمٌ عباداتٍ من 
ذلك الشَّيِءَ الكَبيي ومن رأئ كتابٌ «المَدتحل» لابن الحاج وإنكارّه عليهم وجَدَ مِن ذلك شَيًا مِمّا 
شيب له عر الغُرابِء ولهذا أكثرُ مَن تأثَرَ بأهل الجاهِايّة وسرت فيه هذه الخَصلَةُ مين خصال أهل 
الجاهليّة في هذه الأمَّةِ أصحابٌ امدق المتركة الذيق كوا ج وعلا بالفواجش» تعبّدوا الله 
بَكَسْفٍ العَورَة» تَعبّدوا اله والعيادٌ بالله بمُخالَطَةٍ التساءء بمُخالَطَةٍ المُردانِء تَعبّدوا الله جل وعلاء بأنواع 
من الموبقات تَسألُ الله جل وعلا السَّلامَةَ والعافية. ١‏ 

وهذا قد يَأ على عض الثفوس ولو لم يَكُن مِن الصُّوفيَك يَأ على عض النفوس أنّهِيتَساهَلُ في 
عض وسائل الموبقاتٍ أو في بَعض الموبقاتٍ رّعما ينه أن ني ذلك إصلاحَاء وهذا كله مِن اثر بلبيس 
الشَّطانِ على التُوس» والواجبٌ على المُوْمِنِ أن يكو قَويّا مع فيو وأنْ لا يكو مهولا فوَسَائِلُ 
المَواحِشٍ كلها 0 القُواحِشٍ كلها مُحرّمة والأعظَمُ رُبّما أن يَتعبّدَ 
مشايخ بَعض الأمصار في هذا الرس أنه جور للرَّجُلٍ أن يَرئ التساءَ في الأجهرّة المُحتَلِمَةِ في وسال 
الإعلام المُخْتَلفَةِ المَسموعَةٍء المَطبوعة أو المَرئيّ يعني المَجِلّاتُ أو التّلفزيون أو الأفلامُ أو نحو ذلك 


2 2 ا . و 4 8 
يتقول: إذا كان قصده التَعجّبُ مِن لق اللو جل وعلاء فهو يُوْجَرٌ بذلك» وهذا لا تعجبون فقد سَرّئ في 


بذلك» كما أفتئ تعض 


5 
وده 2 


ذه ]لاف واه دم اف ةوكر طلعة و وهى ر ا ف أنه 
e 8‏ ر ع صر < و لاله“ كله او يه حر سس ل ه سج هسك ه 
مصداق. آنه يتمثل ما أخبرٌ به النبئ ب بقوله: «لتتبعن سَنْنَ مَنْ كانَ قبلكم). 
فليس نّم ين حَصِلَةٍ عند أهل الجاهليّة إلا وقد دحَلّت في هذو الأمّةِ حبَّئ الأشياءٌ التي كان يَنفرٌ ينها ذو 
الفِطرَةٍ الصَلِيِمَة يََفِرٌ ينها المُؤْمِنُ تجدٌ أنّها حلت يِن مغل الكلام المُؤذي» نسأل الله جل 
وعلاء للجّميع الهدايّة والسَّداد. 
السادسة والثّلانُونَ: التَعبّدُ بتَحريم الحلال» كما تعب بالشّركء اليد بتحريم الحَلال كما تعد الل جل 


)۱( 


= الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
وعلا بتحريم الشركِ اليَهودُ والتصارى حَرّموا على نميهم أشياء» قد أَحَلَّها الله جل وعلا لهم وكانَ 


35 


تحريمُهم لذلك ابقداعًا ابتَدَّعوه كما قال جل وعلا: ل ورهماية ادعوها ما كبها عله إلا َا 


و ا 2 


رین ا فا ماق رعا 1# ا:۷ عدوا الله جل وعلا بتحريم أنواع مِن الحَلالِ 
ودرا لله جل وعلا بتحليل أيضًا أنواع من الحرام وعاقبهم الله جلّ وعلا بتحريم أنواع مِن الطَيّاتٍ 
عليهم لأنّهم فَعَلواذلكَ كما قال سُبحاته: ل هظلرِيِنَ يديت ادوا عرَمتا عَم بت حلت 
كم 4[النّساء: ]17١‏ 

وعائبّهم الل جل وعلا على ِلك الأفعال الي هي تحريمٌ الحَلالٍ عليهم بأنْ حَرّمَ عليهم أشياءء إمّا 
تحریمًا كونيًا أو تحريمًا شَرعِيًاء أا النّحريمٌ الشَّرِعِيُ فقد جاءَ عيسئ عليه السَّلامٌ بحل لهم بعص ما 
حرم عليهم» كما جاء في سورة مراك في ولِه: وليل ڪم بعس اى حرم يڪم وج ية 
ين يم افوا اله وأيشون )€ فاليَهودُ والتصارى وكذلك مُشركو العَرّبٍ حَرّموا على أنفيهم 
أنواعًا ين الحَلالٍ والطَيّاتِء وهذا التُحريمُ ليس لألّه لايُوافِقُهم» ولكن يتَقرّبونَ بذلك إلى اللو جلّ 
وعلاء ولهذا قال الشيح هنا: (التَّبّد بتحريم الحَلال)» فإنّه يحَرّمُ الحَلالَ ويَعتَقِدُ أنه يقرب إلى الله 
بتحريم ذلك ومن حَلَّلَ راما ومن حَرَّمَ حَلالَا کان كمّن أحلّ حرامًا والجّمِيعٌ كف فليس لأَحَدٍ أن 
يحرم ما أَحَلّه الله جل وعلا إذا كان الدَليلُ على إِباحَِه واضِحًاء وليس لأَحَدٍ أن يُحِلّ ما حَرّءَ الله إذا كان 
دَليلُ تحريِه واضِحَاء فن اخ حَرامًا مُجِمَعًا علئ تُحريمه فهو كافِرٌ ون حرم حَلالَا مُجِمَعَا على 
تحليله فهو كافرٌ. 
ّى وأكترهم الذي تَأنّروا بالنّصارئ» وأصلٌ ذلك أنَّ 
المصارئ كانت لهم اير وكائّت هذه الأديرّةٌ في السام وفي العراق» وكانوا في أديرَتِهِم يُحَرّمونَ على 


أنفْسِهم أنواعًا مِن الطََّّاتِ لأنّها لا تناب الْخُلّصٌ ين عباد اللو كما يَرَعُمونَ» فدحَلهم بعص المُتتَسكة 


و 
عم 


مِن المُسلمينَ» وأتحذوا يختَلِطونَ بهم» وذلكٌ لا لأجل التأثر هم ولكنْ لأجل أن هذه الأديرة قائمَةٌ حارج 
البَلَدِه يعني خارِج بَغدادَ ارج الكوفةء حارج مشو اوا ی قر له د 
النصرانِي بعبادته ويتعبدُ المُسلمٌ بعباده خالياء حتى تأئّرَ طائِفةٌ من المُنتسَبِينَ إلى الإسلام يعني طائفَةٌ 


من المُسلمينَ مِمّن خالّطوا التصارىء تأثروا بهم في تلك الأديرّق كما أوضَعَ ذلك مُفضَّلا أو بجَلاءٍ 


ودا قد شر فق هذه الات رلا كك ق ناء 


شرح مسائل الجا هيية لبح بببيييييسي للف للم 


الشابوشتي في كتابه: «الدٌياراتٌ». 

MONE NEE EE أرضهوا الهم اأروايبع وةكل‎ a 
جل وعلاء فونهم من حَرّمَ على نفس فينهم مَن حَرَّمَ مطلقًاء يعني على تفسِه مُطلَقَاء مُتعبّدًا بذلكٌ» لا‎ 
لأجل عَدَم مُناسَبَته سَبَيِه له مُتعبّدًا ينذا القَيدِء حَرّمَ أنواعًا من الطّّاتِ فحَرّموا على آنفيهم ما أباح الله ين‎ 
اللباس اللَيِّء وأتحذوا ببسو اللَباسَ الحَشِنَ و اا لي لين‎ 


وقالوا : هذا من التعيم» لسريو الماة الذي اتنا يشرب -مِن الكدورًةٍ ونحو ذلك-, حَرَّموا على 


ووع 


أنفيهم أنواعًا مِن المَآكِلء حَرّموا على أنفي e‏ فلم يَتَرَوّحْ كَثِيرٌ من المُتَصوَّفَةٍ انقطاعًا وخلّوًا لله 
جل واا يدون الف 

ولا شك أنَّ هذا كُلّه ين التَثّرِ لأولئكٌ. 

فالتعبدٌ بتحريم الحَلالِ هذا كان ِن خصالٍ أهل الجاهِليّ وصار في هذه الأمّةِ وأكثّرُ مَن يوصَفٌ به 
المتصوفة. 


والسيح يخلثة يُرَكَرُ كثِيرًا علئ حصال أهل الجاهاية التي براه قد سَرّت فيما حَولّه في حياة المُسلمينَ 
ك 
الأحوالء ّم جَمعَ هذه الرسالةء رسالة «مسائل الجاهليّة) لأنّها تَجِمَمٌ النَّمَ عن هذا كله تمم التي 
عن كَل التصَرّفاتٍ الي كان أولئكَ عليهاء ولو تأمّلَ المُتأمّلونَ لوَجَدوا أن مُشابهة عه المُسلم لأهل الجاهِلية 
أنه عارٌ عليه كيف وقد خالّف التب عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ أهلّ الجاهليّة؟ كيف يُشابة أهلّ الجاهِليّة وهو 
َعلَمُ أن ال اة قد حالف أهلّ الجاهليّة؟ فلا شك أنَّ هذا فيه نفص ظاهدٌ. 

كتفي بهذا القَدرِ ِن المَسائل ونيب على تعض الأسيِلة» وأسألَ الله جل وعلا أنْ يَكدّب لنا وإيّاكم 
الحَياة اة والخاتِمةَ الحَسنة وصلّى الله وسلّمَ على بنا مُحمَد. 


[الأسئلة] 
EE E‏ ل 50 


الجواب: هذا الشّرحُ اول «شرځ متن الوّرَقاتِ» للمَحَلّقَ هذا مِمّا اعتَمَدَه العُلّماءٌ في شرح الوَرَقاتِ» 


لا الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
وذلك لأسباب: 

ينها أنه -أعني المَحَلّيَّ - 
ومنها أن هذا الشَّرَحَ سَهِلٌ وواضح 

لكنّ هذا الشَّارِحَ أشَعَرِيٌ ودَحَلَ في شرجه ألفاظً يِن عباراتٍ الأشاعِرَة كقّولِه في تعض المَواضِع 
(فيَخْلّقٌ الل عند ذلكَ)» وهذا من قول مُنكِرَةٍ الأسباب» ونّحوٌه في عض التعريفاتِ دَحَلّ عليه في تَعريفٍ 
الكلام وتحوه» ّت عليه عَقَائدٌ الأشاعِرَة 

وهنا نَت نَ وهذا هو السّوالُ جاء فيه أنَّ رح مََنٍ الوَرَقاتِ للإمام جلالٍ الدَينِ المَحَلّيّ السَّافِعِيَ 
وكَلمَةٌ الإمام لم ستعولها عُلَماوُنا إلا فين كان إمامًا ب دی به في الحير وهو مَن حَسّنَت عَقِيدَنّهه وصارٌ 
ممن يُقتدئ به في العَقِيدَةٍء وأمّا غَيرٌهم فإنّهِ لا يُطلَّق عليه إمامٌ »تلتق عليه العلاعة مَةُ السَّيحُ مَثلّا لو قال 


ر 


للعلامَة جلالٍ الدَّينٍ المَحلَيٌ أو للشّيخ جلالٍ الدّينٍ المَحلَّيَ أو للشبّخ للمُحَقَقٍ للمُحَقَقٍ جلالٍ الدَّينٍ المَحلَّيَ 
ف اي العباراف الاك أا لظ إمام فن عُلَّماءنا قافر ع ان م عَةمِن أمثال 
العغزالي» مايقال: الإمامٌ الغزالي ولا الإمامٌ الرّازي ولا الإمامٌ الآيدي ولا الإمامُ ابن عقيل ولا حو ذلك 
من كانوا يرون مَذاهِبَ المُبتَدِعَةٍ أو كَثْرٌ ذلكَ عنهم العباراثٌ كَثِيرَةٌالعَلّامَةُ الحافظٌ وح ذلك. 


م 
أ 


E 


صوری 


سؤال :)۷١(‏ يَقولُ: ترجو أنْ يكو ابتداءً ِن الدرس القادم أن تبتَئ بالمَسأَلَةٍ الأولئ فيما بَعدّها 
ااا يحتالجها جَميع الاس ET‏ 

الجواب: هذه المتسائل الي عبقت سیق لي أن تكلمت عليها وى مَوجودة مسا لكنها لم تر 
فان تہ تبر زاجعناها ق الشريط إن فا2ا ورا تقر ر٬‏ فتكتفي عن إعادَتها. 

سؤال (75): أعودٌ باللى هذا أحَدٌ الأخرَة الحاضرين يَقولُ: بل وأعرف -يعني يعرف هو- من 
حَوادِثٍ جود الفاحِسَّةٍ عند الصُوفية أن النّاسَ يُريسلونَ رُوجاتِهم إلى عض الأولياء فتَجِلِسٌ عندّه 
أربعينَ وما وهو مُخْتَل بها -يعني مُدَةَ فاس ولا- ليس معه أَحَدٌ فتَحدتُ المَواحِشٌ والجَرائمُ 

الجواب: سال اله العافية هم يَرَونَ أن تطهي لاء الصُوفيّ لايُمكِنٌ أن بسب إليهمء وأبرَاً إلئ الله 
آنا ما شهدت هذا ولا سَمعته» لکن نسب نسب إليهم فيما يقال وترجوا أنْ لايكونَ صَحيحًا مع أنَّعندّهم 
عَظَاتِمَ كثِيرَة لکن يُنسَبُ إليهم أن الرَجُلَ إذا تَْوَّجَ فلا يُمِكِنُ أن بيت مع امرأته قبل أن يَبِيتَ معها 


شرح مسائل الجاهلية_ ۷٠۲ل‏ 


شيحه» وهذه البيتوتة عندّهم ليست بيتوتَة وقاع ونكاح» ولكن بيتوتة فيوضاتِ يُفِيضُها الشّيحُ على 
الاه ال ااا رالو ا 

سؤال (۷۷): هل الصَحيح هو الفاسِدٌ مِن الأحكام السَبعَة على القول الصحيح؟ 

الجواب: هذه سَبَقّ ذكرُها ين قبل. 

سؤال (۷۸): هل صُحبَةُ الرّسول يكل تكونٌ مُكَفْرة لائر الذنوب؟ 

الجواب: لك سه الرسول يكل بجر وها لم تذكر في تكقي رالذنوت: يل الذي بكر الأنوت انوا 
كما يرل ا عش أنواعٌ المُكَمّراتٍِ: عَشرٌ ثَلانَةٌ مِن العَبدٍ وثَلانَةٌ ِن غَيرِه وأربعَةٌ مِن الله جل 
وعلاء ولیس في هذه العَشْرَةٍ الصّحبَةُ بل َه يَحصُلُ ِن تعض الصحابة كَِائرُه كما حَصَلٌ مِن بعضهم 
شرب كمه وكما صل مين بعضهم الزّناه ونحرٌ ذلك لكو لهذا في أفراو قليل» فال ةلاكو 
الذّنُوبَ» آهل در بخُصوصهم شُهودُهم لبد مر لل جل وعلا ELT‏ 
الصّحبح أن اللي لا قال في حَدِيثِ عَلِيّ المَعروفٍ حَدِيثِ حاطب ابن أبي بَلنَعَة: «إنَّ الله اطّلَعَ إلى 
أَمْلٍبَدْرِ مَقَالَ : اعْمَلُوا ما شد متم فَقَدُ غَمَوْتُ لَكُمْء مع آن كثيرًا م ِن أهل العلم ب يفلو إن E‏ 
لصغائر الذنوب لأن أهل بد وفوا أن لا يَعمَلوا كين لكنّ هذا فيه تَظَرٌِ والصحبة بمُجِرّدِها ليست مِن 
کاو اوت 

وممًا يدل على ذلك أنَّ وُروة الاس على حوض ال ا في عَرَصاتٍ القيامة نما يَرِهُ عليه ن صَلِم 
مِن المُحدَثاتٍء ويرد عليه ناس يُقَرَبونَ منه» نّم يَختلِجونَ كما قال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: ايَرِدُنَاسٌ عَلَىَّ 
الْحَوْضٌ تم بَخْتَلِجُونَ ذوني فَأَقُولُ: أي رَبِي أَصْحَابِي أَصْحَابي فَيَقُولُ: إِنََّ لا تذرِي ما أَحْدَنُوا بَعْدَكَ. 
قال أهلٌ العلم: ين أسباب عَدَم ورود الحَوض أن يَموتَ المَرءٌ م مُصِرًا على كَبيرةٍ مِن گبائر الذنوب» وهذا 
ليس معناه أن يُشهَدَ على مُعيَّنِ مِن الصحابة بأنّهِ مُرتَكِبٌ لكَبِيرَة من كَبائرِ الذنوب ولحو ذلك لا ولكن 
هذا ِن حَيتٌ التَأَصيلُ الصحبة لا تُكمّرٌ الذَّنبَ هذا ما أعلّمْ والله أعلَمُ» لسن اة له شفاعات أنواعٌ ِن 
السَّفاعَةٍ ومنها صَّفاعَتُهِ في أهل الكبائر مِن أمتِه. 

سؤال (۷۹): ما صِحَةُ نِسبَة هذه الكتّبٍ إلى الشّيخ الإمام سَلِيمانٍ بن عبد الله بن مُحمَّدٍ بن عبدٍ 


ر ت 7 o‏ ي شض 2 5 2 5 و 
الوَهّابٍ كانه الأول: «توضيح توحيدٍ الحَلاق في جَواب أهل العراقٍ)؛ و«إعلام أولي الألباب بطَريقَة 
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السّيخ مُحمَّد بن عبد الومّابٍ) الثاني: ١حاشِيةٌ‏ على من المُقنِع»؟ 

الحواب: أا «الساشة علا تن التي نه ل توجد نسو إل ليع شايمان بن عبد افا 
وإنّما وْجِدّت بخَطَّه وهو مِن دوي الخَط الجّميل جدًا الممعروفٍء وط لا شا غير ینا ا 
زَمَِهِ ولا مِمَّن أت بعد زَّمنِهِ مِن آهل تَجدٍ. 

فقالوا: إن هذه الحاشِية هو الذي جَمَعَها استظهارًا لأنّها وُجِدَّت بخَطَّهه وهي مَجِموعَةٌ مِن الكُتّبٍ 
المُختَلِفَِ ولذلك شاع عند العُلّما عُلَماءِ الدَّعوَة مِن قَديم أن هذه الحاشِيّة جَمَعَها الشَيح سَليمانٌ وتلل 
سار التمدوواتة ةن ماقا تن لعا ني الكلم وار يعنت العامة عايض 
الصَّفْحَة ويُفرّقُ بيتهما في المطبوع بِقَولِه: على قَولِه: يعني على الكَلِمَةٍ علئ قَولِه الزكاُ يكثُبُ گلمة 
تفسير لها أو حاشِيّة أو ضابطًا أو تعريقًا أو نحو ذلك وتار وَيضَعٌ الحاشيّة ويكون تَميزُها بِقّولِه: قَولّه 
كذا تم يُمَصَل. 

أماكِتابُ «تَوضيحٌ تَوحيدٍ الخَلّاق؛ فهو ليس من مُوْلَمَاتٍ الشّيخْ شليمانِ بن عبد الل ون كان 
مَوضوعًا ولو كان مَوضوعًا الاسمٌ عليه في الطَبعتَينِء الطََعَةُ القديمة في حو سَنة ألفٍ وتَلائِمانَةٍ وتسعة 
عَشَرَ هجريّة وني الطَبعَةٍ الجَديدَةٍ التي جُدّدَت وذلك لأمور كثيرَة: 

ينها أن في هذا الكتاب نَعَةٌ صوفية وذلكَ حيتما قَسَّرَ بسم الله الوّحَمِنٍ من الرَّحِيم) دحل فيها في أنواعٌ 
ين إشاراتٍ الصّوفية يَقول: الباءُ تُقِطّت بواحِدَةء مِن تَحتها إشارَةً إلى توحيدٍ الله والسّينُ شُرّرَت بِثَلاثِء 
كذا يَقولُ: إشارَةٌ إلى إبطالٍ قول المَُل والميمُ ديرت لطوائف التّوحِيدٍ بالقّلبء وحو ذلك من كلام 
الوفيّة وإشاراتهم» التي َجِدُها في مثل كتاب «روحٌ المَعاني» وغيره. 

وا ا ا ی فو ارا ا و ا بالكلا قفد 
إن أن يدها في كتاب يُجِيبُ به عن طَريقَة الشيخ مُحكَدِ بنِ عبد الومّابٍ يكأثة. 
عبد الَزيز بن مُحمَّدِ بن سُعودٍ رَحِمّهم الله في وَقتِهِ لم يكن الشَّيحُ شلیمان كَبيرًا م يِن أهل التأليفِ لأنّه 


توفي سنة ثمانية عَشْرٌ وماتتين وألي. والشيخ سليمان في ذلك کان ابنَ حو مِن سَبِعَةَ عَشَّرَ عامّاه ما عُرِفَ 


ثم أيضًا فيه في أثنائه أنه قال: وقد حص ني هذه السَّةٍ الإمام عبد العزيز وفَعَل كذا وكذاء ووّقتٌ الإمام 


التَألِيفٍِ 0 وهذا من الدّلائِل لاله ما أدرَكَ هذا الْرّمَنّ ءَ إدراكًا يناه وهذا من الدَّلائلٍ على بُطلان هذا 


المَقصودٌ أن الكِتاب لیس للشبّخ سُلِيمانَ نا فيه كَلامٌ أيضًا باطِلٌ في التَّوحِيدِء فيه کلام لا يُوافِقُ 
كلام أمّةِ الدّعوَةِ رَحمَهم الله. 
تكتفي بهذا القّدِرٍ ونستودٍغكم الله وصلَّئ الله وسلَّمَ على تنا مُحمَّدِ. 


لإء. دل ده الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سح 


الدّرس الثاني شر 

قالّ المُصنف كانه 

السّابعَة والثلاشُون: التَحبّدُ بِانَحَاذِالْأحْبَار وَالرهْبَانِ أَرْبَابَا مِنْ دُونِ الله. 

التَّامَِةٌ وَالثَّلاحُونَ: الإِلْحَادُ في الصَّمَاتِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: لوراك تدم أن ارال يناك كما ييا ساون 
(59) #امُصلت]. 

الكاسكه والتلاشُون: الإلْحَادُ في الْأَسْمَاءِ كقوّله ا وشم کرو اسمن #[الرعد: ٠‏ ]. 

الأَريَعُونَ: التَحْطِيلٌ قول آل فِرْعَوْنَ. 

الحَادِيَةٌ وَالأَزيَعُون: نسْبَةُ الَقَائِص إِلَيْهِه سبحا َه كَالْوَلَدِ وَالْحَاجَةٍ وَالتَعَبٍ مَح تَنْزِيهِ رُهْبَانِهِمْ عَنْ 
لك 

بسم بسم الله الرَّحمنٍ الرّحيم: 

ال که ]هي أن قله لا الله وح له ريك لون تعقو عن رر هيل اله 
عليه وعلئ آله وصّحبه وسَلَّمَ تسلیمًا كثيرًا. 

ما تخد 

فقالٌ إمامٌ هذه العوَة شيخ الإسلام المُجاهد المُصِلِحٌ مُحمَّدُ بن عبد الوهاب كاه تعالى في «مسائل 
الجاهليّة الي خالّف فيها رَسولُ الله يللد أهلّ الجاهِليّة مِن الأَميّينَ وأهل الكتتاب» عَدَّدَ مساق كَثِيرَةٌ 
وَصَلنا منها إلى المَسألة السّابعَةٍ وَالتَّلائِينَ» قال يدانه 

المَسأَلهُ (السابعَة والثلاشُون: التَحَّد بانَحَاذِ الأَحبَارِ وَالرّْبَانِ أَرْبَبَامِنْ دُونِ اللو)» وهذه الحَصلة هي 
ّي ذَكرَها الل جل وعلا عن آهل الكتاب بِقَولِه: « اكوا حارم وَدُعَكَهُمْ رابا ين وف 
لله وَاَلْمَسِيحَ أل مَرَيمَ يم 4[التوبة ] والأحبازٌ جَمعٌ حبر أو جم حبر وهم عَلَمَاءْ ءاليَهود. 
والرّهبانُ جَمعُ راهب وهم عُبَّادُ النّصارئء وأيضًا عُلَمَاؤُّهم. والله جل وعلاء , 3 بيّنَ أن أهلّ الكتاب 
انَخَدوا أحبارهم ورُهباتهم أربابًا مِن دون الله يعني مع الله جل وعلا فقَّولُه: لين دون ألّهِ 4 يعني 


O eg ë5 2 5‏ ت ع 7 7 3 2 322 
مع اللو جل وعلاء ويُعبرٌ عن (مع) ب(مِن دونٍ) لإفادّةٍ أن هذا الذي أشرك مع الله جل وعلا ني ذلك أنه 
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دون اللو جل وغلة عة حقيقة وحكمًا. 

فال هنا: ¥ ادوا حا حبارشم وره ته م أ e OES E E Oa‏ 
به ال عليه الصّلاةٌ والسّلامُ لحَديّ بن حاتم فان عَدِيًا أنئ لبي عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وهو يتلو هذه 
الآيةَ فقال عَدِي بنْ حاتم» وکال تُصراذ يا فاسل » قال يا رَسولٌ الله : ما عَبّدوهم قالٌ: كم بُحَرّمُو اعَلَيْهُمُ 
الخلال ف ر فال با قال َم بُحِنُوالَهُمُ الْحَرَام اال : بل قال: «قيَلْكَ عِبَادَتْهُم. 

فن بكرن فر قر له ال 00 اکا أخارش رَه رابا 4 معن الأرباب في هذه 
الآية أي المَعبودينَ» وذلك أنَّ الأربات جَمعُ رب وقد قال السيخ كاله تعالى - أعني المُصتف الإمام 
مُحمِّدَ بنَّ عبد الومّابٍ في عض رَسائلِه -: لفط ارب والإله دحل في الألفاظ الي تَختَلِفٌ معانيها مع 
الجمع والتّمريقِ» يعني إذا اجتَمَعَت تَفرقَت, وإذا توت اجتَمَعَت4 يعني أنه إذا أطلقَ َف الرّبٌ فإ يراد 
وه الك تعبا تاذ لظ A‏ نك الشياق: وإ ذا أطلق تفط الاتول له تراثيب تسن الكت 
وذلك يُحَدَدُه السّياقٌ» وقد يُرادُ ينه المعنى الأصلئ» ولا شك أن لفط الإلّهِ ولف الوب بيتهما اختلافٌ 
بخ جم اللتقاوآبقا قنهها 137 ف كان الآلة لا بضيّة لكا عن ست وكرة وكادو الكت بكرن وا ربل من 
و يَستَحِقٌ العبادةء ولهذا كان توحيد الإلَهيّةِ مُتَصَمنًا لتوحيد الرَبِوييَة وصار توحيد الرُبوبيّة 
يَستلزم توحيد الإلَهية. 

اڪ ةعس مو 


فإذن قله هنا: وآ حَبَارَهُمْ وره هم ابابا ن دوب أللَّهِ € يعني مَعبودينَ» وهذا هو 


EM 


م 


و 9 
ربوبيته آنه 


اف 


المراد ر بسُؤالٍ القبر حي يسال | لَمَيتَ : من رَبكَ؟ يعني من مَعبودٌُك؟: وسَببُ هذا أنّهِيَعنيء سَبْبُ جَعلٍ 
المعنى للربويية الإلَهِيّهَ في هذاء أن الابتلاء لم يع في معن لوبي الذي هو الإقرارٌ لله جل وعلا بتَوحيدٍ 
بأفعاله» وإِنّما وَقَمَ الابتلاءٌ في العبادَة ولهذا في السّوَالٍ: من رَبّْكَ؟ يعني مَن مَعبودُك؟ كما مَرّ معنا ممصلا 
a‏ 
امم باقر بذ أن مُسَِمونَ )). 

فإذن أهلى الكتاب اتحَذوا الأحبارٌ والرُهبانَ يعني انَخَّذ 2 والكدت الصا ا 
مُطاعينَ مع الله جل وعلاء يأخذون التُشريعٌ والتَُحلِيلَ والتّحريمَ مِن الله ويَأحُذونّه من عَلّمائهم وإذا 
حل لو القتجاة الكررة عار ة وكا ع اسل ول باللجلي O‏ عض كويهم 
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امرك أن تَنخذواً اكه E‏ 
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تَعبّدوا لله جلّ وعلا به» فقالّ هنا: (| السَابعة والتّلاشون: التَحَبّدُ بانّحَاذِ اْأَحْبَارِ وَالرُهْبَانِ أَرْبَابَا)؛ يعني 
نهم عدون أنَّ ما قالوه ين تحريم الحَلال أن هو الصَّوابُه ومعنئ لهذا لهم جَعَلوهم شُرّكاءَ مع الله 
جل وغل قاع و ار فطاع الج اروا ارك عر الاج وملا ذلك 
فتَعبّدوا باتخادّهم أربابًا من دون اللو جل وعلا. 

هذا الوَضِعٌ الذي كان عند اليَهُودٍ وعند التصارى كان أيضًا عند مُشركي العَرّبء فان مُشركي العَرَبِ 
كانوا يَرجِعونَ إلى الود والتصاری في گثیر مِن أمزوف. 

فهذه الحَصلَة كات عند اليّهودِ والتصارى وكانّت عند مُشركي العَرَّب با ال سَوَالِهِم للأحبار 
والوهبانِ» هذه الآيَةِ عَظيمَة» وهي قَوله : « اذو أختارهم ورهکته م أ ابا من دوب لَه 
وََلْمَسِيحَ أ مَرََم #[التوبة:١‏ ] وبين نهم رادو بالك الاق ال جل رغاد بعد ذلك 
DT O E ES‏ هلب e‏ 
عبد وذلك أنّهم قرا التحليلّ والتّحريم مُقِرينَ مُعمَِدِينَ لذلك مُتقرِّينَ به إلى الى فهم إذا ما فَحَلوا 
الحرا م طاعة للعُلّماءِ مع اعتقادهم للعصيانء ولكِن فعلوه مُتَعَبّد چ وعلؤرناك اا 


- 
e 


بالل هو الذي وَقَعَ في هذه الأمّةِ في طَوائِف. 

المتقصوةٌ أن عُلَماء أهل الكتابٍ حَرَّموا على أتباعهم الخال وأَحَلُوا لهم الحَرام» وهذا وَجَهُكُونِهم 
انَخَذوهم أربابًاء حَيث بين التب يك أن الرْبوبية مهنا هي الطَاعَةٌ وذلكَ أيضًا مُسَلزِمٌ للعبادق لأنَّ مِن 
أنواع العبادة الطَّعَةُ. 

هذه الحَصلَة ين خصال أهل الجاهليه واللة جل وعلا أراد مِن مذو الأمَةِه بل قرّرَ ذلك في القُرآنٍ 
ويه كَثِرًا أن ست !موا لله وللرَّسولِء وان لا يقبلوا بكم غَيِرٍ حُكيهماء ون عدوا الله جل 
وعلا eS‏ 
قوله: رمو مارم أله أف علد 14[الأنعام:٠ ]١14‏ كما وَضَّحَ في المَسألة الي بها ن 

تعبّدَ المُش ر كين بتحريم الحلال» #وَحَرَّمُوأ ما ردقه م أله ارا عى أو . 

ن أن المُنافِقينَ أيضًا هذه حالّهمء وأنّھم يَرفْضونَ كم اللو و کم رَسولِه إلى حُكم من سواھما كما 


جاء جل وآراد أن يتحاكما إلل كعب بن الأشرّفٍء ونحو ذلكَ» ولم يرذ أنْ يتَحَاكُمَ إلئ اللو جل 
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وعلا وا لی رَسولِه لهذا دعل في هذ الأمةِ في مَيادينَ ّى ما بين مُکثر وما بين مُقِل. 

وبرّبَ له الح کان في «كِتابُ الّوحيدِ»» بقّوله: بابُ من أطاع العُلَماء والأمَراء في تحريم ما َل الله 
أو تحليل ما حرم لله نقد انّحَدّهم أربابًا من دون الى والمُرادُ بالطَاعَة أن بُطيعهم مُصَوٌيا ما فَعَلوا. 

أمّا إذا كانّت الطَّاعَةُ مع اعتقاد البُطلانِء فهذا لا يَصيرٌ كافرًاء لأنَّ الطَاعَةَ الظَاهِرَةَ مع اعزقا البُطلانٍ في 
القَلب فإنَّ هذا فيه تفصيلٌ» لا یکون كُفرًا باطَرادِء بل نَم أحوالٌ له. 

دلت طاعَةٌ عير الله وطاعَةٌ عير رَسولِه کيا في هذه الام َة شَيمًا فسَيئَاه لكنْ ماوّصَلًت إلى دَرَجَة 
ل ا ل TT‏ 
شیا يتا فياه لكنْ ما صل إلى هذه الَسائل العَظيمة الي ؛ Ns NEA‏ 
i AA No o E e‏ 
الفرس انين لون البّناتِ والأحواتٍ والأمَّهاتِ ونحوّ ذلك تبعوهم في هذا وحَصّل وظَهَرَ ذلك وکر 
گلا مء في هؤلاو» فقالوا: إلّه لا َء نأل اله العافية بين الأ والرَوجة لا رق بين الح 
اوداك ا مه الله وتَعيّدوا بذلك» يعني اعتَقّدوا أنَّ ما فَعَلوه أنه هو الصَّوابُء ودل في هذا 
عد حين طائفة ِن عُلاة المُتَصَوَّفَةِ كما ذَكِرَ عن عض رُوَّسائِهم أنه قالّ: لولا فرق ما بين الأخت والأمٌ 
لم أجد قَرقًا ب بين الوک رالا والأعث وال ر لم انعد راا يتهها. 

وهذا تبه عليهم طائفةٌ فصارٌ في غُلاةٍ المُتصَوٌقَة مَن يتعيّدونَ بذلكَ وأطيعواء وصارٌ منهم مَن يُهدي - 
نسأل الله جل وعلا العافية» اتََّاعَا لهذا القول- بناته لهؤلاءِ التشايخ انّذين أطيعوا في تحليل الحّرام وفي 
تحريم الحَلالٍ. 

ثم َرَت في القَّرنِ السّابِع والتَامنِ الهجرِيّينِء َرَت القّوانينُ اي قَدِمَت إلى الأ مع مَجيء التَّار 
سعدا اي ل ل 
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لضت اك مز مسد شم ری 0 
إل أله ومَسُولو- ل یکم م ار نم شر HORS‏ ی أا لد مُدْعِدِينَ © أن ويم سا 
نيابو م اقوت أن يحيق آله عو وَسُولة بل وليك 0 


= الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 


م بين حال المُؤْعِنِينَ فقالٌ جل وعلا: ماکان قول الْمؤْمِنِنَ دا دعو ِل الله ورسوله. لیک بينم أن 


_ 


ووه 


ولوا سيا وألا 1 الور :۴ وهذه حال أهل الإيمان فل ایوا اه ایغ السو قت بوا إا 
را تك اا ا و ا الروك ا 
تَطوَّرَ الأمرٌ حتّى صارَ هذا في جِهّتَينِ مِن التاس في هذه الأمّةِ: 
الجهة الأولئ جهة المُحكّمِينَ للقّوانين مِثل ما هو ظاهرٌ في هذا الزَّمانِ. 
والجهة النَانية في في الَذِينَ تابعوا العُلَماءَ في تحريم عض الحَلالٍ أو في تحليل بَعضٍ الحَرام ويُطيعونّهم 
في ذلك مُعيَقِدِينَ أن كَلامَ العُلَماءِ صَوابٌ. 
فأمّا الجهةٌ الأولئ وهي جهة القوانين فقد كرت مع الاستعمار في هذه الأمَّق فهناك بلا كَثِيرَةٌ 
استبدِّت بها الشَّرِيعَة شَرِيعَة الإسلام بشّرِيعَةٍ أولئكَ الكَمَرَة ة مِن قانونٍ فِرَنيِئىٌ ع أو قانونٍ يَرِيطانِيٌ أو قانونٍ 
أمريكيق أو تحو ذلك فصا الشَّرِعٌ لايُحكَمُ به إلا في مَسائِلٌ؛ يعني أن الأصل تَحكيمٌ القانونء وأ 
الشّرِعٌُ فلا يُحكَمُ به في تلك الدّيارٍ إلا في مَسائِلٌ. 
ركذا ادال ر رة :وهر فر أن والشاذ بالق 


م 


١) 


م اه أو هاه 


وهذا نَوعٌ وصارٌ الاس د و و ا 
فرعن هد وآن ااج إل ا وات كريد الل وهاه ل لكيه ومنيد بين 
العالّمينَ» إلا فيما تعلق ببَعض الأحوال الشَّرعِيّ من التكاح والطَّلاقٍ والوّقف والهبَة والإرثِ وتّحو 


يس 


ذلكَ. 

والحُكمٌُ بالقانون, تحكيم القوانين: 

إذا كاد المُحَكّمُ لها يَعَقدُ أنّها أصَحّ وأصوّبُ يِن الحُكم بالشَّرعء فد هذا كُفرٌ بالل جل وعلا مِن 
جنس لَذينَ اوا أحبارهم ورهباتَهم أربايًا من دون الله. 

وكذلكَ إذا اعتَقَدَ المُساواة؛ أن الحُكمَ بالإسلام يُساوي الحُكم بالقانونء الحُكم بالقوانين» أو تحكُمْ 
بالخويفة انث سر وهذا أيضا عق اکر 

الصُورَةٌ الله أن َع أنَّ الحُكمَ بالقوانين جار وأنَّ الحكمَ بالإسلام جائرٌ وهذه كُلّها كُفرٌ اعتِقادِيٌ» 
كفرٌ أكبر 


شرح مسسائل الجاهلي a‏ ب سب ب ها للب 

وإنْ اعتمَدَ أنه يَجبُ الحُكمٌ بالإسلام والأخدٌ به في الحُكم فَرضٌء ولك تحكيمٌ القَوانِينِ هذه إنَّما 
يكوك بِحَسَبٍ الحاجّة إليهاء فهذا يُنظَرٌ في حالهء فن كان يَعني فيه تفصيل» يعني اعتَقَّدَ أنَّ الإسلام أحَقٌّ 
a‏ و يقول: ناخد بالحُكم بالقّوانينٍ في عض الأشياءء فهذا فيه تفصيلٌ: 

فان كات هذه الأشياءٌ التي ب يقولّها غالبَةً على حُكم الإسلام بِحَيِتْ يَكون الحُكمٌ بالقانون ظاهرًا 

لجا فإِنَّهيَكونُ ذلك كُفرًا؛ لأنَ العَلَبة تكونٌ لغَيرِ الإسلام للقّوانينِء يعني اعد أن الإسلام واجِبٌ» لكنْ 
ا مي 
تحكيم القوانين الذي هو كُفرٌ في حَقّه. 

والحالةٌ الثانية أن َكونُ تحكيمٌه للقّوانينٍ واعتتقاده لوجوب الحُكم بالإسلام أنه ليس بالظّاِرٍ الغالب 
ولكنٌ إِمَا تأر في الحكم ببَعض الشستجدًات بالقانون لعف إدرايه أن الع ع يحوي هذه الأحكام 
كات الات U‏ شبِهَةَ في هذا الأمرء وعنده أنَّ الحُكمَ الواجب هو الشَّرِعٌ» ويَجِبُ أنْ يكو الحُكمُ 
بالشّرع غالبا ظاهرًاء فن هذا ليس بِمُكَمرِ الكفرٌ الأكبر» بل هو مَعصِيَةٌ مين جنس المّعاصيء لِم؟ 

أنه اعتقدَ أن الحُكمٌ بالإسلام هو الواجبُء وأ ظْهِورَ حكم الإسلام والحُكم بالشّرع وبالكتاب 


والسّنَةِ هذا هو الواجبٌء ولم يَسِتَبدِلُ شريعة بشَريعَةٍ 


وأيضًا هنا قَرقٌ بِينَ مََامَينِء بَِينَ ما إذاأَنشَِتِ القّوانِينٌ إنشاء أُصلَّتْ صلا وبَينّما إذا وَقَدَت شنا 
فيا فن وُفودها شنا كينا هذا بُقَرّي أن َم تأوياد في المَسألةِ. 

ولهذا أذ العُلَماء بهذا الأصل المّهِمَّ» وهو أنَ الذي يَعتقِدُ بكم القّوانِينٍ هذا يعفد بوُجوبها أو 
جَوازها أو مُساواتِها للشّرع أنَّ هذا كافرٌ الكُفرٌ الأكب 

إا إذا قال: إِنَّ حُكمَ الشَّرع هو الواجبُ» والحُكمَ بالإسلام بالكتاب والسَّة لهذا هو الفّرضُء وقد 
يوذ بغَيره إا إا ولا أو عَمَلَا لمّيءِ يِن التأويل أو الشّبهَةِ أو للحاجَة أو نحو ذلك فإنَّ هذا ليكو ن كُفرًا 
سما إذا کا كان اي سيا تين لأن هذا يقري جاب التأويل. 

وهذا هو الّذي د قَصَّلّه الشيخ مُحمَّدُ بن إبراهيم كث تعالئ في رسالّة: «تحكيمُ القوانين»» وكذلك في 
فتاويه في مَواضِعَ كَثيرَة من جَمَّعَها ظَهرٌ له هذا التفصيل» وهو المُواِق لقَولٍ عامّة العُلّما 

الجهة الثاني جهةٌ العُلّماءِ لين أَْمَوا أتباعهم بتحريم الحَلالٍ أو بتحليل الحرام فأطاعوهم» وهم 


س الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
عُلاةٌ المُعَلدَِ غُلاة المُمَلَدة الُذين قول لهم عُلَماءٌ مَذْهَبهم أو يَجِد في تاب من كسب مَذْهَبه أن هذا 
السَّيءَ مُباحٌ ويَجد في النّصّ الشَّرعِيَ أله حرام وقد قامّت الحُجَّةُ عليه وانقَطَعت مَعذْرَتّه» وتقرّبَ إلى 
اللو جل وعلا بهذا الفعل يعني بان هذا الذي حَرَّمَه الشَّرعٌ آنه حَلالُ فيكونُ مِن جنس من اند العْلَماءً 
أربابًا ِن دون الله. 

وهذا يكر في عُلاةٍ المُقَلّدَِ نسألٌ الله جل وعلا العافية حتَّئ إن نهم مَن رَقَضَ الحُجَجٌ الشَّرعِيّةٌ 
حريم عض ما أَحَلُوه أو تحليل بَعض ما حَرّموه بناءً عل أن لذي قالها الم كَبيرٌ و حبر امام مُجتهِدٌ في 

إذا ثبت النّصٌّ وصارّت ذَلالَنْه قَطعِيّة ليس لأْحَدٍ العُذرٌ في أن يجعلّ ما حرّمّه الشَّارِعٌ حَلالَاء لكنّ هذا 
نشروطة وأعظمها أن کون دلالته 5 قَطعِيّة» وأنْ يكون ثبوته قَطعِيًّا أو شَّبِيهًا بالقَطعِئ» وتعني بالقَطعِيَ 
ونه مث القرآنِ أو شَبِيهًا بالقَطعِتٍَ الأحاديثٌ المُتَواترةٌ أو التي تيت بالقبول؛ تمتها الأمّهُ بالقَبِولٍ فان 
هذا من جنس الَّذِينَ يتَخِذُونَ العُلّماءَ أربابًا ِن دون الله. 

إذن فصارَ غُلاةٌ المُعَلّدِينَ يدخلونَ في هذاء وهَؤلاءِ واجَجَ جَههم الشيخ ماله حيئّما قام بِالدَّعَوَّق وَجَدَّهم 
e,‏ من الحّرام م الصَّرِكُ وأعظَجٌُ ما حَرَّموهُ ِن الواجبات التّوحيدٌ» كما قال الله تعالى عن 
أشباههم: # وَإِدَا ENS‏ 
هم سيروت © 4[الزمر] نسل الله العافية. 

قانّت لهم عَلَماوهم إِنَّ هذا التو حي لا يَصلّحُ) لاب أن تتَّخِذوا وسائ فتَعبّدوا الله جل وعلا باتخاذ 
الؤسابظه قالواة إن الشركة و ا ا ل ف ف تسل إل ا اتك صا تة ألا 
تستحي أن ترقعَ يَدِيكَ إلى اللو ونت قد كَبَّلتَ يديك بالممعاصي َقَلبَكٌ بالشَّهُواتِ والشَبّهاتِ» فهل مِتلّكَ 
يفت له البابُ؟ لابْدّ يجِبُ أنْ تتَوسّلَ إلى الله ببَعض الصَالِحينَ مِن عباده. مِكّن لهم مِن المَقاماتِ العاليّة 


ول ا لا ر تحال َ 


ب ال لا ينوت پا لخر وَإِدَا َك يِن من دونو إا 


2 


ع رسك ارسظا اله رواب هنا > كك #ابأسام:101] آله واج أو سکب فتعيّدوا اله بذلك: 
وكذلكَ أعلّموهم أن التّوحيد هُذا الذي أم مر الله جل وعلا به وأوجَبّه نه ليس بواجب؛ بل لك أن تَّخِدَ 
الوسائطً في ذلكَ» كذلكٌ في مسال العبادات المُختَلِفَةِ. 


شرح مسائل الجاهليية_ ب ب ۲۱۷ل 
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وهذا سال الله جل وعلا العافية يكون باعتبار الطَاِفة ويَكون أيضًا باعتبار الشّخصٍ في فيه ِن انَخَاذٍ 
العُلّماء أو الأحبارٍ والرُهبانِ أربابًا مِن دون اللو 

فالواجبٌ علئ المُسَلِم أن کون مُتَحريّا للحَقّ» حريصًا علئ الحَقٌء باجنا عن أنه إذا سَأَلَ أهلّ العلم 
أو سَمِعَّ قول أو سمح رأ ياه أن يَنظرَ هل هذا فيه نُصوصٌ في الكتتاب والسّنَة به أم لا؟ فن كات المَسألةٌ 
اجتهادِيّة إن أذ بقَولٍ العاليم و دوين ا ی فيا إن کات السا تهاس ال م 
أهل العلم من عنده عِلمٌ بفِقهِ النصوص. 

كذلك يَحِبُ على المُسِلِم أن لا شرك أولئكَ في أعمالهم؛ أعني الَّذِينَ يَقبّلونَ الأقوال دون يَبنَدَِ ودونَ 
حُجّةٍ ودود بُرهإنء خاصّة في المسائل العامة التي يتَعرّضُ لها المُسِلِمٌ في حياته في سُلوكِه في تفه 


وسُلوكه في مُجِتَمَعِه؛ بل وسلو که في الأمّةِ جَمعيا جمعًا يجت عليه أن ین له ران لا باد بالآفوال والآراء 


0 


مُجرّدةٌ عن أدِلّيهاء لأنَّه یون إا واقِعًا في التقليد وإمّا م مدا والعياذ با ما ركه ا ج رغ 
المَسأَلَهُ (الثامئة والثلاثون: الإِلْحَادُ فِي الصَّمَاتِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: #ولكن طَتَنسْرْ أن لله لا يع كيرا 
ّا مون (4)5[فصّلت]) الإلحادُ ني الصّفَاتٍ معنا يَعني أصل الإلحادٍ المَّيلء ميل عن القَصلِ مَيلّ 
عن الصراط السَّويٌ» ميل عن الاستقامّة ة ألحَدَ في كذا يعني مالّ» وينه سمي اللّحدُ في القبر لَحدًاء لأنَّه 
مايل عن جهة سمت التكفرء يكون مازلا في جهة: فالإلحاد في الصّفاتٍ أن عدر فيها عن الح الاق بها 
ويّذَهَبَ إلى غيره: 
. إِمّا بتقي للصّفَة. 
: وكا قا ale‏ 
۰ وإمًا بحَملِها على مَحامِلَ بَعيدةٍ لااصِلَة لها باللفظ. 
الإلحادُني الصَّفَاتٍ وقَعَ فيه المُشركونَ حَيتُ اجِتَمَعوا مَرَّةٌ اجِتَمَعٌ نهم طائفةٌ كما يُروئ عند 
الكَعبةء فقال قائلود: إن الله جل وعلا لايَسمَعٌ گلامناء لأنّنا نتكلّمُ سسرَّاء وإذا فَعَلنا السَّيِءَ سرَّافإِنّه لا 
يَعلّمُ بذلكَ ولا ي يَسمَعُ دقيقّ الكلام» ولحو ذلك فَمَوًا عن الله جل وعلا بعص صفاته» واعتقّدوا فيها 


الباطِلٌ» وهذا معن الإلحاد قال جلّ وعلا مُيينا بعص اعتقاداتهم قالّ: « ود ظَدك الى طتنثر ریک 


۱۸ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
ارگ 4 [فصلت :۰)۲۳ وهذا القن هو آنّهم كانوا نون أ الله لايَعلمُ كَثِيرًا ما كانوا يَعمَلونٌ. 

كما قالّ جل وعلا هنا في الآية التي ساقّها السَِح كنا تعالئ: #وللكن طَتَنشْر أ أن مه لا يع كنا َا 
مون (4)5 تتتم يعني اعتَقَدنّم وهو مُوافِقٌ لبعض أقوالٍ القَلاسِفَة المُتقدّمِينَ في أن الله جل وعلا إِلّما 
يَعلَمُ الكلَّياتِ دون الجُئِيّاتِ ويَعلّمُ العُموماتٍ دود التّفاصيلء أو مُوافِقٌ لبعض أقوال الرس وتحوهم 
ين أن الِلمَ لا يون إلا بعد الوقوع» فلا يمن للَّيءِ أن يُعَلمَ إلا بعد أن يَكونَ واقعًا مَوجوداء فعندَهم 
أن الؤجود له مَرَبَةٌ واحِدَةٌ وهي الوجو د الفعلئ» أمّا الؤّجودُ العِلوِيٌ قبل أن يوجَدَ فعا فليس كذلك. 
هذا إلحادٌ في الصَّغَاتِء لِمَ؟ لأنّهم سَلَبُوا عن الله جلَّ وعلا صِفَةَ من صفاته أو بَعض الصفةء 
قال: «طَئَنسُمَ أن لَه لا يخا كرا 4 يعني اعتقّدوا أن الله يَعلّمُ بعصا ولا يَعلمُ بَعضّاء وهذا أيضًا كان عند 
التبرة تاا يد آله مَك 4[المائدة:14] هذا إلحادٌ في الصَّفاتِه ووَقَحَ أيضًا عند النصارئ 
حرث خكلوا الب وغد قلت فلك 

هذا كله ين اليل في الصّغاتِ عماجب لهاء وهذا الذي حَصَلٌ كما تَعلَمونَ» وره هذه الأمَةُ وصارٌ 
عند المُبتَدِعَةٍ في الصّفاتِ على أوسّع ع أبوابه: 


م 


فالجهو مثلا لوا الضّفاتِ جَمِيعًا مَنفْيةًء وكذلكٌ الأسماءَ جَمِيعًا مَنفِيََة وأثبتوا له صِفَةَ واحدَةَ 


تا بها من عندٍ أنفسهم» وهي صِفَةُ الؤؤجودٍ. 

المُعبَِلهُتَقَوْا كُلّ الصّفاتٍ وأثبتوا ثلاث صِفَاتٍ فَقَط. 

الأشاعدة افوا تاو راا 

الما اروز أقدوا كباقة e‏ 

فإذَا قي الصّفَاتِ الذي كان عند مُشركي العَرّبٍ وَرِثَنَهُ هذه الأمَهُ َة كما قال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: 
تعن ست مَنْ لطي آي مسال العَقائِدِء أو في 
المَسائل العَمَلِيَ فإِلّه وروت عن أهل الجاهلي ذَكّرنا أن الإلحاة ب بمعنئ التي كتفي مثا فة الاستواء 
أصاك تفي عر الات أصلاة وقد بكرن بتعنون التاويل الباطل الذي لايل عليه يبحمل الصّغةٍ 
علئ عير ظاهر کتفسیرهم استوی باستولی» أو تفسيرهم للنزول بنّولٍ رَحمته» أو تفسيرهم الغَضَبَ 
بإرادَةٍ الانتقام» وتحو ذلك. 
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وقد يكونٌ» وهو الحالةٌ الثَاِتهُ بابيتداع صِفَة ِن جَديِدِ؛ يعني ينفو عن الله صِغَاتِه ويَبتَدِعونَ صِفاتِ 
جَدِيدَةٌ لم يَأتِ بها النّسّ لا في الكتابٍ ولا في السَة؛ بل هي مِن أصلها باطِلَةٌ وهذه هي التي سمو ها 
الصَّفاتٍ السَلبيَةَ تقولونَ: مِن صِفاتٍ الله أنّهِ لا دال العالّم ولا خارِجَهُ وليسّ بِدَم ولا أبعاض ولا 
أجزاءِ ولیس له جِهَةٌ» ليس قوق ولیس تحت ولس عن يَمينِ وليس عن شمال» ولافي الشَّمالٍ ولا في 
اشرق ولا في الجَنوب وتحو ذلك هذه يَعُدُونّها صِفَاتِء صفاتٍ سَلييَةٌ مَسلوبَف وهي كُلّها باطِلَةٌ لأنّها 
لم رد نموا عن الله جل وعلا الصَّفَاتِ الحَقَةَ وجَعَلوا له صِفَاتٍ سَلية لم يَأتِ بها ليل بل لهذا الذي 

ولهذا قال من قال مِن أهل العلم» قال ليس إلحادٌ المُشْرِكِينَ وإلحادٌ الّهود والتصارى في الصَّفَاتِ 
بِشَيءِ عند إلحادٍ مُتَكَلَمَةِ هذه الأمَّةِ لأنّهم موا الصَّفاتِء ونَسَبوا الظَاهر إلى التشبيه والتَقص» وأثبّنوا 
أشياءَ وصِفاتٍ من عند نميهم بعُقولهم» وهذا والعِياذَ بالل ضَلالٌ مين قوق ضَلالٍ أولئكَ. 

دحل في هذا أيضًا القَلاسِفَة الذين يبوا لهذه الأمّةِ كقَلاسِفَةِ الّذِين يُسَمُوئَهِم فَلاسِفَةِ الإسلام؛ مغل 


رم 2 
م 


الفارابي والكندي وابن سينا وابن مَلْکَا و جَماعاتِ مِن هؤلاءِ أيضًا جَعَلوا صِفات اللو جل وعلا ا 
عنهةالكدوا ها آل اه جل وعلة العاة والعلامة: 

المسالة (الدَاسِعَة وَالتَافُون: الإِلْحَادُفِي الْأَسْمَاءِ كقۇلەتال: وهم حرو 
لين 4[الرّعد: 0*]) الإلحادُ في الأسماء مَأخودٌ من قَولِهِ جل وعلا في سورة الأعراف: ويه انهاه 
لفق ی ا كن و و ی اانا ا 

وقوه هنا: ليُلَحِدُورت ف أَسْمَنَيوء 4 مَعناهُ يَعدِلونَ بأسماءِ اللو جلّ وعلا عن الحَقٌّ الثّابتِ فيها إلى 
یره ن الباطل» والإلحادٌ هنا في هذه الت قال: ریہ التهاك سی تأدعوة يها ونوا روثت ن 
أَسْميْوءٌ 4» قال: طيُنْحدُوت ف نَمَو 4 مع أنَّ أصلّ الإلحادٍ يكن إلحادًا بهاء ألْحَدَ بالاسم يعني 
مال بالاسم عن وجه اللَائِقِء والح الَابتِ فيه إلى عَيره» وهنا قَالَ: يُنْحِدُوت ف أَسْمَتيَهِء 4 وذلكَ 
لسَبّبٍ مهم وهو أن إلحاتهم كان في أسمائه جل وعلاء يعني ني معاني الأسماءء فلن إلحادهم كان مِن 


جهات: 


ر 


سا سط الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سس 
الجهةٌ الأولئ: في الألفاظ في الأسماء مِن حَيتُ هي. 


الجهةٌ الثانية: في معانيها. 


ے وھ rak‏ 


قالّ هنا تعالول: اریہ السا لی فأدغوة يا 4 هنا استعمل بها فَادَعُوهُ يبا » و الذّعَاءٌ هناء دُعاءٌ الله 
جل وعلا بأسمائه على فَسمَينِ 

المعنئ الأول: دُعاؤٌه يَعني الَسوية أدعوا فلاا كذاء يَعني سمه بكذا أتاني مولو فدَعَوتّه بكذاء يعني 
سیه بكذاء ووتو الأنهاة آلستي دَدَعُوه يها * يعني سوه بها. 

العنى الثاني : أدعوه بهاء أي اسأَلُوه بها مِن الذَّعاءء يعني اجِعَلُوا سُؤالكم لله جل وعلا موسلا فيه 
ا 

وقولّه: لتَدعُوه يبا 4 ليس فيها مِن شَيءِ مِن جهة المعنى» وهذا هو المَأمورٌ به العَبد أن يسمي الله 
جل وعلا بالأسماء أن يَدعوهُ بباء يعني أن يُسَميَةُ جل وعلا بأسمائه وتَسوِيُه بها تتَضَسَنُ النَّسوِية واعتقاة 
0 

نُحَّ قال: ودروا ادن يئوت ف أَسَمتهوء € يعني اتزكوا الَّذِينَ يُلْحِدونَ يَميلونَ في أسمائه عن 

الحَنٌّ» ولهذا كان مَبلُهم من جهة تسوية ير اللو بأسمائه وأيضًا مَيلُّهم فيها بإنكار بَعضها ألحَدَ بالاسم» 
يعني مال به لکن ألحَدَ فيه أَعَمٌ ِن گونه مال بالاسم تَفسِه وهو يَدَحَلُ فيه إنكارٌ تعض الأسماء ودل 
فيه إنكارٌ المّعاني والصّفَاتٍ التي في الأسماء. 

ولهذا قال تعالئ في سورة الرّعدٍ: وهم يڪفرون اليم" فل هوري لا لَه إلا هو كي يكت وَإِليَه 
ماب (40: وهم يكشّرونَبالرّحمْنِ لما قال لهم اليكو قال للكتاب: ا 
الرجيم»» قال: اب باسك ال وذ كاتت تست الجا وا لا رف الان 0 
المامَةء فأنكّروا الاسم ولا سَمِعوا الت يكلب 5 لها انلك ا خان قالؤاة انظروا إل لجيه تقول 
لنا: لا تسالوا إلَهِينِ أو آلِهَ وهو يسال إِلَهِينِء تسمعوته يَقول: يا الله يا رَحمانُ. 

إذن في الِصّةٍ الأولئ في غَرْوَةٍ الحُدَييَةَ هم أنكّروا الاسم وهنا جَعَلوا الاسم دالا على أنَّكَمَّ ذانًا 
نايك يعن نكرو الاس ف الآ ر وق الا اس را باه لين عو الت الأول الذي هوا جرا 


الله غير الرّحمن من؛ لأنّهم اسمانء فلم يَجِعلوا أنَّ الله جلّ وعلا له أسماءٌ كَثيرة وهذا ين حَيتْ هو وَقَعَ في 


شرح مسائل الجاهاي هة ١٢۲ل‏ 


هذه الامَةَ 

المُعبَرِلَةُ أصل شُبهَتهم في إنكار الأسماء يعني في إنكارٍ الصَّفَاتِء قالوا: إثباتُ الصّفاتِ يَستلزم ا 
القدماء تَعَذَّدَ الآلِهَة لأنّك إذا قلت الل الرَّحمنٌ السّمِيعٌ» البَصيرٌ الرّحِيجُ الْحَيُ القَيُومُ... إلى آخره 
كان الله ذانًا والرَّحمِنٌ ذاتا والرّحيمُ ذانًا والسّميع ذاتا ... إلى آخره. 


ع 


فَالمعَِلةُ ألحّدوا في الأسماءِ مث إلحاد أهل الجاجلية كما دّگرناء كذلكَ كَل مَن مال في أ سماء الله 
جل وعلا عن الح الذي دَلّت عليه هذا يعبر مائلا عن ما جَعَله الله جلّ وعلا فيها مِن المّعاني» وكذلكٌ 
ما أتبته الله جل وعلا في كتابه أو جاءت به السّنةُ من إثبات الأسماء. 

قال الشّيحْ هنا: (الإلْحَادُ في الْأَسْمَاءِ) يعني المَيل بها عن حَقائْقها الات بها وإثباتٌ معان أَحَرَ لها أو 
يها أصاا من أصلء يعني يها أصاا فلا يَجِعَلونَ لله جل وعلا الاسم المُعيّنَ. 

المَسألَةُ (الأَرْيَعُونَ: التَحطِيل كَقَوْلِ آل فِرْعَوْنَ)» التعطيل دَرَجاتٌ منه» مِن التعطيل» تعطيل المٌصنوع 
عن صانِعه» وهذا هو الذي كان عند فِرَعَونَ وآل فِرعَونَ. 


قال جل وع لام زان ق ول فرع وة #مَاعْلِمَتُ لَحكْم تن ل و 


عرف €[القصص :78]» وقال: لتا ریک الاك( 4[التازعات]ء فلمًا بيِّنَ له موسئ عليه السَّلامُ 3 
لله جل وعلا في السَّماءِ قالّ: #يتهدمن أبن لي م7 را لعج أَبْلعْ لأستب © أسَبَبَأَلسَموت اطم إل 
که مُوسى #[غافر ]قال ل الآبةالأعروف: تاوعدل کسی غل الین ال ل ا ل 


ص 


َع کج کج إِلَنهِ موس 4 [القصص .[A:‏ 

فإذن أنكَرَ أن الَخلوقاتِ لها خالِقٌ» وهذا هو التُعطيلٌ» وأصل التعطيل في اللَعَة مَعناةٌ الإخلائ عَطَّلَ 
الميءَ عن الشَّىءِ يعني أخلاة» تَقولُ: هذا مُعطّل عن كذاء يعني مُخلا عن كذاء وفُلانٌ عاطِلٌ أي حَالِء 
تقول العَرَبُ: جيدٌ عاطِلٌ مِن الحليةء إذا كان خالا من الجليّة. 

ومنه قول الشَّاعِرِ: 

وَجِيدٌ كَجِيدٍ الرّيم لَيْسّ بِفَاحِشٍ ‏ إذَاهِي ةبعل 

يَعنى ليس بخال عن الزِّيئ فإذًا أصلٌ التعطيل الإخلاء تَعطيلٌ المَصنوعاتٍ عن صازعها كقول آل 

عر هذ اعا خر ا الوكاوقات عه غا ا هذا واد 


= الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 

التَعطيلٌ الثّاني: أنّهم عطّلوا الخَالِقٌ عن ما ية 
الصفاتِ لله جل وعلا. 

هذه حال المُشْرِكينَ وكذلكَ حال مَن شابههم من هذه الأمّةِ. 

القِسمٌ الثَّالتُ: تَعطيلٌ الأسماء والصَّفاتِ عن حَقاتقهاء ومّعانيها الاق باللى جل وعلاء كفعل طائِقَةٍ 
حَيث يقولون: الل الرّحمْنٌ السَّميعُ» البَصيرٌ دَلالَنُّها واحِدَةٌ ۴ هذه دَلالتها واحِدَةٌ ليس ذَلالَةٌ السّميع 


ا و - 2 2 ١‏ ا 
غ و ر کک ھا واد اوی يقولون :لا رف می اوی استوى هذا حو م كزل؟ هق 


يستجق مِن الأسماء والصّفَاتٍِ فلم يشتوا الأسماءً ولا 


مَعنى عَضِبَ؟ هو مَعنى رَضِيَ؟ ونحوً ذلك. 

إِذّا عطَّلوا صفاتِ الله وعَطَّلوا أسماءً الله عن ما تَسْتَملٌ عليه من المَعاني. 

القِسمُ الرَّابعٌ: تَعطيلٌ اللو جل وعلا عن حَقَه» وهو عبادته وَحدّه لا شريك له وطاعَتّه فيما أَمَرَ وتّهئ» 
وهلا تعطيل العيافة. 

Ts 

سج فَجَعَلوا الله لا يَستَحِقٌ العبادة وَحدَه» بل لبد معه ِن ريك وهذه صارّت في المُشْرِكينَ مِن 
ا 

ما مَسألَةُ الإلحادء يعني تَعطيلٌ المَخلوق عن الخالق» فهذه لم تَرَلْ طَوائِفٌ يِن الأمَة تقول بذلك» مع 
نها كات في العَرَبِيٌ قَليلّةَ جدّاء ثل ما قال الشّهرستاني في كتابه «المِلَلُ وَالنّحَل): وأمّا تعطيل المَخلوق 
عن الخالقٍ فاه لم يقل به إلا شرذِمة قَلِيلونَ -يّعني مِن العَرّب-. لاتَصِحٌ أن تنسب لهم مَقالَةٌ لأفرادٍ 
ير 

ولكن ظَهَرَ في الأمَة من يَقَولُ ببذاء ِن تعطيل المَخلوق عن خالقه وأَوَلُهم اللايِمَة الَذينَ قالوا بِقِدّم 
العالّم» وأنَّ العام ليس له خالِقٌ يله كذلك الَّذِينَ قالوا بالإلحادِ مِثْلّ طائِقَة أو قالوا بوحدَة الوجود 

وأا في هذا العَصرٍ فإنَ الَِّينَتقولونَ بالإلحاد في لهذا المعنى» يعني بتعطيل المخلوقٍ عن خالقه بتي 


أن للعالم صَانِعًا حالِقًا ربا دبرا سيدا مُتصَرْفَاه قال: كِيرونَ في هذا ارم جِدًَا وقديقولوته باليتتهم وقد 


3 


يُخفولّه في صدورهم. 


شبح مسال الجاهاي ة ۲٣‏ 


۶ 5 03 ¢ ع > 8 3 ند - 0 
نسل الله جل وعلا أن يَهِيهم إلى الإسلام؛ يعني الأمثلَةُ الأخرئ كلها تَكرَرَ علينا إيرادهاء تكتفي بهذا 
القدرٍ ونُجِيبٌ على عض الأسئلة. 
[الأسهلة] 
7 
3 


تي إلَن كلاث وَسَبْعِينَ رة كلها في الَارِإلَاوَاحِدَة هل مَعنئ ١كُنهَا‏ 


فى النّار) أي E‏ ال ايتداء؟ مع توضيح «لا وَاحدَة) هل فو ا اة 1 انار وغيرِ ذلك؟ 


سؤال ( FE )۸ ٩‏ 2 سَتَفئرقُ 


الجواب: ١‏ فرق أِي»؛ «أتتي؟ هذه الاضاقة الراك . بها أمّهُ الإجابَة يعني لا يدخل في هذه الإضافة 
في الافتراق إلا من تب اَي عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وصح إسلامهء أمّا الطّواتِفتُ الي ليست بِمُسِلِمَةٍ أصلاء 
كالجَهديّة فإنّها لا تَدلٌ في هذه الفرّق. 

إذن قَولّه: «سَتَفترقُ أُمّتِي»» يعني أمّة الإجابة (إِلَى ثلاث وَسَبْعِينَ فِرْقَهًا َالفِرفَةُ هي الجَماعَةٌ الي لها 
اعتِقادٌ يي يُخَالِفُ اعتقاد السَّلفِ الصَّالِح لأنَّ به حَصَل الافتِراق مغل الخَّوارج والمُعبَرِلَة ِل 
المُرحَِةِ القَدَرِيّةِ وأشباو ذلكٌ» قالّ: «كُلُّهَا في انر إِلَا وَاحِدَةٌ) المقصود بقوله: "كلها فِي التّار» الوَعيدٌ 
علئ أنّها كرتي هي في الَارِ ومعنئ ذلكَ أن ما فَعَلوهُ مين البدع أله وعد عليه بِالنَّاِ ومتعنئ ذلك أنه 
كير ين الكبائر العظيمة وبدعة ين البدّع المطيمة» لأنّه قال في وَصفهم: الها في الثّاره: ولهذا يعني 
نهم مُتَوَعٌَدونَ بذلك» ولا يعني أنَّهِم مُخْلَّدونَ في الذَار. 

وأيضًا لأنَّها طَوايفٌ لا يعني أن القَردَ الواحدَ من طَائمَةٍ مِن الفِرَقٍ اين والسّبِعِينَ الّني في الا أنَّ 
الفرد الواحد بث شد عليه بال لان ما اعتقَدَه أو حمَلّه من الباطِل في عه قد يُكمَّرُ عنه بأمور كما گر 
شيخ الإسلام في أَوَّلٍ «الواسطكة)» حيث قالّ: (أمَا بعد فهذا اعتِقادٌ الفرقَة التَاجيّة المَنصورَة إلى قيام 
السّاعَقٍ أهل اله والجَماعَة)» فاعثرضَ عليه بقّولِهم له: إِنّكَ تتقولُ: إِنَّ هذا الاعتقاد هو اعتِقادٌ الفِرقَةٍ 
لاجد معن هذا أن مَن لم ب يعتقذ هذا الاتقا فإِنّه لس بناج من التار؟ فقال: لم قل هذا ولا يَارَمُني في 


كلام لن تن اعد هذا الاعفاة فهو جوغرة بالتجاق: وعد ارجا وعلق لالت اله العاف 


3 


ومن لم ب يَعتَقِلُ هذا الاعتقاد فليس بمَوعود بالتجاة بل مُتَوَعَدٌ بالنار. 
لاجظ هذه الكَلِمَةً: وقد يكَمَرٌ عنه ذلكَ بصدق مُقام في الإسلام أو حَسَناتِ ماحِيَّةٍ أو نحو ذلك يِن 


المُكَفْراتِ. 


م004 الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 

يعني أن القَردَ الواحدَ ين هذه الفِرَقٍ لا يُشهَدُ عليه بالا وإنّما يُقال: مِن جَهّةٍ العُموم إن المُعبَرِلَة 
مث من الفِرَقٍ المُتوعَدَة بالنّاِ المُعتِلَةٌ في النّارِكطَائمَةِ لكل القَرد قد يَكون بعص الأفرادٍ مَعذورًاء 
الأشاء Rm‏ .. إلى آخره. 

لکن المَردَ قد لا کون في حَقَّه حَقّه إقامَة احج أيضًا قد يَكونْ عنده بدعة يَسِيرَةٌ لكنّ عندّه ِن الحَسَناتٍ 
الماحية الشَّىءَ الكثيرٌ. 

ET‏ :كلا في اللا أي تَخْلِيدٌ؟ ليس مَعناهُ التَخْلِيدٌ بل هو وَعيدٌ من جنس 
الجاديك الوغيد» رت له إلا وَاحِدَة). هل هي تجاه تامّةٌ يِن النّار؟ هنا قَولّه: إلا وَاحِدَةً) يعني غَيِرٌ 
مُتَوعَدَةٍ بالتار لأنّها ناجيه عفر بي على كلا وَسَبْعِينَ رة كا في الار إلا اجك ولهذه 
الوا وها ال جل رغلا لجال كط EI‏ يعدت بالار لتمحيضه ولتخايض» 

من اتر السَّيّاتِء واللة أعلم. 

سؤال (61): يَقول: تى يجو الخُروج على الحاكم؟ 

الجواب: أنَّ الحاكمَ قسمان: 

٠‏ حايم شي 

أماً الحاكِمٌ المُسلِمُ فلا جور الْخُروجٌ عليه مادام اسم الإسلام بايا عليه لا جور مُطلَقَا؛ لأيّ سَبَبِ 
مِن الأسباب» كما جاءً في الحَدِيثِ: قالّ: ألا تُقاتِلّهم؟ قالّ: «لاماصلوا» لأنّها شِعارٌ الإسلام 
الظَّاهِرِ وقالّ في الحديث الآحَرِ: أفلا ابذهم ؟» قال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: عد" 
عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه برْهَانٌ»» قال: ألا تُقاتِلّهم بالسّيفف؟ أو قال: ألا ُنابذّهم بالسّيفف؟» قال: «لاء إلا أن تَر 
كرا بَوَاحَا عِنْدَكُمْ مِنَ اللو فيه برْهَان. 

ولهذا آهل السّنّهَ والججماعة قاطبة بعد استقرار كتابّة العَقائد يتقولون: إن الحاكم المُسلم يعني الوالي 
المُسلِمَ لاجو الخُروح عليه بأيّ حالٍ من الأحوالء لأن في بقائه من الصَّلاح الشَّيِءٌ الكثِينٌ و 
الخُروجٌ فكما قا شيخ الإسلام : وگل تن ترج على وال شم قن اله سيْصلِح افد أكثر ا أصاخء 


قال: وانظر إلى تة ابن الأشعَثء وفتة مُحمَدٍ بن الحَسَن وة وفتّة... إلى آخره من الأمور. 


لاإ 


شرح مسال الجاهلي ۲٣٣‏ 
وهذه الست فيه ظاهرَةٌ قالّ: «١اسْمَعْ‏ وَأَطِعْ'. ١لا‏ نزع ا مِنْكُمْ يَدَامِنْ طَاعَوَا وَقَالَ: «اسْمَءِ سْمَغْ وَأَطِعْ 
وَإِنْ جَلَدَ ظَهْرَكَ وَأَحَدّ مَالَكَ»» وقالّ: ا سم وَأَطِعْ وَِنْ جَلَدَ ظَهْرَكَ وَأَكَدٌَ مَالَكَ) هو أَحَدَ المال كيف 
اسمَع وأطع؟ هو أخد الما عَصبًا وقهرًا وجل فكيف يكون السّمحُ والطاعَة؟ يعني بتَركِ الخروج. 
0 العُلَماكُ: الوَسائِلُ لها أحكامٌ المَقاصِدء فإذا كان الخُروح مُحرَمًا كانت وسائله القَطعِيَة والظَّّةُ 
هذا هو القِسمٌا لأوّلُ. 


e‏ :فإِنه الحاكمٌ غَيرٌ المُسِلِمء الحاكِمٌ غَيرٌ المُسلِم يجوز الحُروج عليه برط الكفرٍ 
ا عليةة أكا ]ذا كان الك لها فيه لا جور وذلك لق «ِلَا َنْب نتروا كرا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ الله 


ر 


فيه برا يعني واضِحٌ بين فيه بُرهان قال العُلَماءُ وهو المُجِمَعٌ عليه. أمَّا المُخْتَلَفٌ فيه فن الأمَّةَ 
اختَلفّت في أشياء كَِيرَة فلا يجو أن يُخْرَج إلا على ما أَجيِعَ عليه أنَّلهذا عُفرٌ بالل إذا أظهّرٌ ذلك وكانّ 
عليه جارٌ الخْروجُ» وقد يَحِبُ وقد يحرم الأصل أنه جائرٌ إذا أظهرٌ الكفْرَ قد يَكونُ في عض الحالاتِ 
واجبًا إذا كان سيمكن تَغيرّه بدون مَفْسَدَةٍ للإسلام وأهله» وقديّحرّمُ إذا كان في الخروج عليه مَفِسَدَةٌ 
للإسلام ولأهله. 

فإذن الأصلٌ الجَوانُ وقد يكون واجبًّا أو مُحرَّمًا تَبِعَا للمَصالِح والمَفاسد وقول الشَاطِينُ في 
«المُوافقات»» والعِزٌ بن عبد السّلام في «القواعد»» ويقولٌ غَيرُهما: إن المَصالِصَ والمَفاسد نما هي مِن 
جهة الشّرع والذين يَحَكُمون فبها هم العلّماء دون قبرهمء لأنهم أدرئ بالمصالح المعتَرّة شرعًا 
وَالمَفاسِدٍ المَطلوب دَرؤها شَرعًا. 

وال وهر E O‏ وذ FAS‏ ريه 

الجواب: لاء هي إذا صارّت آحادًا ما تكونٌ قَطوِية الّوتِء قَطعِيّة الوت هذا مغل المُتَواتر الكثير 
ومثل القرِآنْء طَبعًا هذا قَطعِيٌ ما فيه شَكٌ» يعني ونه قَطعٌِ لا إشكال في ذلك لا امتراء قطي بدونٍ 
ا غَيرُها فهي َيه الثبوت» وهذا غَيرٌ فطعي الذَّلالَةٍ وظَنْئ الذَّلالَةِ أمّا ظَنْيُ الذَّلالَةٍ فكأكثر 
النُصوص في الأحكام العَمَاِيه عير لَب ةه هذه ظبْية الدَلاَة أمّا في النصوصي في الأحكام الحَبريَةٍ فهي 


هة الذَّلالَةَ يعني في الصَّفاتِء في الأسماءء في العَيبِيّاتِ قَطعِيّة الدلالة. 


أا الأحكام فإ الأصولينَ تقولوة: إن الوص تكتيست القطوة : ني صوص الأحكا 


= الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
كيب القَطعِية إذا فرت فيها عَشرَة روط يعني يكو النّسُ قطي الدَلاة بترَفْر عَشرَة شُروط: 

بها أن لاجدحله اللخصيض, 

ومنها أن لا کون مُجِمَلَا يَحتاحُ إلى بَيان. 

ومنها أن لا يكونَ اعتراه الخ أو ين فيه التُسخ. 

هي عَسْرَةٌ روط مَذكورَةٌ في مُواضِعها. 

سؤال (۸۳): هلا دَكرت لنا بعص التفصيل حَولٌ حديثِ عَدِيٌٍّ ابن حاتم في اتخاذ الأحبارٍ والرُهبانٍ 


أربابًا؟ 
الجواب: أظنٌ فصَّلناه فيما فيه الكِفايّة الحَدِيتُ روا التَّرَمِذِيٌّ في «الجامع»» وابنُ جَريرٍ أيضًا في 
«التّفسير»» وهو ححَديتٌ حَسَنٌ إسناده في تعض رُواتِه گلا سیر لايَضُرٌ والحَدِيتُ حَسَنٌ له شَواهِدُ 


أيضًاء 


سوال OA‏ بقول: E E TET OEE‏ #ولكن 
نر 14فُصلت:۲۲] أي: اعتَقَدتم» هل الظَّنُ هو الاعتقاد؟ 

الجواب: الظَّنُ في القرآنٍ يَأتي على تَوعَين: 

ظَن الاعتِقادٍ الجازم. 


ال معن عير الجازم : ی الق الموسوخ ا يُسَميهِ الناس ظنا. 


أمّا اظن احرج وح الذي هو الثاني الذي يُسَحُوهِ ظَنَا فهذا كما في قَولِه: ون اَن لاي مِىَ كَلَيّ 


شيعا 141ل سسئجم]» إن يعون إلا ألظَنَّ وما تَهَوَى الأنضى وَلْقَدٌ َد جَدَهُم ين رَه ا 
©4 التجم] وأمّا الظَُّ بمعنئ الاعتِقادٍ الجازم فهذا الاعتقاد الجازِمٌ فهذا كَثيرٌ أيضَاء كالآبةٍ 7 
دگرناء #ولیکن ظتَنشم أن للهلا يمل کر مسا نملو )4 تشم أي اعتقدتم» وكذلكٌ في قَّولِه: إإن َا 
0 يوع لحي ظنَّ هيب 4[آل عمران:54١]‏ يعني 
يَعتَقِدونَ بالله غَيرَ الق اعتقاد الجاهليّة» قال: الذي طون آعم موا ريم نم لبد رمو ((50) ) يعني 


دون ذلك اعتقادا جازمًا وتحره» يعنى مستعمل في القرآن وهذا مستعمَل. 


شرح مسائل الجاها 4ة ۷٢۲ل‏ 


سوال :)۸٥(‏ هل مِن الصّوَرِ لظ التّأويل ما كان تأويآا فاس دا أو تأويلا خاليًا عن قَريتَة مُساندَةٍ له؟ 
و e E ERE r‏ 2 فود ايع ا e‏ 5 ان ع امت عر 
وهل يَعدّل عن ذلك بلفظ التحريف خصوصًا في الصفاتِ مصداقا لقوله تعالئ: رفون ألْكِلِمَ عن 
كراشيم © [الضاءة 2 ]؟ 
0 و بير کے ع 3 5 00 ر 3 02 ر عع و 2 

الجواب: نعم» التأويل الباطل نَوعٌ يِن أنواع التحريفيء فالتعطيل تحريف والتأويل تأويل النصوص 
التَأويلُ الباطِل كذلكٌ تحريف. 

E و‎ ef و كو‎ e 2 و ار ر و‎ e 

تقل عن ابن المبارَكُ» ما بحضرني صحته» ولهذا حَبذا لو يحضر واظن أنه فيه خلاف بين في هل تدخل 

- 0 8 ر ٠.١ O‏ ج 03 م 5 
الجَهدِيّةُ في اثنين وسَبعِينَ فِرقَة أم لا؟ هذا خلافٌ باعتبار الجَهِيةء باعتبار أصولهاء ولكنّ المُعتَّمَدَ عند 
أهل السب عند أنكتهم أنّها اتدل أصلا. 

الرَافِضَةٌ فيهم خلافٌ» هل يَدحَلونَ في اثتين وسَبعينَ أم لا؟ والّذي عليه عامَة العْلّماء نهم يَعني 
العُلّماءُ المُحَققون أنّهم لا دحلو أصلا في اثتتين وسَبِعِينَ فِرقَةه مِثلّ الرَّافِضَةَ أهل السَُّنَهِ لا يُدخلون في 
اتتين وس سَبِعينَ فِرِقَة هم عندّهم كذلكَ. 

RN ARRAN RSET OOO وال‎ 

الجواب: طبعًا أسماءٌ اللو جلّ وعلا هي مُسْتَمِلَةٌ على دِلالَةٍ على الذَّاتِ والمَعنى الاسم» أسماءٌ الله 
دالّةٌ على ذاته وعلى الصّمَةِ اني اشتَمَلَ عليها الاسم فهذا الله جل وعلا أعلّمُ بتفيه وبقيره» وأصدّقٌ 
حديتا وأقوّمٌ قيلاء فالثة جل وعلا يَُرّفُ العبرانِيينَ بذاته وصفاته عن طريقٍ لَعَهم» ويُحَرّفُ المُسِلِمِينَ 
يعني يُعَرْفُ العَرَبَ بذاته وصفاتِه عن طَريقٍ لُعَِهم» فأسماءٌ اللو جل وعلا وإِنْ تَبَاينَت بَينَ اللْغاتِ لك 
دلالتها في اللّغاتِ من حَيث الصَّفَاتٌ مُتَطابِقَةٌ ولا سك أن اللْعَةَ العَرَيّة تَحوي ما ليس في الألسّن جَمِيعًا 
اللَّعَةُ العَريّةُ فيها ما ليس في الألسّنٍ في الدّلالَّةٍ على المَعانيء ولهذا صارّت هذه اللَعَةٌ هي لَمَةُ الدّينِ 

سؤال (۸۷): هل هناك دَلِيلٌ أو ص في معني الفرقة التّاجِبَةِ؟ 

الجواب: لَفظ الفر َة النَّاجِيّة الأصل في الحَديثء قالّ: «كُلّهَا فِى الَّارِ إِلَاوَاحِدَةٌ) مَعناءُ نها وَاحِدَةٌ 
ناجية» سَمّاها العْلّماءٌ الفِرقَةَ النَاجيةء وجاءً في تعض الرّواياتِء مث عند الملطى» في كتابه «التَْبِيةُ والرَّدٌ 


كي الك : دع ب مان و ا 
على آهل الأهواء والبدع» وعند يعض مَن كتبّ في السنة قال: «سَتفترق تي على ثلاث وَسَبِعِينَ فرقة 


=0 الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
وَاحِدَةً متها فِْثَةنَاجِيَة ونان وَسَبْعُونَ هَالِكَةً). فنّصّ فيها على هذا الاس »مع أن المُعتَّمَدَ عند العُلَماء 
ليقف هذه الثياكة أن دافا تقال عن موه السات بل ها معت طا والعيزة الق الفركة 
النّاجِيُ يعني م ِن الخزي في الدّنياء والعَذاب في الآخرَةٍ. 

سؤال (88): ما كم الاستعانة بالج الصَّالِح لحل السّحرٍ أو مَعاوََةٍ رَجُل مُصاب... إلئ آخره ؟» 
وما قول شيخ الإسلام في ذلكَ؟ وإيضاح ذلك بالقول الظّاهر الرّاجح ٠‏ 

الجواب: الاستعاة بالجنّ المُسلِمِينَ هذا بباح عند الحاجَّة العارضَةٍ للمّرءِ في فيه لا ليره 
الاستعاتة بالجنّيَ المُسلِم لمُسلِم بباح عند الحاجَة العارضَةٍ للمَرء في تفيه لا في عَيره» وهذا مأخودٌ هذه 
الوط مَأَحَودَةٌ ما جاء في الحَدِيثِ أن ال عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ قال «إدّا صل أَحَدَُكُمْ فِي فَلَاقِيِنَ 
الأض يقل : تا عا الله اخيشوا)» ودَكَرَ عبد الله بن الإمام أحمّد أن أباة صل الطَريقَ في حَجَّةٍ حَجَّهاء 
صل الطَّرِيقَ وكانَ وَحدّه قالّ: فاستعمَلتٌ هذا الحَديتٌ فقّلتٌ: يا عِبادَ اللو احبسواء قالّ: فَدُّلِلتُ على 
الطّريقٍ. 

وهلا الكديث نيه طعت ين ةا لاساو ول ادرا ا ل با ها تحاط عاضا لا 
قال فيها في آخر الحَديثِ: «فَِنَّ لله حَيّا حَاضِرًا سَيَحْبِسُ) وهذا هم مُسلموا الجن لأنّهم هم الَذينَ يُعينونَ 
العَبدَ المُسِلِمَء أمًا أن تكو الحاجَة غَيرَ عارضَةء يعني لازمَة دائمًا يَستفيدٌ منهم فإنَّ هذا م 1 مُحَرَّم ولم يقل 
بجَوازِه أَحَدٌ يِن أهل العلم فيما أعلّمُ قَديمًا. 

وإنَّما شيخ الإسلام الذي ذكَرَ الََّلَ عنه قالّه فيما دكرته سالِفًا في الحاجاتٍ العارضَةِء ولهذا قالّ: قد 
لاا ل ا ا ار 

أمًا غَيرٌه كما يسول عض التاس» مِن أنه ياي يَستَخْدٍ يَستَخْدِمٌ مُسلِمي الجن لإخبار قرينه بما في المُصاب» 
أو بما في المَريض أو في عض الأحوالٍ أو نحو ذلك فإنَّ هذا لا تَعَلَمُ أن نَ أَحَدَا مِن أهل العلم فَعَلّهِ في 
الماضي مِمّن يق رأونَ ولا أنَّ أحَدًا أجارّه» وإذا عُرِض عليهم لا أَظُنٌ أحَدًا يُجِيرٌ مل هذه الصُّورَةٍ على 
حو ما يُفْعَلٌ الآنّ. 

EY‏ يحرم على تحريم الوسائل» لاله وسيل ِن وسائل الشَّركِ والعِياذً بالله. 

سؤال (۸۹): يَقولُ: ما رَأيُكم فيما دكرّه الدُكتورٌ عابدٌ اسياق في أن تقسيعَ الأحاديث قَطعِيٌ الدّلالَق 


شرح مسائل الجاها 2 سابل سم م ا]اهة١7‏ ل 
ون الدَّلالةِ ِن تقسيماتِ المُعتَِلةِ التي انطلت على كثير مِن أهل السَّّ؟ أرجو الجَوات. 

الجواب: أنا ما يَحضُرٌن قل عابدٍ السّفياني» الدكتورٌ عابدٌ» لكنّ التَّعَسِيمَ لهذا اصطلاجي» يعني قَطْعِيُ 
الدّلالةء ضبن الدَّلالَةِ اصطِلاحٌِ» والتقسيمات الاصطلاحية لا مُسْاحَةَ فيهاء لأنّهِ بطر في معناهاء فإِنْ كان 
معناها صَحيحًا قبل وإِنْ کان مَعناها غَيرَ صَحيح لم يُقبّل. 

الدلالَة متتوَعَ ينها ماهو فطعي لا يَحَتَمِلُ الخلاف لا يدل على غَيرِه مِثلّ دِلالَةِ مُحمَّدٍ على الرسول 
تلاش و 7# و 05 3 ^ ONSET A ١‏ نر >< ل ا 0 
ية مُحمّد بن عبد الله هو الرّسولء هذه دلالة قطعية لا تحتيل غيرّهاء لا يَحتيل أن يراد بقول الله 


ا كيد لَه ر 4[آل را ا د ا ا قطي الذلالة لايحتمل ع 
ذلك. 


ج 


كذلك قول تعالی: 8 ثم لكر بعد ذلك ليون (4)0[المؤمنون] هذا قطي الدّلاة الاس سيموتودً. 

َب الدّلالّة هو الذي فَرَقَه احتمالات فجَعَلَت الاحتمالاتٌ الدَّلالّةَ وهي المَفهو م يِن هذا النّضصّء 
جعله مُحتَِّلَا لأكثرٌ ِن احتمال» هذا هو الذي يُسمّئ طبن الدلالة يعني من قال فيه ِن العلّماء إن معناءُ 
كذا دلالَئّها كذا تسالّه هل هذا بالقطع؟ قالّ: لاء هذا اجتهادی وظبّیٰ. وبهذا المَعنی صَحيحٌ لا إشكالَ فيه 
ولیس من آقوال المُعبَِلَةَ بل كثيرٌ ن أهل الستَة يَذكُرٌ ذلكٌ. 

وقد َون أصلا صل التقسيم ينهم لكن لا بأس يِن استعماله. مغل لَفظٍ الإعجان لَفظ المُعجِزِ 
إعجارٌ القرآنِ هذا ما استُّعوِلَ لا في الكتاب ولا في اسن هل في القرآن» فيه القرآن المُعجِرُ؟ أو مُعجزاث 
الأنبياء ؟ هذه من ألفاظ المُعتَِلَة نعم رَدّها َي الإسلام لكل بِتَحَفْظِء وذلكَ لأنَّ الألفاظ المُجمَلَةٌ 
تحتاج أنْ تقَسّرّها تفسيرًا صَحيِحًا فإذا فسّرَت فيها بتفسير صَحيح لم يرد 

سوال( مامي لك ار الى نض با جرع الا 

الجواب: كُتَبُ التفسير والحَمد لله كَثيرَة لكنْ يَحرِصٌ طالِبُ العلم وصاحِبٌ التوحيد والسّنَ 
والعقيدَة الضَّحيحَةٍ على أن يَرجِمَّ ينها إلى الك التي يمن فيها على اعتقاده» لاله قد يُدركُه الخَلَلُ مِن 
عوك لاسةة ودةء الكت A‏ لله كَثِيرَة مل «تفسير عبد الرَرّاق»» و«تفسير ابن أبي حاتم)» 
و«تفسير ابن جرير الطَريٌ) وهو اعم التفاسير وأَجَلّها شنا ويشلّ «تفسير البَقّوي» وشل «تفسير ابن 


كثيراء وكذلك تفسيرٌ الشيخ عبد الرَّحمْنٍ بن سعدِي» رَحِمَّهم الله جَميعًا. 


 خیشلا الشیخ صالح بن عبدالعزیز آل‎ ٢٣٠ 

سوال (41): مَتی يَكفْرٌ الحاكة؟ 

الجواب: يَكمْرٌ الحاكِمٌ» يعني تُجِيبُ جَوابًا مُخْتَصَرًا ولا تؤاخذوني على عَدَّم التّفصيلء يَكفُرٌ الحاكِمٌ 
إذا اعتََدَ ما فر أو عمل عَمَلَا قد أجوح على التُكفير به. 

اعتَقَدَ ما يكمّرُ به أو عَمَلَ عَم مُجِمَعًا على التكفير به» لاحِظ في التكفير من المَسائل المُهمَّةٍ فيه جدًا 
أن ترعئ ما أجمِعَ عليه وما انلف فيه» لهذا قول العُلّماءٌ مَغلا: إذا أنَكَرٌ مَعلومًا يِن الدَين بالصرورَة 
يعني مُجِمَعًا عليه؛ يعني ما يَحتاحُ إلى استدلال أصلاء ما المَسائل المُحْتَلَفُ فيها فهذه لا يُكمّرُ بها إذا 


كان الخلاف فيها واضحَ ا 

سؤال (41): ما صكة كن بقول: انحرو الثقطكة في القن هاما أستار اف بليه؛ الكت 
يقَوْضون عِلمّها إلى الله؟ 

الجواب: ما آعم هذ اقول لك الاح المقطلَة ين الَف من قال: ل عم بذلك» وينه قن 


قالّ: ومنه ما أستَئّرَ الله بعليه» واللة أعلّمٌ بحَقيقَة ذلكَ. 


وو 
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: تكتفي بهذا القدر وصلَّئ الل وسَلَّمَ على نينا م مَُحمَّدِ. 


شرح مسائل الجاها هة ۱٣۲ل‏ 


الرس الثالث عشرَ 

بسم الله الرَحمْنِ الرحيم 

07 5 
المد و والصّلاةٌ والسّلامُ على سول الله وعلئ آله وصّحبه ومن اهتّدئ بدا الهم عَلّمنا ما 
با وانقعداايما ع لكا وهنا قر اهسسا وافوة لنااولوازدينا ولن لمكن علا 
اعد 
فين يدي الرس تُجِيبُ عن بَعض الأسيئلة. 
وو ا اا اند كيرا واي ا 
المَملَكَة ويُكتّبُ على ظُروفِه دُبِحَ على الطَرِيقَةٍ E N E ET‏ 
مركيوامرة لكر والش؟ اراد امشبهع Py EREN‏ 
«دَعْ ما يريك إلى ما لا يُريبك»» وقوله: «قَمَنِ انَقَى وامأين تقر ردن ا لدو وفاضية» افونا 
الحواب: أن الأصل في هذه المَساألَة راجمٌ ل قول اھ چ خلاله: #وطعام الین أونوا الككب حل لک 


واک E‏ [المائدة «[o:‏ والطَّعَامُ يَشْمَلُ المذبوح -يَعني اج الذي بذكن ويُذْبَح- E‏ 


غير ذلك من الأطوقة: فالاضل أن طَعامَ الكِتَابيينَ مُباحٌ أكلّهه وهذا الدَلِيلُ عليه ظاهرٌ مِن الكتاب 


5 
وت 
س 


ال 

E‏ القرضوة الآن والدول التي ذيثها التصرائية أو أهلها تصارى بالنسبة» هل هم 
يُلحَقونَ بهذا الأصل أم لا؟ اختَلّفَ العُلَماءُ في ذلك مِن المُعاصِرينَ على قَولَينِ: 

القَولُ الأوّلُ: مَن استدام الأصل المَوجوة في القّرآنِ والسَّنَة مِن أنَّ طَعام الكِتابتٍ وذَبيحة الكتابي 
جار وقالّ: إن أهلّ الككتاب الَِّينَ في زَمَنِ الي ية لا ك أنّهم كانوا كُمَارًا وكانوا مُشْرِكِينَ وكانوا 
يَعبّدونَ الصَّلِيبَ ويَعبّدونَ المَسِيحَ ويَعبّدونَ ك2 ويعبدون عَرَيرًاء ويَعبّدونَ غَيرَ اللو جل وعلاء ومع ذلك 
أباح بيحَتهم مع أنّهم لّيسوا على الذّين الصحيح» وهَؤلاءِ في هذا الزَّمَنِ إمًا أن يكونوا على أصل ذلكٌ 
انين وإمًا أن يكونوا من التصارئ المُتَمَسّكينَ» وعلئ كل فَهُم مسوبون للتصرانية ساح ذَِيحَتُهم سَواءٌ 
كانت الذّبيحَة مَعلومَة الذّبح أو غَيرَ علومة الذّبح. 


ا الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ت 

القَولُ الثاني: قول طائمَةٍ ين أهل العلم ومنهم في رَمَننا المُعاصر سَماحَةٌ الشّيخ عبد الله بن OE‏ 
وجَماعَةٌ أيضًا معه. في أنَّ اللَّبائِحَ الأصل فيها الحُرمَةٌ وأنَّ الأصلّ في الأشياء الإباحة إِلّا في مسألتين 
الفُروجُ يعني في التكاح والذبائح» فجَعَلَ الأصلّ في هذين الحُرمة حنّئ يقوم الدَّلِيلُ على الإباحة. 

ولاح ا اشام بن بر ب كر جر 


بسهوه قال وقال فيه: فن وَجَدتَ كَلبَكَه يعني إذا أرسلت كَلبَكَ المُعلَّم وحديتٌ السّهم: «إذَاأَصًا 


e‏ 0 روه 


بِحَدّو ودا أَصَابَ بِعَرْضِواء المقصوذ قالّ: (إِذَا وَجَدْتَ كَلْبَكَ أكَلَ فلا تأكُلٌ» نك لا دري صَادَهُ لَكَ 3 
لِتَْسِه)» فدَلّ هذا عندّهم على أن الأصلّ عدم الإباحَةء لاله لم يَرجع فيه إلى الأصل وهو أنه ارس كَلبَهُ 
المُعلّم وإنّما جَعَلَ الأصلّ أك لا تدري هل هو صاده ليه أم صادّه لكَ؟ فجَعَلَ ذلك ليلا على عَدَم 
الأناحة, 
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وَاستَدَلُوا أيضًا بن الواقِم المَوجوة الآنَّ في كثير من البلاد من أنّهُم يَدْبَحَونَ نَ الدّجاجَ بالدَّاتِ بالصّعقٍء 
لاله أسهل نُمّ بعد ذلك يُذبَحُ أو تمَصّلُ الرَّهبَِ سوا ببح أو بمٌصلء والكقصوذ أ كه لمق ر 
الصّعقٍء وهذا ألّفتَ فيه الشَّيخُ عبد لله ابن حميدٍ رسالة مَعروقَة في حكم الذبائح المُستورَدة. 

وإذا تبي هذانِ القولانِء فلن الأرجَحَ منهما هو الأول روا ارف و أن ذَبائِحَ آهل 
الكتاب جائِرةء وأنه لو كان المسألة ير جع فيها إلى النّحَرّيء لكان النّحَرّي ني رمن التب تل أولئ, في أنّنا 
لائدري هل دبحوها لكَنائسهم؟ أو دَبحوها لمَعبوداتهم؟ أم دبحوها للطّعام؟ وما دام أن الاحتمال 
مَوج ود في رَمَنِ الى يل ولم يَأمْرنا لجل وعلا بالاجتناب» بل قالّ: #ووطعام ألذِنَ أونوأ ألككب حل 
سر 0 عاج ارد 3 بے و IE FEE‏ ا يه 
لكر #[المائدة:0] فهذا يدل على أن ذبيحَة الكتابيّ إنها جائرّة» سَواءٌ عَلِمنا كيف يَذْبَحٌ أم لم نَعَلّمْ كيف 
ر az‏ 

ويوَيدُ هذا الأصلّ أن ما يَأني للمَملَكَةٍ بالذَاتِ المَملَكَة العَرَيبَةٍ الشُعوديّة يِن الذبائح تشرف عليها 
لجان متَخَصّصَّةتبَعُ سَفاراتٍ المَملَكَةٍ في الخارج وتعطي هاده بن إنتداج هذا المَصبّع يكونُ على 
ل يقَة الشَّرعِيّة أو الإسلاميّة أنّه مايَصعقٌ وأنّهِيَذْبَحُ. إلى آخره وأيضًا هناك لجان َع المَراكِرٌ 
الإسلاميّة في الخارج تَتَعَاوَنُ معها السَّغاراتُ في زِيارَة هذه الأماكِنٍ والتََكْدِ يِن أن طريقتها في الذّبح 


طَريقَةٌ شعي ولهذا تقول: إِنَّ ما نَجِدّه في السو مِن هذه الذَّبائئح فهي دبائ أهل الكتاب. 


شرح ا 3332222 1 الك 


وأمًا إذا كات أنّت من دول شيوعِيّة أو دُوّلٍ ليست يعني لا تَتَحَرّئ أو ليس يوجَد فيها جَمعبّاتٌ أو 
سَفاراتٌ تتَحَرَّىء فان هذا تَجيَدّبُ بعص الدَوَل؛ لكنّ الأصلّ في البائ التي تأي مِن الدّوَلٍ الكتايبةٍ أنّها 
جائزةٌ لا يُقال: إن الذوَلَ الآ ليست تَصرانيةً بل علمانية لكنْ هي ولو كات عِلمانيّةَ فهي تصرانية في 
الواقع» يعني تصرانية في وَلائها وتصرانية في تقدييها للكَنِيسَةٍ وللباباواتِ ولكبارهم ولهذا يدخلودً فيما 
كانوا عليه سابقًا. 

سؤال (44): بما يُوَجَّهُ الخُلودُ الأبَدٍ في التار لقال تفه في قَولِه كلله: لمَنْ ترد مِنْ جبل فقتل َفْسَهُ 
َهُوَ في تار جهنم يترد فيا حَالًِا مُخَلَدا أ بدا الحَدِيتٌ فيما رجه البُحَارِيٌ في كتاب الجَنائز بابُ قال 
التفس؟ 

الراب اتن الخادنف ال عه ر احافة الوغيو تقد يديا ف الآضل وق يها آيضا 
النخويفُ والتّحذيرٌ يِن هذه الأفعالء فُمَهَمْ مع الأولَّة الأخرئ والأَيلّةُ الأخرئ دَلَّتْ على أنَّ الذي 
يوب الخُلودَ في النَّارِ هو الكُمرُ آمّا من مات على الَو حيدِ فاه يخر ين الثَارِء والقاقل الذي يقل نَفْسَه 
ا ا 
یره لکت إذا كانَ مين آهل التو حيد فاه ابد د ن يَکونَ له يَومٌ يَخْرّحٌ فيه من التّار؛ لأن الله جلّ وعلاحَرَمَ 
علئ الَّارِ أن يُخَلَدَ فيها من كان في قَلبه مثقالٌ دة من إيمانِ. 

وقد أجمَعٌ آهل السّنَّةِ والجَماعَة علئ أن آهل التّوحيدٍ لاب أن يَخْرّجوا مِن الذَّار وإِنْ كان معهم كَبِائرٌ 
فالمّقصودٌ أن الحديتٌ هذا وأْمَئالَ ذلك مِمًا يَرِدُالمتقصودٌ منه الوَعيدٌ والنَّخْويفُ في هذاء والخُلودٌ فيه 
المقصوةٌ به اللو الطّويل الاي يعني ( أَبَدِية) بما يناب أبَدِيّة أهل النَّوحيدِ يعني بمَعنئ أن آهل 
التو حي إذا كان الذي يُعدَّبُ فيه مَمَلَا يَعنيء الذي يُعذَّبُ في انار کت ا بده أعليل أبدلِه مغلا ماه سنه َة فإن 
هذا يَمَكّتْ أعلئ ما كُتِبَ علئ تعذیب من مات على التوحيلِ» ودوئّه مَن كان أقلّ يِن ذلك من المعاصي؛ 
لكنْ ليس هو كهّيئة الكَمَّارٍ والمُشرِكينَ الّذِينَ ماتوا على الكفر. 

سؤال (40): هذا سوال عن إمام جامع يسال عن تعض... 

بداب واي و حكن ما کرد الجوات غاا 


FINED‏ سلعَة مِن السوق فلمًا حرج مِن السو جاءه خط يعرفه فقالّ: اظفل 


ماع ° 


اء الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
منك طلا أن بيني هذه السّلعَةَ بعر هاء فواققٌ البائ وذَهَبَ هذا المُشتري لبُحَضِرٌَ الثقود له ين غَدِ 
فلَمّا جاءَ من عد رَقَضَ أن يعطية السّلعَةَ بحجّة بحُجَّة أنه َرَكَ البَيعَ» فهل هذا جائدٌ؟ 

الجواب: ابيع له أركانء الإيجابٌ والقَبِولُ فإذا كانت السَّلعَةُ مَوجِودَةٌ وحصّل الإيجابٌ والقًبولٌ 
فهذا نَم ابيع وإذا کان أنّهما تَمَرّقا علئ السراءِ ولكنْ علئ أن يُحضِرٌ المال» ثم أحضّرّه مِن غَدِء فليس 
للبائع أن يَجِعَ؛ لأنَّ اليم تم لكن يُستَحَبٌ للمُشتّري أن يُقيله يعني م ا 
ص » قالّ: أبِيعُكَء بعيني وقالّ: بعتّكَء وهذا قالّ: 
اشترَيتٌ ونَحو ذلكٌَ» انتهی» انتهئ المَقصو د من أركان البيع. 

ی لامو قزر شت فيا كر عتم دروکر 
يعني بدونٍ ذكر َمَنِء بِعْنِي قالّ: ب الس ا a‏ ولیس م 
مانِعٌ آكَرٌ في العَقدِ من الغَرَرِ أو الجهالَةٍ أو الرّبا أو حو ذلك قالّ: بعنيء قالّ: بِعنّكَء ولو لم يَذْكُر الّمَنَ 
فان اليح ته نّم بعد ذلك إذا تناعا في الثَمَنِ فإنّهِ ب يُرجَعُ إلى تَمَنٍ الوشل إذا كان مثا أو نُقَوّمُ إذا كان له 
ا 

سؤال ( 0:6۷ أرجات الشوال. 

الجواب: ونْرجِنّه بعد زِيادة لأنّهِيَحتاج إلى تفصيل وتَرجِعٌ السَّائِلَ إلى مُحَاضَرٌ الى ران 
«المنهجية في طَلَّبٍ العلم»؛ لأنّ الجَوابَ كيف يَطلْبُ طالِبٌ العلم» وكيف پرا سه فيه؟ تحتاحٌ إلى 


- 
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شرح مسائل الجاهاي ة2 ييحي ح 7# لس 


قال شي الإسلام مُحَمَّدُ مُحَمَّدٌ بن عبد الوَهّاب: 

المسانة الحاديّة وَالْأَرْيَمُونَ: ذ ll‏ سب التقَائص إِلَيْهِ سبحا َه كَالْوَكَدٍ وَالْحَاجَةِ وَالنَّحَبٍ مَعَ تَنْزِيه رُهْبَانِهمْ 

هذا الكتابُ أو هذه الرّسالة الحَظيمة «رسالة مسائل الجاهليّة الي حالف فيها رَسِولُ الله ية أهلّ 
الجاهليَةَ) م مِن الرسائل المُفِيدَةٍ ة للغايَةٍ يِن تآليف الإمام المُصلح المُجَدَّدِ شيخ الإسلام مُحمَّدٍ بنٍ 
عبد الومّابٍ يتخلثة تعالئ وأجرّلٌ له النَّوَابَ. 

وقَضْدٌ الإمام ننه شيخ الإسلام من تأليفها ما ذكرناه لكَ في أوَّلِ الشّرح مِن أنَّ أهلّ الجاهليّة كانوا 
على دين كانوا يكَدَيّونَ بأنواع يِن الدّينِ ولهم اعتقاداتٌ ولهم شلوك ولهم أحوالُ اجِتِماعِيّةٌ ولهم 
e‏ لق صِلاتٌ وتَعبّداتٌ ودُعاءٌ وصَلّواتٌ.. إلى آخره. 

والنَيُ يكل لما بحت مره الله جل وعلا أن يتَمَسّكَ بدين إبرا هيم الخَليل عليه السلا وأن يُحَذَّرَ مِن 
تباع أهواء الكمَرَ وأهل الجاهلي مَذمومونَ» لأنّهِم مَنسوبونَ إلى الجّهل كما قال جل وعلا: «أَمَحَكم 
ةبون ومن أحَسَنُ ِن أو اموم بود (42[المائدة]» وقالٌ جل وعلا: #ولا تر بج 
لْجَنهيَةِ الأول 4[الأحزاب:٣۳].‏ 

الال بها لرا 5 الي وَل كان مَديّه مُحالَمَة أهل الجاهليّة. 

والجاهليّة كما مَرّ معكم سابقًا مَنسو إل الجّهل؛ واع الجهل: التجهل بحن الو جل وعلاء وما 
يجب له جل وعلا من توحيده في ييه على الكَمالٍ وني إِلْهِيتّه وني الأسماء والصَّفَاتِء وأنْ يُنْسَبَ له 
جل دغلا كل ال وأذ غنات اليدجل وغل ون الاما و اغات ما 2 ب اط[ وسلذه وها 
يلل اال جل وغللا وكماله: 

أهل الجاهرة مختلقوة: 

منهم المُشركون العَرَبٌ على اختلافِ أصنافهم ومِلَلهم واعتقاداتهم. 

ومنهم أتباعٌ النّصارئ أتباعٌ عيسئ عليه السَّلامُ ين النّصارئ في شريعة الدّينِ التصرانئ المُحَرَّفِ 
وهؤلاء لديهم أنواعٌ من الاعتقاداتِ والأقوالٍ المُختَلمَةِ. 

منهم اليَهود. 


= الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 

وينهم أيضًا أصحابٌ الول والنّحَل الأخرئ كالمَجوس وكالدُهرِبّة وانِّينَ وَرثواعُلومًا د EN‏ 
كاليونانٍ وأتباع اليونان» أو وروا أحوالا شُلوكيّة كجَهاة المُتَعَبّدَةٍ على غير بصيرَةٍ. 

وهؤلاءِ جَميعًا لهم اعتقاداثٌ مُختَلِفَةٌ من ضِمن تلكَ المُعتَقّداتٍ التي لديهم أَنّهم ينبو وينسبونَ 
التقائص لله جل وعلاء ونسبَة التقازص لله جل وعلا هذا كُفْرٌ باش لأنَّ حَنَّ اللو جل وعلا أن يُضافَ إليه 
٤‏ كَمالٍ في ذاته جل جَلانُه وني رُبوبيّتِهِ ومُلكِه وسِيادَتِه وني إِلْهِييّه سُبحاتّه واستحقاقه العبودِيّة على 
له أجمعينَ وني الأسماءِ والصّفاتِ» وني قَدَره جلّ وعلا وجكمَيّه وما يفده في حَليقَيِه وفي أمره 
الشَّرعِيَ» وأنَّه لم ترك الاس بلا كتاب يَعَمَلونَ على وَفقهء ويتَّبعونَ الرَسولَ الذي جاءَ معه الكِتابُ. 

فالواجث أنْ يضاف إل اللو جل وعلاء وان يُعتَقَدَ يعمد في الله جل وعلا كل گمال. 

ولهذا ذَكَرَ الإمامٌ في شن الما أن المُشركين واد أهل الجاهليَّةِ على اختلافٍ أنواعهم نسبة 
التّقائصٌ إليه سبحائّه» ومنل ببَعض الأمئكةٍ كنسبَة الول إليه جلّ وعلاء أو نسبّةِ الصَّاحِبَةِ إليه جل وعلاء 


> وو 5 ساو 


مُحتاجٌ كقول من قال: ل أله قير وتن أعَنياء 4[آل عمران:١18].‏ وتحو ذلك مما سَيأي 


وهذه المُعتقدات في أ أن الله جل وعلا ليس بذي گمال تارَةٌ تكون عن اعِتِقادٍ منهم أنه على هذه الحالء 
وأنَّ الله له وَلَدٌ على الحَقيقَةَ وله صاحِبَةٌ على الحَقيِقَة وله شَرِيكٌ على الحَقيقّة وأنّهِ يَحتاجُ إلى تعض 
تَلِْه في تَصريفي الأمور وفي إنفاذ ما يُرِيدٌ في حَليقَِه أو أنّهِ ليس بذي غِنّى تام وتّحوٍ ذلك مِن أنواع 
التقائض الي تست ور يَعتّقدونّها على ظاهرها. 

وهذا كَثِيرٌ فيما ذَكَرتُ إلا في مَسأَلَةٍ وهي اعتقادُ الصَّاحِبَةِ وهذه اختلفوا فيهاء هل هناك طائِفة تعد أن 
الله جل وعلا له صاحِبَةٌ من المَلانگة أو مِن الجر أو مِن البَشَرِ؟ أو أنه لم كن أَحَد ب بول اال 
على قَولَينٍ مَعروفَينِ» الأكثرٌ والأشهَر هر أن هذه المَقالة لم يلها أحَدٌ لا ِن الجاهليّينَ ِن أهل الكتناب ولا 
من التصارئ أو عيرهم» بأنّهم عدون أن له صاحِبّة ادها على هذا النّحو. 

ومنهم مَن يول له هناكَ مَن يَعبَقِدُ هذا الاعتقاد مِن كُمَارٍ العَرَبِه حت اعتَقّدَبَعضُهم أله انَخَدَ مِن 
التلائكة صدايِبةٌ أو اتد ين الجن صايعبَةٌ وخذا قول طائقّة مَرذولة عند من تسب إليها هذا القول. 


والأظهّرٌ من هَدّينٍ أنه لا صح نِسبة الصَّاحِبَةِ إلى الله في مقا مَشهورَة عند العَرَبِء وأمّا عندَ التصارى 


شرح مسال الجاهلي 1 ۷٣ل‏ 

فينهم من يعد ذلك وأنَّ الصحبة كاتت في َم عيسئ مَريمَ البتول. 
فإذًا ما ذَكَرَّهِ هنا هو علئ جه التّمثیل والأدِلَّةُ على گمال الله جل جَلالُه 
وفيما سج أكثرٌ من أن تحصّرٌ في كتاب الله جل وعلا بخاصّةٍ وفي الس أيضًا. 


4# في ذاته وأسمائه وصفاته 


فوا جاءً في القرآنِ من َلك قول اللو جل جَلالُه في سورة الإخلاص بسو الله الرّحَمْنٍ الرّحيم: #قُلٌ 
و آل کد )لَه ألصَسمَدُ © لم جيذ وک یود © وک يك م ڪفوا أذ 


4 وكذلك في قَولِه 1 وعلا: لهل عام له سيا مریم] لکمالِه چ وعلا ولجلالِهء 
وكذلك فى قوله: #وَله الْمَكَلُ اذمل في التَمواتٍ وألأَرْض 14 الروم:۲۷] جَلالُه: 00 ماد للد ين ود وما 
کت می زو ی لحكل كو با عاق رما رتش عل بترا شو اقرا فرت 
(4)5[المؤمنون]» وکذلك قول جل وعلا: وَجَعَلأ َه شر لن وکلقھم وکر ل ب وبح يقر 
ِو 4[الأنعام:١٠٠]‏ ونحرٌ ذلك مِن الآياتِ التي فيها أنه ادُعِي له وَلَدٌ أو صاحِبَةٌ وفي المَلائگة قال جل 
وعلا: ل سحاو يته وة سا وقد مت مإ لمُحَصَرُونَ )1€ الص افات] فسّرّت الجِنَّةُهنا 


و ا ا ك2 


ينهم وهذا نّوعٌ مِن ِسبة التقائص إليه. 

ونِسبَةُ الحاجَةٍ إليه يخ أيضًا جاءت في عَدَدٍ مِن المَواضِع كمّولِهِ جل وعلا: قد سح اله ول ليت 
الوأ إن أله مي ون اعيا تكب ما فَالُوأ وقتكهم الأنية يمير حن 4[آل عمران:١۱۸]»‏ وني حو 
اعتقاد بَعضِهم أله يَحتاحُ إلى فيع جل وعلاء يَشْمَُ إليه بحاجاتِ حلقه. 

DEN EES AES N NEL 
التصارئ؛ فَالفِرَقٌ أو الطّوائِفُ التي اعبَقّدت في الله جل وعلا لقص أو الحاجَة أنواعٌ:‎ 

اللو الأول: منها مشر گة العَرّب وهم يَعتقدون التَقص في اللو جلّ وعلا مِن جهاتٍ: 

الجهّةٌ الأولئ: آله 3# انَخَدَ ِن المَلاِكَةِ البناتِ» قال جل وعلا: « أي أَتحسَدَ مسا لق بات َأصَمَسكم 
الین © ودا بر أَحدهُم بِمَاصَرَب لرن مقلاظل وجه مسودا وهو کظی م هور 


(1409الرُخرف] وهذا النَّعُ ين الاعتقاداتِ» ولهذا كان بعص العَرَّب تشر بالمَلائِكَة يَطلْبونَ مِن 


Ai‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 


المَلائِكَةِ يدعو المَلانكَة ويَسألونَ المَلائِكَة وإذا حُشِرَيَومَ القياقة الناس شال ا جل وعد 
المَلائِكَةَ: هل هؤلاءٍ كانوا يَعبّدوكم؟ وكانوا يَعبّدونَ المَلائكة لأجل التَّوسّطِء لظَنْهم أن الله جل وعلا 
انَكَدٌ ينهم البناتِ وقرّتهم إليه جل وعلاء قال شبحاته في آخر سُورَة سباً: وَيَوْمَ رهم جیما مه نول 


رو 2 ل ا 


للمکیکة أعَؤلةٍ يك ڪاو يبون © ولوأ سبحت أت وإشتا من دونه ب لكاو يبدو لجن 
ڪهم برم مونو )4[ سباً]. 

وهذا قَولُ طائفة منهم بأنَّ المَلاتِكَةَبَناتٌ وأنَّ الله جل وعلا انَحَدَ البّداتِ واتَحَدَ المَلائِكَةَ لحاجته 
إليهم لأن الله مُحتاحٌ للمَلائِكَة يُصَرٌُّونَ الأمرّ ويَرقَعونَ إليه بحاجاتِ حَلقِه وأنّه لايكونٌ وَحيدًا 
واتخاده وحلقه للمَلائِكَة لحاجَيِه إليهم» ولهذا كانوا يَعبُدولهم ويَتَقرّبونَ إليهم وهم في الحَقِيَةٍ إنّما 
عدر الج 

الل التاني: من كان يِب الجن إلى اللو جل وعلاء يعني أله تم َب وصِلَةٌ ما بين كرام الجن وبين 
الل جل جلاله» وهذا كما جاءفي قوله جل وعلا: وكاو ينه و نة شما وقد علدت اة إت 
َمُحَصَرُونَ (0)) 4 [الصَافات] وقولّه: ل وَجَعلوا بت َة َا 4 اختّلّف العْلَماء هنا في تفسير الجِنّة: 
[القَولَ الأوّلَ:] فقالت طائِمّةٌ: الجنَّةُ هنا هم المَلائِكَةُ لأنَّنِسبَةَ البّناتِ مِن المَلائكة إلى اللو هي 
المعروقَة وأمًا نسبَُ إضافَةٍ الجن والنَّسَبُ ما بِينَ الجن وما بين الله ليس هذا بمَعروفٍ في النصوص ولا 
في الواقع» ولهذا ب ابي سام الجر ا 

القول الثّاني: إن الجِنَّدَ هنا هم الجر وإِلّما سيت الملائكَة جه ا ا 

هم المَقصودون بالجِنّة» ولهذا قال في آية سورَة التاس: لي الْجِتَوَ ولتاس © الجنة 
المقصودٌ بها الجر قالوا: ويُوَيِّدُ ذلك قَولُه: #ولقد لمت ية َه مرون € يعني يوم القِيامَةٍ 
للجساب. لأنّهم مُكَلَّفُونَ وين العرّبٍ مَن اعتَقّدَت أن من الجن من قُرّبَ إلى اللو جل وعلا وبيته وبيتهم 
سب لاتخاذِه ينهم مَن فَرَبه ومن جَعَلّه على هَيَة الوَلّدِ أو على مَيئة البناتِ له جل وعلاء وأنّه جَعَلَ لهم 
بعص تصريف الأمور. 

الل التَالث: مِمّن تَسَبوا التّقائِصء أو النّوعٌ الَالِثُ من نسبَةِ التفاتص إليه جل وعلاء أنّهُم لم يَعتّقِدوا 
في اللو جل وعلا استحقاقِية العِبادة وَحدّه دون ما سوا بل جَعَلوا العبادة له ولقَّيرِهء والعبادة غير هذه 


شرح سائل الجاها 4ة ۲٣۹‏ لم 


تفاصيلُها مَعروقَةٌ عند العَرّب» وقد مَرّت معنا في سائ وسَبَقَتْ. 

اللو الرّابِ: مَن لم يَجعَلوا له جل وعلا الكَمالٌ في الأسماءٍ والصَّفاتٍ فَتَفَوْا بَعضٌ الصّفَاتِ وقالواء 
موا بعص الأسماء وتعضّ الصَّفاتٍ لل جل وعلاء وقالوا: إن الله -جلّ وعلا عن قَوَلِهم- إِنَّه ليس 
نص بل كمال بل يكن أذ يكو له وي وأن یکو له شرك في أسمايه وفي فاته ولهدا اشتقو وا 
العرى من الحزيزء واشكَقُوا الات ين الإلوء واء شترا ناا من المنان وتو ذلك مما الحدوا فيه ف 
الأسماءِ والصَّفَاتِء فعَدَمُ اعا الكمال رودا الدب جل وعلق الأسماة والصَّفَاتٍِ جَعَلَهِم 
للجدوث فيها ويشتقون لالهتهم ون أسماء آله جل وعلا» لاهم لا يعدو وحدانة اثه في ذلك: ولهذا 
ولا شك نوع ِن التتقصء ولهذا جَعَلَ الله جل وعلا انمي عامًا في أنه لا مَثِيلَ له ولا سوي له وأنّهِ لم يَكُنْ 


1 ر ( ء2 و و 3 


له كرا حك 2# وقال جل وغلة: وه لأسا سی افو ركلوا الل اتوترتت ن e‏ 


سيجرو ما اا يعمو (4)2. 

الل الخامس: 5 اعتقاوهم كمال عَدل الله جل وعلاء فتس بوا لله جل وعلا التق في قَدَرِه 8# 
وأنَّ لامور تجري بدون تقدیر سابق» وأنّه شبحانّه لیس بالحكيم بل المَنايا مثا تبط عَشواء هذا تصيبه 
وهذا لا تصيبه» وأنَّ المَرضٌ والصّحَّةَ والغنئ والققر... إلى آخره. أنَّ هذه ليست بِمُقَدَّرَةٍ وأنَّ ما يَفعَلونّه 
إذا كان مَرَضِيًا لله جل وعلاء فإذا كان قد وقَمَ بإذنه تَعالئ فإنَّه مرضي وإذا كان وَقَع بغر إذنه جل وعلا 


فإلّه لا عَلاقَة له بما عله الإنسان. وهذا سَيّأتينا في مسألَةٍ القَدَرِ وهي تأت لاحمًا إن شاء الله. 


اللو السّادس: أيضًا منهم ما هو مَوجودٌ عند أهل الكتاب» وأهل الكتاب في نسبتهم للتّقائص لله جل 
وعلا نسب مُتَتَوّعَةٌ فونها سب في الرّبِوبنّةِ ومنها نسب في الألوهيّة» ومنها نسب في الأسماء والصَّفَاتِء 
ومنها سب في القَدَرِ وأيضًا في الكتاب المُزّلٍ. 

النُوعٌ السّابع: هو ماهو مَوجودٌ مِن نسبة التقائصٍ ٿو جل وعلا في المَلاسفَةٍ والصَايئَةِ وعبّادٍ 
الكواكب» ونّحوٍ ذلك من الفِئاتٍ الخارِجَةٍ عن فِئاتٍ المُشرِكِينَ» مُشرِكي العَرّبِء وأهل الكتاب وهم 
الكوجودون في اليونانٍ من القَلاسِفَ وعَبَدَةِ الكَواكِبٍ في مال العراقء وتّحوٍ ذلك مِن الَذينَ اعتقّدوا أن 
لله جل وعلا مُحتَاحٌ إلى شَيِءٍ أولئكٌ قالوا: مُحتاحٌ إلى وَل مُحتاحٌ إلى صاحِبّةء وهؤلاء قالوا: مُحتَاجٌ 


إلى عقل عنه تفي الأشياء» ومنهم مَن يَجِعَاً الله جل وعلا: العقلّ | م لمُطلَقٌ» ومِنهم مَن يَجِعَأْ الله جل 


١j‏ الشیخ صالح بن عبد العزیز آل الشیخ لتك 
وعلا هو العَقل القَكَالّه وقالوا: إِنَّ الأشياء ب تَصدُرٌ عن قل وهذا العقل تَنطَبعٌ الأشياءُ ني أنه تاره يكون 
هذا الأئرٌ في الكو اب فَتَننَظِمُ بها الأمورء وتارَةٌ يكون هذا العقل تَنطَبعٌ الأشياءٌ في المككوتٍ فيَحصّلٌ بها 
أشياءً» يعني أن الفعلّ فعلُ العقل الأصليت أو فعل العقل العطلّى آنه لين هو الذي تحدث الأشياء وإنما 
يَحتاج إلى وَسيط حت تكونّ الأشياءٌ على أَثّر فعله 

وعَبَدَةُ الكواكبٍ قالوا : إن اقيض جاءَ لهذه الكّواكِبٍ فصارت الكَواكِبٌ تَوَثْرٌ بما فيها مِن رَوحَانئّةٍ 
تور في المَكوتِء فشسأًل ويُطلَبُ منها فهي التي تَفعَلُ» هي التي وتر في الأمطارء هي التي تور في الخَلق 
في الإيجادء هي التي َوَثّرٌ في حَرَكَةِ الأشياء في الرّخاءِ في الحَصَب في القَحط ونحو ذلكٌ. 

لهذا يَجِمَعٌ هؤلاءِ جَمِيعًا أنّهم قالوا: إنَّ الله لا ستطيع أن يِفَل بتفسه؛ بل هو مُحتاح إلى عَيره تعالى 
العا يقولون هلوا کا 

المقهيوة ا مُحتَلَِةٌ في نسبة التقائص إليه 8# فيما يتصل بالربوبية أو الإلَهيّه وأنَّه على حَدٌ 
قَولهم مُحتاح. 

جاء ال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وجاءً دين الإسلام بك گمال لله جل وعلا فخالّف هَولاءِ جَمِيعَاء 
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ولذلك مَن أضل في هذه الامَة ممن وَرث شيئًا من تلك الأقوال» وكانت في اعتقاده في طائفة أو في فرد. 
وإذا ملت لم يَخْلٌ قول من هذه الأقوال مِن وُجوده في أمّةِ الإسلام بعد ذلك لذلكَ فن دعوة الَّبِيَ 
بيا إلى دين الإسلام وإلئ توحيد الله جل وعلاء النَّاسُ مُحتاجود إليها أعظّمَ حاجَةٍ لأن نسبة التقائص 
و جودة الوم في جَميع الفئاتِ حى في المُسلِمِينَ المُنَِبِينَ للإسلام يوج ينهم مَن يَعتَقدُ بأن هناك مَن 


0 ع 


بف الكون ار اة قطاب أو أوتادٍ أو أو أبدال. 
قد نار > ا کا . 
وفيهم من يَعتقد بان تعض الأولياء يبلغ درجة ترتع عن كَل درجَة حتى يفوص الله إليهم أمرّ العالّم في 


ار 
وفيهم مَن يَعتَقدُ أنه لايُمكِنٌ لأَحَدِ أن يَصِلَ إلى الله جل وعلا إلا بطريق أَحَِ مِن حَلقِه. 
وفيهم من يعتقد باد الل جل وعلا يحل في تعض مخلوقاتة.. إلى أخره من الأقوال العحلفة التي 
تَعلمونَ تفاصيل النّسبَةِ فيها إلى مَذاهِبٍ النَّاسِء والعياذ بالله. 
ولهذا ما من قول عند أهل الجاهليّة -وهذا هو الذي أرادَ به المُْلّفُ اث تعالى-» ما مِن قول عند 


شرح مسائل الجاهلي 2 سس 2 ا يج | ال 


وح سحل ار عر سي ا د 
البردة مَثلا في حى التب يكل: 


دغ ا اذَعَنْهُ النَصَارَئ في بيهم وَاحَكُمْ با شِفْتَ ذخا فيو وَاحْبَكِم 
يعني أله لا تقل عن مُحمَّدٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ : نه ابن الله ثم بعد ذلك قل ما شعت شعت ناح 


فلذلك اعتَمدَ في الس اة أله يمك شما ِن تَصريف الأمورء وأن بيَدِه الدنيا وده الآخِرَّةُ كما قالّ في 
قَصِيدَتِهِ تفها: 
قَإِنَمِنْ جووك الدَنيا وَصَرَّتَهًا وَمِنْعُلُومِكَعِلْمُاللَّوْح وَالْقَلَم 

وَعو افق لذ هل ون خرن اليه EE‏ عن الصاو لان يَعتّقَدونَ 
في عيسئ وفي أنبيائهم أنّهم كانوا مُطلَقَينَ في التَصَرفِ في هذا الملكوت. 

أا الفِرَقُ في هذه الأمّةٍ فإنّهِ ثبت لاص إلى الله جل وعلا على أنواع تَذَكُرُها باختصار لأنً 
تفاصيل الكلام مرّ معكم في شروح العَقيدَةِ: 

الأول نَسبُ التقص إلى الله جل وعلا في الأسماء والصّفاتِ بألّه سلب عن اللو جل وعلا بَعضُ ما 
َع به تفسّه أو وَصِف به تفه جل وعلاء وهذا السَّلبُ تار كود بإنكار الصّفَّةَ كما فَعَلّمَه الجَهمِيّةٌ 
ومن نحا تَحوّهمء أو كان بتأويل الصَّمَةِ إلى مَعتى حر وحَقيقته ي الصَّفةٍ الأولئ, أو كان وهو الأخيرٌ 
لا او و O‏ 
ني: في القَدَ رتسب النّقِصٌ لله جل وعلا في ذئاتٍ فيمّن اعتَقدَ أن الأمرَ مُستأئفٌ ليس بِقَّدَرِ سابق ممّن 
أنكروا العلمّ والكتابّ أو فر E E NES‏ 
فقن غ ا فال الاد مجر وسار عله د و الطلم إلا ا جل وعد 

ولهذا َرَت المُعتزة والقَدَرِيةُ ين الظَلم فجَعَلوا الفِعل فِعلَ العَبد. 

زهو لاء مدو من اعيقاد أن الإنسان تفل مايشائ فقالوا : إِنَه مُجبرٌ على أفعاله» ولهذاتَمَوْا الحكمّةً في 
حلت اللو جل وعلا وهذا وع ين التققص الذي تسَبوه إل الرَّبّ جل وعلا. 

فقالوا: إنَّ الأشياء لا جكمّة فيها وأنَّ حل الله جل وعلا لا حكمَة فيه بل هو موجودٌ بحض الإرادة 
ولا لحِكم وأسباب وعِلل غَائيّ مَنوطَةٍ بما حل الله جل وعلاء بل هكذا بمّحض الإرادةٍ قد يّكون فيه ما 
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er—‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 


هو شر محص وقد کون فيه ما هو حير مَحض» وهذا فيه نسب التقص لله جل وعلا مِن جهة عدم تقديره 
للأشياء على وَفتٍ جكمَة يعلَمُها. 

ومَعلومٌ أنَّ الجِکمَة صارَةٌ عن كَمالٍ العلم وكمالٍ القُدرَة فإذا كَمُلَ العلمُ وكَمْلّت القَدِرَةُ كان الأمرُ 
عن وقق اا يو الاد 


مر 


يعني سبة التقاؤص في أقوالٍ أهل الفِرَقٍ م متتو مَتَوْعَة؛ لکن كتفي بهذا كوثالٍ لما سبق ى 

وإذا تَقَوَّرَ هذا فالإمامٌ انه فيما ية يقر ني هذا الكتاب وهو يريد أن يكون مُستنهِضًا لهم هكم 
العُلّماءِ في أنَّ هذه الأقوالٌ هي التي حاربها الرَسول کیا Ee EA,‏ 
اعتَقّدَهاء وإذا كان الأمد كذلكَ فما أشبة اللَيلهَ بالبارحَةء فواجبٌ على أهل العلم وأهل الإيمانٍ ولتق 
يتَحَرّونَ الحَقّ ويَطلَبونَ الجهاد والأمرّ بالمعروفٍ والتهي عن المُنكر وورانّةَ ما كان عليه الى يل أن 
يون عَمَلّهم كعَمَلِه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ في جهادٍ هؤلاء. 

وإذا كانت هذه الأقوالُ مَوروئَة في هذه الأمَّة» فإذًا واجبٌ العِلمٌ وواجبٌ الجهادُ وواجبٌ الأمرٌ 


بالمّعروف والئَّهِيْ عن المُكَرِء لأن هذا من أعظّم شرائع الدّينِ. 


شرح مسائل الجا شاييية_ب-ببب-ب-ببإبإ بإ إ ربإ ١٣٤ل‏ 


الْمَْأَنَة الثّانيّة وَالأَريَعُون: السك في الْمْلكِء كَقَوْلِ المَجُوس 

هذه المَسألة يقر بها يخ الإسلام كانه أن طائِقَة ِن أهل الجاهليّةٍ وهم المَجوسٌُء اعتَقّدوا أن 
الجُلكَ مُلكَ الله جل وعلا فيه اشتراك. 

والمّجوسٌ طوائفٌ مُختلفة 

ينهم من اعَتَقَدَ وُجود الإلَهَينء لَه الحَير» وإلّه الشّرٌ 

وينهم من اعتَقَدَ وُجوة إِلَهَين هم الظَلمَةُ والثود. 

وينهم من اعفد لول الاه في کل شَيءِ وبالتالي إباحة کل شَّيءٍ له فأباحوا الأموال علئ شکل عاي 
ویفرک راا الكلافات وک کی کے ر ا کا ی ااب را غد 
وهؤلاء يَجِمَعُْهم نهم لم يَجعَلوا الرّبّ جل وعلا هو الواح في مُلكهء بل جَعَلوا المُلكَ يُصرفه اثنانِء 
الخَيرُ يُصَرفه إل اكير والشَّوٌ يعني ما يَحدتُ مِن شرور يُصَرَفُهِ إل الشَّرٌ وأنَّ الله جل وعلا فاص عنه أو 
حح كَل ما هو مُسعِدٌ ويول بالإنسان إلى الُم والَلَذذ ين أنواع الطَّّاتِ وأنواع المُسعِداتٍ وأنواع 
النّعيمء وأنَّ ما سوئ ذلك مِن المُوذِياتِ أو المُهلكاتٍ أنَّ هذه فاضت عن إِلَّهِ لسر وهذا الاعتقادُ من 
حيث هو آل ببعض تلكٌ الفِئاتِء يعني طَوائِفَ المَجوس كالخْرَامَِة آل بهم إلى القَّولٍ بالاتّحاد وأنَّه 
دإ اكير يعض الكخلوقات ويد لالب ببتعض المَخلوقاتِ» فصارٌ عندّهم إبليسٌ رَمرًا لاله 
الخو وار فاه ي إزراوشت أنه رَمرٌ لإلّهِ الَيرء لحُلولِه فيه» أو كما نسب إليهم مِن مَقالاتِ. 
هذا يمه ما ذَكَرّه الشيخ يخلثة في أنّهم اعتَقّدوا الاث شاك ف الل ك وان لهذا الملكوت ند ران 
يديه هان 

إذا تييّنَ ذلكَ فهذا القَولُ في الحَقيقَة ورت في هذه الام في طَوائفَ: 

الطَابِمَة الأولى: هم الباطنية» وهم أتباعٌ en‏ إذا صح الإسماعيلية بشكل عا ولا و 
فيهم القرامِطَة ويَدحلٌ فيهم الدّرورُ والنصَيرية والفِرقٌ التي أت من الدَّولَةٍ التي تُسَمّئ الفاطِوية» وهي 
الذولة الد الروك 

هؤلاء أكثرٌ مَن تمل فيهم قول الحْرَامِية حت إن ثرا مِمّن كُتب في الفِرّقٍ قالوا: إن أقوال المجوس 
في كثير ينها تَمَذَ إلى مَوْلاءِ الباطِييّة وأمًا في نسبة الدبير والشَّرِكَةِ في امّلك فإتّهم قالوا: إن الله حَلّ في 


= الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
عض مُعَظّميهمء فيرَونَ أن | لإلّه حَلّ في أوليائهم أو في عض اة أهل البيتِ عندَهم» أو عند الذروز مغلا 
في الحاكم العُبَيدِيٌ الحاكم بأمر الله الُبَيدِيٌ» أو في النْصَيرية أله حلّ في عَلِيَ ك أو في تعض أبنائه أو في 
عض مُعظّميهم ولهذا صارٌ ما يفيص يِن أعمالٍ الحَير هي عن طَريقٍ هؤلاء. 


وهذا الاث شتراكُ في الرّبِوبيّة هم يُقِرُونَ به» وقد لا يُقِرُونَ لكنّ حَقِيفَة حَقِيقَةَ المَذمَبٍ وحَقيقَة تلكَ الأقوالٍ أنّه 


و 


يول إلى القول بإمّا حقيقة أو باللَازِم إلى القول باه اعتقاد لاسر كو في الرّبوبيئة. 

الطَّائفَة ة الثانية : غُلاةٌ الصوفكة كه لاا : بأن الأ رض لها أرب أقطاب تبر أمرّهاء وقَوّص الله أمرّ 
الأرض إلى هؤلاءِ الأربَعَةِ ِن الأولياءء على حَدَّ زرّعمهم مثلّ عبد القادرء وتَفِيسَة وأظَن المُتَأَخْرِينَ 
O‏ أنانهنا حيط الأريكة O‏ توكو نه بأ هؤلاء الأرعة هم الَّذِينَ صرفو بالكونٍ 
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وإلى اليوم ي بعص الطَّرْقٍ الصوفية تبي على هذا الاعتقاده حتَّى بع الكبار المَشهودٍ لهم اليّومَ 
يعتقدون ثل هذا الاعتقادٍ البغيض الكفريّ. 

وههذا في الحَقيقَةٍ هو اعتقادٌ مِن وثل ما دَكَرَ الشيخ يخلثة عن المّجوس نهم اعتَقّدوا الشَّرِكَةَ ني 
والاش شترا في التدبير الذي هو المُلكُ إذا كان فوص له بعص الأرض يدها مثا آهل صر عند فُلانِء 
وأهل المَغرب عند قُلانِء وأهل العراق عند عبدٍ القادر... إلى آخره فإنَّ هذا معناء أن الله ليس هو 
الواجد في تصَرَّفهِ في مَلکوته في تدبيره. 

SS 
ل ا مُتَصَمَُةٌ لاعتقادهم أنَّ‎ E ااا أو تعفن الا ها وهذه العبادَةٌ في الحَقيقَة‎ 


هذا له تصرف في عض المَلّكوتء ولو لم يَذْكْرهُ لأنّهِ في باطنه يع يَعتَقِدُ أن هذاء قد صل به غُلاةٌ المُشركينَ» 


ص ء۶ 


صل به الأمرٌ إلى أن يعد أن هذا يُعطي بتفيه ويَمنَمُ بيه ويشفي في المَرضٌ بتفسه» لأنّهم هم على عِدَّةٍ 
اعتقادات: 
والَذِينَتقولون: إِلّه يَعيَقدُ بتّفسه هؤلاءِ يَعتّقدونَ الشركة في المُلكِ. 


ع ع 


وذَكَرتُ لكم مَرَّةَ قِصّة اني كنت في عض المَساجِدٍ في الأزهر في م به أن أل القعد او لطي 


شرح مسال الجاهلية ٥٤۲ل‏ 


وكا أحَد الاس على يساري وبعدَ ما فرع مِن الصَّلاةٍ وسَبَّحنا صار يسال عَلِنا و يعني يَدعوةُ 
والحسينّ والحَسَن. . إلى آخره» واليَبِيُ لا أوَلا وعَلِيُ والحُسَينُ والحَسَن. . إلى آخره القت إليه 
وبنت له وإيضاحٌ علئ شکل تعلیم لا علئ شکل إنكار وتعليمٌ.... إلى آخره ومعنى التَّوحيدِه وهؤلاء 
بيد لله جل وعلا لهم المنزلَة العُليا عند الله جل وعلا ' لكنّهم لا يُسأَلونَ ولا يُدعَونَ تَمَبّلَ ولكنّه قالّ: 
يعني سمح نبل يعني سَهِمَ الكَلامَ ولم يَقبَلُ لكنّه قالّ: يعني هؤلاءء بعبارته» طَيّبٍ مِش دول» -هذه 
عِبارَتّه- هم اللّي مالكين العالَمٌ؟ هذه عِبارَته. 

فقد يَصِلُ الأمرٌ في الاعتِقادٍ الشَّركِيَ في الأولياء إلى أنه يعت أَنّه هو الذي يَمِلِكُ يَملِك بتفويض الله 
له جلّ وعلاء المُلكُء وهذا في جَرَاءِ دة الجَهل وعَدَم تَنبيهِ من ب وأنَّ هؤلاء لم يعلّمواء أو لم يرقو 
فا ارك وا بين الدينء يُصلّي ومُسلم ود يقول؛ لكنّه ما يعرف أن هذه الكَلِمَةَ هي كَلمَة في الواقع 
و ا ا الله جل وعلا ولا أحد يطلب ينه إلا اله جل وعلا فكيفت عاد أعظّع مِن ذلك 
يقد فيه أنه رَ ب ومْتَصَرّفٌ ومالك شيءِ يِن الأرض 

د كه ري لط و رو ال E E‏ 
بأنفُسهم تَصريقًا لهذه الأرضء وهم المادٌيُونَ وغُلاةٌ الهلمانِيّينَ الذين قد يُؤوِنونَ بؤجود اللو كؤجوو 
ولكنّهم يَعتَقدونَ أنّهم قاِرونَ ومالكونَ لهذه الأرض. ية صرفو فيها وف أهوائهم» وهذا قد يُوَّوَلُ هذا 
الاعتِقادٌ بالفاعل أو بمّن يراه إلى أنه يعمد أن أهلّ المادّة وأن الدَُوَلَ الكبرئ وأنَّ الكَمّارَ وأنَّ أهلّ الشوئ 
العُظمئ ني العالّم أنّهم هم القادِرونَ على التّصريفيء وأنَّهم يلود ما يَشاءونَ ويتركونَ ما لايَشاءونَ 
وأنّهم هم الّذِينَ يبون هذا الأمرّ كما وَصَفَ الله جل وعلا النَّاسَ في آخر الزَّمانِ بقّولِه: حي َمَدآ أَمَدَتِ 


كيد حل رس | لص هه ردي حلا چ > رہ 2 ص رو کے م کک کرو رر 


رض زرھھا ارت وطري اھا انم کرڑوت علا اھا امتا لیک أو تارا جلها 'حَصِيدًا كن 
م تش بالامين كَدَلِكَ فل یکت قوم ڪرو وَأنهْدْعْوَأإِكَ دار اسر €[يونس] ويصل الأمرٌ 
ا د ا و الذي هو الى تف n‏ لكنه يُضناد واه لك القدرة 
على تصريف الأرض وعلى التدبير فيها على صُنع الأشياء فيهاء ودون اعقاو كامل في اللو جل 
وعلا فيصل بهم الأمرٌ أنّهُم شُرَكاءٌ في القرار في الأرضء شّرَكاءٌ في الإرادق شركاءني ادير ا 
التّدبير. 


2 


= الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 

وهذا والعِياذً بالله مَوجودٌ ولكنّه ايضًا كما أنه في المادَيّينَ وفلاسِفَةٍ المادّة لكنّه قد يوجَدٌ في تعض 
المُسلِمِينَ اعتقادًا في تلك القوئ العُظمئ أو في تلك القَدّراتٍ الكَبيرَة المَوجودة فقد يَصِلٌ الأمرٌ بأنّه ما 
يُريدوئه يَحصُلٌ» وهذايُحْطٌِ فيه من يَصِفْ کل شَيءِ يَحصّلٌ بأنّهِ ِن تدبير القوئ العُظمئ» وهذه 
المَسألٌَ ينغي أن يه عليها وان يه لها في ئه لاتجورٌ رعا أن يقال في كل ما يح صل آنه مِن تدبير 
القوی العظمی» من تدبیر أمريكاء وهذا من تدبير اليَهودٍ في كل شَيءِ بَحصل يُقالُ هذا مِن تدبير أولاي 
وهؤلاءٍ لا يديرو کل شَيءٍ. 

اما نكر ون أشيات وا ج وعد لد ا البالقة ا شياة تحضل و یدرون منها الکن كوليم 
درون كُلّ شَيِءِ هذا لا جور اعتقاده لان الذي يدير کل شَيِءِ هو الله جل جلاله. 

ولهذا هذه المَقالَةُ قد تَوُولُ بصاحبها إلى اليأس» وهي عَدَمُ اعتقاد أن الله جل وعلا هو الذي بعر مِن 
دينه» ويز من يَشاءٌ أله له الحكمة البالِحَةُ فيما عل #ل. 


لهذا للمادَيينَ والاعتقادات غُلاة العِلمانِيينَالّذِين يَعتَقدونَ أنّهُم قادرونَ مُدَبّرونَ في هذه الأرض لهم 
تَصيبٌ مين السب ين أولئك. 

فإذا كان الي اة حالف أهلّ الجاهليّة في الاعتِقادٍ والعَمّل وجامّدَ تلك الفقاتِ ومِنهم المَجوسٌ 
انين اعتقّدوا الس رة مع اللو جل وعلا أو اعتقاد إِلَهين أو اعتقاد رين فان مُجاهَدَة من نحا تَحوَهم من 
أهل هذا الزَّمانٍ أنَّ هذا واجبٌ لأنَّ هذا من الوراّة الحَقَةِ لدين مُحَمَّدٍ بيا ولما عَوِلّه بَا عليه الصَّلاةٌ 
اللا فكل من له كبة ين هل الجاهليَّةٍ ين أهل الاعتقاداتِ الكفرية َة هذه التي دَگرنا فاه واج 
ڇهاڏه جهادٌ السَنانِ مع القدرَةٍ وتحقيقٍ المَصلَحَة٬‏ وڇهاد اليانِ واجبٌ في كل زّمانٍ ومَكانٍ وعلئ كل 
من عندّه عِلمٌ بما عليه أهلى الباطل. 

تكتفي بهذا القدر» وسال الله للجميع التَّوفيقَ» ونُجِيبٌُ عن ثلانّة أسئلة. 

[الأسئلة] 

سوال (48): العلمانِيُونَ دَخَلوا تحت هذه المَسأَلَةَ لكونِهم تركوا الدَّينَ؟ 

الجواب: أي مَسأَلَةَ مَسألة المُلك؟ الشركة في المُلك؟ 

لاء لأنّهم ما قلنا العَلماِيينَ آنا قلت غلاةٌ العلم اس لان العلم انش هرجات مُخْتَلِفَة ينهم الكَمَارٌ 


شرح مسسائل الجاهلية_ ۷٤۲ل‏ 


ب ا ا 


ا e‏ س 


كقدوة ا ا وا ا #الكرية ای ا بال الاد أنه قاوة علي أن د 
للقي براح ع ERs GE CEE‏ 
الأرض وَفقّ ما يَساءٌ هذا اعتقاد أنه رَبّ أو له مدب يعني هذا مُصطَلحُ أهل العَّرب» نعم؟ الفاسانين 
علئ مُصطلّح العلمازِيّينَ كيف يَعني؟ علئ مُصطلحِهم؟ وش مُصطلَحُهم؟ فيه مُصطلحٌ آخَرٌ المُصطلحُ 
المُستَخْدَمٌ الان عندهم علئ دَرَّجاتٍ كما درت إيه هو غُلاةٌ عُلاةٌ العلمانيينَ الّذِين هم الماديُونَ. 

سؤال (49): إذا احتّجّ المُبتَدِعٌ ع على قّصده لآثار الصَّالِحينَ للتبرِ بفعل ابن عْمَرَ كته في قَصيه آثارَ 
لظو م عي ن یی اک كرما الشرات ع 
عبد كما ا 

الجواب: عن هذا مِن وجوه: 

الوّجة الأول: أن الصَّحابَة رضوان الله عليهم إذا اختلفوافي قول أ أو في عل وَجَبَ ارد إل التصوص» 


011 عو ر 22 عي 


لأن الله جل وعلا يَقولُ للك حابة: لقن تك َعم في سىء فردوه ِل الله والرسول إن كم تومنو يله 


رح 


لَه واليوو 
الجر 4[ النّساء:59] والرَّدُ إلى الل يعني إلى كتابه وإلئ الرَّسِولِء يعني في حَياتِه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
وبعدَ وفاته عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ إلى سنته. فإذا الف الصَّحابَةٌ وَجَبَ الرَّدُ إلى الكتاب والس نُمَ إِنّه 
OES‏ بأله ذا الخلا الاريك ا أا وا التشروة الجن وا ا 
على قولِء ثم واجدٌ من الصَّحابَةِ اختار قلا آتَرَء لا شك أنّ الصّوابَ مع عامَة الصَّحَابَةِ ومع جُمهور 
الصحابةء وأنَّ الصَّحابِيَ الذي اختارَ سينا ِن الأقوال أنه بسب إليه ولكن لا ّبح فيه لأنَ الاتبَاعَ َون 
للسّوادٍ الأعظّم مِن الصَّحابَِ رضوان اللو عليهم. 

الوّجةٌ الثاني: أن فعلّ ابن عُمرٌ ليس هو قَصدًا للآثار» ابن عُمِرٌ لم يَكُنْ يَقصِدٌ الآثارء وإنّما كان يَقصِدٌ 
اتباعَ اسن فهو عليه رضوان الله كان شّديدًا على تفه في اتباع سند الي ل في الأفعالٍ وفي الحَضَرٍ وني 
امف عضرو مسو يمه تس 
الى ية صل في هذا المكانٍ أو لأنَّ الى يكل م مَرّ على هذا المَكان» ومَعلومٌ أن دن بِينَ الأعمال» 
مسي شي ا يديس وسيم 


= الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
يُخالف بينَ الفعلَين القصد. 

ھا ی وهذا ھن كل نهم ر ا م ن اق ا کاو و 
دح مقرب إلئ إو آحَرَ كذلك الصّلاه صلی فُلانّ» وصلَّى فُلانٌ» هذا صَلائه قِلَتْ وهذا صَلائه رُدثْ 
لأنّها كانت رِياءً وسْمَعَةَ صورَةٌ العَمَل الظَّاهِرٍ كات واحِدَةٌ؛ لكي حَقيقَةَ العَمَل القَصِدٌ ينه والباعِتُ 
مُحتَلِفَةُ فهذا اجر وذاكَ رُدّثْ عليه صَّلائه وكا مُشركًا في صَلاتِه لاله مُراءِ» هل يَستّوي في هذا عل ابن 
عُمرَ ك مع فعل الّذين يَتبرّكونَ بالآثارٍ ويتَمَسّحونَ بها وتقصدوتها ويَرحَلونَ إليها لغَرض البرك 
لايَستوي, فابنُ عم ك مع أن الصحابة ة لم بُوافقوةٌ على قَصدٍ على أنَّ هذا من السب أنه يَدَمَبُ يم 
فعل الي ب لأ الس ايا ما فَعَلّ» ما مر ذا المَكانِ ولا صَلَّىْ في هذا المَكانٍ عن قصل وإنّما كان 
يعني عن تعب إنّما كان واقَقَهُ هذا الفعل» فما كان عله عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ على سبيل المُوامَة نه 
يكون ين الأمور الطْبيعيًة الي جَرَت لا للتَعَبَّدِه وهذا لا يُقتدى فيهاء ليست مَجالٌ اققتِداءِء لذلك قم 
جَمِيعٌ الصَّحابَة ما عدا ابن عُمرٌ أن لا تقصَدَ هذه الأماكِنٌ؛ لأنّها إِنّما فَعَلّها اتن ي لا على قصب اليد 
لهذا تقول ف الو الان ي أن صورَة الفعل ولو اتَقَقَّت إن القصد والباعِتٌ عليه يَحْتَلِففُ قبن كين 
ج لتو رهد ايكون ن مأزورًا لقصل فابنْ عُمرٌ قصدّه الاتاعٌ لظنّه أن هذا الفعلّ هو اتَباعٌ. 

اذا یوجر ر ابن عُمرَ ته علئ أنه َهمَ أن فعله هذا هو الاتباعٌ وكمالٌ الاقيداء بالنَيَ لا لكي عامّة 

لصَّحابَةٍ قالوا: إن هذا ليس مِمّا يكونُ فيه الاقتّداءٌ» فلهذا يكو مع عامَة الصَّحابَِ هو الصَّوابُ في أنَّ 

الاقداء ليس في هذا السّبيل. 

الوّجِةُ الثَالتُ: والأخيرٌ أن تول الائل هنا هل تُبَدعٌ ابنَعُمرَ؟ الكَلامٌ لهذا ليس مِن جِهّةٍ البِدعَقَ 
البدعَةٌ مَعلومٌتَعريقُها ولام العلَماءِ في ضَوابطها وين أحسّن تعاريفها أنَّ البدعَة هي ما أُحدِتٌ على غَيرٍ 
أصل شَرِعِيٌ على وجو الاخختصارٍ وقُصِدَ به اموب إلى اللو جل وعلا مَثلاء وفعل ابن عُمِرٌ عندّه وفيما 
تتم هر E‏ سما نكل التق ENE SS E EE E‏ فيا نذا 
لم يَكَنْ قَصدَ ابن عُمَرَ ولذلكٌ لا َون بدعَةَ منه وحاشاة ف وأرضاة. 
aS‏ با 


ص 


شرح مسائل الجاهايلةة - إك سسسب سس ۹٤۲ل‏ 


فيَشرّحوئها لدَرَجَةٍ انهم يوصلونَ مَن ي يسمَعُ الشَّرحَ إلى تكفير الحُكَام قاطِبق وهنا قتوئ ايخ الألبانِيٌ 
ومعه الشَّيِحٌ ابن باز فأرجو مِن قَضييكم التّوضِيحَء هل هناك قَرقٌ بِينَ كذا وكذا لی آخره؟ 
الجواب: أنا سبق أن أوضَحتٌ لكم هذه المَسأَلَةَ في شرح «فتحٌ المَحِيدِ) وفي شرح «كتابٌ التَّوحِيدٍ) 
وقَصَّلتٌ الكَلام في هذا. 
وقُلتُ لكم راا بأنَّ مَن تَكلّمَ في المَسألّة على هذا الحو الذي ذَكَرَّه الئل فإنّه لن يُصِيب فيها 
الشَّرِعَ ولن يُصيبَ فيها الإنصاف ولن يَفهَمَ كلام أهل العلم أيضًا؛ لأنَّمَسألَةَ الحُكم بير ما أنزل الله 
على هذا النّحوِء الحُكمٌ بكَيرٍ ما أنرَّلَ الله ليست مذكورةٌ في النصوص إلا في قَولِه جل وعلا: « أفشكم 
اللي وق َحْسَنُ ِنَأ حرفنو ©))[الماندة] كَلِمَهُ الحُكم والأصل فيه أن تّقولَ: 
الحُكم بعيرٍ ما أنرّلَ اللة. 
هنا الحُكمٌ هل هو مَوجودٌ على الواة قع؟ الحكمٌ هذا أمرٌ قَضِيَه قَضِيهُ كل إذاأنرّلتها على الواقعء فإله يكون 
عندّك حاكمًا بير ما أنرَلَ الله يعني ما يوجَدُ شي في الواقع تشوف شِيءٌ اسمّة حُكمٌ بغَيرٍ ما انَل الله 
لانن 3 َج المَعنى الإضافِيٌ» الصْورَة الإضافيّة ني الواقع: 
٠.‏ فستجد حاكمًا بعَير ما أنزل الله. 
٠‏ وستجد مُتَحاكِمًا إلى عير ما أنزلَ الله. 
8 وستجد مُشَرّعًا للقوانين» تفس المُسَرٌع. 
© وستّجدٌ مُستوردًا للقوانین 
. وسَتَجِدٌ دولَةٌ تَحكم. 
هذه حمسَة أنواع» لكنّ نفس الحُكم إذا رلته للواقع وجاءَكَ هذا التفصيل. 
فان اه ا في هة اا عن الک کرم نوق و اد تل ويَكونّ عندّه 
بَعضُ الصّوابء ويكونّ عندّه بعص الخَطَ لكنّه إذا قَصَّلَ هذا لصيل الوارد ا 
له التسألة َس له كلام امل الم فيها ين الب وين المتصُري: 
ولهذا كلام الجَدّ ناله سَماحَةٍ ايخ مُحمّدِ بن إبراهيم هو الكَلام الذي عليه أئمّةُ الدّعِوَةِ رَحِمَهم 
للك الكّلامُ الذي قَرّرَه إِمامُ الدَّعوَة السيخ مُحمَّدُ بن عبد ال وكاب وهو اكلام الذي عليه أئمّةٌ الدَّعرّة في 


اا“ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
رجهم لكتاب التوحيد هم على هذا الحو الذي ذَكَرَهسَماحَةٌ الشّبخ. 
توئ الشيخ عبدٍ العزيز بنِ باز أو الشيخ مُحمَّدٍ ناصِرٍ الدَينِ الألبانيّ في صُورَةٍ وهي صُورَةٌ الحاكم 


الحاكِمٌ هو الذي جاءَ فيه قول اللو جل وعلا: ومن لم سکم ما أل َه €[المائدة:٤ .]٤١ ء٤٥ ٤‏ 
ومن لم يَحَكُمْ هذا مَن» هو الحاكمٌ مَن؟ ؟ يعني مِن الكلام على حاكم هذا الذي فيه تتفصيلٌ» هل هو 
كُفرٌ أكبرٌ ولا كف أصمَرٌ؟ 

لك هل تُدخل هنا هذافي المُتحاكم؟ لذلك لما تَسأَلُ واحِدًا ممن لا يْقَصَّلُ في المَسالة طب 
المْتَحاكِمٌ؟ إذا أرجَعَ المُتَحاكِمَ إلى الحُكمء وأ الحُكم بعر ما أنرّلَ الله كُفرٌ قال المُتَحاكِمُ يکُر كما 
عندَ عدَدٍ من الجماعاتٍ التي عَلّت في هذه المَسألة في اة الحُكم بغَيرٍ ما أنزل الله فجَعَلوا المُتَحَاكِمَ 
يكل لاله أدحَلهُ في مسأل الحُكم بغر ما نَل للك وهذا غُُوٌ جاو النُصوصي 

والواجبٌ التَمُصيلُء وما أحسَنَ قول ابن اليم قله لما كر مَسألةِ التعليل والقَدَرِ في النُونِيّه قال: 

كيك اف واا «إطتلاق وال تون نة 


> ٤ار‏ سمط a‏ اوو 3 
قدأذ دا هذاالوجو Se‏ 7 و 0 
وهذا صَحيحٌ فالواجبُ على طَلَبَةِ الهلم أن ب ماص كيت موحد وري 


ا 


الُصوصء وهذا هو مَنهَجّ أهل الحَديثِ ومَنْهَجُ أهل السنة 


فإذا تَظَرتَ للمُتحاكم, وَجَدتَ أنَّ فيه a‏ و ستورة السات ال اق ارت يفره 


َنَم ءَامَنُوأْ يمآ أل َك وما أَْزِلَ من بلك يُرِيِدُونَ نَ أن يتڪاكمواً إلى الطعوه الط لطَدعُوتٍ 11# لشساء:*1] فالمتحاكم» جا 


مَسألَةٌ الإرادة وهي الرَغبةء يُرِيدٌ أن يتحاکم» له رَعْبَةٌ وله مَحَبَهُ مَحَبٌَّ فهو يَختارٌ هذا الشَّيءَ ويُريده فهذا كم 


ال »المُصرّعٌ جاء فيه قول الله جل وعلا: # اقكذرا ا ابا شن دوت أله 


البح امرك +زافرية اوليك عون ب حا E‏ 
عبدناهم» قالّ: كم يلوا لَكُمُ الْحَرَام تأخللئئوة ألم بُحِلُوا لم الكنزام يعني رعو «ألم حرمو | 


- 


ڪل عَلَيْكُمُ الْحَكَال فَحَرَّمْتَمُوة) قالّ: بل يا رَسولٌ الله قالّ: «قَتلّكَ عِبَادنهُم) هذا تشريع» ولذلك جاءَ ذكرٌ 
الأ نبال اكب لطع E E A‏ بوالذى كر مز 
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الذي يسرع في حَلقه ما يَشاءً. 

هذا هنا المُشَّرّعٌ له حك ارات كرادها ,دعي الاح ا 
المشرّع ؟ فنا الكلام على المشرّع باهم باه رت لاله شرع تأطبع وأمًا أولنك ففيهم أيضا تفيل ذكر 
اليح ليما تا في شرح التيسير» يعني مُطِيعٌ المُشَرّع هل يكف مُطلَقًا أو فيه تَفصيلٌ؟ وذَكَرَ فيه 

هنا المَسألة الرًابعة أو الصُورَةٌ الرَابِعَكُ الحاكِم يعني ريس أو المُستورد لهذاء مُسِنَورِدُ القّوانين» فيه 
قُوانينٌ مَُوجودَةٌ هو استورَڌهاء هل استيراد القانونِ هناء هل هو كُفرٌ مُطلَقًاء ولا فيه تفصيلٌ؟ 

a NG E 
E E عضيس اراي‎ 
واجِدَةِه وهي مَدرَسَةٌ أهل الحَديثِ ومَدرَسة أتباع السَّلَفِ »لكر الصور مُختلفة الشیخ مُحمَّدٌ کلف‎ 
كان يتكلم عن صورَة تحكيم القانون باستيراد القوانينِ ن الوضعية للحكم بهاء ولذلك في صدر الرَسالَةَ‎ 
قال يخالثة: (إنَّ مِن الكفر الأكبر المُستبين تَزِيلُ القانون اللَعين مَنزلَة ما تَرَلَ به الرّوحٌ الأمينُ على فلب‎ 
سَيّدِ المُرسَلينَ» مُنارّعَةَ ومُحادَة.. إلى آخر ما قالّ.‎ 

الكلامٌ على تنزيل القانونٍ مَنِلة الشَّيَة هذا ما في أحَدٍ : يقول: إِنَه إسلامٌ ولا إيمانٌ ولا إنَّهِ فس هذا 
كُفرٌ تتزيل القانون مَنزِلة الّريَةِ مف أكيد باثقاق أهل العم تتريل القانون مَنِلَة الشريعة بقول: هذه 
الشَّرِيعَةُ لا تريدهاء ريد القانون يَحَكُمُء لا ريد الشَّريعَة القانون هو الذي حك لا جحلو له مَحَاكِمَ 
وقَضاةً وأمرًا ونيا وملمَاتِ وسجلَاتِ هثل ما ذْكَرَ الشّيحُ في رسالتهه ويقولونَ للنّاسٍ: اتجهوا إلى هذه 
لو ا ل 
تأي للحاكم رئيس الدولَة هل هو يَنطَبقٌ عليه أنه م مُستَورِقٌ أو هنا يَنطَِقُ عليه الرّضا من عَدَهِه؟ هنا يَتَكَلَّم 
المَشايخ» هل هو راض أو غَيرٌ راض.... إلى آخره. 

الدّولَةََُسُها التي فيها الحُكمٌ بعر ما أنرّلَ الل هل هي تَكفْرٌ مُطلَقًا أو إذا كان الحُكمٌ بعَيرِ ما أنرَّلَ الله 
فاشِيًا غالبًاء أو فيه تفصيلٌ ؟ هذا أيضًا فيه تفصيلٌ. 

وأنا کان بودي مِن رَمَنِ جَمعُ رسالةٍ ني ذلك علئ لهذا الحو من التفصيلي» وجَمعٌ كلام أهلٍ اليلم» 


ori‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ مك 
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لكنْ ما يسر الله جل وعلا وأنت تأمّل المَسألةَ على هذا التحو» واجمّغ كلام أهل الولم فإنَّكَ ستَفْهَمُ 
اام اب الول صرت ادها E‏ 
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م ابرع 


العلماءه وسكجد أن الكسألة منيقة مسق على فق الدليل» ف فتَخْرّحٌ فيها مِن غُلُوٌ الغالينَ الّذِين يُكَفَّرونَ مُطلَقَاء 
وين جَفاءِ المتَساهِلِينَ الّذِين لا عبرو هذه المَسألَة مسال تكفير, كُلّها كر أصكَل كلها مُتَساهِلونَ 
فيهاء فستّجدٌ أن المَسألةَ مُنضَبِطَةٌ على طَريقَة ية أهل العلم الرَّاِسِحْينَ في ذلك جَعَلَنا الله وإيّاكم ممن يبع 
اي امير 

سؤال (۱۰۱): حرجنا في حح هذا العام من من مُتََجلينَ قبل الغُروب نَم آنا مَكَةَ وطّفنا للوّداع تُه 
رَكبنا اجر إلى المَطارٍ فسار بنا ين وَسَطٍ منى على طريقه» فما الحُكمٌ في ذلكَ؟ 

الجواب: لا باس الذي يَخرّحُ مِن مني ينوي مُفارَكَتَهاء يَجِمَحٌ عَتَادَةُ يَذْهَبُ يُوادِعٌ فإنّهِ لو مَرّ بون 
سبق أن وی مُفارَقتَها وأعَدَّتّفسَه وحَرَجَ بأغراضه ومّتاعه فان رُجوعّه إلى من لا يور 

سؤال :)٠١1(‏ كيف تَكونٌ السَُّهُ ني التزول للسّجودء أعلى اليّدَينِ أم على الركبتين؟ 

الجواب: هذه المَسأَلَةٌ المُوَلَّاتُ فيها والرَّسائِلُء وحربٌ طاحِتّةٌ فيهاء وذَكَرتٌ لكم فيما مَضى أنَّ 
لذي أختاره أن بزل على الركبتين لا على اليَدَين» وأ العو يعني القيامَ م ا 
بالاعقماد على اليدَينِ لأنّ الحَديتٌ فيه اختلافٌ في مَسأَلَةِ نَرَلَ على الرُكبتَينِ أم على اليّديّنِ فوّجَبَ 
الرّجِوعٌ إلى القدرٍ المُحكم منه. وهو النَّهِيْ عن بُروكٍ كبُروك البَعيرء والبَعيرٌ إذا برك فإنّهِيُقَدَّمُ رَأْسَه 
وصَّدرّه إلى الأرض أُوَّلَا ويَرقَعٌ مُوّخرته بعد ذلك هي الي تأي فَالهَيئةُ هذه هَيئَُ البعير في الخرور» هي 
اي يَجتَبُهاء فإذا اجتتبَها يكونُ غالبا بالتزولٍ على الرُكبْتينِء رلت على الرٌكبَتينِ وجذعُكَ مُستَقيم فقد 
خالّفتٌ البَعيرَ في برو كبُروكه» وإذا تَرَلتَ على يديك وأيضًا جذعَكٌ مُستَقيمٌ فأيضًا خالفتٌ البَعيرَ في 
50 

فَمَسألَةٌ هل يَنزِلُ بده أم رُكبتيه؟ هذه ليج لمُخالَمَة البَعير في بُروكٍ كبُروكه» لأنَّ الأدلة في السّنَِ هَت 
عن مُشابَهَة الحَيران في كل الصَّلاق «لا تقر تقر ر اراب دلا شط يدك شط اكلب» لا فيي فعا 
الْكَلْبِ) «لا تبْرَكُ روك الْبَعِيرٍ)ء فهَيئَُ الحَيّوانٍ هَيكَة مُنكَرَةُ 5مكرومَةٌ فلذلكَ لا يكوك المُصَلَ في صَلاتِ 
الَرِينَة تُمائل الحيّوات: فإذا حافت الحَيواثٌ ف الهَيئة العامة خضل ذلك وعققت الس 
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سؤال :)٠١1(‏ ما حُكمٌ القيام للسّلام؟ وما وجي الأحاديثِ» أحاديث التهي؟ 

الحواب : القِيامُ لاشَّكٌ دَلّت النصوصٌ على أنَّ القيام ينه مني مَنَهِنٌ عنه» ومنه مَأَذْونُ فيه ويُمكِنُ أنْ 
قصل ذلك عل آنا امرض اوت عل اا 

الأول القيامٌ على الجالس» وهذا مُحرّمٌ وفيه تَشَبُّ بالف رس» وقد جاء فيه أنَّ الي بل لما اعتَرّلَه أو 
لما جحت ساقه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وكانّ في عِليِّةِ له جاءه عَدَدٌ مِن الصَّحابَة فصَلَّوَا معه عليه 
ا ة ة ةد 0 E‏ 
يَستَطيعُ القیاڳ وهم كانوا وّراءَه قِيامًا فقا لما قَرَعَ ِن الصَّلاةِ: ١‏ كِدْتُمْ أن عوابا فِمْلَ فَارِسِ 
الوم يَقُومُونَ عَلی مُلُوكِهمْ) إلى أن قال: «إذا صلی الام جَالِسَا قَصَلُوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَا 

فدَلّ هذا على أنَّ القيام على الجالس محر وصِمَتُه أن يكونَ العَرَضُ هو تَعظيمٌ الجاليس بالقيام عليه 
دائِمك يعني وهو جالِسٌ يوم عليه في جميع الأنحاءء يعني داتمًا يتّخِلُ جَماعَة يقومونَ عليه لهذا مُحَرَّمٌ 
ويُستّدن ين ذلك الحالاثٌ التي فيها مَصلحَةٌ في القيام» عند ورد رل العَدُوٌ مثا أو رُسُل الكَمَارِ أو 
لإظهار مَهابة نافِعَةٍ في بت الأعداء أو تحو ذلك كما فيل مع التي كله لما كان لح الحُدَيييَةٍ وأتاه 
تحشر ا 6 قرفن )كرو ر ا 
قُدوم رُسُل الكُفَار آو تحو هذه الصّورّة. 

الحالةٌ الثانية: أن يکوت القِيامُ له» وهذه هي التي جاءَ فيها قول الت يك «مَنْ سَرَّهُ أن َمل لَه الرّجَالُ 
فدهن ال وصح عنه عليه اللا راللام آله كاد َل على الصّحابَة لم يكونوا 
يقومونٌ له لِمَا يَعَلّمونَ مِن گراهیته لذلكَ» هذا قيامٌ له قِيامٌ حتّی يَجِلِسٌ ثم هم يَجلِسونَ هذه بس قَترَةٌ 
المُرور» يقومون له فإذا جَلَسَ جَلّسواء هو عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ كانَ يكرّهُ ذلكَ. 

لهذا كان لم يكونوا يُقومونّ له مع مَحَبَّتهم له عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وتعظيوهم له» عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ لِمَا يَعلَمونَ مِن كَراهِيَتِهِ لذلكَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ هذا القِيامُ له 

القِيامُ له اَلَف فيه العُلّماءٌ على عِدَةٍ أقوال» أشْهرُها قَولانٍ: 

الول الأو : آنه حرم القيامٌ للقاوم» وهو صِمته ما دگرته لك مين اله قيا حت يمر بس» ليس الكَرَضُ 


التسليعٌ عليه ولیس العَوَض اخ شیو ينه أو [مكازية او ا قار شیا أو تكركه أو تجلسة اما إذا 
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دَحَلَ يقومون له فقال طائقَةٌ من أهل العلم» وهم الأكثّرونَ» إن هذا م مَنهِيٌ عنه ومک روه كَراهَة التحريم» 
لدلالّة الحديث عليه» ونّهيهء عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ عن ذلكَ. 


١ ع“‎ 


القَولُ الثاني: أن هذا فيه تفصيلٌ» وتفصيله ما كره التّووي وابن تيه وجَماعَةٌ ين أهل العلي» تخ أن 
القیام للقاِم احتراما له أنه قد یکون مُحَرَّمًا وقد کون مكرومّاء وقد کون مُباحَاء وييكونٌ احا إذا كان 
القادِم م من أهل المَرِبَة والفٌضل الدَّيِيٌ» بأن يُّقامَ له احترامًا لا تَعظيمًا له تعظيم المَهابَةٍ والكَوفِء ونّما 
احترامًا له. 

والحالة الثانية يَعني مِن الجَّواز من الإباحة» أن يكو الاس اعتادوا القيام للدَّاخْلء فإذا ترك القيامُ 
أفضئ إلى مَفْسَدَةٍ وشَيءٍ في الوس وقَسادٍ في ذاتِ البَينِ قالوا: والشَّرِيعَةُ جاءت بتحصيل الإصلاح 
TT‏ 


وإذا كان كذلك» فإذا اعتاد الاس القيام بَعضّهم لبّعض إذا دل الدَّاخْلٌ فان لهذا يجوز على اعبار أنَّه 
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عادةٌ لا من جهة التعظيم» لال لهي عنه كان على هة العظيم» هذا أت فيه روي السا التعروة 
الى سَمَّاهاء أو يعني معناها: «إباحة القيام لدي المَزِيّةِ والقضل والعلم والإكرام»» أو شَيِءٌ مِن هذا 
وهي رِسالَة مَطبوعَة وكا شيخ الإسلام يل ميل إلى التفصيل في ذلك. 

ويقولُ أظهَرٌ ِن هَذّينِ القَولينِ أله المَنعُ وهو في حى القاوم الذي يَحِدُ في تفه أن النَاس لم يقوموا له 
اشد ادن عليه أن يتلم تر ا لأنَّ الحَدِيتَ في حى القادم اشد ٠‏ اتناف أن كك ل الخال 
قِيَامَا لبو أْمَفْعَدَهُ مِنَ لار فإذا كانَ هو إذا أتى بُحِبٌ أن قوم له النَاس تَعظيمًا له وإجلالا له فإِنَّ لهذا 
فد يدخل ف الكيزة لأنّهِ توعد عليه بالنَارِ وأمًا ا في حي القائم فتقول أله مَنِهِيٌ عنه وهو مُحَرَّمٌ في حَقَّه أو 
لا جور وذلكَ لأنَّ الأحاديت» أحاديتٌ اللّهي.... إلا إذا كان نَم صَرورَةٌ وكا عَدَمُ قيايِه يُفضي إلى 
دة فدَرءٌ المَاسِدٍ مُقَدَمٌ على جَلبٍ المَصالح» والضَّروراتُ تبي بعص المَحظوراتِ. 

الحالة الثَّلئُ: في النصوص القيام إلى الشّخصرء القيام إليه وهذا باح بل مُستَحَبٌ لان التي يل أمرَ 
الأنصار أن تقوموا إلى سهم فلمًا أت ونَرّلَ ِن َرَسه» سعد قال لهم عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: ١قُومُوا‏ 
إلى سَيدُكُمْ) وكّعبُ بن مالِكِ لما نرَلَت توه ودَحَلَ المسجدً قال أحَدٌ الصَّحابَةِ: فقمتُ إليهء فالقيامُ 


إلى القادم للسّلام عليه أو لإكرايه أو للحديثِ معه. فن لهذا مشرو فإذا كان بيأتي بِيسِلّمُ عليك» ما 
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َسَلّمُ عليه وأنتٌ جالِسٌ إذا بيُصافِحُكء أمًا إذا كان السَّلامُ سَلامًا بدونٍ مُصَافَحَةٍ فهذا ليقام لاله يكونُ 
الصُورَةٌ صورَةٌ قبام له أمّا إذا كان سيّصافِحُك فإنَّه هناء لا بأس أن تقوم إليه. لأنَّ هنا قِيامٌ إليه لاقيام له 
قِيامٌ إليه لتقيه للسّلام عليه لتر حيب به» وما أشبّه ذلكَ. 


سال الله جل وعلا أن يونا واكم لما فيه رصا وصَّلَّى الله وسَلّم وبارَكَ على نينا محم 


ا٦٥۲‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 


الرس الرّابع عشّر 
بسم الله الرٌحمنِ الرَّحِيم 
السَّبت فى/ /١ /1٠١‏ ١157اه.‏ 


الحَمد لله والصلاة والسَّلامُ على رَسولٍ الل وعلئ آله وصّحبه ومن اهتدل مبداه. 
أمّا بعدٌء فنُجيبُ عن بَعض الأسيلَةِ بينَ يدي هذا الدّرس. 


[الأسئلة] 
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سؤال (5١٠):قالَ:‏ إذا واقَقّ يوم عَرقَةَ إذا واف يوم عرَّقَةَ جمعة أو عاشوراءً؛ أو عاشوراءً جُمعة» فهل 
يَصِحّ إفراده بصّوم؟ 

الجواب: ا وافقّ إذا كان يَومٌ الجمعة يوم عَرفَة أو يوم عاشوراء فان إفرادّه بِصَّوم لا باس به» 
لأنَّ المقصوة مِن الصّيام ليس هو صم يوم الجُمعةء وإِنّما المقصوةٌ أن يُصام يَومُ عرق أو أن يُصام يَومُ 
عاشوراء فإذا كان القصودٌ صِياءَ عَرفَة أو ضياع عاشورات فن الذي صام سيصومه» شواء أواققٌ 
الجُمعة أم واققّ السَّبِتَ أو واقَقّ عَيرّهما مِن الأيِّام وهي النَبِيَ يك أن بُفرد الجُمعَةَ بصَّوم في عير ما 
حَدِيثْء کقوله لمّا دحل على إحدئ أزواجه وكات صائِمّةَ يَومَ الجَمعَق قالّ: «أَصّمْتِي أَمْس»» قالّت: 
لاء قالّ: «أَنَصُومِينَ غَدّا ؟» قالّت: لا قالّ: «تَأنْطِرِي إِذَا. 
وأيضًا قَولّهِ فيما َب في الصّحيح عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «لا تَصُومُوا يَوْمَ الْجْمُعَةٍ إلا أن تَصُومُوا يَوْمَا 
كلهأو يَوْمابَعْدَه2 وهذا فيه لهي عن تخصيص يوم الجّمعةٍ بصيام» وهذا اله على الكراهَة عند 
جَماهِيرٍ أهل العلم» وذلكٌ لأنَ الوم الذي يَحرّمُ صِيامه ملفا لا ماح صِيامه بإضافَة يوم قبل أو يوم 
بعدّه كترم الین د فح ماف نط ولذلك ا يات إ5 أضات إليه را قله آر برقا بعته. ۰ 

ولهذا إذا كان متقصودٌه صِيامَ عَرقَةَ أو صِيامَ عاشوراء فإنَّ صَومّه صَحيحٌ ولا گراهَة في ذلك لأنّه لم 
يُرِدْ تخصيص الجُمعَة بصيام. 


اه سر هم 
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وكذلكٌ تخصيصٌ يوم السّبتِ بصِيام مكروةٌ ككراهَة يوم الجُمعة فإنّه إذا صام يوم السّبتِ مُخَضّضًَا 
له الصَّيام فإنَّ هذا مَنهِنٌ عنه لقَولِه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ فيما جاءً في السّئّن يِن حَديثِ الصَّمّاءِ الحَدِيثِ 


7 $ 060000 رفم ن» فى ice‏ م efor ole‏ اسه وس وإ سل 
الممعروفٍ قال: «لا تَصومُوا يَوْمَ السَّبّتِ إلا فيمَا افترض عَلَيْكُمْ ولو أن يد أَحَدَكُمْ لِحَاءَ شَجَّرَة 
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تَلْيَطْعَمْ), أو كما قالّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ. 

فقّوله: لا تَضوموا يَوْمَ الست إلا فيا مض عَليْكُمْ) حَمَلَه جَماهيرٌ أهل العلم على گراَة إفراد يوم 
السَّبتِ بالصيام: 

ومنهم من قالّ: إن هذا التي مَنسوحٌ كما قالّه أبوداود في السّئَنِ. وذهَب إليه جماعَةٌ ويُومِيٌ إليه 
كلام شيخ الإسلام ابن تبويّة. 

وينهم من قال: إن إفراة يوم الت بالصّيام اما هو علئ سَبيلٍالؤجوب يعني اللي على سيل 
التحريم» وعدم الإفرادٍ على سبيل الؤّجوب. فلا جور ر إفراذه بالصّيام م مُطلَقَا سَواءٌ أواقَقٌ يوم عر أويَومَ 
عاشوراء أو لم يُوافق هَدَّينِ الِيَومَينِ ولا بباح عندهم الصّيامٌ بإضافة بوم قبلّه أو بإضافة ي ټوم بعده. 

الول الصّحِيحٌ في ذلك هو الذي عليه ماهير أهل الهلم وص عليه الأثة ني سروح الأحاديثِ وفي 
ُن الفقه من أن اهي عن صيام يوم السّبتِ هو مِن جنس التي عن صيام يوم الجُمعة فإنّه لايْصامٌ يَومُ 
السّبتِ لأنّه عيدٌ الود لا يْفَرَدُ ويُخَصَّصٌ بالصيام» كما لا يْصامٌ يَومٌ الجُمعَة لأنّهِ عيدٌ للمُسلِمِينَ 
واليَهودُ يَصومون يوم السّبتِ تَعظيمًا له والمُسلِمونٌ في يوم عيدهم. يوم الجُمعَة لا يجوز أن يَصوموا 
فإتّهم لا يبَغي لهم أن يَصوموا يوم الجُمعَةٍ لاله يَومُ عيدهم. 

وإذا تقرّرَ ذلك فإنَّه في بوم السَبتِ» علئ قول جَماهير أهل العلمء أله إذا واف يوم عَرقَة يوم السّبتِ فإنَّه 
لا بأس بصِيامِهء أو واقَقّ يَومُ السّبتِ يَومَ عاشوراءً فلا بأس بصيامه؛ لأنّه لم يَقصد الَقَرْبَ بصيام يوم 
السَّتِء وإَِّما قَصَدَ عاشوراء ووقّمَ السَّبتُ اتفاقًاء وكذلكٌ لو كان يَصومٌ يَومًا ويْفطِرٌ يَومًا فواقَقٌ يَومَ 
الجُمعَةٍ أو واقَقّ يوم الست فإنَّهِ يعني صام الأربعاء ثم صارَ الجُمعة ؟ ٿو صامً الأَحَدَ أو وافَقّ يوم السَّبِتِ 
فصام الْحَميس ته م صام السّبتَ ثم صامَ الاثنين فلا بأ أيضًا؛ لاله وم في صِيام يَصومُه. ولم بُخَضّض 
قرم عي سين هر لذو اتسرييع التر ييار a‏ 

سؤال )٠١8(‏ : كيف نهم أن الي يل يَحْتُْ عبد اللو بنَ عمرو بنَ العاص 5 على صِيام داد ولم 
يَصَمُهُ هو مع ونه أفضّلَ الصّيام؟ 

الجواب: هذا لأجل فو عبد الله بن عمرو بنٍ العاصء لقد كان شابًا قويّاك وكانَ بُحِبٌ كَثرَة الصّيام 


فأرشّدَه التب ياء إلى فصل الصيام وهو صِيامٌ داو أن يَصومٌ يَومًا ويفطرَ يَومًا. 


س الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 


سؤال :)3١5(‏ صِيامٌ يَوم عاشوراءَ فقط لا يَصومٌ يَوما قبلّه أو يُومًا بعدّه؟ 

الجواب: إذا صام يَومَ عاشوراء فقط فقد حص فَضلَ الصيام» وهو أنه يُكَمَرُ السَّنَةَ الماضية والنَِيْ كلل 
لم يَضُمْ إلا يوم عاشوراء فقط» ولكًا كانّتِ السَّئةُ الأخيرةٌ العام الأخيرٌ الذي توف فيه قالّ عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامٌ: لين عشت إل ابل لَأَصُومَنٌ التَّاسِعَ)؛ كما رواةٌ ملم في «الصحيح)» يعني مع العاشر» ولهذا 
استحَبٌ أكرٌ أهل العلم على أن يصو التَاسعَ مع العاشرء يعني أن يَصومٌ العاشِرٌ ويَسبق ذلك بصيام 


اع 


و ع 


التاسع. 

وآخرون ِن آهل العلم قالوا: يَصومٌ وما قَبلّهِ أو يَومًا بعدّه. 

وآخرون قالوا: يَصومٌ وما قله ويّومًا بعدّه. 

وهذا لأجل اختلافهم في الحَدِيتٍ الذي في السّئَنِء وقَولِهِ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ في الحديثِ: ١صُمْ‏ يَوْمَا 
قله وَيَوْما َعْدَهُ) فونهم مَن حَمَلّه على لهذا ومنهم مَن حَمَلّه على لهذاء لكي ظاهرٌ السّنَّة الظّاهِرَةِ أنه 
يَصومٌ العاشرٌ فقطء فإِنْ كان عندّه مَقَدِرَةٌ كان الأفضَلٌ في حَقَّه أن يَصوم التَّاسِعَ والعاشِرّ جَميعَاء ما 
استطاعَ أن يَصوم التَاسع انه خر المَراتِبٍ أن يُضيفَ إلى يوم عاشوراء يوم بعدّه. 

سؤال :23١1(‏ ذكَرَ العُلَماكُ في البيوع المَنهيَ عنها البَيمَ بعد ِداء الجُمعَة الثاني لمن نصح منهه فهل 
AO‏ نريقة والباساء TEN‏ 

الجواب: نعم هذا يعني إن وق ابيع فهو غيرٌ صَحيح إن شَرَعَا ابيع وَقَمَّ غَيرَ صَحيح شرعَاء وهذه 
یا عبماق ی لحنت لك انا ريمن 
الأحيان» وهي قله رُبّما َرَج مِن المسجدٍ وانظز إلى أله بيع يمي بعد التّداءِ الثاني وهذا لا يَجونٌ فإنَّه 
لا جور البَيمُ لا لحقیر الأمور ولا لكبيرهاء فد قول اللو جل وعلا: اا آل انرا إذا دروت إلصّلزة ين 
بو الجُمعَة تَأسْمَوَا إل ر أن ودرا اليم [الجمعة:۹] يعني النّداءَ الثاني» ودروا اَم 4 يعني اتركوا 
البَيعَ» فالبَيعٌ في هذا الوّقتِ مَنْهِيٌ عنه. 

والرّاجِحُ أن هذا يقتضي المّساة لاله راع إلى الوّقتِ ودُّخولُ وَقتِ الصَّلاةِ يَمنَْ اليح وينهي الله جل 
وعلا عن البيع والتهئ يَقتّضي القَساد في ذلك فلا يَصِح البَيعٌ بعد أذانٍ الجُمعة فتَتَبّهونَ وتحرصود على 


انين يبِيعونَ السّواكَ في أنّهم لا تبيعون بعد الّداءء بعد الثّداء تمزه اترك اليم يعني يَف خيشته وإ 
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يعني لو أُمَرئّه بقَوټ لأنّه لايجورٌ هذا مُنكَرٌ والمُرَذْن بوذن تعضهم قد يَسكَمِرٌ الحَطيبُ يَخطْبُ. 

سؤال (۱0۸) : ما حكمٌ البّيع بعد أذانِ القرائض عَيرٍ الجُمعَة؟ ومتيل ساط انه عن البيع ِن أجل 
القريصة؟ 

الجواب: المَرائْضُ عَيرٌ الجُمعَة ليت كالجُمعَة في اقتضاء التي للمّسادِ لأنَ المي جاءَ لأذانٍ 
الجمعةء ولک هی عه ت عن التيع بعد أذان القراقض في يام الأسبوع لأجل أن يَستَودٌ الاس 
لكلاف واد كرا إلبيا وعدا هر الذى عمل ا الدّغوة من قت أل الذولة الشحووة ية الأولئ إلى 
وَقتِنا الحاضر في أنه بعد الأذان» أذانٍ الصَّلّواتٍِ المفروضّة عير الجُمعَة يُنهئ عن البَيع لكن لو وَقَع البَيع» 
و ا وي يه 

سؤال )٠١9(‏ : ما حم التَمِينٍ على دُعاء المُسَجّلِ؟ وهل المُصحَفٌ بحر ف إذا خشي عليه مِن التَّلَفٍ 
والضّياع؟ 

الجواب: أمّا الأوّلُ: فيّحتاجُ إلى تَظر لَحَلّي اجيب إِنْ شاءً الله عليه في وَقتٍ لاحقٍ. 

والمُصحَففٌ إذا حشِي عليه ِن الَف والضّياع لأجل أنه تَمَرَّقَت أوراقه أو لأنَّه لیس نّم مَكان يلي به 
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LETE‏ فاه كان ع وإمّا أن يُدفَنَ في أرضٍ طاهِرَةٍ ورّمل» بِحيثُ لا تَصِلُ إليه 


الأبدي لتلا تمتهته نه وهذا دَحَلَ في عموم قَولِه تعالی: # ذلك ومن عَظم سكير الہ اّما من تَقُوف 


المرب )4[ الحح]. 

والس اة هى أنْ يُْحَدَ المْصحَف إلى أرض العَدُوٌ وتهئ أن يُساقَرّ بالمُصحَفٍ إلى أرض العَدُوٌ 
مَخَاقَة أن تنالّه أيديهم؛ كما رَواهُ مُسِلِمٌ في الصحيح؛ ولهذافإنّه يجب العناية ا 
وامتهاثها کون بِعِدّةِ أنحاىء لکن أب ال ل ل ل رسن 
کُم بين مَجَلّاتِه وأنْ لا حم في مَكانٍ َليِق بهاء والواجبٌ أن المُصحَف يُعَظَّمُ وأنْ لا يُجعَل كهية 
غَيرِه من الكُتّبِء فهو تاب اللو جل وعلا الذي يتَضَمَنُ كَلامَه فيَحِبُ أن يُحَرَمّ غايّة الاحترام؛ وأن 
يُعَظَّمَ وان لايُجِعَلَ في أيٌّ مكان» جل الإنسان فى هه كاتا كر تفع بط فيه الوص اف بحيث لا 
تل إليه أيدي الأطفالٍ وأيدي التاس» وهذا يُلقيه يُمنَةَ وهذا يُلقيهِ يُسِرَة وأنْ يَرقَعَ المُصحَف ود e‏ 


أهل بيه العناية والاهتمام بالمصاحفيء وهذا مِن خير ما يُعمَل. 


م.+ل لل لامي سد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشیخ س 
ولهذا استَدَلٌ العُلّماءُ على وُجوب تعظيم المُصِحَفِ واحترايه وعلئ تحريم امتهانه وة أولَةه وينها 


ول < سر مه 0600 


قولہ تعالی: ٭ لك وم عَم سكير أن اھا من قوی الَْلُوبٍ (4)5[الحج]ء و(شَعائرٌ الله) جَمعٌ 


و ا 


رة وو كل أبر أو E CEE O‏ 


مُحمَّدٍ بن إبراهيمٌ يانه تعالى. 

بقَولِه: # ذلك ومن يعم حر منت آله هوير له عند ريف 4[الحجٌ:٠"]‏ وقد كان في زَمَنِ المي 
كله سند وی مجغرل بجوا لآل أسطواناك قسج د ؤسول ال ي قال له:صهدوق القصخي» تمه 
ل ا ار ل وس صر صر يي 
العو الل وجات ي ان ها ا لمُصِحَفِء وهي مَعروقَةٌ إلى الآن. 

المقصود مِن ذلك المُْصحَفُ كلام الله جل وعلاء وواجبٌ تَعظيمُه وواجبٌ أن لا يُمتَهَنَ» والحَظ 
القرق ما بينَ امتهانٍ المُصِحَفِ وما بينَ إهاته: 

اما امتِهانّه فلا جور ومُحَرّمْ. 

وأمًا إغائثة المضصحف فكنه. 

أحيانًا قد يبر يَُّالُ: لهذا شَّيِءٌ فيه إهاةٌ للمُصحَفء وهو امتهانٌ لا دحل في حكم الإهاة فينبّغي أن 
فرق ما بينَ ما فيه امِهان» وما فيه إهانّة والمَّرقُ مَوجودٌ فيما ذَكَرتُ في تعريف الامتهانٍء وكذلك في 
كب المُقَهاء رَحِمَهم الله. 

سؤال :)١٠١2١(‏ ترجو جو التّوضيحٌ في أشعار العَرّب التي تكوثٌُ في ألفاظها كر لَفظَة الدّهرِ هل كلها نحت 
النّمي؟ 

الجواب: تحتاج إلى مثال. 

سوال :)١١١(‏ عل هفاك شي ين الكرج فيعن يدع تر الشجوو الذي ي جبوبه؟ اوهل هناك دش 
للإخلاص؟ 
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الجواب: إذا كان أثّرُ السّجِودٍ في جَبهه ظاهرَةً عادَةٌ فإنّه لا يَلرَّمُه إخفاؤه: #سِيمَاهُمَ في ووهه ينار 
السود 4[الفتح:74] كما أخبرَ الله جل وعلا عن أصحاب السب يل لكنْ إذا كان ِن عادةٍ الاس أن 
لا يُظهروا ب عقن اله وهو لا عه ا لجرو اناج وا موا ار أ الا أو اة 
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ذلك فهذا قد يَضْرٌ بالإخلاص في حقو بِحَسَبٍ قصده ونه في ذلكٌ. 

سوال :)22١7(‏ رُوْيَةُ هلال مُحرَّم مُرتَفِعًاء فهل يُحتاطً لذلك بصّوم يوم الكَّميسِ مع الجُمعَةٍ والسَّبِتِ 
لِيَضِمَنَ بذلكٌ إدراك عاشوراء؟ ٠‏ 

الجواب: لاء لا يحتاطٌ لذلكَ وقد عَرَفتّم قوئ المَشايخ في أنّهء في أنَّ الصيام يكو ن يوم الجُمعَةٍ 
والسَّبتِء يعني النَّاسِمَ والعاشرّء والاحتياط في هذه المَسائل غَيرٌ مَشروع. 

سؤال :)۱١١(‏ ما كم استئجار السَّيّارَةِ للؤصول للجمعَة؟ ۰ 

الجواب: لاء لا يدل في النّهَي عن البَبع» لوصول للجُمعَة ليست مطل الإجارة؛ لأن مُطلّقّ الإجارة 
ي لأنَّ الإجارَة المُطلَقَةَ -أحسن- بيعم أمّا لوصول للجّمعَةٍ فهذا يدل في أن الوَسائِلَ لها أحكامٌ 
المقاصد. 


= الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 

قال كخ الإسلام محمد بن عبدٍ الومّابٍ يخلثه تعالئ وأسكته سبح جنَّاته: 

الْمَسْأَنَة الثَالِتَة وَالأَرْبَعُونَ: جْحُودُ الْقَدَرِ. 

السا الرّابعَة وَالأَرَيَعُون: الاحْتِجَاحٌ عَلَىْ الله به. 

الْمَسَانة الكايسة وَالأَرْبَعُونَ: مُعَارَصَهُ شَرْعَ لله بِقَدَرِهِ. 

الْمَسْأَنَةَ السّادِسَة وَالْأَرْبَعُونَ: مَسَبَهُ الدّهْرِ كَقَوْلِهمُ: وماك هد #[الجائية:؛؟]. 

الحَمدٌ لله. والصّلاةٌ والسَّلامُ على رَسول الله وعلئ آله وصّحبه ومن اهتّدى بهداة. 

:8غ أمًا بَعدُ؛ فين مَسائل الجاهليّةِ اني خالف فيها سول الله اة أهلّ الجاهليّة مِن الْأمَيّينَ 
وَالكِتابيينَ» مَسأَلةُ القَدَرِِ والقَدَرُ هو س الله جل وعلا في حََلتِه وكا للمُشرِكينَ وللكُمّارٍ اعتقاداتٌ 
مُحتَلفة في القَدَر» فمنهم مَن يَحِحَدٌ القَدَرَ أصلا وينفيه. 

ولهذا ذَكَرَ إمامُ الدّعوةٍ كاه المَسألَة الثَّالثةَ والأربعينَ فقال: (جحُودُ الْقَدَر)ء لأنَّ يِن أهل الجاهايّة 
من يني القَدَرَ أصلاء ویقولون: إنّما بُهلکنا الدّهرٌه ومنهم مَن يُؤوِنُ بالقَدَرِ تاره وينفيه تار وإذا آمَنَ به 
أو يعني صَدَّقٌ وأقرّ بِالقَدَرِ فاه بحت بقَدَر الله على الله في مسائل» ومنهم من يُعارض 2 ال الذي أرَلّه 
بِقَدَرِه لذي أمضاه في خلقه. 

وهذه الفعات اللات مَوجودَةٌ وقد أخبرَ الله جل وعلا عن أهلها في كتابه الكريم» فقالٌ في حَقٌّ لثما 
الَّذِينَ تود جود القَدَرٍ أصلا: ا شىء فة مدر قمر وقال جلّ وعلا: © وَمَانوأمَاَ إل 
يان لديا تمو وكيا وما مهلها إل دهن 4[الجائية:4 11 يعني أنّه ليس تع شي ء بِقَدَرِ اللو جل وعلاء ينذا 
صارّت أشعارُهم الكَثيرةٌ المُحْتَلِفَفُ وينهم من ينقي أصل التعدِيرِء أوينفي تعلق قر بض مخلوقات 
الو جل وعلاء كحال القَلاسِمَة الَذين كانوا في عَيرٍ العَرَّب من أهل الجاهاياتِ المُحْتَلفَةٍ قالوا: إن الله جلّ 
وعلا لم مدر إلا الكليّاتِ وأمّا الجُرئيّاتَ فهم ينفو تّقديرٌ اللو جل وعلا لها. 

وهذه الفئاثٌ اللات دكرها ابن توه في «تائئيِه القَدَرِيّة الممعروفة: وجَعَلّهم جَمِيعًا يدلو في اسم 
القَدَرِيّة النفاة انّذين ينون القَدَرَ فقال كَكلَثه: 

وَيدْعَى حضوم اله يوم مَعَادِهِمُ 
سَواء تَقَوْه أَوسَعَوَا لِيُخَاصِمُوا به الله أَوْمَارَوًا ب وف يالشَّرِيعَة 


شرح مسائل الجاهلية_ ببسب جا لل 


(نَُوهُ) جَحَدوهُ ووا القَدرَ أو كما قالّ: إن كنت لم أحفّظ. فأدحَلَ فيهم النْمَاةً المُشْرِكينَ وقال في 
الَدِينَ يَحَبَجُونَ علئ اللو جلّ وعلا بِقَدَرِه: (أو سَعَوَا ليُخاصِموا به الله)» وهم يَحتَجُونَ علئ الله ہما قَدَرَ 
لله جل وعلاء ومَؤْلاء ينهم إبليسٌ وهو إمامّهم إذ اعترض على أمر الله وما شَرَّعَه وما أمرّ به» اعترّض 
عليه بالأمر بالسّجودء يعني إذْ أمرٌ الله جل وعلا بسُجوده لآدَمَ عرص عليه؛ لاله حَلَقهِ من نار وحَلَقٌ آدمَ 
مِن طين قال: أجلن حلفت طب (450[الإسراء]. 

eS ay 
امات عت این ارات اکل ادي لن هذا ذكَاهُ الله علیٰ حَسَبٍ گلامهم فقد وَقَعَ‎ 
فيه ذلك تَقدِيرٌ الله وعارضوا ذلك عارضوا تَحريمَ المَيئَة لأنَّ الله هو الذي قتَلّ المَيَة أو هو الذي‎ 
ذبَحَها أو نحو ذلك مِن أقوالهم فقالوا: ما ذْكَاةُ الله حير مِمّا دَكيناهُ.‎ 

إذا تبيّنَ ذلك فهذه الفغات مُتَتَوّعَه بوهم بِالفِئَةِ الأولئ: وهم ناه القَدَرِ والجاجدون له» هؤلاء 
موجودون ين أوّلِ ما وقّمَ الانجراف في بتي الإنسانِ فإنَّ مِن أوَّلٍ ما وقح فيه الانجراف النَظَرُ في القَدَر 
لأنَّ أصلّ الاعتداءِ على حى اللو جل وعلا في العبادة من أسبابه انر في التقدير والصَّلالُ e‏ 


3 


التاس 3 حت وقَمَ تفي القَدَر وجُحوذ القَدَرِ وجُحوة حلت الله جل وعلا للمَوتِ وللحَياةٍ ة كحال الذّهر 
اّذين تَمَوْا أصلّ الخَلقٍ وتَعَلّقوا بما يَرَونَ مِن الحَياة والمَوتٍ. 

هؤلاء في التاريخ أصنافٌ يعني فيما قبل الإسلام, الف الأولى من الّدين نموا القَدَرَ كُلّيَا هم الطَئِقَةٌ 
الذي فاا E‏ ا وما ملي ويي اده وه المشكوة أو ال وة اله تة 
ار ا لا 
جَمَعَ الله بيتهما في سورة «القُرقانِ» فقال جل وعلا: وای گل تیر مدد قيب )4 لان الْخَللَ 
e‏ د 

فمن تفرم تلق ال جل وغل لللاشيا ء فاه يتفي قَدَرّه جلّ وعلا للأشيا ياءِ ِن باب أولئ. 

وهذه اكه موجوةٌ في العَرَبٍ وموج وة في الأمُم الأخرى. لکن ليست فة كبيرَ حتّئ قال فيهم 
الشهرمنان ف «الملَلُ والنّحَلُ في الذهريّة: إنّهم لم يكونوا مَعروفينَ كفبَة أو كفِرقَةٍ في العَرّب» وإِنّماهم 
شرذِمَة قَليلونَ لايَصِحٌ أن تنسب إليهم مَقالَةٌ أو يُعزئ إليهم قَولُ. 


= الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 

ومن الّذِين جَحَدوا القَدَرَ وتَمُوهُ قبل الإسلام مِن العَرّبٍ لمن ومن غَيرٍهم من فی مَرتبة ِن مَراتِبٍ 
ادر في علم اللو جل وعلا الشَّامِل مثا؛ كحال الفَلاسِفَةٍ أو طائِمَةِ ِن القَلاسِفَةِ اليونانينَ وكحال 
اذين اعترّضوا على وُجود القَدَرِ بوّجودٍ الشَّرع» وهم فِتََانِ مَعروقَتَانِ عند قَلاسمَة اليونانٍ فقالوا: لَه لا 
تقديرٌتَصيلِيٌ» و إِنّما يعلَمُ الله لكات وأمّا اتات فإنّها أحقَرُ ِن أن يأب الله جل وعلا بها. 


فلذلكَ نموا قَدَرَ اللو جل وعلا وتقديرّه لكَثِير كثير من حَلقَه وما لی وربا جل وعلا يقولٌ: #وخلقَ 


ڪل هئو فده نيوا ©)) وكَلمَةُ (َىْء) هي عِبارَةٌ عن گل شَيءِ يصح عِلمُه» وهذا يَشْمَلُ ماعَظُمَ 


وهي الكَلَيّاتُ وما صَعْرَ وهي الجُزئِيّاتُ. 
ومنهم فِتَهٌ قالوا: إن الس لا يُنسَتُ سب حَلقُه ولا دير إلى الف كوّقوع القتل وؤقوع الظّلم وؤقوع 
المّصائبء وهذه مَدرَسة اختَلَفَ فيها من المَلاسِفَةٍ أرسطو ومن شايعَةٌ وكانوا مِن المَلاحِدَقَ وآنوطون 
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و ع وكانوا ون ین رار بوجوو الوجل رو يبتو الفَدَرَ. 

حبَّئ أنَّ أحدّهم هو أفلاطون سيِلّ لِما أثبَتَ القَدَرَ قي له :وهل الل ين إو الكير؟ وهل الل الذي 
يَقَعٌّ من إل الخير؟ قالّ: نعم» قالوا له ار : أُوقَعَهُ فِداءً للحَيرِء ولِكَئ يُعرَفَ الحَير به 
وهذا إدراكٌ مِن جاهِلِيٌ وَنَنِن لهذه الحقيقة 3 التي تق نتف مع النَظرَةٍ الشرعيّة: 

وهذا مما يُوَكدُ أن الشّرِعَ والدّقلَ الصَّحيحَ لا يُخالِفُ العقلّ الصَّرِيحَ إذا كان صَرِيحًا. 

ومنهم فِنَهُ وهذا وجو دفي العَرّبٍء نموا القَدَرَ بتي عض مراتبه القضائية كتفيهم لعُموم المَشيئَة؛ 
مَشْيئَةِ اللو جلّ وعلا. 

فان ينهم من يَقولٌ: ما شتناه وَقَمَ باعتبار أنَّ الإنسانَ إذا شاء شَيئًا أوفَعَه وهذه لَه رَد عليهم الله جل 
وعلا وأبطّلَ مَقالتّهم بقَولِه في عير آيَةِ كقّولِه جل وعلا: وما امود إل أن يسا آنه ل اهكان عَلِيمًا 
کک (15*[الإنسان] وقال: ##وما ماو إل أن سسا آله رب الْعلميت 4250[ التُكوير]. 

وأمَانْمَاةالقَدَنِ وهم الَّذِين يَدحُلونَ تحت (الْمَسْأنّة الثَائِمَة وَالأَرْبَعينَ) في هذ الأ فهم 
المَوسومونً بالقَدَرِبّ وتلكَ الات الجاهايّة التي هي سابقّة َة في الأمُيِينَ أو الكِتابيينَ أو الوَنَيينَ أو 
القَلاسِفَةِ جاءت في هذه الأمَة ووّرنّتها هذه الأَمَةُ 


فتفئ القَدَرِ أصلًا في طَوائِفَ في هذه الأمَّةِ ممن يَنفونَ وجو الله أصلاء كطائِمَة السَّمَِيّةَ والذهريّة 


شرح مسائل الجاهاي ييح هخ 7 لس 


والزَّنادِقَةِ والمَلاحِدَةٍ وأشباء هؤلاء. 

ومنهم مَن أثبتوا القَدَرَ لكن نَمَو بَعضَ مَراتبه: 

ع 0-1 بم gg‏ ت ا 2 ع قو ¢ ع 3 

فقوا العِلم السَّابِقَ كغلاة القَدَرِيّةِ الّذين يتقولون: إن الأمرَ انف وأن الله لم يَعلّم بالأشياء إلا بعدَ 
غا يناه تحني ی ا تعدا ا ی ا 
يقتضيه يعني يخلقه حينَ يَقَمُ أا قبل ذلك فلم بالأشياء وكتابثه لها فَهّم يفون ذلكَ» وهؤلاء الثفاةٌ مَرّ 
معكم في تفاصيل شروح العقيدة» أنّهم كفار؛ لأنّهم تَقَوْا عِلمَ اللو جل وعلا بالأشياءِ أصلاء ونَهَوًا عَمومَ 
قَدَرِ اللو جل وعلاء وهم الذين قال فيهم الشَافِعِيٌ يم ناظروا القَدَريَةِ بالعلم فإن هم أقَرٌوا به خصمواء 
وإِنْ أنكروه كقرواء يعني عِلم اللو جل وعلاء وأخبارهم عند الصحابَة أخبازُهم عند ابن عَمَرَ وابنٍ عباس 
اعات الصحائة کي وكعروقة لا لطبل يذكرهاء 

َالفمَةٌ النَانبِةٌ الممعروقَةٌ لديكم هكن تََّوا القَّدَرَ ف هذه الأمَّةِ الَّذِين موا بِالمُعتَرِلَةه ووُصِفوا 
بالمُعتزلّة وهم الّذين اعترّلوا حَلَقَة ا لسن الْبَصِرِيٌ لما 5 تكلّموا في > تعض المَسائل» وهؤلاءٍ آل بهم الأمرٌ 

عم الت 37 ل 300 3 53 2 دع يمر a lt‏ 
إلى تفي قدر الله جل وعلاء يعني نف عموم خلقه جل وعلا للأشياءء وعموم مَشيئتِه 88 لما خلق. 

ولهذا منهم مَن يقولُ: إن الله جلّ وعلا لم يَحْلّقْ إلا الأشياء ولم يَحْلّقْ كَل شَيِءِء فبَعضٌ الأشياء 
لها وعضٌ الأشياءِ لم يَخْلّقّهاء فما كان من قبل الحير حَلَقَهه وما كان مِن قبيل الشَّرٌ فإنّهِ لم يَحْلْقَه 
وجَعَلوا الخَلقّ والتّقديرٌ مُتلازِمًا للرّضا والمَحَبَة فأخطأوا في هذا الباب حَطأبَيْنَا كما مَرّ معنا في شروح 


الاعتقاد. 
وهؤلاءٍ يُسَمّونَ بِالقَدَرِيّة وهم الّذين توا القَدَرَ أو نموا مَرتَبَةَ ِن مَراتِبه وفي عَصرنا الحاضر أيضًا 
شابة فام أهلّ الجاهليّة والقَدَريّة في جَميع تلك الأقوالء فتَجِدٌ اليَوم مَن يَقولُ: إن الله جل وعلا كيف 


ِنَم بِالجُئيّاتٍِ والتّفاصيل؟ بل إِنَّما يَهِمَعٌ بالكلَيّاتِ والأمور, لأنّهِ هو أرفَعٌ من ذلك وقد يَأتي هذا 


الهاجس الشيطانيْ لبَعض النفوس المُؤْمِئَِ واللة جل وعلا هو الذي حَلَقَ وء عِلمُه بکل شَيءِ ت تَفُصيلِيٌ» 
مد قاعم قت ا چ و يزو وار لق عردم کو ت ر هر 
فتقديرٌه يكون تفصيليًا لكل شيءِ فهو 3# لا خلق نَفْسًا حتّى يكتّبَ رزقها وأجَلّها وخَلقهاء ويكتبَ ما 


ا عي 


هی عليه من السَّعَادَةٍ والشَّقَاوَة» وعلمُه جل وعلا يكون بکل شَىءء كما قال جل وعلا: #وُعنده مَقَاتِحُ 


وولى ووم ے کے 


مح ساو کک > و رہ ت رت م ۰ ل كه - 4 02-2 ا 
عيب لا يَعْلْمُهَا إلا هو ويَعَلَكُ ماف لير وَلبَحَرٍ #4 وما في البَّرٌّ عمو والبّحر عمومٌ ثم قال: وما 


Tan‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سس 


سمط من وَرَقَةٍ إلا يما 4 حنَّئ الورقَة یعلَمُھاء ولا حب في ظَلْمتٍ الْأرْضٍ ولا رطب ولا یاہیں الا فى 
كك مين © [الأنعام] فرَبَط جلّ وعلا في هذه الآية ما بين عليه التَّمَصِيلِيَ وما بين قَدره التفصيليق 
بالأشنياد. 


وين صل أيضًا وخاض حَحوض الجاهلية في هذه المَسائل م مِن أهل العَصرٍ فِرَقُ كَثِيرَةنَحَوا نح 
إحدى الفِرّقٍ السَّابقَةِ فيمن قال بأنَّ قَدَرَ اللو جل وعلا لا يعني أله خالقٌ لكل د شَيِءٍ أو أن ميته جل وعلا 
ارقي ارجات 2 ودام كن E‏ رسايو لبا كالما را E E‏ 
ال شَيءِ له وات وكُلٌ قَولٍ له وارثٌ» ولهِذاتَجِدُ ني القّرآنِ العَظيم تفصيلا للك الأقوال 
المُحتَلفَةَ وتقريرًا لها لألّه ما من قوم [سَبقوا إلا ولّهم ورات لمَقاليهم وأقوالهم» قَلّ ذلك الوارث أ 
مر 

(المَساَلّة الرَّابِعَةَ وَالأَرْبَعُونَ): وذَكرنا لك بعص الكّلام عليهاء في أنّهِم احَتّجُوا على الله بِقَدَرِ الله 
AER EE LEE‏ الزن 0114:3471 ترسك ول مانا فاون 
4 [الأنعام:5١]‏ وهذا منهم احتجاجٌ على ما هوا عنه وهو الشَّرِكُ بالل جل وعلاء بأنَ الله لو شاءَ لما 
أشرَكُناء وإثبات المَشيئَة إثباتٌ للقَدَرِ أو لمَرتبَةٍ ِن مَراتِبٍ القَدَرِء وكونهم ثبتو ويَحتَجُونَ على الله 
بقَدَرِه هذا صِفة مِن الصّفَاتٍ الذَّميِمَةٍ التي دهم الله جل وعلا بها. 

وهذا القَّولُ وهو الاحتجاح على اللو جل وعلا بِقَّدَرِهِ أصلا جد في إبليس الذي أَمَرّه الله جل 


و 


وعلا بالسّ جود لادم فقال: ااك هدا ازى کربت عل لين خرن إل بور القمة لاک 


سو > 


رتم إل فيلا (4055[الإسراء] وعارَّمً ص أمرًالله جل وعلا بالخَلقٍ فقال: #أسجدلمن حَلقَتَ ططيِنا 


17 لاسراء]» وقالّ: # لقن من نار وَسَلقَنَهه من طِينٍ ©)€[الأعراف] وعنده أنَّ النَاوَ أشرّفٌُ وأعلئ 
وأنَّ الطَّينَ أوصَع وأحَطّء فقالّ: لما كرّمتني E‏ لا 
الأمرَّالسَّرعِيَ بذلكَ كمافعل من أطاعوه بقولهم: لو سَاء اه ما سرڪ ولا ءاباؤتا ولا حر 

o N e‏ ا 
1 ارجا زعلا كدر اا ANAS EE‏ أرما عقي لناب وض لكن 


تشرح مسائل الجاهلي سس و بل 

فيما حَرّموالمًا قيلّ لهم: لِم حَرَّمتم ولِم أبحتم؟ فقالوا مُحتَجُينَ في ذلك بِالقَدَرِ: لو سا ادم 
آشرّکےکا ول اوتا ولا حَرَمَنَا من یر 4. 

وهذا الاحيَجاج على الله بقَدَره يكونُ في التفوس الصَعيفَّة ِن جهّةٍ اعتقاوها في عُموم جكمَة اللو جلّ 
وعلاء فإنَ الذي يُسِيِءٌ الظَّنّ بالله جل وعلاء يأتيه هذا الأمرٌ وهو أنَّهِ يَحبَحُ على الله بقَدَرٍ الل ولذلك 
يَدحُلُ في هذه اة الّذين ينون بالل ظَنّ السَّوءِ ين أهل الجاهليّة ومِمّن بعدهم» وقد قال جل وعلا في 
أهل الجاهليّة: الشات باه ظرى لسو لمم دآيرة أَلسَوْءِ وَعَضْب أله كته متهم 4[الفتح:1] اليه 
رقا قا جل وعا فيه ا عال الا حرو اعا ری بار انی ی 
هة 4[ آل عمران:٤ ]٠١‏ ظَرٌّ الجاهلية في هذا هو أَنّهم يَعيَرضونَ على قَدَرِ الله جلّ وعلا بأنواع مِن 
الاعتراض والمعاذير. ٠‏ 

فالمقصود مِن ذلك أنَّ المُحتَجّينَ على الله بقَدَرِهِ يَسْمَلُهِم فيما سَبَقَ فِئاتٌ الَّذِينَ يُعارضود القَدَرَ أصآد 
بلق ا جل دوعلا ای با فا ا جل رعلا او شک أو الین نار هرذ يعن ما راف جل رعا أو 
بعص ما آمر الله جل وعلا به افدر أو الذين يَظُنُونَ بال عير الح قم لأجل عدم إيم انهم بحكمَة الله 
جل وعلا وبولوه وعُموم مَشيئَتِهِ وحلقه» فإنّهم يَظُنُونَ بالل غَيرَ الحَقٌّ ظَنَّ الجاهليّةِ: اظ ازب لَه 
طرح لسو عَلَتِمَ دير السو . 

وهذه الأقوال وهذه الآراءٌ أيضًا وُجِدّت في هذه الأمّةِ بتفصيلهاء فونهم مَن يَحَبّج دائِمًا على القَّدَرِ أو 
على ما لق الله بالقَدٍَ ومنهم مَن يَحتج أحياناء ومنهم مَن يُعَارضُ الشَّرِعَ بالقَدَرِ كما سيأتي في المَسأَلةٍ 
تي بعدَها وينهم َي يَظْنٌ ظَنَّ الوءِ وکل له تَصيبٌ من الاحتجاج على اللو جل وعلا بقَدَره» وين 
أعظم ما ينغي لعب أن يفش نَفْسَه فيه أله يُحَاِبُ نَفْسّه هل هو يأتيه السيطان في الاحتجاج على الله 
بقَدَرِه؟ وما مِن أَحَدٍ يَسلَّمُ من ذلك إلا من قَوَئ الله جل وعلا قَلبه وإيماته. 
رلكاككة ابر" لكك كلت بالة ل ارو با جل غات وک قا با اھ جل وغل ا 
رَسولّه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ أو لا يَنصُرٌ المُؤْمِنينَ أو أنه ينَظْرٌ إلى القَوَة الغالبة مِن أهل الكفر والشرك 


مه ا عي 2 ق 4 r‏ و ٤‏ 
ور ¿ نهم هم الذين يَعْلِبونَ» وهذا كله ظَنْ سَوءٍ بالله» وظّن سَوءٍ بما وَعَدَ الله جل وعلا أولياءه» وبما 


= الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
حل مُوافقًا لحكمّتِه وقَدَرِه مِن إِدالَةٍ الأمر أحيانًا للمُشْرِكينَ على أهل الإسلام فيظن ظَنَّ السّوي 
ودل في قلبه ما دحل ون الظُّونِء وهذا قل ما يلم ينه خد وكذلك قَلَّمايَسِلَمُ أحَدٌّمِن آنّه إذاوقع 
به شَيِءٌ مَرَص أو نَقصٌ في المالٍ أو عَدَمُ وُجودٍ رزقٍ أو باب مِن أبواب الذنيا أو أنه أصابته أحزان فإنّه 
عرص على القَدَرِ عض وعائ الشّرِعَ يحت علئ الله بماقَدَرَ أو علئ ما َد بما لی وبتعض ما حَلّقّ» 
َد أن عندّه اعتتراضاتٍ وعندّه شكوكًا وعندّه شَبُهاتِ ولمّا ساق ابن اليم اله هذه الصُوّرَ قال في 
آخرها: ففتش نَفْسَكَ هل أنتّ سالِ؟ 

وهذا حَقٌّ لأ الاحتيجاج على الله جل وعلا قل مَن يَسِلَّمُ ينه سَّواءٌ في تعض الأمور الصَّغْيرَةِ أو في 
عض الأمور الكَبيرَ وبايه أنْ تقول: لِمَ ليش حَصَلٌ كذاء وبيَعقِدُ مُقارَناتٍ وهذا كذا وهذا الذي حَصَلٌ 
اي لي لوه وي ان حيّجٌّ علئ الله في تعض 
سُلوكيّاته الي لا تَستَقِيمُ» احتّجٌ على الله في قدره فإنّه شاب أهلّ الجاهايّة انّذِينَ يَحِبُ أن يِتَخَلّص المَرءٌ 
ك 

(الششاتة TE EET‏ 13 زع الويقديو)» وهي كمال انين أباحوا بع 


المُحَرّماتِء واحتَجُوا بالقَدَرِ أوعارّضوا التّحريمَ بِقَدَرِ الله جل وعلاء فونهم مَن أباح المَيتَة» ومنهم مَن 
أباح الشرك وهو أعظٌَ؛ ومنهم من أباح قعل من يُقَلُ بأيّ توع من الأنواع والمُحَرَّماتٍ المُوقَةٍ التي تمن 
لله جل وعلا عنهاء فيُعارضونٌ شرع اللو بما أوجَبَ أو بما حَرَّمَ بقَدَرِ الله الكُونِيٌ» فِيَجِعَلونَ قَدَرَ الله 
الكّونِيَ مُعارِضًا لأمر الله الشَّرعِيٌ. 

وهذا كما دَكَرتُ لكَ كثيرا في الُمَارٍ على جميع أصنافهم إذا أِروا أو هوا فإذا جاءتهم الرسْلُ فإن 
أقرّبَ حب احتّجُوا بها أن يقولوا: الله لو أنه لا ريد هذا الأمرّلَمَا جَعَلّه يمع في مُلكه» ولو كان الله لا يُرِيدُ 
الشركة كما اوه ولو كان ا لا بريد أن باس عد بذعي البو لما ون أن بكرن اعد يدعي البوة لز 


2 


کان مُحمَّدٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ مُحِمَا لَمَا كان انبَعَه لان وفُلانٌ لو كان لوكانَ... وهكذء فَيَحتَجُونَ 


9 


فيُعاضونَ شرع اللو جل وعلاء وما أَمَرَ به ين التّوحيدٍ وما هى عنه ِن الشرك وما أْمَرَ به مِن المَطاعِم 
والمَشارب الرَكيّة وما حَرّمَ جل وعلا مِن الحَبائثِ والمَيتة وأشباو ذلكَ» يُعارضونَ سرع الله بأن الله هو 


الذي أمات المَيئّةَ وهو الذي أَذِنَ بالشَّركِ وهو الذي فَعَلّ كذا وكذا. 


شرح مسائل الجاهلية يبب جا ا 9 ب ا 


وهذا الأصل يَجِمَعُه أنّهم يُعاضونَ أمرٌ الله الشَّرعِيَ بِقَدَرِه الكَونِيَ» وهذا الأصل العام في المُعارَضصَةَ 
كما ذکر الإمامٌ في هذه المَسألةء هذا الأصلّ العام في المُعارَضَة جاءً في هذه الأمَّةِ وكثرٌ فيها بالاعتتراضي 
على الأمر الشَّرعِيٌ بالقَدَرِ الكّونِئَ» والواجبُ كما ذَكَرتُ لكم مُفصَّلَا في عير هذا المَكانٍ الواجبٌ أن 
كرة عاك مم فنا هر بر عند كل العو الفرق مايق نا دد اللا جل وعلايه راود درا قد 
یکون حيرا وقد لا کون يراه کون قرا وما یتما أمَرَ به جل وعلا فما مر به وشَرعَ لهذا يده 88 


م ل ل ا اه 57 


عد 


32 


ET 

ولھذا کج يَجِمَعُ أصناف الَذين قالوا هذه المَقالَة في هذه الأمَة مِن الفرَقِء مَن جَمعَ صِفاتٍ أو من جَمع 
صفة من الصفات التَالة: 

الأول أن تفر قر فى تر اف اين الك وال فكل قور قا تدر اما الكير را 
فجكل الجر عن الله قدا وال لن عن ا دوا و ماهو من الفخلوق كلقا و إرعاذا فا غا شا 
شرع الل بقَدَرِ؛ لأنَّ ن حَقيقة الباعثِ على ذلك هو أَنّهم يقولودً: إ تافل الفح جرت 
عليه وهو إذا قُلنا: إنَّ الله هو الذي يَحْلْقَه فل يون حيئئذ نّم ظّلمٌ على العَبِدِء يجب عندهم أنْ يُقَصَّلَ 
ما بينَ مَسأَلَةٍ الشرع ومَسأَلَةِ القَدَرِ وهذا في الحَقيقَة هو مُعَارَضَةٌ شرع الله بِقَدَرِ الله في أصل النظير وأصل 
التقعيدِ دون التطبيق. 

فالتطبيق» ظاهرٌهم أنّهم يَنفونَ هذا الأصلّ ويُريدونَ تنزية الو جل وعلا عن أن يُعارَضُ سرع بِقَدَرِه 
لکن في حَقيقة الأمر الشبه التي قات في نميهم إنّما هي مُعارَصة شرع اللو َر لله. 

أيضًا يَدخُلُ في ذلك مَن وُصِفَ بأنّه بُدخل القَوانينَ العَقلِيّة في المسائل القَدَريّق مغل أ ن يقولً: ما 
يَحسُنٌ بنا ِن العَدلٍ وعَدَم الظّلمِ وين الجكمَق فإنّهيَحسنٌ بال وما يبُح بنا ِن الصّفاتٍ فال يقح باش 
وهي المُسَمَاةٌ بالنّحسِينٍ والتقبيح الذي يَقولُ به أهلٌ الاعتّزالٍ وطَوايفُ مِن المُتَكَلّمِينَ. 

الصف الكالده نفو يدهت هذه الجقالة الذي تقر جك الل فل لاا فا ا كمه 


الو جل وعلا غير مَوجودةٍ بل الله جل وعلا يَفعَلُ ما يَشاءٌ دون حِكمَةٍء وهؤلاءٍ يُقابلونَ القَدَرِيّةَ وهم تاه 


بم الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
الأبيات: وتتصيوة ل الك وعولاء و ق عدا واقعال ال اا ولا 


كود َل التصالح والمفاييه بل شاء له كذ فيكو كنا وحم اأمر في هؤلاء لهم بُعارضوة باقر 


ما شرع اله جل وعلا؛ لأنَّعَدَمَ الإيمان بان الحكمّة هي مَناط السرع وهي مَناطٌ قَدَر اللو جل 
وعلا؛ يَجِعَله في أنفْسِهم أنَّ هناك تَعارْضًا ما بينَ الشَّرِع والقَدَرِه ولذلكَ لما وُحِدَ هذا التَعَارُْضُ ما بينَ 
الشّرع والقَدّر في أنفسهمء فإنَّهم نموا الححكمّة مُقابلَةَ بقَولٍ المُعبَرِلَةِ ومّوا العِلّةَ في أفعال الله جل وعلا 
وفوا أن يکود أمرٌ شرع وأمرٌ قَدَرِيُه بل جَعَلوا الباب واحدًا. 

ولهذا يَجِمَعٌ هؤلاءِ أنَّهُم يتقولون: إِنَّهِ لا فرق بِينَ الأمر الشَّرعِيَ والأمر الكّونِيَ في هذه المسائل» هذا 
كلمن الو أن کرد وجرا ا ران كر 3 ا الاك ومو كد أذ 
الشَّطانَ هو الذي ساط على التفوس هذه السا من تفي القَدَرِ وين الاحتجاج على الله به» وين 
مُعارضَةٍ شرع الله بقَدَرِه. 

فالشَّيطانُ هو الذي رَيّنَ لهم وأملئ لهم ولذلك وَرئوها ولا فن احج العَقلِيةَ الصَّحيِحَةَ ليست مع 
أصحاب هذه الأقوالٍء لكنّ لكل قول وارِنًا في ذلك والله أعلم. 

نتقفٌ عند هذا القدرء تَسأَلُ الله جلّ وعلا أن يرف الجَميعَ لما فيه رضاة. 

[الأسئلة] 


سس r‏ سا 


سؤال :)١١(‏ هل قول إبليس: ‏ كَل مَمَآأغْوَيئني [الأعراف:5١]‏ من الاحتجاج بالقَدَرِ؟ 

الجواب: تّعم يَدخَلٌ هذا في الاحتجاج بالقَدَرٍ. 

سؤال :)١١6(‏ هناك ما يُسَمَّئ بالمَدرّسَةٍ العقلازيّة ويتبَعْها عض المُفَكْرِينَ المُعاصِرينَ» فهل هي وجه 
آخر لفرقة المعتزلة؟ أم لا؟ 

الجواب: ليست من المُعتَزلّة العقلانية أكبَرُ المُعبَرِلَهُ طائِمَةٌ مِن طُوائف العقلانِيينَ لأنّهم يُقَدّمونَ 
العقلّء والمُتكَلّم ون طائِمّةٌ مِن طَوائِف العَقلانِيينَ والفَلاسفَة طائِمّةٌ مِن طَوائِف العقلانِيينَ ونم 
جماعات وقِرَقٌ وآراء أخرين تذل وأشخاض دلو في العقلازثية ولوكانوا لبسوامن المتركة أو 
الفَلاسِفَةٍ لکن قد يكونونٌ مِن هؤلاء وهؤلاء. 


فالعَقلانِيُونَ اسم يَجِمَعُ كَل مَن احتّحّ بالعقل وجَعَلّه قاضيًا ومُحَكَمًا ولم يَرجِعْ إلى الشّرع في تقديوه 


شبح مساش الجاهلي كبسب!-- ا !لس 
في تقديم الشّرع على العقل؛ وهذا هو مَنْهَجُ الجَهِويَة والمْتَكَلّمِينََ ومَنْهَجُ المُعتَرِلَةِ وفئاتٍ كَثيرَة مِمّن 
قَدّموا العَقلّ وجَعَلوه هو القاضي المّحَكّمَ 

سؤال :)١١15(‏ بَعضّهم يقول: لماذا تدرش القَّرقٌ وهي غَيرٌ مَوجودةٍ الآنَ؛ بل مُنَفَرضَةٌ فشكل أنفسنا 
ذه الفِرَقٍ التي لم يعد لها ؤكدٌ أو حَبد؟ 

الجواب: صَحيح لم يد لها كر أو َر عند الغافِلء أمّا الذي يَعلَمُ الحََائِق فكُلّها مَوجوكة ولو 
سمت العالّمَ الإسلام أو الذي ساقّروا ودَّهَبوا ما من قَولٍ إلا نَجدُه وما مِن فِرقَة إلا نَجِدّها عندَكَ الآنَ 
المعَِلَهُ مَوجودةٌ لأنَ المُعمَِلُ ين حَيتُ العقائد موجودةٌ عند الرَيربة ومَوجودةٌ عند الكّوارِج الإباضِيّة 
وعَيرهم ومَوجودةٌ عند الشَّيعَةٍ على اختِلافٍ طب اتهم أو على اختلاف فِرَقِهِم, والخَوارِجُ أقوالّهم 
مَوجِودَةٌ وهم موجودون الآنَ في عدَدٍ مِن البلاد» في الجَزِيرَةٍ يعني في بَعض أنحاءٍ الجَزِيرَةٍ وفي لبييا وفي 
توس وفي الجزائر وغير ذلكٌء والشَّيعَةٌ والرَّافِضَةٌ مَعلومٌ انتِشارٌ مَذاهبهم والزّيدِيةُ مَعلومَةٌ والصوفية علا 
الصوفية مَعلومَةٌ والقَدَرِيّةُ والفلاسفة بأنواعهم مَوجودون. 

بل أكثرٌ أصحاب الأقلام اليَومَ يُمكِنُ أن ينتَموا إلى مدارس القَلاسِفَةِ بشكل أو بار والمُتَكَلَمُونَ في 
مَدارسهم عند الآشاعِرَة ودالمار ية وهم اليم الأكثرٌ في العالّم الإسلامِيّ؛ فلذلكَ مَن يَعرِفٌ 
الحقيقَة فما ِن قول إِلّا جد الوم قَليلٌ من الأقوال التي لا تَجِدٌ لها قاتلا أو مَُدَيْرَة لكنّ عمو م وُجودٍ 
الفْرَقٍ ومَذاهب الفِرق تَحِدّها في أماكِنَ ست . 

سؤال :)١117(‏ أليس من شروط الشّفاعة: الرضاعن المشفوع» فكيف نوفق بين هذا وبين شفاعة 
لني يك لأهل الموقف مع أن منهم الكمّار والمنافقين وذلك أن مراد هذه الشّفاعة إراحة الخلق من هذا 
الباق السات 

الجواب: هذه السَّفاعَةُ الشَّفاعَةٌ العُظمئ شَفاعَةٌ لأهل الإيمانٍ أن يُعَجُلَ الله جسابهم ليّرتاحوا من 
رت ار ل لا 
الأقبَح لهم لأنّهُم ينتقلونَ ِن شَيءٍ وأدنئ إلى الحَذاب السَّرمَدِيٌ في التَارِ فهم في الحَقِيَةٍ يقة ليس مَشفوعًا 
لهم وإِنَّما الشَفَاعَةٌ لأهل الإيمانٍ في أن يُحَجُلَ الل جسابهم لذلكَ الّذِينَ يَدَهَبونَ إلى آدَم وإلئ نوح عليه 
السَّلام وإلئ إبراهيم يم الخَليل عليه السلا وإلئ موسی» وعيسئ عليهمٌ السلا د نم إلى تيا مُحمَّدٍ عليه 


= الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 


الصَّلاةٌ والسَّلامُ هم أهل الإيمانِ ليسوا هم أهل الكفر والتَّمَاقٍ هم أهل الإيمانء يَذْهَبونَ يَرجِونَ 
التعجيل بِالشّفاعَةٍ فيكون ذلك التعجيل وذلكَ الجسابُ رَحمَةٌ في حَنٌّ أهل الإيمانِ بانتقالهم ِن المَوقَِفٍِ 
إلى دار الكرّم وأمًا عَيرُهم ين أهل الكفر والتفاق فإنّهم ينتقّلودَ مَن عَرّصات القِيامَةِ إلى التَار والعياذ 
بالله. 


وآخِرٌ دعوانا أن الحَمدٌ لورَبٌ العالّمينَ وصلى الله وسَلَّمَ على تَا مُحمّد. 


شرح مسائل الجاهلية ٣۷ل‏ 
الرس الخامِس عشرّ 
بسم الله الرٌحمن الرَّحيم 
السّبتٌ في/ ۱۸/ ٠٤١١ / ٠١‏ ه 


المد رب العالمينَ» وصأَئ اله وسلَمَ وباك علئ الي امي الأمين محمد بن عبد افو وعلئ آله 
وصحبه أجِمَعينَ» الله عَلّمنا ما يَنقَعناء واتقّعنا بما علَّمتَناء وزدنا عِلمًا وماد يا آرم الرَّاحِمِينَ» ّنا لا 
كنا لأنفسنا رة عَينِ واغفِز لنا ووالديناء ولمَشايخِنا ولمَن له حَّ علينا نك علئ كَل شَيءِ قَديرٌ... 
اقرأ. 

قال الإمامٌ المُجَدّدُ شيخ الإسلام مُحمّدٌ بن عبدٍ الومّاب» كذلثه: 

السّابعَة وَالأَرْبَعُونَ: إضَافَة نکم الله إلى عرو كلو تَعَالَى: « يَحْرفوْنَ نعمت الله شر 
کڪ روما انَل :۸۲]. 

الثَّامِئَةٌ وَالأَرَيَعُونَ: احفر بآيّاتِ الله. 


الكابيعة وَالأَزيَعُون: ر بَعضهًا. 


بو عرس حرش 


الخەون: ا ما أل الله على بسر صن سىء [الأنعام 1 

هذه المَسألَةٌ (السابِعَة وَالأريَعُون) مِن المسائل التي خالف فيها رسو ل الله ية أهلّ الجاهليّة يِن 
الاين والكتابين. 

وقد سبق لك في شرح هذه المَسائل فيما مَضئ» أن الإمام المُؤلّفَ ناه تعالئ يَجِمَعُ ما جد في كتاب 
الله جل وعلا أو في السَّنَّدَهِ أو ما دَكَرَه المُمَسَّرونَ أو شُرَاحُ الحَديثِ من المَسائل أو الأفعال أو الأقوال 
ّي كان الي يك يُحالِف فيها أهلّ الجاهليةء إا في أصل الاعتقادِ أو في قول أو في عِبادَةء أو ني الأعمالٍ 
المُخْتَلفَة في أمور الحَياق» ومَرٌ معنا الشَّىَءٌ الكثِيرٌُ ن ذلك فيما مَضئا. 

5 ع« r‏ ا و اض جلا سا سمه 7 7 مه oR‏ ١ه‏ م ديه 

ومَعلومٌ أن مُخالفة أهل الجاهلية ين الكتابيينَ والاميين مقصودة للشارع مَقصودة في هذه الشريعَةٍ 
وكارك للك اواك Eb‏ عليه لذلين Ba EGU E‏ 
الإيمانٍ والاعتقاد أو وَسائْل التّوَحيدٍ أو الشَّركِ أو وسائل السك فما كان ِن ذلك الباب فإِنَّ العنايّة به 


ا۷4 الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 


عِلمّا ومُخالَمَةَ ِن أعظم مَقاصِدٍ هذه السريعَة. 

لان آهل الجاهليّة مِن الأمَييْنَ والكِتابيّينَ 3 شمُوا بذلك لِمَا هم عليه ين الجهل؛ الجهل الذي هو ضد 
العلم» وضد المَعركَة بحَق اللو جلّ وعلاء وح رُسلِهِ عليهم صَلَّواتٌ الله وسَلامُه. 

0 وَالأَرْبَعُونَ) عَنوَنّها بقَولِه: (إِضَافَة نعم الله إلَى غَيْرِهِ كقَوْلِِ تَحَالَّى: $ يَحرفُونَ 
قت ات زر 

e‏ يره جَهلٌ» إذا كانت الإضاقَةٌ لأجل الإيجادء أو كانت السَّبَبَ في ذلك فان غَيِرَ 
لله جل وعلا لا سل بإيجادٍ ولا يَسيَقِلُ أيضًا بكَمالٍ الأسباب المُنتِجَةٍ للنّحَم؛ بل قد يوج بحسب ما 
زوق يدل اكه ولك ايكون البساقه عم ماوكا أن E‏ 


أقدَرّه الله جل وعلا عليه بإرادته 
وعلا هوانَّذي خََلَقَ هذه النَّعَمَ وهو الذي أعانَ عليهاء وهو انَّذي أفاضّها في الحَقَيقَةء وكذلكٌ 

Nes SSE N‏ تنج كن لشو لاقي 
بإحداث التعمَة» بل تحتاج النّعَمَُ أو يَحتاج الإنعامٌ أو ما يَسْرٌ العبدَ أو فع المُصِيبَة يَحتاجٌ إلى سَبَبِء 
وأسباب فونها السّبَبُ المُباشِرٌ ومنها دَفحُ الصدّه ومنها أن يَصلَح المَحَلّ لإعمال هذا السَبَبَ والانتفاع 
به» وسياتي بيان عض هذه الجِمّل. 


نو 8# لا نُحصئ ولا تعد بل في الحَقيقَة ما يِن سَيءِ يَحَدُ 


و 


و 
يحدث 


ی 
0-7 
1 
1" 
7 
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فإذا أضاف شَّيئَا ِن ذلك على الاستقلال. إِما استِقلالٌ إيجاد أو الاستقلال سب سب غير اللو جل وعلاء 
قد اشرق وهنا هو صني أعل الجارة» وني الأ لني لم ق فيها لل لأجل َة الجهل. 
عندّهم بِحَنٌ اللو جل وعلاء وما يستحقة مركي مسال اله و : # وَمَا يكم نَمَو فمن 
أن 4[التّحل:“01]» وهذه الآيَة دلت على أنَّ جَميع انعم واحِدًا واجِدًا دون اسيثناء هي من الله جل 
وعلاء دون غير 8 

جا ا تى بالتفي» الذي تبعت تكرَةٌ وسَبَقٌ التكرة حرف الجر المُفِيدُ للتنصيص الصَّريح في 


E E اين‎ ECT EO ET ETE العٌمومٌ قال: * ومایگ‎ 


شرح مسائل الجاهلية ہ۷ل 

ال لتنصيصٌ الصَّريحَ في العموم, بحر بِحَيثُ لا يخر شَيِءٌمِن هذا العُموم عن أنْيَكونَ كذلكَ» وهُذاهو 

الواقع» لأنّ حصو الشَّيءِ في هذا الملكوتء لا يكو ن إلا بِخَّلقٍ الله جل وعلاء هو الذي يَخْلُقٌ جَميعَ 
الأشباى وما شاوه الد هو داخاً فى مَشْئَة الله جا وعلاء فما شاء الثك کان ما لم © 
ياء» وما يَشاؤٌه العبد هو داخل في مَشيئة اللو جل و ا 


قا الد( قكل أو ا لرن إذا قكل أورقال أو سد د ف جل بوعل هو الل سدق اة 
بتمايهاء لأئه هو الذي جَعَلّها توجَدٌ وأعانَ عليها وسَخَّرٌ السَبَبَ لها إلين آخره. 

فادًا ولت الابة يَُعلئ أن النَّحَمَ جَميعًا مِن الله جل وعلاء دون غَيره: وَمَايَكُم ين َعَم فَِنَ 
ا يعني لا يخر َي ء مين التعَم التي تَحَمونَ بها أو الشَّرٌ الذي يُصرّفُ عنكم إلا ِن الله جل وعلاء 
ll gS‏ 

ولهذا قال بعدها: نمدا مََكُمُ لص َه رون ©1 اللٌحل] لان العبِدَ يَعلَحُ أنّهِ إذا جاءه 
الصر٬‏ فلا أحَدَ يُنجيه مِن ذلك إِلّا الذي علئ كَل شَيِءٍ قَدِيرٌ؛ ولكن إذا جاءتٍ النَّحَمُ فقد يَلتَفِْتُ قَلبّه عن 
اللو جل وعلا إلى غيره. 

إذاتبِيّنَ ذلك فإِنَّ استهلال الإمام كاه تعالى» هنا بقوله: بعرفون نعمت لَه شر کڪ روما 4 
ظاهِرٌ في أن ِن صني أهل الجاه هلي انهم يَعرفونَ النّعَمَ ثُمَّ يُكِروئهاء ويُخَالِفونَ في د ر المُنعِمٍ جل 
وعلا. 

وهنا قولانِ لأهل التَمْسيرِ الأكثّرُ على أن المقصود بط بعرو 4 أنّهم المُشركون مِن الحَرّب» 
والأمَييّنَ ومّن شابههم» فإنّهم يَعرِفونَ أن هذه النَّحَمَ ين اله لكنّهم يُنكِروتها بأنواع من الإنكارء سيّأتي 
انها 1 

ومنهم يعني من أهل التفسير من قالّ: إِنَّها ين أقوالٍ أهل الكعاب» ليسيّتِهم النّعمَ إلى مُعَظّميهم؛ أو 
إلى آلهتهم. 

وهذا صَحيح في الواقع» مع أنَّ الآية كيه في سورة التحل» وسورَةٌ التحل تُسَمّئ: سور النّعَم؛ لأن اله 
جل وعلا ذكر فيها جَميع اَّم بأصولهاء وتفاصيل كثير ينهاء وابَدَأها بكر النّحمه نِعمَةٍ الوّحي: أ 
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مر أله فا تیل س وم ا رک ال ): م ذَكَرَنِعَمَة الوحي» وز نِعمَةَ المَراكِبٍء 


ا۷ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ كك 


والمَساكِنء ونعمة المَآكِلء نِعمَة إرسالٍ الوْسُل» وذ نه الكنة هق ا هو ماقا 


2ه 


- 


وني آخرها دَكَرَ الله جل وعلا قِصَّةَ قِضَّةَ إبراهيمَ عليه السلا ولم تذكَر فيها قِصّه نبي أو لم يذكَرْ فيها اسم 

ل 
واحِدَةً ب بسب كُفر النْحَم. 

aT‏ وموس ضح واجرس جو امبر روزي ملا بيه شارك 
شَكَارَا لنم اللو جل وعلاء قال شبحاته: 8 إنَ نه a‏ مه قاتا َل نيما وو يك من المشركين ا 
شارا لا 4التّحل]. وَصَمَه بألّه ِن أهل التو حيِ الخالص وحالته 052000 
آله شاكرٌ لانم الله ك ل شارا لمي 4. 

والثَمَرَةُ أو الثّوابُ على شكره للنّعم اجب وحَدَهُ إل صر في (405[التّحل]» وهذايَدُلٌ على 
ا ا ا 
ا ع و ا هيم اليل عليه السّلامُ وهم الأَميُونَ يِن العَرَبِ» 


کد 


وكذا المُشركونَ» وكذلك كَُارُ أهل الكتاب # ماکان لھم وديا وک مانا و کیک ن کات حتفا مسلا وما 


و١‎ 


کان مِنَ الْمُقرِكِينَ )4[ آل عمران]» لان هتين الطَّئقتَينٍ -الأمبّينَ وأهل الكتداب- عراز سكف الوذ 
إبرا هيم اَل علي لصلام. 
كاذ الخ Se‏ مَكَيَةٌ فظاهِرٌ أن يكونَ المَقصودٌ كما قال جَممٌ م فخ الكتشرية ان کون 
العتضرة يذلك هو العوب مو e‏ ےه ودل فيهم أو يَدحُلُ في الإنكار من أنكّرَ مِن أهل الكتاب» 
لدلالّة ما كرناء يعني هذا توجية للخلاف في الآيَةِ للخلاف في تفسيرٍهاء أو لنسبّتِها لهؤلاءِ ومّؤلاء. 
قوله جل وعلا: « يعرفون نعمت اللو شر ڪڪ رو شڪ روت اسيَدَلٌ به عص أهل الولم على أن المَعرمَةٍ 
ليست بمحمودة» لاله غالبا ما تكون المَعرِفَةُ معها الإنكار أو معها الاعراض» وهذه گر الله جلّ وعلا 


في هذه السوة: « يضمت مه شزو 4. 


شرح مسال الجاهلي 2 سس بك أ 


Il} + 


وذكرّها أيضًا في سورَة البَقَرَةِه وني سورَة الأنعام“ بأنّهم يَعر فونّه: لذن َاتَيسهُم الكتاب يروت كنا 
يرون اه #لالبقرة:57١].‏ 

ولهذا ظاهِرٌ في أنَّأكثرٌ أو ما وَرَد في ارآ مِن ذكر المَعرٍقَة أنّهِ يتبَعُها إنكارٌ قال بع أهل العلم: 
O aa‏ هذا ارط 120 لدان لاله RR N‏ 
من العلم. 

العلمُمَربَبَةٌ أعلى مِن مُجَرَّدِ المَعرِفَة والمَعرِفَةُيَحصُلُ بها مَقصودٌ ولك العلمّ هو أعلى مَتَعَلمَا 
علق ا 

و ع فس د ورا زد ورا ارو 
اليَمَنِ قال له: نك اأ تي قَوْما مَا أَمُلَ كاب َلْيَكُنْ َو وَلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَبْه أن يَعْرِفُوا الل فَإِنْ هُمْ عَرَفُوا 
الله..».. إلى آخر الحديثِ. 

وهذا يذل على استعمال المَعرِقةِ في الول ا خا ج الحَدِيثِ واجِد ويَحتاج إلى نَظَرِ في 
مَعنِ هذه الكَلمَة. 

وقد يقال إِنَّ الألفاظ يُقَسّرْ يَعضُها بَعضًا أو الأحاديثٌ والرّواياثُ بُفَسّرْبَعضُها بَعضاء فتكونٌ المَعرِفَةٌ 
هنا هي العلمٌ بالشّهادتَينِ. 

إنكارٌ العم على أنواع 

لأر نها: إنكارٌ إيجاد الله جل وعلا لها. 

والثّانٍ: يعني أصلاء إنكاز ترد الله جل وعلا بها 

والثَايِتُ: نسبتُها إلى عَيره» إِمّا على سبيل الجمع أو على سَبيل الاستقلال. 

وهذا كُلّه كان مَوجودًا عند أهل الكتاب» وعند المُشرِكينَ مِن العَرَبِء ونِعَمٌ اللو جل وعلا كَثيرَةٌ 
موعت وتَعودٌ إلى أصلين: 

الأصل الأول: النّعَمْ الذي 

والأصل الثاني: التعم الدنيوية. 


صا 


(1) ما انر ا عل بسر من شَيَوْ #[الأنعام:١41].‏ 


۷۸ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
وسور «التحل؛ التي هي سورة الحم وفيها هذه اليه ذُكرّت فيها العم الديِيّةُ والنْعم الدنيوكة 
ودک فا انال TT‏ ال والد رة قال جل 


5 خم نے ج 


لس سه و رع کی کر ی اص ر2 ر لكر 229 
وعلا: # وضرب الله متلا َة كانت ءَامِنَةٌ 2 مط تھا نهار اشک مَکان فَحَكَفَرتٌ 


بانع الله 14 التحل ۱٠۲:‏ ]ء وهذا ظاهر أنه مجه نكجة إن ما ی ور ال فالتا 

#فَأَدفَهًا أله لاس جوع َالَف يما كَاوأ يصتغوت © 4[التحل] د EEE E‏ 

بقوله: وقد جَاءَ هُمْ رسول مهم فكدبوه أَحَدَهُمْ ألَْدَابُ وَهُمْ لورت (4)©7[التحل]. 

فبَيّنَّ جل وعلا لهم كَمّروا بلتم الدَينيَة فقابَل الله جل وعلا كُفرّهم بالتعم الدَينيَّةٍ بعذاب 
فوع نادقها ی الع والعزف ا و يعني نين كدر الم و 
إضاقَيِهاء واستعمالها في ما لا يُحِبٌ الله جل وعلاء وبرضی. 

وَذَكَرَ النعمَة الدَييبّة بإرسال الرّسول» وأ نهم قابلوها بالتكذيبء وجازاهم بأنّه أرسَّل عليهم 
العذاب» #مَأَحَدَهُمْ الْعَدَابُ وهم يرت ™)). 

إذا كانَ كذلك فن النَّمَ الي أُضيمّت إلى عير الله جل وعلا عند الجاهليينَ بأنواعهم وتوضيحٌ 
ذلك أن الحم الدب َسَبَها الكِتابِيُونَ إلى من يُحَظَّمونَ من رُسُلهم الَذينَ جَعَلوهم آلِهَةَ مل ما عُمِلَ مع 

العرّير أو مع عيسو أو مع مَريمَ أو نحو ذلك فجَعَلوا هذه النّحَمَ مَنسوبَة إلى مَن يُحَظَّموتّهم النّحَمُ الدَّييةُ 
من رُسل» عيسئ مَثلا أو الأنبياٌ أنبياً بتي إسزائيل الذين آمنوا بهم وأشباء ذلك فتَسَبوا تفاصيل ذلك 
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إلى هؤلاء؛ بل زادوا ح حن سبوا تفاصيل النح الدّييّة إلى أحبازهي ورهانهس وشوا فضل اللويجل 
وعلا. 

ل و 3 عم - رہ و ل م .وك 5 - 1 3 

هذا كما يحدث أيضا عند مَن يجهل في كل زمانِ» وني كل مَكَانٍ بالالتفات عن فضل الله جل وعلا 

7 ار و ي 2 ٤‏ 57 48 
وإضاقَته للتعَم الدَينيّ على عباده فالقلوبٌ بينَ أُصبْعَينٍ ِن أصابع الرّحمن يُقَلبها كيف يشا وَالبَشَرُ 
لكنّ المِنَّهَ بالمٌضلء والهدايّة والنَّحَمَ في الاستقامةٍ َة فإلّما هي مِن اللو جل وعلاء: للش عك هدد 


وکن الله بی من ما #[البقرة:11177]. لدی إل صم مسقيو (4)2[الشُورئ ] يعني 


شرح مسائل الجاهاة بإ بإ ربإ ريإ سس 719/8 اسم 


وه و ت چ قاع مے ے ومح يم 


EEE ONE‏ ثم قال: # رط الک الیل ماف الْسَّموتٍ وما فی الْارضٍ ألا إلى آله ضير مور 


3 بصع‎ 
[الشورئ].‎ 4 
2 tt e 5 3 5 5 

فما من أَحَدٍ يَهِتّدي إلا بإذنِه تعالى» وما مِن أَحَدٍ يتَعَلَمُ إلا بإذنه» ولا مر بالمعروفِ» وهي عن المُنكر 
إلا بمضله جل وعلاء ونِعمَتِه ولا صرف الشَّنُ َر الدّينِ إلا بمضله جلّ وعلاء ونِعمَيِه. واا وين 
الله علئ مَن يَشاءُ مِن عباده» بان يَجِعَلّهم وَسائِلٌ في ذلكٌ. 

E EE‏ اتوي قيزر مِن النَّعَم الدَينيّة التي هم فيها إلى 
آلهتهم المُختَلمَة إمّا لأنّها ته تَشْمَّعٌ لهم فتبقي لهم | عَم الذَّييّةَ ِن ميئل سدائَة البَتِء وإكرام م الحجيج» 
ea Tag Eel E E‏ 
البّيت» وللمَناسك. 

أا النحَمْ الذنيوية فكَِير وهي الأكترٌ ظُهِورًاء لتَعَلّقِها بعُموم الْكَّلقٍ مِن جَميع الفغاتِ» بل لا يكادٌ 
يَسلَّمُ ِن إضاقَة النّحَم إلى عير اللو جل وعلاء لا يَكَادُيسلَمُ ِن هذا أحَدٌ لاني الزَّمَن الماضيء ولا في 
الْزْمَنِ الحاضر. 

نو وت NT‏ ولا ساروا إل 
التقائق» وهذا وع عقون کون في الاس باتهم تعلق فلوُهم بير الهو جل وعلا بأيّ وع من التلقٍ. 

وانظر إلى قِصَّةٍ يوسُفَ عليه السلا وما فيها م مِن العبَرِ فإنّه لما دحل السّجِنَّ ومَكَت في اسن ما 
ماكتوو تدك هلود لقا فشك مافكة: 
تناج مَنْهُمَا أْذْكُرَنٍ عند ريدت 4 E ENE‏ #فاضشسنة الصَّيِطَنُ 
و ڪر رَيْهِ هت في أَلسَجْنٍ يِضْمَ س رين )14و سف]. 

هذا قد لا يَسِلَّمُ منها أحَدّ ولهذا ين يَنبخي للعَبدِ أن يد تسه كثيرًا. 

فَإِنْتَنْجُ ينهائئجُ مِنْذِي عَظِيمَةٍ ‏ وَإِلَا قي لَاإِتَانْك تاجيا 
و و . 3 ر ت ود . ي “نيع 2 1 
وهذا يكثر في الأمور اليوميةء كما سياتي في آخر الحَديثٍ إن شاء الله تعالئ. 


وال لای طن أ 


یکا کان عل ارب بانجااية من نب عضي لمع الي إلئ لای كمافي ديب ويد بن 


خَالِدٍ الجَهَنِيٌ المَعروفٍ. أن الي يك صلی عل أَئّرِ ماءِ كانت بلَيل» ثم م قالّ: «قَالَ الله تَعَالَي: أَصْبّحَ مِنْ 


إ۸ الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشیخ ‏ 
عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي و گافِز اما م قَالَ: مُطِرْنَا بَِوءِ كذَا وَكَذَا هدا كَافِرٌ بي , وما من قا مُطِرْنَا مضل الله 
وَرَحْمَتَهِ قَهذَا مُؤْمِنّ ب بي كَافِرٌ بالكو بٍ). وهذا کثيڙ في ثل الأشياء المُباشرٌ اا ب إلى غير الله 
جل وعلا. 

فإذا رت إلى صَنيع الجاهايّةِ في أنّهم يتقولونَ: لولا قُلانَ لم يَكُنْ كذا لولا الكلبُ لم ياتا 
از لول مان لار لق كذا و ا واولا قري خضل لي كذا هذا ]ل اا على الولا ف 
قُلانٍ لحَصَّلّ كذا وكذا وأشباو ذلك مِمًا يُشْعِرُ بالتفاتِ القَلبٍ إلى بَعض الأسباب الدَنيَويَةِ وعَدَم تَوحَيدٍ 
النَّافِع» والضّانٌ ومُسَبّبٍ الأسباب جَلَّ جَلالّه وتَقَدّسَت أسماءه. 

الأمئلةُ عند الجاهليّينَ في هذه الأنواع من إضاقَة النّحَم لغَيرِ الله تعالئ كَثيرَةٌ ومتَعَدّدةٌ. 

أا في هذه الام ة فان البَلاء طَمَّ وكثر لما َي فيهم ما قشي في أهل الجاهليّة ِن حب الدّنياء والرّعَبٍ 
فيها ورُويَةِ أهل الذنيا. e‏ ين الغو في الأولياي والصَالحينَ الانيا لقو في أهل الور وأشباء ذلك 
دنهم هذا وأدّاهم إلى تعن اقلوب بغر اللو جل وعلا في إيجادٍ النََّم وني فع المَضَاٌ فعلَمَت 
قُلوبُ گثيرينَ في أزمَِةٍ الإسلام بعد ضَعفٍ العلم» وفْشُرٌ الجهلء وكَئرَةٍ ححبٌ الدّنيا في تحصيل النْحَم 
ينلسار أذ الكلرك» أرب لأساو اتيم هم لين سود ولق اين ر ا 
بهم عند كثيرينَ» حتى التفتوا عن مَن يُعطي على الحَقيقَة ويَّمنَعٌ على الحَقِيقَة » النَّافِعُ الصا جَلَّ جَلانُ 
وتقدست أسمائه: 


ا a SI‏ چ 03 e‏ 5 5 42 ك ا 2 
وهذا قد يكون قدا أيضًا في التّوكل كما أنه ثدح في الجلم باه جل وعلا عُظّمَ نر المُلوك والامَراء 
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حت تسب إليهم أفرادُ وتّفاصيلٌ» ما يكونٌ فيه الاس مِن نِم وكثْرمهذا في الأشعارٍ في رَمَنِ في آخر عه 
لأُمَويينَ وعند العَبَاِيينَه وفي الدُوَيلاتِ حتَّى كدر وكَثْرٌ إلى أن وَصَلّ إلى قينا الحاضر بأكثرٌ ييا 
يوضف. 

كذلك النَظَرٌ فيما يَصتځه النَّاسُ بَعضُهم مع بَعض. فإذا شّفَعَ أحَدٌ لأحَدٍ وتحَفَّّت نَسَبَ القَضْل إليهء أو 
إذا استشفئ عند طَبيبٍ فم عُوفي نَسَبَ القَضلٌ إليه أو إذا اندَفَعَت عنه نِقمّةٌنَسَبَ القَضلٌ إلى البشرء 
والبَشّدُ قد يكونود أسبابًا نافعَة ولكنّهم لا يسلود بذلكٌ» وهذا أكثَرُ ما يكود ين الات القّلب» 
الالتفاث إلى المُعَظّمِينَ أو إلى مَن بيهم الَو ِن البَشَرِ أو إلى مَن يعمل السّبَبَ في التّعمَة. 


شرح مسائل الجاهاب ةه ۱٣۲ل‏ 


ولذلك ينبي هنا أن تعلم آله لا احدين لبش يستطيحْ آن پو جد ڪل کيءِ أو أن يمت کل شي ء٠‏ بل هو 
يَفعَلُ بعص الأشياء مِمًا يَدخل في فُدرته» وأمًا إتمامُ الأمر وفعلّه» فهو مِن الله جل وعلا لا أَحَدَ يَسكَطيعُ 
ذلك إلا هو؛ لاله شبحاته هو الذي على كَل شَّيِءِ قَديرٌ. 

«إك آله لكل یو مر © 4[البقرة]» وان ع ىو مقر ©[ الكهف] أا المَخلوقٌ 
فليس مُقَدرًا على کل شَيِءٍ مهما عَلَّت فوته ومهما عَلَّت منز لته» فهو يَقدرٌ عل تعض دون بتعض. 

فإذًا إضاقَة النَعَمَةِيَحِبُ أن تكونَ على الحَقيقَة والنّمامُ لمن هو علئ كَل شَيءِ قَدِينٌ لأنَّ هذا يَعمَلُ 


0 
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شَيئه ولكنّه لا يَستَطيعٌ أن يعمل کل شّيِءِ؛ بل أصل صرف قَلبٍ مَن عَمِلَ النّعَمَة إلى أن يَعمَلَ هذا من الله 


فينو عاق وقد قا ا فال وا و ا الشعلوقية اون 
في گل شيءِ» بل يَقبَلونَ في تعض ويَرفُضونَ في تعض يِن المُلوكِ والسَّلاطِينٍ أو من النَّاسٍِ أو ين 
الجر قلود في تعض ولا يَقبّلونَ في تعض والأطِباءُ بُصيبون في تعض » ويُخطِئونٌ في تعض فمن الذي 
جَعَلَهم يَلتَقِتونَ» هو الله جل جَلالُه لا أحَدَ سوا 

من الذي سَدَّدَهم في طبهم هو الله جل وعلاء من الذي سرهم لك للالتفاتٍ هو الله جل وعلا. 


2 برد اضفر ا E‏ 7 7 24 ۰ اڪ ر كع ا 2 
فإذا حقيقة الإضافة» إضافة النعمّة هي من الله جل وعلاء ايتِداءً وانتِهاء وقد ضل من أضافها إلى غيره» 


EG‏ السو ركف ع OEE‏ لسار بسنا عدن وسيل الو عل هنا 
عَمِلَ» لاله عَمِلَ حيرا ومن َو حيرا يُشْكَرٌ قال جل وعلا: ان ڪر لي وَولَِيْكَ 4[لقمان:5١].‏ 
وقال شبحائه: وشوا لی وكا كمون (14)2البقرة]» فجَعَلَ شُكرّه مع شر ن عَمِلَ معروفًاء 
فالشّكرٌ هو عَلامَةٌ لمن عَمِلَ» لكي ضاف النعمَةٍ على التّمامء هذا ليس إلا لله جل وعلا. 

يقال نعم قُلانٌ عَلَىَ» لك المُنعِمَ على التَّمام من هو؟ هو الله جل وعلا. 

مثا نْعمَة الصّكَّةه لمن استشفئء وعُوفِيء مَن الذي أنعَمَ بالعافيّة؟ هو الله جل وعلاء السَّبّبُ هو 
الطَِّيبُ» ولذلك يَقولُ الحُكَماء: إِلَّه لا يننج شَيِء إلا باجتماع ثَّلانَِ أسباب» تلا أشياء: 

١ n ر و‎ das 

أولا: السب الفاعل. 


والثاني: دَفع المُعارض. 


۲ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 


والثَالتُ: صَااحِية المَحَلّ لإعمال السّبَبِء واندفاعٌ المُعارض 

والعبدٌ» هو يَْعَلُ واجِدَة وهو أنه َفعَلُ السَّبَبَ لكنّ عَدَمَ المُعارض وصَلاحية المَحَل هذه ليست لهه 
وإنّما هي من الله جل وعلا فهذا وهذا. 

هذا يَأَحَذُ دواءَ فيَتَفِمُ به» وهذا يَأَخذٌ الدّواءَ نَفسَهء ولا يَنَفِعُ به» بل قد يضر وهذه أشياءٌ عِلمُها عند 
الل جل وعلا. 

فإذًا العَبد يَعَمَلُ أو المخلوقٌ يَعَمَلٌ لكنّه لايَسيَقِلٌ باشّيء بل هناك أشياء كَِيرَةٌ ليست عندّك. 

حذ مثالا مَن َظَرَ ما في مَسيره» إذا سار في سَيَارَةِ جَيّدَة وحو ذلك يَنظُّرُ إلى أنَّه والله السَّيَارَة 


LE‏ ر يي لدع 


مُرِيِحَةٌ وهو قَوِيٌّ أو راكِبٌ طَايْرَةَ شامِحَةَ أو نحو ذلك فيقولٌ: هذه السّيّارَةُ جيّدَة وقَوِيّةٌ أو الطَّائِرَةٌ هذه 
ين وع كذا ونّحوٌ ذلكَ» لكنْ هل هذا يسل بصو السلا مَة؟ لايَستَِلُ عند العال فصلا عن العارِفٍ 
َب جل وعلاء المُتّصِل بالل جل وعلا. 

ةلك الأمدات ا ب ؟ أن يَأتِي سَيِةٌ وضرب هذه السار وهذه بِيّدِ 
اا و 

طايرَةٌ لهه ن کل كنِيءٍ تان طايرة أخرئ تفر ها او خضل لها عل ف ارا الإلكر وة 
فتتَحَطَّمْ هذا بيد مَن؟ اندفاعٌ ما يور على الانتفاع بالمَحَل بيد مَن؟ هو بيد الوب جل وعلا وَحدَّه لهذا 
حَقيقَة المُوَحُدُ لا تعلق إلا باو جل وعلا. 

وهذا سار في الاس مسيرًا كيرا تارا بصَنيع أهل الجاهليّة ولآنَ النَِّطانَ بُح في الشُوس» هذه لأنّه 


ين أثارٍ هؤلاءء أو لألّه يفضي إلى توع الشرك وكفر بِعمَةٍ الله 1: 

كا انكر أيضًا اعلق بالأولياءء والصَّالِحِينَ أو الأنبياء في أن انهم لا حمق إلا بهم وأ الله لا 
يُعطي الاس إلا لأجل هؤلاء. 

وهذه وُحَدّت في الأمّةِ لَمّا ان َر اللو في هؤلاءء بالتاٌرِ با بالنّصارئ والرّهبانٍ ومن شابههم؛ فال الأمرُ 
إلى أنه يُعتَقَدُ يعتَقَدُ أن ما يَحصُلُ لأهل صر هو ببَرَكَةٍ أو من البَدَوِيٌ» أو من الحُسَينِ عليه السلا وأنَّما 
يَحصّلٌ لأهل الجَزيرَة وهو ببركة أو لأجل دَفنٍ الت يا أو ما حصّل مِن كذاء وكذا فإلّه ببركة قُلانِ 
وفلان. 
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شرح ماش الجا هاييلة ببس سسسسسسسسسسسسسسس به ا أ ل 
ا e RS a‏ 09 
ومِمًا يُذَكَرٌ في ذلك قول البوصيري في شعره المَشهور: 


ا 0 وی کے ی ماسر رو ا و اه ا رم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها وَمِنْ علويك علم اللوح والقلم 
ل 0 و 2 2 2 5 ۶ ا 
ضَرّتهاء يعني الآخرَّة يقول: إن ِن جودك يعني مِن كَرَمِكَ يا مُحمَّدٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وين 


تَعَائِكَ» ومن النّعَم الي جدْتَ بها قصلت بها الذنيا جَميعَاء بل والآخرٌة أيضًا في تجا من تجاء ّما هو 


من لنب ئلا 
وهذا ولا سكعل 


مقي أذّئ إلى سبة النّحَم إلى التب مُحمَد وَكللة. 

وابنُ عَرَبِيَ الصوفِيُ» فيما تقل عنه يَرْعُمُ في كتابه الفتوحات المَكَيه يقول: مِن الصَّالِحِينَ مَن بُحمَظٌ به 
المَشْرِقٌ» ومنهم مَن يُحمَظٌ به المَرِبُ» ومنهم مَن يُحمَّظ به الجَنوبُ» ومنهم مَن يُحمَظُ به السَّمالُه يعني 
N‏ ريع أولية أنطات: 
وهؤلاءِ الأقطابُ هم الَذينِ بُفيضود ويُعطون بل هناك في عض البلاد أربعينَ» يَجِعَلونَ أرَعينَ مِن 
الإبدال لعل الذّنيا بهم» والنّحَمُ وانيفاعٌ اَّم ونح ذلكٌ. 

فهذا كَثيرٌ والعياذ باو مما انكر في هذه الأمّة تم نَل إلى العّصر الحاضرء فتَجِد أنَّ المَسألَة زاةت» 
وزادت بطُغيانٍ المادَيّ وبطّغيانٍ مَحَبّة الذّنياء وعَدّم العلم بالله جل وعلا. 

أا اة فاي اروا الاس بؤسائلف التحكلقة علي آذ کل شيع هو ماوق خت الامو 
تَحصّلٌ بطَبِيعَتِهاء وهذا إضاكَة الأشياء إلى الطَِّيعَة وهي إضاقَةٌ أيضًا إلى مخلوق حَلَمّه اله جل وعلاء 
والح e EES E‏ 

فد اليَومَ أن حصو النَحَم يُنسَبُ ويُضافٌ إلى الى الماديّة أو إلى العُقول عي مخف التعلق با 
جل وغل كر فضا عن كسب الأشياء عل الفيقة إليه جل خلاله» و قدصت أسماؤه. 
lI‏ مني اتهم 
صف عنڌهم» التعلق باو ني حُصول النَّعَمه وانڍفاع التقم إلى شَيءٍ گر گبیر أكثرَ حنَّئ مِمّا كان عند 
أهل الجاهاية الأوائل. 


الأرص» وينهم مَن تحمّظ به البُروجٌ» وعندّهم اعتقادا 


ا 


وذلكَ في أنّهُم صارُوا لا يَذكٌرونَ الشَّىءَ إلا بذكر أسبابه الدنيوية الماديّة التي حَصَّكَت به. 


کر 


ته و 3 


فإذا تَظَرتَ إلى سَلامَة في المُواصَلاتٍِ تج د أنّها تعزئ إلى كذاء وكذا. 
إذا قرت ال ار وات الموجودة الكروات ال راعئة أو التدوات الحيوامة او تمر إل الخططة 


= الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
وإلئ مايُعمَل» حو ذلكَ. ولو مَنَعَهم الله جل وعلا المَطَّرٌ وأصابهم الجَفاف لم يَنشّعهم شي ء مِن 
ذلك ألبتّه» وهم يُصِرُّونَ على نسبّة ذلك إلى أعمالهم ومادَيّاتهم. 

وإذا ترت إلى مَجال الأطِبّاءِ والصَّحَة أصبّح يُنظَرٌ إلى صِحَة الأبدانِ الوم وإلى الوّعيء وما أشبة 
ذلك إلى أنه ِن صَنيع هذه المادَيّاتِ وأشباو ذلك. 

رهل ا ااا ولا دو ا عن أن كرد شيناء حرا ن الأشياتا رة وهاه اي 
ذكرنا موَثْرَة لكن لا ستل بإيجاد السّلامَةٍ لا ستل بإيجاد الرَّعَدِ والَير» والل جل وعلا يَبلو عباده 
بالحَسناتِ والسَيَاتِ لوَبَكوَكهم سكت وَلسَََاتِ لمَلَّهُميَنِْعُونَ (4)5[الأعراف]. 


والعضسات NRE OO E A APTA A E‏ 
يَحصّلٌ مِن قبل الأطِيءِ أو البيانِ إذا نَظَرتَ إلى المَباني» وتحو ذلك يُنظَرٌ إلى أنّها هذه كُلّها أشياءٌ سَخَرَها 
اله جل وعلا يبلي بها أهلّ هذا الزَّمانٍ. 

المُؤمِنُ يُضيفُ النّحَمَ إل اللو جلّ وعلاء ويَنظَرٌ إلى السّبّبٍ على أله سَبَبّ لا يعدو ذلك البنّه. 

ويها انسر في لهذا الزَّمانِ من إضاقَة العم إلى الله جل وعلا ما كَثْرَ في أوساط المُنتَسِبِينَ إلى الدَينِ 
والخَيرِ ِن نسبّة كثير من النَّعَم الدّينِيّ ما إلى طَائِمَةٍ مِن العُلّماءٍ أو بَعضٍ العْلّماءِ أو عض الجَّماعاتِ 
الإسلاميّة أو إلى بَعض الدَّعَواتٍ أو إلى بَعض الحَرّكاتء وح ذلكٌ» وسوا فَضلَ الله جل وعلا عليهم 
و 

فيقال ملا ِن باب دح هولاء: هم الذين عَوِلوا كذاءكذاء وهذا نَج سهم هؤلاء هم من عَولوا 
ويُصبحونٌ في الذّكر ما في الأمر بالمَعروفِ» والتهي عن المُنكر أو في الدَّعوَةٍ أو فيمايحصّلٌ مِن الوّعي 
العامٌ بأنّهم هم الّذِينَ عَمِلوا ابتداءً وانتهاءً. 

وَالمُؤْمنٌ إذا حَصَّلٌ له المقصوة مما عمل أطي رَأسَه ذِلَّةٌ له جل وعلا وخضعانًاء تبتلا إليه 
سبحاته» من أن يلعفت قَلبّهِ إلى عير اللو جل وعلا فيّصابَء وهذا يوسُفُ عليه السَّلامُ التََتَ قليآد فلت 
في السّجنٍ بضع سنينَ» فلم صل إلى ما ريد إلا إذا حققنا التو حي تامًّا في أمورناء ومنها آنا لا تَفتَخِرُ 
بأعمالنا ذلك الافتِخارَ. 


ولكن تَدكُرُها على سَبيل التشجيع» َذَكُرُّها على سَبيل البَانِء لكنْ أن تنسب الأشياءٌ إلى فعل فَردٍ 


شرحمساش ل الجاهلية لبي ٣٣۲۸ل‏ 


عالِم أو غيرِه أو إلى جَماعَة أو حو ذلكَ» هذا ليس مِن صَنيع أهل الإيمان ولا أهل المَعرِفَةِ بالل جل 
وعلا. 


وقد يدل هؤلاء في قولِه: « يحرف يعَمَتَ أله شر ڪرو 4[ التحل:۸۳]. 

ل ير 00 
من نسبَةِ كل الأشياء التي تحصل من الحَير في باد الله الواسعة إلى الول الي يَكون فيها ذلك الخَيرُ 
والإعلام في كل دَولَةِيَنشُرُه وكأنَ ما يَحصُلُ إنّما هو بِسَبّبٍ الحُكومَةِء أو بِسَبّبٍ الرّئيسء أو المَلِكِء أو 
بب الأغزلى أ و بتكب ارزو أو يقي الط ونّحو ذلك وھا لاحل ف هذا الباب» لأنَّ هذه 
الأشياءَ واجبٌ عَمَلُّهاه وهي أسبابٌ. 

ومّن عَمِلَ السّبَب يُشْكَرٌ» ويُثنئ عليه به» إذا عل سَيبًا نافعًا فيه امال لأمر الله وفيه تَحقيقٌ لير 
لکن أنْ يس الله جل وعلاء وأنْ تضاف النّحَمُ إلى عير اللو جل وعلا ويمَجَّدَ الممخلوقٌ أكثّرَ مِن تَمجيدٍ 
ل ل 

لعقو لعُقوبّة إِنْ لم يتدارك الله جل وعلا عِبادَه بالعفوء والرّحمَةٍ ۰ 

ونيد فال اه لاد ا فال اھا ریا ایک کن تكرت ربانش للد 
ادها آله تاس ألجوع َالَو 14التحل:۲٠١].‏ 

وهذا مما يُخيفُ العَبدَ المُومِنَ أن يود مِمّن عَرَّصَ تَفْسَه أو غير لسَلبٍ نعم اللو جل وعلا عليه 
وهذا کثير. 

فتَأمَلُ هذا الأمرّ وحَرّكُ والواجبُ على العبادٍ أن يُكروا مِن الثناءِ على الله جل وعلا في ذه الأمورء 
وان يَعرِفوا أنه ما حَصَلّت نِعمَة إلا مضل الله جل وعلاء وما اندَقَعَت ِقمَةٌ إلا صل اللو جل وعلاء 
والعبادُ يَعمَلونَ السَّبَبَء ويُشكرٌ مَن عل سَبْبًا نافِعًا. 

لکن الب لا ستل المخلوقٌ لا ستل بحُدوث الب التّافِع» وتفعيل السَبّبِء أو أن ب ن نتا 
لمسب إِنّما هذا ِن الله جل وعلاء فتُضافُ النّعمُ إليه وَحدّه دوما سوا وشک من قامَ بعَمَل حير أو 
سم بره 0 

والأقبال عله اليا ان الله الما ره وها هدم ر غين 


A1‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 


حَقّ العلم» هذا يُحث مِن الأشياء ما لا حصرٌ له» وهذا كله ين صَنِيع أهل الجاهليّةِ مِن تَعَلقِهم بالدنياء 


ونسيانٍ الآخرَة والعياذ بالله. 


شرح مسائل الجاها 4 پ۲۷ ل 


الثَامَِّة وَالْأَرَيَعُونَ: افر باياتِ الله. 

الكَاسيعَةٌ وَالأَرْبَعُونَ: جحد بَعْضهًا. 

هاتانِ المَسألنَانِء الكفرٌ بآياتِ الله وجَحدٌ بَعضهاء مِن صِفاتِ ونُعوتٍ أهل الجاهليّة فهم يَكفُرونَ 
بآياتٍ الله المَقروءَة املو والمَنظورّة. الآياث الكونية والآيات الشَّرعِيةُ ويَجحَدونَ بَعضّهاء كما ذَكَرٌ 
لجل وعلا في كتابه. 

فأهل الكتاب كمْروا بآياتٍ كَثيرَة ا لم يُريدوا الإيمان بهاء لمخْالَمَيِها لأهوائهم» وكذلك جَحَدوا 

وأهل الجاهليّة فَعَلوا ذلك فَهُم يَعرفونَ | 
والجَحدء بيتهما َرقٌ. 

الكفرٌ مَعروفٌ لديكم. 

وأمّا الجَحدٌ فالعْلَماءُ اختلفوا في تفسير الجَحِدء لكنّ أقرَب ما قال في الجَحب أنه إنكارٌ الشَّىءٍ ظاهِرًا 
مع مَعرِقَِه باطتاء فيكونٌ نوع من الكفر. 

قال جل وغلا: «وَصْمَدوا جا انتتقتنها ألمت لما وغل 4[التمل:١]‏ هدلت الأب عل أن الجحدٌ 
يَجِتَمِعُ مع المَعرَة والاستيقانِء لكنْ ليس معه إيمانٌ فهو جحد في الظّاهِرٍ بالكفرٍ بها ظاهرًا أو بِرَدّها 
ظاهرًا. 

وهناك ألفاظ لا نُرِيدٌ أن تدخ فيها هنا؛ لأنّها مُتَصِلَةٌ ببَحثِ التكفير» والإيمانُ في مَسألة: الكفرء 


ا ا ا ر ی 
يه ويّعرفون حَقيقتهاء ولكن يكفرون أو يَجحَدون. والكفر 


و 


ويُقابلُه الإيمان والجَحد ويُقابلُه القَبِولُ» والالتزامُ ويُقابلُه الامتناعٌ» وتحوٌ ذلك ألفاظً مُسبَعمَلَةٌ عند 
الفَقَهاءِ في أبواب الردَة. 

قَولّه: (الْكُفْرُبِآيَّاتِ اللو)» ذَكَرَ اله جل وعلا أنَّ أهلّ الكتاب والمُشركينَ مروا بآياتٍ اللو جل وعلا. 

وهنا المَقصودٌ بآياتٍ اللو جل وعلاء ما يَشْمَلُ الآياتٍ الكَونيّة ويَشْمَلٌ الآياتِ الشَّرعِيَة. 

وتارَةيَكونٌ الكّفرٌ بآياتٍ الله الكَونيَة التقصودٌ بها الآياتٌ التي فيها دِلالّةٌ على تُبُوَّة التي ونبو 
الأنبياء مر ناهین تع جل اف جل وعلام كل تع انات راهن تذل عل د 


و 


هذه الآباثٌُ تضاف إلى الله جل وعلاء لأنّه هو الذي أي بها هذا الرَّسولَ؛ ولكنْ هي تضاف إلى 


AA‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 


« 


کا آي عیسێ» تضاف إليه» إضافَةَ تخصيص» لاله هيوق لذي 


ع 
8 
ع 
5 
5 
گے 
3 
: 
ف 


خصّصٌ بها مِثلّ ما يقال غُلامُ ريد لأنّهِ يُضافٌ إليه ووَلَدٌ فُلانِ؛ لأنّهِ بُضافٌ إليه تَخصيصاء يعني ليس 
لخيزة. 

فإذًا هي آياثُ الله جل وعلاء وهي آياتٌ للأنبياء» ولممذه الآياثٌ كَمَّرّ بها مَن كَمَّرَ مِن الجاهِليَّينَ ِن 
المَيينَ» ومن عيرهم مِمّن رلك إليهم رُسْلُ وبخُصوص أهل الكتاب فإنّهم كمَروا ببَعض الآياتِ» 
وآمَنوا ببَعض الآياتٍ كما سّأتي بيان إن شاءً الله تعالى. 

ك1 كسد ذإله یکی ايكرت انعط للك جتحت ا کا 
أن يكونّ غَيْرَ إيمانٍ. 

فجَحدٌ بَعض الآيات لأنّها قد تناسبُهمء وقد لا تناسبُهم, وقد تَوافِقٌ أهواءهم وقد لا تَوافِقٌ أهواءهم 
فونهم من يَقولٌ هذاء ومنهم من يَفْعَلُ هذا. 

والكُر بيات الو جل وعلا ججميمًاء إذا لَه إلى الآيات الشَّرعِية - كما ذكرنا- فإنّهِيَمَل المي 

وإذا انج إلى الآيات الكَوني فان هؤلاءء يعني الأمييْنَ لم جحدوا كل الآياتِ أو لم يكمُروا بجّميع 
الآياتء وإنَّما قروا ببَعضهاء مغلا قال الله جل وعلا: وقد جا عا ون اندر لے كدب كينا لها 
ر ر و چ ے ر ف رر دو ر 


ذم لذ عرز مُقَكدِرٍ (14)8القمر]ء قال: مما تایا پو من٤َای‏ َس يها هَمَا َل لك ومنت 


7 1الأعراف]. 
فل ذلكَ علئ انهم علئ أنَّ الآيات» هذه لم يُوْمِنْ بها من حُوطِب برِسالَة موسئ عليه السلا بل 
وهه اليا المقصودٌ با الآياتٌ التي هي مُعجزاتٌ لني وبراهينُ علئ صدقه» وصدق رسالته. 
وأيضًا بعد الإيمان كمّن آمَنَ بموسئ عليه السّلامُ ومن آمَنَ بعيسئ عليه اللا فإنّهم تأتبهم يات 
فقد يُؤْمِنونَ بهاء وقد لا يُؤمِنونَ. 
ولهذا كان اليّهود فل للأنبياءء لما افوا به ِن گفر بآياتٍ الله جل وعلا. 
اليه ُعرَّفْ بأنّها الدّلالَةُ الواضحة البَيَةُ على المُرادِ يعني في اة يعني هناك دلا وهناكَ أرق ِن 


شرح مسائل الجاهاب ةه ۹٣۲ل‏ 


کک هي الشَيءُ لغ ال دود كك شَكُ أو دون رَد لقوّته ولظهوره. 

يك قُلانٍ كذاء إذا كانَ المَذكورٌ هو الدّليل على صِفَيِه الي يمير بهاء وآية و ESE E‏ 
يعن يتم تبأ ذا وار هذه اله شور ن ین غير ی الطرك مر کرد أو تقال ا لان اکا 
في قوم يسوا بِكتبَِ: آ ية لان القراءة في قوم ليسوا بقرَاِ. وهكذا فالآيةُ ليل واضِحٌ لاقو 
والجُراُ لا بختلف. 

وأمّا ما دونَ ذلك يُقالُ له ليل والبُرهان أعظَمٌ ين الدّليل» وسبية بالآية. 

وسكي البُرهانُ بُرهانًامِن بَراهِينٍ الأنبياء» وآياتٍ الأنبياىء وتّحوٍ ذلك لتشبيهه بضِياء السَّمسٍء لأنَّ 
اسمس أَوّلَ ما تَطلّمُ فإنّها طلم بنور فإذا قوي ضَوؤٌُها قيل هذا بُرهان» لقوَّتَه وظّهوره. ومُلابَسَتِه لها. 
لهذا جاءً في الحديث: «الصَّلَاةٌ نور وَالصَّدَفَةُ ُرْمَانٌ وَالصَّيْرٌ ضِّاء»؛ فالصَّبن والضَّلاةٌ الصَّلاةٌ ضِياتٌ 
N sS‏ 
ضياءِ الشمس: والصَّدَقَةُ هي پُرهان» لأنه أكل ن الشنباء م مُشّبَه به لظّهوره» وصدقِه وأنَّه قد لابَسَتَ 


0 
2 
3 


هذا الأمرَ. 

ال أن ا فتك ُرهانًا أو وُصِفَّت بِبُرهانِء لأنّها ظاهرةٌ الدَّلالَةِ على التّخَلْصِ ين حب 
الذَنيا في ذلك مل هو البرهانِ وسُطوعه. 

كلكا اث E O N O‏ عل لديل كلاه 
ولكنْ إذا قل البُرهان كذاء يَجِبُ أن لا يکود فيه اختلاف بُرهان فيه وُضوحٌ وظهورٌ. 

إذا تأمّلنا ذلك وجّدنا أن مُش كي العَرَبٍ مِمّن بعت إليهم الب ل جَحَدوا بعص آيات اللو جلّ 
وعلاء وأنكروا وكَمّروا بكثير مِن آیاتِ اللو جل وعلاء وما قروا به أو ما جَحَدُوه هو في الحَقيقَةِ ناتخ عن 
عَدَم إيمانهم بالنََيّ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ. 


لا 


A 


د روہ 4 و 


إذا ترت مثا إلى قِصَّةٍ الإسراء إسراء التب ي وإلئ معراجه هذه آي بَيْنَه نويه لم يُوْمَن بهاء 
وكمّروا بذلكَ. 

ای الث كقزرو بهاو لوه ةالقرآذ فق فة أرما جو به و الوا ناهذا ]لا رل ال 
الآياتِ الي أوتيها العَرّبُ ليُؤمِنوا بهذا الرَّسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ جَحَدوا بها. 


٢۹١‏ الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
ذا ور وات في ذه الاک بأنوا ين الميرات: 

فوته العقلانِيُونَ في أنّهِم, يَعني مِن الرَمَنِ الأول في أنّهم لم يَعمَلوا أَئَرَ الآياتٍ الكَونيّةِ والمُعجزاتء 
وَأئّرَ الآيات المَتلُوّة؛ آياتٍ الله جل وعلا في الإيمانٍ بالل جل وعلا؛ 

فونهم مَن جَعَلَ دَلِيلَ الؤّجودٍ ليس هو الآياتٍ والبَراهِينَ» وإنّما هو الدَّلِيلُ العَقلِيُ المُجَرّدُ بالكواكب» 
يعني ليس الآياث المخصوصّةٌ بالأنبياءء بالئيٍ يك وإِنّما هي الآياث العامة في ذلكَ. 

وهذا مَوروتٌ أصلا مِن اليونانِ» ومن شابَهّهم في هذا السّبيل. 

الطوائفُ من المُعتَرِلَة ومّن شابَههم في مُعجرَة أو آي وبُرهانٍ التي كلد و اينه العظيمة الْني هو القرآن 
کلام اللو جل وعلاء أنكّروا أنْ ييكونَ گلا اللو جلّ وعلاء وَسّبوه إلى أنْ يكو قول الل ب أو قَولَ 
جبريل» أو أله مَخلوقٌ وجِدَ هكذا عل هذا الحو كما يَقولّه طائفة منهم» أو كما يقولّه أكترهم. 

وهذا وع من جَحَدَ عص الآيَة أو جَحَدَ الآيَة في لهذا المَقامء جَحَدَ أن يکود القرآن كلام الله جل 
وعلا مُيزََا ينه معطية الل َك قالوا: قَولُ جبريل أو قول الي مُحمَدٍ كلِلة. 

هذا مشابة لقَولٍ أولئكَ: إِنْ هذا إلا قَولُ البَسَّرِِ مع أنَّ القَّرقّ بِينَ هؤلاءِ وهؤلاء أن هؤلاء يُوْمِنونَ 
وهؤلاءِ لا يُؤْمِنونَ لكنْ هناك جَحدٌ لبَعض دِلالَة هذه الآيّة المُخْتَصّةٍ التي طللة. 

أيضًا الماديُونَ من ذلك الزَّمَنِ الّذِينَ يرون الحَوارق بعُمومهاء ويُثيتونَ الأشياة على ظَواهِرٍهاء دون 
اتر في مَعنى الخارق» ومُعنئ الآيَةِ ومعنی البرهانِ مروا بمُعجزاتٍ التب یا وآياته وببراهينه. 
كما فَعَلّهِ مُشر كو العَرَبِء والأمَيُونَ ِن أهل الجَزِيرَة وبكفرهم بآبات التي َك اني اختصٌ 
فهؤلاءء أنكروا انشقاق القَمَر وأنكروا الخَّوارِقٌ» وأنكروا نُموعَ الماءِ بِينَ أصابعه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
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انکر واا اة حت إِنّهم لم يتَجاسّروا على إنكار اليعراج» بل قالّت طائمَةٌ ينهم أنه أ سريء أنّه 
وغيف أو آنه امد ري ب به وعْرِج به بالرُّوح فقَطْ دون جَسَدِه أَلبتّة» ويُريدونَ مِن ذلك تَأَيبدَ أنّها كات 


و 


رُؤيا يعني مَنامّاء أو أنَّها كات يالا أو ما أشبّه ذلك مع أنَّ هذا اقول مَسبوقٌ؛ لكنْ المادَيُونَ نَ نکروا 
أصلا هذه الرّحَلَةَ لكنْ بتوع مِن التعبير. 

كال ركاب دالت معو كليو اكع جو اكت ا يفن 
المّخلوقاتٍ له مِن الحَيّواناتٍ إلى آخره مما وْجِدَ فإنَّهُم أنكروه وجَعَلوا ذلك مِن أغاليط الرّوَاةٍ أو ِن 
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الحَوارق التي لا تعمل مِمّا حدا بطاِفَة من أئمّة َة الحَدِيثِ والسَتَة إلى تَألِيفٍ كُتْبٍ فيها إثبات هذه الايات 
بكب أسمَّؤها دَلائِلَ انرق ويوردون فيها آياتٍ الس اة التي اخَص بها عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ. 
كتفي ذا القدر. 


[الأسئلة] 
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سؤال (۱۱۸): بعص النَّاسِ يد في قَلبِه مَيلَا لمن صَبَمَ له مَعروفَاء حكن ولو كان الذي ضع له 
المعروفَ فاسقاء فيج في قلبه ميلا لمن صَبَّعَ هذا المّعروفَ ولو كان كافرّك هل يُحَاسَبُ الإنسان على 
هذا المَيل؟ 

الجواب: إذا كان المَلُ هذا مياد طَبِعياه ليس فيه مَوَدَةٌ كامِلّةٌ للكافر مَثلا أو ليس فيه نسبة القضل 
إليهم في ذلك وإنّما جيل سا لن صَنَمَ مَعروقًا له. فإِنّه لا حَرَجَ في ذلك لأنَّ الإنسان جيل على اليل 
لمن أ حسَنَ إليه» وهذا لا يَستَطيعٌ أحَدٌ أن يتَخَلّص منه» وهذا يَخْتَلِففٌ باختلاف النُعَمَةِ أو التي حَصَلَت 
أو لسر الذي اندَقَعَ بِسَبّب أولتكٌ. 

المقصودٌ أن المَيلٌ هذا إذا كانَ لَب دُنيَويٌ» ولم يَصحبة مَوَدَةٌكايلَة ونّما هو مُقَدَرَةبقَدِرٍ هذا 
الذي حَصَّلٌ له ِن تیر فلا بَأسَ. 

لکن أن يي ولأجل مَعروفٍ حَصَّلَ له ِن کافر مثا طبيبٌ أو حو ذلك يتعلقُ قله به» وينييبُ المَضل 
إليه» ويُصبحٌ يُمَجُدُه تَمجيدًا كاله هو الذي حَصّلّ هذا بلا شك فمّن أضاف النّحَمَ إلى غير اللو جل وعلا. 

سؤال :)١١9(‏ اام ا يَقولُ: بفَضل قُلانٍ تمَكَنتُ من الحُصول على السّيارَِ وحيتما 
لك عليه يَقولٌ أكيد هذا بَعدَ فصل الله فهل يَكتّفي الاقتصارٌ على التي وعَدَمُ النّصريح بقضل اللو؟ 

الجواب : هذا تلف بحس ما تعلق بقلب القائل» فإذا كان إذا قال مضل فُلانٍ حَصَلَ أو لأنَّ لولا 


َه 
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ع2 0 من ا ي 


ذلاتاها خضل كذاء وتر ذلك وهو يقضة أن هذا مسقل تحصيل هذا أو أنه تعلق قله به ف دامن 
الشَّركِ بالل جل وعلا. 

لكنْ الحالة الدَنَِةُ أن يقو هاء قول مضل فُلانِ حَصَلتُ على السّيارَةِ ونّحوّ ذلك مِن الأسباب» وهو 
جرئ هذا علئ لسانهء لکن في لبه اشكر لله جل وعلاء والاعترافٌ له بوه في ذلك فهذا فاته خسن 
اللّْظٍِ والأولئ له أن يقو بمّضل الله جل وعلاء أو بِحَمدٍ اللو جل وعلا قُلانٌَ عَمِلَ لي كذاء ونّحوَّذلكَ 


ا۹ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ت 


ما بكرن فيه تسج الأقباء إلن ال جل وعاة. 
المَقصودٌ مِن ذلك أنَّ الأولئ دائِمًا أنْ تقول إن هذه مِن الله جل وعلا ت مِن قُلانٍ. 
ہو 


وإذا كانت الكسالة فيها عص لولا فلان لَمَاحَصَلٌ كذاء فالمسالة أشد فيكون من التشريك ف التعمة 


أو ِن باب إنكار نِعمَةٍ اللو أو ين إضاقَة النَعَم إلى غير الله جل وعلا. 


و ولا فلان لما حَصل كذاء هذا إذا كان من أنِعَمَ عليه بهذه التعمَة مِمَّن أنِعَمَّ عليه بهذه النعمَة 


فيقول ولا فلان لَمَا حَصَلٌ كذاءفلّه ِن الشَّركِ الأصمّر لاله َسَبَ ب الثَعمَة إلى عير الله جل وعلا. 
E O NT‏ 

تا لَكَانَ في الدّرْكِ الأسْفَلٍ ِنَ الا واه البُخاري في الصحيح. 

يحتف عن قول أحدِنا أو أَحَدِ الاس لّولا لان لحَصَّلّ لي كذاء ولّولا لان ما حَصَلء وقول الي 
يا لَوْكَا نا لكَانَ.. » هو المُتََضلُ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بإذنِ الله جلّ وعلا وأمره بإكرامه بان يَشْفَّعَ 
ينه فهو هو يعني المُسدِل النَّعمَةَ علوم أم المُسدِلُ النعَمَةَ لاييكونٌ مُتعلَّا قَلُه بالمُسدئ إليهء وإنّما 
يَذكُرُها لِعَرَضٍ مِن الأغراض. يَذكُرٌها افتخارًا قد يَذكُرُها لبان السب قد يَذْكُرُها للتعلیم» قد يَذكُرُها 
هو بِحَسَبٍ قصده مِن هذا الأمر. 

لکن أكيرٌ الاس طَبعًا يَسِتَعوِلونَ لّولا يَستَعوِلُها المنعَمُ عليه يَستَعوِلُها الممَقَضَلُه أو من حَصَلّت له 
الل فقول ر 9ا مخض كذاء لول قالطا ان تهنا ىكذا ار تولة فلان ارح كين 
من أنواع نسبَةِ الحم إلى غير الله جل وعلا. 

منؤال 0153 و ت بيخ الققل ااب ربيخ قت الاه ر واي ا 
الانيات ا 

الجواب: هنا علق القلب بالسّبّب أو بمن بعل السَبَب إذا كان عا قلاات وال رسا 
قضل الله جل وعلا أو اليل السديد الذي َحصل تَعَلَقُ الدب بفُلانِ يُصبِحُ في هيه أن ُلانَا هو الذي 
سيَعمَلٌ» وني ذهيه التوَكلُ عليه أو إضاقَةٌ الأمر له أو تحر ذلك فهذا م من الشسرك بالله جل وعلا. 

إذا كان تعلق القَّلبٍ أو الات القلبء يُسَميه التفاناه ولكنّهِ هو في الحَقيقة يُجري على خاطره أنَّ فلانًا 
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یل لى کدا وم بال ا َر أن فلات قوط لهاو ثلاث سقط ما أو فود س لهذا 
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المَعروف وإذا تذكرّه قلبه سر بذلك» وانشَّرَحَ صَدرُه فهذا ليس هو مَعنى التعَلق. 

تعلق القلب هو زكر إل هذا الذي قعل الي وتو الول عليه لأن لذا يَعملهاء يعني كاله 
ضام السّيءَ أو نحو ذلك فهذا هو الذي يَدْلُ في إضافَةٍ الحم إل عير الله جل وعلا. 

هذه مسألة دقيقة مَعلقَة بأعمال القلوب» وأعمالٌ قُلوبء العبدُ أعلَمُ بقلبه ما يَحصُلٌ له فالّذي ينغي 
هنا أن يَنظُرٌ العَبدٌ إلئ السب على أنه سمب يسال الله جل وعلا أن نَع بهذا السب يسال الله أن نفع 
بهذ الواسطة وهذا الذي عَمِلَ السَّبَب يشكره» ويثني عليه جزاه الله خير عَمّل» وعَيل؛ لكي القَلب يعلى 
فى آذ قم اا بالج رعا لآلا ا غد اغا قك فنعاقة دعت معك ثلاد وغول اذك 
واسطَة من الذي سيّجعَلُ صاحِب الأمر يَقبّلُ أو لا قبل ؟ 

الل جل وعلاء قد يل يمن ويَنقَعُ وقد يتصرف ذه هذاء ولا يلت له أصلاء وأمِئلةُ هذه كثيرَةٌ. 

سؤال (171): ما وجي الت يَكِْ: الَوْكا آنا َكَانَ في ضَحْضّاح مِنّ الذَارِه؟ 

وقول عَم وله ay‏ زرك ليا ۰ 

الحواب: هذا أجبنا عنه بأ ن هذا لا بَأسَ به إذا کا لعَرَضٍ شرعِيّ صَحيح ليس لعَرضٍ الافتخار» يعني 
أغراضٌ مَذمومَة أو بيان المَصلٍ والأنعام؛ ونّما هو لعَرَضٍ رع ص حيح فالس يكل ولة: « لَوْلَا أا 
كان في ضَحْضَاح مِنَّ التارٍ يبن شفاعته عليه الصَّلاة والسّلام وشفاعته ِن حُقوقِه عليه الصّلاة 
والسَّلامٌ التي م مَنَّ الله جل وعلا عليه بها فهو المُوَّدّي للسّبَبِء وليس المَمَصلَ عليه. 

وكما ذَكُرتٌ لك انها جائِرّةٌ بشَرطَين: 

ألا أن يكوت الذي يَقولٌ: «لَوْكَا أناه أنْ يكونَ هو الذي عَوِلّء وليس المُنعَمَ عليه هذا واحِدٌء لأنَّ الذي 
ESO SUES‏ و الماعر يكرن مهل 

الثاني: لا يكر صَدَرٌ ونه ذلك على وجه مذموم شرعًا كالافتخار المذموم وأشباو ذلك وهذا يحمل 
عل و جمس الكل كةو ذلك 

هذا هو الصّوابُ في هذه المَسألَِ خلائًا لکن رَعَمَ أن قَولَ القائل» لّولا لان لَمَا حَصَل كذاء أن هذا 
ِن آداب الألفاظه وإِنّما يكرَهُ كَرامَة» ولیس من السرك استدلالًا بهذا المقام المُختَلِفِء قول قلانٍ لّولا 


لكان كذا هذا مِن قبيل لّولا أنا لكانَ كذا وكذا هذا مِن قبيل الإعلام بشَّيءٍ ويَخْتَلِفٌ بِحَسَب مَقصَّدٍ 


]كوه الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 


أمّا المّنعَمُ عليه الذي حَصَّلَّت له النّعمَهُ أو اندَفَعَت عنه النَّقمَةُه قول لولا فُلانٌ لكان لي كذاء ولا 

لان لکت هذا فيه تعلق القلب على بن حَصَلَت له التُعمة ِن جَرّائه فالمَقام مُخْتَلِفٌ. 

قا الأمرنة ایی کا ی ما فا تعلو يعني الأدرة ا ف لار فا ی مكل فول 
ملا ولا أن الشاي جد ما شَرِبهء أو يَقولٌ لولا أن اليلحَ كَثيرٌ کان أگلٹ. 

هذه الأشياءٌ طَبِيعِيةٌ ما فيها ضاق النعَمَةٍ إلى عير اللو فليس المَحظورٌ هو استعمال گلمَة لّولاء لّولا 
مر چوا في الل تعمل ف انها أو ابات ين أمري ما اسكليزثٌ: وقح و ذلك فر تسمل 
لكنْ إذا كان فيها إضاقَةٌ التّعمَةٍ وحصرّها لعّير اللو جل وعلا أو تَعلَقُ القَلب فيها بغر لله جل وعلا لهذا هو 
المَمنوعٌ في ذلك. 

سؤال (۱۲۲): كثْرَ السّوَالٌ بين الشّبابٍ عن حُكم السّمَرِ للصَّلاةِ على الجَنارٌة فما هو الحُكمٌ؟ 

الجواب : أوَلَا السّمرٌ للصَّلاةٍ على جَنارَة أو السَّمَرٌ لِيارةٍ أخ لك في الله أو سَفَرٌ لصِلَةٍ جم أو سَفَرٌ 
لزيارة مَريض هذه ليس في الشَّريعَةٍ دَلِيلٌ يَمنَعْهاء بج هنا 2 ت عاك كذ علي د سه وا ا يبا 
وذلك أنَّها أن ن حقوق المُسلِمٍ على المُسلم هذه ليس في التمصيلُ في الأدّة بأنّها تقضي» وتُحَقّىُ الحُقوقٌ 
بِحَضَرٍ أو بِسَفَرٍ. 
عق السلم عل الُسلم سث: إذا مَرضَ فَعُده وإذا مات فاتَبِعهُ فهذا مِن حَقّه هل لهذا الحَنٌ يكون 
سَمَرِ أو بعَير سَمَّرِ لم يَأتِ ما يَمنَمُ فالأصل أنَّ هذه الحُقوقٌ تَؤْدّئ سَواءٌ أكانَ في حَضَرٍ أم في غَيرِه وتَدخُلٌ 
في عُموم هذه الأحاديث التي فيها بيان حل المُسلِم على المُسلِم بعامّة. 

الأمرٌ الثاني آنه المَنع م مِن السَّمَرِه وشَّدٌَ الرّحَالِء المَنهِيُ عنه هو إذا كان المَعنى م نه عنه في الشرع» ثل 
السّمَرِه ود الرّحل لبْعةٍ لتعظيم» حَديت: لا قد الرَحَال إلا إلى تة ة مَسَاحِدٍ. ا ال 
إلى بُقعة َعَم إلا إلى تلاة مَساجِدَ» فالمَساجِدٌ المُنتَشِرٌ إذا كان ثري أن تُسافِرٌ لتعظيم مسجد إنّك تُسافِرٌ 
للضَّلاةٍ فيه لتعظيم هذه البقعةء فالبقاع إنّما يُحَظّمُها اله جل وعلاء وهو الذي يَأَدّنمماء ولم يَأدَنْ أن 
sS‏ 

OE,‏ بعص الصحابة لور هي عن ذلك لأجل هذا الحديثِ. 
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1١ 
م4‎ 
8 3 


يا 


شرح مسائل الجاهاب ةه سي 3 4 7 لے 


السَفَرٌ لتحصيل مُباح في السرع» سَفرٌ لتجارَةء أو لتحصيل مندوب في الشرع لطَلّبٍ علم» وتحو هذاء 


لا شیءَ فيه. 


فإذن السّفَرٌ وسيل والوّسيلَ في القَواعِدٍ الشَّرعِيّة لها أحكامٌ المَقاصِدء فإذا كان المَقصَدٌ ثابتا شَرعَاء 
ولیس تم ما يُنهئ عنه فإنَّه داخِلٌ ضِمِنَ أصول الشَّريعَةٍ خاصّة إذا كان هثل ما دَكرنا لك مِن السب الأوَّلٍ 
في أداء حقوق كثيرَةٍ. 

السب الات أو الدّلِيلٌ الال الذي يذلا على أنَّ الكَمَد لصّلاة الجنارة وتر ذلك لا باس به آله ذو 
كا بم رجت انا أن : بسع الس لزيازة الغريضيء والس للشكق ما الترق نين هذا وهذا؟ هبات 
واج وكونّه» يعني زِيارَةٌ المَريضٍ مَطلوبة» والصّلاةٌ من حَيثُ هي مَطلوبَةٌ وصِلَةٌ الرجم يِن حَيِتُ هي 
مطلوبة وني الحَدِيثٍ «أَنَّ مَنْ رار خا لَه في الله جَعَلَ الله عَلَئ مَدْرَجَيهِ ملكًا.. '. وهذا فيه وع سَفَ. 

بَعضُ الاس أعمَلّ قاعِدَةٌ أن الأصلّ في سَمَّرِ الطَاعَة أنه جا إلا ما دَلَّ الدَِّيلُ على عَدَمِه» وهذه 
القاعِدَةٌ مُخْتَلَف فيهاء لأنّها مَنظورَةٌ بالاستقراءء ولا يَسِبَقِيمُ ذلك 

الأمرٌ الرّابعٌ: إذا كان مَن تَرِيدٌ الصَّلاةَ عليه له حَقٌّ عليكٌ في دينك» وهو أعظّمٌ الحُقوقٍء أو في دُنياء أو 
في مَصلَحَةٍ عامةٍ لها رها إن حيِذِيكونٌ الح أعظُمٌ في ذلك وليس لأجل تعظيمه ان در 


0 


تعظيم الميّتِء وتحو ذلك وإنّما لان الصَّلاةَ عليه ِن حُقوقه. واتباع جَنارّتِه ين حَقَه» وهو له حى عَظِيمٌ 
في ذلك. 

فيُعطئ يِن أواخر الحُقوقٍ المتَعَلَمَة بجنارّته وهذا يُعَظُمُ إذا كان المَفقودٌ من له الأترٌالبالِعْ كعاِم ِن 
عُلّماء المُسلِمينَ هثل ما حَصَّلّ من وَفاة سَماحَةٍ الشّيخْ عبد العَزيز بن باز كل أو سَماحَةٍ الشَيخْ مُحمَّدٍ 
بن عَتَيمِينَ رَحِمّهم الله تعالئ, ورَفَعَ درَجاتِهم» وأجرّلَ لهم المَثوبة وجزاهم عن المُسِلِمِينَ حير الجَرَاء 
لأنّهُم بذلواء وجامّدوا في عَمُر بارَكَ الله جل وعلا في أقوالهم؛ وفي أعمالهم؛ فلهم 2 ا 
عام بالدعاءء ولهم حى على الخاصّة مِمّن انتقّمَ بهم رجهم الل تعالى رَحمَة واسعة. 

سؤال (۱۲۳): وهل كان فِعلٌ السَّلَفِ على ذلكَ؟ 

الجواب: اَلَف ما كانوا يُسافِرونَ» لأنَّالسّفَرَبُمَوتُ الجَنارّة يعني السَفَرُ عندّنا ساعة وتَصِلٌ: 


وعلشان يُسافر مِن مَكة إلى المَديئَةٍ بغي لها أسبوعين بل أو أسبوعٌ» عَدَمُ فعل السَّلَفِ لا لِعَدَم وُجِودِه 


۹ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سس 
آناما ت 9 هل فَعَلوا أو لم يفعلواء لكنّه عَدَمُ فعلهم إذا كان لا لعَدَّم مَشروعِيّته لكنّه يُقَوتُْ 
بيروخ بُصلي في ذلك. 

أا مثآ الذَهابُ لزِيارَة القر يَحتَلِففُه الكَلامُ على الصَّلاقٍ مَثلَا واحِدٌيَقولُ: الآنَيَذَهَبُ إلى مَك 


ع ل ر 


بروح أصلّي على قَبر الشّيخ» هذا مَمنوعٌ» أنه تعلق القَلبُ بالق هذا حن فاته يعني الصَّلاهُ عليه مع 
المُسِلِمِينَ فاتت» وما من صلَّئ صلا الغائب» فيكفي في ذلك . 

ومثل ما جاء أو ثُقِلَ المّتُ ِن مَكانٍ إلى مَكانٍ أيضًا مما يُؤَثْرٌ علئ جَنارتِه وبُوَثْرٌ علئ بَدَنِه ظُهورٌ 
الروائح أو قاد البَدَنِ أيضًا هذا مُمتَيِعٌُ» وهو الذي مَنَمَ ينه السّلّفُ. 

سؤال (174) : مما يُلاحَظٌ الاهتّمامٌ المُبارَكُ بما كانَ عليه السَّلّفُ الصَّالِحُ» من التَّوحِيدٍ وإفراد الله في 
أفعاله» وأفعالٍ عباده وأسمائه» وصِفاتِه ولكنْ ترى قله وتقصّافي حاضرنا لِمَاكانوا عليه مِن الزهدٍ 
والوَرّع» والعبادة» والكَّوفٍ فإنَّ هذا قد يكونٌ مَدحََا لأهل البدّع في إنكارهم لمُتابعتهم؟ 

الجواب: هذا حَقَيقَة والأمرٌ ليس في وَقتنا المُعاصِرِء والصَّحابَةُ رضوان الله عليهم في آخر وَقتِهم لما 
ثرت الدّنياء یسوا كما كانوا علئ عَهِدٍ الب يكل جاءً في الحَديثِ أنَّه عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ حاطب 
الصَّحابَةَ فقالٌ: كيف أَنْتُمْ إِذا أَصْبَحْتُمْ ِي حُلَّق وَأَمْسَيْتُمْ ِي حُلَّق وَوْضِعَ بَيْنَ أ بَدِيكُمْ َب وَرُفِعَ 
طَبَقٌّ؟). قالوا :يا رَسولٌ الل کون حيرا مءًا نحن عليه» قال : ل بل نمم حرا الآنّحَيْرًا. 

ومُصعَبُ بن عُمَيرِه قله لما استشهد في حب وج عليه شماه إذا عُطَيّت بها دما ظَهَرَ رَأسّه» وإذا 
عطي راه ظَهَرَت قَدَماه ثم بعد ذلكَ افحت الآموة عل الصّحابة 4 فاتخذوا الشيعات» ادوا 
الصو وانَّخَذوا ما انّخَذوا مِن ذلك لأجل كَبْرَةِ ما عندّهم مِمَّا فح الله جل وعلا عليهم مِن كُنوز 
فارس» والرّوم» والحمد لله فوجود زد وُجِودُالزْهَدٍ المطلوب» طَلَّبٌ استحباب» وؤجوذ الالتفاتِ 
عن الذنيا هذا مَطلوبٌ» طَلّبَ استحباب» لكنْ ليس مَقَامُ الزّهدِ في الدّنيا ثل مقام إصلاح القّلب» 
بالتَّوحيدِء تَوحيدٍ الله جل وعلا في رُبوببته وألوهيّيه وأسمائه وصفاته» أو تَوحيدٍ المُتابعَة في التب بلا 

هذه عَقِيدَةٌ وصَّلاحٌ القلب» ومعها إذا قَصَّرٌ العَبد يَستَغفِرٌ ويَلحَظُ عِظَمَ استغفاره لرَبّه جلّ وعلاء وأَئّرُ 
ذلك غل لكن أن رهد وَعَفيدته قات فليس الأيه كذلك. 


کے 7 


تُمَ إن العُلّماءَ اختَلّفوا في الرْهد ما هو؟ الزْهدٌ مَطلوبٌء لكن ما هو هذا الزُهدٌ المَطلوبٌ شَرعًا؟ هل 


شرح مسائل الجاهاب ةه ۲۹۷ل 


هو التقليل مِن الدّنيا؟ هل هو التَقَشْفُ في اللّْباس؟ هل هو كَرامَةٌ المال؟ هل هو... إلى آخره. 


القت تفسيراته» وأحسَنٌ ما عرف فيه الزُهدٌ ما ينطق على حال الصَّحابَة رضوان اللو عليهم؛ ما 


عَرَّقَه شيخ الإسلام ابن تيه قالّ: الزهد ترك ما لا ينفّعٌ في الآخرَة الزهد ترك ما لا يَنفَعُ في الآخِرّق فون 


ماع مو 


الاي المال عك لا مف فق رة بل ته فينا بكرن الث لحت ترك المال: 
ومن النَّاسِ من يك ون الطَّعامُ في حَقه لا يُعينُه فيك ون ارهد بره للطّعام ومِنهم مَن يَكون مغلا 


المَنصِبُ في بَعضِهم يَكون لا يَعنيه في الآخرّق 


أذ اغب 
ا 


بمَعر قَيِه بتفسه» وهنا کون في حقه رکه زُهدًا. 

ومنهم من يَكونٌ الأمرٌ في حم مُخبَلفّاه ولهذا جاءَ عن بَعض الصحابة أنه قالّ: اللّهمّ هَبْ لي..» تيت 
الله لكنّ معناه الله مَبْ لي عِرّا أو قال عِرًا في دينكء اللّهمَّ مَبْ لي مالاءفإنّه لا عر إلا بمالء ولهذا 
لأجل أله هو في نَظَرِه أنه ون عِزه مِن هذا الطّريتي» بأَنْ يكونَ هنا أقوئ في الصَّدَقَةِ أو أقوئ في البَذلِء 


0 
2 ل 


» وهو يَعَلَمٌ مِن تفه أله کون في حَقه تنه 


7 
7 
يه 


ولحو ذلكٌ» لكنْ مِن النَاس مَن يَكون المالُ في حَقَه فت 
ويُصرفه عن ذلكَ. 

فإذًا الزّهدُ ترك ما لا يَنَقَحُ في الآخرّة الزّهِدُ في المُحَرّماتِء وما يتّصِلُ بها هذا رهد واجبٌء لأنَّها مَضَرَّةٌ 
في الآخِرَة الزّهدُ فيما لا يَمَعُ في الآخِرَةٍ مِن بعض مثا انّصالٌ العَلاقاتِ أو يعني الزّياراتُ» ودحو ذلك 
َدْعَب الإنسانٌ في صُحبّةٍ الأصحاب لماذا؟ لأنّهِم لا يَنَفَعونه في الآخرّة. 

ومن الاس مَن إذا صُحِبَ صُحبَنه تفَّحُ في الآَخِرَّةٍه ومن الاس من هو إذا تصدر تَصَدُرُه يَنفَعُهِ في 
الآخِرَة وتَركُ المَصَدّر يره هو؛ لكنْ مين النَّاسٍ مَن العكس إذا تَصَدَّرَ صر تسه في الدّنياء وني الآخِرَةٍ. 

فإذًا حَقِيقَة ارهد بما يَنطَبقُ على تَفَاوْتِ ما كان عليه الصَّحابَةُ رضوان الله عليهم والسَّلَفُ الصاح أنَّه 
يَخَلِفٌ باختلافٍ الشخص نَفْسِه وما يطلب ينه. 

سؤال (5؟1): هل نصحو الطَّلِبَ بان يَدرْس مين في تفس الوّقتِء أو يدرس مَتَنّا فإذا انتهئ ينه 
الجواب: هذا يعلق بتشاطه» بحسب نشَّاطِه وتَنَوْعُ المُدَونِء أَنشَطُ لطالِب العلم يعني إذا عد اين 


انط له من آنه يُمضى ليله وتهارّه في متن واحد في تَعَلّمه أو أكثرُ أيضًا من اثتينء آم الحفظٌ لاء الحفظ أن 


]رةه الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
ينهي مِن وال ويَبدَأ في الڻاني» بحسب تَدَرّجه في العلم. 

أسآل الله جل وعلا أن يوقي وإيّاكُم لِمَا فيه رضائ وصلٌ الله وسَلَمْ وبارك على تنا محكد. 

سؤال 1377 ): مَسأَلَةٌ صَلاةٍ الغائب كَثْرٌ فيها الكّلام؟ 

الجواب: صَلاةٌ الغائب» الأصل فيها أن التي كيا َعئ النّجَاشِيَ بوم موته» وقال لاصحابة : إن أَحَاكُمْ 
که تد مات فد فتَقَدّمَ وصلَّئ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ صلا الغاب وكَبّرَ أربعَاء استَدَلٌ نه طا ائقة من 
العُلماء ء على أن صلا الغائب مَشْروعَةٌ فيما يراه وَل الأمرء أو ذ فيما يراه الإمام. 

اشاح صطادار سرس لعر ا سواه لي ب 
الغائب. لأنه تتَعَلَقٌ القلوبُ» قُلوبُ التاس» بالصَّلاةٍ غلية والدّصاء لف 

فتُشرَعٌ صَلاةٌ الغائب لذلكٌَ» لهذا صَلَّى الت بيا على أصحمة لأجل ذلك . 

والقّولُ الثَالتُ: أن صلا الغاب مَشروعَةٌ لكنْ لمن لم يُصَلّ عليه في بَلَدِ مات فيهاء ولم يُصَلَّ عليه 
فيِصَلَي عليه مِن المُسِلِمِينَ» من تقوم الكفاية بهم اه علد عل من فرق والذعاة لدوهدا إذا 
لم يوج أحَدٌ إن صلی عليه. 

وهذا الول الثَالتُ هو الأصَحٌ ِن حَيِتٌ الدَليلء لأنَّ التي كك فَقدُه هو أَعظَمْ فقي وأئّرِ على النّاسِ 
ناه ومع ذلك ذم توه ز والكدافة عليه لق العاب ق جميع ا اجار الا قار عليه ا 
غائب» حت هو عليه الصّلاة والسّلامُ صَلُوا عليه أرسالاء لأنَّهِ لم يُخرّجْ مِن مكانه» كذلك أبو بكر» 
وَعُمَرٌ وعثمان» لم يُصلّ عليهم صَّلاةً الغائب. 

هذا هو الأرجَحٌ من حَيث النَظَرٌ في ذلك لكنْ إذا كانت المَسأَلَةٌ فيها خلافٌ ظاهِرٌ وعَدَدٌ مِن الأتمّةٍ 
الأربَعة يتقولونَ ببجَوازِ صَلاة الغائبٍ وأَحََدَ به من أت من أهل العلمء فإنَِّ هنا المَسأَلَة مسأل اختيار. 
فيَّالُ صَلاةٌ الغائب الرَاجِح فيها هو كذاء وكذا لكن إذا صَلَْ المُسلِمونَ بناءَ على قول قَوِيٌّ مِن عَدَدٍ 
من أهل العلم» يعني مِثلّ صلا على الغائِبٍ في من يفقد مَن حَضَرٌ الصَّلاةَ عليه صلا الغاب. يُصَلي 
عليه لاله إذا لم يُصَلّ عليه بناءً عل ما اختار من أنه لا يُصَلَي على الغائب فإِلّه قد يُساءٌ به الظَّنُ أو قد 
کون هناك مَفْسَدَةٌ متعَدَيَة بعَدّمِ صَلاته» والصَّلاةٌ على المَيتِ دُعاءٌ له» وهذا فيه سَعَةُ. 

والإمامٌ أحمَدُء فاه تعالىء لَمّا سيل عن القنوتِ في القََجرِ صَلاةٍ المَجِرِء قبل له: نهم يَقدونَ في 


شرح مسائل الجاهلي ة2 ۲۹۹ل 
الجر أنصَرفٌ؟. 
قال : لا تصرف صل معهم. 
ذلك لأنَّ المَسألَة فيها خلافٌ» بين ذلك فيرعى في مثل هذه السائل المُهكة. 
رَجم الله شيخناء رَحمَةَ واسِعَة الله ارقع دَرَجَته في المَهدِيينَ» وأصلخ عَقَبّه في الحاضرين. 
َك علئ كُلّ شّيءِ قَديرٌ الهم واجزه عتا َير الجَراءء اللّهمَ أجزنا في مُصِبيناء واخلفْنا يرا ينها نّكَ 


ا ۶ ل ا ِِ 3 
على كل شَيءٍ قَدِيرٌ وصّل اللّهمَّ وسَلّمْ وبارك على تنا مُحمَّد.] 


حأم. .بالل لماه لل لس الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشیخ ‏ 
الدرسس السّادس حشر 
بسم الله الرَّحَمِنٍ من الرَّحِيمٍ 
السبثف | aA\€1 /1° / Yo‏ 


المد له رَبّ العالّمينَ» والصّلاةٌ والسّلامُ علئ ينا مُحمَّدِء وعلئ آله وصّحبه ومن اهتد هتّدئ ہداہ» ربا 
سالك عَمَلَا صالِحًاء ربا لا تكلنا لأنفينا طَرقَة عَينٍ إن لا حَولٌ لنا ولا فو إلا بكَ» لا إل إلا للّوَحدَه 
لا شيك له» وبعد. 

[الأسئلة] 

سوال :)١519(‏ هدا شوال غرل: اضيا عابي الي امور ار N‏ 
نّم رابط بينَ التو حي والمَعاصي» وقد رايت العَلّامَة ابنَ الم ّم في «المدارج) يقول: تیا 2 
ظَلُماتِ المَعاصي» ويَقولُ في مَوضع آخَرٌ: لا تَعبَأ بن لا يعرف أدواءً القلوب» و يَرْعَمُ أن المَعاصي لا 
وتر على التَّوحيدِء وقالّ في «الفوائد): التو حي كالنّوبٍ الأبيّض الشَّقّافٍ أي مَعصية تُوَثّرُ فيه» فأرجو 
بين ما قد يَكونُ فهمي نبا عنه؟ 

الجواب: هذا سوال جَيدٌ ِن الأسيكة الي يَحِبٌ علئ كَل الِب عِلم أن تحر عنده هذه أو 
ولیلوه» وثانيًا لشلوکه» وعبادټه لرَبّه جل وعلا. 


A 
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فمَعلومٌ أن أوّل واجب أوجَبّه الله جل وعلا على العِبادٍ أنْ يُوخّدوه ولا پُشرکوا به شَيئّاء وعلئ هذا 
اجتمَعتٍ الرّسْلٌ وأنزلَتِ لكشب ولهذا حل الل جل وعلا الجنّه والَرَ. 

والرسي هو قرفن فالا شر 1 ذو تسمل وعات :2 ونا كلتك لذن E‏ بده 
(14)2الذّاريات] يعني إلا ليُوَحَدونْء وهذا التَّوَحِيدٌ هو حَقٌ الله جل وعلا على العَبِيدِء التَوحِيدُ له 
مُكَملاتٌ بتَمايها يَكمُلٌ التَّوحِيدٌ وبتقصها ينص توحيد العَبِدِء ولهذه المُكَمّلاتٌ هي الفَّرائِضُ التي 
قَرَضَ الله جل وعلا أداةها على العباد والمُحرَّماتٌ التي هى الله جل وعلا العباد عنهاء والمَقصودٌ 
بالمُحَرّماتِ المُحَرَّماتٌ غيرٌ الشّركِية. 
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فالبجل وع #وَأَعَبدُوا الله وک سرک پو سیا وولو نخسا 4[النّساء:7]؛ وقال: #وقضَى 


شرح مسال الجاهاية_ ا 9١‏ فإ | 


ا ا کے . Î E G# “IG‏ ره و و 
ريك ألا تعبد أ لياه #[الإسراء:77]ء وقال: قل تا وا ماخر ربكم علتحكم الا دشرا پو 


تسيا 4[الأنعام: ١‏ 0]. 

فالواجباثٌ والمُحَرَّماتُ تَذْكَرُ في القرآنِ مع تَوحيدٍ الله جل وعلا. 

التّوَحِيدُ إخلاصٌ الدَّينِ لله جل وعلاء كُلّما زا العَبدُ من الطَّاعَةٍ عَم ُو النّوَحِيدٍ في القلب» وكُلَّما 
اقل على الذنوق والمتعاضي دود امييغفا رول جرخ ولا ترب ول تكم كلما شت الترحية في به 
ولهذا فإنَ كل مَعصِية وير ولابدٌ في تَوحيد العَبدِ وإخلاصه. 

لکن هذا التَآِيرُ قد کون في أصل التَّوحيدٍ إذا كانّت المَعصية شر کا أكبَرٌ وقد يون التَأثيدٌ في كمال 
التّوحيدِ الواجب. وقد يَكون التَّأئيرٌ في گمال التَوحِيدٍ الواجبء وقد کون التَأئيرُ في گمال التَوحِيدٍ 
المُسِتَحَبٌ» بحسب الحال» بحسب وضع العَبد. 

فكل طاعَةٍ موي نور لا إله إلا اله ني القَلبِ» وكُل معصِية نُصعِفُ نور لا إله إلا الل في القَلبِء ولهذا 
صارَتٍ المّعاصي مِن هذه الجِهة لها مَساسٌ أو لها عَلاقَة بالسّركِ مِن جهة أنَّ العَبدَ لو كَمُلَ توحيده لَمَا 
عَضَئْ الله جل وعلا بالمّعاصي المُحَرَمَة لأنّ المَعاصي المُحَرَّمَةَ والكَبائِرَ هذه طاعَةٌ للسَّيطانِء وطاعَةٌ 
للهری. 

والواجبٌ على العَبدِ أن يَنهئ الس عن الهّوى» وأَنْ يُجاهِدَ نفسَّه في ذلكَ» فإذا أطاع الشَِّطانَ فإنَّ هذا 
وع من التشريك به في الطَّاعَةِ فلذلكَ المَعصِية تور على التو حير مِن جهة أن الباعتٌ على المَعصِيَة كان 
هو تشريك الشَّيطانٍ أو هوى التفس في هذا الفعل. 

وكذلكَ الطّاعاتٌ الواجبَةٌ من هذا القبيل لهذا فإنَّا لا نُسَمّي المَعاصِي شِركًا. 

ولا أحدَ من أهل العلم قول المَعاصي شِرلدٌ ولك المعاصي والذَنوبَ نها ماهو شرك ومنهاما 
هو دون ذلكَ: « إن آله ايور أن يعر بو راود كيك سن كا 4[المّساء:48]» يعني ين الذنوب» 
والمَعاصي والذنو ب إا برك واجب أو بفعل مُحَرَّم مل ما كرت لك لا ْح إلا عن نوع تشريكِ» 
73ب ”12123 
يستَعمِلونَ هذا اللّْظ بأنَّ المَعصِية لا تَحدّتُ إلا بتوع تَشريكِ أو بطاعَة عَير اللى الذي هو هوى النَّْسٍ أو 
الشَّيطانٍ أو نحو ذلكَ. 


سا“ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
وهذا مِن باب البيانِ» لكن ليست ين جهة التصنيف والتقسيم أن المعاصي شرك الممعاصي هذه 

و مو ا ا ا 

تطلق على الذنوب العمَلية المختلفة. 


أا ف ار وا د ا و ا ا و هووا أضالة 


وو 


لهذا تج أن كلام ابن اقيم فيما تَقَلّه الأ كله مه مقق فقو له الأول إن نور الو خد مدد فلات 
التعاصي» هذا حَقٌّ لأنَّ التو حي إذا قوي في قلس العَبد تفئ تشريك الهّوئ» والتَّمْسِء والشّيطا 
عة بتر الواجب وفعل الحرم كلما قوي نور لتحي في اقب بد مات التعاصي» بل ال 


3 


علية» والأنسٌ به» والإقبال علي نوره هذا يَجِعَلٌ العَبدَ يَكرّهُ الذَّنبَ» ويكرّةٌ المَعصِيّةَ حتى ولو وَقَعَّ فيهاء 
لو وَقَحَ فيها إن سرع فيستَغِْرٌ فيكونُ أحيانًا وُقوعٌه في الذّنبٍ ثم استغفاره أكمل له ِن أله لو لم بقع 
أنه تكونٌ حي بعدَ هذا الذَّنبٍ أو بعد التَمِْيقٍ يعرف حى رَبّ» ويَعرفُ توحيدّه يعرف كيف أنه حَرَمَ 
سه نور التَوحِيدِء وما یون في القلب مِن لَذَّةِ طاعَة الوه ونور رَه جل وعلا في الََّسِء هذا الكّلامُ ظاهِرٌ 
الصحة. 


2 


ني 
لإقبالٌ 


تقول في وضع آخَرٌ: لا تعبا بن لا يعرف أدواء القُلوب فيَرْعُمُ أن المعاصي لا تُوَيرُ على التوحيي» 
هذا ول طاققّة ين أهل الشّلوكء الّذين ن بقولون: إن التو حي ي۶ واج لا يور فيه لا تور فيه ترك 
لطعي ولا يو فيه فعل المعاصي هذا عَاط. 

لکن لا تعبا ذا الكلامء لأنَّ النّوَحِيدَ عندّهم هنا هو تّوحيدٌ واحِدٌ أا في الكّلام الأوَّلٍ فإنَ التَوَحِيدَ 
نور التَّوحِيدٍ الكاملء يدد ظُلّماتِ المَعاصي ونور الّوحيدٍ يُبَدَكُ ولابْدَ ظُلّماتٍ أهل المّعاصي. لهذا جد 


المُوَحُدَ لا يُقبل على كل مَعصِيَة» بل لابْدَ أنه يسنك بقَلبه كَثِيرًا ِن الذنوب» والمّعاصي ويُحَاسِبُ نَّفْسَه 


3 


على ذلك ویّکره أن فرط في طاعة اللو» حى حت يبق من التو حي معه أنه يكره الخُروج من الإسلام أو يكره 
عَيرَ الدّين» ونّحوٌ ذلكٌ. وهذا يبقى معه عض تَوحيدٍ اللو جل وعلا. 

وقالٌ في «الفوائد» : التَوحيدٌ كالثوب الأيتض الشَّفافٍ أي مَعصِية ثور فيه. 

هو كالتَُوبٍ الأيتض الشََّافِ أو كالزجاجة اة الغبار يُوَثْرٌ فيهاء والكَثيرٌ ُتر فيهاء والقليل يُوَثْرُ 
فيها بمَعنى أنّها تَظهرٌ. 

لهذا هى العُلَّماءٌ م مث شيخ الإسلام ابن تيء وابنٍ ن اليم وجَماعَةٍ أن العبدَ يُكثِرٌ م يق لكين علد 


شرح مسائل الجاهلية 


۳ ل 


جع ات را مر SS‏ 


علئ قلبه كَثِيرًا لأنّ هذا التَفتِيس يو 
ل ل را را ير 
نه يرده. 


مث لهذا ابن تَيميّةَ في قوله: إن الد الجُوَخك إا سان فى طريقه إلن اللجل وعلا قا ات وره 


ر على الاستقامة» بمعنين أله يَُطْلّه عن الإقبال على الطّاعَة. 


ص 
5 روت 


يليت ايء اذى لا وف وكاس ج . فإذا جاءَ ليؤذيه فإ 


مَسيره إلى اللو» ولا يل 
0 روف لكلاف وکر له اریت وتيف نوكن قد فق 
التّوحيدٍ فال كر َنب والعَبدُ ما بين إقبالٍ وما بينَ استغفار» الل جل وعلا لا يُضيعٌ أجر من أحسَنَ 


+ سيلو 
سؤال (194) :لهذا شات يُقول: آنا شابٌ أسرفُ على تقسي كَثيرًاء وقد لمت طريقٌ الوق لله الحَمدٌء 
او . ۶ 
١ 2‏ 


هناك متعاصي ها وَالّث ثراو ڈی: فما تصيحتكم لی وأمغالي جزاك الل خيرا؟ 
الجواب: فأقولُ» ونت جَزاك اله كَيرًا على إقبالِكَ على الله جل وعلاء وإلى الله التّوبةٌ والنَّدَمُ على ما 
فاتَ» والحَدَرُ من ر هذه الذنوب» والمعاصيء» ا 


التاس مَن لا تبقئ معه أشياءٌ مما كان علا قبل ذلك فين الأدوب» ولک غل الو آمو 
إقبالّه على الله جل وعلاء وأنْ يَعلَمَ أنَّ استقامتّه جَراؤّها الجَنَُّ وأ 


0 


م 


يَرجِع به إلى حالَيِه التي كان عليها 
5-53 


الأمرٌ الأول أن يُعَظَّمَ 


بعد توبێه» وإقباله 


الأ الان أن ار 
إليهم ب 
الأمرٌ الثَالتُ: أنْ يبِحَتَّ عن من في يثل ته مِن قُرّناءَ صالِحينَ بُعينوته على اكير ويُضَيّقٌ مَجال 
ار وإذا رَاوَدَّه ما راوه فليكيْر الاستغفارٌ وَلِيَعَزِمْ على نّفسه: 9# امن هدوا فا 


) فالعبد يَسِتَغَفْرٌ كَثِيرَاء يَعلّمْ 


ل 


ديهم سلتا ون َه لمم ألْمْحْيبدِينَ © 14العنكبوت] 
E ONE‏ 
نِبُء ويَستَعْفِرٌ لكنْ لا يُصِرٌ على المَعصية باه لا بالي بهاء دل E‏ 


ت وړ و 
أنه يدن 


يَستَغفِرٌ الله جل وعلا فان الله غَفُورٌ رَحيجٌ 


55 د‎ "i 


توضيحٌ ذلكَ؟ 

الجواب: هذا دگرناه في آخر شرح الطّحاويّة لما تكلّمنا عن الكرا Ns NANE‏ 

لأنَّ العبد يُدرك بها الأشياء لا تَظهّرٌ عاد لعامّةٍ الاس وأمًا الفراسة O NL‏ 

وبالتعليم» وبالتدریب کأن يُقالَ يَعني يَعلّمُ أشياءَ بهاء يكون عندّه فِراسَةٌ في الأمور الظّاهِرَة ويَدخل فيها 

أحكامٌ القيادةِ ونّحو ذلك. 

والخَلقِيةُ الفراسة المتَعلقةُ بالّجه أو بسكل الي يقال لهذا عُيونُه واسِعَةٌ مَعناه أن حلقه كذاء هذا 

أعرّحٌ معناه له مِن لق كذاء انُه كذا وَجهّه مُستَدِيرٌ مَعناه أن مِن أخلاقه كذاء کون عَبوسًا يُكونُ 

شَحِيحًا یکون داعا کون كَذَابَا هذا وَجهُه طّويلا يعني كذاء يده صِمَتّها كذاء ورجلّه متها كذاء وهذه 

ضف فبها عَدَدٌ من الخلماء الاس في هذا الف م من اليونان» ومن ¿ المُنتَسِبِينَ في هذا للإسلام. 

كرت لكم أن السََافِعِيَ» ناث تعالى» كان قد عانى مِن هذا النَّوع مِن الفراسة الحَلقَيّة» ولا أدري 

كرت لكم قِصّتّه مع الرّجُل الذي أنرّله تم طالبه بكَمَنِ أو أَجِرَة المَبِيتِء فكانّت الصَهَة الي في الرّجُل هذا 

ال ا و ل لا هي الفراسَة الحَلقِيهُ 
ارا ل لسر ير 
سؤال :)١70(‏ هل القرطبي صاحِبُ التفسير على منهج م الك في العقيدَة؟ 

الجواب: القرطبي صاحِبٌ التفسير مُضطَرِبٌ في العقيدة؛ وأكثّرٌ وله ساكل الصَّفَاتِء والإيمانٍ 

والقَدَرِلطريقَةٍ أهل اكلام بل كتير ما يَذْكْرٌ ذلكٌ» فهو في الجُملَةٍ على مَ: مَنْهَجٍ أهل الكلام والأشاعِرّة 

بالخصوص. 

سؤال :)۱١١(‏ أيُّهِما فصل السُكنى في مَكَةَه وذلكَ لوّجِودٍ المَسجِدٍ الحَرام والصّلاةٍ بمائة لف صَلاةٍ 

لبر ا ا 

الجواب: تاح إلى بحت وتَأَمل وإِنْ شاء الله نذكُرُه لكم مَرَّةَ أخرئ؛ لان الأفضَلية هو در سينا مِن 

اومجاه ا ل و ال 


شرح مسائ ل الجاهاي 2ة ببييييييس للف فلح 


أخرئ لتفضيل الشّكنئ للعبادةٍ تحتاح إلى اجتماع الأسباب جَمِيعًا وثُراجِمُها إِنْ شاء الل 

سؤال 151:3 قز عر الأماة تعبا ارات قنيةة قاو ا لتم اميا ع ا و 
استِحاضّةٌ هل يجوز لها قضاوها أو ما تيَسّرَ ينها كَل ليل بعد صَلاةٍ العشاء أو يَلرّمُها أن تأتي بها مُرَتبَة 

الجواب: الاستٍحاضّة غَيرٌ الحيض» الاستحاضّةٌ لها تعريفها ولها صفاتها والنّساءٌ إذا سَأَلنَ يَعرفنَ 
ذلك بأنواع من التَّمبزِ ما بينَ الحَيض والاستحاصة, لكن إذا كانّت ظَنَّتْ أنّهِ حيضٌ فبانَ أنه استِحاضَةٌ 
a e‏ زع نادي لقيال YEN Se‏ 
طاعَةٌ في ذمّها فوَجَبّت عليها على القّورِء لا يَجِورُ لها أن تَوَّخرها فتقضيها بحسب ما تستطيع نَصَلَّي 
صَلاتَينِ تلاا أربَعًا معا تم بعدَ ذلك إذا استطاعَت وقرَعَت تَصَلّي كذاء لکن لا تَصَلّي كَل يوم صلا أو 

سؤال (18): إذا كان الإنسانٌ يقضي يَومَينِ في الأسبوع في بَلدَةٍ أخرئ عير بده الي بسكن فيها هل 
جل له الجَمحٌ والقّصرٌ فيها مع العلم أنَّ هذا يَحدُتُ أسبوعيًا. 

الجواب: هذا سوال فيه إجمالٌ» إذا سار الإنسان إلى بد وينوي فيها مُكت يوم أو يَومَينِ وهي غَيِرٌ 
بده ساقر إلى بَكَدِ أخرئ غَيرٍ مَوطِنِهء فإنَّ هذا يَقصُرٌ الصَّلاةه وله المع باتاقٍ أل اولي إذا كان يُكَرٌرٌ 
هذا إذا كان هذا يتَكَرّرُ نه كل أسبوع كُلّ أسبوعَين وهو في بَلَدِ يتَكَرّرُ فيها إقامَتُه له فيها إقامَةٌ داثمة مل 
طالب أقام أربعَ وات اا رول و کی عنقت تن وده فيه و و 
ها مُنقَطِعَة الي يدوي أن يَمككها مُرَبَةَ هذه في حُكم الإقامة الذَائِمَةٍ لذلك إذا أتئ للرياض مَثلَا كل 
أسبوع تلا يام كَل أسبوع بَومَينِ هذا مُرَنّبٌ ياي دائِمًا هل هذا الحو وسوف يَستَورٌ سنِينَ على هذا. 

عل طالب له ماد فا وه غر هو ور ااا عددى ایی له ار ی 
بطول المدة: 

الحالة الثالةٌ أن يكو أي اليو واليّومَينِ لكن مُتَقَطَّمٌ كما أن ماد يَدْمَبَ إلى جد كَل أسبوع, 
البوعيق لدلة [ بطت ووكاورض هن ليا لمكا أ انق وإ O‏ 


له 3ر 


عرف أنه سيتردَدُ سَنَةَ ستتين في تفس الوّقتِ وفي فس الأيّام فهذا له أن يَقصّرٌ لأن هذا غَيرٌ ثابتِ» فهو في 


اكيم الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
د ار الل 

سوال (14): إذا صب الرَّجُلُ الذي وهو لا يَعلَمُ الحُكم عليه فهل يعبر كافرًا أم لا؟ 

الجواب: سب الدينِ كُفرٌه إذا كان ِن مُسلم لأنَّ أصلّ الإسلام هو تَعظيمُ اله جلّ وعلاء وتَعظيمٌ 
رسوله کا وتعظيمٌ كتابه» وتعظيمٌ هذا الدّين؛ الست اني التَعظيمَ» الذي هو معن دُخولِه في هذا 
الدَّينِء فب الدّينِ كُفرٌ لكن هل السَابٌ للدّينٍ كافِرٌ إذا جَهلَ هذا الأمر؟ هذا فيه تفصيلٌ في ذلك يعني 
في عِدَّةٍ أقوالٍ في ذلكٌ: 


Ki 4‏ 6 رس 7 E oe KE‏ 8 ر ر ا 1م e‏ 
القول الأو : أنه يكفرٌ مُطلقا لأن هذا مِما بُعلم بالضرورَة» ولا يَحِبٌ أن يَعلْمَ هذا يعبر رَندَقة منه ولا 


3 
٠.‏ و2 هم 


يُستَتَابُ منه» وجب أن يُوَدّبَ. 

إِذا اقول الأول: أنه يكف مطلنًا. 

الثاني: أنه يُستََابُ ين ذلك لاله قد يكونٌ جَهِلَ» إذا كان الاس في وَقته يَدورُ عندّهم هذا اللّفْظُ ويكونٌ 
ينشأعلئ وثله» لاله حي لايكون َعلَمُ أن مث لهذا دځ في أصل تعظيمه للدَينِء ولممذا إذا كان سَبٌّ 
دين الإسلام هذا إذا كان سب أصلّ دين الإسلام أمًا إذا سب دينَ فُلانِء دين فُلانٍ مُقيِّدًا هذا لايَكمُرٌ 
أنه تحتل ان کون يَقصِدٌ تَدَيّنَ هذاء تَدَيّنَ المَذكور مَثلًا واد تَشْاجُرٌ مع واحِدٍ فسَبّ ديته» فِيَحتَمِلُ أنْ 
يكو المَقصوة تدينّه أو ديئه الذي هو عليه الذي أده على مثل هذا وليس المَقصوة أصل دين الإسلام» 
ويُعَدَرُ على هذا لأ هذا جَرِيمَةٌ ينه فلا يَجورٌ أن يِس مَّن هو على دين الإسلام» ولو كان القصد تَدَينه 
لأنّهِ يتصرف إلى ذلك. 


کی ا واد 


شرح مسال الجاهاية_ كبس ا “ا | 


1 مهو 


الخسالة الكيسون: قَولْهُمْ: :4 رل آله ڪل جر من ْو [الأنعام: 91]. 

الْمَسْأَنَةَ الْحَادِيَة وَالْحَمْسُونَ: و عقي الارن هذا فول - 

وهاتان المَسألّانٍ مُتّصلتانٍ بَعضُهما البَعضُء حَتٌ أن في الأولئ التي أن َكونَ 
وح من الله جل وعلا. 

والمَسأَلَةُ الحادِيةٌ والحَّمسونَ إثباث أنَّ هذا الذي جاء به مُحمَّدٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ أنه قول بسر 
زليس قول الد جل وعلة ولا كلاف الك ل هل ر ا 


وبالكلام على المَسألَة الحادِيَةٍ والحَمسينَ يتَبَيِّنُ الكلام على قَولِه: #ما أنرل اه عل بسر من 


ص 


نزِل على مُحمَّد کا 
0 کے سيت 


مى 4[الأنعام:۱٩].‏ 

و(قَوْلَهُمْ: هذًا قول بَشَرِ.). 

المُشرِكونَ كان لهم مع القرآن عِدَةٌ أقوال: 

قالوا: هذا قول مُحمّد كلِِ. 

وقالت طاقَةٌ منهم: هذا قول رَجُل آكَرَ كان أعجَويًا عندهم في مَكَةَ. 

وقال آخروت: بكدنيكة ري E‏ القَآنِء قال الله جل وعلا في سورَة المُدَثّ: 
قاين هدا عر بر )ين هَدَآِلّا وَل بسر اضيب كر (4)5 فييّنَ أن الوَليدَ ابنَ المُغيرَةٍ يَقَولُ: 
إنَّ هذا قول الب وهذه الآياثٌ لها سَبَبُ تُزولء وهو أن المُشركينَ تاقوا في أن هذا القَرآنِء فقالٌ 
الوَلِيدُ بن المُغيرَةٍ أنا أكفيكم شَّأنَ هذا القرآنِ فَدَبَرٌ فقال هو ليس بالشعر» وليس بالكهانة وليس بكذاء 
وكذاء هذا سحرٌ يوئر وهو قول البَشّرء فَوَعَدَه الله جل وعلا على هذه المَقالة. 

وقال آحرونَ هذا عَلِمَه الت يك من مُجِالَسَتِه رجلا تُصرانيًا كان يَجَلِسٌ عند الصَّفا أو عند المُرور 
يُحَدَنه وهو رومِئٌ» يعني ليس بذي لسانٍ عرَبِيٌ» يعني رُبّما جالّسَه فأحَذوا هذه وقالوا: إنَّهِ يُجِالِسٌ 
بعص من يَعلَّمُ لكب المْتَقَدُمَة ويأخذ منها. 


داه -> جو چاو رر 


و د 3 قا 
قال الله جل وعلا: ولق تعلم أنهم يقولون إِنَّمَا يعَلْمه مر کاٹ الى يدوت لله 


- 


"Alik‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سس 


افج ودا سا رث ميت 14 التحل]ء قال جل وعلا: ١‏ وال لرن كران هدار إكُ 


<2 و ARL‏ سي ر 


کک اروت ققد جاو ظا ووا اا واوا اسای الا لے اک یاک ن 
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ولع ده بعر ارج 2 و يو ق ر زر .ل ن ف ر رصح عي 6 بيهو 

مه بكر وأصِيلا ره قل أندلة الى يَعْلْمْ الت في السَمَوتِ والأرضٍ لَه كات عفورا تَا 
4 [الفرقان]. 

00 ماي ا ا ا ا 


لقتني أن > 2-6 


چو 


ا e‏ کیم ریدو ان پر لاا ر 58 


العامة حت لا يُقبلوا على هذا الت وهذا الكتاب. 


وكذلك قَولُّهِم أنه ليس قول مُحمّدِ وَحده» ولكنّه قَولّه» وقول آَرينَ اجتمّعوا معه على إنشاءٍ لهذا 


15 


5 


3h‏ سي ےک عر 


القرآنِء كما قال جل وعلا #وأءاته. عليه قوم اروب 4» يعني أنّهم اجِتّمّعوا على إنشاءِ هذا القرآن. 

فهذه أقوالٌ كانت عندهم رائِجَق في أنه قول البَشَّر هذا من هو؟ على هو مُحمَّدٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
أم هو هذا الأعجَمِي» أو جَماعَةٌ مِن الاس اجتَمَعوا على هذا الحو في ذلكٌ. 

هذا بالنّسبَةِ للمُشرِكينَ» مُشرِكي العرّبء أمّا أهلٌ الكتابُ فإنَّهم يَعلّمونَ أن هذا الكتتابَ» وليس بول 

قال چ وعد واا ا الک و کا ينوت ای ای كنا Re‏ 
© [الأنعام] لا يُؤمِنونَ به مع مَعرِفَتِهم له يَعرِ فون لکن لا يُؤْمنونَ» # وقد تعر نك يَضِيقُ صد يا 
يوون 1€[ الحجر]ء كانَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ يَوَدُ لو لأنّهم لا يقولونَ هذاء وأنَّهم يُؤمِنونَ لكنْ 
Ee‏ 

هذه الحَصلَة الجاهليةُ کانَ لها الآثارٌ البَعيدَّةٌ في ذلك الزَّمَنِ على الجاهليينَ ففَرقٰ كَبِيرٌ بين مَن يُوْمِنُ 
أن الله انر سیا هو القُرآنُ وآ هذا ال رآ لیس بقول البَشَرِء وأنّه قول اللو جل وعلا وگلامه» وشا عن 
هذا آثارٌ بير وهي طاعَةٌ اللو جل وعلا بما نر في هذا القرآنِ» وأنَّ ما في هذا القرآنِ مِن گلام على 
الَيّاتِ حى وين كلام علئ حَقٌّ الله جل وعلاء يكن وين الكلام في الأخبارء والقصص ا 


0 


ع ره لك 
فيه من أمر ونهي حَقء وان ما فيه مِن وَعدٍء ووَعيدٍ حق. 


شرح مسائل الجاهاي ححببيييييي للف فلم 


فيَلئَرِمُ بذلك ويْطاعٌ ما جاءً في هذا القرآنِ؛ لأنّهِ كَلامُ الله جل جَلالُهه وتَقَدّسَت أسماؤٌه فهو ليس بِقَّولٍ 

بل هو قول الله الذي حَلَقّ: « آلا يله من لى وَهوَاللَِيكُ لير ©)14الملك]. 

وكانوا يَعلّمود انهم إذا اعتقّدوا -أعني أهلّ الإيمانِ- أن هذا هو قول ان وليس بقول البَشَرِء أنَّ 
القرآنَ هو الذي يُحكّمٌ به فيما يَحْتَصِمونَ فيه مِن أمور الع والشراءء والنكاح» والكَفالَةٍ والفُروج 
والحلاقاتِ الاجتماعِيّة» وني أمور ما بيهم وبينَ أعدائهم» وما بيّهم» وبينَ أنواع النَّاسٍ في تعامُلاتهم» 
يُحَكَمُ هذا القرآن. 

فاد تَيِجَةُ گونه لیس بِقَّولٍ البَشَرِء أله يُستَسِلَمُ له الاستسلامَ الكاملء ويُوْمَنُ به دود تَرَد. 

وأا المُشرِكونَ والكِتابِيُونَ» فإنَّهُم إذ قالوا: إِلّه لقَولُ البَشّرِءِ أو قالوا: إِنَّه أساطيرٌ الأوَّلِينَ أو قالوا: إنَّه 
لی عر اعا عليه قوم ارون 

هذا ينج نه أنَّ ما فيه مِن التَّوحِيدِء وإبطال عِبِادَةٍ َير الث هذا رَأَيْء راي محم لعكيو وان اة 
الحَلالِ والحرام هذا أي مُحمَّدء بِحَسَبٍ كُلايهم وأنَّ ما فيه مِن بيان العّيبء والبَعثء والتشورء أنَّ 
هذا كَلامُ محمد بن عَبدِ الله القَرَشِيَء وأنّه.. أنّه... 

ِذَا يج ين هذا التي أن لا َطاع ما في هذا القّرآنِء وأنْ لا نَع لأن الفاصِلٌ ما بِينَ الإيمانٍ به» وعَدَم 
الإيمان به هو جَوابُ هذا السَّالٍ العَظيم: لهذا هو القرآن قول مَن؟ کلام مَن؟ فإذا آمَنَ العَبدٌ أنه كلام الله 
جل وعلاء وهو قول الله جل وعلا الّذي نره على عَبِه فال حيتئِذٍ تكون مَسألَة مُحْتَلفَةَ تماماء فحييَئذٍ 
لياق كم بان هذا كلاء اش بل جلا : وماکان لمرن ولا مُؤْمَةٍ لذا فی الله ووسولة: أمرا أن یکن م 


ل تت ا لجسن من آلو ےکا لوي دوقو 


(145المائدة]» « وت كلمت يك داك 4[الأنعام:0١١].‏ 

ليس ولان لكر )4 وصّف الله جل وعلا القرآنَ باه حكيمٌ وأقِسَمَ به لعلو أنه صفه الله 
وک و 

أوَّلاحَكيمٌ بمَعنئ مُحكّمٌ لو رَد الإنسان» وتَأملَ» وتَأمّلَ فإِنَّه لن يد فيه ما ب يده إذا عَقَلّ الإنسان كان 
ذا عِلم: 13 MSE‏ نيك من لدْنَ کر ير ([4)0[هود]. 


ا الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
« وَالْرءانٍ لكي 4 الحكيجٌ هنا بمَعن حاكمء يعني أنَّه أنرَلّه الله جل وعلا للحكم به» لا لبتَعبَدَ 
يتلاوّته دون د تحكييه فهو حكيم بم بمَعنئ حاكم. فَعيلٌ به بمَعنى فاعل» وهذا ما وَصف الله به القَرآنَ في قَولِه 


تعالى في سورة المائِدة: #وَمُهَيِنًا عله [المائدة:۸٤]ء‏ يَعنى مُهيوتًا على الكُثّب السَّالِفَةِ والسَّابقَةٍ 


وحاكمّاء وأيضًا هذا القُرآنُ حاكِمٌ فيما يَختَلِفٌ فيه النَّاسٌء إذا اَلَف النَّاسٌ في العَقيدَةِ فيَرجعونَ إلى 
القرآنء إذا اختكّف الاس في العَييّاتِء يَرجِعونَ إلى القرآنء إذا اختفوا في الإيمانٍ يَرجِعونَ إلى القرآنِء 
اختلفوا في القَدَرِيَرَجِعونَ إلى القرآنء اخَلفوا فيما يتَعامَلونَ به يَرجِعونَ إلى القرآن. 

ففيه السَقٌء والسُنَّة بيان للقرآنء لأنّها الجكمَةٌ الي أنرَلّها الله جل وعلا على مُحمَد بكللة. 

المُعنئ الأخيرٌ لا لفان لكي 4 يعني أن فيه الحكمّة: حَكيمٌ مِن الحكمّة لأنّه مَوصوفٌ 
بالحكمّةٍء ولماذا صارٌ هذا الكّلامٌ حكيمًا؟ لألّه ين عند الحكيم» وهو الله يل هو المَوصوفٌ بالجكمَق 


ولذلكَ كان كَلامُه حكيمّاء هذا ن أسباب جَعل مَسألة الحكمّة» المَسألَةِ التي بعد هذا أنه مَن أنكَرَ أنَّ 
الق رآ کلام اللو فإِنَه سیر الجكمّة» فإثباثُ الحكمَة لإثباتٍ أن القرآنَ کلام او هو إثباتٌ لجكمَة الله 
جل وعلا. 

إِذَا تبي لك ذلك فهذه الخَصلَةٌ عند أهل الجاهليّة الي أرادوا منها في تفي القرآن أن ينوا الإيمانَ 
محمد يِه وأرادوا منها أنْ ينوا تحكيمَ هذا القرآِء وأرادوا منها أن يَنفوا أَحَمَيّةَ هذا القرآنِ بالطَّاعَةَ 
هذه الخَصِلَةٌ لم نَأتِ كامِلَة في هذه الأمَّ ولكنْ جاءَ في هذه الأمةِ بَعضُ هذه الصّفَاتٍ التي في المُشركينَ» 
لم يَقصِد أحَدٌ في هذه الأمّةٍ أن يفي أن يكوه القَرآنُ من قول اللو جل وعلا بان يعني أن مُحمِّدًا ليس 
سادق ولك قتشا ف هدو الآقة القول ان هذا اقرا ل قول الج وغاقه وله قرل ول اوهو 
مَخْلوقٌ سمي كلام اش وسكي القرآنَ» فذهبّت المُعتَرلَُ إلى أنَّ القرآنَ لهذا الذي بين أيدينا هو مَخَلوقٌ 
ستقل: ليس صِفَة الله جل وعلاء ولیس بکلامه» ويُضاف إليه بأنّه قول الث وكّلامٌ الله تشرينا لهو فاا 
له بأنّه لا يُضافٌ إلئ أَحَدِء بل هو الله جل وعلا تشريًا وتكريمًا هذه لها آثارٌ وَحيمَةٌ لكنّهم لا يَلتَرموتهاء 
لكنْ لها آثارٌ وَخيمَة لكنّهم لا يَلتَرِموتَها؛ لكنْ لها آثارٌ وَخيمَة تشبة أو فيها بعص ما عند أهل الجاهليّة. 

والأشاعِرَةٌ تَبَعَا للكُلَابيَ قالوا: ِن القُرآنَ هو دِلالَّةٌ علئ گلام الله أو حكايّةٌ عن كلام اللى أو أنَّ 


وہ 0 2 ك.ى او ع لم 5 ا ا 2 ر ١‏ 
القران هو مَعنىء المَعنى النفسيئٌ, أو ا لمعن القائم في النفس ألقِي في روع جبريل» فجبريل عبر عنه» وهذا 


A 


شرح مسائل الجاهاب 2 ١١٣ل‏ 


أ 


لتّبِيرٌ عن کلام اللو وهو القُرآنُ» أو أن ال بك عبر عنه» وصارٌ هذا التَعبيرٌ هو كلام مُحمّدٍ لا 

أو قول طاِمّةٌ ينهم: إن هذا الكَلامَ لم يبَكَلَّْ به الل جل وعلاء وإنّما أَحَدَّه جبريلٌ يِن اللُوح 
ار به إلك ا و شعا قر نمه مو هذا الان فاته 
يَنظْرٌ فيه جبریل» فيَزِلُ بما هو مَكتوبٌ. 

هذه كلها فيها مي أن يَكونَ هذا القُرآنُ هو كَلامَ اللو جل وعلاء وفيها إثبا 


1 2 م نيد 3 
هو قول جبريل أو تعبير جبريل أو نحو ذلك مِن الأقوالٍ. 


ع 


ٿ أن هذا القرآنَ هو گلا 


ومن العجيب أن صَرَّحَ بعضهم أله هناك قرآنان: 
أمّا الأول ما كان في الأرَّلِء فهذا الكَلامُ هو كلام الله جل وعلا. 
وعه لوو ا جبريلٌ أو عِبارَةٌ عن كلام الله أَحَدَّها 
قال بعص حُذَاقٍ أهل البدّع عند قول البوصيري الغالي المُبتَِع» في مييه المَشهورَةء والّتي تُسَمَى 
بالبردة في مَدح التب يا يتقو 

واشت در بات اقا اا اة حن بد ارس لومم 
e E 5‏ < 6 € < 
م ا ا ا ا 
قد رہ لكان لا پناس إلا أن يذكز كسد ميت ميت فیحیی» مُجِرّدُ الاسم» حنَّى بِغَيِرٍ مَس منه مُجِرَدُ أَحَدٍ 


ل سكعل 1 أ قم ور e e‏ 


1 


أحيئ اسه حينَ يُدعئ داس الرَمَم يعني لا يُنَاِبٌ إلا أن يُدعئ دارِسٌ الرَّمَم. 

قال بعص الشّرّاح هنا عند ذه وهذا هو الحَقٌ» فإِنَ قَدِرّهِ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ أعظَمٌ مِن كَل آيَةٍ 
أوتيها حت مِن القرآنِ» وهذا مِن الل ويَقصِدٌُ بالقرآنِ هناء القرآنَ المََلْوٌ كما صَرَّحَ بَعضهمء حنّئ مِن 
القَرآنٍ المَتلوٌ لأنّهم يقولون القرآن غَيرُ المَلوٌّ هذا عند اى كلام الله في الأرَلء لم يَأتِء وأمّا القرآن المَتلُوٌ 
فهذا لیس مِن كلام اللو» وإنّما قول إمّا جبريل أو.. إل آخره. 

وهذا انحرافٌ شابهوا به أهلّ الجاهليّة» فوَقَمَ فيه لعلو مث ما وَقَعَ أهلٌ الجاهليّة في الغْلّقٌ وأدّاهم 
ل ل ل 0 
جل وعلا فص عليئا ة قِصَّةَ موسئ عليه السَّلامٌ بأنواع مِن الأقوالٍ مره قال كذاء ومَرَّةَ قال كذاء ومَرَّةً قال 


سا" الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سس 
كذاء وهم لا يستطيعو ن أن يُجيبوا على ذلك لك إلا با جوبة ممَكلَمَة بان E A‏ 


ا 


وحيئَيِذٍ يَكونُ إعجارٌ القَرآنِ عندهم فيه َر يعني مُقتّضئ الكّلام؛ لازِمُ الكلام هم لا يَلتَرِمونَ هذا 
لكنْ لازم الكلام فيه نَظَرٌ لاه حيئِ يكو الإعجارٌ هو إعجارٌ في قول جبريل» ولیس إعجارًا في كلام الله 
جل وعلا لهذا المُعيرلَةُلَمّا قالوا: إِلّه مَخلوقٌ» المُعبَِلةُ أَحَدَّت بالعَقلِِّاتِء وبالتزام القَواعِدٍ الي 
يُقَحّدوتها ِن الأشاعِرَة والكَلَّابِيّة الأشاعِرَةٌ والكَلَايةُ أرادوا الأخدّ بِالعَقَِنّاتِ والأخد بِالأترنّاتِ 
فأنشؤوا خَلِيطًا ليس إلى هذاء وليس إلى هذاء لمّا جاء المُعتَرِلَةُ وقالوا: إنّهِ مَخلوقٌ فُكّروا في مسألة 
الإعجازء وقالوا إِنَّ الإعجارٌ إلّما هو بالصَّرقَة لأنّهُم قالوا: هو مَخْلوقٌ» فلماذا أعجّزوا؟ قالوا صرفوا 
عنه» يعني فيكون هنا الآيةُ بأنَّ الله جل وعلا صَرَقَّهم عن المُعَارَضَةٍ ولو وافَقَهم في المُعارّضَة يعني لو 
ركهم لمُعارَصة القُرآنِ لاستطاعوا؛ لكنّهم صرفوا عنها وهذا يِن آثار الأقوال الوَّحيمَة التي جاءت في 
هذه الأمّةِ من آثار الأخذٍ بمناهج اليونانٍ ومن أشبَهّهم؛ لكل ملو وارثٌ. 

يكن أيضًا َكَل في ذلك غُلاةٌ الصُوفِيّك غُلاةٌ الصُوفِيّة أو تقول غّلاةٌ الفَلاسفَةِ الصّوفيّةِ أحسَنُ غلاةٌ 
الفَلاِسِفَةِ الصوفية الذين يتقولونَ إن الإنسانَ إذا صَمَّى داخلّه وعامّل تَْسَه بالرّياضِياتٍ القَوِيّةٍ لطّرد 
الشَّيطانٍ مِن التفس فإنَّهِ تتَجَلّئ له الحَقائقٌ» ويَسمَعُ کلام الل ويَسمَعُ گلام اللو جل وعلاء حتّئ قال 
بَعضُهم أله رَوى عن الله جل وعلا أحاديتٌ مُباشَرَة كما فَعَلّ ابن عَرَييَ» وفَعلَه غَيرُهم. 

وهذافي الحَقيقَةٍ لايَحصُلُء لايَحصُلٌ السّماعٌ بالرياضَةٍ ولا بالجُوعء ولا بِالتّصِفِيَ فإذا أبطَلتَ 
المقدمة با ل ذلك خرن يكو لدی شيع يكرن الى شيعه وكا لدع اه هی كاحت 
لأنّه هو تَحَيّلَ إذا قالّ أَحَدٌ منهم أنا عامّلتٌ تفسي بِالرّياضَة فسَمِعتٌ كَلامَاء فهذا الكّلامُ هو الذي سيعت 
مِن الوّحيء هذا الكَلامُ کون گلامه وهو يَكونٌُ قَولّه هوء وهذا يودي إلى أنَّ القُرآنَ في فَلسَفَةِ النبوة 
عندهم أنَّ لهذا القُرآنَ ِن جَرَاءِ تعامُل الي ل بالرياضَاتٍ المُختَلِقَة فسَمِعَ لهذا الكلا سوه لأنّه 
مايل سوال يام واا اد بالك 

ما في عَصرنا الحاضر فالَذينَ تقولونٌ: إن القّرآنَ قول البَشَرِ كير وتفسٌ كلام أهل الجاهِايّة مَوجودٌ 


ووج دف أحَدِمُر € ترات المستشرقين في روسياء عَقَدَ مؤتمر سنه سَنَةَ آلف وتسعمائًة وأربَعَةٍ وخمسين» 


شرح مسائل الجاهلية_ ججججبببب يبب ع ف لل 


ئون فيه مُْثَمَرُ في روسياء مُوتَمرٌ شيِوعِيٌ؛ يعني الذي دعا إليه الشيوعِيُونَ لتقدح في القَرآنِ فبَحثواء 
وبَحَثوا فخَرّجوا بِحَسَب بَحِيِهم البَحتّ الظَالِمَ أو البَحتٌ الذي ليس عن عِلمء ولا مُقَدَّماتِ بَحِيَّةٍ 
صَحيحةٍء قالوا: هذا القرآن من الأسلوب يذل على أنّهِ ن تَألِيفٍ جماعَةٍ مِن النَّاسِ في بَعض الأماكن 


ےم 


تَجِدُ طَريِقَة وني تعض الأماكِن تَجِدٌ طَريقَة أخرئء يُرِيدونَ مِن ذلك تفس ما أراده أهل الجاهليّة حيتما 
قالوا: # واوا سور الأول انها 4[الفرقان:١].؛‏ في أوَّلٍ سورة الفرقان» # وقال اين مَمَروأ 
إن مدال فك أفربده وأعاته. عد د قوم م کروی #[الفرقان: 4 ]. 

لماذا قالوا هذا القَولّء هل هو قَناعَةٌ مِنهم بذلك؟ ليس كذلكَ؛ ولكنّ الأمرَّ ليبقوا د شبهة في الاس 
تَصُدَّهم عن بول هذا القرآنِ» وإذا دوا عن قَبولٍ هذا القرآن فن التَجَةَ أنْ لا يبح القرآن. 

فإذن هو تَألِيفٌ جَماعَةٍ مِن النَّاسِ في ذلك الوَقتِ يُنَايِبٌ وَقتهم» ويناب عَقَليَاتِ الزَّمَنِ الأول 
ِمَسَمَةِ الزّمَنِ الأوّلِ. 

فة انيَةٌ أيضًا من أهل الإسلام والعَرّبٍ تبعوا فيها أهلّ الاستشراقِ وَصَفوا مُحمَّدًا لا بأنّهِ عبفَرِيٌ» 
والمُستّشرِقونَ يَعنونَ حينَ قرّرُواء وأكَّدُوا على عقرب مُحمَّدٍ علئ آنه ككل على أنه أتئ سَيءِ غير به 
العَرَبَّء أتئ هو بشَيِءٍ عَيرَ به العَرّبّ فوَصَفوهُ بِالعَبقَرِيَة ووَصَفوةُ بالذّكاء ء الخارق» ووَصّفوه لِيَصُدُوا 
الاش أن ثقال: إن ما أ بد هو من عند الله وآ وول الك 

ولذلك تُحَذّرُ حينَ نَسمَعُ من يغالي في صف التب يك بالعَبفَريَة» التي لل هو سيد وَلَدِآَمَ حُلّقَاء 
وحَلقًا عليه السّلامُ وتَشريفًاه وهو أعطاءٌ الله جل وعلا من الصّفاتِ ما َمل به» صِفائه البَشَرِيَةُ بما في 
ذلك الذَّكاءٌ والعبمَرِيَةُ وغَيرُها مِن الصَّفَاتِء لكن ما جاء به ليس ناتِجًا عن هذاء بل هو وحن 
يُوحئ: إن هو إلا وی یی (14)5النّجم]» هذا حصرٌ إن هو إِلاوَّحِيْ يُوحئء اله َعَم يث 


رِسَالَتَه #[الأنعام: 5 11١7‏ 3#. 


دع 4 عل 
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وإذا تين ذلك قال فهناكَ كِيرونَ في هذا الزَّمَنْ لم يُصَرّحوا بن لهذا القَرآنَ أنه قول مُحمَدٍ بل أو قول 
الاس معه اجتمَعوا على ذلك ولكتهم يحومونَ حَولَ هذه الأقوالٍ بعباراتٍ مُخْتَلِمَةٍ تاره يقولودَ: إِنَّه 
عبِقَرِيٌ أتى بهذا القرآنِ» وتارَةٌ يتقولونٌ: نه استطاع أن نَم ما عند النّصارئء واليّهود والرُوما دمن 


تشريعاتٍ وأخبار في هذا القرآنِ أو في التشريع الإسلامِيٌ» وتارَةٌ يتقولونٌ: إن ا ل ار الح جا هنا 


سا" الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سس 


والقصصض کی ا ای ربعا عن الاو وا وهل ا تحر رات 


مُحْتَلِفَ منحى قبول ما قالّه المُستشرقون في رسالّة مُحمَّدٍ يك وني القرآن. 

وأيضًا أراد طائقَةٌ ِن أعداء الإسلام في الوّقتِ الماضي أن يُثبتو توا تَحريف هذا القرآنِ كما زَعَمواء هم لا 
مود الستش قود نعود لذن ول فمو ال هنا ده يماع شيم فاجاة فيا 
أجات ولكنّه لويُحصي کل ما بعل بهاء لهم أهواءٌ فأرادوا أن جمعوا نسَح القُرآنِ من بلادٍ كَثِيرَةِ ليُقارنوا 
بیتھا في بح بسر ويُثبتوا بها أن هذا القرآنَ مُحَرّفٌ» وإذا كان مُحرَّهَا معناه أله لم بُحمَظ مَعناه أنّهِ ليس 
کلام اللو جل وعلاء فجَمّعوا نُسَخًا كثيِرَةٌ» وأَعَدُوا مَبِنَئ كبيرًا كما ذَكَرٌ لي عض مَن عا في ألمانياء 
وجَمَعوا النْسَحَ وبَدَأوا في عمل سنن َي بعد ذلك في الحرب العالَويّة اليه دمر هذا المبنئ تَمامًاء كَمّرَه 
كما يقال الحُلَفاءُ في وَسَط مِن ضمن ما دَمّروا في ألمانياء وهذا مِن رَحمَة الله جل وعلا بعباده» وين 
نُصِرتِه وحفظه لهذا القرآن العظيم. 

الآثاز في هذا الزَّمَنِ لول أن القُرآنَ هو لام البَشّرِ أو أ أن القَرآنَ اجنم عليه هي تفس الآثار التي كات 
في رّمَنِ الجاهليّ» في رَمَنِ الجاهليّة دَكَرتُ لك أنّهم أرادوا أن لا يُطاع القَرآنْءأنْ لا تَحَكّمَ عَقِيدَتّه ن لا 
م أوامِرُه وتّواهيه أن لا يُصَدَّقٌ بحَبّره أن لا يُصَدَّقٌ بوَعده ووّعيده. 

وهذا الذي أراده أهل هذا العصر. أن يُجعَلَ القرآن كتابًا للتَّلاوَة ولیس كتابًا للتّحكيمء ولیس كتابًا 
للعَمَّلء ولیس كتايًا في الإقبالٍ عليه. 

فالأهدافٌ واحِدَةٌ وإن تَعدّدَتء واختَلقّت العباراث» فهذا مِمّا دسل في هذه الأمّةِ مِن آثار الجاهليّة. 
محا سا ل را اي ا 
يي 0 ا 


شرح مسائل الجاهاب ةة حل ف #١‏ للم 


الْمَأَنَة الثّانيّةَ وَالْحَمْسُونَ: الْقَدْحُ في حِكْمَةٍ الله جل وعلا. 

(الْقَدْحُ في حِكْمَة الله)؛ مَعناهعَدَمُ الإيمانٍ بان الله جل وعلا يُجري الأمورَ على حِكمَّةٍ يَخْلُقٌ 
لحكمَة: يكون أمره ونَّهيُه لحكمة يُرِسِلٌ الرّسُلَ لحكمَة: تكون أفعاله لحكمّة: فعَدَمٌ الإيمان بذلكَ هذا 
قَدحّ في الحكمّة يعني في أن الله ليس مُتّصِفًا بالجكمَة أصلا. 

والنّوعٌ الثاني هو أن يُقَالٌ يَفْعَلُ» وفيه حكمّةٌ لكنّ هذه الحكمّةٌ ليست بِالِغَة وإنّما هي ناقِصَةٌ ليست 
بِجَيدَةٍ بل هي سَيْكَةٌ أو نحو ذلك كما كان يعمد أهل الجاهليّة. 

:1 06 5 3 3 ع - ر 2 

وني القرآنِ إثباتُ جكمَة اللو جل وعلا بأنواع كَثيرَة يَضيقٌ المَقامُ عن ذكرهاء قد عد ينها العامة ابن 
القَيّم اه تعالئ في كتابه «شفاءٌ العليل» عَدَّ منها اثتين وعِشرينَ نّوعَا مِن الأدِلَّ ليس دليلاء تَوعَا من 


وم 


3 ,م ب ۽ وء ۶ 4 ا 6 
دلو يِن القرآن أو أكثّرٌ وبَعض الأنواع فيه تلاثون» أربعون كُلّها في 


ع 


الأدلَّة أحَدٌ الأنواع يكون فيه عَشْرَةأ 
إثبات جكمَة لله جل وعلا. 

وإثباث الحِكمَة على نَوعَينِ يعني في الأوَة: 

إثبات الحكمَّةٍ في الكَونِيّاتِء يعني في حلت الله للكونيّات. 

والنّوعٌ الكاق: إثبات الحكمَّة في الشرعات: يعني في كلام الله جل وعلا و کلام رَسوله» في القرآن 


ا 


« 3 0-6 ام امه 0 3 د.ا“ 5 E‏ 27 03 + اس 2 
فون الأول ستذكر آمِلة لهَذِينٍ النوعينِ» والأنواعٌ اثنانِ وعشرون» هذه تراجعوتها في كلام ابنٍ | م 
ص 3 دع 3 

ياه يعني هو اثنين تة تقسیم لكل ما أت به. 
النّوعٌ الأوّلُ: في الكَونيَاتِ قال الله جل وعلا: #وَمَا لقنا ألما وَالْأرضَ وما يما يطلا ذلك ن لين 


ص < ص رص ا 01 سس کو 


كفروا ول للدت كرو ى الَا 1€ ص]ء وقال جل وعلا: # وما خلقتاالسماه والارض وما ًا لبي 


© [الأنبياء] ما حَلَقنَاهُما إلا بالحَق. قال جلّ وعلا في سورة الأنبياء: # وما خكقتا الما وَالْايْسَ وما 
یمم لدا هو راهی کم الول َا ِد 3 14الأنبياء]. 
فييّنَ الل جل وعلا أله في الكَونبًاتِ جَعَل حل السّماءِ والأرض الذي هو أعظَّمُ حَلقٍ جَعَلّهِ لجكمة 


چ 


4 قال في حَلقٍ ا 1 لمُكَلّفِينَ الجن والإنس: #8 وَمَا علقت اى لض إلا يعون )4 [الذّاريات] هذه 


سا٦۳‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سس 
هي الحكمَة» هكذا فتفئ عن تفيىه جل وعلا الباطِلّ» والعَبّتٌ في تلق السَّمُواتٍِ والأرض أو في تحلق 
المُكَلْفِينَ مِن الجن والإنس. 
التوع الثاني: في الشّرعِيّاتِ. 
€ سس ماه 


ت 2ت 2 5 2 2 
قالّ جل وعلا: ل برد الهأ مقف نکم €[التساء:1۲۸ وريد يڪم الابيد بڪم 


0 2 


لَهِدَة لبروا لَه عل مَاهَدَسَكُمْ 4 [البقرة:185] وقال: # وکک 
ف الْقِصَاصِ ح e‏ #[البقرة:۱۷۹]. 

ونحوٌ ذلك فيبّنَ أن اللشريعاتِ في الأحكام م lm ESN ELSE‏ 
PATA‏ 

الوك هن وق الأمرواق راتا ال ا ارا للعاياك العحسم وهو هة فرع اوج 
وعلا الأمور الكونية في مَواضِعِها لتوافق الغايّة المحمودة من خلقها منهاء هذه هي الحكمَة ووّصَف الله 


0 


َلْعْسَرَ چ وقالَ: #ولڪي لوا الد 


جل وعلا كمه فيما خَلَقّ» وفيما شرع بأنّها بالِكَّةٌ قالّ: ليحك كد ماق الله 


9 يزه 


(4)2[القمر]؛ وهذا يَدُلّ على أن المُشرِكينَ فيما نوه بأد حل الله باطِلٌ» اد ما تباط ووانه له 
حِكمّة له في ذلك كُلَّه. 

أنَّ ذلك إِلّما هو تفي لجكمَة اللو جلّ وعلاء وقَّدحٌ في ذلكَ. 

كرت لك أن المُشركينٌ متهم من لا يوون بالحكمّة اصلاء ومنهم من يقول» ثعبت ثبت الحكمّة ولكن 
يَقدّحُ فيهاء يدح في علم اللو يَقدَحُ في جكمَةٍ الله يَقدَحُ في حُسن ما أراده الله جل وعلا. 

أمّافي الإسلام طَبعًا أنواعٌ ما قَدَحَ المُشركونَ في حكمَّة الله جل وعلا طَويلّةٌ حِكمّةٌ مِن انتِصار 
المُشرِكينَ على المُسَلِمِينَ الحكمَّةٌ من كونِ هناك أغزياء وقّراء» الحكمَةٌ بأنْ يكون الرّسولَ يِن قُرَيشِء 
ولیس من عَيرهم يعني هذه أشياء قح فيها. 

واللة جل وعلا أعلَمُ حَيتُ يَجِعَلٌ رسالته» تفاصيلٌ ذلك لا يَهُحُناء تطلّبُ من مَوطِنِها هذا في هذو الأمَّةَ 
دحل هذا دُخولَا واسعًا جدًا لأنَّ الشَّيطانَ هوى التّشكيكَ» لأنَّ المُؤْمِنَ لا يُمِكِنٌ أن تفي ما أثبَة الله جل 
وعلاء ولكنْ في التشكيك. 


فدَحَلَ تف الحكمَة من أبواب كُثيرَةٍ: 


شرح مسائل الجاهاي 24 غ38 1 7 لم 


عر ر نري د 
اا كرو لأساف ای ر ا فيد انها 


ومنها أن الله جل وعلا يُجبرٌ العَبدَ على ما ريد ويُنَعُمُ مَن يريد ويُعَذَبُ مَن يُرِيدُ في الدنيا وفي الآخرَ 


\o: 


دون سَبّب» ودون عِلٍَ. 

ومنها إنكار العِلَّه العِلَة جلي في أبواب الففقهء وهذه كُلّها دَحَلّت. 

ولیس کل دح في الجكمَةٍ كر قد کون ُفراه وقد لا يكونُ قد يكونٌ ذا بحسب بحسب ما أنكَر فيها أهل 
فدح أصل الجكمَة في صل جكمَة الله أم فدح في أشياءَ مِن ذلكَ؟ 

انقَصَلٌ هذه الجُملة في أن أهل الإسلام يعني المُسَسبِينَ لقب تفى منهم طاتقّةٌ حِكمّة الله جل وعلاء 
وأعظَمٌ من می الحكمّة والتَّليلَ الريك والجَبريةُ كما كرت لك من ثبل تُوعان: 

3 جبريّةخَاليَ وجَبريّة غَيرُ غالية. 

أمّا الجَبرية الغالية: فهم الذين يُقولونَّ: الإنسان مُحِبَدٌ على كل فعل يَفَعَلَهه وهو كالريمَة في مهب 

3 E a E 
: حر معلل‎ A I A EA EE وعلخبائ تن عي قعل انناذ‎ 

۰ Sêy E LS Ea a 4ه كل اكير‎ 

والقّدحُ في اتصافِ الله جل وعلا بالجكمة. 

والنّوعٌ الثاني م بوا اا ورا ری او ی إن الأسباب لا تَتيجُ 
المُسبماتِء كيف؟ قالوا: إن الإنسان إذا جامَع فحَمَلّت رَوجه» رَوجه أو زوا صَحَيحَة 5 القرآنِء 
ار واج وا براي الح a‏ 
1 نتج الحَملٌ؟ قالوا لا الله أحمّلّها عند َجيءِ الماء على الرجم» سكين قط السکین تَقطَعٌ بها » يُقطع بها 
ا قط بها الحم م من الذي قَطَمَ؟» يقولونً: الله الذي قَطَمَ عند مُرور هذا مذاء يعني OES‏ 
لبي فهک س الإا ف أفعال الست الذي شعله ل اران وهنا قالوه لين مدان 
أن تنفئ الجكمَة بالأصالّةء ولكنْ لأجل أن يَستَقيمَ لهم الجَبرُ وعدم التعليل» أنه التعليل يُنافي الجر 

والطَائِفة الاي وهم أيضًا مَشهورونَ في ذلك المُعيرلَةُه المُعزلة قَدَحوا في جكمّة الله جل وعلا مِن 


۳۱A‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سس 
جهة هم جَعَلوا أن جكمّة الله التي يتف بها هي ما يناب جكمَة أعمَل العُقَلاءِ ِن الكَّلقٍ وما لا 
اريتك لعل التاحرعين لكلو وإثه ا الول وا 


فحيئئذٍ قَدَحوا في جكمَة اللو حَيث جَعَلوا جكمَة الله تابعَةَ في حُسنهاء وفيما يَصلّحُ لهاء تا ِعَدَ لحكمّة 
العيخلوق تخلقة الاج وعلة, 

وهكذا في فِرّقٍ كَثيرَةٍ في هذه الأمَّةٍ مغل الشَّيعَةِه وطّواِفء والصّوفيّةِ الصوفية طَبعَا لا يُؤمِنونَ 
بالتعليل» وإتّما هم جبرية يقولودَ أكل کی ا غار ۶ قرف عل آنا متجبووون: 

فإذًا القَدحُ في الجكمَة كُثيرٌ جدًَا مَضى في الفرَّق» وأيضًا ورت القَدحَ في الحكمَة عامّةٌ المُسلِمِينَ» فيما 
يَحصّلٌ لهم في أيّامِهِم» وفي حَياتِهم م ين أنواع الأحوال. 

وعامّة المُسلِمِينَ قَلّ نهم من تَراهُ سالِمًا ِن القدح في جكمَة اللو جل وعلا ِن جِهَةٍ أنه يَنظرٌ إلى الغَنِيَ 
في غناه ويَنظرٌ إلى قَقرِه هوء مَريض يَنظْرٌ إلى حال الصّحيح المُعاف وهذا مَريض يَنظْرٌ إلى هذا وُلِدَ بعامَةٍ 
وآحَرونَ ويدوا بير عامةٍ فد في فيه فلا َد مَخرجا مِن هذا الذي في فيه من تَتوُع ما يَحصُلْ إلا 
أن يقولٌ: الأمورٌ بِغَيِرٍ حكمّة وال جل وعلا يَفْعَلُ إذا كان مُوْمنًا يَفَعَلُ ماله جكمَة في هذهو الأشيايء 
وحَصّلٌ هذاء وهذا تَأَدَىء وهذا لم يتأ وال جلّ وعلا بيّنَ لنا الجكمَة في لهذا الأمر في قَولِهِ جل وعلا في 
سورة الفرقان: امات قم بع فة وروم وان رَبك بيا (4)5[الفرقان]» 
والصّبرٌ مِن الدّينِ بِمَنزِلَة الرس مِن الجَسَدِ. 

والإيمان نصفانٍء صف صَبرء ونصف شكر. 

اص أساس في لدبا أساش في ال فقن لم تصيذ عل مار ين أحواي فل حي كيف ص 
عل مُحَرّم ؟» كيف يَصيِرٌ على طاعَة؟ كيف يصو على أوامر اللو جل وعلا الأخرئ؛ فالأساسُ التّسليمُ 
والاستسلام في اقلوب والسّلوكِ أساسه أن يَكونَ العبدُ مُوقتا بجكمَة الله جل جَلاله. 

فحيئئٍِ من قدت تفه وَجَدَ أنه كَل في آهل الإسلام من يَسلّمٌ ِن شَيِءِ في سه قول له: هذا لیس فيه 

كفت وكيز أن كبري تر يكل الا 5 التي يَستَعلُها الجُهَالُ في فلانِ من الاس أصابه شَيِءٌ من 
عند الله جل وعلا موت أو قر أو مَرضء يُفولوت: والله لان هذا مايستاهل هذا الذي جاءه.. ما يستاهل؛ 


يَعنى لیس أهلا لهذا الذي أصابه مِن الذي قَدَّرَ الله عليه» هو الله جلّ وعلاء إذا كان الله جل وعلا قَدّرَ عليه 


شرح مسائل الجاهاي 4 ۱۹١٣ل‏ 


12 لكي اليك E NEA GG‏ 
ومن قالّ: لَه لاحكمّة فإنَّه قول إنّما هي خبط عَشواءَ هذا ما يَستاهل لأنّه جاءه شَيءٌ بير حكمّة 
بير قصل أله يُصيبُه هذا السَيُ وهذه يِن الألفاظ الوخيمَة خيمة اي سوه بعش النأس» وهي كوول إلا 
القدح في حَكمَة الوه وإلئ الاعتراض على قَدّرِ الو جل وعلاء حَيتُ يَظَنٌ أن هذا لايس ا 
وجل وعلا را اجات ون الل N‏ 
فيد رر هذا واشرما يستاعل الغ عا عامل التحتت ما تسا لهذا الذق جا را يروت مد 
أصابته مُصيبة يقولون: والله ما يستاهل» وهذا في داخل الإنسانٍ نِ حَرَّكَه نوع من الاعتتراض على جكمَة الله 

ع چاو 7 ست أسماؤه» وهذا مَوجودٌ في أهل الجاهليّة. 


م هوس 


وأهل الجاهليّة قالوا: لو ماعو ما فوا 4[ آل عمران:8١]؛‏ قالّه أهل التاق م يِن أهل الجاهليّة 


لهم لو أطاعونا ما ماتوا وما قُتِلواء يعني أن هم لو مَكَوا عندّنا وما ذَهَبوامعهم ماماتواء فل لكف 
بويك لبر أل نَ کیب لھم لقتل إل اچوی €[ آل عم ران:54١]»‏ ل یتما کا ركم 
اموت €[ النساء:۷۸] هذا أَمْد ا وعلا. 

ففتّش نَفْسَكَ واحدَر أنَمّ الحَدَرٍ أنْيكونَ فيك حصلة مِن خصال أهل الجاهليّة في أن يكو عندّك 
اعرا على قَدَرِ الله أو على جكمة اللو جل وعلا. 

عض الاس مثا ب مر عليه حُحكمٌ ِن أحكام الشَريعَة کون كَثِيرًا في تفه قول مثا أعوذ باللى هو 
يستَعِيدٌ بالله لكنّه في داخله كأنّه ما اسَتَسلّمَ أو ما أرادء ليش؟ لأنّه عندّه هذا الحُكمٌْ لا يناب الصّوابَ 
غنده آله عَرِيثٌ كا هذا الحكم فيه يعني زياقة أو فيه إنجحاف أو سر ذلك اياي ف النفوس المَريضة» 
والعِياذً بالله. 

المقصودٌ من ذلك أن هذه الحَصلَةء وهي القَدحٌ في جكمَة اللو جل وعلا كَثِيرَة في الاس في أهل 
الجاهليّةه وني ذلك كما ذَكَرتُ لك أنّك تَنظرٌ إلى هَدّينِ الأمرّين: 


رم ر ل عو 


أ ناوعا البالكة ق ارقا وق كوه كلتك انك انها 0 لمتكم »هل خَلَّقّ 
الاس للعَبَث: #أَفحَمربَثْم نما خلقتكم عبَكا #[المؤمنون:5١١]‏ كيف الإنسان هذا خَلِقٌ عَبَّا بلا 
Rr‏ لكك« القتواث والآرق كر ع قم كول أركى ا لكت سكم كم 


]إ. ويل مجاا س٠‏ سس بببيبسس الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سس 
لقت الجَنّةُ والَّارُ عند من آمَنَّ» ِن عير حكمَّة؟ يَستَحيلٌ فَعَلَ الله جل وعلا ما فَعَلّ وأغنئ مَن أغنئ» 
وأفقَرَ من فق وأمرَضّ مَن أمرّضء وأصَحٌ مَن أصَحٌ بِغَيرِ حكمَة؟ يَستَحيلُ. 

ولهذا العبدُ يُؤْمِنُ بحكمَة الله جل وعلا وبِقَدَرِهِ ويَستَسِلِمٌ وحيئئذٍ قد تَظهّرُ له الحكمَّةٌ وقد لا تَظهَرُ 
وإذا لم تظهر الجحكمَةءفإلّه لا يعني ذلك عَدَمٌ الاستسلام للحكمَة. 

وهنا سوال ما القَرقُ ما بِينَ الحِكمَة مِن السَّيءِ والعِلّة ينه؟ هل التعليل هو الحكمَةٌ؟. 

إذا قال قال ما الله في هذا السَّيء؟» ما الجكمَة منه؟» هل العلَّةُ هي الحكمَةٌ؟. 

الجواب عن هذا أنَّ الحكمّة والعلّة قد يتقان وقد بفترقان ففي الأداء اللََّوِيّ تقول: حرف التعليل 
الام مثا حرف تعليل من أجل هذه للتّعليل كي للتّعليل.. وتّحو ذلك هذه ما بعدّها هو الحِكمَّةٌلِمَا 

والنّوع الاي هو استعمالٌ الأصوليين الأصولِيُونَ إذا استعمّلوا الحكمّة: فل يراد ها غَيرٌ العِلَّةٍ 
عندهم؛ لأنَّ العِلةَ عندهم وَصفٌ مُنضَبِط بحسب تعريفهم يُستَعمَلُ في القياس» والجكمة هذه لا تَستَعمَلُ 
في القياس يكتّفي بالعَلَة يئانّه مثا القَرقُ بِينَ العلّةِ والجكمَة في القصر في الصّلاة في السَّفَرِِ إذا ساقر 
المُوْمِنٌ أفطرٌ أو إذا ساقرٌ قَصَّرَ الصَّلاة ما العِلَةُ للقصر وللإفطار في السَّمَرِه ما الجكمة؟. 

الجكمَة هي رَفْعُ المَشَقََ والعلّةُ هي السّفَرُ 


العام قار امول ف ام كحي EE a e E‏ 
لهذا ما قلنا أن العلَهَ رفع المَسَّقَةٍ لأن عندّهم أن العِلَةَ لابْدٌ أن تكونَ وَصمًا مِن أَهَمٌّ شروطهم أن تكونَ 


١ EOE ١ : ِ ا وشا ل اه‎ Af 
مُنضَبِطَةَ والمَشَّقَةٌ لا تضبَطء واجِدٌ يتروح مِرضه لا بطر بيُسافِرٌ لكنْ بلا مَشَّقَةٍ لا يَقصُرٌ هذا وَصفٌ لا‎ 
ردي 3 وا ا 2 و ر 5 2247 س ر ر ر و‎ 
زد ينضبط» هنا د خت يَخْتَلِفَ مع التاس ما ضابطه ما حده؟ متو 1 يعيبر مش مَشقة؟» و متوا لاد بعتبر مَشقة؟ لا يض ينضبط»‎ 


وبذلك لا يصح به التّعلیل» لكلّه يَصِح أن يكونَ حِكمَة لأنَّ الله جل وعلا أشار إلى أنه جكمة. 

يا دعل في الماضي والحاضر في الجكمَة تعلق بلعل طائقَةٌ ن الظَاجِريَة انين توا الله الجَِيّة 
وَالْحَفِيّ هذا معناه المي تَعلِيلُ الأحكام الشَّرعِيَّ هذا ذَهَبَ إليه بَعضُهمء لكنّهم قلي في الظّاهرِية 
وأكرُ الظَاهِرِيّة على تفي العلل الحَفِيّ ولإثباتٍ العلل الجَلِيّ؛ِ لكنْ لا يُعوِلونَ القياس مع وُجود اليكل 
الجَِيّة بل يَجِعَلونَ هذا من إلحاق التظير بتظيره والمثيل بمثيله» ابن حزم مثا يبت نَوعَا ِن القياسٍ لكنْ 


ما سمب قِباسَاء يَقولٌ: لأ القياس فيه إثباتٌ للعلَة والعِلّةُ لا يسو إثباتها لأسباب عنده ذَكَرَها في كتابة 


شرح مسال الجاهلية ييح 99 نع لي 

الأحكام» وني الأوَّلٍ «المُحلّی»» لكته يبت ت إلحاق النَّظيرٍ بتظير بتَظيره» والمّثيل بمَ: بمَثيله هل هو ينفي التعليل 
الْجَلِيَ؟ A N e TEs‏ 
وهذا وع يعني فيما هوا إليه فيه نوحتفي للحكمَةٍ في كثير ِن الأحكام إذا كات الجكمة الله مُنصوصًا 
عليها ب نه لماذا لا تُملٌ؟ فإنّها تعمل تفي التعليل تماما هذا دح في گن الأحكام الشّرءِيّة شْرِعَت 
لحِكم يَعلّمُها الله جل وعلا. 
تكتّفي بهذا القدرء وتسأل الل جل وعلا للجميع التوفيق والسّداة. 

نما ررد اون ا امل ى يسافل كته مل لبذ اورا يع هر الا ان ا سل 
يستاهلء أما لا يستاهل هذه هي مَذمومة في النَاجيتين في النعمَة» وني المُصيبة. 
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81 


Yi‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سس 


الدّرس السّابع عشرّ 
OI‏ اه 

السام عليكم ورّحمة الله بسم الله الرَّحَمْنٍ الرَّحِيمٍ 
الحَمد لل رَبٌ العالّمِينَ والصلاة والسَّلامُ على نبيّنا مُحمَّدِء وعلى آله وصّحبه أجمَعينَ. 
ا 
فأسألٌ الله جل وعلا أن يَِعَلَنا وإيّاكُم ممن استعول للعَمَل الصَّالِح والعلم النّافِع» وأن يَصرِفَ عنا 
المكروة والشَرّ والأذئ في ديننا وذنياناء إلّه جَواد كريم. 

نُجِيبُ عن بَعض الأسيئلة. 

[الأسعلة:] 

سوال (18): هل كول انلم ازل لّ واجب على المُكَلِّ هو انر في الآياتٍ الكونيّة) باطِلّ 


بإطلاق» وذلكَ أنَّنا رى بعص آي القرآ وق ابره 33ل عليف ا # ره اليد 


م 


(0) گدب وَعصَن ©)4[التازعات]. 

وما رأيْكّم بالقَولٍ بأنَّ هذا يختَلِفُ باختلاف الأشخاص حَسبَ سَلامَة رهم فمن تَلَوَنّت فِطْرَتّه أو 
كان مُعَانِدًا كانَ الواجبَ عليه هو النّظَرُ في الآياتٍ الكَونِيّة ومن كانَ علئ فِطرّتِه فال واجب في حَقّه 
لتر في الآياتٍ الشّرعِيّ ينوا لنا هذه المَسألةء وذلكٌ أن عندي فيها نوع اضطراب. 

الجواب: هذا ؤال جَيّدٌ وقد وَقَعَ الإشكالٌ حولّه عند كثيرينَ يِن طَلَبَةٍ الهلم في الماضي وفي 
الحاضر» وذلكَ أن أصلّ هذه المَسأَلَةِ هو: ما هو اول واجباتٍ الإيمان؟ ما هو أوَّلُ واجباتٍ الإسلام الّني 
یدنل بها العَبدُ في دين الله جل وعلا؟ ويَجِبُ عليه أن يبَأ إذا بلَعّ فيهاء ويمَتئِلَ فيها الحَنَّ الذي عليه لله 
جل وعلا. 

من كأقل ذلك رجه أن اص ما لدت ّت به الرّسُلُ عليهم صَلّواتٌ الله وسَّلامُه هو أن يُعبَدَ الله جل وعلا 
وَحدّه دون ما سوام وأنْتُترَكَ عِباة الآلِمٍَ المُحْتَلِقَةِ الي عُبِدَت بالبغي والباطلء والظّلم والعُدوانِ 
ولب عاقيا ی کے وعدا هر الذى هال شر رھ لی ج و عا کک ا ل ين جاه 


ل وما أَرسَلنَا من بلك إلا رجا وین للم فكلو آهل الد إن 


شبح مسال الجاهلي ة دكي ار لد 


کک 0 ا وتال جا وغ + ولق تاق حكل ا توي الى اعدا اله 


M2 260‏ 2 2 يه < سام 1 3 


ee‏ دوت قم ن دى آله وهم ًن حََّتَ مد اة 4[التحل:7]؛ وقال جل وعلا 
في قصص الأنبياء نوح وهودٍ وصالح وشيب في سورة الأعرافيه أن كُلّ تي جاء بقولِهِ لقّويِه: عدوا 
أله ما لم من لو عبر 4. 

کت ا هي اذل کو اا سرن رو رااان علي أذ اراس عت اا 
فق آل ما تا به عر ترح ال جوعلا ق عات تر الما نال العبي» ان يكجة اليد ى أنماله 
إلى الله جلّ وعلاء وذلكَ فوخ عل أن اولدك الذين أرسلت الهم الأشل لم كرتر فتكرية لر جود الله 
جل وعلا بل كانوا يَعلّمونَ أن الله هو الخالِقٌء وأنّهِ هو الذي أُوجَدَء ولكِنّهِم يُربدونَ أن يَصِلوا إليه عن 
طَريقٍ الأوثانٍ والأصنام؛ حو ذلك ين الرُوحايّاتِ المُختَلفَ فجَعلوا الشّركَ في الجبادة وسيل إليه جل 
وعلاء خابت ين وَسيلَة وهذا يعني أنَّ أولئك خوطبوا بتلكَ المُخاطبة لأنّهم مُقِرُّونَ بان الله جل وعلا 


ل يه 


الله تُفْلِحُواء ولوا > لي با لتر واج قار Ty‏ " : لا لَه إلا 


اللا فكا نَ اول خطاب له عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ خاطب به مَن أقَرّ بأنَّ الله مَوجِودٌ وأنَّه هو الخَالِقُ لكنْ 
4 ا .2 ¢ ت ¢ 0 
عبد معه آلهة آحرى» هو آله 4# هو المُسِتَحِقٌ بالعبادة» وأنّ عبادةً الآلِمَةِ باطِلٌ» أن مَعنئ لا إل إلا الك لا 


4 3 


مَعبود بحن إلا الله جل وعلا وتَقَدّسَت أسماؤٌه» وان كَل مَعبودٍ سواه عُبدَ بير الحَنٌّ» عُبِدَ بالباطلء عُبِدَ 
البغي من العباده عد لظم عد البق عبد بالهّوئء إل جر ذلك بين الوّسائل. 

وهذا يبي لك أن النصوصٌ من الكتاب والسّنَ سنَّة ليس فيها دَعرَة إلى أن يتجة العَبدٌ إلى التظّر في الآياتِ 
E ss‏ :نك قا تأي قَوْمَا أَهُلَ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ 
أوَلَ ما تَدْعُوهُمْ إِيِْ شَهَادةٌأنْ لا إل إلا الله أن مُحَمَدًا رَسُولُ اللوا وهمذا يعني أ أوّلَ ما يُدعئ إليه هو 
النّوَحِيدٌ هو الشَّهادتانِء وهذا أوّلْ واجب. 

المتَكَلّمونَ لما تَظروا في لر ونَظروا في مقَتَصَياتِ الفَلاسِمَةٍ وَجَدوا الأمرَ فيه نوع تَعارّض» وذلك 
أن شاه أهل الكلام كانت مَزيجًا وحَليطًا مِن الشَّرع المُحَمّدي ومن الفَلسَفَةِ اليُونائئَة وهذه الفَلسَفَةُ 


0271 الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سس 


ERs 


الا مع اشع المُحَمَّدي أنتجّت في هذه الأمّة ة فرقتين کبیرتین» 5 أبواب العقائد أنسَات أهلّ الكلام» 
وني أبواب السلوك أنسأت الصوفية الغالية أهلّ الفُيوضاتء لأن الأوائل» أعني في العَقائِدِء تَأَنّروا في هذا 
الأصل بأفلاطونَ وأرسطو يِن العَقلانِيينَ وني السّلوكِيّاتٍ تَنّوا بالفُيوضاتٍ والإشراقات التي دعا إليها 
أفلوطين الإسكندراني, مُتَأئَْا ببَرَعَةٍ قَلاسفِيّة سُلوكيّة لإصلاح النَمْسٍ. 

فلمًا تُرجِمّت الكْتْبُ صار هنا حَليطٌ ِن حَيتُ العِلوِيّاتُ بينَ الشرع وبينَ الفَلاسِفَة فأنتجّت لنا هذين 
المّسَجَينِ العَريبين عن شرع اللو جل وعلا وهم طَائفَةُ أهل الكلام» وطائقَةُ الصُوفِيّة الغالية. 

تَظروا في أنَّ الواجبّ على العَبدِ في الشَّرِع هو تَوحيدٌ اللو جل وعلاء وتَظّروا في أن الَسَمَةَ هي إدراك 
حَقَائِقٍ الأشياء على ما هي عليه أو طَلَّبُ الجكمَة في الأشياءِ يعني طَلَّبُ مَعرِفَةٍ الغاياتٍ مِن وُجودٍ 
الأشياء. 

وهذا يعني أن الحكمّة أن تَنظْرٌ في الأشياء لا على وجه التسليم» »يعني على وجو السك وهذه دَعوَةٌ 
يُنادي بها النَّاسٌ إلئ يومنا هذاء في اه يَحِبُ أن تشك فلا تصَدّقٌّ بسَيءِ حت تَشّك فيه» تم بعد ذلك کون 
لك البُرهان على صِدْقِه أو على صوابه أو علئ ته فتأخَلٌ به. 

هذه مِن أصل كانّت عند اليونان» وهي نَوعٌ من طَرِيقَةٍ البَبحثِ والؤصول إلى الحَقِيقَة طَبّقوها في هذا 
الأمر. قالوا: هذا لابن ينه؛ لال إنْ لم ل إل ذلك كان إيما نه بان الله هو الواح في العبادة» هذا يَكونُ 
ميا عل إيمانه بو جود اللو ووّجودٌ الله بناه على التَّقَلِيدِ لا على النَظَرِ فلم يصح وما بى على عير 
صَحيح فهو غير صَحيحء هذا کلام المتكَلّمِينَ فألرّموا حيئذِ أن يکود ار هو اول واجب. 
MD‏ جب القصدٌ إلى انر يعني ينوي أنه يَنظرٌ في الآياتٍ الكونية. 

ولهم في ذلك تَأَوّلاتٌ وأقوال مُتَعدٌدةٌ. 

وهذا كما ری ليس بصّحيح» وليس بِجيدِ؛ بل هو باطِلٌ» لأنَّالعَبدَ يَعلَمُ أن خالِقّه هو الله جل وعلاء 
IT‏ اتيم لا ظريق العناكك TD‏ وعد لا كرك ننه ننه مسي ذلك داكن 
بأد الله جل وعلا هو الواجِدٌ في رُبوييّتِ وذلكَ أ ن توحيد الألَهيّة توحيد العبادة مُتَصَمنٌ لتَوحيدٍ 
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الربوبية فمن أقَرٌ بتو حيد العبادّة» توحيدٍ الإلَهيّك فقن ]3 E‏ الله هو الوب وحده» وكذلك من أقر 


شرح مسائل الجاهلايلة_لْْْْ- كببسب يي يي حا خف ## لس 


عل الحَقيقًة بان اله هو الرَّتُ وَحده» هو الخالِقٌ والرَّازِقُ والمُدَيَّرٌ فإِنّه لابدَ أن يَصِلَ إذا صح ؤِهِْهُ وصح 
قله إلى ما يلرم ِن ذلك وهو تَوحيدٌ الإلَهِيّت كما قال جل وعلا: « نيذه 6 لبن کن شون 
€ [الاعراف]» فدَلَّنا على أنَّ ما لا يلق لا بس سحن العباة» فإذًا بطل السرك. 

إذا َّلك ذلك فان هذا الزيج الذي أحَرجه وأفررّه أهلُ الكلام في أنَّ الواجب هو النَرُ أو ما أشبة 
ل ا ا أنه وَصَلَ للإيمانٍ عن طَريقٍ فعله هو 
لا الإيجاب عليه» وهو أنّهِيَنظرٌ وسل وبعد ذلك يده يبت له ذلك فإذا تَبَتَ له توحيد الرّبِوبِيّةِ فإنّهِ بعدَ 
ذلك يَلرّمُ منه أنه يُومِنُ بتَوحيدٍ الإلَهيّة. 

لكنَّ هذا أدّاهم إلى شيء فاي وهو أَنَّهم بعدَ حِينٍ فَسّروا كَلِمَةَ التَوَحيدٍ (لا لَه إلا الله) بأنّهَا في 
لعز اتوك عت قزر هيه كك ر وجو فوسل رعا ا مالقا ا 
هو المّقصوة من بعّة مُحمَدٍ يا لذلك قَسّروا كَلِمَةَ التو حبدِ بألّه جلّ وعلا هو القادرٌ على الاختراع 

من هو الإِلَهُ؟ قالوا: هو القادِرٌ على الاختراع. 

ما معنم الإلِ؟ قالوا: هو المُستّخني عن ما سواه» والمُفيقَرُ إليه كُلّ ما عَداه. 

ما معن لا إلة إلا eee‏ 


ی 


اق ارود لزنه 9 9 کے عن عن رد ولا ف ازل كل ماهد اللّه. 

فأدّئ الأمرٌ إلى انجراف كبير في هذه الأمِّ وهو أن تكو كَلمة التوحيِ es‏ 
وعلا. 

ولهذا آل بهم المَال إلئ أن من عَبدَ خَيرَ اللو جل وعلاء يعني بعد فُرونِ أنه ليس بمُشرك بل هو عَبدَ الله 

بطَرِيقةِ أخطأ فيها لعَدَم مُوافَقيِها للشّرع؛ لكنْ ليس هو بخارج عن الل لاألّه موقِنٌ بتوحيدٍ الرُبوبِيّ وهذا 
لا شك آله مُخالِتٌ لأصل الإسلام. 

إذا تين لك ذلك فإن أوَآ واجب على العَبدِ وآخرٌ واجب هو ما دلت عليه التصوص من الأمر بعبادةٍ 
الله وَحَدَه لا شريك له. 

فالرّسْلٌ أوّلْ ما طَلبّت التَوحِيِدٌ» والنَِيْ يكل أوَلُ ما لَب التو حي وبَعَتّ الدّعاةً ليَطلُبوا ين النَّاسَ 
تود ال جل رغلا ماده وظاعة وو ل 2 


اورم الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 

بعد هذا تقول ذا كان كما 255 اال إذا كاذ ق ان آ ر ی کان من لا زومر برجوة اش جل وعد 
دولا رقو آذ ر ا ا هله ت سان او مله دار قات 
الهو لار قش وام وا واج رالكر ابم وا ف واا جار والأقلاف إل جرا 
تلق اللاجل وعلة و السات أن لہ وجات حكدا بتدليلات لرا : 

إذا كانَ كذلك فإِنَّ هذا الي ينك وجو الله جل وعلا فإنّه لايد أن يُأمَرَ وين له أن يُأمَرَ بالمَدَكُِ وأنّ 
ين له دلائ وُجود الله جل وعلا ودلائل رُبوييته. 


ڪچ e‏ ع وروم ور ع 


قال جل وعلا: « آم أن معن آم هم الکیشوت (©) آم فوا الوت والذرص بل لا بون 
(4[الطرر]. 

هذا تحليل لمَسألَةِ الحَلق» ليس نَم احتمالاتٌ إلا هذه الاحتمالاث» « آم خلقوأمن مَرَِىْءِ 4 يعني 
وُجدوا مِن عير شَيءِ هذا احتمالٌ» الثاني لآم هم لفوت ) هم الّذين أُوجَدوا أنفْسَهم. 

تقول: لتفرض آتهم خلقوا ِن عير شيءِ» أو لتفرض أنَّهم هم الخالقونَ لأيّ سَبَبٍ أو لايُرِيدونَ أنْ 
يلتفتوا لوَضعِهم أَنّوا ِن أيّ طريق لا أمْ حلفا لسوت والذرض بل لا يوون ). 

إذن المَسأَلَة انتِقالُ ين الأدنئ إلى الأكبر وهو تحَلقٌ السَّمُواتِ والأرض تبارك رَبنا وتعالئ وتَقَدّسَ 
« كلق الوت وَالْدرْضٍ أَكَبرُ من ڪل الاس 4[غافر:01] هذا لا َك فيه فلآ اَم موقم 
جور ا وَإِنَهُ مَس أو َم عَظِم كه (45[الواقعة] فدَلَّ هذا على أن أوَّلَ واجب عل E‏ 
تَوحيدٌ الله جل وعلا. 

وذلكٌ أن عامّة الاس في القديم والحَديثِ يُؤينونَ بؤجود اللو جل وعلاء وأنّهِ هو الذي خَلَقَ لكنَّ 
الطَريقَ إلى عِبادتِه لا عرفوته لذلك وَجَبَ أن يُؤمِنوا بطَريقٍ الواحِدٍ وهو أن ثعب الل وحده دونّما سواه 
وأن يُطاعَ رسوله محمد ككللة. 

أا مادکره هنان قوله: الآياث الكونيّة والآياث الشَرعَيةٌ فليس الواجث غلل الشكلن النطر لافي 
الآياتٍ الكونيّة ولا في الآياتِ السرعيّة. 

الواچِبُ على المُكَلّفِ أوَلُ واجب هو أن يُوَحدَ الله جلّ وعلاء فم بعد ذلك ستل على التَوحِيدٍ 


شرح مسال الجاهاي با ا لل 


بالآيات الشَرعِية. 


ذا انضات إلى :ذلك كه فى آبات اله جل وعلة الكوة لر داد يقيثه بان الخالق وحده هو التستحن 
لان يُعبَدَ وَحَدّه وان بُتَوَكّلَ عليه وآلّه لا حول ولا فر إلا به وآئه ما شاء كان وما لم يَسَّأْ لم يَكُنْء فن هذا 
نورٌ عل نور وخيرٌ عل خير. 


9 
ر مح م 


ما قول جل وعلا فيما ذَّكَرّه السائل: ار اليد آلکری )4( ارعات] فهذا وع آتَرُ خلاف ما 
عدن عليه الوا لذن هد الا لبت ا لات جروا جل رعا کے ا کیو للتدليل على 


04 


َة رسالَةِ موسئ عليه السَّلامٌ فالرْسل تبث بِالبّراهينٍ والآياتء والبَيّناتٍ الدَالَةِ على صِدقِهِم: للد 


3 200 و عرس بور عع 2 وده > سا 


سلتا وسلتا يكت #[الحديد:8؟]ء وما اسلا من ملك إلا رجا توي لهم لوا آهل آَلذَّمٌ إن 


كم لَاسَلمُونَ 2 بالبِيَدتٍ وألزثر 14 التحل] يعني أرسَلناهُم بالبَيّداتِ وأرسلناهُم لزي وهي الكُثّبُ 
المنرَلَهٌ على الأنبياء فهذا وع آحَرٌ غَيرُ ما تحن بصَدَّدِه. 


فإذن هنا تقول: إن التقليد تَقليدٌ لا ينَقَمُ في هذا الباب بل لا 


e وهاعه‎ 


بُ أن يعرف أنه امكل للتَّوحِيدٍ لماذا ؟» أهل 
السَنَة وأهل التّوحيدِ يقولون يمت للتّوحيدٍ للدّلائل السرعِية يعني ما الدَّليلُ الذي يرهَعُ التقليد عندّنا هو 
الال لري قول اللو جل وعلا وقول رسوله يل آنا أمِزْنا بطاعَة الله وطاعَةٍ رَسِولِه يك وعد 
العَقلانِيّينَ والمُعكرلَة والمُتكلّمينَ الدَليل هو الدّليل العقليئء الدَّلِيلُ في الآياتِ الكونيّة. 

فمَرقٌ مابينَ هذا المَدْمَبٍ وهذا المَذْمَبِء طَريقَةٌ أهل السَّنَهِ وريه العقلانيَينَ والمُعمَِلَةِ ومن 
شابَهّهم والمُتِكلَّمِينَ» لأنَّ الدَيلَ عندّنا هو الدَليلُ الشَّرِعِيُ» وعندّهم الدَليلُ هو الدَليلُ العَقلِيٌ بِالنّظَر في 
الآباتٍ الکونية وهذا فرق كَبيٌ بِينَ هذا وهذا. 

سوال 01953نها الأول بية الخار اق واهل ا 

الجواب: الحلولية ي والانّحادِيّةُ سَيِءٌ آكَرُ وقد يكونٌ مِن الاس من يَقولُ بالخُلولٍ والاتّحادٍ 

والقَرقُ بيتهما أنَّ أهلّ الانّحادٍ يقولود: إنَّ هناكَ تين مُنقَصِلَينِ نخدا فصارا يتا واحِدّاء وإذا صارٌ 


شيعا واحدًا فإنّه لا يقل الانفصال؛ يعني انَحَدَ هذا وهذا فضارًا شيا واحِدَاء تحلاص انتهئ: آنا الْحُلولِيّة 


وو 


فهو آن يحل شي ءُ في شَيِءِء وإذا حل فيه صار يُمَثُلّه ماله الاتحادٌ يقولون: انَحَدَّ اللاهوت بالنَّاسوتِ. 
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اللاهوث هو أقنومٌ الله والنّاسوتٌ هو العُنصٌرٌ الإنيِيُ فإذا انَحَدَ هذا بهذا صار الناسو ت إلهّا مغل ما 
قالوا عن عيسئ عليه السَّلامُ. 

ae ln EASE 
الأسباب» ولهذا الحلولية والاتحادية يتشابهان.‎ 

والخُلولُ خُلولُ عام وخُلولٌ خاص عند أهله. 

والانّحادُ أيضًا عندّهم انحادٌ عام واتّحادٌ خاصٌ. 

الّذينَيقولون بالسُلول العامٌ مؤلاء أكتر وهو الذي يُسَبُ إلبهم وُي گلامُهم إليه من يَقولُ: إن الله 
حال في کل كان أو حُلولٌ خاصٌ: خُلولٌ حاص يعني في بعض المخلوقات. 

ما الاتحاد اله في تعض الأزمِئَةٍ والأمكِنّةٍ بِحَسَبٍ الحال دون انَحادٍ عام وقد يك ون عامًا عندّهم 


8 


3 


ل 
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قال الإمامٌ المُجَدّدُ شيخ الإسلام المُجَدَّدٍ محمد بن عبد الوَهَّاب يكآنة: 

المستالة الثايثه والخمسون: عمال الْحيَل الْحَفِيّةِوَالظاِرَة وَفِي فع مَاجَاءَتْ به الرُّسْلَء كَقَوْلِهِ 
تَعَالَ: # ومَڪروا ا €[آل عمران:٤ ]٥‏ » وَقَوْلِهِ: # وقالت طايمَة من هَل الْكتب ءامنا باد 
رل عل ليت اموا جه التهار قروا عار لهم یرد ا 4ن عمران]. 

الرَابعة وَالْحَمْسُونَ: الإة قرَارُ بالْحَق لِيتَوَصَّلُوا به إلى دَفْعِه. 

الحمد ل وعد قال الإمامٌ الشيخ مُحمَّدُ بن عبد الوهاب يكآثة تعالئ: (الْمَسْأَنَة الاب ة 
وَالْحَمْسُونَ) مِن المسائل المي خالف فيها رَسولٌ الله بيا أل الجاهليّة (إعْمَالُ الْحِيَلٍ ا 
في فع مَا جَاءَتْ پو الرُسْلُ» کر کان وسكا 1 4 ورن کات فاق يذ مل 
لكي ءامنا الى" أزرل عل أل منوا وجه آلتهار كرا اخ لَمَلَهُم تجو (45) 

هله الخضلة والضهه شرك فبها كل من يريد فع الح ومُحاربكه من أعداء الرْسل» وين أعداء 
أتباعهم من حَلَقَ الله جل وعلا هذه العَداوَة إلى يَومينا؛ بل إلى أن رت الله الأرض ومن عليها. 

وذلك أن العَدُقَ يريد أن يتوص إلى مُبتَعاه بأيّهِ طَرِيقٍ بطريقٍ ظاهِرَةٍ أو بطري حَفِيّة فاي وَسِيلَةٍ عندّه 
لوصول إلى مبتغاء إن يَسلُكُهاء وهذا تي جلّ وعلا في القُرآنِ كثراء في أن اين روا ِن أعداء الول 
کور أن الا اليس ل وديك بعلا حل بي عدوا 


ن السجرمين وَكَق رتل هاا وبصي )4 [الفرقان]. 

و تيدان أن أو sS‏ 
الظَاهِرَة وهو نوځ عليه السَّلام قال جل وعلا مُخيرًا عن قومه: «ومكروأ ما كبا (14)0نوح ]» يعني 
أعظم مَكر عمل مَكروة #وقالو درن ءال [نوح:١۲]...‏ الآية. 

وهذا المكرٌ الكيَارُ الذي انَصَّفوا به دَفَعَهم إليه عَداوَتّهِم للرّسول نوح عليه السَّلامُ وهذا هو شَأنُ مَن 
عادئ کل سولب من عادئ إبراهيم عليه اللا من عادئ يوش عليه اللائ ن عادی كل الأنيباء 
والرشل فإنَّهُم يَسلْكونَ هذا السّبِيلٌ. 

وموسئ عليه السّلامُ مع قومِهء كيف فَعَلَ فِرِعَونٌ ما فَعَلّ؟» وعيسئ عليه السلا كيف فَعَلَ معه اليَهودٌ 
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ما فَعَلوا ؟» وذَكَرَ هنا کاٹ تعالئ آيَهَ آل عمرانَ: # وَمَحَكرُوأ ومحك َال وال حير لمكن )1 آل 


عر ا3] وهي في قِصّةُ عيسئ عليه السلا وذلكَ لأنَ الود سَعَوًا في قل عيسئ عليه السَّلامُ إلى مَلِكٍ 


رّمانهم» بأن أَغْرّوهُ به ونّسَبوا إليه أشياء أغاظته منه» فأرادوا أن يَسعئ في قله فأَنقَدّه الله جل وعلاء ورَقَعَ 


مَكانّه ومَکاتته عليه السَّلامُ ورا عستو ولك يه 5 1اا ۷ ا نذا الذى لی 


0 


المكرء اسع هذا التوع من المَكرء قالّ 0 وعلا: #ومكررأ وڪ راه و جز الْسكينٌ 
وفعلّهم معه كَثِيرٌ عيسئ بخُصوصه كير في أنَّهم يَفعَلونَ ما به رَد ِسالَته عليه السَّلامُ وعَدَمُ الإيمانٍ 
به والإيذاءٌ له» ولمّن معه في عَداوَةِ ظاهرَةٍ وعَداوَةٍ حَفيّة. 
وقالٌ جل وعلا: لوقت اة هَل الكت اموا يالدّى: ِل عل ل ءَامَثوا جه التهَار داروا 
ءاخر عَم جو ))1 آل عمران]» وهذا مِن المكر الذي مَكَرَ هل الكتاب سیا لا ومَكّروا بأتباعه 


2 
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وبهذا الدّين» في انهم أعلنوا سينا وأحمَوًا شنا آحَرَ ِيَصُدُوا النَّاسَ عن دين الله. 


وهكذا عَمِلَ الكَمَار ِن مُشركي فَرَيشء حَيث قال جل وعلا: « ولو يکر بك الذي كتروأ توك أو 


م 


قلود أو ا کون وه درل التسكرن 4 لافال]. 

وهكذا قعل أهل التاق المُنافقون فَعَلوا الفعلَّة تَمْسَهاء واليّهودٌ قَعَلوا الفعلَة تَفْسَهاء أظهّروا شيا 
وأبطنوا شين آكَرَ وسَعَوًا بكلٌ وَسِيلَةٍ واجتّمَعوا على الصَّدٌّ عن دين الله والقعود بحل صراط لذلكٌ. 

وهذا ظاهرٌ البيانِ في تاريخ الرّسُل عليهم السَّلامُ وفي سيرَةٍ مُحمَّدٍ بن عبد الله -عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ- 
ظاهِرٌ في أنَّ من عادئ هذه الرّسالَة فاه أعمَل كُلّ وسيل عندّه مِن كر وحيلَةٍ وحَدِيعَةٍ وإغراءِ وعَداوَةٍ 
ظاهِرَةٍ وحَفِيّة لِيصِلَ إلى الصَّدَّ عن هذا الدَّينِء والنَيُ يل بيّنَ لصَحابتِهِ هذا المَكر ونَبَتّهم وكانوا ثابتينَ 
DL‏ ناذا قاترا EEO E‏ ة وك )لاي 
وعلا مَنارَ الإسلام قَصَحَ النَيِ بك المُنافقينَ وييّنَ ما هم عليه وعامَلّهم بالظاهِرٍ وجَعَلَ سرائرهم إلى الله 
جل وعلاء وييّنَ سْبحانَهُ في عَدَّهِ مِن السَوَرٍ مَكائِدٌ المُشْرِكينَ وأهل الكتاب والمُّنافِقِينَ وججميع الأعداء 
حول هذه الرّسالَةِ والدّينٍ الذي أذِنَ الل جل وعلا به. 
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قو لح ظلةة ا ال الج ل و ع تضكر ان 4 زان 
غمران84] هدا ين الاشعدلال الحم اليل وذلك أن عة المكر هو ]عمال الأشياء اة 


للإيقاع بالمَمكور به؛ وال جل وعلا يَمِكُرُ بی والمكرٌ في أسايسه صف ليست صِفَةَ كَمالِ» ولكنّه يَكونٌ 


- 


صِمَةَ كمال إذا كان لدّفع عَدُّوٌ أو في مُقابَلّةِ اعتّداءٍ أو كانَ لإظهار العِزَّةِ والقوّةِ وصفات الكمال. 


0000 


والمكرٌ في صِفَاتٍ الله مَرّ معكم أله ِن الصَّفاتِ الفعلية الي لا تَطلَقٌ إلا مُقِيّدَ لا تطلّقٌ بلا تيبي لا 


SENSE NOR ورى‎ ONS تقال عد‎ 


لاء هذا لا يُقال» بل قال ون صفاته 3# آنه يَمكُرُ بن مَكَرٌ بدینه» أو برسولهء أو بأوليائه: وأنّهِ يَخْدَعٌ 
جل وعلا من خادعه أو خخاع نيه أو يَستَهِزَِ بِمَن استهرّاً ونحوّ ذلكَ. 

وذلكَ لأنَّ هذه المُقابَة تذل على كَمال؛ لان الغالب أنَّ مَن مَكَرَ وخادَع أو استَهرَا في الحَّفَاءِ فإنّه لا 
يُدرئ عنه لاله ية لوصول إلى مقصوده في الحَفاء والله جل وعلا إذا قبل فِعلّهم لهذا بما هو أكمَّلٌ 
ميد وهر ین جنه وا کال هلين كمال الرش جل وعلق السماقه وو فاق تررق برثدوية وره 
وعِرته» وولايته» وتُصرته لعباده المُؤمِنِينَ. 

فالجامعٌ في ذلك هو ما دَكَرّه الإمام بقّولِه: (إِعْمَالُ الْحِيّل الْحَفِيَّة وَالظَاهِرَةِ في دَفْع مَاجَاءَتْ به 
ارس 

ومعلومٌ نهم لا يَملكونَ أنْ يَرفَعُوا ما جاءث به الرّصْلُء وإلّما يَظْنُونَ آنه يُمِكِنْهُم الدَّفمٌ؛ لكنّ هذا لا 
يُمكِنٌ أعني يُمكِنُهم الدَفعٌ لكنّ الرَفعَ لا ييكون لأن الله جل وعلا مُوَيّدٌ رُسُلّهه لهذا اخمار الشَّبِحْ كانم 
كلمة الدّفع لأنّها هي التي تكون في ظَنّهِم أمًا الرّفمٌ اله لا يُمكِنٌ لان الله ناصِرٌ رَسِولَه وَكلة. 

إذاتَبيّنَ هذا فأهلٌ الجاهليّة مِن الأميّْنَ والكتابِيّينَ عادَوا لبي َك بأساليب كير ومَكّرواء وأعمّلوا 
الل الحَنيّة والطاهرة فى أصل الدين؛ وأيضًا في تعض فُروعِه» وني تعض ما جاء به؛ هشل ما جاء في 
القبكة: ما لهم عن قبكنم لكاو عَليهاً 4[البقرة:57١]‏ ومن مثل أشياءَ كثيرَةٍ قالوها للتّشكيك في هذا 


عع 


ين 
أما في مثو الآنة قان خصال أهل الجاهليَّةٍ موجودة فيهم؛ لان هذه مِن توازع الإنسانٍ إذا عادى 


واس سَتَحكَمّت العَداوَةٌ والبَغضاء في قلبه» أو راد نُصِرَةَ فيه ولو لم يكن نَع بَغضاءٌ أرادَ تُصرَةٌ ته فيما 
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ريد فاته يُعمِلُ الحيل الحَفِيّةَ والظَاهِرَةَ في تقض ما عند الآَكَرينَ» وهذا موجو د مُتَفرَهَا في هذه الأمّةٍ في أنَّه 
من لم قنع بما عند الآحَرينَ فإِنه يَسعئ إليهم» يُسعئ فيهم بأنواع الحيّل للإيقاع بهم» أو لدّفع ما عندهم. 

والواجبٌ هنا أن يقي العباد ربمم جل وعلاء وأن لا تأخذّهم العَصَبِيةُ لِم هم عليه والبَبّعِيّةُلمَذْهَبٍ 
أو جزب أو طاِقَةٍ أو جَماعَةٍ إلى اعتقاد أن ما عليه الآحَرونَ عَلَطٌ ويَحِبُ أن يُسعئ ضِدَّه. 

وهذا هو البَلاءُ الذي وَقَعَ من قَدِيم الزَّمانِء يعني منذٌ أوائل القُرونِ مِن هذه البعكَة المُحمدِيّق فإذا 
رت وَجَدتٌ أن الِئنَ اني حَصَاَت ما حَصَّلَّت إلا بوئل هذا الأعمال. 

خذ مثا تنه حلت القرآنِ وكيف سَعئ بعص أعداءٍ الاعتِقادٍ الحَقّ» وهو أحمدٌ بن أبي دُوَادٍ ومّن معه 
كيف سَعَوًا بالجيّل الحَفِيّ والظاهِرَةٍ للإيقاع بالنََّسِء وإحداث الفِتنَةِ فيهم ونج الل جل وعلا من تجا 
ووَقَعَ مَن وَقَعَ والبَلاءُ لا رغه إل لله جل وعلا. 

وإذا تَظرنا في الفِتئة التي وَقَحَ فيها الباطِنِيُونَ من بدت الحَرَكَةٌ التي يُسَمُوئَها المَهدِيّك ثم الفاطِويَةُ ُه 
القرامطةٌ لتَجِدَ أن هذا السّعيَ بَلَعَ أشّدَّه ضِدَّ أهل الإسلام بعامّ» وضِدَّ خاصّة أهل الإسلام. 

ومن نَظَرَ أيضًا إلى ما قَعَلّه القَلاسِفَةُ المُعينونَ لهولاكو ولمّن معه مِن التَتّر كيف فَعَلوا هذه الأمَّةٍ 
وبعبادها وبالصَّدٌ عن التزام ما قَعَلواء لکن يبقئ أمرٌ الو جل وعلاء وله العِزَّةُ ولرَسوله وللمُؤْمنينَ. 

وهكذا يَحدّثُ أيضًا في أشياءً حَفيّة كَل مِن ذلك مِمّا قد لا تكونُ سجالًا بِينَ الكفر والإسلام وإنّما 
يكره هن آهل الإسلام ين المذاهب المختلمة والأزاوة فكل فة تر أن ما هي عليه عق فيَسَعُونَ د 
الآحَرِينَ فسَعئ من زّمانٍ سَعئ هل الرَّأي ضِدَّ غَيرهم» وسَعئ المبَكَلّمونَ ضِدَّ غَيرِهم وفَعَلوا ما قَعَلواء 
وهذا سال الله العافِيق كَثيدٌ جدًا. 

وا ع طائقة رن الاد امالس قر رو هاا ارف خا ارت حال الذلاة 
في رَمَنِ كي لأجل أنَّها لا تَسِلّمُ من أهواءٍ وفتنِ ومکر وإعمالٍ لمثل هذه الحيّل» وما يُرِيدونَ فخَشوا أن 
يُدَنُسوا ديهم بمثل هذه الأفعالٍ وهذا بَلاءوَقَمَ» فكانَ مَن قَرأً النَارِبحَ» ولابُدً لطالِب العلم أَنْيقرَاً 
لايح يَجِدُ أنه لا يَستَقِيمٌ في زّمَنِء منذ يعني تقريبًا سَنَة مِانَِ ونّمانِينَ للهجرّةٍء لم يَستَقِم حالٌه بل هناك 
فتن كثِيرَةٌ وأقوالٌ وابتلاءاتٌ إلى رّماننا الحاضر. 


وأمّا في هذا الرَمَن وما قَبلّه فإنّهِ وَج فيه مِن إعمالٍ الحِيّل الحَفِبّةٍ والظَاهِرَةِ في فع ما جاءت به 


شرح مسائل الجاهلية_ ٣٣٣ل‏ 


الوْسل؛ بل في فع ما جاء به مُحمَّدٌ ي ما لم يَسبق له مثال. 

بل كان الأمرٌ ني إعمالٍ اليل وني الرَدٌ والعَداوَةٍء كان على وع ما كان قوي بالنّسبة لوسائل زمه لكنّه 
كان ضَعيعً بالنّسةِ إلى الوسائل في الزَّمَنِ الحاضرء وهذا تراه اليّومَ أنَّ الج اهي ِن المُشرِكينَ 
والكِتابِيّينَ ومن يُعَاوِنُهم ِن المبينَ إلى الإسلام مِمّن هم کک وتكلمؤة تلاا کون 


في ديار الإسلام بعامّةِ تد أن ل سَعوا في إعمال الحِيّل ال لحَفِيّةِ والظّاهِرَةِ في فع هذه الرّسالَةٍ 


المُحَمَّدِيّةَ وإضعافٍ شَأنِ دين الإسلا 
eT‏ دفي ذلكٌ: فونها وهو أشََدَّها مِن الأعمال الظَاهِرَةٍ 
ارك عت لي RE a ER‏ لاي e‏ 


بإحداثِ مُصطلَّحاتٍ لَقلِبَ الحَقائق عند الاس هم توا مُعتَدينَ توا غاصِبِينَ أَنَوْا ظَالِمِينَ لأغراض 
كَثِيرَةٍ ينها أغراضٌ التجارَة ومنها التبشيرٌ ومنها الإضعافٌ إضعافٌ المُسلِمِينَ ومنها مَعرِفَةُ ما عليه 
الكسلموة ون واخلهى و هالا الذي هم عليه سراما فر مان اهارا يعس طلا امار 
الأرض. 

وَاسْتَعْمرقٌ فيا 4[هود:١1]‏ يعني جَعَلّكم لكي تَعمُروهاء هم إذًا تزا إلى بكر قالوا: تحن 
مُستَعوِرونَ» يعني نُرِيدٌ عِمارَةَ هذه الأرض والتّخطيطً لهاء و.. وإلئ آخره؛ والحضارة. 

بتاك اراك وال رساي ارو E‏ 
الإسلام فعَيّرت كثيرًا ِن الحَقَائِقٍ» انطَلّت على الكَثِيره وُجِهَةُ ما هم عليه حة حى إن يَعضَهمء أعني مِن 
المُسِلِمِينَ انخَّدَعوا بذلكٌ وقالوا هم حَيرٌ لنا لأنّهم يُرِيدونَ لنا الرّفعَة في دُنياناء وأ ما ديئنا فهو لنا. 

وهذا من الأعمال الحَفِيّة القَدِيمَةٍ لهم. 

e 
الحَفيّة والمُصطَلّحاتٌ كَثِيرَةٌ جدًا لا حصرٌ لهاء تَجِدُ أن بِينَ حين وآخَرٌ ر يَظهَرٌ يظهر مُصطلَحٌ ومَعلو ان‎ 
0 المُصطَلَّحاتٍ لا تأي هكذا مِن رَأي َر وإنّما تكون يِن دِراسّة» وِراسّةٍ هذا المُصطلّح في لَفظِه وما‎ 
به» وكيف يشر كيف يُداوَلُ» وكيفف يَرسُحٌ في المُجتَمَعاتِ وعندَ المُسِلِمِينَ» حنّئ يَحصُلَ لهم ما أرادوا‎ 


من عير تَدَيْنِ الاس وفع ما جاء به اللََّنْ كلة. 


Xx 


"eli—‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سس 


ذكرنا لكم أنَّ قدمهم وحَربهم هذه من أعظّم الأعمال الظَاهرَة فيما يسول بالاستعمار» فقد كانت 

E‏ ية وقام فيها بالجهاد من قام مِن أهل الإسلام, فنصّرً الل جل وعلا من تَصَرٌ وفص من 
قبص» ولو عاقبة الأمور. 

من الأمثلّة أيضًا على هذا الككرٍ وإعمال الحِيّلٍ والعداوَة بوسائل حَفِيّةِ وظاهِرَة ما حَصَلٌ يِن وَسائِل 
التعليم؛ لأنّ الاستعمارَ بَدَأ مبَكرًا في القَرنِ السادس عشرٌ للميلاد» ولمًّا رأئ المُسِتَعوِرونَ والأعداك لكا 


ر 


1 


روا أنّهُم لاب أن أي يَومٌ ويتركونَ فيه هذه البلا - أعني بلا الإسلام- لَجَأوا إلى أن يُعَلّْموا طائمّة ِن 
ES‏ زوين تبدالاتريجيا مل 
غَيرِهم ليتعَلّموا هناكَ حتّى إذا رَجَعواء رَجَعوا ونّفُوسُهم مع الكّربٍ ومع الأعداء وليسّت تُفوشُهم مع 
رسالَة مُحمَد يكل قد لا يكمُرونَ بحَسَب ما ينون به؛ لك التفوس تَكونٌ مال إلى أولئكَ فقد يُتَفّذَونَ 
بهم ويَعمّلونَ عن طَريقهم من الأعمال الحَفِيّة والجيّل ما لا يُعَمَلُ مع يره وكل الإرسالِيّاتِ للتعليم 
مندُ القَنٍ نَع عشي والقّرنِ العشرينَ كلها على هذا المنوال. 

ثرت كما ترون تأثيرًا كيرا جذًا في تقل بلادٍ الإسلام من العَقدةٍ الإسلاميّة إلى التّشكيكِ وإلئ أفكارٍ 
مُحْتَلِفةٍ وآراء مَُتوّعَةٍ أضعَفّت قوَّةَ البلاد الإسلاميّة وين ذلك أيضًا رع تحكيم شرع الله جل وعلا إلى 
تحكيم غَيرِه م من القوانينِ الفِرَنِسسيّة أو البريطانيّة أو غَيرها. 

وهذا لا شك أله من الجيّل الظَّاهرَةٍ البيئة. 

ومن ذلك أيضًا وهو أعظّمُه فيما يُشاهده الآنَ الكثيرونَ مِن النَّاسٍ إعمال وسائل الإعلام بجميع 
أنواعها القروء والسموع والمَرئِيَ في اللشكيك في هذا الدّينِ أو إضعاف الالتزام به بإثارَة الشّبُهاتٍ 
وإثارة الشّهُوات. 

واي كاد عد امل العامام ا 
الا راا و ات أو السَّهُواتِء وهذا هو الذي يَحصُلٌ في هذا الرّمانِ عن طريتق وَسائل 
الإعلام بأنواعها بل زات المَسألَةُ إلى شَّيِءِ عَظيم جَدَّا فصارت البيوث يعيش أهلّها فيها وكأنّهم يسوا 
في البَلَد الي يَعيشونَ فيها ومعلوم أنه أن اسلف بل أن اعُلَماءَ هوا عن السَّفَرِ إلى بلاد المُشركينَ إلا 
لشَيءِ بين مع إظهار الدّينِء وذلكَ لان من دََبَ إلى تلك البلادٍ فلابُدٌ ولو جَلّسٌ مُدَةيَسيرَة إذا كان ليس 


شرح مسائل الجاها ةه ا٢١٣٣‏ 


قرا ق که ولیس قراف عليف رق تعرقيه يما ار ل ال جل روغلا وماغليه التشركوة والأعداء قا 


فكيف إذا جاءت بلادٌ المُشر كين والكَمًارِ وجاءت الحَضارات عَيرُ الإسلاميّة كما يرعُمونَ والمَدَنيَاتُ 
بمًسادها وشُبُهاتها وكفرها وإلحادها وعَداوَتِها جاءت إلى البيوتِ وصارٌ الرَّجُل والمرأةٌ ِن أهل الإسلام 
رُبّما خالّطوا هَوْلاءِ عن طريق ما يرون أو ما يَسمَعونَ أو ما يَقرّؤونَ أكثّرٌ مِن مُخالطتهم لأهل الإسلامء 
وهذا له أَثَرُه البالغ في المُستقبّل. 

هذا من أَشَّدٌ الوّسائل اليَومَ لأنّهِ لا يُحَجَرٌ إلا عند من مَنَّ اله جل وعلا عليه» لكنْ يِن أعظّم الوّسائل 
ايوم في دفع ما جات به رِسالَةٌ مُحمَّد يِه والتّشكيكِ فيها وإثارَة الشَبّهاتِ والشَّهُوَاتِ هي هذه الوَسائِلٌ 
الإعلاميةُ فهي يِن أعظم الحيّل والمَكر الذى تركة و 

إذا كانَ كذلكَ فهذه وأمثالّها وَسائِلُ لذلكَ المَكر ووَسائِلُ لتلكَ الأعمال والحِيّل الحَفِيّة والظاهِرَة. 

والواجبٌُ حيَئِذٍ على أهل الإسلام نُصِرَّةٌ دين محمد يك إذا كان هذا يِن أولئكٌ مِن المَكر والجِيّل 
والدّفع الظَاهِرِ البَيّنْ فن على أهل الإسلام أن يَنصٌروا ديتهم ون لا يَستَسِلِموا لتلكَ العَداوَةِ ولتلكَ 


الحَرب الظَاهِرَةٍ والباطِتة؛ لأنّهم إِنْ استّسكّموا لها انها إلا ما شاء الله جل وعلاء قالّ سُبحائه: *#وأن 


كس 


مھ ہےر 


يض نك الوه ولا ألتصَرَئ عى نَم ملم 4[البقرة:١١١])‏ واليلَة نَشْمَلُ ماهم عليه مِن العَقِيدَة والشَّربعَةٍ 
والسلوك. 

إِذّا هذه هي الله تَشمَل العَقيدَة والشّريعَةَ والسّلوكَ فما هم عليه لن يَرضَوًا إلا إذا اتبعنّه هذه الأمَةُ بل 
إذا اتبعه الي محمد وك فإذا لم يبه فإنَ ا نذا هوم 1ف لقي 
وعلا به أن تكون ريصي في جهادٍ الأعداء اا اَن هد لكر َالْمْتقِينَ واغلظ عم 4 
[التوبة:۷۳]. وهذا 22 بحسب الرّمانِ والمكان. 

ولهذا واجبٌ على أهل الإسلام وُجوبًا عَبيّا وكفاتيًا كلا سب حاله أن لا يتَساهّلوا في هذه الجيّل 
الحَفِيّة والظَهِرَة لتشكيك النَّاسِ في دينهم بإثارةٍ السَّهُواتِ وإثارة الشّبْهاتِ لأنّها ومن جَرّبَ عَرَفَ لاتا 
لابدَ أن تقلق القَلبٌ وتُقلِقٌ النّمس وتْشَككَ الإنسانَ إلا من رَحِمَّ الله جل وعلا. 

والنَّمْسٌ مَحبِولَةٌ على حُبٌ الذنيا وعلئ الإيناس بها فإذا أتتها الشّبّهاتٌ والشَّهُواتٌ فربّما لم يَسِلّمْ دين 


سا۳ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ل 
الأكثرينَ كما هو الواقع 

يِن جه أخرئ هي أل من ذلك في إعمالٍ الحجيّل؛ لكنْ ليست ضِدَ أصل الإسلام وضد أمَةٍ م الإسلام 
ا ا ا و الحاو د کر ا 
في شَيءِ وخاصة نة في هذا الزَّمَنِ فإلَه يسع بَعضُهم ضِدَّ عض وهذا يفهم أنَّ كَل َة عَيرُ الفِمَةٍ الأخرئ» 
والل جل وعلا أبطل هذا وجَعَلٌ المُؤْمِنِينَ والمُويناتِ أولياء لبَعضٍ قال سُبحائه: #% والمۇمنون وَالْمُؤّمِتٌ 
بض أوَِيَآه بَعَضِ *[التّوبة:١‏ /1] ومعنى هذه الرَلاية أنّها ضِدٌَ العَداوَةء فإذا كان هناك سَعِيْء فمَعنى ذلك 
أن هناك عَداوَةٌ أو أن هناك عَدَمِ دُخول في مُقتضئ الشّريعَةِ إذا كان هناك تصيحَةٌ فالنّصيحَةٌ لها سَبْنُّها 
الشَّرعِيّةٌ ولها مُقتَضَياتها. 

وواجبٌ على أهل الإسلام وخاصّة مِمّن عندّهم تَجَمّعاتٌ أو جَماعاتٌ أو فِئاتٌ أو مَذَاهِبٌ أو حو 
ذلك أن لا يروا للنّمسِء وواجبٌ عليهم أن يَرجعوا إلئ الله جل وعلا وإلئ كتابه وإلى سه رَسولِه لا 
وإلى هدئ العَلَّماءِ الرَّبَانِيينَ في إقامَة ة الحَقٌّ وإبطالٍ الباطِل والتصيحَة نَصحَةٍ من أخطأ وبّذلٍ الؤسع له في 
أن يُصِلِحَه الله جل وعلاء والتََّاونِ على البرّ والتقوى. 

نا السّعيك بالتّمائم والوشاياتِ وتحو ذلك فهذا ليس مِن سبيل أهل الايماق» أهل الإيمان اللاصحرة 
ظاهرون يون في آنه من خط فاه ينصح ويِييّنُ له بالطَّريَة المُناسبَة الشَّرعِية. 


وأا هذه العّداواتُ والتَّخريباتٌ وإعمال كَل فة ضِدَّ الأحرى هذا لا َك أذ ERS‏ 


الث في دفع وفي عَدَم الالتزام بشع الله جل وعلا ومن تَظَرٌ وتحرّكَ حَرّك قله ونأل في الواقع وَجَدَ أن 
عص الاس صُدُوا عن الح لأجل هذه الاختلافاتِ فكَئيرٌ ِن النَّاسٍ ليس الأكتر يعني عَدَدُ ليس بقليل 
أوقَعتهم هذه الاختلافاثٌ بِينَ الفعاتِ الإسلاميّة في شَيِءٍِ يَعودٌ إلى التشكيك في الشَّرِيعَةٍ وسَبَبُ ذلك أن 
هؤلاء لم يتقوا الله جل وعلا في وَسائله ولا فيما يَأتونَ ويَذّرون ولم يصبروا على طا المُخطئ وعلى 
غَلَطٍ الغالط» من كان يعمل قد بُخطئ» قد يُحْطِحٌ عليك قد ينولك أنتّ بشَيءِء فإذا كان الانتِصارٌ 
اباط هنا يمك ن تشكيك الاس أو ين الشّحناء في الوس التي جاكت اليه برها بين 
الكؤمنيرة. 


علوم أن مَن أخطأ وصارٌ ضَرّرُه متَعَدَّيا إلى غَيره فاه يُؤمَرُ بالمّعروفٍ ويُّنهئ عن المُنكر ويُسعو فيه 


داك 


شرح مسال الجا هايية - بابب بي ۷٣٣ل‏ 

NEESER RS NE 
بالرَد السَعي بين هذه الفئاتِ بالتمائم والوشاياتِ ونحو ذلك هذا مما يُضْعِفٌ جملَة الحَقٌّ.‎ 

كا قال في هذا أيضًا رُبّما يَأتينا تمصيلُه إن شاء الله في مَسألَةٍ ستأتي وهي التَّحَصّبُ للمَذهَب فيما يتَعَلّقُ 
بتَحصَّبٍ جماعاتٍ بَعض الجّماعاتٍ الإسلاميّة ِا هي عليه وأ هذا صد عن گثير مِن الحَنٌّ أو شَكَّكَ 
أو رَد بعص الشَّبابٍ عن الالتزام والطَاعَة نتركُه لذلكَ المَوضع إِنْ شاء الله تعالى. 

المَقصودٌ من ذلك أن المُسلِمَ قد يَقَعُ في أنه تبط عن الحَقٌّ أو يرد بطَريمَة لا يَعلَمُ هو مَآلّها وقد يُحَرٌكُ 
في ذلك وهو لا يَعلّمُ مَآَلَ ذلك فإذا اشتَبَة عليه الأمرٌ وَجَبَّ عليه أَنْيَرُدّه إلى أهل العلم وأنْ يتَبِعَ 
طَريقَتهِم لأنَّ الضّوابَ واجبٌ رعايئُه وتَنوينّه والتَّعاوُن فيه على البرٌ والتّقوئ والباطل أو العَلَطُ الذي وَفَعَ 
فيه من يَقَحُ هذا يرد بالطرقٍ الشّرعِيّة السَليمَةِ حى لايَقَعَ في الأمَةِ التشكيك في أصل دينها أو في الالتّزام 
بالمَنهج السّوِي. 

0 هذا كُلّهِيُدَخلَّه تحت قاعِدَةِ الأمرِ بالمعروفٍ والنّهي عن المُنكر. 


نکی بهذا القذر: 


0-7 الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سس 


الدّرْس الثام عش 
بسم الله لرّحمْنٍ الرّحيمٍ 
السّبت فى/ ۲۳/ ۱١‏ / ١57١اه‏ 


و کے اع 


الحم لله رَبٌ العالّمينَ والصَّلاةٌ والسَّلامُ على ّا تعد وغلئ آله وضحبه ینا إا 
تَسأَلَكُ علا نافِعًا وعَمَلَا صالِحًا وقَلبًا خاشعًا ودُعاءً مَسموعَاء ربا لا تكلنا لأنقينا طَرفَة عَينٍ فإنَّه لا 
NE‏ لتقي انا 

[الأسئلة] 

سؤال (۱۳۷): ما حُكمٌ الشّكل الهِلالِيَ» حَديدةٌ على سكل هلال الذي يوضَعٌ قوق مَناراتِ 
المَساجِدء وهل له أصلٌ في السرع؟ 

الجواب:هذا الشّكلٌ أو غَيرُه ِن الأشكالٍ توضَمٌ على المّناراتٍ وفي عَهِدٍ الس ية لم يكن لمَسجده 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ ميحرابٌ ولا مَنارَة وكانَ لال إذا أراد أن يُوَذّنَ ارتقئ قَوقٌ بَعض الأبياتٍ بوذن ته 
ا رقع الان وكثروا وکر لالجد غيلوا له المهرات وغجلوا له لار وال يهو من 
أنكرٌ وُجِودَ المحراب ووّجود المَنارَة العاليةه وبع السَّلَفِ كَرِهَ السلا في اليحراب بخُصوصه. 

لکنا مر از مق شي لاخر اليل على ا بلي لاما ون رمي ليقي ار تار 
المَأمومِينَ عن حال الإمام؛ لأنَّ بعص المَحاريب تَكونٌ ءَ تيتذوقيف أن امن اا أن 


عاشر لا كاد رى الإمام بدّخولِه الجحراتء وهذا يُفْقِدُ معني الاتتمام؛ لأنَّ مَعنئ الاتتمام أنْ ير 


2 


و 


القَريبونَ مِن الإمام حَرّكاتٍ الإمام حَيتْ يُتابعوئه ويَسمَعونَ صوته ويُتابعُ الاس البَعيدونَ من كان قَريبا. 

وأمًا المَنارةُ فكائّت على شكال مُختَلفٍَ ليست على كل واحِدٍ فونها ما هو على الشكل الدائ ري 
الأسطُوانِيٌ» ومنها ما هو على الشّكل المُكَمّبٍ الطّوبل ومنها ما هو مُلتَقَى في الأعلئ, ومنها ماهو 
مُستَقِيمٌ في الأعلئ؛ يعني مُسئَو في الأعلئ؛ ليست على شّكل ملت أو على كل قب وكا الاس يُميونَ 
مَساجِدّهم بالمَنارَة بشكل المَنارَة. 


م جاء 5 القَرن اثالث الهجرى بدا الاس اشبعوة انبا قا امن الو اي : هذه المَساجِدَء 


اي اين 


فونهم مَن يَضَعٌ رَأْسَ س نَخْلَةَ ومنهم مَن يَضَعٌ شّكل م سَفِيبَ ومنهم مَن يصع هلالاء ومنهم مَن يَضَعٌ كذا 


شرح مسائل الجاهلية لبجب 9 ا إل 


TS 

وتطوَرَ الأمرٌ مع مُضِيٌ السَنينَ حبّ صارٌ النَاسُ يختَلِفونَ كَثيرًا فيما يَضَعونّه على المَناير. 

ولمّا جاء يعني بعد قُرونٍ وجاء وَقتٌ الدَّولَةِ دَولَة بتي عُثمانَ الدَّولَةٍ العثمانيَة وخالطوا النّصارى» 
وَجَدوا أن النّصارئ يَضَعونَ علئ كَنائيهم الصَّلِيبَ» وأنَّ الصَّليب يُمَيْرّ هذا البناء بحَيثُ إذا رُيِيَ الصَّلِيبُ 
فإنّهِ يمير هذا المَعبَدَ وإذا ريت النجمة فإنها تَميرٌ محمد اهود وتَظروا فإذا أقرّبُ الأشكال المَوجودَة في 
الاس مما يُعَلَقُ أو يوضَمٌ م الهلال. 

وذلك يعني اه باجتهاداتٍ بعض عُلَّمائِهم وذلك لأنَّ الهلالٌ له اعيِبارٌ في الشّرعَ في وَقتِ الصَّيام 
ووّقتٍ الحَجٌ» وفيه تفاول؛ «اللهمَ أَهِلهُ لينا بالأمنِ وَالإِيمَانِ وَالسَكَامَةِوَالإْلام؛ وتحرٌ ذلك فاختاروا 
هذا ليكونَ على المَساجِدٍ وعَمّموها بحُكم الولايّةِ عَمَّ حت صارٌ لا يوجَدُ غَيرُ شكل الهلال. 

يتين من هذا أن وُجودَ الهلالٍ علئ هذه المَناير لیس فيه حر شَرعِيٌ لاله للّمِيزٍ دون غَيرِه فإذا كانَ 
لنيز يَحصّلٌ بدونه فإنّهِ لا ينبي أن يوضع لا يكو التزايه في كُلُ مَسجِدٍ من لازم المَسجِلِه فيكونً 
بدعَة؛ لاله لو كان مُلمَرَما في كل مَسحِدٍ صارٌ التزامُه حيبذ من البدّع المُحدَنَة؛ لكنْ إذا كان لعُموم التَّمِزِ 
فان اتير يَحصّلٌ به أو بره فإذا كان الهلال لا يتَعيّنُ وَحِدّه للتَّمِزٍ فإنّه لا بَأْسَ بوَضعه فتّرئ بَعضَ 
الاج المَنارَةمُرَبَحَةٌ لا تَحتاجُ إلى وَضع هلال» وبَعضُها تكون مُقيَةَ بلا لال وبَعضُها يكون عليه 
الهلال وتَحوٌ ذلكَ. 

فإذا كانت الصُورَةٌ هذه غَيرَ مُلَرّمَة» وإنّما هي اختّبارِيّةٌ للتّمييز فإلّه لا بَأسٌ بهاء وهذا هو الذي جَرى 
عليه أهل العلم من أنّهم لا يكِرونَ وجو الأهلَّةِ على المَنابر ولا يُحَبونَ التزامّها أيضًاء لأنّها تكن يِن 
عَلاماتٍ المَساجِدٍ التي لا تفَارِّهاء ولكنْ إذا كان في الك في عَدَدٌ مِن المَناير الي تشاب بين مَناير 
المَساجِدٍ أو ما يوضع على الكنائس أو نحو ذلك فإنَّهِ يبي تمي المَسجِدٍ بِحَيتْ يُعَرَفٌ مِن كله أو 
شكل مَنارَته الخارِجَةٍ أو الخارجيَّة قرا بها وبين غَيرها. 

وينه يُعلَمْ جوابُ السّؤالٍ في قّوِه: (ما حم كل الهلاله وهل له أصلٌ في الع حى أله تَوَسَعَ 
الاس في ذلك فجَعَلوا الهلال شعارًا للمُسِلِمينَ)» جَعَلوا هثل ما للتصارى مثا الصَّلِيبُ الأحمّنُ جَعَلوا 
للمُسلِمِينَ الهلال الأحمّرّء مِثلّ ما يَكونُ الصَّلِيبُ شعارًا في بَعض المَواطِنِ يَكونْ شعارٌ المُسِلِمِينَ 


٤م‏ الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشیخ س 
الهلال. 


وهنا ينبغي أن يُوَضَحَ أن وَضعَ آياتٍ أ و اسم الجَلالّة أو عص الأسماء الحُسنئ في وضع قد تَممَهَنْ 


١ ع‎ 


فيه قد يُصِيِيُها النَّجِاسَةٌ والأذئ أن هذا فيه امتِهانٌ ولا يجوز أن توضّمَ أسماءٌ الجَلالَةٍ كما هو مَوضوعٌ في 
بَعض البلا أو في بَعضٍ الآياتِ على المَنارَةِ مِن قوق لأنَّهِ يأتي عليها الحَمامٌ بذّرقه ونّجِاسَتِه ويّأني عليها 
بعص الطُّيورء نحو ذلكِ وهذا يُناني ما يَجِبُ مين العظيم اللَّائقٍ بأسماء اللو جلّ وعلا وصفاته. 

سؤال :)١88(‏ ما کم تيبو قباب يعض التساجد باللُون الأخضرء وكذا تمريز تارات يعض 
المَساجِدٍ باللَونِ الأخضّر أو بالإضاءةٍ الخّضراءء وهل لها أصل في الع ؟ 

الجواب: ل هذه لا أصلّ لها في الشّرع؛ بل لا يجوز تعمد مذ صَبغْ الف باللَونِ الأخضرء أو تَعَمُدُ صَبعْ 
المَنارَةٍ باللّونِ الأخضّر. 

ما الإضاءةٌ الخَضراءٌ هذه وُجدّت في عض مساج السام ويصرثُمَ تقلت إلى بلا كَثِيرَق لتمييز 
المَسجِدٍ في اليل عن عَيره ولا بغي ذلك لأنّهاء لأنّهِتَمييزٌ بغَيرٍ * حُجَّةٍ يما أنه قد يُلتَرَمُ عند الاس 
مان فیخشیٰ أنْ يَجُرٌ إلى أنْ کون مُلئَرَمًا في کل مسجد والیرام التّمیبز تمییز 
المَسجِدٍ عن عَيره بلّونٍ هذا لا أصلّ له في الشّرع. 

سؤال (9 19 ) :عاشي a al‏ راتت تنا 

تصكدرَع 4 [المائدة:۸۲] الآية فهل معناها أن النُصارئ إخوانٌ لنا؛ لأن العبرة بعُموم اللّظٍ ظٍ لابخصوص 
ا 

الجواب:ليس الأمرٌ كذلك؛ بل المُشركون واليَهودُ والتصارى مِمَّن لم يُؤين برسالة مُحمَّد كاز 
STS‏ 
والمُشركينَ قال: لد شد الاس عدو َد ءامنا الهو وَلَدِيت أ 5-02 رك وبر 


مود لري ءامنا الت الوا إا مدر € وذلك لأنَّ هذه الفة ينهم طائِمّةٌ امت وَقتّ الوّحي 


ولهذا قال جل وعلا علا بعدها: دلت با AN‏ واا وانھے ل سكت كرون © وَِدًا 


سے ص م سل 


عن کک ر ص ےرہ 


7 ور و عو 2 75 ر د رر 
سمعوأ ما ازل إل الرسول رك متهم يض هر التق و تتاب AE E‏ 


لهي ©4 [المائدة] فامَنوا بالل جل وعلا وبوّحدازيتِه وآمنوا بمُحمّد لا 


شرح مسائل الجاهاي 4 خأ غم 


فمن آمَنَ مِن النّصارئ فهو أحٌ لناء لأنَّ الإيمانَ عَقَدٌ بِينَ أهله: إن مَابُوأ وَأَكَامُوأ ألصسكوة وَدَائوا 
ألرَكرءَ ونك في أَليِسِن 4[التوبة :11 
ا 0 37 3 01 ا 0 5 ص ° ی E‏ 
الم سويد ياي O‏ اميه 
قرَبُ في الجُملةِ ن هة الحُموم أقرَبُ من اهود والمُشركينَ» وعَداوَنه َف ين اهود والمُشرِكينَ» 
تف ون البهود والخشركين 
ا ل 
كانوا حف ین عداو ا وو وا ا 
و و 


يا ا ا ا 


التُصارئ» وإنَّما عَلَلَّتَه عَلَّلَ الله جل وعلا ذلك بقوله: الدج قَالْوَاإِكَا ری درت ينا منهذ 


و 
وعداو نه 


> 3 و 


قسيسِيت وَرُعَْاا وَأنّهُْمْ ا ڪون © وب أنّهُم آمنوا. 

سؤال :)٤١(‏ كرتم في رجكم للأصول الثَّلانَةِ أن على الإنسان مَعرِفَةٌ الأصول الثَلانَةِ بأولّيهاء 
فهل معن ذلك الرْسالة رسال الأصول الثلاتة أ يسال عنها الإنسان في القبر؟ 

الجواب:لاء المتقصودٌ مسائل القبر الاق وهي مَعرِقَة ابد رَبّه» وديته دين الإسلام بالأدلّق وَينّه 

فإذا عَرَفَ ذلك أله فإِنَّ ذلك كافي في حَقَّه» ورسالة ثَلانَةِ الأصول لإمام الدَّعوَةِ كاله تعالئ كافيّةٌ 
شافية في هذا الباب. 

سؤال )۱٤1(‏ يُقَرّقُ بعص النَّاسٍ بين العالِم والذَاعِيَة في هذا العّصرء فمّن هو العالِمُ ومن هو 
الداعية؟ 

الجواب:العالِمٌ معروفٌ والداعِية عَيرٌ العالم أيضًا مَعروفٌ. 

بان ذلك أن العام هو مَن عَلِمّ أحكام الشّرِعَ جُلَأحكام الشّرع بِحَسَبٍ استطاعيّه. 

ا ل ا 
وقد تين لتنج موقن كرون كلام شكون منت قفرا إن الو توما كس بِحَسَبٍ العلم الذي عندّه. 

لكنْ لا کون عالِمًا حى يَعلَمَ الكتابَ والسّنٌّ ويَسلَمَ من التَقَلِيدِ ويَفقّة حدود ما أنرَّلَ الله جل وعلا 


اوم الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
على رَسوله يك وأكمَلٌ النّاسٍ دَعوَّةٌ وبَيانَا وإرشادًا لتاس وقيامًا بواجباتٍ الدَّعَوَةٍ هم وَرَنَةٌ الأنبياء 
الُلَماك؛ لان الدَاعِيَة عير العالم يعني يدعو إلى ما يَعلَمُه إلى الجُرنبة التي يَعلَمُها يكونٌ واعِظًا يَكون 
مين لمَحاسِنٍ الإسلام حانًا الاس على الالتزام بالشرع وطاقة ا جل وصلةوطاقة وله تاها 
يقرب النّاسَ إلى رهم جل وعلاء هذه أحواله. 

آنا العالِمٌ فهو الذي وَرِتٌ عِلمَ البو فن الأنبياء 0 
حَقيقَةً هم الدّعاةٌ إلى اللو جل وعلا؛ لان الله جل وعلا يَقول: « يتا 
لتنا أرَسَلَكَ سَنْهِدَاوْمسَرا وزیا ) وَدَاعِياِلَ لَه بدن وسراجا مرا 0 


م 01 ر ےر 


زوء سل ادعو اال الل عل بص یر آنا ومن انمع وَسْبَحن ال وما ام لْمشركيرت ك 4[يوسف]. 
فالعُلّماءُ هم الذّعاةٌ ولا يشرط في الدّاعِيَة أن لا يَدعُوَ حبَّئ يكو عالِمًا؛ لكنْ يُشِيَرَطٌ فيه أن لا يدعو 
ًا حتى يَعلّمَ ما يدعو إليهء فإذا أراد أنْ يَدعُوَ إلى الأصول الثَلانَةِ لابدَ أن يَعلَمَها حَنَّ العلم وإذا أرادَ أن 

يَدهُوٌ إلى الصَّلاةٍ وواجباتٍ الصَّلاةٍ والالتزام بها فيَعلّمْ ذلك إذا أراد أن يَدعُوَ إلى تقوئ اللو جل وعلا 

کون عالِمًا بما يتّصِلٌ بهذا الباب. 
سؤال :)۱٤۲(‏ هذا سوال جَوابه يَطولٌ» لكنْ تَذَكُرٌ الجَوابٍ باختصار: ما سَبَبُ مَنع يمتنا من أهل 

الَو والجَماعَةٍ ين استخدام قياس الشمول وقياس التّمثيل لإثباتٍ صفاتِ اللو تعالئ أو تفيها 

واقتصارهم في إثباتها مِن جهة القياس على قياس الأولئ قط مع أن جَميعَ هذه القياسات أله عَقاِية؟ 
الجواب:الأصلٌ في الأقيسَة العقلية أنّها لا تدخلُ في العَيبيّاتِء الأمورٌ العَبيية إثباتها ين ريت الدّليل 

والأقيسَةٍ جَميعًاء الأصلّ فيها أنَّها مَنفِيةٌ 7 واة كلا قياس الأول أو قياس الوشل أو قياس الشّمولي؛ لك 

استتني قياس الأولئ لألّه جاء في القرآنِ وني السَنَّة َرَج ين الأصل بدليل» وما حرج يِن الأصل بدليل 

تقل وَجَبَ اعتبازه. ۰ ۰ 
سوال :)۱٤۳(‏ هل يجوز للمُتَمَنّع أن يُجامِع رَوجَته بعدَ القراغ مِن العُمرَة وقبيل الإحرام بالحَج؟ 
الجواب: ان امتح ذا َع ون عُمرَټه رجحلا جل له كل يء فإذا َع ِن عُمرِه بعد أن طاف 

ولع ال A‏ له جل له کل شيءٍ فامرأه حَلانٌ له. لکن إذاتَلبَسَ بإحرام dN‏ 


ا 


سؤال )١55(‏ : إن ين أصول الإسلام العظام ومبانيه الكَبيرَةِ مَجِرٌ البدعَة والمُبتدِعَة فهل هذا ميد 


أده أت بحَظّ وافر. فالعلّماء 2 


شرح سائل الجاها 4ة ا)٤‏ لم 


بخصول ارتداع المُبتدِعَ عن بدعته ترجو التوضيحَ؟ 

الجواب:هجر ر المْبتلیع ڌ تَعزِيرٌ وعقوبةء وباب التعزير والعقوبة يُقَيِّدُ بحُصول المَصلَحَةٍ و 
المَفْسَدَوِه وذلك لأن الي اة مَجَرَبَعض من ارتَكَبَ بعص المعاصي في رَمَه» ولم يَهَجرْ بَعضَاء فَهَجَرَ 
المُخَلَمِينَ الثلاَة كَعبَ بن مالِكِ ومّن معه» ولم يَهِجرْ آكَرِينَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ دل لهذا عند أهل 
العلم على أن الجر تعزير وعُقوبَةٌ فهذه إذا كانت ستَنقَحُ ومَصلحَمُها أ رجح من مَفْسَدَتِها فيوتَذُ بهاء وإذا 
كان غالِبٌ الظَّنّ أذ الهَجرٌ لا ينفَعُ أو أن مَفسَدَتَهِ أكبرٌ فإنَّهِ حبذ لايسوغٌ أولا يَصلحٌ. 

وهذا بلا َك يخْتَلِفُ باختلافِ الأزمِئَةٍ والأمكِنَةٍ وباختلاف ظُهورٍ السّنَّة وتحفاء الس وباختلافٍ 
الأمر بالعروف واللّهي عن المُدكّرِ والولم وضِدّه. 

سؤال )۱٤٥(‏ :جل الم م توفي بعدّها بقَليلِ »هل هو مُسَلِمٌ أو لا؟ ومن قال بإسلامه هل يُعتَبَرُ من 
ال 

الجواب: مَن أَسلَمَ فقّد تبت له حُكمٌ الإسلام فإذا مات بعد ذلك فإِلّه يَموتُ على الإسلام. 

أا إذا کان متَمَكَنَا ِن العَمَل ومّضئ وَقتّ طُويلٌ بعد إسلامه. ولم يَعمَلُ هذا فيه تفصيلٌ» هل هو عَلِمَ 
بعد الإسلام بواجباتٍ الإسلام أو لم يَعلَمْ؟؛ وهل مثله يجهل أو مثلّه لا يَجِهَلُ؟ وهذه تَحتاحُ إلى مَعرِفَةٍ 
حال الول 

تكتّفي بهذا القدر.. اقرا 


"eli‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سس 


قال الإمامٌ شيخ الإسلام مُحمّدُ بنْ عبد الوهاب» يدث تعالى: 
الْمَسَأَنَة الرَابعَة وَالْحَمْسُونَ: الإة رار بالْحَنٌّ لِيتَوَصّلُوا به إلى دَفْعِهِ كما قَالَ في الية ١‏ 


و 3 


الستائة الكايتة والكتسون: التَعَصّبُ لِلْمَذْهَبء كقَوْلِهِ فيها: ل وکا وواللا لمن تی دینک #[آل 


E 
الساوسَة والكستين: ادر الإشلام شِرْكَاء كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعالّی:  مَاكَانَ لسر أن يُؤِْيَهُ آله‎ 
الكتنب والحکم وَالْبوَة م يفول لحاس ونوا عبكادًا لی ون دون ألو ...14آل عمران:60-75]. الاين‎ 
يسنم الله ي الرَّحمِنٍ الرَّحِيم‎ 
الحَمدٌ لله والصّلاةٌ والسّلامُ على رَسولٍ الله وعلئ آلِهِ وصّحبه ومن اهتّدى يهداةُ.‎ 
ما بعد فهذه صله للگلام على مَسائِلٍ الجاهليّة ِن الأمييْنَ والكتابيّينَ الّذين خالَمّهم سول الله كيا‎ 
وذكر أنَّ ِن خصالهم الإقرارٌ باحق ظاهرًا ليتَوَصَّلوا بذلكَ إلى فيه واسَدَلٌ لذلكَ بقَولِه جلّ وعلا:‎ 


4د 


# وقالت طايمة 


لو دماهة د 


ت 2o4‏ ل سايلا ی کي ےی عرض د ص 
من اَهَل التب ءامنا اذى أل عل E EE‏ أ ءاره لعلهم يَرْجِعُونَ 


9 3 مالل ن ت د دینک #[آل عمران]. 


الإسلام لقولِه في آخر الآيَة: لعلهم عون 4 فتعليل قول تلك الطَائِمَةٍ a‏ 
ءامنوا وجه التهار وأكفروا ءاخر # الله ِن انهم وَصَلوا إلئ هذا الرّأي لدّفع | 3 هو قولهم: #لعلهم 
مجعو € يعني لَعَلّ المُسلِمِينَ ولَعلَّ المُؤمِنينَ بمُحمَّدِ وك يَرجَعونَ عن لهذا الإيمان. 

وهذا الفعل منهم أضاقّه الله جل وعلا إلى طائِمّةِ مِن أهل الكتاب وهم مِن النّصارئ الَّذين دَهَبوا إلى 
ذلك» وهذا أيضًا حَصَّلّ من بَعض اليَهودِ. وحَصّل من أهل التّفاق أكثرَ وأكتر. 

وقد يُكونٌ القَصدٌ في رَد الحَنٌ قَورًا أو بإعلان وقد يُكون للتَوّصّل إلى رَد الحَقٌّ في المُستقبّل» وإلقاء 
الشبه على أهل الإسلام» فحَصّلّ عندّنا هنا أنَّ ما عله الأوائل ِن الكتابينَ والمُنافِقينَ وعض المُشْرٍكينَ 


نهم من أراة ذلك لیكفر ريما ليوقع الشبة. 
ومنهم مَّن أرادَ الإيمان والإسلامٌ بحسب رّعوه ليكون مُلقِيًا للشبّه على طول الزَّمانِء وهذا هو الذي 


شبح مسال الجاهلي 9997 ا 9 لع ك قت ا 
حَصَلّ من أهل الفاق في رَمَن الو فإنّهُم أعلّنوا الإيمانَ وأظهّروءٌ مع أنَّهم لم يتركوا الطَّعنَ في الدَّينِ 
والطّعنَ في التي يك بل والوًا أهلّ الكفر وأعانوهم علئ أهل الإسلام. 

وهذه الخَصِلَة ار بها ويرجعٌ بها عن دينه من لم يدق خلاو الإيمانٍ ولا بَشاّةَ الإسلام» ولهُذا كان 
الّذِينَ رَجَعوا عن الإسلام في الأزيئة مُمَثّرِينَ بذلك رما در الواحدٌ أو در القليل» والقَلِيلٌ منهم؛ لكنْ 
ليت بِالفَّعلَةٍ الماضيّة أو بالحُجّة أنه يؤمِنُ من يُؤْمِنُ تم تقول رَجَعتُ عن ديني أو رَجَعتُ عن إسلامي 
ليوقِ الالتباس في النَّاسِء بل هذا يَضُرٌه هوء وليل ما يَضُرٌ النّاس. 

لكي الِئّةَ التي هي التي صر أكثّرَ وهم مَن أظهّروا الإسلام وأبطّنوا الكُفرَ واستَمَرُوا على ذلك 
ليوقعوا ويّقدّحوافي الإسلام» وهذا وج في المُنافِقينَ وود في الزَّنادِمَةٍ على طول تاريخ الإسلام؛ 


و 3 


ووج أيضًا في هذا العَصرٍ وُجِدَ توعان الأول والثاني. 


يلقي الشبة في أهل الإسلام. 

ی ها ای ین ا کرت ار اف 
م جعت عن الإسلام لأ هذا يكون يَنطِقُ بلسان الأمِّه ويوقِع في فلوس أهلها السب هذا هو الذي 
حَصَلَ في الزّمَنِ الأول من الزَّنادِقَةه والقَلاسِفَةِ الغالينَ» وطَوائِفَ مِن غلاة المُتَصَوٌّفَةِ المَلاجِدَة وأشباهٍ 
ذلك. 


هؤلاءِ استَمُرُوا على ما هم عليه وأوقّعوا في الاس الشبة الكثيرّةٌ. 
وماجاءت الات وارد عل الشّرع بأشياء عَقليّة واهية إلا من جهّة هو لأءٍ: وما جاءً القّدحٌ في أشياءً 


کر من عَقِيدَة الإسلام ومن أحكام الإسلام إلا من هؤلاء؛ لن اهل الإسلام والإيمان لل رَسَحَ 5 


ع 2 


لوبهم حب اللو وخب رَسوله وك يفون أن يَطحَنوا في الدّينِ بأيّ طَعن. 
لكنْ جاءَ الطّعن يِن هؤلاءِء وهؤلاءِ قد يكونُ منهم المُرَرّحْ» ومنهم المَيلّسوفٌ وقد يَكون ينهم 


صر م 


لكنْ يجتمعون على أنّهم لم يقتنعوا حَقيقة بدين الله بل في 


32 
3 


الأديبُ وقد کون ونهم وونهم بأسماءٍ د 


22 18 2 محش وه كيم سس عر له ړم سا 
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هم اموت 4[ النور]. 


سا۳ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سس 


0 و 


وهذا ظاهِرٌ ني أن كَل هؤلاءِ على طول التاريخ سَواءٌ سوا الرناوقة قَة أو موا مُنَافِقينَ أو أيَّ اسم آحَرَ 
هؤلاءِ عندّهم ريب في فُلوبهم» ولذلك يَأتي الطَّعنُ في الدّين مِن جهَة الريب الذي في القلوبء والنَّكّ 
لذي يُلازِمٌُ امس . 

ا أن هذه الخَّصِلَة كَيرَةٌ جدًا جدًا بتُوعَيهاء فكَثيرٌ ما نَسمَعْ أن فُلانًا 

ال لس سد ا E‏ 
SS oa‏ 
مُتَرِمًا في ة رة بذك السَّلَّفٍ تم ب يَذْمَبٌ إلى يره مِن المَذاهب أو الأحزاب أو الفِئاتِ. 
وهذا ين جَرَاء الرّيبٍ وعَدَم العلم الذي يكونٌ في القَلبِء ولهذا يَجِبُ على المُوْمِنٍ أنه إذا أراد تجاه 
TS‏ 

حتیٰ يكونٌ علئ تجا لذن دينَ الإسلام بعامة ب َه يقي في مُواجَهَةٍ التارات الإلحاديّة والماديّة تيّاراتِ الكفر 
والصَّلالٍ وأشباو ذلكَ. 

وأا العِلمُ انفد بمَدَمَبٍ السَّلَفِ فَإنّهِ يقي بإذن الل جل وعلا ورّحمَيتِه وميه من الانزلاق في المَذاهب 
لدي والأحزاب الوَخيمَة لأ هذه قد يَسِتَحسِنُها من يَستَحسِئُها وتكون مَن نَقَصّ عِلمُه بما هو دين 
الإسلام» ومَذْمَبٌ السَّلّفٍِ ب الصَّالِح د وأرضاهم. 

ن الصّوّر التي تكو في لهذا الَصر ما سمح وما يَحصّلٌ م من أقوام لم يَعرفوا الإسلام ولم يتَعَلّمُوه 
وهم يقدَحونَ في الإسلام بتقافاتِ مُخْتَلِمَةِ فنارَةٌ يقدَحونٌ في عَقيدَة التَوَحِيدٍ كما كُتَبَ بَعضُهم بأنّه 
الْمْقَضوة الوضول إلا اجن رعا هذا تسد أل الكزافنالتقضوة ر ال وضلا بای هة 
فإذا وص إلى الله فإنّه ابتَعَدَ عن المادٌيّة وعن الإلحاد وهذا هو حَقَيقَةٌ الإيمانٍ بالل كما يَزعمون وينسر 
مثل هذا. 
تعن ع فول او و لاض واا عولد كليم ف العتدولا تضق أن ا 
والنّصارئ لأن الَدِينَيُكَمّونَ هم أهل اسر والوََييَة ما هؤلاء فهُم على ميراثِ رِسالَةٍ وأشباو ذلك. 
ومنهم من يَطْعَنْ في الإسلام من جه ت تشريعاته المُخْتَلِفَةِ ت تشريعاتِ ني أحكام العُقودٍ في البيع والشّراء 
والشَّرِكاتٍِ والإجارّة وتحو ذلك» ومنهم مَن يَطْعَنْ في أ حكام الإسلام في الجناياتِ» ومنهم من يطعن في 


شرح مسائل الجاهلية_ يبب با اه ا الل 


أحكام الإسلام في الأنكِحَةٍ والطَّلاقِ وتحو ذلك والتَّحَدّدِ ع كر سد 
المَرائْضٍ وقسمَة المَواريث بأنحاء شَنَِ مع ن هؤلاءٍ الَّذِينَ يَطعَنونَ لم يتَمَكّنوا م يِن العلم هذا ين 
التطبيق أو من جه الأحكام. 

أمّا من جِهَّةٍ الأصول فطْعِنَ في الإسلام في أصولٍ مُهَو حى في تقل القرآنِ طَعَنوا مع أن ظاهرهم 
الانتِسابُ إلى الإسلام, وبَعضّهم يكونون علّما علَّما 


100 
0-7 


7 


ت 


E Es 
ا‎ 

وأساسٌُ هذا كما كرت لك هو عَدَمٌ مام الهلم والعُجْبُ والغُرونٌُ عَدَم تمام الهلم فم يكو عندّه 

عُجِبٌ وغْرورٌ بِقَلَمِه أو بمّهوه أو بكتابته أو الشّهرَة وتّحو ذلك فيوقِعٌ النّاسَ في اشيّباءٍ عَظيم والعِياذً 


ما يكو نالكشي ا به تشه بالأواكل فى خضل مق 


بالله. وهذا كَثيرٌ كَثيرٌ ومن المَقاصِدٍ عند طَائِمَةِ ما قال الله جل وعلا في وَصفهم: #لعلهم عون &. 
والخرو نيك لك هذا لشي لان تق في تيه أن رجح المُسلِمونَ عن الإسلام أو أن يَشّكُوا في 
اسن أو في القرآن؛ لكنّهيتجرئ كما جر عَيرُه في هذ المسائل فيفع وبوقع ِن حَيتُ بشع أو لا يَشْْرٌ. 

es‏ ينغي على المُسِلِمء ويَنبَخي على طالب العلم أن كود على بي ما يُلقِيهِ هؤلاءٍ لا اهَل في 
المَسأَلَة أو يكون دائِمًا يدهب إلى الم والتّشَكّي مِمَّا يَحصّلٌ دون فق لِمَايُقالُ وفقو للرّدٌ عليه لأن هذا 
وع من العلم والأمر بالمَعروفٍ والتهي عن المُنكر والحْجّةٍ والجهادٍ العلوِيٌ المَطلوب مِن طالب العلم. 
فإذا مدلا طْرِحَت شب حَولَ قِسمَةٍ المَواريث أن تَعلَّمَ رَدّها العِلمِيَ السَّرعِيَ» إذا طرحَت سُبَه حَولَ 
الات 1 لوالا ريق السو نمام ئها ديازتي اس ين اول لولم 
رَدّها العِلوِيَ حنَّئ إذا طحت شبة حول عض الصَّحابَةِ أو عَدالَةٍ الصَّحابَةِ ونّحو ذلك فلا كفي أن 
يتَشَّكّ طالِبُ العلم أو قول حَصَلَ كذا وحَصّلٌ كذاء حُسرٌ منه أنْ يتَعَلّمَ كيف يرد علئ هؤلاءٍ لأنّها ِن 
العلم التافع ومين الجهادٍ العِلِيٌ المَطلوب. 

الل جت غاا ةة 5 لديينا ومُحالمَة لأهل الجاهاية أن نتَدكَرَ قول الي ل: أب بِعَضْ الرّجَالٍ إلى 


"eA‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سس 


ويف ون قدو اعم طق كن ووس ره تو م2 يي شاع وەل . مي و 0 
اللوتَكاتةٌ مُلْحِدٌ في الْحَرّم وَمْطْلِبُ دم امْرِي بِعَيْرٍ حَقَ لِيُهرِيقَ دَمَهُ وَمُبْتَغي في الإشلام سنه الْجَاهِلِيَ). 


إذا كان أحَدٌ ِن هذه الأمةِ يبي في الإسلام تلك الخصال الجاهليّة الي رد بها أو التي وُوجة بها الس 
ية فهذا مين أبعَض الرّجالٍ بل هم من أبعَض الرّجَالٍ إلى الله جل وعلاء فليَحدَّر المُسِلِمُ أن سامل 
الب أن تعر على قله أو أن يتَحَدّتَ بهاء أو أن تسمل في تَلقفها وقراءتها أنه قد تتمَكنُ ينه وهو لا 
شمر والسّماعٌ جُزءٌ من مُشْابَهَةِ أهل الجاهليّة كما قال جل وعلا: « وات ية من أهَلٍ الككب اموأ 
عل أل انوا وجه التهار وَكثروَأ ءاره لعَلَهُميِعُون )1 آل عمران]. 

لكَ أن ِن أهل الإيمانٍ مَن يِن أولئكَ أنّهم سيَسمَعونَ له الأصلٌ في التّأثير هو السَّماعٌ» إذا 
اع فيه قِراءةٌ وفيه اطّلاعٌ على هذا الحو فان هذا من الوّسائل التي تُعرّضُ المُسِلِمَ لطر في 


ياد أل عل 

مَعن ذ 8 
کان فيه سما 
دينه. 

المَسألٌَ الي ليها وهي المَسألة الي بعد الرَابعَة والكَّمِسِينَ النَعَصّبُ للمَذكَب» وقد مَرٌّ معنا الحَدِيتُ 
علن هذه المسألة في مسالة التقليد بتفصيل أظْنّها كات المَسألة الرابعة من المسافل مسال التّقَلِيدِ وأطلنا 
الكَّلامَ عليها وعلئ التَعَصَّبٍ للمَذهَب والإقرار بالحَقٌ ليتوَصّلٌ به إلى دفعِه هاتانٍ المَسأْلَتَانِ كالحالاتِ 
والتفصيل للمَسألة التي قَبلّها لن التَعَصّبَ وَسِيلَةٌ ِن وَسائِل الاحتيال على رَد الحَقٌّ؛ مَرّ معنا الكَلامُ 

ألا الال (امشويقة و#اتستشرم 1 دن قنين ثم الاناك 08124 رهدايتي ان امل اچاد 
موا المُسلِمِينَ بأنّ ديتهم فيه إشراك وأنّهم لّيسوا مُترّهِينَ عن السرك بالل جل وعلاء وهذه في الحَقيقَةٍ 
رم إلى اة ِرَةٍ وهي التَأئُِ على الاس بالعصطلحات الي تقب الحَقاقٌ» ولهذه كاد أهل 
الجاهليّة مِن الأمّينَ والكتابِيّينَ كانوا يعتنون بهاء اذ اعدا الرّسُل يعني بهذه الصَمَةَ وهي قَذفُ 
مُصِطلَحاتٍ جَدِيدَةٍ في التاس ليُتَوَصّلَ بهذه المُصطلَّحاتٍ إلى التنفير مِن الدَّينِء والتنفير مِن الحَقٌّ. 

فأهلُ الزَّمَنِ الأوَّلِء يعني رَمَنَ الجاهليّه سَمّوَا اتباع الإسلام شِركًا وسَمّوا أو وَصَفوا الي بك بأل 
ساح أو بأنَّه كاهنٌ أو أله شاعِرٌ ووّصّفوه أيضًا بن في ضَلالِء وأنّه صابئ وتحوٌ ذلك من أو أله سَفَه 
الهم کل هذه الکلمات مُصِطَلَّحاتٌ» وهذه المُصطَلَحاتُ وَرُ على التفوس تَأثيرًا بالِعَا لأنّها تصرف 


القَلب من تمل الح إلى العناية بهذه الكَلِمَةء وليس كَل الاس يَعتني بالدّليلء ويَعيّني بِالبُرَهان ويَعتّني 


شرح مسائل الجاهاي 3 بيبل ع ## لس 
الاك َر عليهم هذا المُصطَلّحُ وهي وسيل ماضِية في النَاس حتی في رّمَنِ الإسلام دَخَلَّت هذه 
اوسيل ني أهل الإسلام. 

قال بعص غُلاةِ المُتَصوَّقَةِ كابن سبعين أو ابن عَرَبِيَ: إنَّ القرآنَ مَملوءٌمِن الشَّركِ وذلكَ يعني أنَّ 
القول بتعدد الأشياء أنه مَصيرٌ إلى الشّرِكء وأنّه لا تجاة ون ذلك إلا بالقَولٍ بوحدةالوجوذ التي يَدَعونَ 
إليها. 

وأمّا الرنادقة فإتّهم سوا أهلّ الإسلام في ي القَرنِ الثاني والثالثِ والرّابع بسوياتِ مُختَلِفَةٍسَمّوا أهل 
الإسلام ب يعني أهل التَّوحِيدِء أو أهلّ | eS‏ 
قَذّفوهم بألقاب مختلفة متتو متتو عة عة مُتَعَدّدَق وذلك کل ا 

ا 0000 
بالأصول ني مسائل التّوحيدِء جاءوا بالأصولء وعَبر الأصولء وبِحَبَرِ الآحاد وبِخَبَرِ المتواتر» وبالحُجَةٍ 
القطعيّة بالحُجَة اظ وبالتقل القَطعِيّ» وبالتقل الظَنّي وأتَوا باسم المَجازٍِ أيضَاء وأتؤا باسم التأويل 
وأشياءَ مِن ذلك تَوَصّلوا بها ِن حَيتُ لا يَسْعْرونَ أو من حَيث يَشْعْرونَ تَوَصّلوا بها إلى دفع الحَقٌّ» وفع 
ناجل عله وات اورطع رسن للا 


75 
3 


وهذا كَثينٌ كَثِيرٌ جدًا في الأمَةٍ ی إن من بحب صَحابة الي ولا کو ناصئء هوا کی بحب 


الصَّحابَةَ ناصيًا اا ا ع 


فالنَّوَاصِبٌُ قالوا لأهل الستّة : إنَكم رَوَافِضُء وقال الشيعة أو الرَّافِضَةٌ قالوا عن أهل السَّنَةٍ نهم واب 
وأهل ا لستة يسوا بالتواصب ولّيسوا بالرّوافضء قد قال الشَّافِعِيُ يله تعالئ: 
اا a‏ لين هر التقلان أ ني رافش 


5 


وإِن كان رفضًاء بكسر الرَاءِء يعني إذا كانَ تالآل الذئ أ E‏ رشا 
فأنا ما عندي مانِعٌ من هذا المُصطلّح. 

وكذلك في المُصطَلَّحاتٍ كَثيرةٌ مثلّ مُصطلّح النجسيمء مُصطلَحٌ التَشبيه فإذا أراد أهل السّنَه أن يُثبتوا 
الصَّفاتٍِ قالوا هذا تجسي وأندّم مُجَسَّمونَ فس وا إثباتَ الصّفاتِ تجسيمًا كما سَمِّْ الأوائل اتباع 
الإسلام شركاء يُعني مِن جهَةٍ الرَّدّ عن الح بإحداث مُصِطّلَّحاتٍ. 


کک ر e‏ ود ا 


وهكذا في كل رَمانٍ و مَكانٍ تأي مُصطلّحات كثيرة» ومتنوعة للرّدٌ عن الحق. 


ا١٣‏ الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشیخ ‏ 

وأمًا في هذا الزَّمَنْ الحاضر فإِنَّ المُصطَلّحاتٍ اعتّنئ بها أعداءٌ الإسلام أكبَرَ عِنايَة وذلكَ لنُفُوذها 
وتأثيرها علئ النَّاسِء وتَثيرٌ المُصطلّح على التاس مِن جهاتٍ عَديدَةٍ: 

الجهة الأولئ: أله َفظ مُحِتَصَرٌ واللّفظُ المُحْتَصَرٌ يَبقى في الأذهان أكثّرَ ِن الشّرح المُطَوَّلٍ. 

الثّان: أن الفط الجَديد يُحَدّهُ مَعناةٌ من أت بخلاف الألفاظ المُتَدَاولَة فإئه لو أراد أن بحر تاها لما 
استطاع لأنَّ معناها قد أَصّلٌ قبل ذلك فيي بمُصطلّح جَدِيدٍ ليكو هذا المُصطَلَحٌ مع معناه الجَدِيدٍ ترا 
لتاس أو مبعدًا للنّاس عن الحَقيقَة. ۰ 


الَلِثُ: مِن الأسباب أنَّ المُصطَلّحاتٍ تبق» والمَعاني تَذْهَبٌ فقد يكونٌ أوَّلَ ما ينما المْصطَلَح يَكونُ 
المعنل مَرفوضًا لكنّهِ يَستّرٌ ويَسِتَورٌ فيبقئ المُصِطَلَحٌ» وتَذْهَبُ المّعاني» لكنَّهم لاحظوا أنَّ المُصِطَلَحَ 
إذا كان في طَيّه وني لَفظِه ما يُضَادٌ الدَّينَ في نَفسِه أو ما يَقدَحُ في أتباع الدَّينِ فإِنَه حيدئِذٍ سير قَضُ لكنْ إذا كان 
موهمًا فإنّه یون أدعئ لسَرَيانِه. 

وهذا له أمثلةٌكَثيرَةٌ ليس من هة الإسلام فقط بل حى ومن جهتهم هم فمَثلًا لفظ الأصولية أن في 
رتسا يع اول طا أطلق في فوشا عن ال ووا اغا غ للسَّيطَرّة على حَياةٍ النَّاسِء 
أنه بعد أنْ قات اللوَربةٌ كما هو مَعروفٌ بدَفع سُلطانٍ الكنيسَة والاستقلال بهم الكتاب المُقَدّسِ 
عنڌهم» والخروج عن سَيِطْرَةٍ الكَنيسَة في كل التفسيراتِ والَّحَكُم في العلم» واكم في المَدِينَةِ أتى 
أناسٌ بُطالبون بالمَودَة فهَوْلاءِ سَمُوهم الأصوليّينَ» وهذه الَسوية يعني أنَّ هذه الفِنَةَ تريد الرّجوعٌَ إلى 


عَصر الظّلام بالشبة لهم» وهو عَصرٌ سلطانِ الكَنيسَة الذي كانت الكَنيسَة تَحَرّمُ عليهم أشياءً مِن أولئ 


ثم بعد ذلك دَحَلَ هذا المُصطلحٌ أو تل إلى المُسلِمِينَ للرّبطِ فيما بينَ الطّلّبٍ ورُجوع النَاس إلى 
الكتاب والسُّنَِِ وإلى ما كان عليه المُسلِمونَ الأوائل بأد هذه أصولية يعني ستَرُدُكم إلى عُصور ليست 
بدي وإلئ عُصور فيها تَحْكُمْ المتَدَينِ ونَحَكُمْ الذّينٍ.. إلى آخره. 

وهذا أمرٌ مُختَلِفٌ كير في الحَقيقَةٍ الأصوليّة ني الإسلام معناها الرّجِوعٌ إلى الأصول» وهو الكتاب 
والسّنَه والإجماعٌ وما كانَ عليه سَلَف هذه الأَّةِ وهذا أمرٌ مَطلوبٌء وليس مَرفوضًا بل لهذا هو 


المطلوب» وهو المتعين. 


تشبح مسائل الجاهلي ة_ سسا هي ي للب 
مثا مُصطلحٌ حر أَنَْا لظ التَطَرفِه لفظ الإرهاب. لفظ الإرهاب كَلِمَةٌ بمعناها المُستعولء يعني 
ال ا 
والإرهابٌ معني التخويف تخويف من لا يَسسَحِنٌه النُخويف لكنّهم سَمّوا كل شَيءٍ حكن الجهاة في 
سبل اللو ني التَاريح سوه إرهاباء مَعلومٌ أن هذا المُصِطَلَحَ م اوور 
لله في عض الأماكن التي يكونُ فيها الجهادٌ بح ومُستوف لشُروطِه الشَّرعِيّ المُعيبَرَة سوه إرهابًا 
والإرهابُ المَذمومٌ في السريعَة هو ترويمٌ الآمِنٍ أو المُوَّمّنِ. 
أا الإرهابُ الذي تخويفُ الأعداء بالجهادٍ في سبيل الو فهذا نَصّ اله جل وعلا عليه في كتابه فقالّ 


وج م 


3 رك تيه وعد و ر o‏ 
جسل وعلا لواو دوا لهم ما آسْتَطْعَثُم من فووٍ ومن باط اليل ھور ت ہے عدو أَّه 


م صا ي 


وَعَدَوََكمَ [الأنفال: ١‏ ]. 


فإرهاتٌ EN‏ تطاري ولكن إرعاض E‏ او الجستائن 


3 


أو المُعَامَدِ أو اذم هذا أمرّ مَرفوضٌ في السريعة» فخَلّطوا هذا بهذا حى حتّى يكونَ كَل عَمَلٍ صالِح يَدحُلُ 
ضِمِنَّ هذا الذي تَنَفِرٌ نه قُلوبُ الأكثّرينَ أو قُلوبُ النّاس. 

وكذلك لَفظ التَطَرّفِء فإنَّ التَطَوّفَ لا يُفيدُ َا لأن التَطَدْفَ مَعناه أنْ تكون في طَرَفِ لكنْ قد يكونُ 
الاس جَمِيعًا يسوا على حَقٌّ» ويَكونٌ التَسرِيَةٌ بان لهذا مرف أن هذا علط فيكو الاس هم الَّذِين 
تَطَرّفُوا ودَّهَبوا ذاتَ اليّمين وذاتَ الشَّمالِء وهولاءِ القِلَهٌ هم الَذين على الحَنٌّ كما قال جل وعلا: 8 إِنَّ 
اھ کت آم فاا ا ا14 اتن 

فإذًا التَطَرّفُ كَلمَةٌ مُصطَلَّحٌ يَطوي في داخله معاني تمر ِن الالتزام بالدّين والاعتماد على أحكايه 
وعَقيدته بيتما اللَّفْظُ الشَّرِعِيُ المُنضَبطٌ الذي جاء في هذا المعنى هو العو 

اللو دمو وهو الأياكط عنما ا لجل وعلا بق كابة أرق م رر ري ا 
الامتغاد أو ال باد فى امور الشركة أو ال ادق امور الاوك فكل هذا غل والر قذمو ن تا 
ية لما مَسَكَ الجمارٌ قالّ: «بوثلِ هذه قَارْمُوا وََِاكُمْ ا 

حتّى أن ايكون في أشياءَ قد تَغيبُ عن البال» وهو الزّيادَةُ عمّا شرع فإذًا هنا لظ العُلُوٌ الشّرعِيٌَ 


فيه ربط بما شرع فيه ربط بالأصل وهو الكتابُ والسّنَّةُ بخلاف الألفاظ الّي يُحِرِثُها من يُحَيِثُّها مل 


ا 
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أمور 
أن النبيّ 


ori‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
طرفي والأصولية وتّحو ذلكٌ. 

فهذه فيها نير عن هذه الألفاظٍ أو الأعمال الشَّرعِيّة المَتقصودٌ مِن ذلك أنَّ المُصِطَلَحاتٍ كَثيرَةٌ 
نوع وإذا كان الأوائل من أهل الجاهليّة سَمّوا الاح الإسلام شرگاء وسَمّوا ما أنئ به المي ية شعرًا 
أو كهائةَ أو سحرًا وتّحوّ ذلكَ. 

فإنَّ هذا قد مَضئ في كل رّمانٍ لأجل افير من الحَقّ» وهذا قد يُطلِقٌ به البَعضٌ في تعض الحالاتِ» 
بطل مُصطَلَحًا ويُرِيدُ به أن يمر الاس مِن شَيءٍ مُعَيّن» وهنا دُخولٌ في مُشابَهَةٍ أهل الجاهليّةٍ لأنَّ إحداتٌ 
َفظِ ني وَصفٍ شَيِءِ أو في صف فة ما بير اسم الإسلام أو بعّير ما أَذْنَ فيه بالشَّرِيحَةِ فإنَّه بُحدِتُ مِن 
المَفاسِدٍ ما لا يُدركُه من أطلَقٌ هذه اللَّمْظَ لهذا يَجِبُ هنا أن يي النّاسُ الله جل وعلاء وخاصّةٌ أهل 
الإيمان في أن لا يُطلِقوا مُصطَلَحاتٍ قد تفر الاس في المُستّقبّل مِن الإسلام أو من عض الإسلام. 


تكتّفي بهذا القدر. 


شرح مسائل الجاهاب ةه ٢٣٣ل‏ 


ا الاب مغر 
e /۲ e‏ ۲۱ ه. 


أي 


ك عل 
أسأَلُ الله جل وعلا أنْيَجعَلَ أعمالنا ee e‏ 
سُبحائّه وَل ذلك وإِلّه جوا كَريمٌ. 

جيب عن بَعض الأسئّلة. 

سؤال :)۱٤١(‏ قال ما المَقصودٌ بصورَة المَسألّةء وما فائِدَةٌ معرفتها في تقعيدٍ تقعيدِ العلم؟ 

الجواب: الصُورَةٌ هي الصف وإذا قبل صورّةٌ السّيءِ كذا يعني وَصفه» وصورَةٌ المَسألَة سَواءٌ كات 
المَسأَلَةٌ في العَقيدَةٍ أم في الفقه أم في غَيِر ذلك من العُلوم هي دَميير المَسألَةِ بوَصف بُخرجها عن مُشابهة 
غَيرها. 

ولاك والمسائل الفقهيّة أو حر حتّئ ني مسال علوم الآلَةٍ كالأصولٍ والتحو 
والمُصطلح ت تَخْتَلفُ باختلافِ صُوّرِها قد تتشابة وتتقارَبُ فصورةٌ المَسأَلَة تَحِعَلّها واف ضِحَةَ في ذهنٍ طالب 
الول حي كود الک بعد لك أو القايقة نت على صوزة یکو اهن مير عن برها ن 
الصرّر. 

فإذا أخحذنا مشلا مَسألَةَ من مسائل الفقه مثا في المِياء على قول الحنابكَة ماد يعني هذا الذي حَطَّرٌ في 
بالي من الأمثِلَةء صورَةٌ تقسيم الماء إلى تَلانَةِ أقسام يقولون الماءٌ: 

طاهرٌء وطهورٌ» ونّجسٌ. 

أو طَّهورٌ وطاهرٌء و جس وبعضُهم قال وهو طَهودٌ ونّحِسٌ وبَعضهم قال طاهرٌ وتجس. 

والطَاهرٌ هو الطَهورُ في الحَالينء وبعضهم قال أربعة أقسام طاهرٌ وطهورٌ ونّجسٌ ومَشكولكٌ فيه» فما 
الَرقُ بِينَ هذه الصور؟. ٠‏ 

إحنا عندنا عِدَةُ تقسيمات. كَل قسم ينها له تُصويرٌ حت يدل في عض هذه الأقسام؛ بَعضُها في تعض 
أو يَخْرّجَ البَعض ين التقسيم. 

إذا قلنا مَثلاء يعني على قول الفَقَهاء ء الحنابلة رَحِمَهم الله بأنَّ الماء الطَّهورَ الِيَسِين إذاعلت بدا 


م الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سس 


لا عدت فإنه يكن طاعة ا كما قالواه وط سي حلت يدامر أ عن كنك 


فإذا كانَ كذلك فما هو الذي ب يمي هذا الماءَ عن غَيرِه عندهم» هذه تسى صورَةً. 


كذلكَ في العَقائِيء مَثلا دُعاءٌ الصّمَّةِ ما صورَةٌ دُعاء الصمَة؟ء دُعاءٌ صِفَةَ والتَّوَسّلٌ بالصَفَة بيتهما 
شتا فدُعاءٌ الصَّفَةِ لا جور ومُحَرَّمٌ والتَّوَسّلُ بالصّفَةٍ جاترٌ فالئَّيْ بيا سال الله جل وعلا مُتَوَسَّلًا 
بصفاته» ودعا الله جل وعلا مُستّعيدًا بالنَوَسّل بصفاته» كقّولِه: اعود بوجو الله الْكَريم) هنا هل هذا دعا 
هنا الباءُ هذه للتَوَسّلِ يَعني عو بو جه الله الكريم يعني عو د بالله موسا بوَجهه الكريم. 

كا كغاة لشن کو فان ر الل اسان ا و ا اشرق 
وين كذ شق الصو تضوية الال إذا ناكلا إن خصطكم الخديت الترقّها بين الحَديث 
الحَسَنِ والصَّعِيفِه هو تصويرٌ الحَدِيثِ الحَسَنْء وتصويرٌ الحَديثِ الضَّعِيفِ يعني ما صِفاتٌ هذا وما 
صِفاتٌ هذاء أو ياي للمسائل الدَّقِيقَةِ المُدَلّسٌء الحَدِيتُ المُدَلّسٌ والمُرسَلُ الَف ما القَرق بين المُدَلّسِ 
وبين المُرسّل الَف ؟ يقال ما صورة العُدلّس؟» وما ضور المُرسّل الحفع؟ 

وهذه من دقيقٍ القُروقٍ بِينَ المَسائل» يَعني في مُصطلّح الحَديثِ» ما صورَةٌ العلَّةِ القادحَةٍ وما صورَةٌ 
لعل عير القادِحَة؟. 

وهكذا في أصول الق في النّحوِ في العُلوم جَميعًا. 

فإذًا تَصويرٌ المَسألَهُ ووّصِفها بِحَيتْ تتَميّرُ المَسألَةُ في ذاتهاء وتَختَلِفٌ عا يُشابِهُهاء بحي تبقى 
صورَةٌ المَسألة التي سيّأتي الحُكمْ عليهاء والقاعِدَةٌ واضِحَةٌ ضِحَةً في الذَّهنِء بحَيث إذا أرادَ طالِبُ العلم أن 
يَستَعمِلّهاء استَعمَلّها دون إشكال. 

سؤال (141): السيح مُحمَّدُ بن عبدٍ الومّابٍ قامَ ضِدَّه في بدايّة دَعوَتِه تعض عُلَّماء جر الحَنابلَّة ما 
سب ذلك مع أنّهم على عَقِيدَةِ سَلَفِيَةَ صَحيِحَة؟ 


e الجواب‎ 


ل 


رر اق م ام سان حرج عق رش مطل 


شرح مسائل الجاهاي 2 حب بي يييي فلح 


r 2 2‏ - ر 7 و م مء ب : 
كان يوجَدُ المَذْمَبُ الشافعيئُ» ويو جد الحَتَفنٌ» ويوجَدٌ المالكيتُ» وتو جد الطَرّق الصوفية أيضًاء ولهذا 


كان في عض التّراجم تد أنه يقال فُلانُ يعني ين عُلَّماءِ نَجِدٍ في ذلك الزَّمانِء كان يُفتي على المَذاهب 


الأربَعة يعني مث ما قَدَهم السيخ مُحمّدُ بنُ عبد الوهاب في رسالَةٍ له. كاله كان يُفتي على المَذاهب 
الأربعة» ياي السَّائِلٌ العالِم أو السَِّحَ تقول له سُوَالّه وبع ذلك يسألّه الشَّيحُ» يقولٌ: ما مَذْمَبُكَ» فإذا قالّ 
مَذكّبي شافع أجاب بما ص عليه الشافعيّة في متونهم لأنَّهِ يَحمَظُ متا هنا متنا ِن كَل كتاب» فيُجِيبُ 

مُلَّماءُ جد الحنابكة لا شك انهم كانوا أسكَمَ ِن جه العَقيدَةٍ العامة التي هي الإيمان بالله وملاتكته 
وكتبه» ورُسّْلِهه واليّوم الآخِرِء والقَدَرٍ. 

العَقيدَةٌ العامة كانوا أسلّمَ من عَيرهم لأجل أنّهم اتبعوا ما كتبَّه مُتَأَخْروا الحَنابلَةِ في هذه المُسائل» 
لكن ماروا الحَنابلَة» كانوا رُبّما وج عندّهم اشباةٌ في مَسأَلَةِ الصّفَاتِ بِينَ الإثباتء والتفويض فكانَ 
يكر عندهم فويض المعنىء ويَظُنُوئه هو المّقصوة بِمَذَهّبٍ أحمّدَء ومَذْهَبٌُ الإمام أحمَد يخلثة تماما 
هو مَذَمَبُ أهل الحَدِيثء والمُتبعينَ للسَلَفٍ هو تَفويضٌ الكَيفِيّةِ وإثباتُ المّعنئ» معنئ الصّفَةِ لله جل 
وعلاء لأنَّ المقصود من إجراءِ الصَّفاتِ على ظاهرهاء إثباث ما اشْتَمَلّت عليه من الصَّفاتِ. 

وهذا وفع فيه عَدَدٌ مِن المُتَأَخَرينَ مِنهم» السَّمّاريني في مَنظومتِه وفي رجه ومنهم الشَّيحُ مَرعي 
الحنبل» ومنهم الشّيخ مَنصورٌ البهوتي ومنهم بعص مَشايخ لجر الحَنابلَة» كمُثمانَ بن قايد وجَماعَةٍ 
المقصودٌ من ذلك أنّهِم رُبّماء وَقَعوا في التفويض في ذلك. 

كر الففيدة ا 

أا الجهة الَانية التي خالفوا فيها إمام الدّعِوَةٍء يذلث» فهي مَسالّة تَوحيدٍ العبادة» توحيد العبادة غَيرٌ 
اة الحَقيدَةٍ العامة تَوحيدُ العبادة خاصٌ بالدّعرَة إلى أن العبادة هي حى لو جل وعلاء لا يصح التَوَجُهُ 
لأحَدِ بشَّيِءٍ مِن العبادق لا تيء ولا مَلَكُ ولا إنسان صَالِحٌ» ولاغيرٌ ذلك. 

لما دعا الشّيخ مان4 ما دعا واقَقّه كَثِيرٌ ينهم في أصل التو حيدِ قالوا: هذا ضحي لكن لا جاءً إلى 
الحُكم على المَبِورِيينَ على عَبَدَةٍ القبور مِمّن يَعبُدوتهاء ويتَوَجّهونَ إليهاء خالّفوة» ولهذا قال الشيخ» 
اه في كتاب له. في رِسالَةٍ» قالّ: وعَرَضت ما عندي على عَلَماءِ الأمصارء ليس فَقَطْء تجد بل على عَدَدٍ 


لادوم الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
من عَلَماء الأمصار فواققوني في التوحيد» وخالفوني في التكفير. 

وذلك أنه كانَ يَظُنٌ أولنك العُلّماق آذ المُسلِمَ كما ذَكَر الشَِّحُ في كشفي الشّبّهاتِء أنَّ المُسِلِمَ الذي 
يَشْهدٌ أن لا إِنَه إلا للك وان مُحمّدًا رَسولُ الله لايُمِكِنٌ أن کون مدا حت لو عَبَدَ غَيرَ الله أو بح لقي 
أو ادَّعئ في إنسا NE‏ وفع قور سات رد ولول بال الت اليل 
لان دون ما حل كا قد امك وما ها مُحَرّماتٌ ودوب أو آذ بعش هم زا فقال: ا هذ 
تُستَحسَنٌ لأنّهم وسائ عند الهو جل وعلاء والِياد بالل وهذا كله أعظَمٌ ين الكلام في العَقِيدَة. 

ً يخ أن عُلَماءَ الحَنابة واققوا في العَقيدَةٍ العامة لكنّهم خالفوا في هذا الأصل العَظيم» وهو تُوحيدٌ 


العبادةء ولهذا توحيد العبادة أمره شَديدٌ» تجد من النّاس مَن هو على عَقِيدَةِ عامَّة» يَعنى في الصّفَاتِء وفي 


hs 

لكنْ إذا أت توحيد العبادةِء اختلفَ لذلك لا يُحكمٌ على الرَّجُل بسَلامَة م ده ب وما ترق ادا 
كلام حَسَنْ في العَقيدة ة العامة يعني م من أهل ذلك الوّقتِ يِن عُلَماء الحَنابلة» لأنّهم قد يكون عندّه اشتباة. 

سؤال :)۱٤۸(‏ ماهو الصَّنَمٌء وما حكم هَدمِه؟ 

الجواب: الصّنَمُ اسمٌ للتّمثالٍ الذي صو علئ كل صورَة سَواءٌ كانت صورَةً آذه مي أو غير آَدَمِيٌّ 
وعبك: 

هذا تلف عن الوَنّنْء الوَنّنُ هو كَل ما عَبدَ مِن دون الل سَواءٌ أكانَ إنسانًا أم قرا أم جرا أم حَجرًا 
أم صَليباء كل هذا أوثانٌ» لهذا ال يِه لما رَأى على عَدِيٌ الصَّلِيبَ في صدره» قالّ: «أَلْق عَنْكَ هدًا 
الوا لاه 

فالصَّتَمُ إِذَاه والرََنْ يشت ركان في أنّهما يُعبَدانِء ويَْتَلِفُ الصَّتَمُ عن الوكن» بأنَّ الصَّنَّمَ ما جيل ِن 
لتّمائيل على هَيئَِ صورَةٍ معي وأمًا الوَنّنُ فما كان ليس على صورَةٍ والتَّممالُ هي الصّورَة باجمالٍ» 
لل رس ةسائر ا مهي 
كما هو مَعلومٌ وقد قال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ في الحَديثِ الصّحيح: الي بيشت لِصِلَةٍ الأزحَام وَكَسْرٍ 
الأَوْنَانِ ودم الَْوْنَانِ). 


ولمًا خاطبتة تھ : قف قالّت : ريد تأخيرٌ هدم اللّاتِ سه فأبيئ, قالوا : شَهراء فأبئ» قالوا أسبوعاء فأبل» 


شرح مسائل الجاهلية_ ٣٥۷i‏ لے 

وأرسَل إليها ال ية من هَدَمَهاء هَدَمَ اللّاتَء وهكذا العُزّى ومَناةٌ. 

هذا هو القَرقٌ ما بينَ الصَّنّم والوكن» والتّمثال والبّحث في هذا يطول عن هذا الجَواب المُحْتَصر. 

0 2 اک چ 2 a‏ 
سؤال :)١59(‏ هل تقويم آمٌ القرئ فيه تقديم خمس دقائق عن صَلاة الفجر؟ 
١‏ 8 ا 5 5 43 ع و 5 

الجواب: هذا لم يثبّت بيقينِ» والواجبٌ البقاءٌ على الأصل حتى يَأَتِيَ يقي يزيل عن الأصلء ولا 
د f Fo ٍ 12 30 OT MAC N‏ 
يجوز لأَحَدٍ أن بشكك الناس في عباداتهم» وني صَلاتهم بعد إقرارها مِن علمائهم ذهورًاء وسنينَ طويلة. 

فلا يُلتقَتُ إلى التّشكيك في ذلك وإذا كان هناكَ تَظَدٌّ في الحساب فإنَّ الحساب يُبنئ فيه على مُعادلاتِ 
رِياضِيّة بَحتةء والنَظرٌ قد َوَثَرُ فيه الأجواءئ» وإنكسارٌ الضَّوءِ إلى أعلئ أو إلى أسفَل. 

لهذا يَتبَي أن لا يُخالَفَ ما هو شائعٌ لألّه مُعتَدٌ على تصحيح من أهل العلم مِن قَدِيمء وإذا كاد هناك 
يقي بخلافه في عض البلاد فإنَّه يرك اشيم لمي . 

أ الا التشكر لك فها او واج قرول انان لرن هالا قي خد ان هت لسرلا ر 
التشكيك في ذلك أيضًا. 

سؤال :)15١(‏ ماهو تفسيرٌ الهم في هذه الآيَةٍ # ولق هَمَّتَ ِو وهم با أو أن را برهن 
الس 

ا د مكف عق 7 ف ممق ع 17 ر قم اكد ا ال 

الجواب: الهم هنا ما بقع في النفس من الخواطر» وقد يتبعه فعل قد يبع الهم النفييّ الفعل. 

وامرَأةٌ العزيز هَمَّتْ تفسًاء وفعلاء امرَأةٌ العزيز هَت بيوشف تَفسَاء وفعالاء وأمّا يوشفٌ عليه السَّلامُ 
فلم يَقَع ينه َم أصالاء وهذا هو ما دَلّت عليه اليه في أصَح التفاسير» سبك الآيَةٍ تقديره « ولقذ هَمَّتَ 
يو 24 وولا أن رَأى بُرهان رَبّه لهَمّ بهاء يعني أن الله جل وعلا مَنَّ عليه مند البدايّة أن لا يَقَمَّ في تفه 
شي ء مِن الهم والرَبَة فيهاء لأنّهِ رَأى هذا البُرهانَ والبُرهان أصَح الأقوالٍ فيه هو ما قام في قلبه مِن 
الإخلاص» والتوحيد وال غبة فيما عند الى والاتابة إله. 

وهذا هو ما حير الله ف التعليل لذلك: ديك قرت عله الثوه والتشنة د من عبار 
اللي 0 [يوسكف]؛ والتحلمّ هو التخلص الق اخ لمن اعت له وعدا كان 
يوسّفٌ عليه السَّلامْ. 


وهذا هو أصَحٌ الأقوال في تفسير الآية. 


"oA‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سس 


إا یکون معن الآيَْ» ولقد هَمّت به تسا وفِعالاء ولول أن رَأ بُرهانَ رَبّه» وهو توحيده والإخلاضٌ 
له والخَّوفٌ منه ورّجاؤٌه لهم بها. 

إِذَا هو رَأئ البُرهانَ ولذلك لرُوْيتِهِ البرهادء وهو إخلاصه وتوحيده لم يَقَعْ ينه يَعني» وهو كمال 
إخلاصه وتوحيده لم بقع ينه ذلكَ اله وهذا هو الذي يتبَغي أن بسار إليه في تفسير الآية وهو ما رَه 
عَدَدُمِن المُحَفَقِينَ ِن أهل العلم ينهم شيخ الإسلام | ابن تَيِوِبََ ومن المُتَأَحْرِينَ العامة مُحمّد أمين 
السَّنقِيطِيُ في تفسيره» وجماعَة. 

E E تميق الو ولخي باقيح الوقن‎ O 

الجواب: مافي شك الهَمُ هو ما يجري في التفس م من أمور يَرِعَبُ أنْيَفعَلّهاء ويِتَوَجّه لفِعلها يعني 
هناك حديث تفس» وهناكٌ َء وهنا عَزِمٌ وحديث الرَّجُلَينِ قالّ: «إِذَا الَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَاء 
َالْعَاتِلُ وَالْمَقْعُولُ في الثّارِاء قالوا: يا رَسول الله هذا القايلُ فما بال المَقدولٍ؟ قالّ: (إِنَّهُ كَانَّ حَرِيصًا 
عَلَْ قَئْلِ صَاحِبه). صارَ عندنا هنا نَّلاثْ احتمالاتٍ الِهَمٌتََاك يعني مُجَرَّدُ الهم فاه الجر ص أنه قال إنَّه 
كان حَريصًاء والعَزمٌ أثبته الحرصٌء والمُجالَدَةٌ وهذا هو حُكمْ المَسألٍَ فليس كَل ما يجري في الس 

ليس كل ما يجري في الس يُعفئ عنه» وإنّماالّذي يُعفى عنه مةن الله على الأمّةِ هو حَديتُ الس 
وتحطراتهاء ورَعَباتها وما يجري فيها. 

فإذا مض في تحقيق ما هَمَّ ب به ثم ضرف عنه لصارفٍ خار- عن إرادته فإنَّهِ يَأَنّمُ عليه لقَولِه: (إِنَّهُ كَانَّ 
حَرِيصًا عَلَّى قَثْلِصَاحبها. 

سؤال (151): ما حكم تَسمِيّة م توي فليةة ا بی الله لوط عليه السَّلام؟ 

الجواب: هذ این آمل الولم کن گرا وینهم کن استعملهاء وجه الان اران الس إل 
ار عليه او وا فنا إل رل تيو جر ل هو القن تن مهاه راي الكقصر ين 


الس أله هو الذي يعني أن يُسَبَ إلى قَومِهء إلى قوم لوط. 


شرح مسائل الجاهاب ةه ۹١٣ل‏ 


وأمًا من تسا فيها فيال بالتّسبَةِ له» لاله هو أوَّلُ مَن أنكَرٌ هذه الفِعلّة أوّلُ مَن أنكّرٌ هذه الجَريمَة 
هو لوط عليه السَّلامُ. 

فهي نسب فيها تَذكيرٌ بإنكار هذا الفعل» والتّدكير بعاقبة مَن فَحَلَ مِن قوم لوط الّذين نكر عليهم لوط 
عليه السَّلامُ. 

والصَّحِيحٌ في ذلك أنّهاء أن هذه السبة لا تَستَعمَلُء وإنّما قال هو يأنٍ والعِياذٌ با الرَّجُلُء يُؤتى» أو 
ان الالال كبيسا الال !انان و اک أو اجان و تن ديف 
السا 4[الأعراف:١8]ء‏ وتحرٌ ذلك. 

سؤال :)٠١۳(‏ هل صَحَّتٍِ الرُوايَةٌ عن الإمام أحمّدَ ناث تَعالئن, والّني ذَكَرّها شح الإسلام في 
مجموع القتاوى في جَوازٍ الحَلِ بابي ية وكيفف يَبِحَتْ طالِبُ العلم في صِحَةِ ثل هذه المَقولاتِ عن 
عَلّماءِ السَّلَفٍِ عامّةٌ وعن الإمام مد خاصة؟ 

الجواب : أو ا يد : ينغي أن يُعلَمَ أن كُلّ عالِم لابُدَ أن يوجَدَ في أقوالِه ما لا يناع عليه لا يوجَدٌ عالمٌ في 
الأّة ET‏ 82-2 تساي اا 0 


> 


2ء 


لاب نهم يُخطيوة فا 
فقال حتی يَظهَرٌ القَرقُ ما بينَ النََيِّ وما بينَ العالِم لاله لو كانَ كان ما يقولّه الإمامٌ أو العالِعُ صَوابٌ 
e‏ بالعالِم أو اشتبة العام ل لام أحمَّدٌ في گل شيء يبع 
الامام الشافڪڻ في كَل شيءِ ولكنَّ هؤلاءِ الأئمّة تد أقوالهم على الصّراب» والكداة لا فسات 
لا يا بل I‏ 


هذه حِكمَةٌ ين اللو جل وعلاء سَواءٌ كان ذلك في عض المَسائِل في الأصول أو كان في تعض المَسائِل 


1 


3 


ال E‏ 
المَرودي في مَنسكه» وهي مَعروقَةٌ عندَ الأصحاب. 
والصّحِيحٌ في المَذَمَبِء وعندَ أهل العلم المُحَمَقِينَ وعندٌ آهل ل 


2ه 
2 


جل وعلا لعُموم قَولِه 444 ١مَنْ‏ َف بِعَيْر الله ققد كَمَرَ أو أشرك إنَّ الله يَْهَاكُمْ أن ت 


حإكى ل للممجل ل لضح8ي-ى.>.ى_2ح الل د الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخغ س 
كان خالا دَليَْلِفْ بالله أو لِيَضْمْتْ». والإمامُ أحمَدٌ لم يَنظْرْ إلى هذو المَسألَةٍ على هذه الرّوايَة ِن جِهَة 
جّواز الحَلِفٍ مُطْلَقَاء ولكنْ قالّ: الشَّهِادةٌ للت محمد يل بالرّسالَةٍ فريك الشَّهادَة لله بالوّحدائِيِّةِ فتعظيمٌ 
الشَّهادَةِء الحَظء تَعظيمٌ الشّهادةٍ له بالرّسالةِ تَعظيمٌ واب وَالحَلِفُ بِمُعَظّم مما قُرِنَ حَفَه بِحَنّ الله في 
الشّهادة. 

هذا جائرٌ فنظرٌ إلى جِهَةٍ التَعظيم الواجب لالتَِيٌ بيا وإلى < جه قران اسم التب بلا والشَّهادَةٍ له 
بالك نالك E‏ وها هال تحداكةة انيد أذ يرنه ابلك O‏ مثو ل النوةوالعلماة فتن 


الحَنابلَة وغَيرِهم كما حَقَقَ شيخ الإسلام ابن تيه في كتاب الل وال »ون ر دوا هذا 
وقالوا: لا تارم ب بين الاقترانٍ» وماد بين السهادق الاقتران بالشّهادَق وما بين الحَلفي. 
الحَلِفُ مَسأَلَةٌ والتّعظيمُ مال ا ولممذا ظاهِرٌ أنّهِ لا اقتِراَ بيتهم» ولذلك الرّواية التََبةٌ عن 


عله 


واه 1ل لطت نيار رقي اخ زراك لوي لاون لي ردغ الام سفت اونا 
وَعضُ مسائل الإمام حم یکو لها مَنسَا لا يُدرئ ما هو مَنقَأ أ السا من الإثارَةٍ قد ييكونُ في بجَواب 
على أحَدٍ المُتَتَقَصينَ لمَقام الرسالٍَ وقد يكونٌ لا دري عن أسبايه. 

ولذلكَ تقول هنا الرواية الٿانبة هي المُعَمَدَه وهي المَذَمَبُء وهي التي توافِقٌ ظاهرٌ السّنََّه وهي التي 


e و‎ 


توافق ما دعا إليه الإمام أحمَذ بأنّه لا نتَجاوَرُ القَرآنَ والحَدِيتَ في هذه السائل أصلية» وأمّا قول الأخ» 
وكيفف يبحَث طالِبُ العلم في صِحَةٍ هذه المقولاتٍ عن عُلَماء السّلَفِ عام وعن الإمام أحمّدٌ خاصّة ص 

ألا ليُعَمْ أن الاشتباة» والمُشتبهاتِ أو المُتَشابِهاتٍ قد َع في كلام أهل العلم قد بقع يل ما ذَكَرتُ 
لك بعد عن الصَّوابٍ في مَسأَلَةٍ أو مَسألتين أو حو ذلك فتكون عامّةٌ مَّةُ أجويتهم على السَّدادٍ أو بَعضُ 
أفعالهم ليست على السَّدادٍ ويّكون باقيها علئ السَّدادِ وقد يَقَعُ اشتباة في بَعض الكلام فإذا وَقَعَّ في كلام 
أ العُلَماء شَّيِةٌ من المُتَشابِهاتٍ في الكلام فاه جب رده إلى النصوصيء ويَُسَرُ كَلامُ العُلَماءِ خاصّة 
أهلّ الحَديثِ بما يق مع النصوصي لاله لا يْظَنُبأَحَدِهم أله يُخالِفٌ النّسّ من كتاب اللو جل وعلاء وين 
سنه رَسوله بلا 

أو ما كان عليه السَّلَفُ الصَّالِحُ وإذا وفعت المُتَشابِهاتٌ أيضًا فتَنظُرٌ إلى هذا المُتَشابهِ ونرد إلى 


المُحكم من كَلامِه ومن مَذهَبه» لهذا تّرئ أن عدّدًا مِن أهل العلم يشب كَلامُه في مَوضِع ويتّضِحٌ برَدّه 


شرح مسائل الجا هايلة ب اي جب جب با 9 ا لل 


إلى المَوضِع الآتمر مدلا قول الشَّافِعَِ» ناه في مَسألَة الاستتحسان في آله قالّ: يعني أَنَكّرٌ الاستحسانَ 
ورَده» وشت فيه» وهو استحسَنَ ياه تعالئ في أربَعَةٍ مَواضِعَ مَعروفَةٍ في كتاب الام وذكَرّها ابن القَي 
فة في كتابه ١بَدائِمُ‏ القَوائِدِا» ونقَلّها الشَافِعِيك وجماعَة. 

ذا فيكون الاستحسان الّذي أنكرّه غير الاستحسان الّذي أثبته فيْرَدُ المُتشابة من گلامه إلئ المُحكّمء 
يعكذاي كلا ابن وبموكلا ابن الذي ولتي ا لفط خيز واضستو أوآراة وشو شين 
سنجل فلم صل ق فا ل کی 2 a sS‏ 

وهذا مما يرق فيه طالِبُ العلم المُتَمَكٌنُ ِن طالب العلم القاري الذي يقرأ ود يسنج مِن القراءة 
السّريعَة» فيَنظْرٌ إلى كلايه ثم تناه وهو لا يعرف مَذَهَبَ العالِم» يعني مَثْلَا أذ كَلمَةَ ليخ الإسلام 
ابن تَيوِيةَ وأهل العلم بکلامه يتقولونَ: لا ليس هذا بِمَذَهَبه مَذهَبْهِ هو كذا. 

فيَجبُ عليه أن يَنظْرٌ لهذه الكَلِمَةِ» ويَرُدها إلى مَواضِعها المُخَْلِمَةِ الي يَحصُلُ بها إيضاح ذلكَ. 

سؤال (184): قال: لوَيَال عَْرِ(4)5[الفجر]» قالّ بَعضُهم هي عَشْرٌ ذي الحِجَّةِ مع أن عَشْرٌ ذي 
الحِجَّةِ الأفضل فيها الأيَّامُ AT‏ 

الجواب: لَيالِء يال التي أف قسَمَ بها هي جَمعٌ ليل وله مُوَنَتٌّ وعَشر إيش؟ مَك هنا لايُنَعَتُ 
المُوَلّتُ بالمُدَكر» ولهذا قالوا: وجب الإضمارٌء وجب التَقَديرُ فالتَّدِيرُ وهو المحذوف الذي يناب 
عَشرء وهو المُذَكَ وهي الأيّامُ یون تدر الكلام» والمّجرِ وأ م يال عَشرِء تقول يام عَشرِء أما اللّيالي 
تقول» ولَيال عَشْرَة لك عَمَرَة ية 4[البقرة:97١]‏ وكيال ء عَسْرَةِ وأمّا الأيِّامُ فإنّهَا تَحْتَلِفٌ عن ذلك 
هذا هو تقديرٌ الكّلام عند من قال أنه قَسَمٌ بالعَشرٍ الأوائل من ذي الحِجَّة. 

سؤال (168): ما حُكمٌ تقديم طَوافٍ الحَج قبل يوم عَرَقَة 

الجواب اد تي مراك امار ايمر" TT ANE‏ ذا شن 
زصب القّيل وين آ ية التحر مَن كان ِن الضعَفاءِ وأراد أن يَذْهَبَ ويّرمي جَمرَة العََبةِ قبل المَّجِرِ فله ذلك 
كما دَلّت عليه اسه الي بي أذِنَ للضَّعَفَة وقَدّمَ ضَعَفَةَ أهله» وإنْ كان الأفضَلٌ التأخيرُ مل الرّمي إلى 
ما بعد طُلوع الشّمسٍ لاله جاء أن الي لا قال: ١أَيْ‏ بني لا تَرْمُوا حت تَطلْعَ الشّمْسٌ) ولك مَن رَمى 
قبل ذلك فهو جائرٌ كما هو فعل الضعفاء في عَهِدِه عليه اللا والسَّلامُ »وبعد ذلك وبعدها يَبِدَأُوَقتٌ 


"Yi‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سس 


الطَّوافٍ وذلك لظاهر قَولِهِ تعالئ: « ثُمَّ ليِقَصُوأ تَقَكَهُمْ وَلْبُوضُوا ندورهم وَلمَطُوَفوأْ اَي الْمَضِيقٍ 
اط يي 


ا 


1 


ا اي الي مه مسدب د 
ا ا رهن له الئل كيرا يان الإتدروحي , مِن القَواعِدٍ المُهِمَةٍ 
في الأصول. 

يعني مثا الآ ما دلبل يوني الق التي ابات مالي جوب الييتوة تعرفود ن أهل 
العلم من قال إنَّهها سه ومنهم من قال أنَّهها واجبٌ الإمامٌ مالك يقول سه كه ومنهم من يَقَولٌه وهم 
الجُمه ور أنّها واج مادليل الؤجوب؟ فول الو جل وعلا: لدا فض كر ين عرفت 
كَأَدْكُرُوا لَه ند الْمَضَعَرٍ الاو E‏ هنا ام مَرَبذِكرِه عند المَشعَرٍ الحَرا» ذال 4ه 
عند فس بفعل التب ياء أن بات في ذلك حت حتیٰ أصبَح فيل ت هذا الال الرجرت بال ةة 
وصّلاة القجر» وحتّى ين يُسفِرَ جدًا كما هو الفعل» هذا ظاهِرٌ الامتثال» لکن خَرَجَ ينه ما يرخص له بدّليل 
آتحرٌ فبقيّت البَيتوتةٌ على أصلها واجِبَّةَ كذلك البيتوتة ليالي مِنّْ» ما دَلِيلُها ؟» رمي الجمارء ما ليل 
وُجوبه التب يل قعل » وقال: #وَأَذْكُروأ أله ن يسام 
مودت َبَلق يَومَنِ رفم علو وَس َا فم عليه لمن اك 4 [البقرة:١٠]‏ فأ 


بذكره في أي ا ا 


وهذا الذكر ذ سر بفعل التب يك في شين 
أوَّلَاء في في لس في الام في اليو في يلي | ما ارم فظاهرٌ أنه في اليَومُ وأمّا البيتوتة فلاقترانٍ 


- 
ےو پر اسم 7ر 0000 کے ر 2 2 


قُولِه: ممن مَل ن ومن لقم عو وم َا فم عل لمن ا [البقرة:۳٠۲]ء‏ فدَلّت الآيَهُ 


4 


وتفسية الب كلك و امال لاقام عله ذل ذلك فل الر جرت ومكذاء وقول ها * شر نشوأ 
ََكَهُمْ و يوقو نودم ولبطووا ناله ي ييي ل دل على أن قَضاء التَمَّتثْ يعني مَعنئ 
الحلتق والتّقصير آنه يكونٌ بعد يعني بعد الفاغ من عَرَكَة» والوَفاءٌ بالثذور مَن عندّه ندر إِنّهِ يَكونٌ بعده» 


شرح مسائل الجاهلية_ يبب يبب اي ولب 


يعني مِن ذبح وعّيره» والطُّوافُ بِالبَّيتِ العتيق كذلكٌ يكونُ بعدّه حَحَرَحٌ الأول والثاني من التّرتيب يعني أن 
5 7 0 2 عا 2 55 57 0 0 3 5 هاه 
یکو مُرَتباء لقول التب يكل إلّه ما سيل عن شَيِءِ قَدَّمَ ولا أَخْرَ إلا قال: «افْعَلْ وَلَاحَرَجْ). 

فإذًا یون هنا التَّرتِبُ بالواو غيرَ مقصودء لكنْ هو فعل الس كه رَمئ جَمِرَةَ العقبَةِ ثم حَلَقٌ نّم بعدَ 


4 


ذلك حل ثْمَ طاف بالبّيتِ طَوافَ الإفاضّة فاا من تضق لا الک رماو لايس طرات الأفاضة 
لکن السَّعي يجوز له تقديمُه مع طَّوافٍ الرَّارَة كما دَلّت عليه السُّنْهُالعَمَليةُ. 

سوال 5 ا ا واک رسن كلق غل چ ما ارلا التخثل ازن 
والثاني؟ 

الجواب: أما التحَلُلُ الأول فيحصل برّمي جَمرَة العقبَة» لقول الت :إا رمي جمرة الََْةِ قد 
الي ل ب ل 
في حَديثٍ إسنادُه فيه ضَعفٌ لكن قَوَّاهُ عندهم الفعل» فعل الي ككل قال: (إِذَا رَمَيْتُمْ جَمْرَةَالْعَقَبَىَ 
وَحَلَقتُم تقد حل لَكُمْ كَل شَيْءٍ إا النّسَاءُ» وهذا قَوَّاهُ فِعلُ التب ل أنه ما حل حٌى حى عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ. 

وهذا هو المَشهورٌ أله اثنان ون تلا ثم بعد ذلك يل له كل ما كان راما عليه بالإحرام من الطَيّب» 
والحَلتق وإزالَة الشعرٍ أو قَص الأظفار والتقليم أو الصَّيدِ خارَجَ الحَرّم أو حو ذلك إلا النّساء والتْاءٌ 
يَحرّمون كل الجماع مع دواعيه حى يَطوف بالبيتِ فإذا طاف بالبيتِ طّواف الإفاضَةٍ فقد رَجَمَّ حِلَاه كما 
كان. 

سؤال )١510(‏ اويا يو اكب سي كيد تبي عر رتوار اولي 
دگرتم بعد الانتهاء ون درس ي الخَّمِيس قبل الحَجٌ أن الاجتهاد في مَسائل الحَجٌ لاب ين جود ثَلانَةِ أشيا 
فيها تَص» قول عالم» يَقولُ ما هي الثَالَة 

الجواب: أنا ما أذكرٌ سياق الكلام نسي ونّسِيتٌ. 


AN 


سوال :)۱١۸(‏ هل مَنْهجُ الردود من منهج السَكف الصَّالِح أم أله مُحدَتٌ من المُحدّئاتِ؟ 
الجواب: يَقولُ الإمامٌ مالك ناث ما متا إلا را ومَردودُ عليه إل صاحِب هذا القّبر فكانَ ماذا 


r 


واحد غَلَطَ ورَدٌ عليه لکن کون بأسلوب جَيّدِه يعني ما یکون فيه فدح في د دِيائّته أو قَدحّ فيه لاله قد کون 


= الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سس 
اجه وأخطأءوقد يكون هوا E‏ ۳ ا 
لكنّ مسأل الرُدود لا يتبغي أن نَضَخَمَ لأنّهها خارجَةٌ أو أنّها تَقِدَحُ في الششخص أو أن فُلانَاه المسائل 


ےو و 


العِلويّةيَختَلِفٌ فيها أهل العلم مُحمّدُ بن الحَسَنِء كله سم : «الرَّدُ 
على سِيّر الأوزاعي». 

هناك مين أهل العلم من رَد رَد مسال ابن عبََّاسِء وابنٍ عُمَرَ بعضهم عَائِشّةُ رَدّتْ عَدَدَا مِن الأقوالٍ 
على غَيرها مِن الصَّحابَةِ وهكذاء اث RR‏ 


EE‏ قَوَّةَ إلا بالله 


سؤال :)٠١۹(‏ ريد توضيح الأمور اني أخطأ فيها ابن قُدامَة والعرٌ بن عبدٍ السّلام وابن قتيبة. 
الجواب: لا حول ولا قو إلا بالل هذه أمورٌ عني قَصدٌَمهو في العَقيدَةٌ؟ يُمكِن قَصدًه في العَقيدّة لكنْ 
باختصار أا ابن قدامَة واب فة فهما م من آهل الحَديثِ والسّنََّ ولان قُدامَة گلامٌ يَسيرٌ وقد شير قد 
يُشْعِرٌ بالتفويض لكته لا يَقصِدُ 

وقد ذكرنا لك ذلك ف رع الل ول الها ا ق ا ع و قال بلق اران و 
بالتفويض لكنْ هو لا يَقصِدٌ ذلك ويُثبتٌ لكنْ له أسلويّه الذي کون المُستعرض له لا يَفِهَمُ ماذا بريد 
بالتمام. 

أا ابن ية فق مسال ك مسال دت عليه» ولكنه في الجملة هو ين عُلَماءِ أهل الس وين 
المح رح وا رصي اكيت ار روي اير لف وساي الاير لاني 
جد شماه عض أهل السُنَةِ هو حَطيبٌ أهل | لسَنَةء كما قالوا عن الجاجظ إِلّه حطيبُ المُعتَزلّة قالواعن 
ابن تیب كانَ حطيبَ هل السَُنَدَ وذلك لقو جيه وحُسن بَيانِه وبلاعَته» وهو ألَّفَ في مَسايِلٌ كثيرَةمِن 
المَسائل الي أخدّت عليه في كتابه اتَأويلُ مُختَلِفٍ الحديث»» اويل مُخيِلِفٍ الحَّديث أَخِدَّ عليه عض 
المسائِل لكنّه يُوافق في الأصول لكنّه في الطبيق في بَعضِها كان عنده فيها عض التَّوَسّع في العِبارَةٍ لكنْ لا 
أحَدَ إلا ويئني عليه. 

لي ل ل 


مات ول کار قطوعة راشان لكت ون عيث العقيدة أشعَرِيٌ وله فيها مُصَئَفٌ مَطبوعٌ» ومن حَيتْ 


۰ 


شرح مسال الجاهلية ہ٦٣‏ ل 
الشلوك ضوفي لأنّ له كتات جر الأحوال أيضًا مَطبوع بين فيها مَنْهَجَ الصُوفِيّة وهو الذي قَرّرَ مسال 
تَحَلّقوا بأخلاقٍ الله في كتابه» وهنا عَدَدٌ من الاتجاهاتِ الصُوفية في گلايه. 


فهو ين جهة المُعتَقّدِ يَميلٌ إلى مَذكَب الأشاعرة أو يُقَّرٌ مَذْهَبَ المْتَكَلّمِينَ والأشاعرّة» وين جَهَةٍ 


س 


یک 


السّلوكِ عنده ميل إلى ما يُقَرّرُه المُتَصوٌقَةٌ في الوك بَعيدًا عن مَذكَب السَّلَفِ في السلوك والتربيَة وين 
هة الأمر بالمَعروفء والتهي عن المُْكَر حَصَلّ عندّه زِيادةٌ في عض المُسائل التي أُخدّت عليه. 


ع كر ا عد 


ولهذا لا جد الأئمّة أئمّةَ السُنَّةيُونَ عليه في الجُملَةَ وشَّيحٌ الإسلام ابن تَيوِيّة إذا دَكَرّه يَقولُ الفَقية 
أبو مُحمَّد بن عبد السّلام قال القية أبو مُحمَدٍ بن عبد السّلامِ ولا بُحاول أنه أو يعني لايْقَرٌرْ أنه ين 
يوخ بقَولِهِ أو يَصَرفٌ له» وله مَواقَفُ أيضًا في ذلك لا تُوافِقٌ مَنهَجَ اسلف ني الأمرٍ بالمّعروفيء والنّهي 

عن المَُكَر وهو اول مَن أدحَلَ في الإسلام» اولان امل وأحدَت في الإسلام المُصيبة الي اسمُها 
تقسيمٌ البدعَةٍ إلى حَمسَةٍ أقسام» وهو قَسَّمّها في كتابه «القَواعدٌ)» ومع الأسَفٍ تَبِعَه عليها جَماعَةٌ لأنّهم 
وَجَدوها مَحْرّجًا حَسَنَا لِمَا هم فيه. 


ع3 یي ت فى ر ےر 
وهو أن البدعة قد تكون واجبة» ويكون مَأْمورًا مها. 


ومُقتّضئ ذلك أله ليس كل بدعَةٍ ضَلالَة. 

ودل فيها مسال من المَسائل السّلوكِية والمسائل الدب فليست كل بدعَة عندّه مَذمومَة بل 
هناك دع ر يُحمَدُ عليهاء وأحدّتٌ في الإسلام أشياءً من ذلك من السَّلوكيّات» وتقسيم البدّع» ولا يُتايَع 
عليهاء بل يَجِبٌ الحَذَّرٌ من مُتابَعتِة فيها. 

رَحِمَهِم الله جَميعًاء وجَعَلَ حَسَّناتِهم راجِحة على سَيَّاتِهم. 

سؤال :)١11١(‏ ما حكمٌ صَّلاةٍ الحاجَة؟ 

الجواب: صلاةٌ الحاجةٍ مشروعة لقوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌُ: «إدا هَج... »» هي صَلاةٌ الحاجَة ولا 


سا الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
الاستخارة على كل حال» صَّلاةٌ الاستخارة مشروءة لقَولِهِ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: (إذَاهَمَّ أَحَدَكُمْ بِالأمر 
يرك َكْعمَيْنِ مِنْ خَبْرِ الْمَرِيصَة ثم لِيَقَل: الله إنّي أَسْتَخِيرٌكَ بلك وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأُسْألّكَ مِنْ 


5 و 
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تَعلَمُ ولا أَعْلَمُ وَتَقْدِنُ وَل افدر وَآَنْتَ عَلَىْ كل شَيْءٍ قَدِيرٌ سالك الله تم يَذكرٌ 


هاس عا ىس 


مَضْلِكَ الْعَظيم ِلك 
حاحته إلى آخره. 
أنّا صَلاةٌ الحاجَة فقد اختَكّف الَعُلَماءٌ فيهاء والصَّحيحٌ أنه لا أصلّ لهاء لا أصل لأنْ يُصَلَّيَ الإنسانُ 


موا و 56 رمه رل ور ھا عقر وعم دهووة س ؟ وه 5ه ع يلجس + 5ل 
جَةٍ يُريدهاء لكنْ إن حَدَتْ له نِعمّة فإنّه يسن له أن يَسجَدَ سَجِدَةَ الشكر أو يُصَلىَ صَلاةَ شكر أو أراد 


2 


أن يف2 قينا تكرة ا الاستفاوة أن EA‏ أن تكو استِخارَةً في مر يُرِيدٌ أن يُقَدِمَ عليه» وإما 
أن تكونٌ لأمر حَدَتَ له يسر به فهذا يُسَنٌّ له سَُجِودٌ الشّكر أو صَلاة رین أو أك وما أن تكونّ 
لاندفاع نِقمَةٍ فهذا أيضًا يَسجُدُ جد شكر ويْصَلَمِ صَلاةً کر أو يكونٌ أنه يُرِيدُ بصَلاتِه طَلَبَ حاجَةٍ مِن 
رَبّه في مَعْفِرَةٍ دنب أو تَوبَة أو حو ذلكٌ فهذا يدل في حَديثِ: اما مِنْ مُسْلِم يتَطَهّرْ ذم يُصَلَّئ رَكْعَتَيْنِ لا 

سؤال 1510):خل يبو كول إن اله غو ثالث الشتكاوق التجاته؟ 

الجواب: أنَّ هذا لايَصِحٌ أن يقال وأمّا الحَديت الذي في السّئن: «أنَا الث السَّرِِكَيْنِ مَالَمْ يَحُنْ 
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُا» هذا في إسناده نَظَرٌ وضّعف, ويَحَتَلِفُ لَفظّه عمًا ذُكِرَ هنا إلّما ثاللِثُ الشَّرِيكَينِ وأنبَتَ 
أنّهما شّريكان والتَالِتُ مُخْتَلِفٌ عن الشریکین أمَا قَولُ ثالث الشّرَكاء. فهذا يذل علئ أنه داخلٌ في الشّركاء 
وهذا باطلٌ. 


سوال (17): قوله تعالی: ايتا لمو ايس الْفَقِيرَ (14)58الحج]؛ اسيَدَلٌ بعش 


العلَّماءِ بهذه الآيّةِ على وُجوب الإطعام» ولم يَسِتَدِلُوا على وُجوب الأكل مع أنّه أتئ بالأمر في الآَيَقَ 
أرجو مگ و الا 
الجواب: هذا صَحيحٌ هو استشكالٌ في مَحَلَّه لان الله جلّ وعلا قال: # فكلو ينها وَأَطَعِمُوا لقان 


3 
رھ و 1 0 


-ه 2 5 ررد ٥‏ وس سه 2 ور حنم ن ١‏ 28 رو عي صر ت 
ولمع 4[الحجٌ:17]» وقال: #قكلوأ ينها وَأَطْعِموا البإيس الْمَقِيرَ ا هنا هاتان الآیتانِ استدل ہما 
ع و ع ا عه 5000 5 e‏ ء 4 
على أن السَنة أن يَقسِمّهما أثلانًا لأن الإنسان له نَصيبٌ مِن الأكل مِن الأضحية أو الهّدي» والتصيبُ 


م مەم 


الثاني لمَن للقانع وهو القَّقِيُ البائ المَقيرٌ الذي يُلقي قِناعًا على فيه لأجل أن لا يُعَرَفَ مِن شِدَة المَقرء 


شرح مسائل الجاهلية كح 

وال 000 وهو مَن يَعتّري الإنسان من الأضياف أو مَن يُهدئ إليه لهذا قال المْتّهاكٌ 
رَحمَهم الله: ي سكن أن ا و ی الات رع ارة پان ا 

ما الؤّجوبٌ فأوجَّبوا الإطعام دون الأكل والهَبَ OT‏ 
طَعامًا ن اللّحمء وهذا ظاهِرٌ لأ الأضحية ضجية تَقَرّبٌُ إلى الله جل وعلاء وح الققير فيها قا لأجل أنَّ 
الق العاف جل وخاد ت امقر قل الآ3 افد حن النقراء ليش للإنسان اد اکل 
أَوَ ضُكٍ 4[البقرة:957١].‏ 
ولكافان ا لعب بن عُجِرَةٌ: ١أَيُؤْذِيكَ‏ هَوَامُ رَأْسِكَ». قالّ: عيواقال: «اغلل رافك والمك 
أو أ سن مَسَاكِينَ أو صم َال 8ة أيَام؛» وهنا انك شا يَعني لطعم للقُقَراءِ والمساكين» فكل ما 
ال اع يام 

إِذّا فالأصل فيما ام مر لله جل وعلا به أن يُراقٌ مِن الدَّماءِ أنَّ للمسكين الحَظ فيه» فهذا هو الأصلٌء 
ولهذا أوجّبوا ظاهِرٌ الآيّة على ذلكَ» أوجبوه لدلالَة ظاهر الاية على ذلكَ» وكذلك السََّهُه فإنَ الى بل 
وَرَّعَ ِن الأضاحي. ووَرَعَ م من الهّدي» لما ئَحَرَ للنََسٍ مَن شاء أن تطح فليَقتَطِعْ» ومنهم لفقي ومنهم 
كذا. 

وهذا يَدُلُ على اختِصاصها بهم يعني اختصاص الوُجوب بهم. 

تكتفي بهذا القَدِرِء وأسأل الله جل وعلا لي ولكم الهُدئ والسدات والتَّوفِيقَ للرشد دائِمّاء وأنْ لا 

يني وإيّاكُم إلى أنفينا طَرفَة عَين إِنّه سُبحائّه جوا ريم 

أوّلُ درس العادة بيصير عامّاء إا كَلِمَةٌ أو إجابَةٌ على أَسيْلَةِ وفيها فائِدةٌإِنْ شاءَ الله لتأصيل المَنهّج 
العِلمِيٌ في التعامُل مع العلم أو مع الأسْلَةِ هذا جُزءٌ ِن العلم. 

دُروسٌنا سدور إن شاء الل السَّبِتَء والحّميس على ما هي عليه بإذنه تعالئ. 
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ل ا 2 
منه: موس نكَانَ يكم ریسا أو يوء آذ من راس مَيِذَيَة من صا أو صَدَفَةٍ أو 
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ا 
شاة 
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الرس العِشرون 
شم فان ار 
الكبث فق 11/7517 نا اه 


تعمد الو ب العاّمينَ» والصّلاةٌ والسَّلامُ على بيا مُحمّدٍ وعلئ آله وصّحبه أجمَعينَ الله | نالا 
حول لنا ولا قُوَّة إلا بك» فكن لنا مُعيتا وظهيرًا. 

ااا 

فبِمُناسَبَةِ ورود عَدَدٍ ين الأسيِلةِ على طَلَبة العلم والمشايخ للإجابّة عنها أُحِبٌ أن أوصِي طلَبة اليلم 


بان كثِيرًا ِن المسائل التي يسل عنها يُمِكِنْ أن ُراِعها طالِبُ العلمء قبل أن يسال عنها. 


أن 


لأ الأصلّ أن طالِبَ العلم يَسأَلُ للبَحثٍ» لا لطَلب الاستفتاء» أو طَلّب الفتوى في شَيءٍ وَقَعَ وهذا 

أكثرٌ ما جاءَ ين الأَسيْلَةٌء هي للاستفادة وللبَحثِ» وهذا يَحَسَنُ أن يكو ن مُراجِعًا للمَسأَلَةِ قبل أن يسال 

عنهاء إذا كان للحت أو أن يُرَاجِعَها بعد أن يجاب على تلك المَسالة وذلك لأنَّ الفاقدة المي يتخي أن 

يأخُدَّها طالِبُ العلم مِن الإجابَة على الأسيَلَة قد لا تكون دائِمًا مُقَصَّلَة لأنَّ الإجابَة عُرضَةٌ تاره 
للاختصار: إِما لحَدَم شاط المُجيبٍء أو لظّرفء أو لسرعَة دّرسء أو لأنّه كذا وكذا. 

لهذاترى في كلام أهل العلم السَايقٍء إذارَأيِتَ القتشاوئ والمَسائل الي سيل عنها الصَّحابَة في 


و 


المُصِنَّمَاتِء ومالك كما في المُدَوَنَدِِ والشَّافِعُِ والإمامُ أحمَدُ في مسائله» وجَماعة ممن دُوّنَت اويه 
وشيخ الإسلام ابن يميه وأئمةُ الدَّعوَةٍ وججماعاثٌ المُفتينَ تجد أنّهم رُبّما نَشِطوا ففَّضَّلوا الجَوابَ بذكر 
تصوير المَسألَةِ وأوأتهاء والحُكم والدّليل عليه والخِلاني إن أمكنَ والرّاجح وما يَحسْنٌ مين القَّوائِدٍ في 
ذلك المَوطِنِء وتارَةَ يَختَصِرونَ جدًاء بِحَيِتُ يون الجَوابٌ رُبّما كان مُجَرَّدا عن الدَّليل والتعليل 
باختصار هذا يّذهِبٌ الفائدة. 

فطالِبُ العلم فائدته مِن الأسئلَةِ الحَقيقَة بالمُراجَعَةء إذا وَرَدَت مسأل يراع يَنظُرٌ في الكثّب. يَنظرُ في 
المسائل. 

قد كان ن مره أَحَدٌ القضاةء سَأَلَ الوالِدَ الس مُحمّد بن إبراهيم ٍناث عن م مَسأَلَقَه وهو كان قاضياء 


ع > 


فأجابه انيح مُحمَّدٌ اث بقوله: هذه المَسألةٌ اني سَأَلتَ عنهاء يَعني في رسالَةِ أرِسَلَهاء وأَخَرّت مُدَّ 


الك 


شرح مسائل الجاهلية يسبب 9ن الي 


تَذَهَبُ تم تر جم موجودة في كل الكش الفقهيّة. المَسألة متَعلَقَةٌ بالقضاء» ولو سط لرَأيتها في الكثبء 
ولكنّكَ گسلان في العلمء أو شَيِءٌ من هذا. 

وهذا وع من التَّبيَةِ الصَّحِيحَة لأن الفائدة في الععلم لا تأي بالجَواب على السؤالء ولكنْ بِالبَحثء ثم 
يأتي الَوابُ على السؤال فيه عِلمُ المُجيب؛ فيه تَعلِيلُه واستّدلالّه بمايُفِيدُ طالب العلم في الََر في 
امس رض لتحا ا بحي تبر وسار رسي لي 
العلم يتَحَرّى ويسال السّؤالٌ حتّى تيل 7 نِم له الفائدة هذه هو المُتَعَيّنُ عليه. 

[الأسئلة] 

سؤال (0:): يقول: ما ضابطٌ الجّمع بين الهشائَينٍ إذا َزَلَ المَطَرُ وحُكمٌ جمع الظّهِرٍ والعَصرٍ 
كذلكَ؟ 

الجواب: ما الجَّمع بينَ العشاءَينِء لحُذرِ المَطَرِ في وّقت الأول في وّقت المَغرب فهو سنه عن التي 
يه فَعَلّها الصَّحابَةُ رضوانٌ الله عليهم» وكانوا يَجِمَعونَ بِينَ المَغرب والعشاء لعُذرِ المَطَرٍ. 

وضابطٌ المَطَرِ الذي يَجمَعٌ لأجله الوشاتين» الفط الاق ينكل الان ا 
المَسجِدٍ مَرَتيرٍ 

وهذا قال بعص أهل العلم فيه: هو المعو الي يل الا تَ. ومعنئ ييل الاب أنه إذا وم على التَّوبٍ 
تكونٌ الَطَراتٌ مُمصِلَةٌ بالّوب» وليس رشا بالنَّوبِ؛ يعني تُقَطة تُقطَة؛ متَفرَقَفَ وإنّمايْبْلٌ الوب بحي 
کا كلد مارلا چ ا موق كمه مل له 

PG OL Oy 
وتَقصّ إذا کان ب يَمشي بالئوب على هذا التحو.‎ 

وبَعضٌ أهل العلم قالوا اهوسايئل الات لاق کی کل أغوه ولكن في ع عض جماقة السهد: 
وهذا ظاهِيٌ لان العُذرَ بالمَطَرَلم ينظ فيه إلى كَل حر يِن جَماعَة المَسجَد؛ بل يُنظرٌ فيه إلى بعضهم. 

فإذا کان بَعضُهم سيَتَأذَى بالط اما لصَّعفِء أو لكِبرٍ أو لأنّهِ يَأتي ماشِيًاء وتّحو ذلكٌ. 

فاه لا بأس بالجمع فيه هذا من جِهَةٍ المَطَر. 

أمّا ِن جه النْرْولِء فهو أن يكو المَطَرٌ يُظَنّ فيه الانّصالُه ما بينَ افتتناح الصَّلاةٍ إلى القَراغْ مِن 


0 


مَشقة في الخروج إلى 


ي 
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الصلاة المجموعة. 
أا إذا كانَ المَطَرُ عارِضًا كما يَحصّلُ في تعض أيّام الصَّيفِه سَحابَةُ الصيف تُمطِرٌ دَقِيقََينِ تالا 


وَذَمَبُ ولايْصيبُ النَاس مَشَقَّةمِن الخُروج مَرَتين إلى الصَّلاةٍ: صَلاة المَغرِبٍ وصّلاةٍ العشاٍء فهذا 
ليس المقصود إِنَّما المقصودٌُ المََرُ الذي يَكون فيه مَشَقَةُ على اناس مِن الُروج فيه لمَظَنَةِانَصالِه أو 
كُاقيِهء وتّحو ذلكَ. 

إذا تُظِرَ إلى هذاء فان هناك أيضًا سه مَهجورَةٌ بالسّسبَةِ لوجود المَطَرِ والصَّلاقِه وهي الأمرٌ بالصّلاة في 
الرّحَالِء الأمرٌ بالصَّلاة في البيوتِ؛ فإنَّه قد صح عن الصَّحابَةِ رضوانٌ الله عليهم» وأيضًا هو في المّرفوع 
نهم كانوا إذا كان المَطَرٌ شَديدَّاء وأتئ وَقتُ الصّلاة إذا جاء المُوَّذّنُ وقال» وأتئ إلى (حَيَ على 
الصَّلاة)» قالّ: (الصَّلاةٌ في الرَّحالٍِء الصَّلاةٌ في الرّحالٍ)» يعني أنّهِ لن يُجِمَعَ وإنّما يُصَلَّي التَاس في 
رحالهم؛ وفي بُيوتهم» وسّواءٌ ذلك في حَضر أو في سَمَر» كما هو مَعروفٌ. 

وهذا شَيِءٌ الحَقِيقَةُ لم يَجْرِ عليه العَمَلُ عند الكثِيرينَ» لأجل أنّهم يَجمَعونَ في وّقتٍ الأول لكنْ لو 
لم يُجِمَعْ في وّقتِ الأولئ, لو لم يُجِمَعْ في وَقتٍ المرب ثم أتى وَقثُ العشاءء فلا يتبغي لجَماعَةٍ 
المَسجِدٍ أن يُقولوا: أنتٌ فَوَّتَ علينا السّنَدَه وتحوّ ذلكٌ. 

إذا لم تكن المَسَّفَةُ مَظنوئة في أوّلِ الوّقتء فإنَّه إذا جاء وَقتُ العشاء قول المُوَّدّنْ الصَّلاةٌ في الرّحالء 
ما يَلرَمٌ أن يَأتوا E N O‏ 

وأنا الجَمع بينَ اله والعصر للمَطَرِء فهذه ما املف فيها أهل العلم: 

فرآها الإمامٌ الشَافِعِنُ» ناث تعالئ استّنادًا لحَديثِ ابن عباس أ الى کيا جَمَحَ في المَديتَة ا 
والعّصرّ والمَخربَ والعشاءً من عير حوفي ولا مَطر. 

تال إن فهو الا فى برل ولا قط يذل ع أذ ال ن الطهووالعصر ر للم وال 
لما استثن. 

وهذا القّهمُ لم يُوافقه عليه الإمامُ أحمّدٌ بن حَنبَل ناه ولا الإمامٌ مالِكٌ. ورَأُوا أنَّ الجَممَ مُختَصٌ 
باليشاتين» وذلك لدَليَين: ۰ 

أمًا الأوّلّ: فهو اسه الماضِية أنَّ هذا القَهِمَ للدّليل لم يَعمَل به السَّلَفُ مِن الصَّحابَة والكًابعينَ» فلم 


شرح مسائل الجاها ةه ۷۱٣ل‏ 


تغب انهه را و ت ال روا 

والّاني: أن قوله: ِن عير حوفي ولا مَطَرِ الله هناء مركب ما بين الخَّوفٍ والمَطَرِ ومفهوم المُحالَفَةٍ 
ا مركب فاه لا يتَعيّنُ المصيرٌ إلى إحدى العلتين» ؛ لأجل مفهوم المُخالمَة لأنّه يُمكِنْ أن 
يكود الجَمع بين اهر والقصر وججمعٌ لغرب والعشاء للخّوفٍ ويكون أحَدهما للمطره فبصِحُ 
الاستثناء» بخلاف ما لو قال: جَمَعَ ين الظهر والعٌصرء وبين المَغربٍ والعشاءِ ين عير مر 

ا ls‏ 
الرواية الثانية عند مُسلِمء قالّ: من عير حوفي ولا سَمّر» فجَعَلّها حَوفًا وسَمَرًا دونَ ذكر المَطَر. 

وعلى العُموم ذكرٌ المَطَر محفوظ مَعروفٌ» ولكنْ من جِهَة الأصول لا يتَعَيّنُ الأخذٌ به ليلا على 
جوا الجَمع بين الظَهر والعَصر للمَطر. 

وين جِهة العلل هذا ظاهِرٌ لأنَّ الجَمع بين الظَهر والحصر المَسَقَُّفيه ضَعيفَكُ وذلك لَبَاعُدِ ما بِينَ 
الصلاتينء ولأنّها في ضِياءٍ يعني في نور الشمس ولا يكونٌ صعبًا. 

والتَالِتُ أنَّ المَطَر في غالب أحواله لا يِل بشِدّةٍ بحَيتُ يُؤذي الاس ما بين الظهر إلى القصر. 

متو لوصول مور تي نت آله قال ابن عباس للمُنادي في إحدئ صَّلاتي الظّهرِء 
والعّصرء ونيا القصر آله قال: الصّلاف ا الصَّلاةٌ في الرّحَالِء وقالّها أيضًا في الجمُعَة مَرَّةَ قال 
الصَّلاةٌ في الرّحالٍ. 

إِنْ صح ذلك فالمَقصودٌ يِن هذا أن الجَمعَ , الظَهرٍ والصرٍ مُخْتَلَفٌ فيه والصَّحيحٌ عَدَمُ الجمع» 
لعَدَم وُرودِه عن السَّلَفه وعَدَّم ظُهورٍ ليله ولأجل أنَّ العلّةَ الي في العشاٿينِ عير متَحَقَقَة في ذلك 
ولؤجودٍ سُنَةِ أخرى وهي الصّلاةٌ في الرّحَالٍ. 

صح ذلك في الجمْعَة نعم» يعني لا يَأتونَ للجْمُعَةٍ لأجل المَطَر أصلاء ليس مَعنئ الجُمُعَة أنه يجه 
العَصرُء مع الجمُعَةِ في الرّحالِء يَعني بوم جمُعَةِ يعني ١صَلُوا‏ في رِحَالِكُمْ» لأجل شِدَة المَطَرِ إن ّت 
ل ل ااا 

سؤال (15): هل الخلاف في ون فر الحاكم, بعَيرٍ ما انَل الله في واقِعَةٍ مُعيَةٍ كر أكبَرٌُ أو أصعَرٌ 
خلافٌ بين أهل السُنِّ أنفهم أو هو جلاف بينَ أهل السَُّّةِ والخّوارج ؟ 


ا الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 

الجواب: لاء أهل السّنّة والجماعة لم يختلفوا في هذه المسالة بل هم مُجيعون على أنَّ الحاكم إذا 
حَكَمَ بعر ما أنرَلَ الله في واقعة فان كُفره كُفرُ عَمَل» كُفرٌ أصعَرُ لا يُخرِ جه من الِلّة. 

هذا هو الذي صح عن ابن عَباس» يلك في قَولِه: لوَمن لم سکم یما أنرل آله وليك هم اكرون 
©4 المائدة]ء قالّ: ليس الكُفر الذي َدَهَبونَ ٳليه» هو كُفْرٌ دون كُفرء وسل بن مسعود د عن هذه 
الآية قالّ: هي الرّشْوَةٌ في الحُكم. يعني أن يرشي أَحَدُ المُتَداعِيَينِ القاضي» فيّحكُمَّ له بخِلافٍ الحَقٌّ 
كما بِعَيرٍ ما نر الله في ذلكَ. 


ا سن 7 3 ر ¥ م 5 015 2 
وهذا أعظَمٌ من الكبائر الأخرئ. الكبائر العَمَلِيَّ مث الزّناء والسَّرِقَةِ والرّسْوَةِ لأن مَعصية سَمّاها الله 


2 


ا 


جل وعلا تُفرًا لَك كود أكبَرَ من معصية لم يُسَمّها الله جل وعلا كُفرًاء ولاه عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ. 

فأهلٌ السّنَِّ مقون بلا خلافٍ بيهم على أنَّ من حَكَمَ بير ما نَل الله لسَهِوَةٍ في حادِنَةٍ مُعيتَةه ورّدت 
عليه قاضي حُكم؛ وحاف في الحُكم عَرَفَ الحَنّه وحَكّمَ بخلافه. فإنَّهِ ين أصحاب الدَّنوبٍ والوّعيد 
ولايَخْرُجُ من الِلة. 

هذا يَحتاجُ إل وَّقتٍ آكَر الصوابط في مَسأَلَةِ الإجماع في العَقائِدء دَكُرني به لاله مُهِم. 

9 
ها لد ذو حل عَظِيمٍ (14)50فصّلت]؟ 

الوادت أ الك بم العیب خط ن مه يقس عط جك بى تع ا دن الذي 
TC RL AT REC e E NC N‏ 
ولا غارف ا ل عي ع فال و له خط ت ر داك 

وهذا قد يُكونُ في أمر الدّينِء وقد يكوك في أمر الدُنياء فقول القلئل: حَظّكَ جيذ وحَظّكَ سَيٌّ أو تَحرٌ 
ذلكَ» هذا لابأس به لان الحَظ بمَعنى التصيب» وليس في ذلك قَدحٌ في القَدَرء ولأ مُضافٌ إليه حَظَّكَ 
أنت يعني تَصِيبّكَ جيذ أو ما قَدّرُ الله لك جَيّدٌ أو ما قَدَرّ الله جل وعلا عليكَ ليس بِجَيّده وقد قال الله جل 


ار ل عات 


وعلا 5 ووَصفب الأيّام -والتي هي لزه چل وعلا-: لف ايام عسات نيهم عَدَابَ ّي في تلود 


شبح مسال الجاهلي ة_ دك لم 


ry ٠. <“ ¢ IS‏ ا لك ال ا 
كذلك في قوله في سورّة القَمّر: OSES‏ 
فرَضْفُ الأيّام بالحس أو الحَظ بأنَّهِ جَيّدٌ أو سي هذا لا يناف القَدَرَ؛ لمَجيئِه ولأنَّ مَرجِعه إلى قَدَرِ الله 
جل وعلا. 
ا E 00 e e"‏ ا ت 
سؤال (22355: يقول نسمّع مِن بَعض الشباب آنهم يقولون: كنا ني الجاهليّة نفعَل كذا وفي أيّام 
الجاهليّة حَصَلَ وحَصّلء وقبل الهجرّة ذَّمَبناء وحَصّلَ لناء ما حكم التَلَفْظٍ بهذه الألفاظ ؟ 
الجوابة هذا التلنظ ذه الألفاظ اسعمال الجاهاكة واليجرة ف مكل لاتا هله تى بعد لور 
3 ص ت 2 ¢ هه 200 
الإسلام» وانتقالٍ الناس مِن الجاهليّة إلى التوحيدء والإسلام لا يحل ولا يَجورٌ؛ لأن الجاهليّة إذا أطلقت 
يعني بها الجاهليّة الي هي قبل بعك محمد وكلة. 
لكنْ لو تسب ذلك إلى جهلِه لا إلى الجاهليّة التي هي فترة مني قبل السب يل لكان ذلك سائعاء لو 
قال: کنا یام الجهل نفعَل كذاء وكذاء وفي ایام الجهل حَصّلَ مِنَّا كذاء وكذا هذا سائغ أمًا اَن يقول: كنا يام 
ي N E‏ ل ال : 3 2 
الجافاة يحي حال قبل ا ها لا بنا لاتصرافو الجاعلية إل ما كان ل ظهوو الإسلام, 
وكذلك الهجرّةٌ الهجرّةٌ بهذا الإطلاق لا تصِحٌ لأنّهِ «لا هِجْرَة بَعْدَ الْمَنْح وَلَكِنْ جهادوَيَة» هو 
يَقصِدٌ حالتّه التي كان عليهاء لا يَصِلُحُ استعمالٌ الجاهليّة بهذا الحو ما يَصلّحُ. 
01 د د 2 کر ل 2-00 5 
سؤال (1717): أرئ البَعضّ يتَسامَلٌ في وضع الجَوَّالٍ على المُوسيقئ وإلى آخره؟ 
الجواب: هذا يعني الجَوَالُ له آدابُه» واستعماله لألّه قد يَحصلٌ فيه إيذايٌ وخاصّة في الْمَساجدٍ. 
5 مر 1 ٠‏ 3 ا و رمحم م مه مهار ء 5 ٍ- 
الل جل وعلا أَمَرَ بالخشوع في الصَّلاة وأمَرَ بالقيام فنونا: #وفوموا بن متي ))[البقرة]» قد 
وَل لخت عه 5 2 ىح د سيب اح و ع S2‏ 207 و ر 
فلح الْمُؤْممُونَ 0 الزن هم في صَلاموم حَشِعُونَ © #[المؤمنون] وإيذاءٌ المُسلم بعامَة سَواءٌ في المَسجِدٍ 
أو في غَيره» لا يبي می أنَّ الجار كما كان السَّلَفٌ يُحَذَّرُ ِن رفع الصَّوتٍِ بالكلا لِعلّا يُوْذي جاره: 
ونحو ذلك فون آداب استعمالٍ هذه الأشياءء أن تكونَ على حو لا يُْذِيء أمَا إدخالّها في المَسجِدٍ بوَضع 
الصّوتِء هذا لا ينبغي أنه وَسيلة إلى عَدَم الخشوع في الصَّلاقِ» وإلئ إيذاء من في المَسجِدٍ. 
وأمّا مَسائِل أله يوضَمٌ على الموسيقئ, فهذه الأصواتٌ إذا كانَّ يُستَكَذٌ بها يَعني إذا كانت تُطرِبُء فإنَّها 
لانَسوعٌ وكونٌ لها حُكمٌُ المَعازِفِء لأنَّ المَعازِفٌ ليست هي مُجرَّدَ الصَّوتٍ الذي فيه رنه ولك 
الصوت الث رت تا کرد مار ارال أ و دل انی يكن معدت 


= الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 

أا إذا كان للتنبيه» ولو كان مُشابهاء ولا يُطرِبُ فلا يَحصّلُ معه طَرَّبٌ فلا يَدخل في حُكم المعازف 
مثلّ الآنَ جَرَسٌ في البّيِ صَوتٌ مثلّ هذا أو رَنَهُ هاتف وما شابة ذلكٌ. 

في بعضمها كما دك لي بعش الاو آلھا كود رل علی أي تعروقةء كما دك بعش هم يعني علئ 
عزفي أَعنيَةِ مَعروقَة هذا دحل في المنعء لأنّه فيه تَذكيرٌ بما يُطرَبُ» وما دحل ضِمنَ ذلك والأولئ هو 
تَجَنْبُ ذلك لأجل أن لايَحصّلَ فيه ما يحالف الأولى. 

سؤال (158): 5 قَرَأتُ في أحَدٍ الكّبٍ أنَّ الكُفرَ الاعتِقادِيّ هو المُخْرِحٌ مِن الول أما الحَمَلِيُ فمَيرٌ 
مُخرج من الاة؟ 

الحرب الي 2 O a‏ الرضي: قر واي انين 

ل . 

يعني لأنَّ الكفرَ قد يَكونٌ مَصِدَرٌه الاعتقاك فيب تن E‏ اعتقاوثاء وقد بكرن ةالقم اس 

فالسجوڈ للصّتَمء كُفرٌ مِن جِهَة اتر إليه» إِنَّهِ فر عَمَلِيٌ» بمعنى أنه كفرٌ لعَمَل عَولة سَواءٌ كان اعتَقَدّه 


عَم سا 


فصورَةٌ هذا الذي فَعَلّهِ أنه عَمَلُ كُفرِيٌ» لهذا يُسَمَى د كفا عملا ورك الصلاة عند القاكلية بأنّه كف هنو 
كُفرٌ عَمَلِنٌ ين جِهَةٍ التقسيم» وتال المُسلِم للمُسلِم هذا كُفرٌ ء عَمَلِيٌ» وإتيان الحائض أيضًا كُفرٌ عَمَلِيٌ 
وهكذا. 

وهذا الكّفرٌ الحَمَلِنُ قد يكن أكبرٌ وقد يكن أصعَرَ ومن ظَنَ أن الكُفرَ الاعتقادِيّء وَالعَمَلِيَ يُساوي 
الكفر الأكرروالاصة صعَرَ فهو عَلَطَ بين في هذا المقام. 

لکن الكفرَ العَمَلِيَ نَم إلى فر أكبرء وإلئ کر اصع كَلامُ ابن القَيّم» لو رَجَعتّم إليه في أوَّلٍ كتابه 
الصَّلاقٌ فاه قَسَّمَ الكفرٌَ إلى اعِتِقادِيٌ» وعَمَلِيَ وَذَكَرَ أمئِلّةَ الاعتِقادِيٌ وَذَكّرَ أمثِلَةَ العَمَلِيٌ بما فيه مِن 
الكفر الأكبّر والكفر الأصمّرء فينبة لهذا لأنّه مُهجٌّ في هذا الباب. 

تكتفي بهذا القدر.. إقْرَأ 


شرح مسائل الجاهاي 2ة مس بحبييييييييي حا ف # لس 


قالّ المُْصتف ناذه 

المسنانة السابعَة وَالْحَمْسُونَ: تَحْرِيفٌ الْكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ ضعه 

الستانة اة وافكسوة ن الل الْكِتَابٍ. 

الحَمد لله. والصلاة والسَّلامُ على رَسولٍ اللوء وبعد: 

فهاتانٍ المَسأْلَانِ مُتَقارِبَنانِء (السابعَة وَالْحَمْسُونَ: ريف الْكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِه) 

و(التَامَِة وَالْحَمْسُون: لي الْأَلْسِنَةِ بالكتاب.) 

َالأدِلةُ في الكتاب والسّنَ سنه على حُصول هذا مِن أهل الكتابٍ ظاهِرَة ينه فأهلُ الكِتابٍ جمَعوا في 
مواقفِهم مِن كتابهم المُترّلٍ ِن عند الله جلّ وعلا على رَسولِهم» جَمَعوا بين تحريف الكَلِمِ عن مَواضعهء 
وبِينَ لي الألسئة بالكتاب حينّ تلاوته. 

وتحريفٌ الكلم عن مَواضعهء لذي وُصَفوا به هذا كَثيرٌ عندهم حت صارٌ كتابُهم مُحَرَّقَاه وإذا لّوا نه 
ما ليس بِمُحَرَّفِء فجَعَلوا أليستتهم تميل وتَعَيّرُبَعضٌ الألفاظ «لَِحْسبُوه م الڪ تب وَمَاهْرَ ورت 
التب 4[آل عمران:۷۸]. 

ومَسأَلَةُ التحريف -تحريف الكلم عن مَواضِعه- هذا في حال من قَبلَنا كان أكبَرَ ما عَمِلَ تجاه التّوراة 
والإنجيل. 

فان آهل الكتاب من اهود والنّصارئ, حَرّفوا بهم خاصّة اليَهودُ وهذا التحريف» وهو التَّبدِيلُ 
والتّغيينٌ هل وَقَعَ تحريقًا للألفاظ؟ أو وَقَمَ تحريمًا للمّعاني؟ اَلَف هل العلم في ذلك على ثَلانَةٍ 
أقوال: 

فونهم من قال: إن أهلّ الكتاب, حَرَّفوا ألفاظ كتابهم» وعَيّروهاء وبَدّلوها إلى عَيرها فحَدَّفوا بَعضَاء 


يي ل ر 


وأبقوا بعصا وزادواء وهذا هو مَعنى النّحرِيف المذكور في القرآن في وَصفهم أنّهم: عرد كلم عن 


کر ا 


مَوَاضِعِدء [النّساء:” 5 ] وفي الكية الأخرئ: رفون ألْكمَ من بعد مَوَاضِعةِ. #[المائدة:١٤].‏ 
والمَقصودٌبِالكَلِم هو الكِتابٌ الذي أَنزِلٌ عليهم: وهذا ذَهَبَ إليه جَممٌ كَثيرٌ ِن أهل العلم. 


وقالَ آكَرونَ: إن تحريف الكَلِم عن مَواضِعه تَحريفُ الكتّبٍ السَّابِقَةَ هو تَحريفُ مَعئّى لا تحريفُ 
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لَفظِء ومِمَّن ذَمَبَ إلى ذلك الإمامٌ أو غ اب اسا تار ف ات ها سفت اتدل 


۳V‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سس 
على ذلك بقِصَّةٍ آي الرّجمء وأنّهُم لما نى المُحصَنٌ ن اليَهودء قال اليك «الصُونِي بالتورًاة» فا 


E و‎ 


ا قرو ير مُه فلِيَرفَعْ 


چ 


يده فإنَ الحُجَّةَنَمَ أو إ ن الآيهَ تم فأمَرَه برَفعهاء فوجدّت. 

فاستدلّ بذلك على أنَّهم لو أرادوا تحريف اللّمْظٍ لَيّروه وأنَّ النَحريف إِنّماوَفَعَ في تأويلهم» 
وإيقاعهم للألفاظ على غَيرٍ مَعانيهاء التي أرادها الله تعالى منها 

والقّولٌ الثَّالِثُْ : وهو اختياٌ المَُفْقِنَ ين أهل الهلم ين الأب ارين كيج الإسلاع ابن ن يمه 
وابنٍ القيّم وجماعَة وهو الظَاهِرٌ ِن حَيِتٌ الأدِلَّفُ وأقوالَ المُفَسَّرِينَ إن النَحريف وَقَعَّ في الألفاظ 
ووَقَعَ في المّعاني جَّميعًاء فزادوا في الألفاظء وتّقصواء وحَدّفواء وعَِّروا وأيضًا في المَعاني فَسّروهاء 
وأوقعوها على عير تأويلهاء ويضَعوئها على عير مَعانيها. 

ومن تَحريف المَعاني والألفاظ: لن الألستَة بالكتاب أيضّاء فإنّه ب يَفَعُ بلَيَ اللَسانِء تحريف اللّفْظِء 
ست لسرن عورد لد NL N‏ الكوجرة ةبير او 
أيديهم وَقَمَ فيها تَحريفٌ الألفاظ. وتحريف المّعاني. 

وهذا مَنَعَ الله جلّ وعلا القّرآنَ أن كود فيه تَحريفتٌ للألفاظ أو َي الألستَة باللََّظِء تَحريفًا للّفْظء 
وإيقاعًا للألفاظ على عير ما أَنَزِلَتْء وذلك لحفظ الله جل وعلا لهذا القرآنِ بقولِه: © لاحن برل لكر 
وتا ل فظو © 4[الحجر]. 

ولو أراد أَحَدٌ أن يُعيْر لَظًا مِن القرآنِء لصاح به صبيان المُسلمينَ ضلا عن عَلّمائهم وعقَلائهم 
لجل أن سفظ الآ ين لرا وين ن التغییر مِمَّا اث شترگت فيه الأمَةُ جیا بعد جيلء وقَرنًا بعدَ قَرنِء 
ورّمانًا بعد رَمانِ بِحَيتٌ اجِتَمَعَت علئ جفظها كتاّهاء بل إِنّها حَفِظّت سكل الأداءء كيف يود وكيف 
ا لان الله ج وعلا قال ليّه: فاته اع رات س إن عا بات )€ القيامة» فاتبع ا 
يا القراءةَ وتَفَلّها للصحابة وتَقَلَّها الصحابة إلى مَن بعدّهم, حت تواترّت قراءات هي الح في ذلك. 

وکا ادي جفاظًا على ذلك أحكامٌ لكو ي وأحكامٌ تجويدٍ» وأحكامٌ ثرئ ولا تسمَعٌ أصلا كالإشمام 


فاه يُرى حُكمًا مقروءا مَنقولًا بالتواتر» ولا يُسمَعٌ أصلا مُبالَمَةَ في جفظ هذا القرآن, وئه لا يفرط في أدائه 


شرح مسال الجاهلي ا ام لدم 


لهذا أجمَمَ أهلٌ القراءاتِ على أنَّ القراءة سنه سنه متبعة يُحذئ فيه حَذُوُ القارئ ولو أراد أَحَدٌ أن يَقرَأ ين 

الا رلم يُعط الح في ذلكَ» بل لابُدَ أن يمى القرآن تَلقّيَاف لظ حُروفِه» وي أحكايه 
التجويدِيّة المُحْتَلِمَةِ أو ما يُسمّئ عند أهل القراءاتٍ بالقَرش والأصول. 

ولكنْ شابَهّت هذه الأمّةُ أهلّ الكتاب في تحريف المَعاني» وأنّهم يوقعون مَعاني القرآنِ على غير ما أرادَ 
الله جل وعلا لهاء وعلئ غير ما نزت وهذا كير في انهم قروا القرآنَّ بير ما انز له. 
الس ا ا وو ل م ل 
O TE‏ » فأنرّلوا القّرآنَ على غير مَعانيه» فجَعَلُو متا كل اسم بين أسماء اللو جل وعلا 
في انيل عناء علئ ممخلوقٍ فصل بين الخلوقاتِ فر الحم بالترحوم والقدير باله مافُير 
عليه» والمقدورٌ عليه والخالِقُ بالمَخلوقٍء ونّحوٌ ذلك من التفسيراتِ التي هي تحريفٌ للكلم عن معناه 
الذي ارده 

وهكذا وَقَعَ فيها عُلاةٌ المُتَصَوّفَةَ والباطزيّة الّذينَ أنرّلوا القَرآنَ على عير مَعناهٌ بالإجماع» كما جَعَلوا 
مثا الجِبتَ والطَّاغوتٌ ناسا يِن الصَّحابَةِ مِن عِلْيَةِ الصَّحابَةٍ رضوان الله عليهم» وجَعَلوا الشَّجَرَةَ 
ی ذا كلاس کی بن ا ا کا الاق و د 

وقَسّروا بعص الألفاظء وأنرّلوها على عٌبر منهاجهاء فأتوا ماد بالحاجز الذي بين البحرّينِ فقَسَرِوهُ 
بكذا من التفسيراتِ الباطِييّة العروكة» وهذا كله ِن تأویل الكل وتحریف الكَلِمِ عن مَواضِعِه 

وهذا أيضًا وَقَحَ فيه من خالف اللَفظً والآيّ الي دلّتْ السّنةُ أو استعمال القرآنِ على معناها خالفوها 
إلى معنن لا ليل عليه مِثلّ مَن خالّف في الاستواءء مثا أو في عُلُوٌ الله جل وعلاء وهو أعظَمُ مِن مَسَأَلَةٍ 
الاستواءء في علو الله جَلّ جَلالّهء عُلْوّ الدّاتِ والقَدرِء والقّهر للجَبارٍ جَلّ جَلاله وتَقَدّسَت أسماؤٌه. 


ر 


فخالفوا في ذلكَ» فجَعلوا العو دي في الهرآن هو علو قد قدر» وهر وسَلَبوا أَحَدَ المَعاني في ذلك مع أنَّ 
الآيات التي تذل على ذلك مير جدًا 
وكذلكٌ في مَسألّة الصَّغاتِء كصفة الرَّحَمَةٍ حمَة» وصفة الاستواء» وصفاتٍ أخر 


٤ 


سمه ےس ر ے 


و 


جلاله. 


هس و ع 


وهكذا أيضًا في مسائل الإيمانِء حَصَلّ تحرف فیاتي مَن قول عند قَولِه تعالی: لما ليت ءامنا 


PVA‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سس 


عن ا ا ارچ اص ر رکو ب وو 


فاد مهم يمنا وهر ترود © 1€ التو ب ة]» وني قَولِه في سورة الأنفال: #ولذا تلبت عليهم ءايه رادم 
يمت [الأنفال:۲]» وني قوله: ادر هُدَى الهم رر )1€ مح دا وم يد امنا 
برَيهِمْ مَودْكهُمَ هُدّى (©) 4[الكهف]ء مما يذل على زِيادةٍ الإيمان. 

فيأتي من يَقولٌ: إنَّ هذه الآياتِ ليست في زيادَة الإيمانِء وإنَّما زِيادَةٌ الكلام مِن البُحوث الكَلاميًة التي 
لايَحسُنٌ الدّخولُ فيهاء مع ظّهور القَّرآنِ في ذلكَ» وكذلك الحُجَّهُ في عَدالَة الصَّحابَة بص القرآنِء 
فيُصِرَفُ ذلك -كما تفعل طَوائِفُ مِن الشَّيعَة والرَّافِضَةِ- إلى عير ذلك معناها: لد رض لَه عَنِ 


سا 2 


سر ات ع ا 0 5 50 2 ييه 56 58 < aN‏ 
الْمُؤصييت إذ يبإيعوتك حَحتَ الجر [الفتح:۱۸]» فيقولون: رَضِيَ عن تعضهم. ويقولون: # محمد رسول 


- 


و سم 


آله الي َه داه عل الكتار سما يم 1€الفعح :۲۹]ء يقولود: والَّذِينَ معه» يعني بعص الَّذِينَ معه» 
وهكذاء وني قَولِه جل وعلا في زك هات المُؤْمِنينَ: انما برد اله ليڏهب عم الس اَهَل 
بيت وی ته با © 4[الأحزاب]» بأنَّ هذا ليس كَل آل البيتِ وإلّما هم صوص أهل الكساءء 
وح ذلك مما قد کون فيه إذهابٌ للَّْظٍ عن معناه إلى تأويل آَحرَ لیس عليه دَليل. 

وهكذا في مسال التُكفير والإيمان وَكمَ بط كي فل ارآ علئ عير اويه ولهذه الصَمَهُ َة 
شائعة في كل أصحاب الهّوئء فإِتّهم لابُدٌ وأنَ يَقَعَّ ينهم تَحريفٌ للكتاب عن مَواضيه» وللسّنَةِ عن 
مَواضعها ول رود الل کرد فا این باب الام رالا وت افا کارا اوري 
على البَحث والنّظر وقرّطوا في ذلك لهَوّى أو لتحوه دون شبِهَةٍ أو تأويل مستساغ» لكنْ شابهوا فيها أهل 
الكتاب. 

والواجبٌ على أهل الإيمان أنّهم كما حاقّظوا على ألفاظ القرآنِ» وعلئ آيه أن يُحافِظوا على ما قَهِمَهُ 
السَّلَفُ الصَّالِحُ رضوان الله عليهم مِن آي القَُرآنِ سَواءٌ في أبواب العَقَائِدِء والتّوحيِ أو في أبواب 
اسوك والعَمَل لاتا رئ أله اسيل بالقُرآنِ على البدّع المُختَلفَة هثل ما استَدَلٌ بع أصحاب الطَّرْقٍ 
الصُوفِيّ على جوز ذكر اللو جل وعلا بالاسم المُفرّدٍ (الله) لأنّهم يَرَونَ أنَ أفضَلَ الذكر هوء قَولُ: الله 
اا اللشبموة ل إلكال الك آر اك 


> >2 >> Se 2 


5 2 2 دب 5 ا و 537 ۳ 8 3 5 و2 
ويَسيَدِلُونَ لذلك بايتين ِن القرآنٍ ينها قول اللو جل وعلا: فل اله ثم ذرهم في حَوْضهِم يلعبون 


شرح مسائل الجا هليلة_ ب ب-ببابببي بيبا 9 ا ااا الل 


)€ في سورَة الأنعام» وكذلكَ قول في آل الشورة: سمل ای کی كر حَبَكهَ فل اه كيد يني ویک وای 
4 الان درم ف €[الأنعام:۹٠]»‏ فاسيا بذِكر هذا ا هذا مَشْروعٌ» وهو 
ِن غَرائبٍ اتباع الهّوى في الاستّدلالٍ على مثل هذه السائل. 
Ss‏ بحسن ال في الق أو أنه يتكلم ِن جَهَلَةٍ المُعاصِرينَ» بأنَّ 
ع بغي أن يكونَ مَسموحًا به في أشهر الحَجّ كُلّهاء EE AS.‏ مدن ون 
0 4 قالوا: وتحديد الحَجٌ بتَلانَة أيّام» ب يوم عرف مارم التحر ويّوم الحادي عَشَرٌ وبَعض الثاني 
سر هذا إنّما هو للأفضَ بي لكن يتبَغي أن بُح له في جميع الشهر لقّولِه تعالئ: فمن وَل هرك 
أ 4 وهذا بلا شل 
هذا الرّمانِ لم به em PP‏ 
يَْعُمَ أنّه قضئ قَرن مِن القرونِ» ولم يَفهَمْ ةلله جل وعلا في المُرآنِ» في العَقِيدَةِ أو في المَنايىكِ 
العامة في الصَّلاةٍ والعبادة. 


ع م 


ر ek‏ 5 ا 
شك مِن تحريف الكتاب عن مَعناه» وعن مَواضعه» لأن الأمَّةَ مِن وَقتٍ النبيّ ئ4 إلى 


اہ وس م 


ومن مل من استدّل بالق ران عل أن الصّلوات كلاقة وهذا فيه أشياة كثيرة رع 

كما كرت لك رع أيضًا استدلالّهم بالكتاب مُحَرَّمّا وين أغرّبء وآخر الاستدلالاتِ مَن اسيَدَلٌ 
كن يسيب إلى العلم بجَواز التماثيل المُصَوَرَةَ بان الممنوع هو التماثيل الي عبد ا التَمائِِلٌ 
المُصَوَّرة الي لا تعبَدُ إن لابَأس بہاء ويَسيَدِلٌ علئ ذلك وله تعالئ في سورَة سَبًَّ: « ملو لما 
اء من كريب وتملشیل ویحقان کا واي دور داسیدمی املو ءال دود شُكرا قبل ن عباوی اکور 
(5) ) قالوا: له يُعمَلُ له هذه التّمائِيلُ» وهذه التماثيل التي تَعمَل له عامَه في کل شَيِءٍ لأنّها تماثيل. 

لكنَّ هذا الاستِدلالٌ لا شك آنه ِن تَحرين الكَلِمِ ومن الجرأةٍ على تاب اللو؛ لأ الله جل وعلا 
قال: 8 يعمو لَه ماسآ )» وهو التي فجَعَلّ صَنعَة التماثيل ما يُوافِقٌ شَريعَة هذا التبيّ؛ فلم يَرجَعْ 
ذلك إل ما ڀُريدوته هم» وما يَشاءوته» وإنّما ما يدن به هوء ولهذايّعني أنه مر جوع في إذنٍ ما يعمل مِن 
التّمائيل إلى كريعَة الََّيِ عليه السَّلامُ. 

وجاءت ريعتنا بخ ذلك كما قالّ عَلِيْ ص لأبي الهياج الأسدي: (ألا أبعئكَ على ما بعثني عليه 


٣‏ للد الشبخ صالح بن عبد العزي ز آل الشيخ سل 
رَسولٌ الله لا ن لا تَدَعَ صورَةً إلا طَمَستّهاء ولا قرا مُشرفًا إلا سَوَّيتَه)» رَواه ملم في ١‏ الصّحيح). 
وني راي للإمام أحمّدّ في ١المُسندا‏ : (ولكنٌ أنْ لا تَدَعَ تمغالا إلا طَمَستّه) ولهذا ظاهِرٌ؛ لأنَ الي يله 


کو و و ا ا مدو الور عور يقال لَهُمْ: أخ أ حيوامًا 


خَلَقَتْما. وأبیٰ أن يَدَخْل عليه الاد والسَّلامُ حت قَطّمَ. 
تهات كذ الخال تعذنون 1 وإن اناا هر ولد إن 


7 7 
8 ِنَأ 


وفي رواية أخرئ قال «إنَّ صْحَابَ 
هِذِه الصّوّرِ). 

وهذا من وع الإفهام الجديدة المُتبوعَةٍ في القُرآنِ دون التَظَر إلى ما جوع عليه» وإلى تفاسير السَّلَفٍِء 
فصار هناك عند أهل العَصر عَقلانية زائِدَةٌ واعتيدادٌ بالأفهام والقُهوم دود جوع إلى ما كان عليه فَهِمْ 
SS‏ الل ها ميل ية 

فإذا جاء أَحَدٌ بهم لیس له عليه لیل أو * ج أو سابقٌ في هوه ذلك فإنّهِ برذ عليه لأنَّ امهم فيما ذَكَرَ 
الله جل وعلا في كتابه» وينبّي عليه عَقِيدَةٌ أو شَريعَةٌ فإله محفوظ في هذه الأمَة» ومَعروفٌ لدئ عُلَماتِها. 

وهكذا الوم في مَسائِل أَتَرَتَُذُ من تحريف الكَلِمٍ عن مَواضعه بالمَعنى» نعم هذه الأمَّةُ مَنَّاللهُ عليها 
بجفظ كتابه ِن التّحريفٍ والزّيادةِ والثقصانٍ في ألفاظه؛لكنْ جَنئ مَن جنئ بتأويله على غَيِرٍ تَأويله وني 
وضع أيه علئ عير مَواضوها. 

سال الله السَّلامَةَ والعافية» فشابهوا أهلّ الجاهليّة ين الكِتابيّينَ» والأميينَ. 0 


كتفي بهذا القدر. 


شرح مسائل الجاهابة بإ إ ييخ 7/3 م 


الدّرس الحادي والعشرون 
السبت ق/ 7/1 /١‏ 1491ه 

الحمد لله والصَّلاةٌ والسّلامُ على رَسول الله وعلئ آله وصّحبه ومن اهتدی بهداة ما بعد 

تُجِيبُ عن عض الأَسيْلَةِ في فاتِحَة هذا اللّقاء. 

سؤال :)١59(‏ د قول : أشكل عَلَيّ كلام الشيخ العَلّامَة ابن سعدي کا له في «شرح الواسطيَة)» وفي 
«شرح الريك الذي , بِينَ أيديكم ص۳٦‏ في مَسألّة حلت أفعال العبادء وأن كك حَلَقّ الإرادَة للع للعَبدء فما 
دعو سيو اميد عجن 

إذن هل تَقَولٌُ: إن الله جلّ وعلا خالقٌ لمَسْيبَة اعد فيكون حَلقُ الله لفعل العَبدِ إنّما هو بِالنَسبَةِ لأنَّ 
علق المشيئة ملق لناتج المَشييَةء أم تقولُ: إن لله حى كل يء مُبِاشِر بما فيها آحادٌ أفعالٍ العباد؟ 

الراب لاشو ال عي وهو مَل كَهم الاستدلالٍ على أنَّ لله جل جَلانُه هو خالِقُ أفعال العبادٍ؛ 
لأنَ اعد يجس مِن فيه أنه يوج فِعلّ تَفيه» وهذا الإحساس بالضَّرورَةٍ لا يَحتاج إلى ليل ولا إلى 


e 7‏ 14 و و e‏ - 41 2 
استدلالٍ في إحساسه وشعوره أنه هو الذي يُحَدِتُ يُحدِث فِعل تفه باختياره دونَ إجبار, وأنّه إِنْ شاءً 


8 5 


دَهَبَ يُمنَةَ إن شاءَ ذَهَبَ يُسِرَة إِنْ شاءَ شَرِبَ وإِنْ شاءَ لم يَشْرَّبْء إن شاءَ كَتَبَ وإِنْ شاءَ لم يتب إن 
شاءً أجاب دَعرَة فُلانِء وإِنْ شاءَ لم يُجبْهاء وهكذاء في أفعاله المُحكَلمَة المُباحَة. 

وكذلكَ في الضّاعاتِ وفي المَعاصي يجس بِالصَّرِورَةٍ أنه هو الذي يَفعَلُ هذا الفِعلّ» وأئه هو الذي 
يوج له باي اره وبإراققه: وال جل وعلا هو الق أقعال الي او لقوإه: اه للق کل 
یو 1#الٌّعد:15]» ولقولِه شبحاته: # واه لق وما تعمل © #[الصَّائَات]» يعني وعَمَلّكم فهو خالقٌ 
العبادء وخالِقٌ أفعال العبادء وهكذا ما جاءَ في الس إن لله حَالِقُ کل صاع وَصَنْعيهُا وهذا كله لا َحتاحُ 
إلى ميد اسيدلال في إحساس العَبد بأله هو الذي يَفحَلٌه والنُصوصٌ قاممت على أن اله هو الذي يلي 
أفعالٌ العباد» فكيف کون الجَمعٌ بِينَ هذين؛ ما يُحِسّه العَبِدٌ ضَرورَة وبينَ َ أنَّ الله جل وعلا هو الذي 
يَخلَّقُ عل العبِد؟ 

أوضَحَ العامة ابن سعدي هنا ما أوضَحَه أ د ا في خلق 


أفعال العبادء وأئمّة َة السّلَفِ فيما بقل عنهم» وكذلكٌ قَرَّرّهِ وأطال في تقريره الشيخ تَقَيُ الدّين بن تيميّة 


PAY‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سس 


يه العامة ابن المي وأئمٌةٌ الإسلام في هذه المَسألةِ رَدّا على المُعدَرلَة الّذِينَ تقولون: إن العَبِدَ يَخْلُقُ 
فِعلّ تفيِه. 

ارات عل هذا تسا كوو أن قعل لعن لا كن أن يشا Cp‏ 

الأول بإرادة جازِمَة مُتَوَجَهَةٍ لهذا الفعل لإيجاده. 

والثاني بقَدرَةٍ تامّةٍ على إيجاد هذا الفعل. 

فإ كات الإراقةٌ عير جازمة؛ رة لم يَحصّل الفعل. 

وإذا كانّت الإرادةٌ جازِمَةَ ولكنّ القدرة غَيرُ تامّة لا يحصل الفعل. 

لان ار هذا للقصد» es‏ للإيجاد. 

وإذا ترت في هاتين الصَمَتين» وهي الإرادةٌ والقدرَة وَجَدتَ أنَّ هذه الإراة مِن العَبِدٍ هي مَشِييَةٌ 
العَبدِه واختيارُه وهذه المَسيبَةُ والاختيار هي مِن الله جل وعلا حَلقَا وإيجادًا مِن جهات: 

الجهّةُ الأولئ: أن الذي حَلَقٌ الإرادة في العَبدِء هو الله جل وعلاء فالإرادةٌ إا صِمَتبَعُ المُنصِفَ بهاء 
ورا وا فار یاقا مكار نه ا 
الثاني: ارو TD‏ ميرد رم 
مَقصوده بالجّزم» والمضِيّ هذا يَحتاح إلى إعانة ب بحس أنَّها خارجة عن مقدوره. 

ولهذا يَجِدُ العَبدُ أحيانًا فيما يَفعَلُ تشاطًا على شىء وإقبالًا عليه» وهو زائِدٌ في إحساسه عن مقتد 
الإرادة الجازمة التي يُريدّهاء فالإرادةٌ عندّه الجازِمَةٌ هذه صارَ معها قُوَّةٌ زائِدَةٌ وهذه القَوَة الزَائِدَةُ في 
الإرادة لتكونَ أمضئ في تحقيق ئ الود هي فى اند ی الت وهو الذي ب معدن الوق او 
الخذلان. 
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إا أن بوق فيُمضي هذه يعني تكونٌ الإرادَةٌ جازمَة وقَويّة ويُوَفَّقَ لإمضائهاء وإمًا أن تكو الإرادةٌ 


جازِمَةٌ وقَويّة في الشَّرٌ فيوَفَقٌ لمَنعها ينّجهُ لهاء دُمَ يَمبِعُ ع لسَبّبٍ زائ عَمّا في تفه أو يكو ن العَبِدُ م مرل 


ترک وما يُرِيدُ وهذا النَّوفيقُ والخذلان شّيِءٌ زائِدٌ عَم يُرِيدُه العبدٌ أوعَمًا يتَصِفُ به العَبدٌ وهذا خاضِعٌ 


لقَدَرِ الله جل وعلا وما يُمضيه في عِباده. 


به 


الج الَِتُ: أن الإرادةً الجازمَة لا تكونُ جازِمَةٌ إلا مع ضَميبَة شَيِءِ آحَرٌ وهو عِلمٌ العَبِدِ بان هذا 


۴۳ ل 


شرح مسائل الجاهلية 
الذي سيقدِم عليه هو في مَصلَحَتِه ولیس في مَفْسَدَيِه؛ لأنَّه ما ِن أَحَدٍ يعمل عَمَلَا إلا وهو يريد أنْيكونَ 
A‏ درن ريا ار أعورةة. 
بشُّربٍ الماءِء ولو بالنّباس» أو بمُعاشَرَةٍ الأهل» أو بما أبلّعَ مِن العباداتٍ أو نحو ذلك 
قبة ين هذا الفعل هي في مَصلحَته. 


ا 
لا بفعل وريد جزم أن يفل إلا وقد قَدَرَ ني تيه لما أن العا 
NL E O a E Ls‏ 
یک ون ملخا عليه بسَبّبٍ هو لايَعلَّمُ كيف أتئ أو لا يُدرك كيف أتئ بهذا العلم 
الباطِن» والتقدير الباطن الي يَحِعَلُ إرادتّه جازِمَة فهويُرِيدٌ جَزمًا؛ لكنَّ هذا العلمَ الباطِنَّ يُحَرّكُه على 
ور قوم نه إليه. 
وَمَاتَسَاءُونَ 


r 


م 


يَتوَجَهُ إليه هذا تارَةً 
ويوجه فل 


أله یون هذا الأمرٌ في مَصلَّحَيِه ولیس في مَفْسَدَتِه فيَجزِمٌ عليه 
وا ن لك أذ كرة الد ا وان متك فى کے اجوعلا کا قال 2ا چ 
کان عَلِيمَاحَكيمًا )4 [الإنسان]ء وقال: #وما ساو إل أن يسا آنه ر 
2 ا 0 2 7 لقاو و RA‏ 2 2 
#[التّكوير] حَقيقةَ هناك أمرٌ زائدٌ عن حَقيقة الإرادة» الإرادة مَخْلوقَةٌ كما ذَّكرنا لك؛ لك 
إليها العَبِدٌ وهو لا يدري عن تفاصيل ورود ذلك في تسه 


س عو وه و2 3 
لا أن يشاء آله إِنْ 
الو 2 
هناك أشياءَ زايِدَةً توج إلى الإرادة ويَتَوَجَهُ 
وهذا هو ما يكون بمَعنى التوفيتق» والخذلان أو الزَائِدِ الإعانة الزائدَة وتحو ذلكٌ. 
لهذا دهت جماعة كما تَعلّمونٌ إلىا أن العبد تتجبوة؛ لأن هناك أشياء هو رجه إليهاء لكر بضد غتها 
و e‏ و. زا چ 010 
نه يفل به» وهو لا يفعل. 


نه 


rc 


أو يُقدِمُ عليهاء فتَظروا إلى هذا الجانب فوّجَدوه أ 
العَبدٍ: لد آي كَفَرُوا سا لمهم ءََنَدَرتَهُمْ املع درم لاومو €[ البق رة]ء وقال: 9 إِنَّ 
کر لر یی لَه يعفر مولا لديم سَبيلا 


لكنَّ هذا ليس بصّحيح؛ لأن الله جل وعلا يَيّنَ هذه الأمور الزَائِدَةَ هي بِسَبّبٍ العَبِد هي مُسَبّبٌ عن 
م 


ين ءاستوا ت کفروا شر > مغو اش كتروأ شم ازدادوا 
14©3الساء] وهذا كله أن العَبِدَ يَفعَل ويكونٌ أنَرْ فعله من التّوفيق أو الخذلانِ أو الإعانّة هومن 
حَقيقةَ الفعل الذي يمح عن الإرادةٍ والقُدرَة الإرادةٍ الجازِمَةٍ والقَدرَةٍ التَامَةِ هو تَتيجَة لهاتَينٍ الصّمَتَينِ 


وغاتان المشان لا تسان بأنفهما بل هناك أشياءٌ معهما فالنَاتْحُ في | ل كر لرن جل وماد 
من جهة الحَلق والإيجادء والعَبدُ فاعل لاهو الذي يكل عل وجه الحَقيقَة ا عل جه اهما 


و كه و و 0 ت و ي 3 
يعني يضاف إليه الفِعل إِضافَة لا هو يَفعَلٌ باختياره وإرادتِه وقدرّتِه» إن شاءَ وج قدرّته للحَير» وإنْ شاءً 


0 الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
وَجَهَها للشرٌ. 
وكذلك إذا تَظرنا إلى صِفة القَدرَةٍ التَامَّةِفإنّها ِن جنس هذاء فإنَّ العَبدَ لا يَفعَلٌ فعا إلا بمَدرَةٍ تا 


عليه» وهذه القَدرَةٌ صِمَةٌ ِن صفاته التي حَلَمّها الله جل وعلا فيه تَبَّعَا للأصل. 

لهذا تقولُ: إن العبدَ أفرادُ صفاته مَخلوفَة وهو مَخْلوقٌ وأفرادُ صفاته مَخَلوقَة وما ين عن صفاته 
هو عل له لكنْ من جهة النّأصيل هو مَخلوقٌ لاله هو لا يَخْلْقُ يعني يود استقلالا مِن العَدَمِ لايُمَكِنُ 
اع o‏ 

ارا آرت م انالف لنَامَّهُ ليست منه» ما يُحِسٌ في تفه من الدّوافِع في هذا أو هذا ليست 
لبي o‏ 

إن فَالتَيِجَةُ فِعلُ له» لاختياره ذلك ولقدرته عليه» وهي حل اللو جلّ وعلا؛ لألّه هو الذي حَلَقَ 
لاساد وا 

سؤال :)۱۷١(‏ هل الأفصَحٌ لاله أم دلالة؟ 

ل ا 


کا اس سے سر بب 


سؤال (۱۷۱): هل ر يعبر جلاف الظَاهربة رَجمَهم الله في الفروع؟ 

الجواب: نعم خلاف الظَاهِرِية متب وَيجَة ذلك أنَّهِ إذا حالف الظَاهِرِيّةُ لا تقول المسالة مُجِمَعٌ 
عليهاء تَقولُ: المَسألَةٌ فيها جلاف والظَّاهِرِيةُ من عُلَماءِ الأمة 

سوال (۱۷۲): هل وَرَدَ عن السَّلَِ آثارٌ في مَسألَّة العُذر بالجّهل ایا با ل المَسألَة؟ 

الجواب: هذه كَتّبَ فيها كثِيرٌ والمَسألَةٌ الكّلامُ فيها حادثٌ. 


شرح مسائل ا لجاهلية_)-- ل كببسب م حبحبييييي يي حا خط طم 


CEE Oe‏ الاب لسار ريو داو بل قي 
مقطوع به؛ لاله يُخالِففُ أصلا من أصولٍ السّنَّةَ وهو زِيادَةٌ الإيمانٍ لأنَّ الَصديق لا يَزيدٌ؟ 

الجواب: الشّؤالُ فيه حَلَلُ ِن جه لكنْ مَعروفٌ المقصودٌء هل الإيمانُ في اللعَة هو التَُصديقٌ أو هو 
طَلَبٌ الأمن؟ 


7 
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ولان لأهل العلم من اللّمَويّينَه ومن أهل الس 

أهل الس ينهم من قال إِنَّ الإيمانَ لُمَهَ هو التَصديقٌ» واسبَدَلٌ لذلك بِعِدَّةآياتٍ في الباب» ينها قّولُ 
اللو جل وعلا: وما ت ممن لا وََوحكُنَصديوِنَ ©4 [يوسف]» وقوله: لوَلوَ امین 
4 يعني ما انت بمُصَدَّقٍ لناء ولو كُنّا صادقينَ. 

وَالقّولُ النّاني أن الإيمانَ مَأَخوذٌ ِن الأمن فاشتقاقه ِن الأمنء لأنَّمَن صَدَقٌ الخَب رَأمِنَ غاِلَة 
التكذيبء أمِنَ تَر التكذيب» أَمِنَ نَتِِجَةَ التكذيب. 

مثآ أتى واحدٌ بُخررك فيقولٌ: هناك ريځ شَدِيدَةٌ مُقبلة انتب للبَيتِء أَدَجُل ِعمَلُء فإذا كَذبَ لم يَأْمَنْ 
وإذا مدن ا 

والآخِرَةٌ فيها جنه ونا وإذا قالّ: آمَنتٌ فقّد أمِنَ أََرَ التكذيب» ولو قال لا وُجودَ للجَنةِ والنَارِ قد يكون 
مُعَرّضًا لذلكَ. 

فإِدَاصَدَّقٌ الحَبَرَ وجَرَّمَ به فقد أمِنَ ما سيَنتجٌ عن تكذيبه؛ وهكذا إذا آمَنَ بالل ومَلائِكَيِه وكثبه 
ورُسُله.. إلى آخره بمعنى صَدَّقٌ الحَبرَ فيها طلا للأمنء الأمن في الدّنياء والأمن في الآخرة. 

ومِمّن ذَهَبَ إلى ما ذُكِرَ بأ تعريف الإيمان لع بالنّصديقٍ ناقِصٌ ولا يَستَقيمُ شيخ الإسلام ابن ويه 
في كتابه «الإيمان» كما هو مَعروفٌ وفي غَيرِه وهو يقزر أن الإيمانَ لَّةَ مَأَخْودٌ مِن الأمن ولا مَجالّ 

التّصديقٌ نَِيجَةٌ فيه لكنّ الأصلّ لَب الأمن بالتصديق» والمَسألة قَريبَةٌ من بَعضها في أنه إذا قلنا: لَه 
طَلَبُ الأمن بِالنَصديقٍء فالتّصديقٌ أَثَرِ مُلازِمٌ فمن قالّ: الإيمان هو التّصديقٌ» جَعَلٌ النَِِجَة المُلازِمة الي 
لا نفك يعني ما في أحَدٍ بيَطلْبُ الأمن بغَير التُصديق. 


فإذًا إذا طَلَبَ الأمنّ فطَلَبُه للأمن لا يكون إلا بالتصديتق» فيكون الأمرٌإذًا في الدَّلالَةِ اللّمّويّةِ سَعَةٌ لك 


"A‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سس 


صكَتَها ِن جِهة اللعَة لا شك أن ماده الإيمانِ مَأخودَةٌ ِن الأمن لأنّها اشتقاقها مِن الأمنء لامِنء مِن 
س و 


صَدَّقّ يُصَدَّقُ لكنّ معن ذلك هو طَلَّبُ الأمن بالتصديق. 


إا فلت الأبعان عو ال دن خلا قاض رل ورا ات ينؤين ا و سكا يقن 


ت 


(409[يوسف]» هو لو كَذَّبَهم لحَصّل أنه إا أنه ُعاقبّهم» وإمًا أنه يُصَدٌ عنهم أو أنه لا رضى عنهم إلى 
آخره» وهذه كلها أمورٌ لا يَأمَنوتهاء ولذلكَ صارٌ هناك صلَة بِينَ» # وما ت بِمُوْمِن أا #[يوسف:7١]‏ 
وبينَ الأمن في هذا المَقام وبينَ التصديق. 

ما قول القائل: إن التصدیق لا يريد هذا ليس بصحيح» التصديق كمّيره» التَّصديقٌ يزيد ويَنقّصُء 
الصا اع +واللصيديل ل رات 

رو و مجن ا ٠‏ ر ا و و و 

سؤال :)3١4(‏ مِن المُتقرّر أن الإيمان قول وعمَل» والسّؤال: ما هو العَمّل المَطلوبٌ؟ هل هو جنس 
العمل آم عَمَلٌ مُعيّنٌ وهل إذا طق بالشهادتين واكتفئن بالرّكاةٍ ملا هل يَكونٌ مُسِلِمًا؟ 

1 لع ءاي أذ لاك Î‏ جر عس ZZ RA‏ كم ل 1 7 
اا ا او و شرح اقيرح ار ا امول دان اا شيخ 
الإسلام مُحمَّدٍ بن عبد الوهاب كيه وني «الطّحاوِيّة» أيضًا بتفصيل» وهو أن الإيمان قَولّ» الإيمان 
تعريفه هو الإيمان بالله ومَلائِكَتِهِ كته ورُسّلِه وتكييفُ ذلكٌ أن الإيمانَ قول وعَمَلٌ يَزِيدُ ويَنقصٌء هذا 
IAP‏ الافيقاة الكل ويقر O OE N‏ بها وض الله 
جل وعلا عليه. 

EEN ON NETS‏ أنا افر لول اه 
شيا ِن المٌرائض» هذا ليس بِمُوْمِنِ بإجماع أهل السنة. 

تاا جن الكل لهذا اللمط الا ف و ی خرن علي عمل اوو اتر ل الكلتي هو أن 
الإيماث كول وَعْمَلٌوالعمل هنا التفضو ةبه الكل بما أوجت ال جل وعله باتيال المرائض والاعهاء 
نس ماسم ١ه‏ له يور 

هنا ما هو القَّدرٌ الذي يَحصّلٌ به الإيمان يَحصّلٌ به الإيمان بعد الاعتقاد والنطق؟ هو العَمَلُ بقَريضَةٍ 
ين فَرائْض الله امتثالا لأمر الل رَغبة في الج وحوفًا مين النَار. 


فإذا اعتَقّدَ وقالٌ ولم يعمل بِشّيءِ هذا ليس بمُؤين ولیس بمُسلم؛ لأنّه لا يصح إيمان إلا بإسلام ولا 
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A 


شرح ا الجاهلي ٣۸٣۷‏ 


ر ی 


EB EE‏ أَوَّلَ من استَعمّلَ الألفاظ المُحِدَنَّةَ في الإيمانٍ كما هو مَعلومٌ الحَوارج 
والُرجكة مرجتة المقَهاء والمُرجتَةُ بعُموم فأنََا يُمَصَّلونَ في هذه المسائل بألفاظ ليست في بايها. 
ولهذا الرصية E‏ 


وه عه 


ما قالوه في الإيمانٍ يُحدث ولايد فِتنَد لاب أنه يُحدِث باينا لماذا؟ لاله سيكون هناك إحداث لمُصطلح. 


وإذا أحدِتَ مُصطلحٌ فان الاس سيَْرلونَ المُصِطَلَحَ على هرهم لا على هم من قال بهذا المُصطلّح» 
لكنْ قد يَكونُ هذا الاستعمال صَحيحًا في تفس الأمر على مُرادٍ صاجبه» وقد لا يكون صَحيحًا في تفس 
الأمر. 

ولهذا ينبغي تَجَنْبُ الألفاظ المُحدَنَةِ في ذلك لكنْ هنا مَسألَةُ جنس العَمَل: 

ينهم مَن استَعمَلّها لاني عَقَدٍ الإيمانٍ لكنْ في الخُروج منه» فبماذا يَكمُرٌ إذا دحل في الإيمانٍ بماذا 
يَكفْرٌ مث ما قال إمامٌ الدَّعوَة كاله في وا قض الإسلام في النَاقِضٍ العاشر: وهو الإعراض عن دين الله لا 
RE‏ 

هنا العَمَلُ به هو ترك لمُفرّداتِ العمل أم ترك لجنس العَمَل؟ هو ترك لجنس الأعمال الصالِحَة 
لجنس عمال الدَّينٍ فهنا أدج لفط جنس العَمَل الذي استَعمَله بعص أهل العلم في عَقَدٍ الإيمان» وهم 
إِنّما يحون في مسأ التكفير» متئ يون ترك العَمَل كُفرًا؟ لا يقال إِلّه مَطلوبٌ ينه جنس الكمل» لذلك 
إذا قُلنا: إن في عَقَدٍ الإيمانٍ المَطلوبٌُ جنس العَمَل» تقول يَصِدُقٌ عليه أن رقع وة من الطَّريقٍ يُريدٌ بها 
وّجة اللو جل وعلاء يجيب دَعوَّةَ يُيدُ بإجابَةِ الدَّعوَة امتا أمر التي كله. 

هل هذا صل في عَقدٍ الإيمان؟ 

هذا لا يَصأُحٌ؛ لأن عَقد الإيمانٍ هو قول وعَمَلُء وَالْعَمَلُ كما هو نص عليه السَّلَّفُ هو الامشانٌ 
للقَّرائْضٍء إقامَة المَرائِضٍ والانتهاءٌ عن المُحَرَّماتِء فإذا خلَّطَ صر مُوْمِنًا بإيمانه فاسقا بكَبيرَِه الي 

وهذه مسالة تَحبَاحُ إلى بيان أكثّرٌ الذي ينغي على الجميع أن يَلرَموا فيها الأناة؛ لأنَّ استعمال 
المُصطَلَّحاتٍ بدونٍ عَدلِ وعلم في تناها قد يُحَدِتُ بَغيًا ِن العا عضهم على عض ولابُدّ ِن إنزال 


TAN 


الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
الأمور مَنازِكهاء وتَجَذْب ما لم يَْض فيه السّلَفُ حى توعد الكلمة. 

سؤال :)۱۷١(‏ العلمٌ والجهاد أيهم أفضَلٌ ؟ 

الجواب: المُتَعَيّنُ هو العِلمُ وهذه العُلَاءٌبَحَنوها في أوَّلِ باب الجهاد كتاب الجهاد, فقالوا: إنَّ 
أفضَلَ النّوافِلٍ هو طَلَبُ العلم» والجهادٌ في سَبيل الله إذا كان ليس في البَلَدِ التي دهم فيها المُسلِمونَ 
وما هو يدينه کان ویس ين تيه رُشافي الل فإنه جه إلى اليل» فهو اقل الات لان 
0 مره أكثر تعَدَيّاء وهو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن ت يوي بأنّ طَلّبَ العلم أفضل . 

سؤال (1175) اکس مق فاخو الاس لذ قداو اشا ركا ت ين الشلدوكة ي عاد إلى حالتّه 
الطَعِيّ فبَدَأَيُصَلَّي وهو يسال ماذايَفعَلُ بِصَلَواتِه السّابِقَةِ هل يَقضيها؟ 

الجواب: هذا حتاځ إلى استفصالٍ مِن صاحبه» وهل له قُدرَةٌ أو لیس له قدرَةٌ ووَضعُه فلابُدٌ مِن أنَّه 
َوه إلى المشايخ؛ ويسألّهم عن ذلكٌ. 

تكتفي بهذا القدر... إقراً. 


شرح مسائل الجاهلية ب ب 9 ا أي 


و وَالْحَسَويّة. 


7 
ا 
ا 


المسالة الثانيعة والكسون: > 

السّتُون: افيرَاءُ الكَذِب على الله. 

الحَمد لله والصَّلاةٌ والسَّلامُ على رَسولٍ الله وبعد. 

قال المُوَلّفْء يياه وأجِرّلٌ له المئوبة في مسائل الجاهليّة: (الْمَسْأَنَهُ الَاسِعَة وَالْحْمْسُون: تَلْقِيبُ 
هل الْهُدَى بِالصَّابئَة وَالْحَسَوِيّة) وهذه المَسألَةُ فيها عُوصٌ كَبيرٌ وعَظيمٌ على حَقَيقة ر الألقاب في الصَّدٌ 
عن سبيل الله جل وعلاء فأهل الكُفر مِمّن بت إليهم الأنبياء أو أل البدّع من أتباع الأنبياء هرا 
الآلقات الفكدرة عن ها لا وة آنه حَق» استخدموا الألفاظ المُتَثْرَة عن الهُدى والدَينٍ والإسلام ليُغْرُوا 
النّاسَ بالكُفر ومُلارَمَته» واستخدمَ أهل البدّع أيضًا الألفاظ المُتَمّرَةَ عن السَّه لِبُغْرُوا الوا وجَهَلَةَ 
لمتعَلَمِينَ بمُلارَمَةٍ ليدع وثّركِ السّئَِ إا عن قَصدٍ أو عن تَأويلء والصَّباةٌ جَمعٌ صابي كقضاةٍ جَمعٌ 
قاضيء وتجِمَعُ علئ جمع سالِم بالصَّابئِينَ كما جاء في القَرآنٍ لكنّ جَمعَ الصَّابِيء الصّباة صَحيحٌ 
وتجِمَعٌ أيضًا عل الصَّابِئينَ كما جاءَ في غَيرِ ما آيةِ. 

وأمًا الحَشْوِيَةُ فإنّها تَنطَقٌ بسُكون الشَّينَ» ويال أيضًا بمّحها تكون حَسْويّة وتكون حَسَوِيَةُ. 

ما إذا تَطَقَتَ بسكون الشَّينِ فهي ظاهِرَةٌ النّسبةِ مِن أن َسبَتّها إلى الْحَشْوء وهو ما لا قِيِمَة له 

ولذلك قال قاثلهم في صف أهل السُِّنَّة يتقولُ: إن هؤلاء هم حَشْوٌ الخَلقٍ أو حَشُوٌ الوجويء 
واستَعمَلّها ابن القَيّم أيضًا في بيت في قَولِه: (وَلَكِنَهُمْ حَشْوُ الْوْجُود) إلى آخره. 

فاستعمالٌ لَفظ الحَشوبة ية على أهل السّنَّ بأ هؤلاء لا قيمَةَ لهم» ولا قيمَة لهم لاهم لا يَستَعولونَ 
عقولهم, فهم يُلمَرْونَ دائمًا بأنّهم مُتَأْخْرونَ» لايَفَهَمونَ» لا يُعمِلونَ عُقولّهمء يُريدونَ القَدِيمَ لا يَهِتَمُونَ 
بالتّمكير الحَدِيثِ.. إلئ آخر ما يُلمَرونَ به منذٌ شاعَتٍ البدَعٌ» وظَهَرَ د جم النَّجَهُم والاعتزال. 

وأا الحشوية بفتح الشَّينِ فهي مُشْكِلَةٌ مِن جهة السبةء ولكن قد يُقالُ : نسبة أيضًا إلى الحشو أو إلى 
المطاء ويُنسَبٌ إليه الحَشَوية. 

لكثي أميلٌ إلى سُكون الشّينِ بمَعنى أنَّهُم حَشْوٌ لاة قِيمّة لهم كما رَعَمَ أولئك قبَّحَهم الله 

ويُريدُ إمامٌ الدَّعوَةٍ كته بهذا البَبانٍ أن مَسأَلَةَ الألقاب في الصَّدَّ عن الحَنٌّ قَدِيمَةٌ وأهل الهُدئ لا 
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٣۹‏ الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
يَعتَمُونَ بماذا لقَبَهم به أعداؤهم» قد يُقّبوتهم بألقاب مُخْتَلِفَةٍ بل الأنبياءٌ وُصِفوا بأوصاف بَشِعَةٍ ِن 
الجُنونٍ والشحر والكيهاثة من أشياء أخرئ في ذلك مما بتَقّدَ به عن رسالة الأنبياء. 

هذا في الحَقيمَةِ كثِيرٌ في القَرآنِ في بين استعمال الكُفّارِ للألقاب المُختَلِفَة فمَثّلَ كاه تعالى دين 
الوثاينِ لدل على ما تضئ قَبلَ بعت الي لا وني يعقيّه أيضا بسوية من ابه باهم صاب وبما بتي في 
الأمَةِ من تَسوية أهل السّنَة بالحَكَوبّة أو الحَشْويّة. 

أا النّسِيَةُ بالصَابئَة إن لني اة لما رَحَ برِسالَيه وأعلَنَ بعدّته وما أَرسَلّه الله جل وعلا به للنَّاسِء 
قال المُش رِكونٌ صَبَاً. 

وکا عَم أبو لَهَب يسغه في الأمكنةٍ التي يَذهَبُ إليها ويقولٌ: إِنَّه صابئ كَذَابٌ ود ا لسن 
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الاب وهام معو آنه ارخ أو ها ار هز افون فا انيت التي كله أو فيا انهم حا 
للعْلَماءِ في التفسير والحَديثِ لهم وَجِهانٍ في ذلك: 

الوّجة الأو : اهم سبو إلى الخُروج عَمّا عليه دين أولئكٌ» فمن َرَج عن شَّيءِ قل له صَبَأء بمَعنى 
خر عن دين هؤلاءِ. 

وقال آكَرونّ: إنَّ الصَّابئَة عند العَرَبِ هم الّذين ودود الله جل وعلاء ويُنسَبونَ إلى طَايِفَةٍ الصَّاببَة 
الّذِينَ كانَ أصلّهم عند العَرّبٍ أنَّهُم مُوَحدونَ. 

فالصابة يسوا في الحَقيقَة ركه عُبَّادِ الكو اكب» ولكنّهم طَائفَةٌ كانوا مُوَحدِينَ فدّخَلّهم الشَّركُ وبقي 
فيهم عَدَدٌ مِمَّن أحذوا بِالتَّوَحِيدِء وكانوا يُسمُونَ الصَّابَة. 

فهؤلاء سبوا يعني الصحابة تُسبوا إلى القَولِء قول الصَّابئةِ الذي هو إنكارٌ الآلِهَةٍ المُحتَلفَة والقَّولُ 
بالوحدانيّة. 

لکن على هذا الاي لا يَستَقيمُ من گونه لَقَبَابدَمُ به أولتكَ فكأن الإمام ناله تعالئ في قولِه تَلقيبُ أهل 
الُدى بالصّباةٍ والِحَشْوِيّة يُرِيدُ نه أنه كان عيبا وهو أنّهم حَرّجوا عن ما كان عليه أولئكَ فهو مَصيرٌ إلى 
القَولٍ الأوّلِ وهو أن الصّباةَ هم الخارجونَ عن دين قَومِهم وعن ما عليه أهل العقل والرّجاحَةٍ من 
أقوامهم. 


- 
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وهنا قول ثالث أيضًا في المَسألّة لكن لا مَجالٌ له هناء يطلب في التفسير وقد بَحَنّه المُقَسّرونَ في 


شرح مسائل الجاهاي 24 يي ي يي يي ييخ ق3 #4 لے 


سورّة البقرّةٍ عند ذكره الصَّابئِينَ في الآية. 
وما لقب به أو رُمِي به الوْسل وأتباعُهم من الألقاب توعان: 
« منها ألقابٌ تَقدَّحٌ في استقامتهم الحَلقِيّة أو الحَلقيّة. 
» ومنها ألقابٌ تقد في الدّينِ تفيه. 
السَيح كاله أراد ما يَقدَحُ في الدّينِ لا ما يَقدّحٌ في الذَّواتِء فلا يَدلُ فيه التلقيبُ أو الوَصفُ بأنّهم 
کجانيڻ كما وف نوځ عليه الام له مجنونٌ قال جل وعلا: لمكاو وك در (14)5القمر] كما 
قل عن التب كل أنه ساحِرٌ أو مَجنون أو كاهنٌ إلى آخرهء هم يُريدونَ أن يُلعَِوهُ ب يع د مرح به عن دين 
قَومِه وهو الذي يناب ذكر الحَشْوِيَّة لأنّه أيضًا مُتعَلّقٌ بدينهم لأنّهم خَرَجوا وصاروا حَشْوًا عن 
الجّماعَة» ولم يَلتَزِموا أو يقولوا بما كانَ عليه الاس في ذلك. 
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والنَِيٌ اة في مَسأَلَةٍ الألقاب تهئ أَشَدَّ النّهي عن أن تكو الألقابُ في الإسلام مَدْعاةً للتّمَرّقِ 
والعَصَبِيِّ عليهاء فكما ذم أولئكَ في النّسوِية بالتلقيبٍ بالصَابيَةِ ونحو ذلكَ» فأيضًايُدَمٌ من لَنَّبَ في 
الإسلام لََبَايَكونٌ مُتَقُرَا عن الإسلام أو يكون مُمَرُهَا لجَماعَةٍ المُسلمِينَ. 

فهذا اسم المُهاجِرينَ واسمٌ الأنصار مع أَنّهُما اسمانٍ شَرعِيَّانِ جاءا في القَرآنِ وني السّنَهَه لكنْ إذا كان 
ذلك لَقبًا ولیس وَصِفًا للتَّمِيزِءِ ولكن لَب کون عليه مُعاداةٌ ومُولاةٌ فإنّه يدم أو َون فيه تَنفيرٌ أو 


3 3 2 ع‎ e ۳ ا ج 3ھ ا‎ En 
ترغيبٌ فإنه يَعنى بحسب هذا کون مَذمومًا؛ لآنّه يركون حيئيذ من التنايز بالألقاب.‎ 


e 
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ولهذا تَعلّمونَ قِصَّةَ الأنصارِيٌ والمّهِاجِرينَ» لما قالّ الأنصاريٌ: يا للأنصارء وقالّ المُهاجر 
لَلمُهاجِرينَ» قال ال ل : «أَبدَعْوَئ الْجَاهِلِية وَأنَاَيْنَ أَظهرِكُمْ؟»؛ وخَضِب عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ سَبَبُ 
ذلك أنه استَعلٌ الاسم الشَّرعِيَ للتّمريقٍ وللدّعوَةٍ إليه عَصَبِيةَ حنّى يُضادً طائفةً مِن المُسَلِمِينَ» وهذا من 
جنس ما كان عليه أهلّ الجاهليّة في أنَّهم يبون للتنفير أو للعَكبَِ أو حو ذلكَ. 


ولا بدَآت الأمّهُ الإسلامية في التَوَسّع ودخلتها الآراءٌ المُحتلفة المتَاِيئَهه صارّت الألقابٌ كَثيرَةَ جدًا 


:نا 


(n ماع‎ 


لر اك قن لنت بالالقات ١‏ لمُشيئة هم أهل السّنِّ والجَماعَةٍ أتباعٌ | سلف الصّالِح» فيمًا لُقَبُوا به تتفيرًا 
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و ےم ره 


E. 0 0‏ 3 ك o‏ ع 5 56 7 
منهم قيل عنهم أنهم حَشْويّة» وقيل عنهم أنهم مُجَسَّمَة» وقيل عنهم أنهم مج ةه يعني يُقولون بالجبر» 
E‏ ا و A a a O‏ لون مو اسه 5 
وقيل عنهم: إنهم نوابت» قبل عنهم: إنهم تواصب» قيل عنهم: إنهم عوام» أيضا هذا ين الأسماء كما 


"arl‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 


- 


ولون الرَّافِضَةُ في الست هذا مِن العامّة» وأشياء كَثيرَةٌ مِمًا يُذَكُرّني في ذلكٌ. 

وقد ذَكَرَ بن أبي حاتم كانه تعالئ في رسالته «التّوحيدٌ» أنَّمِن صِفاتِ أهل البدع أنّهِم يبود أهل 
السنّة ب..» وذكر عِدَةَ ألقاب في ذلك منه نهم حَشْوِية أو انهم تَواصِبُ..إلئ آخره. 

والألقابُ قد کون مَدْمومَة وقد تكونٌ مَأذونًا بهاء فالأمَّةُ صارٌ فيها ألقابٌ لكل لا تدم جَميعًا؛ إنّما 
يدم ينها ما كانَّ مُحَدِئًا لمُوالاةٍ عليه» ومُعاداةٍ خلاقًا للمُوالاة والمُعاداة على أصل الإسلام والسّنَهِ. 

أمّا إذا كانت للتَّعريفٍِ بهم, فان هذاء أو للوّصفيء فون لهذا لا بَأسٌ به مغل ما يُسَمَّى تقولٌ: هؤلاء 
فهذه ألقابٌ ونسبة إلى شَيءِ ولكنًّ هذه للتّعريفِ فإذا انقَلّبَ هذا 


32 ء۶ ل ع مع 200 3 3 ا 3 
التَريفٌ إلى مُوالاةٍ عليه أو مُعاداة أو تَعَصّب عليه أو ذَمٌ الطَئَِةٍ الأخرئ بالاسم فإنّهِ يكونُ حيَئِذٍ تَلقيبًا 


Aa 


حنابلة أو شافعية أو مالكية أو حتفي 
بما يُرضئ ویّکون عَصَبِيَةَ جاهلية ویكون مَذمومًا ِن هذا الوّجِه. 

ما صف الفِرَقٍ التَّيْنِ وسَبِعينَ فِرقَة بأسماءٍ بناءً على ما هم عليه دون لَمّبٍ فن لهذا لا يُعَدٌ مِن 
الَلقيب مِن الألقابء وإنَّما هذا مِن ذكر وَصفهم الذي تَمَيّروا به لأنَّ الجَماعَة والسّنَّ كات في الصَّحابَةٍ 
رضوان الله عليهم فمّن حَرَّجَ عن الجَماعَةٍ وُصِفّ بوص يناب ما حرج به عنها: 

فمن َرَج عن الجَماعَة بالخُروج على إمام المُسلمينَ وقِتَالٍ المُسلمِينَ سْمّي خارجِيًا لأنّهِ حَرَج. 


2 04 24 


ومّن خرّجٌ عنهم بنفي القدر سمي قدَرِيًا لأنه خرّجَ بهذه | لصفة. 


ومن حََرَجَ عنهم بالاعتّزالٍ سمي مُعمَرِلَا أنه اعتَرّل عن الجَماعَة. 


و 


مر 


ومن حَحَرَجَ عنهم بإرجاءِ أهل المّعاصي مُطْلَقَا وعَدَم إدخال أو إرجاء العمل عن الإيمان فإنّهِ يوصَّفٌ 
بذلك إلى آخره. 

فهذا إا ليس لَقَبَا لهم تَلقيبًا لهم من البدايّة» ولكنّه صف به ر جوا عن جَماعَةٍ المُسلمِينَ» فوصفوا 
بالوصني الذي تَر جوا به. 

ولذلكَ عامّةٌ هؤلاء يَرصَونَ بما وُصِفوا به فثفاة القَدَرِ يَفتَخِرونَ بأنّهم درب والخَوارجٌ يقولودً: نعم 
نحن حَوارِجٌ والشيعة يقولود: نعم نحنُ شيعَةٌ والمُرجئ يقول: نعم أنا مرجي والمُعبَِلِيُ حر 
ويقول: نعم أنا مُعبَلِيٌ هذا ليس مِن التَّلقيبٍ الذي يجري بَحنُه. 

فأهل السّنَّهَ والجَماعَةٍ إِذَا لم يشار كوا أهلّ الجاهليّة في هذا الصف بِينَ أهل الإسلام, وإنّما الذي 


شرح مسائل الجاهلية_ جببجببببب ب ب عع هبي السب 


شَارَكهم في هذا الصف حَقيقَة حَقيقَةٌ الاعتزال أو التَّجَهُمه أو أهل البدع» لاهم وَصَفوا أهلّ الس بصفاتِ 


ا 


يتَصفونَ به من الأوصاف إِنّما هم يَقولونَ هؤلاءِ حَسْوٌ الؤجودء يعني لا ة قِيمَة لهم. 

فهذا بذ بمب شَّبِيهِ بلَقَبٍ هؤلاءء سَواءٌ إن هؤلاء صابئَةٌ أو قَولّهم إن هؤلاء وات أو إنَّ هؤلاء عَواءٌ 
أو إن هؤلاء مُجَسَّمَةٌ أو ما أشبّة ذلكَ» هذه أوصافٌ خارجَةٌ عن ماهم عليه؛ ولهذا لو قيل لهم: إِنَّ هذا 
الول الذي يَقوله أهل السُنهِ هل يَصدُقٌ على التَّابعِينَ أو على الصَّحابَةه فلرْبّما اتر عص أهل الفِرَقٍ 
هذه إلى أن يتقولوا: نعم يَصِدُقٌ لكنْ لا نَصِفْهم بذلكَ لكذا وكذا مِن التَّلِيلاتِ. 

وأمّا هذا العَصرٌ الحاضِرٌ إن هد من استخدام الألقاب في الشَِّيرِ م عق الكل مال ينهد اتل 
وَاستَعَلٌ الإعلامٌ المَأجورُ والإعلامٌ الكافِرٌ ومن يتبَعُه من جَهَلَةِ من يستعول الإعلام في بلاد المُسلمِينَ 
استخدمّت الألقابُ الي يمب أهل الإسلام بها أعداءهم في التنفير منه. 

فأنّوا بلفظ أو لقب الإرهابيينَ» وبلقب الأصولِبِينَ» وبلّقَبِ المُتَطَرَّفِينَ وبلّقب الرَّحِعِبَينَ وبلّقب كذا 
وكذا... إلى آخره» الوَهَابِيينَ» وأشباة كَثِيرَةٌ مِن هذه. 

وهذه الألقابُ في الحَقيقَةِ إذا جاءت النفوس الضَّعيفَةُ أو مِمِّن لاعِلمَ عنده مِن الجَهَلَةِ لا سك توقِعٌ في 
الس حَرَجًاء توقِعٌ في التفس التَّفِيرَ من قَبولٍ الح الذي كان عليه هؤلاءٍ. 

بل إن عة الإمام المُصلِح» اندعو ا ا َه الي قامَ بها الإمامٌ م مُحمَّدٌ بن عبدٍ الوهاب 
كذلثة» لكا انتَشَّرَت في الأمصار وبا ذكڑها لبوا بالوهاية ولعت عليهم صفات مُخْتَرَعَةٌ حتى يَُقَرَ 
ينهم بأشياء كَثيرَةٍ ذَكّرنا لكم كُثِيرًا ينها بل الآنَّ في كثير من البلادٍ إذا شع لظ الوهَابّة أصابَ المُسِلِمَ 
الجاهِلٌ نُفُورٌ من الاسم فقط لأجل التلقيب. 


e 


واليُومَ أيضًا إذا قي لان إرها هايق» أو فُلانٌ هذا کله كذا يذل على أنه إرهابي أو يدل على أنه أصولِيٌ 
ُبّما قابله بعص التاس فأصابه د 5 03ا 115 و الأشباء تعفر أكون هذا كذ ركذا ونا 


ر 
0 
وهذه مَعرَكَةٌ قَديمَةٌ بين الح ول وبِينَ الهُدئ والصَّلالٍ كان فيها أعداءٌ الأنبياء ِن قبل وهي 


الوم في أعداءٍ وَرََّةِ الأنبياء ومن سَلَكَ سَبيلّهم في هذا الرّمانِ» وصَدَّقٌ الله جل وعلا إذْبَة تقول: # وديك 


"۹i‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سس 


> 06 -_ 


جَعَلَنَا ا نی عدوا من الْمْجرمِين وك رلک هَادِيًا وتو (450[الفرقان]. 
SS‏ 
أهل هذا العصر لاك أ هم لا يُمكِنٌ أن يتَخَلّصوا ين ذلكَ» ولهذا الواجبٌُ على الجَميع أن لا تستَخد سل 

الألقابُ التي صد عن الق بشّكل أو بِآحَرَ. 
والّاني أن تلترَم الألقابُ والألفاظٌ الشَّرعِية وأنْ لا ت ا ان ر اھ ای رت كود 


9 


له رصي في هن الإنسانٍ يُقَسّرُه بحسب ما يضور ِن هذا اللَّْظِء يعني يقال الإرهابِيُونَ هو سيكونُ في 
نفسِه صورَةٌ عن ذلك تَتَمَرُه رُبّما هكن جاءه بالسّنَِ وكانَ أبعَدَ الاس عن العو الذي يد شَرعًا. 

وأيضًا وَصِيّهٌ لكُلَّ منرم بالحَقّ ومن هداه الله جل وعلا وزم هذا الطَرِيقَ أن يُصابر َفسّه وأنْ لا يُغنيه 
عو ال ارهن الامعفس قديه ازيع ا ا وا من الاسام ل قل اوا لار فيا 
يَسمَعُه ِن ذلكَ مِن تلك الألقاب. فالتیٰ كه قبل عنه: صابييٌ» بل تبه أبو لَب وقول في كل مَكانٍ لا 
تطيعوه إِنَّه صاب كذَّابٌه وأنا أدرئ النَّاسِ به وهكذا قيلّ عن الصَّحابَة بل قيلّ عنه ساج كاهِنٌ» 
sS‏ ساق ان لا 
يتقولوا إلا ما َحسن: ل خْذ العفو وأ امرف وَأعَرض عَنِ هريت 4058 [الأعراف]. 

والعاقبة لا َك للمُتَِينَ فهنا تحن مَأمورونَ بالصَّبر مِن جِهَةٍ وبالّاتِ علئ الحَقٌّ ومَأمورونَ أيضًا 
بالدّفاع عن دين الله جل وعلا والجهاد ني ذلك ما استطعنا إلى ذلك بيا والسَُةٌ ماضِيةٌ وما أشبة ا 
الله بالبارحةء فهذه سنه اللو جل وعلا في عباده. 


سال الله الكلاقة والعافية ون کل کر تسیک آهل ال ا اها وباطتًا. 


شرح مسائل الجاهاب ةه لس ف 98 للم 


(الْمَسْأَنَة الستُون: افيرَاء الْكَذْبِ عَلَى اللا وهذه مِن خصالٍ أهل الجاهليّةِ الأميِينَ والكِتَابيّينَ على 
اوا وكل ينيم ين دين نو باكشي الك ويَقولُ: إن الله جل وعلا يُحِبٌ ذلك الدَينَ ويرضاة ينه 
إلئ الله جل وعلا رضاءً به أو تشريعًا. 

وافيِراء الكَذْب علئ الله جل جَلالّه يَكونٌ بأحَدٍ أُوجُه: 

الج الأول أن يري بالقول بان الله جل وعلا أوحئ إِلَّىَ كذا وكذا أو أن الله أنرّلَ كذا وكذاء وهذا 


- 


2 


َك أ 4 A‏ مد مه .> يي 4ج 4 ر اك سه ع يا بر عت عر 
أنه أعظّمٌ الافتراء على الله: وَمَنَّ أَظلَمْ من در علا أَشَِكذِيًا أو قال أويى إل ولم وح اله سىء ومن 


11 2 مَل 


ل هه €[الأنعام :3 وهذا أعظمٌ أنواع ع الافتراءء وهو الافتراءً ضري واضِحٌ وإفكٌ 


م 


التحٌ الثاني : أن دري عليئ الله جل وعلا يا كبا بأن قول هذا دين الله الذي يَرضاهٌ ويتقولونَ إن 


اله مر بذك مكل ماكان بفعله أهل الجاهلية من 7 عض الفواجش ويقولون: إذالله آم بذلك: تالاجر 


سس ع و ب وى سساح ل 3 


وعلافي سورة الأعرافي: # وإذا علو فة قالوا ودنا علا ءابا اھ ا پا ل زت الله لا با 
لی أل ما لا موت (50) فل اس ری بِالَقِسَ ....4 الآياث. 
فهذه سب دلو جل وعلا في أنه يَرضئ بذلك وأمَرَ به. 
أنه تقال هذا حلا وهذا رام ل ما يشام ويم ما يشا وتحليل أمر أو تَحريم 
EES Ne E‏ 
لان هذا فيه التصريح «اللة أمرنا يها»: وهذا ئل درج لاله قال هذا خلال ومعلو ع أن الخلال هرما 
أحَلَّه ال وان الحَرامَ هو ما حَرَّمَه الث وهذا افِراء بالكَذِبٍ علئ الله جل وعلا. 
ومن هذا النّوع قَولُ الو جل وعلا في آخِرٍ سورَة التّحل: # ولا فووا لما تصِف أي كم لكب 
حل وهنذَا حرام اروا عل ا الْكَذِ ب إن ادن يفون عل آل اكيت يط © 4 نجل كول اليل 
هذا حَلالُ وهذا حرام ين تَفسِه بدونِ دلیل» وحُجَة واضِحَةٍ بها ينجوا م من افتراء الكَذِبٍ على الى هذا 
من افتِراء الكَّذِبٍ على الله ولهذا كان جَماعَةٌ من أهل العلم» إذا لم يكن الحرم متنصوصًا عليه في 
الكتاب أو في السّنَِّ الصحيحة فإنَّهُم لا يتجاسّرون على الول بأنّه مُحَرَّمٌ لهذا كان عند الفَقَهاءِ سَيِءٌ 
يُسَمُوتَه كَرامَةَ التحريم» عَدَلوا عن لَفظ المُْحَرّم إلى لَفظ الكَرامَةٍ لأنّه لا ليل ظاهرٌ عندّهم على 


لادوم الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
تخرنين 21 القزاية لتقي له ليآ ننه A e‏ قر عرق إن اع 

بل إن طائِقة ِن أهل العلم لا يَستَعوِلونَ فيما هو م 0 
لفظ هذا مُحَرَّمٌ بل يَستَعمِلونَ هذا لايَصِلُحٌ» لا تفعل» هذا مَمنوعٌ» ونّحوٌ ذلك مما يَكون فيه بَراءَةٌ للا 
حلصا ين أن جزم في َيءٍ ويَدحُلٌ في افتراء الكَذْبٍ. 


وهذا مما يَحِبُ العنايّة به وأنْ لا يلجا طالِبُ العلم أو العالِمُ إلى أن قول في شَّيءٍ جَْماء هذا مُحَرّمٌ 
إلا ما كان النّحرِيمُ فيه نض واضِح بين وما كان فيه ون مسال الاجتهادٍ فليس له أنْيَِبَ للشَّرِيعَةٍ ما لم 
يَعلّمه فين لأنه حبذ خش أذيكرة تع اغ الول خلا 

لهذا الصحابةء رضوان اللو عليهم» كانوا يتَداقَعونَ المَتوى لذلك. 

التّوِعٌ الرَّابِعُ من افتراء الكَذْب على اللو فيما جاء في الكتاب والسُنَة أنه يَعَلُ العبدُ ما بعل مِن عِبِادَتِه 
أو يهي عن ما يَنتهي أو يَستبيح شَينًا أو يَحَرّمْ على فيه فيه شَيئًا بفعله» فيكون الفعل دالا على إضاقتِه هذا 
العمل أو الفعلّ للدّين فإذا انضَمَّ معه من يُسَفَهُ عَيرَه ويَعَقدُ أنَّ هذا هو الدَّينُ الحَقّء صار افتراءً على الله 
e‏ 
وتالا هزو ان ورف حجر لا مما إل من فاه يهم دانم حرمت هوا آمك 
روآ ااه اها انر يو €[الأنعام:۸١۱].‏ 

هم لا يَذكرونَ اسم الله عليهاء فعلٌ» وهذا حجر هذه أنعامٌ ین انها كذاء وهله مِن شَأْنِها كذاء لکن 
بدو اا اين ويد خل ف ذلك كل ما ثبت ون الأفعال إل ديو ساء وتقرلوة :إن ماهو الذي 
الذي يَرضاه الل فيكونٌ حيئئذٍ ِن افتراء الكَذِبٍ علئ الل جل وعلا. 

وهذا كان عليه الأمّيُونَ من مُشركي العَرَبِء وفي سورَّةٍ الأنعام عِدَ عِدَّةُ آيات فيها ذكرٌ الافتراء على الله جل 
وعلا ء في صِفَاتٍ وأنواع مُخْتَلِعَةِ. 

ا يم 
وة أو يسبةٌ العرّير إلى الله جل وعلا بتر رة # وَقَالَتِ اليهود عور آنا وَقَالتِ التَصَلرَى ى الْمَسِيمُ 
اٹ اکاک الہ باڑامیے مکھہٹرے 5 ال سکاب ل 4ی۰ا 


وهذا يِن الافتراء على الله جل وعلا الذي هو مِن أعظّم الافتراء على الله #. 


تشرح مسائل الجا هيية بابب ۷١۹٣ل‏ 

ويَدَخُلُ في ما افترَوءٌ علئ اللو جلّ وعلا ِن تفاصيل دِبائتِهم وتشريعاتهم وتعظيماتهم لعُلَماتِهم أو 
اكيكافي EE E e‏ 

انوع السَّادِسٌ والأخيرٌ: ما فْيِلَ في هذه الأمَة مِن أنواع الانجرافٍ في العَقيدَةٍ أو في التّشريع أو في 
السّلوكِ واعتقادُ ذلك ديتا حه اله جل وعلا ويّرضاهٌ ينهم بل دَعوَّةٌ الاس إليه» بل تسفية وسَبٌ مَن لم 
أذ به» فعِبادَة الطَّواغيِتِء وعبادة القَبِورِء وعِبادَةٌ الأوثان» وعِبادَةٌ الأضرِحَةِء وعِباءَةٌ الأنبياء 
والكالهيق 4 EEE e a OR‏ عدوة اننا إل كه 
لا طَرِيقٌ إلى الله إلا يِن هذا الطَرِيقَ» ولا وَسيلَة إلى الله إلا ين هذه الوَسِيلَة بل مَن تَرَكَ هؤلاء عَذُوه 
خارجًا عن الدّينِ. 

فقدر أله لا يذهب إلئ القَبر أو لا دحل بعد قد قعل ع عَظيمَة ِن العَظائم. 

وقد حكني بعص المَشايخ من عَير مَشايخ هذه البلادء حكني أنه مَرَّةَ كان مع مَجموعَةٍ مِن عَلَّماءِ بكر 
ما فأرادوا أن يدخلوا -ضِمنّ زِيارَة لهم أو شَيءٍ- أرادوا أن يدخلوا أحَدَ الأضرِحَةِء بان يقح لهم البابُ 
ويد لون في الال ليصَلُوا فيه وغَيرُ ذلك ين أنواع البدّع والحُرافاتِ أو الشّركيّاتِ الي قد تعمل 
فأيئ أن دحل في ذلك فشْنّمَ عليه جدًا ِن أجل ذلك لأن هذاء كيف هذا هو الطَريقٌ» ولممذا الذي قالّه 
لان وقالّه فان فتَسَبوا هذا إلى دين اللو جل وعلا واستحسَنوةٌ وعابوا من خالَقّه ولم يَجِعَلوا المَسألةَ 
يدأ أو مُباحَة بل جَعَلوا هذا هو الدَّينَ ومّن لم يَفْعَلهُ كان مَلوماء فعكّسوا دين اللو جل وعلا في 
الحَقيقَةء فهذه حَقيقَةُ الافتراء على الله جل وعلا من هذا النُوع. 

فمن عَبَدَ غَيرَ الو جل وعلا مِن هذه الأشياء أو عَبَدَ الصَّالِحِينَ وتَوَجََة لهم وعَظَّمَهم بتعظيم غَبِرٍ 
مَأَذُونٍ فيه غير التّعظيم الشَّرعِيٌ الذي يَلِيقُ بهم مين الذّعاءِ لهم وين الاقتداءِ فيما واققوا فيه السّنَّهَ وئحو 


ۆلك. 


اختيارية 


فهذا قد شرع دينًا لم يدن به الل لهذا الل جل وعلا سَمَّاهم شُرَكاء قال شبحاته: مله 
شُرحككتؤا سرغو لهم من الرس ما َم اد ب آل 4[الشّورى :1[ 

وإذا شرعَ من الدّين ما لم يدن به الله وأضيف إلى الله ورد عير صارٌ افتراءً على الله جل وعلا لأنّهم 
يقولودَ للنّاسٍ هذا دين الله الذي برضا وهكذا في مَسائل العقائد بما حَدَتَ في هذه الم لكل فِرقةٍ ضا 


e 


"Al‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سس 


نَصيبٌ مِن الافتراء على الله. 

وكذلك ني مَسائِلٍ التشريع» من جَعَلَ أحكامًا بمتحض هواه وجَعَلّها هي الشَّرِيعَة أو جَعَلَ لهذا هو 
و ا ا د 
أيضًا يُخْشئ أنْ يكونٌ مِمّن دحل في الافتراء عل الله بقوله: هذا لال وهذا حرا دونَ * حجة بين 

وكذلكَ مَن اخَرّعٌ تشريعاتٍ مُناهِضَةً للتشريعاتِ الشَّرعِية وجَعَلّها منسوبة للدّينِ لمُواقَقَيها لقَوانِينٍ 
شَرقِية أوغَريي فهذا أيضًا افتراءٌ على الله جل وعلا. 

بسارو غرال رلك از وير قر اسرد وروا زا الاجر ود أرب لقي 
أو إصلاح اله O‏ و ل 0 
صراطًا إلى الله مستقيجاء فلا شك أنه نه أيضًا افترئ علئ الدَّينٍ ما لم يان به الله وأحدّتٌ شيا وقال: إن هذا 
كو عر E E TO ENE ES a‏ 
لهم تصيبٌ من افتراءِ لذب علئ دين الله جل وعلا بفعلهم» ولو لم قولوا أو لم َعتّرفوا أنَّ هذا كَذِبٌ» 

3 فتفس الفعل فيه كَذِبٌ. 

نسل الله جل وعلا أن يريا الح حَقَا 

Ly 

وكثيرٌ الوم مِمّا تَسمّعون مِن قتاوئ وآراءِ وأشياء مُخْتَلِفَقَ بل خشتت عبادة أو جسن بقَاء الأوكان 
والأصنام ونب ذلك إلى الشريعةء هذا من طَُوامٌ الأمور ومِمًا يدل في افتراء الكَذِبٍ في دين اللى تَسأَل 
الله السََلامَةَ والعافية. 

تكتفي بهذا القدر. 

القتوئ إا کات مُحالِمَةَ مُجانبة للحن هذه لا يلرم أنَ كَل فتوئ ليست صُوابًا في ها أن تكونَ 
افتِراءً على الله جل وعلا. 

إذا كانت المسائل اجتِهاديةَ هذه يِا تحتَلِفُ يَحْتَلِفُ فيها أهلُ العلم لكنْ إذا جَعَلّها دينًا مَرضِيًا أو 
قال هذا حَرامٌ أو هذا حَلالٌ» والنّسّ يُضَاٌه ودّعا النَّاسَ إليه وسَفَهَ غير لهذا يَدَحُلُ في افتيراءِ الكَذب 


على الله جل وعلاء أمّا الْمَسائِلٌ الاجتهادية انّتى يلف فيها العْلّماء فلا تدخل في افتراء الكذب على 


م 


حَقا وأن يُريَنا الباطِلّ باطلا. 


شرح مسائل الجاهلية 

ا 
سؤال (۱۷۷): مَن فصل عَليَ بنَ أبي طالب على أبي بكر وعْمَر؟ 
الجواب: هذا مُفئّرى عليه» وقد کون مَُريًا على الذّين بحَسَبه. 


والحمد لله رَبٌ العالّمينَ. 


اك 
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المد لله والصَّلاةٌ والسّلامٌ على رَسول الو وعلئ آله وصّحبه ومن اهتدی مهدا تُجيبُ عن بَتعض 
الأسئلّة: 

سؤال (۱۷۸): يَقولُ: أجِلِسٌ مع بَعض النَّاسِ ويقولود: إن العُلَماءَ الكِبارَ كُمَارٌ لا حول ولاقو 
بالله ‏ لأنّهم يُظاهِرونَ المُشْرِكينَ ويُوالوتهم ويُعَلّمونَ هذا لصِعارٍ السّنَّ ويُرَبُونَهِم عليه لايسيّما بعدَ 
صدور القّتاوى في تحريم التفجيراتِ في بلاد الكُمَارِء إلى آخره. 

الجواب:أوَلَا: الواجبٌ علئ كَل مُؤمِنِ باللو جل وعلاء رجو لقاءه» ويّخشئ لقاءه أن يَحَدَّرَ أنَمَّ الحَذَّرِ 
مِن أنْ يَقولٌ بلا علم» وأن يَجبَرِىَ على ما ليس له به حجَّة يسيّما في مسال الاعتٍقاده ومسائل الإيمانٍ 
والتكفير» ومسائل الحَلالٍ والحرام. 

ل ا تَصِف لمكم الْكَذِب هنذا حل 
وهنذًا حرام نتروا عل آلو الْكَذ ب إن لين يرون عل كرت ل بیغ © سے یڑ یک د أ 
موري و ل ا E‏ 
ولیس عنده بَينَة-» وجَمِيعٌ مَسائل القول علئ الله بلا عِلم في مَسائِلٍ العَمَلِيَّاتِء والفِقهيّاتِ» ومسائل 
العَقِيدَ وهي أك تَدحلُ في لهذا السّبيل؛ ولهذا حرم الله جل وعلا بتّهيه أن يَف المَرءُ ما ليس به عِلمٍء 
وان قول ما لیس له به علي كما قال جل وعلا: #وَآن تَمُولُوأ عل ألما لا نََلَمُونَ (4)50[البقرة]ء وقال: 
لا کقف مالك یی عل اتن وار واه عل وليك ن عله مسولا (45[الإسراء]» وني 
الحديث : من اهي نوی ِن عَيْرِ ْب ت فَإِنّمَاإِنْمُهُ على مَنْ KR‏ 

وين أعظّم ما وَقَعَ في الأمّةِ مِن الانجرافِ عن الحَنٌّ وتكفير المُسلم الذي كَبَت إسلامه وعَدَم 
الاسټبيانِ منه» وهذا کان له بَوادِرُ في رَمَن الصَّحابَة» في رَمَنِ التب يكل فعَلَمنا الي اة كيف تُعالَحٌ هذه 
البَوادِرٌ وكيف يُنظرٌ إلى هذا الأمر. 


ر 


قالّ في سن حاطب: (يا رسو الله عنى أضرب عن هذا المُنافق)» فقال النَبِيْ بلا : 


as رو‎ 


فهذا عمَرٌ د 


شرح مسال الجاهلية كد إ أ الس 
ايا عُمَرٌ أَزِسِلْةُ) نّم القت إلى حاطب فقالٌ: «يَا حَاطِبٌ مَاحَمَلَكَ عَلَىْ هدا ؟» فأجاب بجَوابه 
المغروق» وأسامة بن ويد لكا خضل » رالد بن اليد أن قل رَجلَاء بل رَجُلَينِ يتقولان: لا إل إلا الل 
فقالٌ الت ككل لخالِدٌ وَل : «أكَتْيَهُبَعْدَمَا قَالَ : لا إلّه إلا الله ؟». قال: يا وول اش إتُماقالها تعردا)» 
فقال: فما قعل با بلا إِلَهَ إلا للهُ!». وهذا فيه التكيرٌ على عَدَم قبول خالِدٍ, ك إسلام الرّجُل بقَولٍ: لا 
إلة إلا الله 
واعتَرّض مُعتَرضٌ على الب يكل في قسمته للمال» فقالَ: (يا رس ول الث اعدِل)» لما قَسَمَ المالّ» بعدَ 
إحدئ العَرّواتء فقال: «وَيْحَكَ مَنْ يَمْدِلُ إِدَاكَمْ أَعْيِلُ» فأعطاة ابن يكل مالا كَثيرًاء تُه م قالّ: «يَخْرُحُ 
مِنْ ضِنْضِي هذا وام ب حفر قر أَحَذُكُمْ صَكَائَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ ِ صِيَامِهِمْ يَمْرْفُونَ مِنَ الدّينِ گمَا 
يَمْرّقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّميِّ » وهم الخَّوارجُ. 
مس ا ل ل ب 


3 


أميرٌ المُؤمِنِينَ عُثمانَ ولك لم يقم بما أوجّب الل عليه» فونهم مَن كَمَّرّه ومنهم مَن أوجَب قَبِلّه حنّئ 
ل بسب تَصَرُ فاته فيما يَرَعُمِونَ» وكَمّروا طائمّةَ أيضًا في ذلك الزَّمانِء حب قام عَلِنْ د وحَصَلّ منه 
ما حَصّلَ بِالنْسبَةِ لهم »م كوه وسار إليهم ابن عَبّاس» وكانوا نّحوًا مِن مِانَةٍ وعِشرينَ ألفّاه ووَعَظَّهِم 
وحاجّهم» وکان أساسٌ كَلامِهم في مَسالتین: 
۵ في مَسألَةِ الحُكم بما آنل الله وتحكيم الرّجالٍ في تاب الله جل وعلا. 
» وني مَسَأَلَةٍ التكفير» تكفير مَن ارتَكَبَ المَعصِيّة. 
ومنهم مَن رَجَعَّ بعد قاش ابن عباس لهم وإقامَتِه الحْجَّةَ عليهم» ومنهم من لم يَرجِْ» واستَمرٌ ذلك في 
الأگق فشان ولك كُئَر وعَلِينَ كلك كُمَرَ وهكذا ساداثُ الأمَةٍ كَمّرَهم مُعارضوهم بسَبَب أو بآخَرٌ. 
والتكفيرٌ: مَعناةُ الحُكمٌ بالخروج يِن الدَينِء الحُكمٌ بالرّدّقِ والحكمٌ بالرّدّةِ على مُسِلم تَبَتَ إسلامه لا 
جوز إلا َيل شَرعِيَ يُقينيٌ بوشل اليقينِ الذي حَصّلَ بدُخوله في الإيمان. 
والأصل في ذلك قول اللو جل وعلا في سورة برا في ذكر الم افقين: مَدَكُترُمٌ ٠‏ ا 
ایس #[التّوبة:17] وني الآية الأخرى: #وَكهفروأ بعد إِسَْلَِهِرٌَ 4[التوبة:٤۷].‏ هما آيتان: مد کرم 


یسیک (وڪنرا بد إشليوز». 


ءءء لجل تت الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 


وني آيَةِ سورة آل عمرانَ: ل إن أن كفروا دنهم شر أزْهادُوا كرا #[آل عمران:٠4].‏ وتحوٌ 


ذلك في أنَّ المُؤمِنَ أو مَن أسلمَ أو آمَنَ قد يَخرّحٌ يِن الدّينِ. 

لكنْ صَبَط أهل السّنَّةِ والجَماعَةٍ هذه المسائل بضَوابطٌ كثيرَة مَعلومَةِ ثم أهل السنة يُهَرّقونَ ما بينَ 
اكد عاو الزبور ارلا 1د براي جالتكر راصال ولي هل يَخْرّحُ به من الدَين أم 
لاء لان امكف قد يكونُ جاهلا بعص المسائل» وقد يكونٌ مأوّلاء وقد يُكون لم تَبَلْفْهُ الْحْجَّةُ الي 
بهي اكد قروم عله لسكا وقد کون دو اوفك ل کین 

وهذه تحتاح إلى إقامَة شُروط وانتفاء وام فأهلُ السَنَة وَس في هذا الباب ما بينَ الخَوارج الَّذِينَ 
مرون بالّنب» ويُكَفَّونَ بِمُطلَقٍ الُم بير ما أنرَلَ الله وبِمُطلَقٍ مُوالاة الكَمَار» وتحو ذلك وأشباه 
a‏ ارون مه كيك إبماه أنه يَخْرُحُ يعني غُلاةٌ المُرجمّة أنّهِيَخْرّحُ ِن الإيمانٍ 
عل آو برل أو اعقاو وهل لشي ذا وهنا هم تلوت لعن بت ایا يقين لاجو اذ 
يُخْرَجَ من هذا الإيمان إلا بحُجّة وظهور الشروطٍ وانتفاء المَوائِع. 

اذا كاد كذلك فإ لذي يم ال يط في الوط والتولزع هو الول لها كرعه وه الا 
الّذِينَ عندهم عة بما فيه الأول وما ليس فيه الَويلُ» وما يَكونُ ين أحوال النّاس. وبع طَلبَةِ العلم 
قد لا يَحَسَنُ ينه الدّخولُ في هذا لحم مَعرِقَِهِ بوَسائْل الإثباتٍ والبَيّناتِ وما يَحصُلٌ به إثبات الشَّيءِ من 
عَدَمِهِ شرعًاء ومَسائِلٌ القَضاءِ هي التي تتَرنَبُ عليها الأحكامٌ. 

وهذه يُحتاجٌ فيها إلى حکم قاض ثبت يْتُ به الكفرٌ على المُعَيِّ؛ لأنّه إذا َبَتَ الكُفرٌ على مُعَيّنِ فإنّها 
ا وهي کثيرة. 

إذا تين هذا فإنَ أعظم مَن يُحَذّرُ ين اليل مِن | يمانه» والتيل مِن صِحَةٍ إسلايه وصِحَةٍ اعتق اده هم 
عُلَّماءُ أهل السّنَةِ والجَماعَة القائمونَ بأمر الله جل وعلاء بل عُلَّماءٌ المُسلِمِينَ عُمومًا؛ وذلكَ لأنّ هؤلاء 
هم القائمونٌ بأمر الدّيائّةه وهم الّذِينَ بُو عنهم الدّينُ وهم الذي يضرو النَّاسَ بالحَىّ من غيره. 
ومن تَوَجّة إليهم بالتكفيرء فأوَّلُ ما نجه له قول ال :من قَالَ لأَخه يا كاز ققَدْبَاءَبهَا أَحَدَُهُمَا» 
ولا بْدَ إِمَا أن يَبِوءَ بها العالِمُ وإمًا أن يبِوءَ مها الآحَرٌء وهذا حَطَرٌ عَظيعٌ على قائل تلك الكَلِمَةِ حطر عَظيمٌ 


ع 


جدًا على دينه؛ لاله ًا أن کون الآحَرُ كما قال وإمًا أن ترجع عليه بهذا الحُكم. وهذا يوج الحَدَّرَ 


شرح مسائل الجاهاب ةة ٣ل‏ 


الشديد مِن مثل هذه الكلمَة. 

وَالعُلَماءُ لاك أن عندهم من البَصَرٍ بالشَّريَةِ والبصَرِ بالكتاب والسُنَةِ والدّلائل الشَّرعِيَة مايَِعَلّهم 
يَنظُرونَ في المَسائل ترا واسعًاء والمَسائل الشَّرعِيةُ في فقهها مي على مُقَدَمتَينِ: 

أمّا المُقَدَّمَةُ الأولى: فهي ورود الدّليل NS‏ ورود الدّليل من الكتاب أو من الستة 
على المَسأَلَةِ التي فيها تَنارُعٌ ت فَّهِمُ هذا الدّليلء يعني هذه في المَُدّمَةِ الأولئ: ورود الدّليل وقَهمُ 
الدّليل مِن قِبَلِهم فَهِما يَجِعَلٌ عندهم ظُّهورًا بان معن هذه الآية هي كذاء ومَعنى هذا الحَديثِ هو كذا. 

والمُقَدّمَةُ الَانيُ: هي أن يكونَ هناك تحقيقّ للمَناط في تنزيل لهذا الحُكم على هذا الدّليل» أو في إلحاق 
هذه المَسأَلَةِ بالدّليل لوخد منه الحكم. 

وتَنقيحُ المَناطء صَنعَةٌ اجتِهاديّة كما قَرَّرَه الشَّاطِينُ» كانه في كتابه «المُواققات»» وأهل العلم يَختَلِفُونَ 
عن سائر القَرّاِِ أو طلَبَة العلم» أو من عندهم قِراءةٌ في قيام القّتوى عندّهم على هاتين المُقَدَّمتَينِ وكثيرٌ 
ين طَلَبةِ العلم» قد يَعلّمُ الأولئ» ولكن ايلم الَانيةء وهي فقة تنزيل النَاِلَةٍ على وجو الدّليل ليُنظَرَ فيها 
بالحكم. 

وهذا يَقتّضي أن يقي طالِبُ العلم تسه في أنَّهِيََظْرٌ إلى تبرئةِ ؤميِه بن يَجِعَلَ كلام أهل العلم الَّذِينَ 
اجتّمَعوا على قّولٍ ماء أن يَجِعَلَّه مانِعًا له من أن بوص في المَسأَة بير علم؛ لأن المَرءًيَنظُرٌ إلى أنّه إذا 
خالقه واجدٌّ هّن هو أعلّمٌ ينه فإنَّهِ قد يسك في ما نجه إِلِيهء فكيفَ إذا كان جمعًا كَبِيرًا مِن عُلَماءِ 
المُسلِمينَ أو من العْلّماء الرّبايينَ يترون إلى هذا الأمرء فيُخالِفُونَ أو يَقولونَ فيه بقَولٍ. 

لهذا القَولُ من ذَكَرَه السَّائلُ بقَولِهم: (إنَّ العُلّماءَ الكِيارَ كُمَارُ؛ لأنّهم يُظاهِرونَ المُشْرِكينَ)» هذا مِن 
الخَطَرِ العَظيمء في أن يقو ايل بوثل هذه الكَلِمَةِ: 

أوَلا: لان العْلّماءَ الكبارَ بون الحَقّه كما كان الصَّحابَةٌ رضوان اللو عليهم في رّمَنِ الخَوارج يون 
الحَقّ وإذا انَّهَمَهِم أَحَدٌ أو رَماهُم أَحَدٌ بالكفر؛ لأجل تَببِنِهم الحَنَّ فلا يعني أن رمي هذا الرّامي أنَّه 
مُوافِقٌ للصّوابء بل جناينُه على تفينه» ويَحِبُ أن يُؤحَدَ على يده وأن يُعَرَرَ تعزيرًا ليغا يِن قبل القضاة 
بما يَحجُرُه عن ذلكٌ. 

لما فات التّعزِيرٌ الشَّرِعِيُ في مثل هذه المسائل» كَثْرَ القَولُه وكثْرٌ الخَوضُ فيهاء وقد كان القّضاةٌ فيما 


إ٤‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشیخ ‏ 
نس لي سيت ا ل 
نا المي التظيم الذي لا جو لل خر الل يحل :وغل عل آن ر به قفنلا علي آنه يعتفده: 

ٿم ما يعلى بمُظاهر رة المُشْرِكِينَ» في سوال حر وتولي الكمار» مُظاهَرَ :1 التفرفيق هن و 


بَحئناها في عِدَّة مجالِس» وفي عِدَةِ شروح» ونا فيها أن عَقَدَ الإيمانء يقتضي مُولاةً الإيمانِ والبَراءة ِن 


الکفرء لقَولِ الله جل وعلا: ثا ولیم که ورشولھ والب >أمثوأ ان يمون الَو وو الذكزة وم مون 
ب أنه هللبو ((41[المائدة]» وعَقدٌ الإيمانِ يَقتّضي البراء 
مِن المّعبودات. والآَلِهَةٍ المُخْتَلِفَةِ ومن عبادتهم» لقوله تعالى: # وذ َالَ لبهم ل لابه وَقَوْصِدء إِنَى بر 
ما بثو © إل الى طرف إن سيين © جلها كم ق فى عقي لمم بجشي 
e‏ 

أساسٌ الوّلاءِ والبّراءِ هو الوَّلاءُ للإيمانء والبَراءة ِن الكُفر» وعِبادة عير اللو جل وعلاء ويتَضَمَّنُ ذلكَ 
مُوالاة أهل الإيمانء والبَراءَةَ من أهل الكفر على اختلافٍ مِكلِهم. 

وهْذه المُوالاةٌ منها ما يكونٌ للدّنياء ومنها ما يكون للدّين. 

فإذا كانت للدنيا فلَيسّت بمُخرجَة ِن الدّينِء وما قد ييكونُ في بعض الأنواع مِن المُوالاة للدّنياء من 
الإكرام أو البَشَاسَّةٍ أو الدَّعوَةٍ أو المُخالَطَةء ما قد يكون مَأذونًا به إذا لم يَكُنْ في القَلبٍ مو لهذا الأمر 
من مل ما قعل الرّجُلُ مع روج الَصران يه وين مثل ما يَفعَله الابنُ مع أبيه عير المُسلم» ولحو ذلك 
مِمّا فيه إكرامٌ وعَمَلٌ في الظاهر َيب ولكنْ مع عَدَم المَوَدَةٍ الذي في الباطن. 

فإذا كانت المُوالاةٌ للدّنيا فإنّها مُحَرَّمَةٌ غَيرُ جائرَةٍ إلا فيما استثني يِن الحالاتء كما ذَكّرنا في حال 


خسم 


۹ں ہے ةك هر سس رمت ع ع روه 
ر ومن تول الله ورسولة ودين ءامنا إن < 


الرَوجَة مع الرّوج» والابن مع أبيه ّا يقتضي مُعامَلَةَ ورا وشكونًاء وتّحوّ ذلك. 
ما القِسمُ الثاني فأنْ تكو المُوالاة للدّنياء ولك ليست لجهة قاب وإِلّما لجهة مَصلَحَةٍ بَحبَةِ لهذا في 
أمر دُنياه» وإِنْ قرط في أمر دينه» وهذه مُوالاء غَيرُ مُكَمَرَة؛ لأنّها في أمر الذّنيا ولهذه هي التي درل فيها قول 


ت 
مسن ود عن ےی و 


الو جل وعلا: لاجا لذبن امنا لا تدوأ عذوى وَعَدُوَُ وله تلق لتم يِالمَودَة وقد 21 


أَلْحَنَ #[الممة حنة: ١‏ ] وهنا نَت نهم ألقَوًا ِالمَوَدَقَ وناداهم باسم الإيمان» قال جَمع من آهل العلم: 


مُناداةٌ من ألقئ الموَدةَ باسم الإيمانِء دل على أن فِعلّه لم يُخرجْة من اسم الإيمانء وهذا هو مقتضى 


شرح مسائل الجاهاية دلبب هه 4 للح 


استفصال التب َك ِن حاطب حَيث قال له في القِصَّةٍ المَعروفَة: «يا حَاطِبٌُ» مَا حَمَلَكَ عَلَىْ هذا ؟» يعني 
أن أفشئ سرّ رَسولٍ الله اة فبيّنَ أنه حَمَلّه عليه الدنياء ولس الدينُ. 
القِسمٌ الثاني: مُوالاةٌ المُشرك لدينه» مُوالاةٌ الكافر لدينه» يُواليه ويُحِيّه ويَوَه ويَنضُرُه؛ لأجل ما عليه 
من الشّركِ ين اَي وتحو ذلك يعني مَحبَةً لدينه» فهذا مثلّهء هذه مُوالاة مكمرة لأجل ذلك. 
والإيمانٌ الكامل يفي مع مُطَلَقٍ مُوالاة َير المُؤمِن؛ لأنَّ موالاة َير المُؤِنِ وده ومَحَيّه وتحو 
ذلك هذه مُنَافِيَةٌ للإيمانٍ الواجب لول الو جل وعلا: لا جد وما يموت یا وليم الآخِر 


reat 


واو ا الله وسر 8[ الا 25ع الآيه. 

اما مُظام هَرَةٌ المُش ر كينَ» وإعاتتهم علئ المُسِلِمِينَ» هذا من تواقض الإسلام؛ كما هو مُقَرَرٌ في كُنّبٍ فقو 
الحَنابلَة ودَكَرَه العُلَماءُ وينهم شيخ الإسلام مُحمَّدُ بن عبد الومَّابٍه كانه في «النَّواقِضُ العَشرً في 
النَاقِضٍ التَّامِنِ وهذا التَاقض مني على أمرّينٍ الأول هو المظاع 6 واكان اغات 

قالّ: (مُظاهَرَةٌ المُشْرِكينَ وإعانتهم على المُسلمين)» والمُظاهَرَةٌ: أن تخد أو أن يَجِعَلَ طائِقَةَ من 
المُسِلِمِينَ أن يَجِعَلوا أَنفْسَهم ظَهرًا للكافرينَ يحموئّهم فيما لو أراد طائِفة مِن المُؤمنينَ أن يعوا فيه 
يَحمونّهم ويَنصّرونّهم» ويحمون ظُهورهم» وحمو يَيضَئَهمء وهذا مُظَاهَرَة بمَعنى أنه صارٌ ظَهرًا لهم» 
فقول الشّخ» يخلثة: (مُظاهَرَةٌ المُشْرِكينَ وإعائتهم على المُسِلِمِينَ) مُرَكبَةٌ مِن الأمرّينء النَّاقِضُ مركب 
من الأمرينٍ 

المُظاهَرَةٌ: بأنْ يَكونَ ظهرًا له» بأيّ عَمَلء يَكون ظهرًا يَدفّعُ عنه» ويف معهم» ويَضربٌ المُسلِمِينَ 
لأجل جما هؤلاء. 1 

ما الثاني: فالإعاة إعانّةٌ المُشْرِكِ على المُسلِم» فالإعائة ضابطًها أن يُعِينَ قاصِدًا ظُهِورَ الكفر على 
الإسلام؛ لأنَّ مُطلَقٌ الإعائةٍ غَيرٌ مُكَمّر؛ لأنّ حاطبًا و حَصَلَ منه إعانّةٌ لهم» إِعانّةٌ للمُشرِكينَ على 
رَسولٍ الله ا بتوع يِن العَمَّلِء والإعانّةٌ بكِتابَة بير رسول الله ية ومّسيره إليهم؛ لك الي كلل 
استفصَل منه فدَلّ على أنَّ الإعائة تحتاح إلى استفصال» وال جل وعلا قال في مُطلَقٍ العَمَل هذا: #ومن 
يَفْعَلْهُ كح مذ صل سوه اليل (14)2الممتحنة]» ولك لیس بِمُكَفْر إلا بقَّصدٍء فلَمًا أجاب حاطب باه لم 
RE CIS O E‏ 


إ5. »ب الى بس سبببسبسس الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشیخ ‏ 
الإسلام» ولكنْ ما من أحَدٍ مِن أصحابك إلا وله يد يَدفَعُ ا عن أهله ومالِه ولیس لي يد في مَك 
فأَرَدت أن يكونَ بذلكَ لي يَدٌ)» فقال الس يكلة: (إنَّ الله اطَلمَ إلى اَل بَدْرِ فَقَالَ: اعْمَلُوا ما شي فَقَدْ 
عَفَرْٿ لَكُمْ ». 

وحاطِبٌ فَعَلَ أمرين: 

الأمرُ الأول: ما اسِتَفصّلٌ فيه» وهي مَسَأَلَةُ هل قَعَلَه قاصدًا ظُهورَ الكفرٍ على الإسلام؟ ومَحَبَّةَ للكفر 
علئ الإسلام؟ لو قعل ذلكَ کان مُكَمَرَ ولم يَكَنْ ُضورّه لأهل بَدرٍ غافرًا لذّنبه؛ لأنّه يكون خارِجًا مِن 
اراي 

SS 
قال: انلقو ا مجانم يْنَألْحَنَ # إلى قَولِه: کک‎ 
-١:ةنحتمملا[4 لتيل © © إلى قَولِه: لهذ كانت لك أن حسَئةٌ4 -يعني لف َإيَاهِيم َل ته‎ 


٤‏ ل لدان لک ف رسول اللو اسوه حسَئة لمن کان يرج يي 


2. 


00 ES u 
ا ا ھی ريدو اع ما ی ول مم ود الا ن ال رھ لق‎ 
الحرب» فهذا يِن لاض الإسلام الي بها أهل العلم.‎ 

فهذه المَسائل» اقتضى إطالَة الجَّواب فيها السّوَالُ ومع الأَسَفٍ أنه على كثْرَة ما جاءَ مِن بُحوثٍ في 
هذه من قدي لكنْ من وَقتِ سَماحَةٍ الشيخ عبد الزبز بنِ باز والشيخ مُحمَّدِ بن عُنيِمِينَه وكرت هذه 
الو تَخشئ أن يكو المَنْهَجُ التكفيري يَمشي في الاس وال والخوارج 
سيّبِقَونَه ومُعتقدات الخّوارج ستّبقء والناس في فيهم إذا لم يتَدارَكوا أَنفْسَهِمء قد يَكون فيهم حَحَصلَهٌ أو 
خصالٌ مِن خصال الضَّلالِ إذا لم يَحدّروا ين ذلكَ. 

الواجبٌ علينا جَمِيعًا أن نَحدَّرَ وأن تبه إلى الحَقٌّ وأن تتواصى به» وأن تكونَ حافظينَ لأَليسيّنا مين 
الؤؤقوع في وَرَنَِّ الأنبياء وهم العُلَماءٌ ولقد أحسّنَ ابن عَساكِرٌ كاه إذ قال في فاتِحَةٍ كتابه ١تبيِينُ‏ كَذْبٍِ 
ال يا قال ( ولحو الام تومت وعاقة اق متي معلوعة) ودا ظا واج تذل 
عليف: وز الراقع تذل غلية: 


شرح مسال الجاهلية ل۷٤‏ 
وقانا اللا ين كل الأقوال».وككل الأعمال وسر الفتقدات» وقد غبال السلين ورا 
وإيّاهم بالحَقٌ. 
وبالمُناسَبة تحتاح إلى أن تَفْقَه كيف يرد على من خالّفَ في مثل هذه المُسائلء والمُخالفود بالتكفير أو 
التضليل» أو بذِكرٍ الأمورٍ على غَيرٍ ما هي عليه يِب أن: 
أوّلا: أن لا يرد الباطِلُ» بباطل؛ لان الباطل فر دبع من كدونا لم لك ةين أجل تكفيرهلناء ون 
بذعا لم تبَدّعةُ عه لأجل تبدیعه لناء وإنَّما هذه مسال تَحتاجُ إلى ر د الباطل بالحَقٌ هذا هو مَنْهحُ السَّلَفٍ 
الصَّالِح» مَنهَجُ ية أهل السّنَّةِ والسجَماعَةٍ في ذلكَ. 
لثانية: أن يُحرَصٌ على هدايَة هؤلاءء وأن يُنظَرٌ إليهم في الهدايّة بما ناهم إذا كانوا يُحتاجودَ إلى 
صيحة نصحو إلى إجابة للشْبّهاتِ يُجابُ عليهم فقد يهدي الله جل وعلا بعص أولئكَ كما دى 
طائمَة ين الخَّوارج مع ابنٍ عَبَّاسٍ ا. 
النعال فول أرما رالو راتاي الي ت لينل لامرون ولا جلها إلا بثو جل 
جَلالُه فمن ترك الصّلَة بيه وبينَ رَبّه بالدّعاء» وبسُوال الإعائّة والتصيرّق فإنّهِ يُؤتى» وإذا كان ب ينا کی 
وهو المُوَيدُ ِن اللو جل وعلاء وهو صاحِبُ الشَّرِيعَة وهو المَهِدِيٌ بالوّحي من الله جل وعلا للق 
يُقولُ في دُعائه: «اللَّمَ امن لِمَا تف فيو مِنَ الحَقّبإذِْكَ إِنَكَ نهدي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مسقي 


e ل‎ 


فكيف بحالناء وحال أمثالنا؟ لا شك أنَنا أحوّحٌ إلى السّوال وال غا ٤‏ اعا ا 


أو 


ایشا نكن تعلته قد عالت الكل فى ذللقه وإذا عالت وکر وک وای حت على الإنسان في دينِه أو 


في عِرضه أو تَكَلَمّ فيه لا يَعني ذلك أن تَقابل إساءَته ته بمثلهاء » بل تَصبِرٌ عليه تدعو له؛ لأ طالِبَ العلم 


4 باح لكي 000 


همه إصلاځ الخَلقٍء قد يَسِتَجِيبونَ وقد لا يستجيبون الى عك هد هر وڪن الله ری سس 


020 سم قا 2 
ا 4 [البقرة:۲۷۲]. بَبدَأً. 


اماع الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
اا E E‏ 

المَسالة الْحَادِيَة وَالسّكُون: التَكَذِيبُ بالْحَق. 

الثانية وَالسّتُونَ: كَوْنُّهُمْ ذا عُلِبُوا بِالْحْجَّ فَرَعُوا إلى الشَّكْرَى لِلْمُلُوكِ كَمَا قَالُوا: اندر مُوسى 
وَقَوْمَهُه ليق دوا ف al‏ #[الأعراف:/171]. 


26 هم 


الثالتة والستون: : رهم يهم ب الماد د في الْأَرْضٍ 0 في الآية. 


هه کر ا 


الرَّابِعَة وَالسكون: رَمْيْهُمُ إِيَاهُمْ بانتق اص دين المَلِكِء كما قال تعَالى: ودرك وَءَإِلْهِمَككَ »# 


[الأعراف:۱۲۷]» وَكُمَا قال تعَالّی: إن لاف أن یلد وڪم ##[غافر:7؟] الآية. 


e 2 


الخامسة والسكون: : زميإ اهم ب بانْتِقَا ص آلِهَةٍ المَلِكِ كما في الاية : 

السادسة و اون رَهَيَهُمْ إن هم بتَبدِيل الدَّينِء كَمَا قال تَعَالّ: إن آخاف أد ل وڪم أزأن 

السّابعَة واو مهم يهم بانْتِقَاصٍ الملك ف كَقَولِهِمْ: #ويدرك وءالهتك 4. 

بسم الله الرّحمِنٍ الرحيم 

الْحَمِدٌ لل والصَّلاةٌ والسّلامُ على رَسولٍ اللو وعلئ آله وصحبه» ومن اهتدی مبداة. 

أا بعد 

فهذه المصائل من الحادية والستينٌ إلى السَّادِسَة والستین م مُتَرابطَة ومُتشابهة: 

أوَلْها التُكذيبٌُ بالحَقٌ» وهو الأساسٌ؛ لان آهل الجاهليّة سَواءٌ من المُشركينَ والوَتَييينَه آم من الكَفَارٍ 
ين اليَهودٍ والنتّصارئ والضادل» صِمَتْهِم الجايعةٌ لهم أنّهِم يُكَذَبِونَ بالحق قال جل وعلا: «بل كَدَوا 


له دك عست وے ہو > 


باحق لماجا هرف أَمْرِ مرج ((*31]» وقال جل وعلا أيضًا: #وَحَحَدُوأ يها وأستيقتتها أتفسهم ظُلمًا 


عو 


وَعُلُع4 [التّمل:4١]»‏ وقال أيضًا جل جَلانُه: اَن اتهم كنب يَحْرضوكهء كما يحروونَ اهم و ِنَّ ريما 


له دو م 


0 يَكَنْمُونَ أَلْحَىّ وهم يَحَلَمُونَ (405[البقرة تاميقل ا الأحرع ق سرا الد 


تھے الکتب یروت كما مروت ماه ادن حيرا أب قر لا يوون (4)5 والآياثُ في ذلك كَثِيرَةٌ 


: ا 


شرح مسائل ١‏ لجا هاييلة  _‏ ب لللل-ببب-س-سب سس ۹٤ل‏ 


الا ال يدوق ة حُجَّة ورد الحَقّ بعدَ مَعرِقَتَِ والجَحدُ مع الاستيقان. 

هذه صِمَةٌ جامِعَةٌ لهم» ولهذا كان ذِكرُ هذه الخَّصلَةٍ من خصالٍ أهل الجاهِليةِ التي خالَقّها سول 
يل في آهل مله يعني في أمِّهه فعَلّمَهم أن يَقبَلوا الحَنَّ مِنْ مَنْ جاء به» ون لايُرَدَ الق وأ يُوْحَدَ 
الصَّوابُ مِنْ مَنْ جاء به وذلكَ لأنَّ الحَنّ هو المَقصوثٌ قال تمر ِن اليَهُود لجّمع مِن الصحابة: (إنَكم 
لأتتم الَو لولا تكم يُتَدّدونَ»تلقولونَ: ما شاء الله وشاءً مُحمّدٌ) فلمًابَلَّمَ هذا على الي يكل قال: 
«قولوا: مَاشَاءَ الله وَحْدَهُ فالِّينَ انتقدوا الصحابة في قولهم مِن الود ولأجل أن هذه الأمّة هي آم 
الحَقّء فلا يَسوعٌ لها أن تَرُدَ الحَقّء لأجل أنَّ الذي جاء به أو قالّه أو أرسَّدَ إليه ضدٌ لها أو مُعادٍ لهاء فقالّ 
الي يكللة: «قولوا: مَاضَاءَ الله وَحْدَة). 

وكذلكٌ قِصَّهُ أبي هُرِيرَةَ مع السيطانِ في الأ E‏ س فا اة 
ان أن يَقرًاً إذا أوئ إلى فراشه آي الكُرسيت» فقَالَ التي بي له:«صَدَ دكن وهو گدوت 
فأحَذنا هذه بإقرار السب يكل لِمَا عَلَّمّهِ السيطانُ لأبي هُريرَة؛ لاله جاءَ بالحَقء فلا يُرَدُ الح لأجل مَن جاءَ 
به. 

هذه الخَّصِلَةُ -وهي قَبِولُ الحَنٌّ مِنْ مَنْ جاءَ به- كانّت هي سِمَةَ الصَّحابَدَه رضوان الله عليهم» فقد 
كانوا يَأَحْذُوئَه من الصَّغين وین الكبيز ذا كان الذي جاء به حَلٌء والعِلمُ قد ياي به الأدنين ويفوث غل 
الأعلئ» قد يَكون عندَ الأدنئ عِلمٌّ ولیس عند مَن هو أعلَمٌ منه» وذلكَ ظاهرٌ في قِصَّةٍ الهُدهُدِ مع سُلَيمانَ 


ا -وهو الهدهد- لتب الله سَلَمانَ: #أحطتٌ يما 0 


شر ا أ ES‏ ل را منج وت تبتر 
س يمين )نی وجدت آمراً اه ڪهم ويك من حك نو وا عر عط وجدتها وقومها 


< ے 


دوہ للقنیں من دون آل #[التّمل] الآياث» ت قال کک السلا قالّ: : ر ت ا 

کت می ألْكَدِبينَ © آذمب یکی دا ال لمم ثم ت ول عنم انظر مادا رجش ©4 [التّمل] الح 
هنا اطاط ا نه لم يُرَدَ e‏ 
ا ا ی ال باشل یا ر عليه الک ورا جل رسلا ته لفق الین فى اول رل 
الح مِنْ مَنْ جاءَ به» وهذه الصّفَةُ تَمسّكَ مها أهل السّنَةِ والجَماعة, أتباعٌ السّلّفِ الصالح» وأهل الحَدِيثِ 


في خصومهم, في خصوماتهم مع مَّن ضادّهم في ذلك يعني غالبّهم, غالب أهل الحَديثء وأهل السُنَ 


لإملىطديلب ده الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشیخ سس 
والجماعَة إلا من در ممن خالف ذلك فهم مسون بقّبول الحو ولا يَحوِلُهِم سوءٌ عبارَةٍ مَن تَكَلَّم 
إلى أنّهم يَقولونَ في شَأنِه بير الحَقّ. 

والله جل وعلا أنرّلَ الكتابَ بالحَقٌ والميزان» © أنه أل أَرَلّ الْكِتَبَ يلق وا وَمَايدَرِيكَ لعل 
لكام قَرِيبُ )4[الشوری]. 

هذا الحَقّ والميزانء هو الذي يَحِبُ الاسمساك به وهو الذي يَحِبُ على أهل العلم؛ على طَلبة العلم 
أن يَقبّلوا الحَقٌّ» وأنْ يكوت ديدم الكَقٌء وآن لا يرقعوا آمهم قوق الْحَقٌ لآم إن رَكَمَ تقَسَهُقَوقٌ 
احق ممن جاء به. فإنَّه لیس علئ تَوحيدٍ کامِل؛ لاله کون قد قَدَم تسه علئ دين اللو جل وعلاء وعلئ 
ال مو جا ٠‏ 

وتَمْسّكَ أهل العلم ببذه الصّفَةِ والّذي خالَمُها فرت الجاهِلِيُونَ في رَد تعض الحَىّ أو AT‏ 
كُلّه هو مَن شابَهّهم م يِن أهل الفِرَّقٍ على اختلافٍ أنواعهاء تأتيهم اليه أو يَأتيهم الحَدِيتُء فيَرُدُونَه 
بأنواع مِن الرَدٌ والتَّأويلاتِء ولا يَأَذونَ بالحنٌّ مِن حَيثٌ هوء بل يَنظَرونَ إلى مَن جاء به» هل الذي جاء 
به 7 ومن أصحابهم؛ ومن مَذهّهمء فإِنَّهم حيئكِذٍ يبوه وإذا جاءَ به ِن غَيرِهم فإِنَّهم 
يرذُوله» بل لا يسمّعوته» ولهذا أهلُ الباطل مِن الفرَقِه يَكبونَ ما لهم فقط يبون ما لهم في المَسائْلء في 
مُصَتََّاتهم تد آتّهم يَذكُرونَ الذي لهم ولا يَذكُرونَ الذي عليهم؛ وهذه ين صِفَة الذي لا يَحرص على 
الح أمَا الّذي حرص على الحَقٌّ فيَنظْرٌ في الحُجَة ِن حَيتٌ الذي له» وين حَيتُ الذي عليه فيد 
الذي له ويَنظُرٌ في الذي عليه» هل هو صَوابٌ أم ليس بصَواب؟ فيَرُدُ الْجمَل إلى المُحكّمء ويَرُدُ 
المُجِمَلٌ إلى المَُيّنِ ويرد المُتشابة إلى المُحكم ويرد العام إلى الخاصٌ» وهكذا حدم نظو له الام 


لاعت 


ال ل لي الي ا ا 


وع 


قد مورا َة والعُلّماءِء فإنّكَ تَجِدٌ أن له تصيبًا ِن رَد الحَقٌّء أو رَد بَعضه. وهذه الحَصِلَهيَجَبُ يجب 
E‏ تقرف وبلا E OD E SS EE‏ 


وإذا تَظّرنا في الرَمَنِ المُعاصرٍ في قينا هذاء وَجَدنا أنه كث رَد الح لأجل عَدَم مُناسبته سه للآهواءء الِيَومَ 
المَعلومَةُ كبْرَتء وصارٌ من السّهل الؤُصولُ إلى البَيّاتِ والحُجّجء لكنْ اشتبة على النّاسٍ الأمرٌ فلم يَحْدْ 


شرح مسائل الجاهاب ةه اسيم 7 3 5 للم 


عند كَِيرينَ ورای بالحَقٌ ن غَيره؛ لان لا يَستَدلٌ بأل وهذه مسال كَبِيرَةٌ في منهج التَلَقَّي؛ لأنَّجَمِيعَ 
ارق المُحْتلَِِ كل يستَدِل بالدّليل» فكيف المَخرّجُ لطاليب الح ولهذه الأمَةِ في تَلَفّي هذه الأوِلةء 


كِ 
ra‏ 3 سا لے 


وَجَبَ أن يكونَ هناك منهج واد للتكقي حتى يَكونّ الح بَينَا ظاهرًا لا لبس فيه. 


ومَنهج الََمّو يَحِبُ أن یون مُوَضَّلَا على أربّع مَسائل: 


وهذا هو الذي ينغي المَصيرٌ إليه. 
لاَعدِمٌ لكل قول أن جد دليآا له» هؤلاءٍ النصارئ اسنَدَلُوا في تعض كتبهم التي رَدُوا بها على 
المُسلِمِينَ استَدَلُوا بالق رآنِء على خحصوصِيَّة بِعنّة الي بل للعَرّبء بقولِه تعالئ: « وإئه اکر أك 


08 


114 6 7 يت هاس ص سلس وح © 5 ا .اه A‏ 
ولقويك #[الزحرف:٤٤]ء‏ وبقوله: # وأنذر عشيريّك الأفربت €9 الشعراء] وتحو ذلك» وهلا أخخل ىة 


عه 


ترك حآر من الأدلة. 

وهذا هو الذي صََعته الطَّوائِففُ المُخْتَلِفَةُ الخَّوارجُ اسيَدلُوا ببَعض الأولّة» لكنّها ليست كايلَة في 
الباب» والمُعبَِلةُ اسَدَُوا يتعض الأول ولكنّهم قَدّموا العَقلّ على التّقَل ولم يُكيلوا انر في الأولَة 
وهكذا المُرجِتة والقَدَرِية والشَيعَةُ والفئات جَميعًاء والرَبدِيّة على اختلافِ أنواع الفِرّقٍ في هذه الأَة. 

فإكمال النََّرِ في الدّليل» وقَبولُ الحَنَّ مِنْ مَنْ جاء به والنَّظَرُ إذا اشتبَهت الأمورٌ في نهم جُمهور 
اَلَف فإنَّ هذا بُقَرّي مَعرِقَةَ الحَنٌّ والأخدّ به. 

(الْسَسْأَنَهٌ الثَانِيَةٌ وَالسَّتُونَ) قال (كَوْنْهُمْ إا عُلِبُوا بِالْحْجَّة قرَعُوا إلى الشَّكْوَى لِلْمُلُوكِ كما 
قَانُوا: اندر الشييةو فى امرض الأعراف:177]). وهذا ظاهرٌ أيضًا من صفة مَن اال 
في أنه إذا كانَ عنده وسيل للَلبةٍ على من يُحالِفُه فإلّه سيقعل» ولو كان بِغَيرٍ حُجّةٍ ولا ية وإنّما بالرّفع 
إلى المُلوكِ ومّن شابَههم» يعني في الزَّمَنِ الماضي» وحتّى في الزَّمَنِ الحاضرء وهذا الأمرٌ فيه تفصيلٌ؛ أن 
المُلوكَء والولاة بشّكل عامٌ: 


زواع الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 


٠‏ وإمًا أن يكونواؤلاةً باطل. 
وإذاكانوا ولاه باطِلء يكل ارا التشركية وخلرك أهل الملّلء 00 2 الأنبياءء وضَادُوا 


االات فو لا ا وما عدر انض ای جات ات نهم مُنطَبقٌ عليه هذه 
الصفة البيئةُ. 
ما ا وُلاةٌ الكل في الإسلام فإِنّهم لاب ِن الاستفزاع بهم إذا كان هناك باط يُخشئ شی أن سير في التاس؛ 


فإنّهم هم الَّذِينَ َ يُصلِحٌ الله جل وعلا بهم النَّاسَء إذا صَلُحواء وهم الَّذِينَ يُفْسِدونَ إذا قَسَدوا. 

فالسا هنا مَدارُها على وُجود الحَنٌّ ِن حَيتٌ هو فإذا كان الك ظاهرًا بالدّليل من الكتاب والسّنَ 
أو الإجماع؛ وعَمَل اسلف والأئمّة تكفيقإن الشغالت لدإؤاك ان عه يُخشئ تَعَدَّي ضَرَّرِه علئ الآحَرينَ فإنّه 
SS‏ 
هذه كُونُهم إذا غلہوا بالج بع يَعني الحُجَّةٍ الصَحيحَة أمّا كا رذاكاة الاق قل عو عدت شك شرل ا 


3 


سأبقئء ولا يَصِلْحُ أن أبقئ بدون يعني أن بق المَجالٌ م مَفتوحًا لكل صاحب رَأي» 1 حتئ ولو كان رَأيّه 
يُقَسِدٌ في الأمّةِ فَسادًا ظاهرًا بيناء ويتَعَدَّى ضَرَّرُه في الدب يا فإ فان هذا غير صَحيح. 

فمَدارٌ هذه الكصلة الي لا جوز مشابهة الجاهِلِيّينَ فيهاء في أنّه إذا e‏ لار ار 
عرف الحَنٌ فلا جور للمَغلوب الذي عُلِبَ بالحَقٌ والحُجَةِ أن يَتَصِرٌ لتفيه برّفع إلى مَن بَسَطَ ةيده 
مِن المّلوكٌ وأشباههم في الرّدّ على هؤلاء. 

المسألةٌ (الثالتة والسكون:) قال: اجات كايا يلكو ارت ا 


كع وا م مودو 3 


وغلا: «أتدر مويق وتوم منوا ف الاش * هذا ظاهرٌ بين في أن كل كم ا الك يك أن ا 


چو 


مَن بُخالِفه سيّفسِدٌ عليه أمرّ دينه» وأمرٌ دُنيا حَصّلٌ هذا مع فِرعَونَ حَيتُ قال له المُقَرّبونَ منه: #أتذر 


سر بخ م بس ع A e‏ وی 


مود وََوَمَك لبدو فى لاض وبدرك وَءَالهَدلك 4 فأخدته العِرَّة بالإثم فقالّ: سنقيل انام و 0 
اشم ونا وھد هروت (0 4[الأعراف]ء وهذههي صِفَة بني ! مراف اين رل فيهم هذه 
الآياث؛ لما بُعِنّت فيهم الأنبيا» وجاءَتهم أنبياءٌ بخلان ما يَشْتَّهونَ» فإنّهُم رَقَعوا أمرّهم إلى مَن عندّهم 


من المُلوكِ والوّلاق فقتلوا الأنبياء» لهذا كانت أَعظَمٌ مَخازيهم أنّهم يَقتَلونَ النَيّينَ بعّير الْحَقٌ» ويَقتّلونَ 


شرح مسائل الجا هي 2 بسع يو ال 


SNE 


الأنبياءَ بغَيِرٍ حَنَّ» والعِياذُ بالل فلَمًا جاءهم عيسئ عليه السَّلامُ كما هو مَعروفٌ» وجاءهم بما فيه 
صَلاحُهمء وما فيه تكميلٌ لرسالّة موسئ عليه السلا إليهم رَدُوا ذلكَ عليه شد الرَد حتى بَلَعَ بهم الأمرٌ 
إلى أن تلوه» كما يَظُنونَ واللة جل وعلا جَعَلّ السب مَكائّهء ورَقَحَه إلى السَّماءِ 8# وعندهم نهم قَتَلوه 
وصَلَبوه» والعياذ با وسَبَبُ ذلك أنه حالف الحَقَّ الذي يعتقدوته» وهو قد جاءهم بالحَنٌّ المُبِينِ. 

وهذا أيضًا في المُشْرِكينَ من أهل الجاهليّة ما الذي فَعَلوه بِعَمّارِ؟ وما الذي فَعَلوه بال كلاف 
وبأصحابه لَمَّا حصر عام الشَّعبٍ سه عَشْرِء وماانّذي فعلوه وفَعَلوه وفَعَلوه مع ضَعََةٍ المُؤْمِنِينَ 
والمُسلمين؟ فَعَلوا ذلك استنصارًا بالقَوّةِ على هؤلاءٍ الضّعافٍ. 

وهذا حَصَّلٌ أيضًا في أمّةِ الإسلام تَشّبهَا ِن طائمَةٍ ِن الأمَةء بفعل أولئكَ الجاهِليّينَ: 

هذا أحمَدٌ بن أبي دُوَادٍ لَمّا دعا هو ومّن معه مِن المُعبَرِلَِ الجَهوِيّة إلى ما دَعَوًا إليه مِن ابتلاءِ الاس 


بخَلقٍ القُرآن» استَنصّروا في هذه النِحَلَّةٍ البَعيضَةء والعقيدَة الفاسدة استّتصّروا بالمأمونء ثّمَّ بمَن بعدَ 


32 


المَأْمونِء وهكذا لأجل نصرَتهم» حتّئ حبس في ذلك سيد المُسلمينَ في زَمانِه وإمامٌ الأمَّةِ أحمَد ابن 
حَنبّل اث تعالئ. ورَقَعَ دَرَجَنّهه وماتَ هناك طائفة تحت السَّياطِء وني العَذاب؛ لأجل استنصارٍ هؤلاء 
E‏ 

نّم نّم يَرمونَ الجّميع» بأنْ لو ترك أولئك لقَسَدَ الاس ولصارٌ هناك إفسادٌ في الأرض» فهُم إذا رَفَعوا 
أمرّهم رَمَوهم بالإفساد في الأرض» لماذا يَسْتَعْدُونَ عليهم السَّلاطِينَ؟ لأنّهم يتقولونَ: هؤلاء سيقيدونَ 
في الأرضٍ 

وهذه الكَلِمَةُ قد يَقولّها مَنْ يَقولُها بِحَسَب طتّه واعتقاده» ويَظُنٌ أن الفَسادَ في الأرض بحسب ما يَقولٌ» 
وهذا العبرةٌ فيه بالِحَنّ مِن حَيتُ هوء ولمّا كانت َعوَةٌ النَجِدِيدٍ في عه الإمام المُصلح الشيخ مُحمَّدٍ بن 
عبد الومّابء كله وكان في الع رد مِن اليه لأجل ححشيَة الإفسادٍ في الأرض» ولأجل ححشية أن 
تَذَمَبَ عليهم دُنياهُم التي يَأْمَلونَ في ذلكَ. 

هذا أمرٌ قَدِيمٌ واليَوم ني كثير من البلاده تد أن الاس يستعدي بَعضُهم بَعضَاء لأجل مُخالفتهم على 
دَرءَ الحَقّ في هذا الأمر» وهذا لا ينبَغيء بل يَحِبُ على المُسلِمِينَ أن يتَحاوّروا فيما بَيئّهم؛ وأنْ يتجادّلوا 
بالحَقٌ فيما بَينهم وأن يَكونَّ دَيدَنُهُم الحرصٌ على الحَقٌء وعَدَّمَ رَده» وأنْ لا يَسعَوا بالوشاياتِ» وبتقل 


١6]‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
الكلام الذي يُوغِرُ الصَّدورَ وربّما بلي عض المُسَلِمِينَ بما لايَستَحِقوئه في ذلك. 

والتصيحَة في دين اللو واجبٌء إذا كانَ أولئكَ أصحابٌ الصلال يَرمونَ أهلّ الحَنّ بالمّسادٍ في الأرض» 
فان أهلّ الحَقّ إذا خالمهم مُخَالِفٌ يَنظَرونَ في الأمور بقدرهاء ويُنزلوتها مَنازِلَها بخکم» بحسب الحكم 
الشَّرِعِيٌ» والوّجِه الشَّرِعِيٌ في ذلك. 


وهذا يوجَدٌ في كثير مِن البلادِء حتى أنّي ل ل 


1 
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الاعات ا را E a E E‏ 
الجماعات اسلف صالحة اوشين م الى رَقَعَّ إليهم إلى دَولَةِ الكفر أصلًا هم مِن الجَّماعاتِ 
الإسلامية الأخرئ التي ت ECE‏ 

هذه مَسأَلَةٌ تَحتاحُ إلى التّخَلْصٍ فيها ين مُشابَهة آهل الجاهليّةء والواجبٌ على المُؤْمِنِينَ أن يتَعاوّنوا 
فيما بيتهم» وأنْ لا يَجعَلوا الخلافاتٍ فيما بيتهم» أنّها تَرفَعُ إلى دُوَلٍ غير مُسلِمَة أو إلى قاض كافر يَحكَمْ 
بالقانونء وتحو ذلك وأنّهم يُرحعونَ أموهم إلئ شرع الله جل وعلاء وإذا اختلفوا فليُحَكّموا بهم من 
َرصون ديته وأماتته يِن عَلَماءِ المُسِلِمينَ المَأمونِينَه سَواءٌ في المَسائِلٍ العلويّةء أو في المَسائل العَمَلِيٍّ: 
وهذا أولئ لاجتماع القُلوبء وعَدَم تفرتهاء والتَّلْصُ من مُسابََة أهل الجاهلية في صفاتهم. 

المسألة (الرّابعَة وَالسّتُونَ): قالّ: (رَمْيُهُمْ إِيَاهُمْ بانْتِمَاصٍ دِينِ العلك) هله وسيل من الوسائل 
للمُخالبَة نه قد لا يَقنَيمُ الحاكِمْ 1 هؤلاءِ تَحِبُ عقوبتهم» أو يَحِبُ إيقافهم أو حو ذلك إلا إذا دل 
الداخل من جهة ينظ فيها إلى ما و يهم الرّئيس» أو نحو ذلكٌ. 

فما قد يّأنونَ عليه أن يقولّ: هذا يَنتَقِصٌ آلِهّتكم؛ هذا حَصَلّ في -كما هو مَعلومٌ في قِصَّةٍ أصحاب 
الكهف- وحَصّل في الت وَل في سيرَة ال كلس ال لادان امس EE‏ 
سَفّهَ أحلامكم؛ وسَبٌ آلِهَتكمء وأشباة ذلكٌ. وهذه تُحَركُ التّمُوسَ العَصَيية بالحَوبَّةٍ لدينها الباطِل؛ أو 
الحَمِيّة لمُلكهاء أو إلى قبيأتهاء هذه مِن خصال أهل الجاهليّة. 

وأهل الإيمانٍ لا يُشَابِهونَ أهلّ الجاهِليّةِ في هذه الخَصلَة بل يَحِعَلونَ ددهم الحَنَّ في هذاء ون 
يُحرّصٌ على الدَّليل» الذي بين الحَّ ويُظهِرٌهء ولا يَستَفزِعٌ بوجو عير شَرعِيٌ» أو يُبدي حَوِيّة؛ لأجل 


ء۶ 


الاتقصار لتفيه» أو إلين قوله ومقاآه وهو ليش هناك حجة واضكة وهذه كتير في التاس» قفى 


شرح مسائل الجاهاب ةه يي 2 3 5 لے 


الاستفزاع بالمُلوكِ لأجل انتقاص الدّينٍ. 

وني وّقتٍِ الدَّعَواتِ الإصلاحِيّة: في أي مكانٍ في العام أوَّلُ ما ثرمئ به الدّعوَةٌ الإصلاحِيَّة الي 
تكونء أنّها فيها انتقاص لدينٍ هؤلاءء وانتقاص لفلانِ وتَبِدِيلٌ للدين؛ وأشباو ذلك مِما يَبِعَتُ المُلوكٌ 
وَالرُوَّساءَ وأهلّ الأمرء أن تَأخذّهم الحَويّةُ بالباطل في ذلك ثُمَ يلون أو يُؤذونَ مَن هم يُرِيدونَ الخَيرَ 
والإصلاح مُوافقينَ في يرهم وإصلاجهم» للحَقٌّ الذي جاءً في الألّة وكانَ عليه أنه الإسلام. 

المَسألَةُ (السّادِسَة وَالسَّتُون: رَمْيهُمْ إِيَاهُمْ ديل الدَّينِ)» وهذه كما قال تعالئ: لإ أَحَاف نبل 
دِسَحكْ أو أن يُظهرٌ في رض ألمَساد (145[غافر] فهي كالّتي قَبلّها. 

و(السابعَة وَالسَّكُونَ): قالّ: (رَمْيْهُمْ إِيَاهُمْ بالْتِقَاصٍ الْمَنِكِ كَقَوْلِهِمْ: #ويدرك وَمَالِمَتَكَ *). 
وقوله: ودرك 4 يعني أن هؤلاءِ لا يُريدوئك ولا يُحِبُونَكَ» بكلوة ودرك ). 

وهذه الخصال مُترابطٌ بَعضُها مع عض في أنَ الّذِين كَذَبوا الحم ينتَصِرونَ بالمُلوك على ما هم عليه 
من الباطل في أشياء شَتَّْء تارَةٌ يتقولونَ: هذا لا يُرِيدُكَ» يُسُبّكمء وتارَةٌ يتقولون: یسب ديتكم. تارَةٌ تقولون: 
هؤلاء يُريدونَ كذا وكذا مِن الأقوال الباطِلَةٍ الي هفو ينها إلى رَد الحَنٌّ. 

فالواجبُ علينا الْحَدّرُ من مُشابَهة المُشركينَ والكَمًار في هذه الخصالء وأَنْ كود المَرءُيَنطّلقٌ لامن 


حَدِيّ باطلةء وإنَّما من وجو شَرعِيَ يَقتّضيه الحُكمٌ القَصائِيٌ» أو الحُكمٌ الشَّرِعِيُ الذي له دَليلّهِ ِن الكتاب 


5 
ر 2 
023 ا 


والسَُهِ أو ِن كلام هل العلم» حى إِنَّه يُذكَرٌُ في ذلك أنَّ ابن تيون اث تعالئ. لما بَلَمّه أن أَحَدَ أكبر 
أعدائه» مِمّن أفتئ بقتله أنه مات» وأظنه القاضى المالكى: قال ابن القَيّم: (أَتَنهِ مُبَشُرًا له» بمَوتِ أحَدِ أكبّر 
ع ius‏ رو وى ع ا ٠‏ ير ا ج - 2 2 ت اع - 
أعدائه)» فقال: (لا تقل هذا)» ورَأيته في وَجهه واسترجَمَ» وقال: (إِنْ هؤلاءِ ما يصلحون به في أمر الدين 
fie Aff‏ 8 
أعظم يما نالني منهم). 

كله قط اكيز وكة عاية جاهو كع تس عل يكل لك 


وسال الله جل وعلا أن يُلهمَنا وإيّكم الهّدى والسدات وأن يُجَنْبَنا مُشابَهَةَ أهل الجاهليّةِ في خصالهم» 


4 


س من هوی لفسه. 


او ھا ون خضالهم» إل ا جر وف اھ وسله وباك لن ا ان 


== الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 


الدّرس الثّالث والعشرون 
السَّلامُ عليكم ورَحمَة الله. 
بس لواحن لوحم 
في18/ ١٠/1177اهها‏ 
قال العامة شيخ الإسلام مُحمَّدُ بن ال وكاب نه تعالئ: 
الْصَسْأَنَهُ السَابِعَهٌ وَالسَّتُونَ: دَعْرَاهُمُ الْعَمَلَ بِمَاعِنْدَهُمْ مِنَ الى كَقَوْلِهِمْ: ومن يمآ أَنزلَ 
عَلَنَمَا [البقرة:١4]‏ مَمَ تَرْكِهمْ إِيَاهُ. 
الْمَْاَنَهَ التَامِتَةَ وَالسّتُون: الزّيَادَةُ في الْعِبَادةِ كَفِْلِهِمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ. 
الْمَسأَنَةَ التَامِعَةٌ وَالسَتُون: نَقْصِهِمْ مِنْهاء كَتَرْكِهِمْ الْوْقَُوفَ يعَرّقَات. 
E AT‏ تَرْكِهُمُ الْوَاجِبَ ل 
الْمَْأَنَهُ الْحَادِيّة وَالسبْعُون؛ َعَبُدِهم برك الطيبَاتِ مِنَ الرَرْق. 
الْمِسانَة الثاني وَالسَبْعُونَ: تَعبذَهُم برك زية اللو 
سم اللو الؤحكن ر ي 
Ea LCE‏ وس الا ON‏ دنا 
عبد اللو ورّسولّه صيلخ الله عليه وعلئ آله وصّحبه؛ وفك نمليتا كرا 
أا عد؛ 
فأسآل ال چل وعلا أن پجعلنی وإبَاكُم يمن إذا أعطى کن وإذا ابتن صب وإذا اذب اسكفقوة كما 
سال أن يُحَلَمَنا ما ينفَّْناء وأنْ معنا بما عَلَّمَناء وأنْ يقتا الفتَنَ ما ظَهّرَ نهاء وما بَطَنَّ» وأنْ يُلزِمَنا كَلِمَةَ 
التقوى والسّنَّة على هدي من اللو جل وعلا وبينَةَ. 
المَسألَةٌ المَّابِعَةُ والسّتُونَ: مِن المسائل الي حالف فيها رَسِولُ اله يله أهلّ الجاهليّة مِن اليهود 
والتصارى والمشركينَ» هي دَعواهم العَمَل بماعندهم مِن الح كقولهم: ومن يما أَنْزِلٌ 2 
ونکت رما وة ور ال مَك لما م [البقرة: ١١‏ امع تركهم اف زهك الخصلة والشعة 


د ےس 


مين شعَبٍ الجاهليّة ظاهِرَة بيه في كَل مَن رَد الحَقّء فذِكرٌ هذه المَسألةِ مُنَايِبٌ لما لها ِن السائل» لِمَا 


شبح مسائ الجاهاي 1 بيج ليلي 
بين رَدٌ الْحَقٌّ مع اتباع خيره ين الاتصال الوَئيقء فالغالِبٌ على المُسَسِبِينَ إلى الأديانٍ والمكّل والتّكَل آنّمم 
إذا ردا شماه قالوا: إن الح خلاقه» وإذا عَمِلوا بشَيِءٍِ قالوا: إن هذا هو الحَقَّء وذلك تارّةٌ يَكونُ مِن 
قبل الشبهَة عندهم» وتارَةٌ يكونُ من قبیل مَعرفة الح ثم نروت ويَحَرّفونّه. 


د 5 3 > رسع اماد او تن :0 43 0 03 ف 
وقول اللو جل وعلا: دومن يمآ أن عَلَنَمَا € فيه رَد لل لائل والبَيّناتِ التي جاءَ بها مُحمَّدُ بن عبد الى 


عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ السب ية جاءَ على فَترَةِ مِن الرسل» وجاءَ مُصَدَقًا لرسالة الرْسل مِن قَبله» فالرْسل 
جَمِيعًا جاءوا بشَيءِ واجلِ ودين واج وهو الإسلامٌ لل جل وعلا وطاعَة الرّسول» ولكنّ شرائعهم شتی 
1 0 د ف ل 0 a‏ اه 1 
في العباداتٍ والمُعامّلاتِء الشرائع شتى تختلف باختِلافٍ الرَّسولٍء وما نزل عليه في كتابه. 

ولكنّ الدَّينَ الذي هو حَقَ الله جل وعلا مِن الإخلاص له» وعِبادتِه وَحدّه لا شّرِيكَ له» والبَراءَة مِن 
الكثر اداه ويه ارك توافت و وال الا ف ال جل وعاكه بوطاعة الأشول الل جاه بده 
الرسالَة هذا هو الإسلامٌ العامٌ الذي جاءت به الول جَميعًاء وهو الذي عَرَّقَه عض آهل العلم: بان 
الإسلام هو الاستّسلامٌ لله بالتّحِيدِء والانقِيادُ له بِالطَاعَةِء والبّراءَةُ من الشَّركِ وأهله» وهذا هو الذي 
امت عليه الأشل جميكاء قدي الث جل وغل واحد كما قال سبحا و و القرت عفة ات 


و 43 


سكم 14 آل عمران]ء وكل رَسولٍ جاءً بهذا الإسلام الواحِدٍ الذي لا جلاف فيه مِن جِهَةٍ حَقٌّ اللو جل 
في عبادته وَحدَّه دون ما سواه والبّراءة والبُعدٍ عن الشرك والكفرء 


چ ےب ء ليو لاوما 


وکلهم كانوا علئ ذلك ولهذا قال جل وعلا: 7# وَمَن يبتع ع سکم دِينًا فلن يقب ونه وهو في الْأْرَوَ 


وعلا في توحيده» وما يَحِبٌ له 


می ألْحَسِرِنَ 14€ آل عمران]ء وقال أيضًا جل وعلا: ## مَاكانَ إِزعِيمُ وديا وکا راا و کیک کات نيما 


عر عام مو اع اچ کے 86 01101001 د لد كدت سد مهد ا ع ا عو 3 

مُسَلِمَا وماکان می الْمشركين © رک أولى التاس بِإِبْهِيم لَلَذِينَ أتبعوه ودا لی ولت ءامنا [آل عمران] 
يعني الذين آمَنوا مِن جَّميع أتباع الأنبياءء آمَنوا برَسولهم هم على مِلة إبراهيمَ الخليل عليه السَّلامُ ولكن 
الّذِين حَرّفوا دينَ اللو جل وعلا توا بما لم يدن به الله جل وعلاء وهذا كما جاء الس يكللة: «الَْنبيَاءٌ إِخوَة 
لِعَلَاتِء الدّينُ وَاحِدٌ وَالشّرَائُِ شعن 

إذا كانَ كذلكَ كان واجبًا أن تكو التَوحِيدٌ حى الله جل وعلاء وطاعَةٌ الرّسولٍ هذا من الدين الظّاهِر 
المُتواتر الذي يّلرَمُ الجَميمَ أن يَقبَلَ به» وإذا قات الحُجَّةُ والدَّليلُ على صِدقٍ مُحمَّدٍ بن عبد الله عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ وعلى أن ما جاءً به ين عند الله» وعلئ أن القرآنَ حَقٌ» فإنَّهِيَجِبُ على الجميع» جَمِيع 
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أهل الملل والنْحَلٍ والدّياناتء أن يتبعوا هذا الرّسولَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ فلَمّا جاءهم التب يَلِهِ جاءَ 
المُشركينَ وجاءَ أهلّ الكتاب بأدِلَةٍ ظاهِرَة بي على أله سول ومُرِسَلٌ من عند اللو جل وعلا لم منوا به 
مع ظُهِورٍ الحَقٌّ وبيانِه» وقالوا: ومن يما أنزل لدبا مروت بما وزآءه, وهو ألْحَقٌ * فهم قدرَدُوا 
الحَقّ وكَمّروا به وآمنواء كما يَرَعْمونَ بما ر عليهم» وفي الحَقيقَةِ فان الذي زل عليهم لم يفهموه ولو 
قهموا ما َنِلَ عليهم لوّجَدوا فيه باع الي الأمّيَ الذي يَجَدوئّه مكتوبًا عندهم في التَّوراةٍ والإنجيل» 
وهذا ظا هر بين في اليّهُودٍ والتصارئ» وكذلكٌ ظا هر بين في المُشركينَ آهل الأوثانٍ من العرّبٍ الَّذِينَ بت 

فإذا كانَ كذلك» فن هذه الحَصلَة ظاهِرَةٌ في رَذهم التّوحيدء وني إبطالهم صِكَة رسالَة الس كيا وني 
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جاءهم ہما لا یهوو كَذَّبوه» كما قال جل وعلا: 3اگما جاک رشو به چ اشک اکر 


2 ركذم ووْرِيعًا منوت )€[البقرة]. 


ولا شك أنّهِ في أمور العباداتٍ هذا ظاهرٌ أيضًا في أحوالهم فإنَّهِم ب يتَعَبّدون سَواءٌ في الصَّلاقٍ أ أو في 
الح والطواق: أو في الأخلاقء وتّحو ذلك يتَعبّدونَ بأشياءً لم زل الايد ع ا وو ذو 
ما جاءَ به الرّسول ية وهو الأفضَلٌ هديا والأكمّلٌ هَديّاء عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ هذا ظاهِرٌ في أمور العبادَة 
من جهة الصّلاةء ومن جهة الحَجّ والعُمرَة ونّحو ذلك فيما هو بين مِن أعمالهم. 

كذلك في تحليل الحَلالِ» وتحريم الحّرامء تَجِدُ نهم ُخالِفود ما أَنرَلَ الله جل وعلاء فهؤلاء 
المُشركون يترون فو جل وعلا بعبادة التصفيق» وهم يَدعونَ الله أو يَطوفونَ ويتقَرَبُونَ إلى اللو جلّ 
وعلا بأكل لحم المَيَة وتزعمونَ نها أفضَلٌ وأطيّبُء ويتقَرّبِونَ بالطَّوافٍ عراة وكذلك برك عض 
مناك الحَجٌّ. وكذلك بالاستقسام بالأزلام» وأشياءَ مِن ذلك كثيرَة. 

وأهل الكتاب عندّهم يِن المُخالّفاتٍ في هذا الأمر الشَّيِءٌ الكثيرٌ مع نهم لم يُطبّقواء ولم يَعمّلواما 
جاءهم في كتابهم علئ الحَقيقَةٍ كما كان في قِصَّةٍ الرَّجمء في ق قصة عبد الله بن سَلامٍ مع الحَبر اليَهودِيٌ 
حَيث وَضَعٌ إصبّعه على (گَلمَة الرّجِمء أو على آي ية الرّجم)؛ فقا : مره فليرَفَعْها) فلم رَفَحَها وَجَدوا 
ذلك وهذا ظاهرٌ في حال هذه الطّوائفيء أو أتباع هذه الملّل. 
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كذلكَ في عه الَِيَ بي شابههم المُنافقونَ في ذلك فم لا يُؤْمِنَونَ إلا ظاهرًاء ولكنّهم في الحَقيقَةٍ 
يَميلونَ» بل يتَّبعونَ المُشركينَ وأهلّ الكتاب. 

هذه الخَّصِلَةٌ جماعها أنَّ هؤلاءٍ يَرُدُونَ الحَنَّ الظَاهِرَ البَيِّنَ وتقولونٌ: لمن يمآ أنزلَ َا * ولو 
كان لهذا الذي عندهم» عند التُحقيق باطِلٌ» فيَرُدُونَ الكَنّ مع عِلمهم به» أو يَرُدُونَ الحَنَّ لَعَدَم رَعْبَتِهِم 

وهذه الشعبة ين شُعَب وخصالٍ أهل الجاهليّة َر فيها كَل الفئاتٍ المُختَلفَِ اي خالمّت الاب 
والسّنَةَ ودي سلف الأمَّةٍ في المَسائل المُتَنارّع فيهاء خاصّةً في مَسائل الاعتقاد والتوحيد» وفي أصل 
الاتباع . 

فإذا تَظرنا مثآ في باب العَقيدَةٍ وَجَدنا أن الطوائف الي جَعَلّت العقلّ ليد مُقَدّمًا على دليل الكّسّ من 
نات وال وهر ده قار تود لاد دانم اهو الكل ونا خالمّه من الأولّة المع مارلا به أو 
مَردودًاء ولهذا نرئ الجَهدِيّة الغلا أتباع جَهم بنِ صَفْوانٍ أو ما ووا لم يُؤينوا إلا بما دل عليه ادلي 
الحقل ولهذا تَقُوا الصَّفاتِ والأسماء وتَمُوا العَييّاتِء ولم يُؤينوا إلا بما اقتضاه الدَّليلُ العَقَلِيٌ الذي 
تقولون» كما يَرَعُمِونَ: أنه قاطِعٌ. ووّرِئّهِم على ذلك مع خَمَةٍ يَسيرَةٍ المُعترلَة ثم وَرتَ المُعَرلَةٌ على 
ذلك مع خفَة يَسيرَةٍ الكَلَايةٌ والأشاعِرَة والماتريديّةٌ وتحوهم في صِنفٍ ينظُرون إلى الحَقٌّ؛ رلک 
يَجِعَلونَ دَليلَا اح هو الدَّليلُ العَقلِنٌ مُقَدّمًا على الدّليل السَمعِيَ حتَّئ قال بَعضُهم: إن العقلّ قاطي 
والتقل طني ولا يْقَدُمُ ظيّقَ على قاطع. وهذا يُوَّسَّسٌ لك مُعنئ الحَقٌّ الذي عندّهم؛ ويُشاركونَ أهلّ 
العاروك ند زا فاك لق 1ن (صواق القعل باعتا وى الغ وهم في الحَقيقَة يَدَعونَ 
ذلك» ولكنْ ليس الأمرٌ على ما يُريدونَ. 

فكل من حالف في أبواب التّوحيدٍ والاعتقاد يُشابةُ أهل الجاهليّة في أنّهِيَرُةُ الح ويقولود: ومن 
بمَآأنِلعَِنَمَا 4 يعني تُوْمِنُ بما أصَّلّه مَشْايخُناء ما أصّلَّه كُبَرائّناء وما أصَّلَه اشا في أبواب الاعتقاد 
والتوحيد. 

طَيّب قبل أن يَخْرّجَ هؤلاءٍ المُقَدَمونَ عندكم, ما الذي كان الأمرٌ عليه؟ لم نَكُنْ هذه الأمورٌ أصلاء 


َه 2 3 2 5 ر ا 32 ر 
وإنما كان الأمر على التسليم في أمور الغيب جَمِيعَاء كما وَضَّف الله جل وعلا خاصة عباده المؤْمِنِينَ» 
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2 


بالغيب. 


فإذا كانوا غ د ا لاع زفق الأقيشة فى لدا و را فى الك وف اا طا ن 


من تعاط في المُسائل في مسائل التَعَيّدِ مِمّن خالّف الهّديّ التَبَوِيّ في الأتباع فيهاء وغَلا في مسائل الع 


وابتَدَعَ بدَعَا لا أصلّ لهاء بل هي مَردودَةٌ بوقياس الور ا ومن يمآ 


زل ّتا 


َا يعني تومن بما عندّنا مِن الدَّلِيلٍ والحُجَّق وأ ما نم فلا تَأبَهُ بما تقولونَ» هذا النَّاظِرٌ في 
جميع اطق الصُوفِية يَجِدُ ذلك ظاهرًا يناه في أن كل طريقة تع م أضشائها يخا دمر ن أقعال وأقوال 
جل اا ار أن كاهو الي العاف حتیٰ جَعَلوا المُريدَ مع شیخه» كما 
يَرْعَمونَ کالعریق مع منقِزِه» فليس له إلا أن يُطيعَه» ويّمشي مع ما يُرِيدٌ وهذا كثِيرٌ سَواءٌ في مَسائل 
الشّلوكِ أو ني أعمال القلوب» أو في المُعامَلاتِء في العباداتٍء المُعامَلاتُ يعني مع الخَّلقٍء أو في 
العباداتٍ التي يبد بها. 
جار وت و ی ی زف الكل ر 
عندّهم مِن الحَیّء فليس هناك طائفة به تعول ای ددي يول لايرجة اعد ينول الذي لي 
باطِلُء وأنا مُصّرٌ على هذا الباطلء ل تقول ا عي را ا ل ا كذا 
كديس eg ES e O‏ 
ا 
كذلك الَذينَ يَختَلِفُونَ اخدّلفوا في الأمَّةِ في مسائل الإمامّةٍ والوّلايَةه منذ عَهِدٍ عمال يلك وبُزوغ 
الوا ج إلى ما كان في الدّولَة الأَمَويّة ين مغل فة عبد الرّحمْنٍ بن الأشعَثْء وإلئ ما كان في الدولَّةٍ 
E‏ كوو رن عطق عبار قكالةة وباب N‏ 
ول و عله لكايه انيم 
يُعولونَ أصولا في أبواب الإمامَةء والوّلايّة والخروج» يُخَالِفُونَ مها مُقتَضئ الدّليل مِن الكتاب والس 
ويترلرةة إكاماتقرة علي هر ال وهر الذى ف وهو الذي فيه نُصِرَّةٌ الإسلام, ومن نَظَرّ في كلام 
الشّعبِي كاله تعالئ. وقد كان قَدِمَ على الحَجًاج بعد فِتنةِ ابن الأشعَثء ورُبّما أدرّكته تلك الفِتنَةٌ تم قَدِمَ 
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على الحَجَّاجٍ وهو يُرِيدٌ الحَجَّاحُ به فَتكاء فاعترّفَ بأمره فاعترَفَ بدَنبِه وأنّه كذاء مع شَأنِ الحَجَّاجِ 


العَظيم» وهو المُبيرُ ولكنّه لما كان أميرًا لعَبدٍِ المَلِكِ بن روان كان اليا وَلايَةَ > حَقَ في ذلك وإِنْ كانَ 
ظَالِمًا مُِيرًا سَفَاكًا أثيمًاء لا يتن عليه» لكنْ كان له ما كان فصار عام الشّعييُ الإمامُ المُحَدَّتُْ الممعروفٌ» 
مرت بنج سي ت ر کو ا تحن اکا وی فاو يليل ا 
والولايّة في مَسائل الخْروج» أو في الإنكارٍ بما لايُوافِقُ الح مِن حَيتُ هوء ولا يدرو ما الذي تَحيِثّه 
أفعالّهم مِن سَفكِ للدّماءِ وين إراقَة لدم المُسلم» الذي هو مُحَرَّم بل حُرمثه شديدة مُوَكَدَة. 

ا ل ا 
إلى الس من طَوائف كَْيرَةه سَواءٌ ِن عض الفَْهاءٍ الأقدّمينَ» أو مَن في العَصرٍ الحاضر مِن گثير مِن 
الجماعات الإسلاميّة بد تراه يسدق E‏ ولا يرون نُصرَةٌ للإسلام إلا عن 

ريق الخُروج على وُلاةٍ الأمورء والمْتَأمَلُ البَصيرُ يَجدُ أنّههم خالفوا الكتاب والس وما أجمَع عليه أهل 
اسل في عقائدهم» ثم جد أنّهُم في الواقع أن ما يُفِدونَ أكَرُ مما يُصلِحونَ لكل إذا قُلتَ لهم فإنّكَ» 
وتَهِيتَ عن ذلكٌ» فستجدٌ أنّكَ أنت المُخْطِيمٌ أمامهم لماذا؟ لأنّهم يتفولونَ: الذي عندّنا هو الْحَقٌء لكنْ 
هل يَحنَجُونَ بكتاب أو بسن أو قول أئمّة الإسلام؟ لاء إِنّما يَحتَجُونَ بما يَرْعُمونَ أله الحَقٌ والحَقّ 


مُخالِفٌ لما معهم. 


م 


١ 


وهذا ظاهِرٌ بن أيضًا الوم في كَثيرٍ ين الضَّلالاتٍ التي مشي في لاد الإسلام, فإنَّه صارٌ عند الاس 
گلا وقيلٌ وقالٌ وححديتٌ؛ حت نَطَفَّت الرُوَييِضَهُ كما جاء في الحَدِيثِ: ١‏ ِن بين بدي السَّاعَةٍ يسنِينَ 
حَدَاعَة. يَخُونٌ فيا الْأمِينُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهًا الْحَائِنُ وَيَنْطِق فِيهَا الرُوَيم نض أ فالا مَن الرّوَييِضَة؟ قال: 
«البَجُل اة يكلم في افر العامة رواه الإمامٌ أحمَدٌ وغيرُه. 

رعذ تشاول يدي اتاج حو ذل يوقا اوقل زوز اراق اس بتكاو الأو E‏ 
NE‏ يشا 

SS 
الحَدِيثِ: ١حَنَى إا رت شا مُطَاعَا وَهَوَّئ مُتَبََاء وَدُنْيَا مُؤْثَرةَوَإِعْجَا لایر‎ 


ا 4 
ا 


بِحَاصّة َفيك وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَالْعَامَق قن ا i‏ قالوا: يا 
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رَسولٌ الله مِنا أو منهم؟ قالّ: ١بَلْ‏ مِنْكُمْ) أو كما جاء في الحَديثِ. 

وهذا يذل علئ أن الاس في كَل رمن لا ولون أن ما هم عليه هو العَلَط بل يُقول: إن ها أناعليذهو 
الك ييف الخو شوواة الع يقس عه ولهذا الشّيح» انه هنا قال: (دعَوَاهُم الْعَمَلَ) فسِمَةٌ 
أهل الجاهاية بأنّهم أصحابٌ 5عوئ بأد ما عندّهم هو الحَقٌه ولكنّ المَسألَة بالدّليل والبَيَْةِ والْحُْجَّق 
E‏ أو التَّحَصّبٍء أو نا وَجّدنا آباءنا على أَمَّةِء أو قالّها فُلانٌ أو قالّها قُلانَ أو 
جا ا د تَعَصَّبٌه أو ما أشبة ذلكٌ» العبرة في الدليل. 

E ey EC a قرو‎ EE as 


ل القرة ء جه في نُصح تفه أ E ST E‏ مني صح العبادٍ والصّبر على ذلك . 
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الْمَساَنَة التَامِنَه والستون: الرَيَادة في الْعبَادَةِ كَفعْلِهِمْ يوم عَاشُورَاء. 
A 5 E‏ ياف + .مرا 3 ET ET‏ - 
المَسألة التّاسعة وَالستُون: تقصھم منهاء كَتَركهم الوقوف بعَرّفات. 
5 أ 7 5 5 اس غ 9 ن 2 ا 
هاتانِ حصلتان مُتَلازِمَتَانِ مِن فعل أهل الزَيادَةٍ أو النَّص في الدَّينِء وكل منهما يَدحْلُ في سلك البدّع» 


2 < ضح سس و 


وا ا ا مباء كما قال الله جل وعلا: #وَرَعْبَان أبتَدَعُوهَا مَا 


EE 25‏ 2 رون أله فَمَارَعْوَهَا حَنَّ رِعَايتَهًا 4[ الحديد:۲۷] الآية. وكما جاءَ في اسن أن 


رعو 


عو 


لني يا قال في شَأَنِ أهل الكتاب: « قَتَلْكَ بَقَايَاهُمْ في الصّوَاِع رَهْبَانكةًابتَدَعُوهَا» -إيش أل الحَدِيثْ» 
الحَديث في السّئَنِء في «سئن أبي داوة»ء وكذلكٌ في معناه الحَدِيتٌ الآكَرٌ الذي روي من طريقٍ ابن 
المَُكَدِرٍ عن جابرء وهو « إنَّ هذا الدّين مَِينٌفَأَوْغِلُ فيه فق إن امنب لا أَرْضًا قَطَعَ ولا ظَهْرًا أَبْقَئْا 
وهو حَديتٌ حَسَنٌ بمَجموع طُرُقِهه ونحوٌ ذلكٌ ما جاء في هذا الباب مِن حَديثِ الثَلانَة الّذِين زادوا في 
الباق وأخيروا بفعل الي كلا وعباكته» فكأنّهم للها الحَديتٌ المَعروف. 

فون خصال آهل الجاهِليّة سَواء يِن أهل الاب أو من الكُمار الوكين أنّهم يتم يتَعبّدونَ بزِيادَةٍ أو 
ينقصون» وهذه خالَقَهم فيها رَسولٌ الله اى وسَدَد وأكَّدَ على هذه الام على عدم ا عن عدم 
الزِّادَةٍ ني الدَينِء قال اله جل وعلا: # آم هر سكو سرغو لهم من ال ما لم ادن يو 
آله 4[الشّورئ:١‏ 411 وقال ال يا في يوم عَرََة في حب الّداع» وقد نَزَلَ عليه قول اللو جل وعلا 8 
الوم ا کلت کک ديك وَأَمَمَتُ ملم نمت وَرَضِيتٌ لَكْم الْإِسْلَمَ ّا 4[الماندة:۳] فالدَّينُ قدتَمَّ فلا 
مَجالٌ فيه لزِيادة أو تتقص. 

وقول الشّبخ» كنلة: (الريَادةٌ في الْعبَادَةِ كمِْلِهِمْ يوم عَاصُورَاء) هذا لعَلّهِ يَعني بذلك أنَّ اليتهود كانوا 
يتَخِذونَ هذا الِيّومَ عيدًاء ويتقَرّبونَ فيه بزيادة» من الإنفاق وبما لم يَكُنْ من قبل ولمًا سْيْلَ الس لا لما 
سَألَهم الس يكين له أولئكٌ أن موسئ عليه السَّلامُ كان يَصومُه فصامه الل َل كرا لله جل وعلاء 
واليَّهودُ فَعَلوا ذلكَ صِيامًا وانّخادّهم فيه عيدّاء فهم موسئ عليه السَّلامُ صامّه شكرًا لَه جل وعلاء فلم 
یکتفوا بذلكَ حتّى جَعَلوه يَومَ عِيدِء مع کون موسئ عليه السّلامُ لم يتَخِذه عيدًا. 

وهذا كثِيرٌ أيضًا في هذه الام يِن جِهَة الزيادةه وين جه التّقصء وكُل أهل الدع على اخيلافِ 
أصنافهم» إِما أن يزيدوا وما أن يتقصواء وإذا كانَ كذلك فقد عَرّفَ أل العلم البدعَة بدَة تعريفاتِ» 


ا٤‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
و و 


منها: أنَّ البدعَةَ هي طَريقَة في الدّينِ مُختر تاه :بها الطريقة الشرَعكة وتفضة ال لرك عليها ارت 
إلى الله جل وعلا. 


والبدَعٌ التي أحدئّت في هذه الهم مه كما أحدّتٌ أهل الجاهليّة» من ذلك كَثيرةٌ جدًا مَعروفَةٌ لا خصرٌ 
E GT‏ 
بالعبادات والصّلاةٍ والرّكاة والصّيام والحَجٌ» ونّحو ذلك ومنها بِدَعٌ م لف بأماكنٍ العبادَة كالمَساجدِ 
وتحوهاء وهي كَِيرةٌ جداء وسحصرٌ أو ذكرٌ عض الباجثين أنه أحدٍ حت لكل يوم بِدعَةٌ فكل ټوم يعني في 
جما راسَةٍ الع تد أن له دة تَْسّه كل مين الأشكالء وقد قبل: إل في الول المي لسكا 
بالدَولَةِ الفاطِدية» جُعلَ لکل يوم ين أي يام السّئّةِ الاحتفالُ عي من الأعياد يَجعَلوله» وهم الّذِين أحدّثوا 
بدعَة الاحتفالٍ بيّوم المَولِدِ وأشياءً كَثيرَةٍ مِن ذلكٌ. 

فإذا تَظرنا إلى هذاء وجّدنا أن البدَعَ نما هي ميراثُ أهل الجاهِليّة» ليست ميراتٌ مُحمَّدٍ بن عبد الله 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وليَت ميراتٌ أبي بكر ولا ميراتٌ عْمَرٌء ولا ميرات عثمان» ولا ميراتٌ عَلِيٌّ» 
َه أجِمَّعِينَ» ولا ميراث ك َة الصَّحابَة ولا ميراتٌ التًابعينَ» وإنّما أحدَئّها من أحدَكّها ظَنّا نه أنّها 


ور 


مَسأَلَةٌ اجتهاديةء ثم تبعه الاس على عَلَطه في ذلك. 

الواجبٌ أنه إذا اجتَهد أحد حت حت ولو كان ِن أهل العلم» في يءٍ لا ظُهورَ له» ولم يُوافِفَه ية آهل 
العلم عليه فإ لا جو انباعُه فيما شد فيه خاصّة في مسائل التي وما أحدِئّت البدَعٌ ولا زات إِلَأمِن 
هذا الأمر» ولهذا كَل من أحدَتٌ بدعَةٌ فجاببه بأنَّ هذه ين خصالٍ آهل الجاهِليّة كيف؟ إا أنْ تكونّ 
زياد وما أن يكونّ تقصّاء فالرّيادَةُ ظاهِرَةٌ في فعل اليَهودٍ كيّوم عاشوراءً» وفعل النصارى في التَحَبّدٍ 
راتحي وتحريم تعض الأشياء عليهم» كما في لآب والحَديث» وإئا أيشا في زفي عل فرشي حين 


ع و 


زادوا أشياءً في طَوافهم, فظَنُوا أن المرب أن يتطوفوا وهم عراف 0 نج اروا لجل وعلد قایس 


شرح مسائل الجاهلية ٥۲٤ل‏ 


ّما عَصّوا الله جل وعلا فيهاء وام أنْيَكونَ ذلك بالتَقص» والتِّصٌ كَثِيرٌ جداء فإلّهم يَرَونَ أن ِن الدّين 
أن يُنقَصَ مِن أحكامه؛ لأنَّ هذا أكمَلُ» وهذا ظاهرٌ في ترك الحُمس الوقوف بِعَرَقَده وظاهرٌ في ادّعاء طائقَةٍ 
مِن هذه الأمَّةٍ أن التكاليف تَسقْطُ عنهم» وأنَّ الصَّلاةَ والزّكاةً والصّيامَ والحَجٌ لما جُعِلّت لإصلاح 
التفوس» وإذا صَلّحَت النَمُوسٌُء فلا حاجَة لهذه الأشياءء والعِيادُ باش فتركوا أمر اللو جل وعلا تعدا 
وقالوا: نتمَرّعْ لتصفية التفس مِن أدرانها على طَريقَة الحَواص. ولهذه سَلَكها الملاسفة الإسلامِيُونَ 
وسَلَكها أيضًا غُلاةٌ المُتَصَوٌفَةِ كما هو مَعروفٌ. 

والّدي يَنظْرٌ البو يد أنَّ هاتين الحَصِلَبَينِء الزّيادة في الدّينٍ أو النّقصٌ منه ربا إلى الله جل وعلا 
أنّها ِن أكثرِ ما كود انتشارًاء فكل بَلاءِ جد في اليد أو في العبادات» راع إلى البدّع؛ فالبدَعٌ لا 
جور النَسَاهُلُ فيهاء بل يَحِبُ صَدُّها والإرشادٌإلئ رَدّها وبَبِانُ الحَقّ في ذلك حَسَبَ حال البدعَة 
وإيضاحٌ ما دَلّت عليه الأدلةُ في هذا؛ لأنَّ البدّعَ سيه إلى ترك الدّينِء وإلئ الانجرافي الكَبِيرٍ فيه» فلم 
يكن في أوَّلِ الأمرِ في الانجران الکبير في الأمةِ في التّوحيدِء لم تعب افون ولم تعد المَشاهِدٌ ولكنْ أو 
لامر جاءت الم دالب على الور يتخ تَعظهم المشاه بع وشل بالجاي توصل بحرم 
الشخص» اعتِقادٌ أن هولاءِ أقرّبُ عند الله جلى وعلا 2 وتحو ذلك فجاءت البِدَعٌ في 
الاعتقاداتِ ثم جاءَت البدَعٌ أيضًا في العَمّل في التعبّداتِ فزادوا أشياءَ فجَعَلوا بَعضٌ الأماكِنٍ أقرّبَ إلى 
اللو جل وعلا رُلفئء نّم بعد ذلك جاءت عِبادَةٌ عير الله جل وعلا. 

فالبدَعٌ سيه لما هو أشَّدٌَّ إذا كانت المعاصي بريد الشَّركِ بَرِيدَ الكفرٍ كما قال جُمعٌ من السَّلَفٍِ: 
المّعاصي بَريدٌ الكُفر. فإك البدعة هي بريد الشَّركِء ولهذا قال الله جل وعلا في سورّة «الشّورئ»: « آم 
َهُرْ سُرَِكوًا رو لهم من ایی مَا لم َأ يو آل4[ الشُورئ:٠۲]‏ فجَعَلَ تشريع الدّينِ بمالم 
ادن ال ن فة التوكاء» ونهذا ERIN‏ البدعة كانت وَسيلَة لقتح باب الشرك في الأمّةِ. 

فانظرٌ مثا إلى أمر أَحَفف مِن عَيره» مِن جِهّة ما يُوّدّي إليه» وهو لزيا في الذّكر بمالم يَكُنْ في الس 
اَی إلى أن يكونَ هنا تَجَمّحٌ على ذكر مُعيّنِ نّم أدّى إلى تكوينٍ طَريقَةٍ نسب هذا الذَّكرٌ فجُعِلَ الذَّكرُ 
على الطريقة الفُلانيّ على الطَرِيقَةٍ القُلانِئَة على الطّريقة الَلْوَيِيَقَ على الطَريقَة النقسَبنديّة الذّكر 
وهذا جاءَ عض ذلك ولكنْ في البدايّة تَوَسَّعَ الاس و ااه ات الطرق الصويةوالطزق 


ص55 الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 


ساق شرع 


الصوفية تسات قبل البدّع أو بعد البدّع؟ بعد البدّع. لما بَدَأت الدع بَدَأت الزّياداتُ» والزّياداتُ في 
الو تناخ الى ان ال وكا القلاقة واف ی کل اا جنك كران 


يمنا كَلِمَةَ التّقوئ والس إن سبحائّه جَوادٌ گريم» وصلَّئ الله وسَلّم وباك علئ ا م 16 


شرح مسال الجاهلية_ ۷٤ل‏ 


الرس الرَّابِعٌ والوشرون 
السّلامُ عليكم ورَحمَة الله. 
بسم اله الرّحمْنٍ الرّحيمٍ 
في / ١١/177اه‏ 
الحَمدُ و رب العالّمِينَ وصلَّئ الله وسَلَّمَ وبارَكَ على ّا مُحمَّدِ وعلئ آله وصّحبه أجمَعين نأخدٌ 
بَعضّ الأسئلة. 
سؤال (174): رجو هنكم بَيانَ كم السَّمَرِ لأجل الصَّلاةٍ علئ المَيّتِ إِنْ كان قَرِيبًا ذا رَحِمِء أو كان 
صَدِيقًا أو عالِمًا ِن العُلّماءء وكذا حُكمَ السّمَرِ لأجل التي وجزاكم الله حَيرًا. 
البحواب: هذه المسالة جَرَ البح فيها عِدَةَمَرّاتِ خاصّة بعد وَفاة سَماحَةٍ الشّيخْ عبد العَزيز بنِ باز 
ل ل ل ل 
يّنُ أن بِينَ المُْمِنِ والمُوْمِنٍ ولَايةَ ومَحَبَةَ وأنّ للمُوْمِنِ على المُوْمِنِ حَقَاء وأنَّ 
عُلماة المُسلمينَ لهم ين ذلك الح الأو والصّلاةٌ على الت ين جُمةٍ الخقوق» ولم يَأ امتح 
من السّمَرِ لأداء حَق المُسلِم على المُسلِم» بل عُمومٌ الأول فيان السَّفَرّ لأجل أداء الحق همذاأنّه 
ين القَرْباتِ التي یقرب بها المُؤْمِنٌ إلى ر به جلّ وعلا؛ لأنَّ السّفَرَ الأصل فيه الجَوارٌ إلا إذا كان لتعظيم 
بقعَة ِن البقاع» رخذ اهر الى جا فيه الكديك : لاد الَحَالُ إلا إلى تَكَانَةِ مَسَاحِدِ) يعني إذا كان 


صوص الكتاب والستة 


القصد تعظيم تلك البُقعةَ فإنّهِ لا تَعَظَّم بْقعَةٌ بالسَمَر إليها إلا الاه مساج فقط. 

فإذا كان التقضوة ليس عر البق وإ ما التقصوة الصا عل الت وآداء الكق الت له بان كان 
من أهل العلمء أو كان مِن دوي الرَجِم» أو قَريبَا بأيّ توع» أو مِمّن له به صِلَة مِن الأحْرَة الإسلاميّة 
الخاصّة فإنَّ هذا ظاهرٌ في أله لا يُمَمُ منه. ٠‏ 

وبع أهل العلم قالّ: إِلّه إذا كانت الصَّلاة في المَسجِدٍ الرامء أو المَسجِدٍ التبوِيّ فإنّهِ ينوي بذلكَ 
a‏ م يُصَلَي ولكنّ هذا ليس كم دَلِيلُ على هذا التفريق؛ لأنّه إذا توئ الصّلاة على المَيّْتِ 
أو سار للتعزية أو ما أشبة ذلكَء فإِلّه عمل هذا لأداء حَقٌّ المُسلم عليه أو حَنٌّ العام عليه» وهذا الأصل 
فيه الجوانٌ بل الألّة دل على مشروعييه مُطلًَا دون تفصيل. 

سؤال (180) اوكردي و ا 


0 الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 


الجواب: وجو المّحاريب في قِبِلَةٍ المَسجِدٍ والمَآذنِ هذه يعني على المَساجِدٍء هذه عمآّت بعد عَهِدٍ 
رسول الله ا بَعضُها في عَهِدٍ عُثُمانَ يلك وبَعضها بعد ذلكَ» وجْعلّت المحاريبٌ والمَاذِنُ للحاجَة 
الو و بجّواز وضع المَحاريب لتَدُلّ الدَاغِلَ للمَسجِدٍ على القبكَة 
كذلك وضع المَناير ليكون بلع لما كَثْرَ الاس في إيصال صّوتٍ الأذانٍ عليهم. 

نا وضع الأهِلّةِ على المَساجدء فِسَبَقٌ أن أجبنا في مَرّةِ كما أذكُرُ أو إنْ كان كما أذكُرٌ بتفصيل تاريخ 
مَجيء الأهِلّةِ على مناير المَساجدء وأنّها ّما جاءت في العُصور المَُأْخْرَةِ وهي ظاهِرَةٌ في العَهدٍ العُثماني؛ 


a‏ براض علبها ترا وضع O‏ رس تاج سد 


3 


تاره سفيتة ورُبّما وْضِعَ أشياء أَتَرُ بحسب رَغبة الواضع ليور سجده بذلكَ» وهذا م مش دون تكير؛ ؛ لاله 
للتّمييز وهو مو جود إلى الآنَ في بعض المَساجِدٍ القَديمَةِ في صر والشَّام وني غَيرها. 
اد ا ل 
التميير لأجل أ شتَبَهّت بعص المناير أو المَساجدٍ ببّعض البناياتِ أو المَساكِن العالِيّة» ورُبّما اشتبهت 
ببَعض مناير التصاری» 5009 ومَيّرَ المُسلمونَ هذه من هذه بوضع الهلال» وكأنّهم اختاروا الهلالّ؛ 
لأجل أن و ضح الهلال» أو الهلا ِن حَيِتُ هو له صِلَة ببَعض الأحكام الشرعِية كالصّيام والحَجّ 
وتحوهاء فاختاروه لصِلَيِه لبَعض الأحكام. 

عق لوي مسي بِينَ آهل الهلال» وهم المُسِلِمونَ» وبين َ آهل الصليب» ولكنْ ليس وضع 
الهلالٍ تَعظيمًا له ونما هو عَلامَةٌ فقط وُضِعَت على المَساجِدٍء ثُمّ سار حنّى صارَعَلامَةً للمُسلم» 
فقالوا: الهلالُ الأحمَرُء مقاب اللي الأحمّرٍ في الإسعافي والإغاةء وقالواء وجَعَلوا في عض الأعلام 
الهلالٌ كما في عض أعلام الذّوَلِ النصَرانيّة الصَّلِيبٌ وأشباءٌ ذلك فصارَعَلامَة وكونُ الهلال عَلامَةَ 
لب نسار بالا عاد كو مه ليس لغَرَضٍ التَعَّدِهِ وإنَّما لغَرَض التّمييزء والتَّمِيزُ لا مَمنوعَ منه. 
سؤال (181): ما حُكمٌ شراء مَيئَةِ الآدَِيّ لأجل التشريح 5 

ا ا ا ا 


بَدَنْ الميّتِ لا يَسوعٌ إلا إذا كان هو أوصئ به» خاصّة إذا كان مَيتَةَ ك 


وما الأهلّهُ فَإنّهاء كما ذَكّرنا جاءت متا 


و 


خُرمَته ميا كخُرمَته حي وهذه بَحتنها عَدَدٌ من المَجامع الفِقهيَةء وربّما صاروا إلى ب د تعض الحصول على 


شرح مسائل الجاهاية ۲۹٤ل‏ 

َة الآدَمِيَ ءَ عير المُسلِم بالشراء لأجل أغراضي التعليم» وأباحوا بعص هذه الأشياءِ للحاجّة المُلِخَّقَ أو 
للصّرورَةء أو الع المْتَعَدّي 

سؤال (187): ما حُكمٌ شراء أو بيع الألعاب النَاِيّة للتّرويح عن الأطفالٍ بها و تحوه؟ 

الجواب: الألعابُ الَارِيةُ كَثيرَةٌ الأنواع» وكثيرة أو مُتَعَدَدَةُ الأحجام ومْتَعَدَّدَة الأغراض» فإذا كان 
المقصودٌ منها ما يسل تَمَنْ بحَسَبٍ الشَّاريء المُشْتّري له ويُؤمَنُ ضَرَرُه علئ مُستعوله فإنَّ الّرويحَ به 
من جنس الترویح بغَيرِهء لا بأسٌ به للمُحتاج إليه» ولكنْ إن صاحَب ذلك إسرافٌ أو صَرّرٌ أو شي ء مهي 
عنه في الشَّرِيعَةَ إِمًا ۶ صَرَرٌ على فاعله أو على عَيره» أو التَّرويعُ لبتعض مَن يَتروّعٌّ بوشل هذه فإنّهِ يمع ينه 
لأجل هذا العَرَضٍ 

سؤال (۱۸۳): أشكَلٌ علينا ما ذَكَرّه الإمامٌ أحمَّدٌ اه وما دگرتموه فيما يه ا ا 
والإمام» فآمُلُ منكم توضيحٌ ذلك. 

الجواب: الإمامٌُ كما دَگرنا في مَباحِثِ شجود السّهِوء الإمامٌ يعلق مايظنه بمَن يُصَحُحُ له؛ لان وَراءَه 
مَأمومِينَ» فهو إذا فَحَلَ فعا فإلّه سيْصَحَحُ له» وذلك لا يُتَصَوَرُ في حَقٌّ الإمام إلا نادِرًا مَجِيءٌ السك 
الدَائِم حَيتٌ لا يدري هو ولا من وّراءه ماهو الصَّوابُء السك المُستوي الطَّرَقينِ الذي يسوي هذا 


١‏ ر اه ا لز 
وهذاء هو لا يَدريء وهم لا يدرونء يَشك هوء ويّشك مَن وراءه. 


أمًا المُفَرِدُ: فهو الذي يتَنّى في حَقّه أن يسك ولا يَحدّتٌ له عَلبَدُ ظَنٌَ أو يُمكِنْه التَحَرّي» فلذلكَ قالّ: 
(إنَّ الشَّكَّ يكونٌ للمُمَرِدٍ يعني في أَحَدِ الرّواياتِ- لأنَّ المُفَرِدَ لا يُمكِنٌ) أو ليس معه أحَدٌ ليُصَححَ له 
صلاته). 

سؤال :)۱۸١(‏ هل إنبات العانّة في ثبو البُلوغ به المقصوذ منه الشَّعرٌ أم الشّعرٌ الحَشن؟ 

الجوات: لا لين المقصوة وده الع الام الذي يت عادة فى غير مَوضم العاتة وهو الذي 
يُسَمّى الزّعَبَ» وهو الشّعرٌ الصَّغيرٌ النَاعِمُ وإنّما هو الشّعرُ الْكَشِنٌ المُعتاد الذي يكونُ لايَبّْتُ إلا في هذا 
لسن , 

تكتفي بهذا القدر اقراً. 


٤٣‏ الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
قالّ الإمام محمد بن عبد الومّابء اة تعالئ: 

المَسَآَنَة السَبْعُون: تَرْكُهُمْ الْوَاجِبَ وَرَعَا. 

المسالة الحادية والستعون: َعبْدُهُمْ بتَرْكِ | 1 تِ من الرَزْق. 

الْمَسْأَنَةٌ الثّانيّة وَالسَبعُون: بذهم يرك ز زيئة الله 

الثالثة وَالسبْعُون: دَعْوَتَهُمُ سإ شلال يقر يلم 

الرّابعَة وَالسَبعُون: َْوَتَهُمْ إَاهُمْ إلى احفر مَعَ الْعلْم. 

الكايكة وامكنقين: الي الاك كَفِعْلٍ قوم توح. 
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؟ أن 


السّادِسَة وَالسَّبْعُون: أن اتهم ما عَالِمٌ فَاجِرٌ وما ابد جَاهِلٌ كما في قَوْلِهِ: وقد ن فَرِيقُ 
مهم معو نَ كلم آله 4 إِلَى فَوْلهِ: و متهم َيون لا يَمْلَمُورب الْكتب إل أَمَاَ © [البقرة:۷۸-۷]. 
بسم الله الرّحَمْنِ الرّحيم 

الحم لو والصّلاةٌ والسَّلامُ على رَسولٍ الله وعلئ آله وصّحبه ومن اهتّدئ بيدا الله عَلّمنا ما 
يَنفّعُناء وانمّعنا بما علَّمتَناء وزدنا عِلمًا وعَمَلَا واغفِرٌ لنا ونا وإسراقنا في أمرناء وأنتٌ أرَحَمٌ الرّاحِمِينَ. 

أَمَابَعل)؛ 

فقد قال الإمام شيخ الإسلام» مُحمَّدٌ بن عبد الومّاب كاله تعالئ في كتابه «مسائل 0 
(المَسالة السبعُون: تَرْكُهُمْ الْوَاحِبَ وَرَعَا) تَركّهم: يعني درك أهل الجاهليّةِ م مِن المُشركين والأمَبّينَ 


وأهل الكتاب ما هو واجبٌ عليهم مما وَرثوه من دِيانَةٍ صَحيحَةٍ مِن دين إبراهيم يم الخليل» أو من دين 


موسواء أو من شَرِيعَةٍ عيسئ عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ وَرَعَا وتَقَدبَا إلى اللو جل وعلا؛ لأنّهم نوا أن تعض 
ار سا رار اليك 


وور 


وَالوَرَعٌ : كلمة لَعَويَه ية لفطذ يها اذ لاد قرا وى مويه E‏ تعد ماشه 
إزراء أو فيه ضَرّرٌ أو حو ذلكَ» وكَلِمَةُ الوَرَع اسيّعوِلَتُ في الشَّرِيعَةِ واستّعولٌ أيضًا معها كَلِمَةُ الزّهنِ 
والهد عير الوَرَع من جِهة الل وين جَهَةٍ المَعنئ أيضًا في اللََّةِ وني الشَِّع ومين أحسَن ما قبل في 
الفرق بيتهما: 


أن الزهد: هو ترك ما لا يمع في الآخرّة. 


شرح مسائل الجاهاب 2 يشيع 7*3 5 الم 


الوَرَعٌ: ترك ما قد يضر في الذنيا أو الآخرّة. 
فالرُهلٌ ا هذ الإنسان في السَّيء؛ لاله لا يَنفَعُه في الآخِرَة وقد يّكون لهذا الذي لا 
ب ب زسكل مو القورة فى اكرام وقد يرن الا وكاس ناخ جركة يما ا وين أله 


و م 


ترك المُباح؛ لأنّه SS‏ 


<> 2<2 17 دک د ج2 < روو ا 


هم َه ليو لديا لفت في ورف ريك حر وبق )1€ طه]ء وهذا ون جهة الزّهدِ؛ لأنَّ مذ العَين لرهرَ 
SL Es‏ 
7 و ا ر ی ا وا م کر 
المَنصِب؛ لألّه لا يع في الآخرَةٍ رهد وترك عض العلم؛ لألّه لا يَنفَّعٌ في الآخرة أيضًا رهد حموث 
ورك تعض الصّلاتِ والاحتلاط لأنّها لا نَع في الأَجِرَة رهد وهكذا. 

وأمًا الور الوَرَعٌ فهو متَعَلْقّ ہما يضر أو بما قد يَضُرٌ فهو يتركه تَوَرْعَّا؛ لاله قد يَضُرٌه في الدّنياء وقد 
يَضُرٌُه في الجر فلا حاجَةً له به» ولهذا فن الذي عند مَن يترون الواجبات يَشتَبهُ عليهم, مِمَّن يتقَربونَ 
بتَركِ ما أمر اللو جل وعلا به ي يشتية عليهم النَّركُ للوَرّع» والَّرِكُ لزه فيهاء وأهلٌ الجاهليَّة كما ذَكَرٌ 
الإمام يترون ما مر الله جل وعلا به» وينه الواجبٌ وَرَعَاء يعني لأجل أنه قد يَضُرُّهم في الآخِرَّ أو قد 
يرهم في الدنيا. 

فال جل وعلا مثآ مر بتر العَوراتء ومر بالطّهارَة وأمَر بالاقَق وأهل الجاهِليّةِ ِن مُشرِكي 
العَرَب رَأوا أنَّ سَتِرَ العَورَة بملابس قد يَكونُونَ غَشَّوْا فيها الحَرام» أو قد يكونٌ لابشها َيِا ِن الحَرام أو 
من النَّحاسَةِء أو نَحوٌ ذلكٌ مِن غير يقينِ بذلكَ ولكنْ قد کون أنّ هذا الوَرَعَ تَركه» فَجَعَلوا هذا الواجبَ 
من ستر العَورَة الوَرَع برك ما قد يَضُرُّهم في الآخِرَة ببس هذه وقد يكوأ فيها مافيها من مُلامَسَةٍ 
a SS‏ الحو وو الشراي 
على الهَييَةِ التي أم مر لله جل وعلا بهاء وهي بابس والسّترء وهذه جاءت فيها الآياثُ المَعروفَةٌ في سورة 
الأعرافٍ بما هو ظاه”. 

وأهلُ الكتاب أيضًا تََبّدوا بن الأكمل ليس هو الواجبُء ولكنْ هو التَوَرُعٌّ عن مُلابَسَةٍ الدّنياء والقَرب 
مِن زيئتِهاء فلا يتَطْهّرونَ» ولا يلون مِن جنابَةِ» ولا يُطَهّرونَ أبداتهم ومَلابسَهم مِن الحَدَثِ والحَبَثْ) 


= الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 


قصدًا في الانُساخ» قَصدًا في أن تكو أبداتهم وملابشُهم وَسِحَةَ كريهَّة المَنظرء أو كريهَة الرَّائِحَةِ؛ٍ لأنَّ 
هذا عندّهم أكثّرٌ وَرَعَا مِن امثالٍ الواجب؛ ين هذا بال عرد الس موي اليا 

واللهُ جلّ وعلا بما أقام مِن دين إبراهيم الخّليل» ومرائع الأنبياء بعدّه لم يمر بما هو مُخَالِفٌ لما 
قتضيه الكَمالُ في کن الان ين ال وين الطمار ةوالت وتحوِ ذلك» وهو يُحِبٌ أن کون عِبِادُه 
على نحو ما مر لهذا الب اة حالف أهل الجاهليّ في مَسأَلةِ الَّوافٍ بالبيتِ» وصار لباشُه وهو يَطوفٌ 
بالف عل امقر سال زان ف ووو ا و الاسانة للعووه رسال 
لأعلئ البَدَنِ ولأسمّله هذا من جِهة الكّمالٍ الذي هو مُوافِقٌ للوّرَع الصّحيح؛ لان ترك الاس في هذا 
الحالِء هو يَصُرٌ لمُحالَقتِهِ للأمر في الآخِرَةِء ويَصُرٌ في الدّنياه فصار الوَرَعٌ مُوافقًا للواجب الذي أمَرَ الله 
حل وغ 

وكذلكٌ مُحالَمَةُ الي بي لأهل الكتاب. مِمّن لا يَختّسِلونَ ولا يتَتَظّفُونَ» ويَرّونَ أنَّ هذا هو الأكمَلُ» 
خالمّهم في الطَّهِارَةِ وخ الهم أيضًا في البَدَنِ وخالقّهِم أيضًا في الثباب» فكانَ آهل الإسلام يُطْلَبُ ينهم 
أن ييكونوا تظيفي الأبدانء حتى نَظافَةٌ بَعض الأعضاء الدَّاِيّةِ كداخل المّم بتَظاقيِهء وطَهارَتِه وتَحَاْمِ 
من الرّوائح» كذلك شَرّعَ النَطاقَة التي فيها إزالَة الرّوائح الكَريهَةٍ بإزالَة عض الشعر» حنّئ يكو المَرءُ 
أكمَّلٌ هذه الصفات. 

إذا تبيّنَ ذلكَ فإنَّ الإنسانَ مِن حَيتُ هوء قد يأتيه السّيطانُ في دينه بأنْ يُحَبَبَ إليه الرَيادَةَ على ما شرع 
الله جل وعلاء أو التّقصّ مِمّا شرع الله جل وعلاء من جهة الزهدٍ تاره ومن جهَة الوَرَع E‏ زِيادَةٍ 
في الدَّينِ أو تقص منه هذا راع إلى عَدَم القَنَاعَةِ بما أنرَّلَ الله جل وعلاء وهمذا هو سَبَبُ ما فَعَلّه 
المُشرِكونًَ» فالمسائل اللات هذه: الرّيادةٌ على الواجب» والتَِّصٌ منه ورك الواجب وَرَعَاء هذه 


ماله وهي أساس الابتداع في الدّين؛ لاله تارَةَيكونُ من جهة الزَيادَ أو من جهة النّقصء أو مِن جه 


1١ 


ماع 


ارهد والوَرّع كما يَزعمونَ. 
ذا هو شلوك وظَنَيَأني لتاس من ججميع الفئاتٍ ليغريهم بذلكٌ» وهذه الحَصلةٌ جاءت أهلّ الإسلام؛ 
لأجل أنَّ في الإنسانٍ مع عَدَم العلم ما يُقَرّبُ إليه هذه | 2 لخَصلَةَ وهذه الصَّمَةَ ومن أظهّر ما يُذكَرٌ في مَن 


انَصَفَ بهذه الصَمَةٍ طائِقةٌ من التاس يُظهِرونَ خلاف ما يُطِنونَ» بمَعنئ أنّهم يُبُطِنونَ الإيمانَ والصّدقٌ 


شرح مسائل الجا هاية ل باب يي لغ للم 
واليقينَ» ويُظهرونَ خلاقه؛ لأجل عَدَم الرّياءء أو لأجل عَدَم تَناءِ اسع كد لا س ردق 
الجماعاتء أو قد لا بُظهرون مُوافَقَة الشَّريعَةِ؛ لأجل الوّرّع في أن يُظَنَّ مهم حَيرّاء وقول القائِلٌ مِنهم: 
كفي بي أن يَرئ الله وَعلَمَ مني سيراه ون الاس يَظُنُونَ بي شر ولكنّ الإخلاص أن بعلم الله من أي 


الْخَير. ولا شك أن هذا خلاف سُنَِ مُحمَّدٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ والإخلاصٌ فيما ظَهّرَ ِن الأعمالء هو 


كالإخلاص فيما بَطَنَ مِن الأعمالٍ والعباداتِ» والإخلاصٌ ليس مِن شَّأْنه أن يكوه باطِنا فقديكون 
ظاهِرًا بِحَسَبٍ الحال» لقص بالإخلاص: يعني العَمَلَ الظَاهِرَ المُوافق للشَّريعةٍ. 

إذا تين هذا فان الإنسانَ قد يأتيه هذا الأمرُ وهو درك الواجب وَرَعَاء فيَحدَّرُ منه المُسِلِمُ؛ لأجل أن لا 
يُشابة أهل الجاهليّة. 

ومن أمئلّة ذلك قول عضهم: إِنَّ العَمَلَ ِن أجل النَّاسٍ رِياءٌ. وقول الفُصَيل في مَقالتَهِ المشهورة: 
ورك العمل مِن أجل النَّاسِ شرك. لهذا ظاهِرٌ؛ لأنّهِ ظَهَرَ في وَقته القَرنِ انان من يَعمَلونَ يشل هذه 
الحَصلةء فقال هثل هذه الكَلِمَةٍ العَظيمَة لمُعالَجَتها فيهم» يَقولُ: (العَمَل مِن أجل الاس رِياء) هذا ظاهِرٌ 
فی عليه الجَّميع؛ لاله إذا عَمِلَ عِبادَةٌ لأجل النَّاسِ فان هذا ريا (وَإِنَما الأعْمَالُ بالات وَإِنّمَا لامرئ 
ا تَوّئ»» ولك الخَّصِلَة الثانية قال: (وترك العمل من أجل الاس شرك) لأنّهِ أعظَمٌ ِن مَسألَة سير 
الا د العمل ارا جل انه الاس سكو ن جهل رو الاس ی اكاله ام أو 
عَدَم اميثاله مُقَدَّمَةَ على أمر اللو جل وعلاء فصارٌ شِركًا مِن هذه الجِهَّةء وهذا ظاهِرٌ بَيّنُ في الطَّائمَةِ التي 
أسمَتْ لفسا بِالمَكَاميبَة وهي ظَهرّت في قرب القَرن النّانِ الهجري» وطائِمّةٌ مِن طَوائِفٍ الصّوفِيّة 
وانتَشَّرَتء ومو جود بَعض بَقايا منها فيما يُذَكَرٌ إلى الآنَ في عض البلادِء وهذه بُظهرون» تركو الأعمال 
الواجبّة وَرَعَاء كفعل أهل الجاهليه وَرَعَا وحَوفًا مِن أي شَّيءِ؟ حوفا مما قد يَضْرَّهم في الجر وهو أن 
يكونَ إخلاصهم مَشوبًاء أو أن تكوننِيّتّهم مَشوبة؛ فيُظهرونَ ما لا ببطنود يُظهرونَ الأعمال السَّيَْد 
ويبطنون الأعمال الحَيْرَة ورْبّما جاهَرٌ بَعضُهم والعياذ باو ببعض الأعمال المُشيئِ. 

لوا جل اذ ممم اقل ال ی شاو عدن الأ عمال لون نمال عبد ينها انون امال ی 
والمُجِونِء ونّحوٍ ذلك» وبَعضُهم يَكون ماجئًا في تفس الأمرء يعني يكون فاسقا ماجنًا يُحِبٌ الفحش 


والمُدكَرٌ في تفس الأمر» وتعضهم يُريدٌ أن يَظهَرٌ بما ليس يِن حَقيمَةِ أمره» بهذا بفعل بَعض مشايخ الطَرّقٍء 


= الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
اشتبّة الأمرُ على الأتباع» فيكونُ بعص الصَالِحِينَ ينهم المُبتَدِعِينَ الّذِين ترَكوا ب تعض الواجب وَرَعَاء 
وفَعَلوا ما يُدَمُونَ به» فَعَلوا ذلك بقَصدٍ سليم» مِن حَيت لقص لكنّهم مَذمومونَ مِن جه مُحالَمَةٍ الس 
ومُتابَعَةٍ صاحب الشََرِيعَةٍ» نّم النَّاسُ اقتَدّوا بهم في أفعالهم» » فصاروا يرون أن الكَمالٌ في عَمَل هثل ما 
عولواء مع اختلاف القَصدء ولذلكَ شاع عندَ طائِفَةِ ينهم مُخالَطَةٌ المُردانِء ورُبّما اللوم معهم» ورُبّما مع 
النّساءء ورٌبّما بأشياءَ كإسقاط التكاليف ولحو ذلك فبَعضُهم لم يُظهِرْ عملا يعني مِن صالحيهم لم 
يُظهِرُ صَلاةً في جَماعَةٍ بل لم يُظهِرْ صَلاة أصلاء ولم يُظْهِرُ صِياماء ولم يُظهِرْ صَدَقَةَ أو ركاه أو تحر ذلك 
ونّما يتَحَمّ بذلكَ لشِدَةه حنّى فَهمَ بعص أتباعهم أن الكَمالَ في تَركِ هذه الأمورء فجاءت نِحلَة إسقاط 
التكاليف؟ لأنّه أقرَبٌ وأبعد من النّة الفاسدةء كما يزعمون. 

لهذا هذه الحَصلَة ن امد الخصال قَكا في تابعة اسن وهو أن بى الان أنه يرك اواب للوَوَع» 
ا E‏ ما رید أن يَعلَّمَ E‏ 
رَجُلّ فيه حير أو طالِبُ عِلم أو تَحوٌ ذلك د حتّئ أن بَعضَهم استَحبٌ كم العلم؛ لأجل عَدَم الظّهُورِء 
واستَحَبٌ عَدَمٌ البّذلِ؛ لأجل عَدَم فدح في الإخلاصء ونّحوٍ ذلكَ» والسَّلَفُ رضوانٌ الله عليهم يعني 
ET‏ لحك مو القت كارا يزه تينيب لا يعافر ET‏ لكر ذا 
أعجكة شه غالخهاة فإذاكها كان غمة كله روئ عله أنه دشل السو فة و شاط الثاين»وريما جنا 
الترابَ على رَأسه؛ لأجل أنَّ تسه تَعَاظَمَت»ء كما يُقالُ إن صح ذلك فأراة أن يذِلّها ني اللو جل وعلاء 
وربّما کان مِن السّلَفِ من تَر الجُلوسٌ للنَّاسِ إذا رَأئ الحَلَقَةَ عَظْمَتَء ومنهم مَن كان إذا زات عن 
أربَعينَ فاه يقو لأجل عَدَم الظّهورِء هذه مُعالَجَةٌ ليست مُخالقَة للأمرء أو ترك الواجب وَرَعَاء ولكنْ 
هذه مُرتَِطَةٌ بما قد يكونٌ في التفس» والقَرقُ بيتهما أنَّ هذا يكون ليس على وجو الدّوام» وإنّما هو على 
وَجهِ أن يکود في وّقتِ دون وّقتِء في حال دونَ حالء بِحَسَب ما يَظهَرٌ له من نَفسِه وهذا يُقَسّرٌ احتِجابَ 
عض أهل العلم في عض الأوقاتء أو ما أشبّة ذلك لأجل أن لا يكو للمَرءِ فيه مَدَحَلُه للمَرءِ مدخ 
للشّيطان إلى تفينه. 

لكنْ في الحَقيقَة يُقابَلُ هذا في رّماننا الحاضر» وهو الأكتّرٌ كس هذه القَضِيَِ وهو أنَّ الواجب لاب ار 


ررغ ولك يأك لاحت يكن عصان تارك الواجة انا تارك الواح مد وةاعنه وان يفل 
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المُحَرَّمَ وأنْ يَفعَلَ ما تَهِئ الله جل وعلا عنه لا مُبالاةً به» بدون مُبالاة» وهذا هو الآنَّ الأكبرُ في الأ ففي 
الأزمِبَةِ الأولئ شاع هذا؛ لأجل عَلَبَةِ أو كَثرَة الخَيِرِ والآنَ جارف اس PR‏ 
كَئْرَة لسر عَلَمَةُ اسر في تعض البلادٍ وكثرَته في أكتّرهاء هذا تَجِدُ أن ترك الواجب ليس وَرَعَا وتنا 
استِهائة به فهؤلاءِ فاقّهم أهل الجاهليَّةِ لأنَّ أهلّ الجاه هِليِّةِ تركو الواجبّ؛ لأنَّ فِعلّ الواجب قد 
يَضُرُّهم في الآخِرّةٍء والآنَ يَتركونَ الواجب مع علوهم أنه يَصْرٌَّهم ولا مُبالاةً. 

سال الله جل وعلا السَّلامَة من الجّهل والفُسوقٍ والعصيانء وأن يرد فلوتنا ويُصلِحٌ ما قَسَدَ منهاء إِنَّه 


سبحائّه جواد كريم. 


اا الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سس 


الْمَْأنَةٌ الْحَادِيَةٌ وَالسَبعُون: تَعبَدَهُمْ برك الطَيبّاتِ مِنَّ الرّزْق. 
الثانيّة والسبعون: م سي عن 
هذه مُتَعَلَفَةٌ بالزّهِدِء وهو أَنّهم جَعَلوا الزُهدَ د ذاو ةرذ اكات كسا e ETO‏ 


رو 


او بء فإذا كان التَعَجّدُ بالزهد تَحريمًا للحَلال» 
فهذا صارَ زُّهدًا مَدُمومًا وليسٌ زُهدًا مَشْروعَاء وكذلك إذا كان برك زيئة الله والطيباتٍ مِن الرّرْقِء أيضًا 
هذا صا مَذمومًا مِن هذه الجهَة وقد درت لكم أنَّ الزهِدَ يَحْتَلِفُ عن الوَرَع» وأ الزهِدَ عُرَفَ 
بتعريفاتِ كَثِيرَةِ من أحسَنِهاء أنَّ الزّهدَّ: هو ترك ما لايَنقَمٌ في الآخرة. 

فالطَيّبَاتُ مِن الرّْقٍ تَركّها قد يكونٌ زُهدًا في بَعضٍ الحالاتء يعني زُهدًا مَشروعَاء وقد يكون زُهدًا 
م لدم 

أكا كر قتعا : فهو أله يَتكُها لا لأجل تحريوهاء ولا لأجل التي بتَركهاء وإنّما لأنَّهمذه الطَيباتٍ 
قد لا عه في الآخرّق مث كثرَة الطّعام وجَمالٍ أو تَفَاسَةٍ الثياب» أو تَعَاسَةٍ المّساكنء أو نَفاسَة الأشياء 
التي يُلابشهاء وأشباء ذلك فهذه يات من الرّزق» فقد يتركها؛ لأنّها لا تَشَّعْهِ في الآخِرَق أو يَتَرْكُ بَعضَها 
لاعلیٰ جھة أنَّها مُحَرَّمَق ولک لان ترگها أصلّحٌ لقلبه» هذا بحسب بحسب حاله ويكون زُهدًا مَحمودًا. 

وآمّا الزْهدٌ المَدْمومُ: فهو أن يتَعَبَّدَ برل ما أباح الله جل وعلاء ما معن يتَعبّدُ؟ يعني يتَقَدَبُ إلى الله 
جل وعلاي. ف وكحريم ما بخ الیل رحلا لہ فز دوخ يفول الس هذا فيه: وف له را 
من الطَّباتِ وأنّه غالي الثْمَنِ أنا لا اكل الحم إِنّما أقتصِرٌ على الخبز واللَبّن والأقباء القن دري 
هذا دَيدَنَا له» هذا ليس مِن هدي التب كل بل هو بدعَةٌ مَذمومة» ومُشابةٌ لفعل أهل الجاهليّة اللَِيْ بل لا 
كلت كرك ی حاف مانم کک كاله راک رونا کن رک ا وعو رات 
وإذا جاةه ما هو آل إن لا يدمه فرّبّما أكلّ اليابس مِن الّمرء والسّيَ ين الطَّعام ولايَدُمُ ذل بل إن 
SS‏ يِن الحم أو 
العَريكَ أو ما أشيّة ذلك فإ يَاكُل ذلك فما با لطَيّباتِ يِن الرّزْقٍ التي جَعَلَها الله جل وعلا لعباده. 

هد شثة لني و وأمل الجايي نيهم تحريم للطَيّاتِ من الرّزق سَواءٌ مِن أهل الشرك أو ين أهل 
الكتاب» وهذا كَثيرٌ فيهم» حت إن طائقّة ِن أهل الكتاب بكرمو أشياءً على أنقسهم هثل تحريم أكل 
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١ ع‎ 


اللّحم أو الاب الي فيها لوق أو ما أشبّه ذلكَ؛ لأجل أنَّ هذا هو الأكمل بحسب ما يَرَعُمونَ. 

ومَعلومٌ أن النّحريمَ والتّحليل هذا إلئ الله جل وعلاء ليس إلى العبادٍ فالعَبِدُ يَجِبُ عليه أن يْحِلٌ ما 
أحَلّ الله ن الطَّاتِء من الرّزق وما جَعَلَ الله لعباده ِن الزيتة في المَلبّسِ أو في المَسِكّنِء أو حو ذلك 
ويجِبُ عليه ن يُحَرّمَ ما حرم الله جل وعلاء وأنْ يُحِلٌ ما أحَلَّ الله جل وعلاء وإذا كانّت تسه فيها قُوَةٌ في 
رك بعض الطَّعام تَعظيمًا لله جل وعلاء أو با لتوابه» أو لأنَّ فُضول الطّعام أو مُضول الزينَق قد تَضُرٌَه 
في الآخِرَةٍ» أو قد لا تَنفَعُه في الآخِرَة إن كونُ حييَئِذٍ ِن أصحاب الوَرّع وَالزّهدٍ الممشروع. 

وأمًا إذا كان على طَرِيقَةٍ أهل الكتاب» كما يَفعَلُ طَائمَةٌ من المُتَعَبّدِينَ مِن المُتَصَوّفَةِ وأشباههم فإنَّ هذا 
من سء المَقال» أصل كَلِمَةِ تَصَوّفٍ والصُّوفيّة أحدٌ الأقوال فيها أَنَّهم كانوا يَلبَسونَ الضّوفَ؛ لأجل أنَّ 
اللاب النَاعِمََ ِن القطنِ والكنَّانٍ ونحو ذلك أو للنّساءِ ِن الحرير وأشباهه يَحِعَلونَ أن ذا من 
ليع الذي يُحَرّموئّه على أنفُسهمء ومُشابهة أهل التّصَرّفِ كما ذَكّرنا في التّاريخ» لأهل الكتاب هذا له 
سمب قد ذَكُرته لكم مره ما أدري هي قَدِيمَةٌ وهي أن مَنشَّاً النَصَوّفِ كان ِن جَهَلَةِ المُتَعَبدَ فإنّهم 


كانوا يَذَهَبونَ مع مُتَعَبّدَةٍ النّصارئ في الْأَدِيرَةٍ المي تكونُ خارج البَلّدِ في الجبال» أو الصّومَعاتِ التي 


يَجِعَلونّها ويتَعَبّدونَ معهم» هذا عبد بإسلامه» وهذا يتَعبّدَ بتصرانِيَيِهِ أو بِيَهودِييِ أو بتحو ذلكٌ. 
وء 8 همه إل 3 8 100 E‏ 7 و 
ثم أخذوا منهم أشياءَ مِن التقلل في الدنياء والنفس إذا كات راغِبّة بشدة في الآخرّة فإنها قد تخطئ 


الطريقء وتَظّنٌ أن الصَّلاحَ في الآخرَةٍ يكون مَبنيًا على ما يَخْبَرِعُه الإنسان لتفيه» وليس عن فقو وعِلم 
ومُتابَعَةٍ لصاجب الشََرِيعَةٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ولهذا قال اسن اة مُحَدَّرَا للأمَّةِ قبل مَجِيءٍ هذا 


وہ د رك 6 اه جوت لے لو )ەە 4 )0و2 ° رك E Sr I‏ 
الاختلاط: «لا تشددوا على آنفکمْ» فيشدة الله عليكم فان قومٌ شددوا على أنفيهمْ فشدة الله عَلَيْهِمْ 
ا 


َلك بَقَايَاهُمْ في الصّوَامِع وَالديَارَاتِ رَهْبَانَِةٌ اتَدَعُوهَا ما كنبا للهعَلَيْهِم). 

وهذا ظاهرٌ بل وَقَعَت فيه الأمّةُ مِن هذه الجهةء وببذا الاختلاط حَصَلَ من ذلكَ. 

وهذه الحَصِلَةٌ تحريم الطَيّبَاتِ من الرّرْقٍ» تحريم الرَيَةء کون في لماكل وني المشارب» ويكونُ 5 
المّلابسٍ والمَساكِنٍ والمّراكِب وني ما هو مُستعمَل يَسِتَعوِلُه النَاسُ. حى في الكاح والزَّواج خالفوا 
الهَديّ» هدي الأنبياء في ذلك وحَرّموه على أنفسهم. 


كتفي بهذا القدر. 


لوق الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
الدرس الخامِسٌ والعشرونّ 
السَّلامُ عليكم ورّحمَة الله. 


بسم الث الرّحمِنٍ الرّحيم 


فى ؟١/ /١١‏ ”57اه. 
المد لل والصَّلاةٌ والسّلامُ على سول الله» وعلئ آله وصّحبه ومن اهتّدئ بيده اللّهمَ عَلّمْنا ما 


تناح Se‏ قاد RT‏ ساد ناته 
ينفعنا وانفعنا ر وزدنا مِن العلم و واغفر لنا ذنوينا وإسرافنا في أمرناء ووفقنا إلئ ما في 


5 


رضاك واسلّكُ بنا سبي السَّلَفٍ الصّالِح الّذِينَ قَضَوَا بالحَنٌ وبه كانوا يَعِدِلونَ إنّكَ على کل شَيِءٍ قَدِيرٌ 
نّم نُجِيبُ عن بَعض الأسئلة. 

سؤال :)۱۸١(‏ قالّ: تَقَدَمَ في الرس الماضي شرح عِبِارَةٍ المُضَيل بن عياض: (العَمَلُ لأجل الاس 
والمناك تر تيار البوبري نه تاراما سباي لد انبا 
وابن اقيم تقول :ثَركُ العَمَل من أجل النَّاسِ ريا والعَمَلُ لأجل النَّاسِ شرك ورواه البَعَقَيُ في اشَعَبٍ 
الإيمانٍ» هكذا في الإسنادء فهل العبارّتانٍ بِمَعنّى واحِد؟ 

الجواب: الذي في ذهني هو التعبيرٌ الأول هو الذي ترد عل مِرارًاء وتاج إلى أنَّ الأخوة يُراجعونّه 
وهو أن العمل لأجل النَّاسِ ياء ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا أَشْرَكَ فيه مَعِي غَيْرِي ركورك والرّيا: أن بُرائي 
بعَمَلِهه يعمل العَمَلَ ليرا النََّسُء وترك العَمَل لأجل النَّاسِ شرك بمعنئ أله إذا تَر لا يُرائي» هو ترك 
أصلا يعني ترك فالرُوْيَةٌ هنا عير مَوجودَة فلذلكٌ آنا أرئ مُناسَبَةَ الأولئ؛ لكنْ أحتاح إلى الإخوّة 
بُراجعوتهاء وهي التي أحمَظهاء وهي تَركُالحَمَلٍ لأجل النَّْسِ شرك وهي مَُتَقيمَةٌ في المَعنئ أكثّرَ ين 


له 


e 


ال : 'اللّهمَأعِنّ على شكْرِكَ وَذكْرِكَ وَحُسْنٍ بادك وَجَدثُ الحَديتٌ عند السا ع «قلا 
َع أن قول في كَل صَلَاقاء هل في هذه الرُواية تَرجِيحٌ لِمَا ذَمَبَ إليه شيخ الإسلام واب بن القَيّم أذ هذا 
الدكر يقال في الصَّلاةٍ لا خارجَها؟ 

الجواب: هذا لل شل أن يكو في الاق في الشجوي أو بل الّلام؛ لأ لامع أن تقول ِي 
كُلَّ صَلَاةا؛ لكنّ الاستِدلال به على مَذهَب ابن نويه وابن ن اليم لاي يَستقية؛ لأنّهم استَدَلُوا به عل لفظ أن 
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تقول 3ك 5ل كلد وقالرا إن هذا اندر بر هو ما قبل السّلامِء وهو آخرُها؛ لان در اّيءِ منه. لکن يُمكِنُ 
أن دل چا بان ر «في كل صَلاقَاء «دُبرَ كل صَلَاةا بان الرَاوِيَ هم أن الذتز هوق الصلاة فر 
عن هذه بالمعنی. 
ys‏ 
ھا وثل اباخ عَدُوَة الله تَستّري. ما كم هذا؟ وهل هو مِن أسلوب التصيحَة؟ 


١ عله‎ 


ا : أن هذا الأمرّإذا كان قال به أحَدٌ الوُعَاظِءِ فهو عَلَطٌ ظاهرٌ واعتّدائٌ وإنكارٌ بما لا يسو له 


الإنكارٌ به» وذلكَ مِن جهات: 
الجهة الأولى: أنه لم يِل وإِنّما عرد فالبَصقٌ في الوّجهء والضَّربٌ أو الاعتّداءً على الملابسء ونّحوٌ 


د 
ع كلق بد 
ا 


ذلك هذا تَعزِيرٌ ولیس إنكاراء والتّعزيرٌ ليس من الإنكارء التَعزيرٌ لأهلٍ التَعزير يِن القضاةء أو من وُكَّلَ 
00 

والوّجة الثاني: أن المَرَةٌ المببرّجَةَ لا يَصلّحُ أن يقال لها عَدُوَةاللو؛ لأنَّلمذا بإطلاقِه لا يَصلْحٌ أنْ يُقَالَ 
لمُسلم wu E‏ 


ولا شك أن ترج النّساءِ بإبداء زيَتِهنَ المُحَرّمَِ وإظهار المَفاِن عند الأجانذب سَواءٌ كانوا في الُوتِ 
ا من المُنكرات العظيمّة التي شاهَّتْء ويچب الْحَدَّرُ منهاء والنُحذِيرٌ منهاء 
حتی لا تستفحل حل لايق الاس اها ا سر اريسي والعراة راجب هلبه ال ورا 
عليها أنْ لا تبي زيئتها إلا لبَعلها أو من جاء ذكرٌه في الآية والتََرُحُ مُحَرَّمْ : وهو إبداءٌ الزَينَةِ للأجانب» 
قال الله جل وعلا ليسا بيه وللتساء الجُومنات: وآ تريب کج الْجهيَةِ الأول [الأحزاب: "*] 
ولهذات بغي بل يَحِبُ علئ کل وَلِيّ أمر أن يُلزِمَ نساءه؛ ومن تحت يه بالعفاف والسّتره وأن يري في 
ابيا ل ل قاج اقب ب ا قَلبَ المَرأة وأيضًا قَلب وَل الأمر» وأمًا ااهل في ذلك 
فيّفضي إلى مُحالَفَة أمر الله جل وعلا في حى وُلاةٍ الأمر على النَّساءِ والمَرأَة يجب عليها أن تي الله جل 
E‏ الح بكر علب لمات OE‏ وه عله E‏ 
الرّجَالٍ الأجانِب مذ الزّينَةِ أن الذي قَرَضَ عليها ذلك هو رَبّها وخالِقّهاء وهو الذي له تَدِينُ 


بالاستسلام والطاعة فواجبٌ عليها أن تطبع رَنَها ل جَلاله وَتَقَدْضْنِت أسماوة وأنْ لا تعصية بإظهار 


20 الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
هذه المَاينِء وإظهارٌ المَرأة مفاتتها للرّجالٍ الأجازب بيد الرّجالٌ» ويُفسِدٌ القُلوبَء والرّجالُ اليَوم إل 


ما در في قُلوبهم مَرَضُء من هة الشَّهُوَاتِء ومن هة الشبّْهاتِء واف جل وعلا قال لاء بيه : قلا 
صم اقول طم ای فى قله مرش الأحزاب:””] فإذا كان هذا في الخُضعان بالقول» وهو لِينٌ 
القول فكيفف بالريتَة!» كيف بإظهار المَحاسن في الوّجِهٍ والبدَنِ والرّوائح والمشيّة وأشباو ذلك مِمَّا ظَهَرَ 
في نساءٍ المُسلِمِينَ وني عامّةٍ البلاد. 1 

فإدا هذه المَسألة تعود إلى التربية والقَوامَة قَوامَةٍ الوَجُل على المَرأة نم أيضًا إلى الإنكارٍ المشروع؛ 
فيمّن رأئ امرَأةٌ ببذه الحال له أن يُنكِرَ عليها باليّده إذا كانَ مِن أهل اليد لمَنها م من التبَرّجء وإذا كان ليس 
له عليها سُلطَانٌ لورَآها في الشَّارِع» أو رَآها في السّوقٍء أو حو ذلكَ فيك عليها بِاللَّسانٍ بان يُبَيّنَ لها أنَّ 
ِعلّها هذا لا جور ون لا جل لها أن رج لتهي اللو جل وعلا عن ذلك ولِمَا يُفضي إليه ارج ِن 
المَفاسِدٍ الكثيرَة» ومن رأ حال النّساء ءِ في العالّم الوم في العالّم الإسلامِيٌ اليَومَ بر 3 المجتمَعات 
أو ما ابتُليّتُ» ريت بخُروج المرأؤعن التفافٍ والكياء وال لتر ؛ إذا حرجت الرَّجُلُ ضَعْفء نه 

بعد ذلك يَكونُ هناك دُخولٌ لشّعَبٍ يِن شعَبٍ التفاق إلى القلوب» حتى يَضعْفَ الْخَيرٌ في التاس. 
a E eG E‏ 
جل هذا علط ين الراعظ إذا كان ما تقل سيك وإنما الواجث هو الإنكار أو اللصيحة بالأسلوب 


3 


اشر :. حل وإن كانت تفل م ون المُحَرَّماتِء ما قول لها مث يعني يُعَزّرْهاء البَصقٌ في الوّجو أو إفسادٌ 
المَلابسٍ أو الاعتداءٌ عليهاء أو أشباة ذلك هذا تعزير ليس له» وإِلّما عليه هو الإنكانٌ الإنكارٌ الشرعِن. 

سؤال (۱۸۸): هل قَصِرٌ آهل مَكَة في المَشاعِر للسَّمّر آم للدْشّك؟ وماذا لو دَمَبَ أحَدُهم إلى العزيزيّةٍ 
وقد دَحَلّت في من وحُدودها ؟ 

الجواب: أهل مَكَّةَ عند الجُمهور إذا ذَّمَبوا إلى المشاعِرء إذا ذَهَبوا إلى مى ولحو ذلك فإلّهم لا 
يقصرون؛ لأنّهم يسوا على مَساقَةِ سَفَرهِ وتعض أهل العلم كشّيخ الإسلام ابن تَيويةَ وجَماعَةٍ يِن أهل 
الحديث يقولون: إن الى يكل لم د يمر في من في صَلاتِهء ولم يُنَقَلُ عن أَحَدٍ أنَّ أناسًا أنَمُوا الصَّلاة و وهم 
ھل مَك وإنّما کان قَولّه: «یا اَل مَكَة أَتَمُوا صَكَاتَكُمْ فَإِنا قَومْ سَفْرًا إنّماكانَ هذا ليس في حَجَّةٍ الوّداع» 


ولیس في منئ» وهذا على قول شيخ الإسلام ابنٍ تبويّة. 
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ما اليَومَ فإنَ الظَّاهِرَ على كلا القَولَين: ا ر القفيرة ليق ك 

وإنّما هو للسَّمَر. 

سؤال (۱۸۹): هل جور لمّن كان تَشيطًا الطّوافٌ والسّعين راكبًا؟ 

الجواب: أمّا لواف فلاء وأا السّعيك فالئَيُ اة سَعئ راكباء يعني سَعئ على بعيره» ولكنْ لو حَصَّلّ 
آله طافٌ مَحمو لا اله يصح مِنه» لكنْ يصح مِنه صِكََّه ولكنْ لیس له أن يَفِعَلَ هذا. 

سؤال (150): ماهو الرَّاجِحٌ في صَلاةٍ الرسول بيا بالأنبياءء هل كان بأرواجهم أم بالأجسادٍ 
والأرواح؟ 

الجواب :هذا أجَبّنا عنه قبل هذاء وأنَّ الصَّحِيحَ أنَّ أرواح الأنبياء هي التي جُوحَت بالئٍَ وَل وليسّت 
الأجساد. 

سؤال (141): ما حُكمٌ السّفَرِ للسياحَة في بلاد الكَمَارء أو البلاد العَرَييَة الي يَكثُرٌ فيها القّسادُ وهل 
يترص فيها المُسافِرٌ برتحص السّمَرِ؟ 

الجواب:إذا كان السّمَرُ سَمَرَ طاعَةٍ أو يَعْلْبُ على المُسافر أنه يُطيٌ يَعلْبُ على ظَنَّ المُسافر أنه يُطيعٌ 
لله جل وعلا فيه ويَأمَنُ فيه من الموبقاتء فلا بس بِالسَّفَرِ للبلا الي ذَكَرٌ إذا كان مُظهرًا لدينه وأمًا 
الترخيص بالقصر أو رُحَصٍِ الس فالعُلَماءُ اختّلفوا هل المُسافر يرخص بحص السَّمَرِ مُطلَقًا؟ أم أن 
رحَصٌ السّمَرِ إنُماهي لمن سائَر سَفْرَ طاعَةٍء على قولَينٍ مَعروقِينٍ: فأكثرٌ أهل العلم على أن من ساقرٌ 
سَفَرَ مَعصِيَة فليس له أن يترص ؛ لأنَّ الرّخْصّةٌ بالجمع وبالقّصر هذه فيها تَخفيفٌ عنه» فإذا كان يَعصي 
SS‏ 
يعني بيه أن بعل هذاء فإذا قَصَرّ الصَّلاةً أو جَمَعَّ فإنَّهِ يَسِتَفِيدٌ مِن بة بقيّة الوّقتِ في القواجش» فعندٌ 
الجُمهور أنه ليس له أن يَقصْرَ ر ولا يبا اح له وإنّما السّّر وحص لمن أطاعَ الله جل وعلا في سَفَره. 

والترلء ارخ قرل وؤين امل اللو لك تست مه الدَّليلُ في عَدَم التفريتق ما بين أنواع السّمْر؛ أن 
الشَّرعَ جَعَلَ العلّة في القصر التَرَخْصٌ بالر حص هي السَفَنُ وج وذ السّفَرِ م مِن المُسلم يُبِيحٌ له هذاء 
والمَعصية غَيرُ مُلازِمَة له» بل تون في حال دونَ حال. 


م 


فهنا إذا كان فِعلّه في سَمَرِه عل مَعصِيَة ففعله مُحَرّمٌ ولو قَصَرٌ فن قَصرّه وله مُباحٌ؛ لأنّهِ يَشْمَلّه اسم 
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الإيمانء ويّشكَلّه اسمٌ السّمَرِهِ والنصوص لم تقرف بِينَ المُطيع وغيره. 


سؤال :)١197(‏ تقول آبلة تسا # إن أله لا ضفر أن شرف بد وَيَمَفْرمَامُونَ ذلك لمن 4555 #[النساء:86 4 ] 


هل معن الاي «الأتركيت الأنرب الكبار رج درق الراك ر ا تضرع روطي هل عق لهام 
IEEE ES‏ 

الجواب: هذه اليه تفم مع قَولِه تعالئ في أواخرٍ سورَة (الرْمَر): فل يكبادى أن روا عَكَ 
أ لا ترا بن دا ةا اه الات سان م العلم 
Ta‏ م 
مات وهو مُصِرٌ علئ كَبيرَة ِن الکبائرء أو على قواجش» أو على حُقوقٍ للعباد» أو حو ذلكَ» فهذا يكون 
ا [ذا كان آي اح هة ال ج وغل غ ون فا ع عل دت 

هذه الاي # ن آله لا يمر أن سرك بد وَيعْفْرَمَادُونَ ذلك لِمَن كا € معناها لمن مات دون وة أمَا مَن 


تاب فان التَوبََ نَجْبُ ما قَبلّهاء والإسلام يَجْبٌُ ما قبلّه. تكتفي بهذا القدرء اقرا 


شرح مسائل الجاهاي ةة ٤٤ل‏ 


قال الإمام العامة شيخ الإسلام مُحمَّدُ بن عبد الواب» كانه تعالى: 

الثالتة وَالسّبْعُون: دُعَاؤُهُمُ الاس إِلَى الصّلَالٍ بعَيْرِ عِلْم. 

الرّابِعَة والسبعون: دعاوھ هُمْ إِيَاهُمْ إِلَى الكفر م مَعَ الْعِلَم. 

اللكامشة فة َْوَتَهُمْ اهم ّى احفر مَعَ الْعِلْم. 

السادِسَة وَالسَّبْعُونَ: الْمَكْرُ الْكبَارُ كَفِعْل قوم تُوح. 

السَابعة وَالسَّبْعُونَ: إن َه إا عَالِحٌ قاج وَإِمّا عاد جاه كَمَا فِي قَوْلِهِ تَحَالَئ: لوَمَد كان 

ربق مَنْهُمْ مَنْمَعُونَ كلم آله 4 إلئ فَرْلِد: لوم ميود لايَمْلَمُوس لكب إلا مان 4 
[البقرة:٥۷۸-۷]‏ 

المَساَدّة الثَامِئَة وَالسَبْعُونَ: دَعْوَاهُمْ أَنَّهُمْ أَوْلِياء الله مِنْ دُونٍ التاس. 

المد لل والصَّلاةٌ والسّلامُ على رَسولٍ الله وعلئ آله وصّحبه؛ ومن اهتّدئ بهداه» وبعد: 

قال كه تعالئ في مسائل الجاهليّة التي خالف فيها سول الله وك أهلّ الجاهليّة: 

(الثالثة وَالسّبْعُونَ: دُعَاؤّهُمْ الاس إِلَى الصلال يعبر عِلّم. 

الرّابِعَة وَالسيعُون: دُعَاوٌه هُمْ ِيَاهُمْ إلى الْكَفْر مَعَ لِْلّم.) 

وهذه الحَصلة والّتي بَعدّها تَرَجِعٌ م إلى صِنفْينٍ يِن أصنافي آهل الجاهِليّةِ مِن الأ 0 ومن آهل 
الكتاب: 

وهي أَنّهِم فيهم مَن يدعو إلى الصلال بلا عِلم وإنّما لمُجَرَدٍ التقليدء ولأنّه أف مَن قَبلّه على ذلك أو 
e‏ 

نهم يَعلَمونَ فيدعونَ إلى عير الح بل ربّما دَعَوًا إلى الكفر هذا صِنفٌ ثانِ مِن أهل الجاهِليّة مع 

e 

وهذا ظاهر بن في أهل الجاهليّة ِن الأمََينَ ين وين أهل الكتاب» فمُش ركو العَرَّب فيهم الذَّعاءُ إلى 
الصَّلالٍ بعَيرٍ عِلم ولا هُدّئء وكذلك هو ني التصارى وفي اليّهود أيضًايّدعونَ إلى ماهم عليه لمُجَرَّدٍ 
انم ےر عدو اباس عل امكو عن ار تيكدوة أو ضار راطا ا 


م 


كر الله جل وعلا عن أهل الجاهليّة ِن مُشركي العَرّبٍ في مَسأة البّيع والرّباء وقالوا: #مَالو ألتما اسيع 


ا44 الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ تت 


yS 


مل اربوا [البقرة :0 وكانوا يَأكُلونَ الرّبا المُسَّمّئ بربا الجاهليّةء وهو الذي أوّله قرض حَسَرٌ لا 
زيادةَ فيه ف إذا أرادَ إذا حَلَّ الأجَلُ قال المُقرضُ للمَدين: إِمًا أن تقضي وإمًا أن تربي. وهذا عندهم بَيّنٌ 
کصلالِهم واللة جل وعلا بيّنَ آن حُبَتَهِم هذه داحِضّةٌ بل هي دُعاءٌ إلى ضَلالَةِ بير عِلم. 


کہ < ر وم ر رھ رم 


E NET 
.]۲۷٠:ةرقبلا1 فاس واا ر ومن عا اوك أدب آلار‎ 

وأيضًا من ذلك ما ق الله جل وعلا في سورة «الأنعام» مِن آتّهم كانوا يَجِعَلونَ المَيَة الي مانّت 
حتفت أنفها أحَلّ ِمًا ذُبحَ» وأنَّ ما ذُكِرَ غَيرُ اسم الله عليه أله أعظَمْ مِمًا در اسم اللو جل وعلا عليه وهذا 
ین العا ل الاق وإ ما لیس لهم به صلم بل جاقلو بذلك. 

وهذه في الحَقيقة حصلَة لكل مه تع للباطل بوا فإِنهيُجاوِلُ له وفيه» فما يوجَدُ صاحِبٌ باطِل يا كان 
مقرل ووعا وع و مو لج هر ا وك عد عا ها نوبط التزدواة رتوو مر نه 
لكل أصحاب الباطل» فلا يضور أن أصحاب الباطِل الَّذين لم عدوا الاعتقاد الْحَقَّ؛ أو لم يَعمّلوا 
بالحَقٌّ لا يْتَصَوٌَرُ نهم ليس عندّهم حُجَّةٌ أصلاء أو نهم لا يَستطيعونَ المُجِادَلَة أو أَنَّهم لا يَعلَمونَ ما 
يَعمَلونَه وهم يَعلَمونَ أنه باطِل ل أصلاء بل تَجد ولابُدَ أنّهم تبعوا فيه شَينَاء وأنّهم رَذُوا الحَنَّ لسُبِهَةٍ 
عندهم» فليس الشَّأنُ في عَدَم ا أو عَدَم تجووالقق» فالكل كديع رجو ولك الاد ق 
من يُدلي ببذه الْحْجّةِ الصوابَ ويقولُ الق لهذا قَديمٌ وبُعلثه ويُدلي به» وهذا هو الذي قد يخفئ في 
رمت قد يَخفئ في أمكندٍء وقد يَعلْبُ الجَهل والباطِلُ في وَقتِ ماء أو في رَمَنِ ماء أو في مَكانٍ ماء يصح 
الاس يُدعَونَ إلى غَيرٍ الحَقٌّ بير عِلمِ يعني هم لا يَعلّمونَ الصَّوابَ ولكتهم عَلِموا عِلمّا غَيِرَ صّواب» 
راس لرا با لا قلي[ فده رار ا با لاشكة يدوق د الاج وهل عن اماف هولاء أنه 
ادرت الل وما لوقيل الزن كنا ا 
وعلا  :‏ وین آلا من ل في الله بير علو و سي ڪل شَيْطنِ يدر 0 وقال: بعر عار 
ولا هکی ولا کک مير ((4)2[الحج] في الآية التي بعدها في الحَج. وهذا كَثيرٌ يَجِمَعُ أصناف التاس. 


فإذًا ما قَصّ الله جلّ وعلا عنهم فظاهِرٌ بين والسيح كنال قالّ: (ذْعَاوهُم الاس إِلَى الصَلال بِغَيْرِ 


شرح مسائل الجاهلية_ بح حبق 4 4 ل 


عِلْم) أَحَدّها من قول الله جل وعلا: لول كا لاو بأهوآيهم يّبر ِل 4[الأنعام:9١١]‏ يَعني بِغَيِرِ 
عل ميجيح: او يجهل ينهم 
وهذا إذا تبنت فكل شلوك الام مي وکل سُلوكِ أهل الكتاب» هو عوةٌ إلى الضّلالٍ إا بير عل أو 
مع العلمء » فهاتانِ صمَتان في طَوائِفٍ الصَّلالِء إِمَّا أن يَعَلَموا فيُخالفوا الحَقَّء كما قالّ: #وَحَحَدُوأ ّا 
واستيقتتها اَم ظُلْمًا لما وع €[ التّمل ٤:‏ وإمًا أنْ لا يَعلّموا فيتبعوا ما هم عليه تَكَبْرّاه فیتبعوا ما هم عليه 


4 ص سر لس و 


RR‏ من الاس من شتی لهو 


8 


مي > 


]رث لِضِلّ عن سيل أله بعَيرٍ عِلْرِ 4[لقمان:1]. 

رت افا ع لل دس د رمد تاد عت ات 
وَتَكُْمُوبَ لحن اتم فلمو )€ [آل عمران] فهم لَبَسُواء جَعَلوا الحَنَّ مُشتبهًاء مع أنّهم يَعلّمونَ لهذا 
قال وهم مکوت يني مع كم ملو الک فل فة رسا لين عر کا 

وإذا تأمَلتَ حال اليهود والنصارئ والأمييِنَه وَجَدتَ فيهم مِن هذه الصّفاتِ الشَّيِءَ الكَثيرَ البَيّنَّ في 
أصلٍ الدّينِ وني فُروعه. 

أا في أصله فتَجِدٌ أن التصارى ماد اختلفوا في التَّوحيدٍ على تَلاثِ فرق مَسْهورَة ومن كَل فرقَة تفرع 
ِرَقُ ينهم حتی حت بلغوا اثنتينِ وسَبعينَ فِرقَة أمّا لفق الأساس وهم لين ورثوا الدّينَ الحَق من غيسئ 
عليه السلا فهم اهل التَّوحيدٍ كانوا مُوَّحّد ب وكولوة بالدوالطةه وآن فس فیا الورؤسر وکا 
ألقاها إلى مَريَمَ وروح منه» وطائِمَةٌ منهم يُقولونَ بَِألِيهِ انين وطائِمَة يقو لون بتالیو كلاق وگل هذه ف 
لامر جر يعني كز الطرايي الثلان دومع لامح عليه فام لا يرون التي الى 
الما وا اعرد إلى الذي الناطل الذي لوا ب وهر الشركة 0 بان بان اين الشركة 
مع اللو جل وعلا إلا آَرّ. 

كذلك في بعَة مُحمَّدٍ يك فإنّهم يَعلَمونَه أو عَلِموا أنّها الحَقُّ ومع ذلك رَذُوهاء واللة جلّ وعلا قَصّ 
علينا خر الثقَر الذين يعوا اله آنّ ففاضَتْ أعينّهم من الدَّمعِ قال جل وعلا: « لَتَجِدَنَ 


2000 


ا لحن عن سن TE‏ ل ر ج و ر رص ل 03 02 
علاوة للذن منوا الهو لذ أَسْرَكوا أ ولتد ر روكت افر مودة ِْلَدِينَ اموا ألزرت 5 لوأ إِنَا 


Cs. 


sR 


= الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 


3 ب ادير چ e‏ ن ا جح معدو ني سعد حو ده ِِ ھە اس ص2 
نص ری دلت بأنّ مهم يرح ورهبانا وأنهم لا و تڪرون لكا دما ما رل إل اول 


ر أَصِْتَهُم يفيض يت المع مما عَرَفُوأْ من ألْحَقّ يوون را ءامنا ماكحا مَمَ ألشَهِدِينَ ©)4[المائدة] 
الآياث» هذا في طائمَة ين التصارى عَلِموا الحَقّ فلم يَستكيرواء لكنّ فيهم وفي اليَهُودٍ وني المُشْرِكينَ» مَن 
يَعلّمونَ الحَقَّ فيُخالفوته وفيهم الجهلء لكل الجَهل في النّصارئ وني المُشركينَ أكرُ والعلمَ في أحبار 
اليهود أكتر» فأكثر علّماءِ اوا را مع فا وار النصارئ ضَانلُونَه كما قال الله جل 
وعلا: عير ألمَعْصوب عله ,5 الككآلِنَ (40[الفاتحة]. وكذلك في تفاصيل الشريعةء وفي تفاصيل 
الأحكام تَجِدٌ عندهم الذّعاءً إلى غير الهُدى بولم» وبعًير علم. 

ومين أعظّم ذلك وَضْفْهِم ارت ل جَلانُه بصفاتِ التقصٍ والمَسَبَة في اهود والتصارى وفي 
المُشركينّ» وهذا كله من أعظّم الصّلالٍ الذي دَعَوًا إليه. 

وهاتانِ الخَصِلَّتانٍ في مُجمَلهما وُجِدّتا في هذه الم بل كات كَثيرَة في أهل الأهواءء وأهل الأهواء 
منهم حُذَاقٌ يَعلَمونَ ولكنّهم لم يَنتِعوا بالعلم التافع» لم يتتفعوا بالعلم المّوروث عن التي بيا وعن 
الصحابةء بل قالوا: إنَّ عِلمَنا وما عندّنا ِن القَواعِدٍ والقَواطِع العَقلِيّة أعلَمُ أولئكَ عندّهم عِلدٌ ولكنْ ما 
نحن عليه أكرُ عِلمًا وأكّرٌ حِكمّةَ وههذا هو ما دعا إليه العَقلانِيُونَ مِن الجَهمِيّةِ والمُعبَرِلَة ومّن نحا 
تَحوّهم من فَلاسِفَةِ الإسلام فإنَّهم يَدّعونَ أن التصوص حَسَتَةٌ وحَقٌّ» ويَحِبُ الإيمانٌ بهاء ولكنْ يقولودً: 
أنّها غَيرُ قاطِعَةٍ ون القَواطِمَ التي قي مِن الك هي القَواطِعٌ العَقلِيّةُ فدَعَوا النَّاسَ إلى هذه القَواطِع 
العقلِيّة التي يَرَعُمونَ وضَلّ الاس في ذلك وهذا هو أكرٌ ما يوصّفُ به من دعا إلى الأهواءِ بعلم فهؤلاء 
أصناف كثيرةٌ. 

والفة الثاني من دوا بغير عِلم» وهؤلاءٍ فيهم طائِقَةٌ من العْبّادِ والمُترَهّدَةِ مِمّن دَعَّوا إلى الأهواء بعّيرٍ 
علم» حتّى إن من هؤلاءِ الجَهلة من دَخَلّ في الأهواءء ودعا إليهاء بل ناقحَ عنها بروجه وبدَنِه حنّى قُتَلَ في 
ذلك وهذا ين البَلاءِ الَظيم الذي صارَ في هذه الأمّةِ ِن خحصالٍ أهل الجاهِليّة؛ لاهم قبلوا دَعوَةَ من دعا 
إلى غير علم» وقَبلوا دعوَةٌ مَن دعا بعلم بِالحَقَّه لكنْ قالّ: إِنَّ الحَقّ القَدِيمَ ليس بكافيء وهذا كَثيرٌ في 
الأمّةِ في الطَّوائِِ الي خالَفّت طَريقَةَ السّلَفِء ومَنْهَجَ أهل السّنَّه والجَماعَةٍ وهذا يَسْمَلُ فِئاتٍ كثيرَة مِن 
التاس في مجال العَقائِدِه وني مَجال السلوك والتَعبدِ. 


شبح مسائل الجاهلية_ سح اج يي :ل 

ما في جال العلمء يعني في الأحكام الفقهيّة فإنَ هذا يَحتاجُ إلى تدقيق» بمعنئ أله قد يكون أناسٌ 
يدعونَ إلى اتباع فُلانٍ مين الاس في كل مَقالةٍ ن المَسائْل الفقهيّه وهم يَعَلَمونَ أذ الحَنَّ بخلافِه» لكنَّ 
هذا لا يَصلْحُ أن يْسَبَ إلى المَذاهِب المتبوعَة في الأساس؛ لأنَّ المَذاهِبَ المَتبوعَة كمَذْهَبٍ الإمام أبي 
حَنِيقَة ومالك والشَّافِعيَ وأحمَدَ وكذلكَ المَذاهِبٌُ المُنقَرِضَهُ كالأوزاعي ومَذهب النَّورِيٌ وأبي اللَبِثْء 
ومَدْمَبٍ أبي جرير الطَبَرِيٌّ» وكذلكَ مَذْمَبُ إسحاق بن رَاهُويَكْ ومَذْمَبُ داو الظّاهِرِيٌ وجَماعَةٍ فإنَّ 
هذه المَذاهِبَ بعامّة ليس فيها من يدعو إلى ضَلالَة بل هي مَسائل اجَتِهادِيّةٌ في هذا الأمر يَدعونَ إلى ما 
يرون أله الحو لکن رُبّما يوجَدُ فيهم من يَعلّمُ الحَیّ ويُخالِقُهِ لوی في تَفسِه ولك ليس كقاعِدَة مُطَّردة 
فلل ف حاتت سي ون :كذ ا اة 

إذا تييّنَ ذلك فإِلّه ظاجرٌ بين أن هاتينٍ الحَصلَبَينِء سد ما تكون في المُسَسِبِينَ إلى العلم مِمّن ظَمّروا 
وا للتاس» فدَعَوا النَّاسَ إلى ضَلالَةٍ بعر عِلم أو بعلمء يَعني عندّهم عِلمٌ ناقِصٌء أو يَعلَمونَ لكن 
ية يتقولونَ العلم هو ما تَحنْ عليه. 

وهذا تجدوته الوم وبل الوم كثيرًا جدًا في طَوائِفَ مِمّن يَرُدُونَ الحَقّ لا لأجل أنه مُلتَبِسٌ» » ولكن 
لأجل أنه لايُوافِقُ عُقولّهم» فونهم مثا مَن قالّ: إِنَّ المَصلّحَة هي الأساس» والنَّصّ يَحِبُ أَنْ يْفَهَمَ على 
وَفْقٍ المَصلَّحَةَ فإذا فَمّدنا قَوَاعِدَ عَقَلِّةَ في المَصالح والمَفاسلِ فيب أن تفم النصوصٌ على ضَوءٍ 
تلكَ؛ لأنَّ النصوص تَرَلّت على مَصالِحَ في ذلك الرّمانِء رَمَانِ الأعراب» ورّمانٍ القُرئ» ورّمانٍ الجهلء أ 
ضَعفٍ الحَضارَةٍ وتحو ذلك. 

ما في وَقتنا الحاضر فن المَصَالِحَ يَحِبُ أن تعر َهمَنا للنصوص؛ فَتَقَوَا أشياء في الشّرِيعَةٍ ودعَوا إلى 
إبطالهاء وقالوا: إن الرّبا جار وقالوا: إن شهادةً المَرأَة نيصف شَهاوَةٍ الرَّجُلء وميراتٌ المَرأًة التي ترت 

مب ا وم اس نون الوك و 
كانّت مَصالِحٌ في الاق لمّا كانت قَوامَة للرّجُلٍ على المَرأَق ولكنْ الآنَ المَرأةٌ والرَّجُلُ يَعمَلانِ سو . 
والجَميعٌ بحاجَةٍ واحدةٍ. 

وهكذا في أقوالٍ كَثيرَةٍ وُجدّت في العالّم الإسلايي؛ حت حت قال بَعض المُنتَسِبِينَ للعلم: إنَّهِ بجت أن يعر 
النظَرٌ إلى النصوص بأصول فقو عَصِرِية لا نَفهَمُ النصوصٌ بأصول الفقه المَوجودَةٍ الّني كانت مَوجِودةٌ 


اا 


اع 


E‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
في عَهِدٍ الصحابة والتابعينَء والّي ألما العُّماء لأنَّ تلك بِحَسَبٍ عَصرهم» لكنْ الآنَيَجِبُ أن تكونَ 
على الأصولٍ العَصرِيّة فلا تقول أنَّ الأمرّ الأصل فيه أله للوّجوبء ولا تقولٌ: إل الّهي الأصل فيه أنه 
للحُرمَةِ ولا تقول أن المَعلومَ مِن الدّينِ بالصَّرورَة أنه إنكاره أو استحلاله أنه فيه كر ولا قول ولا 
تقول بزل اشر بل كلخ اراد كنات إل تل رين يكت اج الع 

وهذا إضلالٌ للنّاس بعلم وبَير عِلم بِحَسَبهِ في المَسائِل العَظيمَة من المسائل الي يَعتّريها البَحتُ. 
حت أن منهم من صَحَّحَّ رواج المُسِلِمَةٍ بالمُشرك أو بغير المسلم ين اليَهودٍ والنّصارئ وأشباههم» 
وهذا کثير يُتسامَع 16 

ذا ما الواجبُ؟ الواجبُ الحَدَرُ والتّحَرّي في العم وأنّه ليس كل من انَسَبَ نتَسَبَ للعلم لاب أن ب قول دائمًا 
الصّوابَ» قد يَقول صواباء وقد قول غَيرَ الضصّوابٍء إِما لججهل أو لهّرّئ» والصَّوابُ المُطلّقٌ في اسن في 
نال كله وني هم الماع لهذه الس ومن رأ الوم الحال وَج أن اكلام كبر لكي ال قَلِيلٌُء 
صَدَقٌ الرَّسولُ كَل إذ قال لحُدَيفَة حينَ سألّه: (وهل بعد ذلك الشَّرّ ِن حير يا رَسولً اللو؟) قال: انَحَمْ 


- 
ET 


وَفِيهِ دكن قال: (وما دَحَنْه؟) فيه حي لكنْ فيه دَحَنٌ قال : (وما دَحَنْه؟) قال: «قَوْمٌ يدون بِعَيْرِ مذي 


وي .2 l9‏ گە .وه ل 0 ا 2 3 
وټستون بير تيء عرف مهم ونر فيه یر؛ لکن تعرف وسَكرُ لیس کله علئ الصواب وعلئ ما 
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بقتضيه النََّرٌ الصَّحِيحٌ» والعلمٌ النَافِعُ بل تَعرفُ وتنك وهذا هو الذي تراه اليَوم الَكَيرٌ الكَثِيرُ في الأمَّةٍ 
لکن والّذينَ يتَكَلّمونَ باسم الإسلام باسم العلم ثي لکن تَعِرِفٌ منهم وتَنكِرٌ فإذا كان كذلك وَجَبَ 
حا ل ا واد الي ار ا 
مين البّيانٍ والإيضاح» ولو خالفَ الأهواء؛ لأنَّ الذي تقول ما يلد للنّاسٍ فإنَّ هذا ليس بصاجب حى 


SNE 


3 


e NEES‏ حى ولو خالقه اللائ لق الولؤق لتيل املق الشف ف ذا هو 
الات ولتق ون ذلك ان الدى بعد کر عراف بالق ال الك قذي بن ظامة وله سعات؛ 
سير 

لهذا ينغي لحري في هذه المَسائلٍ وأنْ لا يكونَ الجَهَلَهُ أو أنصا الجا ]وال أو e‏ 
رب E‏ 


شرح مسائل الجاهاب 2 يي 4 ع ع لسلسم 

السّادِسَة وَالسَّبْعُونَ: الْمَكْرُ الْكبَارُ كَفِعْل قوم تُوح. 

هذه مرت معنا فيما سَبَقّ في مَسألَةِ مَضَتْء وُعِيدٌ ينها ما يتاب المَقام» وهو أن أصحاب الصَّلالٍ 
وأهلّ الجاهليّة مِن المُسْرِكينَ ومن أهل الكتاب لا يكتّفونَ بأنْ يقولوا أو أن يَدْعوا إلى غير الهُدى؛ بل 
يَمكُرونَ كرا كيرا جدًا ِيَصُدُوا النّاسَ عن الحَنّ كما قال اللهفي سورّة انوج ): #ومكروأ مك ڪبار 
4 يعني المكرّ ابر جد جدًا مكروه؛ وهو إعمال الحيّل الحَفيِةِ الظاهِرَةٍ والباطِتَة الحِيَلُ الحَفِيّةٌ 
القاس اا أو الفا هره للصَّدٌ عن الحَقّء وهذا من يدن النَعَضّبٍ للباطل؛ لأنّ لا يوجَدُ باطِلٌ» ولا 
دعو إلى عير الهُدى إِلّا ويكونٌ لها مُتَحَصَّبونَ کون لها مُتَحَمّسِونَ 

فریش كاتت ت الخمش بق لهِدّه خماتههم لديم مع آم كانوا ماين لذين إنراهية عليه 

م ل ل و م ل N‏ 
الاس عن سَماعِهء أو لإعمال الحِيّل للإضرار به» ومنل لها بفعل قوم نوح» وهذا ظاهرٌ بي فن نوخا 
لاس ا لس ا 
ذلك هؤلاء لب دَةِ المكر المُقابل» ألف سَنَةٍ 5 لخبي عا ا ناعقي الكميلة ا 
عشروك أو إلى سَبِعِينَ هّن كان معه في السَّفِيئَة» لماذا لم يَستَجِبْ الَّاسُ طيكَة هذه المُدّة؟ لأجل أن هناك 
مكرًا مُقابلاء مكرًا بارا قابا لم يَجِعَل النّاسَ يعون بان ما جاءهم به نوحٌ عليه السلا وهو المُوَيّدُ 
eS‏ ثد إن دعوم جهاءا ((2) ثُمَّ إن 
اعت هم وَأسْرَرتٌ هم إسرَارًا ) فقت أسْتَغْفِرُوأ ركم نه كات غَفَاا )1€ نوح] ودَعاهُم سرا وعلانِيَة 
اه کن ا ای يك ا میت یوی لمم 
ماو وا 7 1 SG iC‏ يه ع ا کے و 
في المكر الکبیر والأكبّر بک بحسب ما يَستَطيعونَ لصّدّ الاس عنه. 

وهذه الحَصلة ظاهرة بيني هذه الأمةِ في عَدَدٍ مِن العُهود والعُصورء فَتَجِدٌ أن المُعبَِلََ لما تَمَكّنوا مِن 
الذولة العامة شج سَعوا بأهل السُنََه ومَكّروا كرا بارا في الصّدٌ عن الحَقّ وكذلكَ في عَدَدٍ ِن الذوَلٍ كما 


ر ر مر له مر 


O‏ َه كيف مَكَرَت وصَّدَّتِ الاس لقنن من الزَّمانِ عن الحَقّ» وهكذا في أزمِئَةٍ 
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فال وات إِذًا أن يط امون ف أن الحن قد يكون که فيا لأجل المكر الكبير الذي كونين أعداء 
اين أو ين أعداءِ هذا الحَقّه فلا ينبي له أن يَصُدَّه عن البَحثِ عن الحَنّ ما يكونٌ من تُضليل أو مَكر 
كُبَارِء والِيَوم يَُارَسُ هذا في وسال الإعلان باكر ما تكون المُمارَسَةُ فالشّلطَ البَوم في الواقع» ليست 
السلطَةٌ لوي السّلِطَةَ دوي السَّلطَةِ لهم سلطة في الأمر والتهيء أو فيما يمذ وما لا يمذ لكي السّلطَةٌ 
على العقول» والسَّلطَةٍ على التفوس الي هي السَّلطَةٌ الحَقيقِيهالي بها يكون الوَلاءُ وبها تَكونُ الأفكان 
وبها تكون الانتماءاتٌ» وبها تكون القَناعَةُ ِن عَدَمِهاء وبها تكون التَّحَرُكاتٌء اليّومَ السّلطَهُ للإعلام 
بأنواعه مِن قَنّواتِ فَضائِيّةه ومن إذاعاتِ» ومن صُحُفِء ومن أنترنت» وأشباءِ ذلك السَّلطَةٌ الآنَ في تغيير 
الاس عُقول النَّاسٍِ وفي تغيير أفكار النَّاسِ لهم ولهذا ما أعظّمَ قول السَّلَفِء أو قول عض السَّلَفٍ: لا 

صغ إلى ذي هوى بيك فك لا دري ما يُلقي إليكَ» ولممذا يِب الحَدَرُ ينه؛ لأنَ الإنسانً لايَأمَْ 
علئ دبنه» لا يَأمَنُ على عَقيدَتِه لا يأمَنُ علئ التزايه بالحَقٌ القديم الذي يَعلَمُه من كَثرةٍ المَكر الكْبَّارٍ 
الذي الِيّومَتتَعَيّرٌ فيه الحَقائقٌء وَيُعَيّرٌ فيه الدّينُ تتعيَرُ فيه الأمورٌ باسم السَّياسَةٍ تارَة وباسم اتقاش 
والجوار تار وباسم الانّجاهاتٍ المُحتَلِمَة تارف وباسم التّقاش والأقوال..إلئ آخره فقد لا يكون 
الواح عندّه قُدرَةٌ على تمييز الحَقّ مين الباطل» فيّأتي وهو يَظُنٌ أن ما قي حَقٌ» فيَقئِمُ بض الأقوالٍ دون 
تعض ء حت حَصَّلّ من ذلك ما ندى له الجبينٌ» وسال الله جل وعلا السّلامََ والعافية. 

اليَومَ المتَأمَلُ للهَحِمَةٍ العالَميّة الكَبِيرَةِ على الإسلام» وعلئ أهل الإسلام» وعلى هذه البَلَدِ بخاصّةَ 
1 جد أنه ابتداءٌ لكر كبا في الصَّدٌّ عن الدّين الحَقّ وعن تشويهه» وني تَشويه حقائق الشَّرِيعَةِ ومُسَلَّماتٍ 


عَقِيدَةٍ الإسلام» حت بَدَؤْوا الان يتقولون : إن القرآنَ ذاته فيه دَعوّةٌ إلى الإرهاب» وفيه دَعرَّةٌ إلى الكَرْهِ 


0 2 


والأحقاد والأضغان. 

واليَوم كَثِيرٌ ِن الاس يَنْظَرٌ إلى الإسلام في عَرضه؛ لأنّهِيَعرِضُ E‏ وأنَّ الإسلام دين 
مَحاسنَ» ودين رَحمّق ودين لِين؛ ودين ودين..» و الإسلام أيضًا دين حق» 57 الإسلام دين 
عَدلِء وأنَّ الإسلام دين يرد الظّلمَ؛ ويَكِرُ على أهل المَظالِم بأنواعها» فرَبّما أَدّتْ هذه الهَجَماثُ 
الإعلاميةء وهذا المَكرٌ الكبّارُ إلى تحريف في قَهم الدّينٍ الإسلامِيٌ في أذهان النَّاسٍِء وني قلوبهم» بأنَّه 


شرح مسائل اجا هايلة "ببح ببيبييي ا١٥٤‏ لے 


تک لماك لبن الواضِحَة ني عَقائِدٍ أهل الإسلام» وفي تشريعاتِ الإسلام 


و 


- - 


eee e 
SS 


أو متَمَدَنَةه ولا ما القَرقُ؟ هي صورةٌ من الصُّوَرِء إذا يقل أناسٌ بوثل هذه الأفعال اليَسيرَةٍ كما يَرْعَمونَ. 
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وهذه الأفكارٌ قد تتَطَوَّرُ يتا فشَينَاه ويون فيها إلباسٌ في لوب المُؤْمِنِينَ حتّى تكونَ بعد فَترةٍ 
SS‏ 

حَرامٌ؟ ولماذا اتخاذ الخلَانِ والحَليلاتِ ومَدامَتة اشراب حَرام؟» ولماذا كذا. اال TE‏ 
تا وها كلها مال عا :إل الوه فق بعل الأمز غل أن تون ريه الامدلام يعضت 
عرضِهم أنّها مُوافقة للماديّة الحاضِرَةء والعياذ بالله. 

هذا من البَلاءِ العَظيم الذي يَحِبُ على أهل العلم» وعلئ دُعاةٍ الإسلام؛ وعلئ من بَسَط الليَدَه أن 
يَدفَعَه بقَدرٍ ما يَستَطيعٌ وأنْ ينّخِدَ الوَسائِل الكافية رَد كَل ما فيه صرف التَاس عن الدَّينِء أو تحريفٌ في 

ERT‏ صول الدَّينِ وني شَرِيعَةٍ الإسلام؛ في 
إلقاو ا كياد E‏ ينغي على أهل العلم» وإلئ الدعاة إلى اللو جل وعلا أن نة لهذا الأمرء 
وأنْ يكونَ حَريصًا على فَهمِه للسريعَةء نم حريصًا أن لا يُظهرَ الشَّريعَةَ بغي ما هي عليه مُتَساوِقًا مع أهواء 
ال ل و ون أي قن كانوا وف ای كانوا: 


كتفي بهذا القدر. 
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الرس السَّادِسٌ والعشرونَ 
3 ر 
السّلامٌ عليكم ورَّحمّة الله. 
بسم اللو الرّحمنٍ الرّحيمٍ 
ف۱۹ / ١١55”/1اه‏ 


الحَمدٌ ل والصَّلاةٌ والسّلامُ على سول الله وعلئ آله وصحبه» ومّن اهتّدئ بدا اللّهمَ عَلّمْناما 
ينمَعُناء وانفَغنا بما عَلمْتناه وزدنا من العلم وَالعَمَلء إِنتَ رَؤْوفٌ رَحيبٌ تَأَحدُ عص الأسئلة. 

سؤال (۱۹۳): قال السَّائِلُ» ما القَرقُ الكُلَابيَةُ والماتريدِيّةُ والأشاعِرَةٌ ليست كُلّها ضِمنَ مَذكَب واحِدٍ 
في الكلام والصَّفَاتِ والرّوْيَةه وهو مَذْمَبُ الأشاعرَة؟ 

الجواب: لا ليست كذلكَ بيتهما روق مَعروفَةٌ ويَطولُ الكَلامُ عليها في مُوَلَْاتٌ في بَيانِ هذه القُروقٍ 
وحُصِرّت هذه القُروقُ في أربعينَ قَرقًا ما ينَ الماتريديّة والأشاعرَة وبِينَ الكُلَابيةِ والأشاعِرَة أيضًا هناك 
فُروقٌ كَيرَة في العَقيدَةِ يُعلّمُ ِن البَحثِه ويضيقٌ المَقام عن ذكرهاء وفي الشّروح السَّابقَة «للواس طف 
و«الطَّحاوِيّة) ذَكّرنا جملا من مَذاهبهم. 

سؤال (۱۹): متئ يكونٌ الجهادٌ في سَبيل اللو جهادًا شَرعِيًاه وما الضَّوابِطٌ في ذلكَ؟ 

ار اا ن ي ل ارو راا ا كن ا 
الشَّرعِيّةء الي يّراها وٌلاةٌ الأمرء الّذِينَ نيط بهم الدَعوَة إلى الجهادٍ صارَ شَرعِيًاه وله أقسامٌ وأحوالّء 
وأوصي صاب العلم أن يَقرَؤوا ما كب العامة ابن قدامَة في «المُغني» في شرح مُحْتَصَرٍ الجِرّقِيٌ» قد كَكَبَ 
في الجهاد أكثرٌ من مائ صَفْحَة وفصّلّ تفصيآد دَقِيقًا في أحوالهاء وخاصّة فيما يتَعلَّنُ بح وَلِيَ الأمر في 
الجهادء وما يتصل بذلك. 

وهذا الكلام الذي قالّه فيه تفاصيل هامّةٌ يَنبَغي لكل طالب عِلم أنْ يَطَلِعَ عليه» في الجهادٍ وشروطه 
وواجباته» ومُستَحَبَاته ومقام وَلِيَ الأمر في أَنْيَأَدّنَ للنّاسٍ أن يُّقاتلوا سَواءٌ قتال رض عَينٍ والدّفع أو 
تال طَلَّبٍ أو عزو بدونٍ إذنه أم لاء والمَواثيق والعُهودُ وصِلَتّها بالجهادٍء والقتلل وأحكافه ود كتميق 
يبي لطاب العلم أن يُطالِعوه. 

سوال (۱۹): هل يُمِكِنٌ أن تَقولٌ: إنَّ العفو ِن الله للعبدء کون نه شبحاته بلا تَوبَةٍ ولا استغفار؟ 


ك١‎ 


١ 


شرح مسائل الجاهاي هة ٣٥٤ل‏ 


وأنَّ المغفرَةَ تکون منه جل وعلا لعب في مُقابل َيِه واستغفاره؟ 

الجواب: لاء ما أعرف أنه يقال أن العَفوَ مِن اللو جل وعلا يكونُ بلا تَوبَِ ولا استغفارٍ والمَغْفِرَةَ تَكونٌ 
واتعلل الترتو و الالنيغفانه ا و لعن دام ونان يقالي تاجف وغل نتن تعد كما 
نه تائبٌ على من اسعَغمَر فالعفْوٌ والمَعْفرَةٌ والتُوبَة هذه كلها الأساسُ من ين اللو جل وعلا. 


والعَبدُ تي بأسباب العَفوء وأسباب المَغْفِرَ وأسباب التَّوبَةِ والله جلّ وعلا هو الذي قبل طَلَّبَ 


العف E‏ ويقبل طَلَتَ اريت وهو الذى يقبل الوا عن عباده»:وتعفو عن الات 
ر ذلڭ: 


سؤال (۱۹): ما القَّرقُ بِينَ الصَّفَاتِ الفعليّة والاختياريّة؟ 

الجواب: هذه ذكرناها عِدَّةَ مَرَاتِ. 

سؤال (/1919) ا ل 

الجواب: هذا أيضًا فيه كلام تمَصَّلَُه في المَرَّةِ القادِمَة إن شاءً الل 

سؤال (۱۹۸): هل تَبَتَ اسم ستير» وكذلك المُحسِنُ؟ 

الجواب: أوَّلَا: أ أسماء اللو جل وعلا الحُسنئء يعني بِالِمَةٌ في الحُسن نهايته مُه مُشَتَمِلَةٌ على الكمال 
المُطلَقٍ ين جَميع الؤّجووء لما يعلق بدَلالَة الاسم على الذَّاتِء وفيما يعلق به مرد الاسم للصَّفَةٍ أو 
للصفاتِ» وأسماءٌ اللو جلّ وعلا التي بُ سمي بها في الأول أو في قول التي يك وفي گلام السّلَفِء فان هذه 
صح أن يُعبَّدَ بهاء بمَعنى أن يُقالَ: عبد السْمَيرِِ وعبدٌ المحين» ولو لم تكن من الأسماء المنصوص 
عليها أنّها حسنى» بمَعنئ أن الأسماء الحسنى التي ذْكِرَت التّسعُ والتّسعونَ اخملف أهل العلم فيهاء وهي 
اجا بعش آهل الل آل هذه الأسماء اسا ری وا ايان هاري وان ها رة 
الاسم وبَعضُها يور اسما آحَرَ وهكذا لأنّها اجتِهادِيّكٌ بعص عُلَماء التابعينَ جَمَعَها ين القرآن الكريم» 
هذا مِن جِهَةٍ كون الاسم ِن الأسماء الحسنئ. 

ال ا ا لل سر 
ل ل ل ل 
المُحسنٌ ل حتى لو قال قائ إنَّهِ لم يعبت آله من الأسماء الحُسنا» » مع آنه جاء (إِنَّ لله مُحيِسنٌ) كما في 
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الحديثِ» كذلكَ الحَنَانْ يُتَعبَدُ بِالحَنَانِ يُقَالُ عبدٌ الحََانِء فيكون له جل وعلا الاسم لله جل وعلا ولا 
O oy‏ اك عق 

فإِذًا مَقامُ إثباتِ الاسم في كَونِه مِن الأسماء الحُسنئء هذا له لاه ضَوابطٌ مَعروقَة ذَكَرتَها لكم في أكثّرٌ 
بن موضعء وأا الَعبيد لو جل وعلا بهذا الاسم فإنّهِ لا بَأسٌ به إذا كان لهذا الاسم لاي يتصرف إلى 
مَخلوقٍ؛ لأنَ الممنوعَ في التّبيدٍ أن يبد لير لله كما قال ابن حرم: اتمّقواعلئ تحريم كُلَّ اسم معب 
غير الوه حاشا عبة الطلب» إذا كاد الاسم لمعيه لمخلوق» ومن عي له إنمامُطلقٌ على الله جل وعلاء 
ل ل ل ل لل 
الصوابط الثَلائةُ دَكرَها يخ الإسلام ابن" َيه في وَل شرح العَقيدَة الأصفَهانيّة؛ وهي: 

تلاك اخ رة رن و الاب ا وارنا ف امرض . 

الثاني أن يکود مُشتَمِلَا علئ گمالِ لا نص فيه بوجو من الوّجوه. 

الثَالِتُ: أن یکو الاسم ِا يدع الله جل وعلا به. 

فإذا اجِتّمَعَت هذه اللات كان ين الأسماء الحُسنىء وإِلا لم يَكُنْ. 

سؤال (۱۹۹): كيف د غ قال: e‏ 

الجواب: هذا الجوابٌ يطول عليه» لكنْ من أقرّبٍ الأجوبَة: أن الله جل وعلا ذَكَرَ أن العرش يُحمَلُ 
ا e e‏ 
أركانٌ والمُلْكُ لیس له أركانٌ» وهكذا في رُدودٍ كَثيرة دَكرناها في شرح الواسطيةء وفي «شرح الطّحاوِيّةَا 
يرجم إليها. 

TT sS 

ارات ها 0 ي ا ر ع ع اراو ا 
عل تفه بالتلبیة يعني بدّخوله بي الإحرام» الإحرامٌ: إذا أحرّم» بمَعنى تو الدّخول في الإحرام» وهو 
أداءٌ النشك د ٿه بده يعني ولو لم يلب يكتفي بالئّةه لكن بِعْلارَمَةٍ مه الَلبية لته في الغالب» فإنّه إذا دحل في 
RN E NE‏ 

والتّحلّلُ هو: التَّحَلَلُ مِمًا عَمَدَه بتلكَ اء مِئلّ الصلاة تحريمُها ماذا؟ التَكبيرٌ» وتحليلُها: التسليم. 
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هذا الّحَللُ ربط بما نواه للدخول في الإحرام فوئ الدُخولً في الإحرام وحَرْمَت عليه أشياء هذه 


الأشياء ينها ما يكونٌ تََذَلُه ينهاء يعني ويَنمَّكُ عَقدُها بلحل الأول وينها مالايََفَّكُ عَقَدُها إلا 
بحل الكايل. 

لحلل الأوّلْ: هو الذي يي كَل شّيِءِ للمُحْرِمء ما كان حَرامًا عليه إلا إتيانَ النّساء بجّميع أنواعه. 
بما يَحصُلُ هذا التَحَلُلُ الأوَلُ؟ قَولُ جُمهور أهل العلم على أنَّهِيَحصُلُ بأحَدٍ انين يِن ثَلانَِ وهي 
TS‏ 
علئ ما جاء في السَتَنِ» مث ١سْئَنِ‏ أبي داو وعَيرهاء أن التي ل قال: (إِنَّهُإذًا گان لهدًا اليو كَرَمَبْتم 
جَمْرة العقبة ا E‏ 
إسناده» وقد ذَكَرَ جَماعَة يِن أهل العلم القت او أن في إسناده عبد الرَّحمْنِ بنَّ إسحاقٌ 
الواسطِيّ وكانَ ضَعيفَ الحَدِيثِ. 

والرواية الأخرئ ذا رمم جَمْرَة اة ققد حل لَكُمْ كل د EN‏ 
واي لهذا ذَمَبَ جَمعٌ مِن أهل العلم» بخلاف قول الجُمهور بال جل التَّللَ الأول برمي جَمرَةٍ 
العَقَبَِّ فقّطء لِعَدَم صِحَّةٍ تلك الزيادة. 

لكنّ قول الجُمهور أولئ؛ ِن هة أنَّ عل الي يكل ني الّحَذّل آله إنّما حص بعد ريه الجَمرَىٌ 
ويه عاك كاذ راحو ع كب واخازورينا امزال ترز كدر قتي E‏ 
رى الإقدامٌ على التَحَلل بإتمام رمي جَمرَةٍ ابه ِن حَيتُ الفِعلُ» »لکن لو فَعَلّها أحَدٌَ تَحَذّلَ بعد رمي 
جَمِرَة العمَبَة وقبلٌ أن يَحلِقٌ» وقَبلَ أنْ يَطوف. قال: آنا رَمَيِتُ» ثُمَ دَبَحَتُ الهديء ثُمَّ تَحَلَلتُ: فما الک 
جا لاي و 
لحل الأو يَحصٌلُ بالرّمي وَحده» ولأجل الحَديثِ في ذلك يعني أن الَّحَلْلَ الأو بمُجَرٌ مجر د الر مي فاته 
لا يَصلّحُ. 

.. هناك أسَلَة ثَلانَةٌ مَطبوعَةٌ تحتاح إلى وَقتٍ طَويل» وإلئ إجاباتٍ مُفَصَّلَةٍ 31 لكين إذ ا أمكرة ا 

الرس فتكتّفي بهذا القَدرٍ. 


م 


اا4 الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سس 
قال الإمامٌ »شيخ الإسلام م محمد ا 


الْمَسَأنةٌ السابِعَة والسّبعون: 


yy‏ الْبَقَرَةُ:ه /] إلى قَوْلِهِ: ومهم مين لايمَلمُوس الْكنب إل 
مان € [البقرة:۷۸]. 


الثَامِتَةُ وَالسَبعُون: دَعَوَاهُمْ أنّهُمْ أَوْلِياءُ الله مِنْ دُونِ التاس. 


اشا اف دَعْوَاهُمْ مَحَبَة الو َع تَرْكِهِمْ شَرْعَهُ فَطَالَبَهُمْ الله ب بقوله: # فل إن کسر كدر درن 


لله . . .4# [آل عمران:31"] الآية. 


َه 


التمَائون: تَمَنيهم الْأَمَانِيَ الْكَاذِئَةَ ولهم: #لن تمس آلا ار إلة ا E‏ €[البقرة:٠۸]»‏ 
ا ھا ا #لالبقرة:111]. 
بسم الله الرَّحَمْنٍِ الرّحيم 
الحمذ لله ر ب العالّمِينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على رَسول الله وعلئ آلِهِ وصحبه» ومّن اهتدی بهداة. 
ما بعد؛ فقد قال الإمام كلة ال :اتاد السّابعَة وَالسَّبْعُونَ) وني تعض ي الخ (السالة 
السّادِسَةُ والسّبعونَ)» فيه اختلافٌ في الترقيم راجمٌ إل الريادة والتتقص في عض المَسائّل. 
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قالّ: (السًابعة وَالسَبْعُونَ ن آمهم إِمّا عَالِعٌّ فاج وَإِمّا عاب بد جَامِلٌ» كُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وقد 


کان هَرِيقُ مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلم أنه 4 إلئ قول : لومم ميود لايعَكَمُوت الكتب إل مان 4 
[البقرة:78-96]) هذه الحَصلة من خصال ل أهلٍ الجاهليَّةٍ ظاهرة يَيْنَةٌ في آهل الكتاب» وخاصّة البهودت 
والتصاری أيضًا لهم شَّبَهُ به گبيڙ في ذلكَ» هو أنَّ عِلمَهم الذي حَظي به ائنهم ایکون علئ وجه الكل 
وَإنّما على وجه العلم» وَالتَرَؤّسٌ والتٌصَدّدٌ دون العَمّل به» وهم إِما عَالِمٌ يَعلَمْ ما أَنَرّلَ الله جلّ وعلاء 
ويَعلّم حُكمّه ولكنّه فاجرٌ خارح عن طاعة رَبّه لا يقيم لحدوده حرم ولا يُقِيمٌ لکلامه قدرّاء وهذا هو 
صِفَة الّذِينَ عضب الل عليهم؛ لهذا وُصِف اليَهودُ باهم الممغضوبُ عليهم» وذلكَ لأنَّهم عَلِموا وفَجّروا. 
والفئةُ الَنِيَةُ منهم: أن منهم عُبّادَ ولكنّهم جَهّالُ وهذا يعني أنَّ مُحْالَمَة أهل الجاهِليّة في ذلك هي 
أن يكونَ العِلمُ مع العَمَلء وأَنْ يَكونَ العالِمُ قُدوة للنّاسِ في الخَيرِء باذ سه في طاعَةٍ اللو جل وعلاء 


شرح مسائل الجاهطية-_ ل لللللببببببب ب 489 لس 
هتي به الاس في الول والعَمَل» وأن يَبتَعِدَ عن كَل صف فجور؛ انلك يرجت أريكون سا 
لعَضَب الله جل وعلا. 
والصّفَة الَانيَة التي يُتَعَدُ عنها: هي الجَهل» فالعِبادةٌ مَحمودةٌ لكنّها إذا كات مع الجّهل» كانت 
ساس يي وي م 9 
اوت عون رهبي ما ها ال عليه وهذا هو ادي بعل حبار اهود لا ټرضی ا عتهمء بل 
عَضِبَ الله عليهم؛ ام جروا #استعلر ا حار ال واوا قل من لا يسدق القمل: »بل متهم مَن أي 
فلالا 


:هم الّذِينَ ٠‏ يقتّد یقتدی بهمء الإمام اع ونان اللي و و ا 


e 


بل هي صفة مَحمودةٌ إذا كات الإمام مهي الحَنٌّ والهُدئ» ولهذا قال جل وعلا : ل وجعلتهم أَيِمَّهَ ك 
تغرف إل a‏ لاتير ضاروا تقثبية راي بی آنه لكنهم لبسواغن حن 
وهدئ. 

فتسمية فلانٍ غ بالإمام» يعني من العْلَّماءِء الإمامُ فلا والإمامُ فُلان» هي على وَحِهٍ الإطلاقٍ إذا كان 
نَم به تَلقٌّ» فهي صَحيحَةٌ ِن جه الإطلاق» ا لها لبشت حه إذا كانت الأماقة المآضرة متها 
الإمامة الوك الممخصوصّةٌ برضا الله جل وعلا عن ن كان للقي إمامًا. 

لهذا لا يَبَخي أن يقال عند مَن لا يَعلَمُ هذا التفصيلَء وهم عامّةٌ التاس» وأكثّرٌ الجَهَلَدَ لا قال لان 
مام فُلان إمامٌ إلا لمن كان مَأمونَ القدوَة للنّسِ في الحَّيرٍ. 

وهذا من جهة الإطلاق» فلا صلخ أن يعر الاس بقولهم: الإمامٌ لان ب e‏ 
الإمام وهم يسوا بأهل صلاح في الاقتداءِ ِن كل جه قد يكونونٌ ته تمه في شَيءِ٬‏ ولکن ليسوا بمهَتَِ 

من جهة الاعتقادء أو مِن جِهَةٍ العَمَل. 

حي ارا ل 


و رذن“ يلعد ك2 كرمع سر 


في الأحاديث: «خمار اكم الَّذِينَ بوهم وَبُحِبوتَكُمْ وَشِرَار منك الَذِينَتلْعَنُوتهُْ وَيَلْعَنُوتَكُمْ) 


UE 


oA‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
والمقصودٌ بالأئمّة َة هنا: وَلاةٌ الأمرء أو الأئمّة الذين يقتدى بهم في الدّينِ على طَريقَةٍ ة أهل السّنَّةِ والجَماعَةٍ 
يُؤتَمَنونَ على دينهم» هذا إذا قيلّ فيهم الإمامٌ فلا فلا بَأس بذلكٌ بشَرطِه. 

دَكَرَ المُوَلْفْء کنا قول الله تعالی: وڏ كان مرق مَنْهُمْ مَنْمَعُونَ كلم اله هذا في قَولِه: 
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لود ن ريي َنْهُمْ يَسْمَعُونَ ڪلم الله ثم رفوه من بعد مَا عَهَلوهُوَهُمَيَعَلَمُوت (4]50 فيه 
إثباث صقَة العلم لهم» وهو أنّهِم يَسمَعونَ ويعقلون» يَسمَعونَ كلام اللو وعَقَلوه لمن بعد مَا عَمَلُوهُ 
وَهُمَيَكَلَمُورت 0# هذا فيه إثبات صِمَة العلم لهم لكنْ معها ثبت أنّهم حَرّفواء سَجِعوا وعَقَلوا وعَلِمواء 
اموا سا ا ا 

هم عَلِموا فخَرّجوا أو لم يَعمَلوا مقت بمُقتّضئ العلم في أصل الدّيانَةِ وني أصل العَمّل. 

وأا جُهّالهم فدَلِيلُه قله تعالى: لوهم اميو لَايمْلَمُو ب الْكككب إل أمَاينَ 4[البقرة:۷۸] 
والأمَيُودً: هم الجُمًالٌء لا يَعلّمونَ الكتاب إلا أمانزي الأمازق: جم أَمْيّة بالتّشديدء وقد يُقالُ بالًخفيف 
أيضَاء وهي النَّلاوَةٌ كقّولِه تعالى في سورّة (الحَجٌ): وما لمن بيك من رَسُو ل وا ني | 
َم يعني إذا تلا وقَرَأً ألقى أ ليطن ف أ مي 4 يعني في تلاوته فسح أله ما يلتى الشَّيَطلنُ شم 
م أله يوه 4 [الحجٌ:51]. فقَوله هنا: إل اما 4 يعني أَنّهم يَقرَؤونَ ويتلون القَرآنَ أو 
يَتلونَ كتاهم لكنّهم جُهالُ» حريصون على الحير متَعَبد معدو لكنّهم جُهَالُ» وقصارئ عِليهم بالكتتاب هو 
الثّلاوَةٌ فقطء وهذه صفة دَمّ. 

فإذن هاتان الصَّمَّتانِ في أهل الجاهليّة مَذْمومَة وهي: أن يَكون العالِمُ فاجرّاء أو أن يكو العابدٌ 
جاهلاء وال اة الف أهلّ الجاهليّة في هذه الخصال أَشَدَّ المُخالمَة فين أنَّ الِلم إِنّما نمع باعَمَلء 
بل قد قال الله جل وعلا في ذلك مُحَذّرًا أتباع محمد كَل م من هاتينٍ الصفتينِء في سورّة (الحَديد) : ألم 
ل بای من له قم لويم ووسر ائ مامه كلق وک یکا ای ونوا التب من قبل َال َك 
الاد حقست لوي وكير ممم یشوت ا أعَلَموَا أن أله ی لار بعد متها فبّنَ جل وعلا أن الواجبَ 
علئ آهل الإيمانٍ أن تَخسّعَ فلوُهم لذكر الى وما َزَلَ من الحَلَّه وأنْ يكونوا أهلّ عِلم وعَمَلِء وأنْ لا 
يُشابهوا أهلّ الكتاب في صفاتهم التي ذَمّهم الله جل وعلا فيهاء وهي أَنَّهُم يَعلَمونَ ويَفسُقونَ ويَفجُرونَ 


شرح مسائل الجاهاي 7ة ٤٥۹‏ لے 


ع ع ي 


وهذا بي أيضًا في قول الله جل وعلا: « وَأَثْلُ عليه تا لر اتيك ييا مكح مِنْهَا دَبَعَهُ 


لتو ری 


ال فك كدت © ریف کا تك الاق اش واه كت 
لحك ني إن َمل عليه يلْهَتْ أو ركه يَلْهَثْ #[الأعراف] الآيةُ. 

وكذلك ق جل وغت سن 0ر :¥ عدوأ أخكارشم وَرُعكتَهُمْ اا كن کیت 
آله €[التوبة:٠۳]‏ وذلك في طاعَيهم الكايلّةٍ في تحليل الحَرام» وتحريم الحَّلال» وههذا ظاهِرٌ بَيّنُ ني 
صفاتِ أهل الكتاب خاصّة اليّهود؛ لهذا جاءَ في ال الأحاديك الك فيا الت عل اتصاف طالِب 
العلم والعالم بالتقوى والعَمَل والصَّلاح» os‏ 
والأحاديثٌ في ذلك كَِيرَةٌ مُتَظاهِرَةٌ كقَولِه عليه الصَّلاةٌ والسلام: «أَوّلْ مَنْ مجر روم الد مزع الور 
لا وذكر منهم «رَجُلٌ قالّ: يَا رب قَرَآتٌ الْقَرْآنَ فيك قَالّ: گذَبْت» وَلَكِنْ َرَت لِيْقَالَ قاری كَأَمَرَبِه 
تَسْحِبَ). ولهذا قال بعص أهل العلم: 

وَعَاِمبعِلُمِولمْيَنْمَلَنْ مُعَدَبمِن قَبْل عُجَاوالْوَئَنْ 

لهذا الإطلاقٌ فيه نظ ين جهَةٍ أنه مُحَذّبٌ ِن قبل عُبّادالوَئِِ ولكنْ عُمومًا يذل علئ أله في حَطَرٍ 
کن «أَوَلَ مَنْ َر بهم انرا لا يهم منه أَنَّهُم م مِن الْخَلقٍ جَميعًاء حنّى أنّهم يَسبِقونَ عبَّادَ 
الأوثانِ» بل هو اول رُبّما وَل من تَسَجّرُ بهم من المُوَّحدِينَ أو من أتباع الرْسّل. 

لهذا وَجَب في الحَقيقة أن تَنظرٌ إلى هاتين الصّمَتَينِ العَظيمَتَينِ ألا وهي : 

٠‏ صِمَةتَركِ العمل والفجور مع العلم. 

٠‏ والجَهل مع العبادة. 

وهاتان الْحَصِلَمَانِ اللَّتَاذِ هما صارٌ اليَهودُ مَغضوبًا عليهم» وصار النصارئ ضالَينَ» صارّت في هذه 
الأمَةِ في أزمئة مبَكُرَةِ وصار هناك من يَعلَمُ ولكنّه يُرَيّنُ الباطل» ويُحَرّفُ الدّينَ» بل ّما يُحَرّفُ القُرآنَ 
َأويلًا له في أعظم ما تَر القرآنُ في شَأَنِه وهو تَوحَيدٌ اللو جل وعلاء وبَيانُ ما له سُبحالّه مِن الْحَقّ. 
eS‏ 


حإ..مل ده الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سح 


فهاتانٍ الصفتانِ مَوجِودَتانٍ في الأمَّةِ َة إلى يَومِنا الحاضر وهي مَوجِودَةٌ في أفراد وهي مَوجودَةٍ أيضًا في 


أئمَةِ اذاهب والفِرَقِ ولهذا وَصَف ابن تيوه بعص هؤلاء بِقولِه: (أوتوا دكاءً ولم يُوْنَوًا رًكاء وأعطوا 
عُلومًا ولم يُعطَوًا فُهومًا) وهذا كير في أن مَن عَلِمَ ولم يَعمَلُء أو تعاط عُلومًا أخرئ قشي القَلبَ وتقيرٌ 
الشات والشّهواك»: فإنّه ليرکو وإِنْعَلِجَ ون حَسُنَ كَلامُهء وإِنْعَلِمَ أشياء كَثيِرَةٌ وفُنوئاء وأنّفَ 
وصَنَّفَ في كذاء لكنّه لايركوء ولا يرال في گلامه طلم يَلحَظّها مَنْ نور الله قلبه. 

لهذا وُْصِفَ طابَة ِمّن ابوا إلى العلم في التاربخ باتهم يسوا على توفي جَيدِ ما حرّمَ الله جل وعلا 
يِن تأويل الكتاب على غير تأويلهء أو من ترك متابعة الت بلا 

ولاعمقة بن ق ا ا ا افد ل رو ا 
لوو ا او لو امراك اب 


۴ 


الواجبٌ إذا أن الب إذا أعطاء الله جل وعلا شاطًا في العبادَة أن سعى في العلم» وإذا أعطاه الله جل 
وعلا تشاطًا ني العلم أن يَسعى في العبادةِ» فيمَة هذه الأَة نهم أهل عِلم وأهل عَمَلِ لهذا قال ابن عُمَرَ 
( کا لا جاوز عشر آيات را حتى تعلَمَّ ما فيهنَ مِن العلم والعَمَل)ء قالّ: (فتعَلّمنا القّرآنَ والعلمَ والعَمَلَ 
جَمِيعًا) وهي صِفَةٌ محمودةٌ لأنَّ العَبدَ الصَّالِحَ يسع في تطبيتق والعَمَّل بماعَلِمَ بحَسَب قُدِرَيِهه وبحَسّب 


ما أعطاه الله جل وعلا. 
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وقد ذَكَرتُ لكم فيما مَضئ أن السَلَفَ كانوا ناسون في الحَمَل في عض الأحاديث التي بَلمَتهمء حت 3 
إن الإمام أحمَدَء کنا تعالی قالّ: (ما حَفْظتٌ سنه عن الت يكل إلا عملت بها) يعني عَمِلَ بها لو مَرَّه إل 
الاختفاءَ في الغار ثَّلانَاء قالّ: (فلَمّا وفعت الفِتَة ابت في الغار ثَّلانَا وحَودث الله تعالى). 

هذا مَرْكَبٌ صعب وقِمَّةٌ عالِيّةٌيَصعُبُ على اناس أن يُدرِكوهاء ولكنّه قضل الله يُؤتيه مَن يشا 
حَشَّرّنا الله معهم إنَّهِ جَوادٌ گریمٌ. 

المسألة الي بَعدّها: (َعْوَاهُمْ أنه لاء الله من دون النَّاسٍِ) هذه الخَّصِلَهُ في أهل الجاهاية مُنّصِلَةٌ 
بما قَبلّهاء فإنّهُم مع گونهم عالِمًا فاجرًا أو عابدًا جاهلا -إِلَامَن رَحِمَ اله مِنهم- فإنَّهم يدعو أنّهم 
أولياءٌ الله ِن دون الاس» حى إن ليهو قالوا: تَحنٌ أبناء الله وأحِباؤٌه وقالوا: تحن شَعبُ الله المُخْتارٌ 


الع شاوه وجعله اما مر قرغا ون بين الأمَم والأمَمُ خادمةٌ لهم؛ لأنّهم أولياءٌ الل ِن دون التاس. 


تشرح مسائ الجا هييية ‏ ببببببببب سسا به الل 

وهذه دعر فالث جل وعلا لیس بيته وبينَ عباده حَسَبٌ ولا تسب ولا حَبل إلا حب كتابه» الذي هو 
العِضعَةٌ وهو وسيل تحقيق ولا دسل وصلا ليه وول العو قعل جلاله 

فإذنْ هم على ميراثِ من انمو المُشْ رِكونَ يُقولون: نحن على دين إبرا هيمٌ الخَليل» ونحنُ سَدَنَةُ 
الت وحن حَفَظَنهه وحن الِينَ سقي الحَجيجء ونحنٌ الّذينَ نري الصيف وكرم ونح ونحنٌ 
يَدغوة الهم بالك وة رضراة الفوجل وهلا 

وأهل الكتاب خاصّة اليَهودُتقولونَ: نحن أبناء الله وأحِبَّاؤٌهء يعني نحن المُنتَبُونَ إلى الله جل وعلا 
بأعظّم سب كما تكون نسبَةُ البو ويّعنونَ بها الخدمة والعبادة له» فيَدَعونَ أنّهم خاصّة أولياءِ اللو جل 
اف ا هاا لبون اا عا الم يطلرة اا ی عل كن کر ارا 
بالتعَم مع موسئ عليه السّلام بالإنجاء ِن فرعَودء وبإيرائهم الأرص المَُدَّسَة وبتمكييهم فيهاء 
وبعَاَبَتهم على أعدائهم دهرًا م من الزَّمَنِء لا يعني ذلك نهم أولِياءٌ الله دائمًاء ولكنّ وَلايَةَ الله مُرتبطة 
بأسبابهاء مُرتَبِطَةٌ بما جَعَلَ الله جل وعلا الولاية مُتَحَفَفَة به. 

فإذًا الدّعوئ ليست علئ الأهواءء الدّعاوئ لاب لها من بيات الل جل وعلا لا رضى مِن عباده إلا 
أن يكونوا علئ وَفْقٍ ما يُحِبُ» من توحيده جلّ وعلاء واتباع رَسوله. 

ر شرح وع ا تجمَع أربَعَ خصال» اجِتَمَعَّت عليها الأنبياءً جَمِيعًا ودعت إليهاء فمّن 


ار 


تحقق بها فهو وَلِيُ الله بِحَسَبٍ ما عندّه مِن تحقيقها. 

1 أا الخَصِلَةٌ الأولئ: فهي عِبادتّه شبحالّه وَحَدَّه لاشَرِيكَ له. 

٠.‏ والقَانيةُ: هي طاعَةٌ رَسولِه انّذي أَرسِلٌ إليه. 

٠‏ والثَالَُِ: هي التّقوى. تقوى الله جل وعلا والكََوفُ منه. 

: واا هي الاسفففاة اول ف لد وين اللنصير: 

ا ل ا ال فالاش ةا قز ابا علد 


بيهم إلى هذه الأرّع» وهذه كَِيرَةٌ في القرآنِء كقّولِه: قد دس 0 4- فقال يمو آعبدوا أله 
i‏ عاو ام هود قال يكو یدوا ا ما لَك مِنْ لو 


وو 


عر #[الأ راف :10°« رل که و e‏ 


= الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 


رم 14 الع راف :۷۳[ ات ر کک اکت اک م مت من لمن کر حر )اک دوا رہ 4[ مود] 
وطاعَةٌ الول الذي أل إلى هؤلاء القّوم هذا اجتَمَعَت عليه الرّسُلُ جَمِيمًاء كَل ر و 
بعبادة الله وَحدّه لا شريك له» وبطاعة الرّسول الذي جاءَ بِالرّسالَةِ» وهذا ظاهرٌ في آياتِ سورّة (الشُعَراء): 
5 لَك رسو مین 53 داقو لله يعون © 4 فجَمّع هنا بين التقوى والطَاعَةَ والتّقوى هي الصَّمَةُ 
العَالتَقُ فالرشل حُمِيعًا ا۶ت ذه الثلاث صفات. 
أا الصّفَةٌ الرّابِعَةُ: فهي الاستغفانٌ 1 رَسولٍ جاءً بالأمر بالاستغفار والكَض عليه والتحذير ِن 
که ماق را ا وق قِضّةٍ نوح عليه السّلام» وهو اول الرْسلٍ فقت سفوا رک إ2 


کات غَفَارَا )14ن وح] بالاستغفار و وعلا لنَّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ في أوَّلِ سورَة 


چک لجخ ب کو سي عر و 


هود: لالا كبوا ل لَه له ّى ونه تل وشو ا ناسغرا يوا د4 فار بالاسيغفارء وقال 
في قِصَّةٍ موسئ عليه السلام: # ول لَعقارمن تاب وَبَامَنَ ويل صلا ثم هذى )4[ طه] وكذلكٌ عيسئ 
عليه السلا وكذلك إبراهيمٌ عليه السَّلامُ: 8 وما ات آسَمَعْمَارُ هي ليه إلا عن تَوْعِدَوَ 
وَعَدَهَآإِيََاهُ4 [التوبة:٤١١].‏ 

المَقصودٌ من ذلكَ: أنَّ هذه الصّفاتٍِ الأريّمَ التي اجتَمَعَت عليها الرْسل» وهي الدَّينٌ الواحِدٌ» ودين 
الإسلام العا لهذه الصَّفاتٌ مَنْ حمق بها إن وَل لله جل وعلاء بحسب مُقامِه في كَل واحِدَةٍ ينهاء فمن 
كانَ أكثرَتَوحيدً لله جل وعلا في تفاصیل التَّوحيدِء کان أكثرَ ولا و ومن کان أكثّرَ طاعَة للرسول کا 
کان أکثر وَلايةَ و ومّن كان أحرّصٌ على التّقوى, وأكثر تحصيلا للتقوى» كان أكثّر في تحصيل الوَّلايَةَ 
ومن كان أقعَدَ وأحَنّ وأكثّرٌ في الاستغفار لله جلّ وعلا فإنّه أكتر في تحقيق قيق الولاية. 

إن إذاتظرنا إلى 5عرئ هؤلاء نهم أولياك لين دون التّاميء وتظرنا في هذه الأريع: جنا هم 


تل 


. فون جِهَةٍ التوحيدِ ا چ O a ag‏ »بل 
أسرّع إليهم الشَّطانُ في الشَّرك في مَغيب موسئ عنهم» حينَ انَخّذوا ليجل إِلًَا. 


5 ومن جه طاعة الرََسِولٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ يعني طاعَةَ رَسوله فإنّهُم لم يُطيعوه» بل عانّدوه 


شرح مسال الجاهاي كباب م م للم 


وخالفوه في حَياته» ووّجَدَ منهم مَشَّقَةَ عَظِيمَةَ -أعني موسئ عليه | لسّلامٌ- قالوا :وَإِنَا لن تدكا حي 
رد 86 کے د 3 کک ا E‏ عط رصح ل یر چ س رر و ا ا 00 
حخرجوأ مھا €[المات دۃ:۲۲]ء کنا لن تَدحْلَهَا أبذا ما دَاموأ فيها اذهب أنت وریت فَفَنيَكة إِنَا هتا 


رد ودرم | صوسا 


ودوت 9 قا وتان ل ملك إلا قى وَأ ارق يتا وت الْقوَو الْمَسِقِينَ (4)8[المائدة]ء 
وهذا ظاهِرٌ أيضًا في كثير؛ بل في الأكثر من أتباع موسئ عليه السَّلامٌ وأتباع عيسئ عليه السام 
فالواجبٌ حيدَيِذٍ أن يُنظَرَ في الدّعوئء دعوى الوَّلايَة هل هم مُتَصفونَ بها؟ وما تَصِيبُّهم من 
التّقوى؟ منهم من حَلَلَ قل عض الأنبياءء بل أليس اليَّهودُ بأحبارهم ورُهبانهم» هم الَّذِينَ أفتَوَا بقل 
عيسئ عليه السلا فألقئ الله جل وعلا الشَّبَهووَفَعَ عيسئ إلييه وما فده وما كيو وليك سه 
َم 4[النّساء:97١].‏ وال جل وعلا قال عنهم: إنَّهم يَقتْلونَ الأنبيا» يفوت أن بكر 
سی 4[ آل عمران:۲۱] وهذا ظاهِرٌ بين فیهم» فكيف کون هؤلاء أولياء و جلّ وعلا مِن دون الّاس» 
وهذه صفتهہ؟! 
نم لأجل القلوب القايية هم أف التاس بل يسوا بأهل استغفارٍ صحيح» لهذا غَضِبَ الله عليه 
فكيفف يكونٌ وَِيَا لله جلّ وعلا من غَضِبَ الله عليه؟! وأخبر جل وعلا بألّهم هم الممغضوبُ عليه 
1 ردة ولاز وَعَبْدَ الوت 4[المائدة:١1]‏ ولعَتّهم جل وعلا: 


وقال: #وعضِب عه وجعل متهم القردة وَلْكَازِر وعبد الطغو 
عو م بوه ص وص ده سد ا اي عن فخ ساني عاو ابر حا 2 م 
۾ لوت اين حكفروأ من بت إِسَرءِيِلَ علي لكان داو ويس أَبْنِ مَرَسَمٌ ذلك يما عصوا وڪاو 


N 


ر 
ت 


ج 
ص مر 


عدوت © انوأ لا تاهو عن مڪ ر مَعَلُوَهٌ €[المائدة] الآياث. 
وغل الضناث لا قك آها هي الاش ف الهم لبسو بار لاء ل جل وغل وده كذلك ف التشركية 


العَرّبٍ اذَعَوا أنّهم أولِياءٌ وء وأنّهم أولِياءٌ البّتِء وبأنّهم الأحَق بميراثِ دين إبراهيمَ الّليل عليه 
السَّلامُ لكنْ هل لهم نَصِيبٌ مِن ذلكٌ؟ ليس لهم تَصيبٌ مِن ذلك إلا الدّعوئ فقط. 
قال جل وعلا في (سورّة الأنفال) ميا ما هم عليهم في البَتِ: وما كانوَاً أوليآء”: إن أَوَلآدُهه إلا 


لنمو 4[الأنفال:4"] ردا نه جل وعلا علئ دعواهم» وما كانوا أولياءه» ليسوا بأولياءً لل ولا بأولياءً 
BS E E ae‏ له رف 5 ا 
للبّيتِ» كيف يكون مَن عبد الِهة أخرئ, ورد رسالة الرٌسول» ولم يكن بصاجب تقوئء كيف يكون وَلِيَا 


لله جل وعلا؟ لكنّ الدّعوئ جَعَلّت أمرّهم رائجاء فصار جهلتهم يَعتّقدونَ فيهم نهم أولِياءٌ ل وأَنَّهُم هم 


سا٤4‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - 


4 


خاصّةٌ الله» وأنّهم أبناءٌ الله وأنّهم أحِبَّاؤُه وهذا مِن أَثَّرِ التضليل بالإعلام» أو بالدّعوئء أو بتشر الصَّفَاتِ 
الي كانوا عليهاء كما يَزعُمون. 

ولهذا جات شَّرِيعَةٌ الإسلام مُخَالِفَةَ لأهل الجاهليّة هذه الصَّمَة مُخالِمَةَ لأهل الجاهايّةِ في أن ينب 
خد تَفْسّه إلى وَلاية الله جل وعلاء فلا أحَدَ ين الصحابة رضوان الله عليهم قالّ: أنا مِن أولياء اللو ولا 
E‏ ا لأنّ الجَمِيعَ يَعلّمُ أن وَلايَةَ الله جل 
وعلاء وأنَّ العَبدَ يكون من أولياء الله بصفاتِ وکل مُسلم أن يكو وَلِيا ل بِحَسَبٍ حالِه» إذا لارّمَ 
هذه الأربَع» وهي 

. أن يكونّ مِن أهل التوحيد. 

٠‏ وطاعة الرسول كيا 

. وأن يكونَ يِن أهل التقوى 

٠‏ ومن أهل الاستغفار. 

فإذا كان عند قَدرٌ ِن هذه» ولم يَأتِ بما يَنَقَضُ الإسلام فلّه تَصيبٌ مِن وَلَايَةِ الله جل وعلاء لكي 
السخصيصٌ بأ هذا وَل الله جل وعلاء هذه صِمَةٌ أو حَصلَةٌ لم يَحعَلْها أَحَدٌ مِن أَئِمَّةٍ لاو هه 
لهذا حالف أهل الإسلام من الصحابة والتابعينَ وتابعيهم وأَئِمَّةٍ الإسلام» خالفوا أهلّ الجاهليّة في أن 
أحَدَا نهم لم ينيب نَفِسّه إلى الوّلايّة» ولم يد ع التاس إلى ذلكٌَ»لم يَدْعْهاء » لكن رَبّما يُثنئ عليه بخصال 
لعن O‏ وت 

ووجودُ الأولياء هذا حَقٌّء أولياءُ والوّلايةُ الخاصّة هذا حَقّ ولا شك وحن تُْمِنُ بأد ِن الاس مَن 
هو وَل لله جل وعلا -كما قال الله جل وعلا في القرآنء وال يكل في اسن - ونومن بان الل أكرّمَ بعص 
عبادِه بكّراماتٍ» لكنّ الدّعوئ لَيسّت يِن صِفَتَناء ولان صِمَة أهل الإسلام الحَقّ» ولا مِن صِمَة أهل 
العلمء أن يتَجَبرَ الإنسان» أو يتَعاظع» فيرب نَفسّه تصريحًا أو تلميًا للوّلايَة ِيَصرِفَ وُجوة الَّاسٍ إليه. 


فان ول" أهل السب والجَماعَة وة الإسلام َم َه السَّلَِّ كانوا سد الاس حرصًا علئ ما فيه 


ےہ 


صَلاحُ فلوبهم» ومُحالَقَةٌ لأهل الجاهليّ ِن الكتايينَ أو من الأمَينَ والمُشركينَ الذين يبود اسهم 
إلى الوَلاية وليسوا كذلك. 


شرح مسائل الجاها هة سي 3 5 اسم 


إذا تييّنَ هذا فتقول: إن هذه الصّمََ كرت في الاق يما مع كثرة الفُجورٍ في العُلَماء وكَثرَةٍ الجهل في 
العبَدِ ولهذا جَعَلّ الشَّيخُ اه هذه المَسأَلَة بعد قَولِهِ في المَسألَةِ التي قَبلّها: (أنَ آَم ما عَالِمٌ قاج 
وَإِمّا عَابِدٌ جَاهِلٌ) لشِدّةٍ الصَّلَةِ بيتهماء مَن الذي يدعي أنه وَلِيٌ للو؟ إما أن يون عالِمًا فاجرّاء وإمًا أن 
يکود عابدًا جاهلاء وهذا هو الواقع في هذه الأمَةء ولهذا تد مَن عَظْم مَن فَجَرَةٍ العُلّماءِ بأنَّهِ ِن أولياء 
اث ومن عَم ِن جَهاة العبادِ باه من جَعَلَ نَفسّه يِن أولياء الله. 

ومن رَأَئ التراجم وما فيها مِن قِصّصٍِ المُعَظَّمِينَ أو المُمَذّمينَ في الطْرّق الصّوفِيّة بخصوصهاء أو 
الصرق الكَلامِيّ أو السّلوكِيَّ أو الفَسَفِيَة وَجَدَ ِن ذلك الشَّيءَ الكثيرَ حت إن ينهم مَن جَعَلَ الوَلاية 
وهم بعص القَّلاسِفَةِ منهم» وبعضٌ غلاق الصوفية مَن جَعَلَ الول قوق مَرتبَةِ ابي ومنهم من جَعَلّ 
سه بيا بأن کون أعظّم مِن أن کون و O‏ إنّما هي الحكمّةً والعِلمَ» قالوا: هذه تَحصّلٌ 
بدونٍ وَحيء نسأًل الله جل وعلا السَّلامَةَ يِن ذلكَ. 

رهه الا كا كرفا للك قدتكوةبالتصريح»وظد تكرة باقن رانیم مسي باي 
الإنسان أنه مِن أولياء الل إمّا أن يَذْكُرَ أشياء له وفعت له في كما يَحصّلُ مِن بَعض الجَماعاتِ 
الإسلاميّة المنتَيبة كبعض الأفراد في جَماعَةٍ التبليغ مَثلّاء يَذْكُّرونَ عن أنفسهم أشياء ليغروا الجاهلء 


¢ 5 3 5 5 3 5 31 ¢ 2 ع م 
بأن هذا مِن أولياء الله وهذا مِن أولياء الوه حتّى أن بَعضَّهم يَصِففَ صاحبّه بأوصافٍ مَضمون هذا 


| 


الوّصنيء أن الّجَة أنه من أولياء الى والآحَرُ أيضًا يَصِفُ صاجبة بالصَّاتِ تَفسهاء وهذا أيضًا يَكونٌ في 
تعض مَن ليس مُهِتَمًا بالعبادة وإِلّما يَهِكَمٌ بالجهادٍ مَثلاء يعني العِبادَه تَعَبّرٌ -كحالٍ ل جَماعَةٍ التبليغ 
وغيرهم- وإنَّما أيضًا بالجهادٍ. فبَجِعَلُ سه في مَصافٌ هؤلاءِ الأيِمَةِ أو الأولياء أو تحر ذلك تضميتا أو 
تَلميِحًا أو تصريحًا في تعض الحالات؛ لأجل ما وَقَعَ له. والواجبٌ أن يَخشى العَبدُ على تيه مِن أن يريع 
لله قلبهء وأنَّ الوّلايَة هي أمرٌ عند اللو جل وعلاء وإنَّما العَبدٌ يسع جَهده» بان يَسِتَقِيمَ على أمر الله حت 
يواه الله عل ذلكَ» ويا قَرَحَةً ويا عَم حَظَّ مَن رُزِقّ كَفافًا فألهَمَه الله جل وعلا باه وَحدّه دونَ ما 
سواه» والإخلاصٌ له» وطاعَة الرَّسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ فيما أمكته» أو فيمايَسّرَ له مِن ذلك وعَدَمَ 
مُخْالَمَةٍ مره ولَزومَ الس ولَزومَ أهلهاء والجرص على تقوى الله جل وعلاء واستَغمَرٌ إن انتقّصَ مِن 
ذلك مَن كانَ على ذلك فهو الحَري بالقضل» وهو الحَرِيٌ بالخَير. 


= الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
أمّا مسألَة الوَلاية والاهتمامٌ بهاء ووّصف التاس» فأصبَحَ بَعضُهم يَمدَح بَعصاء وهذا إِمامٌ وهذا ولي 
وهذا كذاء حت أصبّح ذلك مِمًا يَستهجئه أهل البصيرَة؛ لأنَّ اللّاسَ صاروا بَعضُهم برقع بعصا بالألقاب» 
بلنالريا زيكين ا 


يدل الاس عليه» أما النَصحْيمُ بالألقاب» وتضخيم التاس بأفعالهم» حتى يقتي النََّسُ بهم هذا له أهدافٌ 
و 


والواجبٌ أن تكون مُربينَ للتاس بالتواضع» ومَعرِقَة عيب التفس» وعَدَم التّمادْح بما لا يُحمَدٌ. 
وسال الله جل وعلا لنا جَميعًا أن يُصلِحَ بو اطِنَّ فُلوبناء ون قينا اعفار والرَّللَ» في القَّولٍ والعَمَل 


5 


والاعتقادء وأ يمن علينا بمَغفِرَة ينه وفّضلء هة ينه كرما ولا فان كل أحَدٍ يَعلَمُ ين حَقيقة ا فيه أنه 
إن لم يَطّفِ الله جل وعلا به فإنَّهِ عل شفا مَلَكَة كيف لا؟ والب يا قال الله له: لحف رََكَ أمَهُمَاتَصَّدَّم 
فن ك وَمَاتَأخَرَ وبر نعمت عب وديك رطا مُسْتَّقيمَا © 4[الفتح] وهو النَيُ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 


5 5 ف كِ 0 2-0 0 وه‎ 5 5 ٠ ان 017 في‎ 3 is 
س فضل الخلوٍ لد ا ظَلَّمْتٌ تفس ظلمًا كَثِيرًاء وَلَايَغْفِرَ‎ 


يي 000 
مغ الأرا يعو الال لو جل رعا تتفي علب ال الله اذ يمو عنا بوت 

[الأسئلة] 

سؤال (701): عفا اللُعنكَ» المَسأَلَةٌ هذه دعواهم مَحَبَّةَ الو مع تركهم شرعه» ما دحل في أنّهم 
دعواهم أُولِياءٌ الله؟ 

الجواب:لاء فيها فرق فيها عض القَرف؛ لأنَّ تعوئ الوّلاية مر تبطَة بِمَحَبَةٌ اللو جل وعلاء يعني أن الله 
مم ا فوقس تخا لبي ركذ لماز يعي الم هم E E‏ 
يُحِبُونَ الله مع انهم يُخَالِفُونَ شرعه» ٭ فل إن کم ماله اتیعون خب بک أله 4[آل عمران:١]»‏ يَأتي يانه 


إن شاء اللة. 


شرح مسائل الجاهاي 4ة يق 5 5 لے 


